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مدنية . ووجه المناسبة لما قبلها: أن إقامة الحدرد من أثر الرحمة ألتى ختم بها ماقبلها؛ لأن بإقامة الحدرد يقع 
اازجر عن المعاصىء فتنزل الرحمة والعافية . قال أبو هريرة كزلك : (إقامة حَد بأرض خَيرُلأهلها من مر 
أربعين لينة)(١).‏ 

وقيل: لما ذكرتعالى فى مشرکی قريش: ولم اعمال من دون ذلك 4 ؛ أى: أعمال سيكة 8 هم لَه 
عاملون 994), ثم استطرد بعد ذلك فى أحوالهم؛ كان من أعمالهم السيلة: الزتاء ركان لهم جرار بغايا عليهن؛ 
ويأكلون من كسبهن من الزناء فأنزل الله هذه السورة؛ تغليظأ فى أمر الزنا. ه. وعن عائشة - رضى الله عنها - 
قال النبى يَيْ: «لا تنزلوا النساء الغرفء ولاتعلموهن الكتابة؛ وعلّموهن سورة القور والقزل»() أى: أحكام 
السورة؛ ليدزجرن عن الزتا. 

وسميت سورة الدور؛ لقوله: 8 الله نور السموات والأرض )(؛)ء وحقيقة اللور: ما تنكشف به حقيقة الأشياء 
على ما هى عليه؛ فالنور الظاهر الحسى تنكشف به الأشياء الحسية؛ رالدور الباطن تنكشف به الأشياء الباطنية؛ 
كمعرفة الذات الأقدس» وما يقرب إليها من آداب العبودية . ومرجعه إلى ثلاثة: نور مَعرقة كام المعاملة» ونور 
اليقين» ونور المكاشفة. فالأول: نور الإسلامء وهو كنور النجوم» والثانى: نور الإيمان» وهو كدور القمرء رالالت: 
نور الإحسان» وهر كدور الشمس. ويسمى الأولان: نور التوجه؛ والثالث: نور المواجهة . وتتفاوت هذه الأنوار على 
قدر التوجه والتفرغ من شواغل الحس» فإذا أشرقت شمس العرفان لم يبق لنور الدجوم ولا للقمرأثر؛ لمحو وجود 

الأكوان فى محل العيان» قصار الغيب شهادة؛ والتصديق معاينة؛ فانطوى الإيمان فى وجود العيان . 

ولما كانت التقوى أساس الطريق لهذا المقام؛ الذى هو نور الإيمان» تكلم الحق تعالى فى أول السورة على أهم 
ما يتقى» وهو الزنا وما يؤدى إليه من النظر والاطلاع على عورات النساء؛ فقال: 
(*) أول المجلد الثالث من النسخة الأم . 
)١(‏ أخرجه ابن حيان فى صميحه )٤۳۸۲(‏ وأخرجه بنحره؛ أبن ماجه فى (الحدود باب: اقامة للحدود. 844/7 ح ۲9۴۸)» من 

حديث أبي هريرة تة وأخرجه ابن ماجه فى الموضع نفسه (ح577©) والنسائى (7/8؟) من حديث ابن عمر زا 

(1) من الآية 77 من سورة ؛المؤمنون؛ . 
(؟) أخرجه البغري فى نفسيره (18/1)؛ والحاكم فى المستدرك (17/7؟) وصححه» وتعقبه الذهبی؛ فقال: (بل موضوع: وآفته: 


عبدالوهاب» قال أبو حاتم: كذاب) , وقال الهيثسى في المجمع :)۹۳/٤(‏ رواء الطبرانى فى الأوسط (ح ۵۷۱۳): وفيه محمد بن 
إيراهيم الشامى . قال الدارقطنى: كذاب , )£( الآية ١‏ من السورة, 
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يل فوا رار 


ر ی کم س سر ص جد ر ص م بص و م و ا 
5 وه سور زتها ورت ها انرا فبا ءات یت لع د كروت في الرانية والزاني 
کر کہ برا م صن 


2 3 جل دوا بوذم , مرف ف دن نتم تؤمِنون يالله 
E‏ عَدَاُمَاطابِفَة لمرن 9) 4 

قلت: «سورة»: خبرء أى: هذه سورة» وأشير لهاء مع عدم تقدم ذكره؛ لأنها فى حكم الحاضر المشاهد. وقرئ 
بالتصب على الاشتغال؛ وجملة: (أنزلذاها) » وما عطف عليه: صفة لسورة» موكد لما أفاده التنكير من الفخامة. 
و(الزانية): مبتدأء والخبر: (قاجلدوا) ؛ ودخلت الفاء؛ لتضمن الميتدأ معنى الشرط؛ إذ اللام موصولة؛ أى: والتى 
زنت والذى زنى فاجلدواء هذا مذهب المبرد وغيرهء والاختيار عند سيبويه: الرفع على الابتداءء والخبر: محذوف» 
أى: فيما فرض عليكم» أو: مما يتلى عليكم: حكم الزانية والزانى» وقدّم الزانية؛ لأنها الأصل فى الفعل؛ والداعية 
فيها أوفر» وارلا تمكينها مده لم بقع . وقيل: لما كان وجود الزئى فى النساء أكثر» بخلاف السرقة» ففى الرجال 
أكثرء قدم الحق تعالى الأكثر لأكثر فيهما . 

يقول الحق جل جلاله : هذه [ سورة : وهى الجامعة لآيات؛ بفاتحة لها وخاتمة» مشتقة من سور البلد. 

نعت تلك السورة: # أنزلناها 4 عليك؛ ل وفرضتاها 4 أى: فرضنا الأحكام التى فيها. وأصل الفرض: القطع؛ 
i‏ مقطوعاً بها قطع إيجاب. وقرأ المكى وأبو عمرو: بالتشديد؛ للمبالغة فى الإيجاب وتوكيده؛ أر: لأن 
فيها فرائض شتى» أر؛ لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم . 

ظ وأنزلما فيها» أى: فی تضاعيفها 9 آيات بينات 4 أى: دلائل راضحات؛ لوضوح دلالتها على أحكامها 
لا على معانيها؛ فإنها كسائر السور. وتكرير (أنزانا) » مع أن جميع الآيات عين السورة؛ لاستقلالها بعنوان رائق 
داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر؛ إيانة لخطرهاء ورفعا لقدرهاء كقوله تعالى: ل« وَنَجْياهُم مَن عذاب غَليظ )()ء 
بعد قوله: نينا هوداً والذين آمنوا معه 4 . ظط لعلكم تذَكّرون » أى: لكى تتعظوا فتعملوا بموجبها عند وقرع 
الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها. وفيه إيذان بأن حقها أن تكون على بال منهم؛ بحيث متى مست الحاجة 
إليها استحضروها. 


)١(‏ من الآية ٠۸‏ من سورة هود. 
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ثم شرع فى تفصيل أحكامهاء فقال: [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ؛ إذا كانا 
حرين» بالغين» غير محصنين» وألا تكون المرأة مكرهة. وظاهر الآية: عموم المحصن وغيره» ثم تسخ بالسنة 
المشهورة. وقد رجم - عليه الصلاة والسلام - ماعزا رغيره . رعن على ية : جلدتهما بكتاب الله؛ ورجمتهما 
بسئة رسول الله يكو وقيل: نسخ بآية منسوخة التلارةء وهى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أَلْبنَة؛ نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم) » ويأباه فار نع ع هن قال أبو السعود. 


رشرط الإحصان: العقل» والحرية» والإسلام» والبلوغ: والتزوج بتكاح صحيح» ودخول معتير. وفى التعبير 
بالجلد» دون الضرب؛ إشارة إلى أنه لا يبالغ إلى أن يصل أثر الضرب إلى اللحمء ولكن يخفف حتى يكون حد ألمه 
الجلد الظاهر. والخطاب للأئمة؛ لأن إقامة الحدود من الدينء وهو على الكل إلا أنه لا يمكن الاجتماع» فيقوم 
الإمام مقامهم, وزاد مالك والشافمى مع للجاد؛ تغريب عام أخذاً بالحديث الصحيح(!). وقال أبوحنيفة: إنه منسوخ بالآية. 


« ولاتأخذكم بهما رأفة أى: رحمة ورقة. وفيها لغات: السكون؛ والفتح مع القصر رالمد» كالنشأة 
والنشاءة؛ وقيل: الرأفة فى دفع المكروه؛ والرحمة فى إيصال المحبوب. « في دين الله # أى: فى طاعته وإقامة 
حدوده؛ والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبو! فى دين اللهء ولا يأخذهم اللين حتى يتركوا حدود الله. 
و( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )» هو من باب التهبيجء وإلهاب الغضب لله؛ ولدينه؛ فإن الإيمان يقتضى 
الجد فى طاعته؛ والاجتهاد فى إجراء أحكامه. وذكر اليوم الآخر؛ لتذكير ما فيه العقاب فى مقابلة المسامحة. 
وجواب الشرط: مضمرء أى: إن كنتم تؤمنون بالله فاجلدوا ولا تعطلوا الحد. 

قيل لأبى مجلز فى هذه الآية: والله إنا لدرحمهم إن يجاد الرجل أو تقطع يده» فقال: إنما ذلك فى السلطان» 
ليس له أن يدعهم رحمة لهم. وجلد ابن عمر جارية؛ فقال للجلاد: ظهرها ورجليها وأسفلهاء وخقّف. فقيل له: أين 
قوله: «ولا تأخذكم بهما رأفة»..؟ فقال: أأقتلها؟ » إن الله أمرنى أن أضريها وأأدبهاء ولم نانوكي أن أقتلها. ه("). 
ويجرد للجلد إلا ما يستر العورة . 

ل[ وليشهد عذابهما 4 أى: وليحضر موضع حدّهما 8 طائفةٌ من المؤمنين 4 ؛ زيادة فى التدكيل؛ فإن 
التفضيح قد ينكل أكثر من التعذيب. قال بعض العلماء: ينيغى أن يقام بين يدى الحكام؛ ولا يقيمه إلا فضلاء الناس 
وخيارهم؛ لأنه قيام بقاعدة شرعية» وقربة تعبدية» يجب المحافظة على فعلهاء وقدرهاء ومحلهاء وحالهاء بحيث 


)١(‏ أخرج البخارى فى (الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزائی ح۹٤٠۲)‏ عن زيد بن خالد: «أن اللبى يل أمر فيمن زئى 
ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام . (۲) أخرجه الطيرى (509/18). 


¥ 


سورة التور/ الآيتان : ١‏ - ۲ الجزه الثامن عشر 


لايتعذر شىء من شروطها وحرمتهاء فإن دم المسلم وحرمته عظيمة؛ فيجب مراعاته بكل ما أمكن؛ فلا يقصر عن 
الحدء ولا يزاد عليه. ويطلب الاعتدال فى السوطء فلا يكون ليئاً جداًء ولا يابساً جدأء وكذلك فى الضربء فلا يرفع 


يده حت یری إبطهء ولا يخفف فيه جداأً؛ بل يتوسط بحيث يزلمه ولا يضره. 


وتسمية الحدٌ عذاباً دليل على أنه عقوية وكفارة . و«الطائفة؛: فرقة» يمكن أن تكون حافة حول الشىء؛ من 
الطوّف»؛ وهو الإدارة» وأقلها: ثلاثةء وقيل: أريعة إلى أربعين. وعن الحسن: عشرة: والمراد: جمع يحصل به 
التشهير . والله تعالى أعلم . 


الإشارة: التقوى أساس الطريقء وبها يقع السير إلى عين الدحقيق. فمن لا تقوى له لا طريق له؛ ومن 
لاطريق له لاسير له» ومن لا سير له لا وصول له. وأعظم ما يتقى العبد شهوة الفروج» فهى أعظم الفتن وأقبح 
المحن» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدى أضْرٌ على الرّجال من النساء» (١)؛‏ أو كما قال يي . وعن 
حذيفة ك قال رسول الله يَك: ديا معشر الناس اتقوا الزناء فإن فيه ست خصال: ثلاثا فى الدنياء وثلاثا فى 
الآخرة: فأما اللاتى فى الدنيا؛ فيذهب البهاءء ويورث الفقر وينقص العمل وأما اللاتى فى الآخرة؛ فيوجب 
السخطة وسوم الحساب والخلود فى التار»(١).‏ والمراد بنقص العمر: قلة بركته» وبالخلود: طول المكث. وفى حديث 
آخر: «إن أهل النار ليتأذون من نتن فروج الزناة والزوانى»(؟)؛ وعن أنس وة قال: قال النبى يَكيُِ: «إن أعمال 
أمتى تعرض على فى كل جمعة مرتين» فاشتد غضب الله على الزتاة»(4). وقال وهب بن منبه:(مكتوب فى 
التوارة: الزانى لا يموت حتى يفتقرء والقواد لا يموت حتى يعمى) . 

وفى بعض الأخبار القدسية: «يقول الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا أناء خلقت مكة بيدىء أغنى الحاج ولو بعد 
حين» وأفقر الزانى ولو بعد حين؛ هذا وباله فى الدنيا والآخرة؛ وأما فى عالم البرزخ؛ فتجعل أرواحهم فى تنور من 
نار» فإذا اشتعلت علوا مع النار» وإذا خمدت سقطوا إلى أسفلهاء هكذا حتى تقوم الساعة» كما فى حديث 


5١57/6 أخرجه البخارى فى (النكاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة ح) » ومسلم فى (آلذكر؛ باب أكثر أهل الجدة الفقرای‎ )١( 
. عن أسامة بن زيد مف‎ )0١ 4 

(۲) عزاه فى كدز العمال (/51١7؟‏ ح 17077) للخرائطى فى مساوئ الأخلاق. وأيى نعيم فى الحلية )١١1/4(‏ 2 والبيهقى فى شعب 
الإيمان (ح 5415)؛ عن حذيفة . والحديث ضعقه البيهقى. ش 

(؟) أخرجه بدموه البزار (كشف الأستار ح )١544‏ عن بريدة تة » رضعفه الهيثمى فى المجمع (2156/1) . 

(4) أخرجه أبر نعيم فى الحلية (174/3) عن أنس تة . 
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لل ب ا 
البخارى(١),‏ وقال ابن رشد: ليس بعد الشرك أقبح من الزنا؛ لما فيه من هتك الأعراض واختلاط الأنساب» ومن 
تاب فإن الله يتوب على من تاب. وبالله التوفيق 


وقوله تعالى: (إ رلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ): قال فى الإحياء: فى الحديث: «خيار أمتى 
أحدازها» () يعنى: فى الدين؛ قال تعالى: 8 ولا O RIE‏ لين 
النفس» بكفها عن شهرتها وهواهاء محمود» وققد ذلك: : مذموم. ه. وبالله التوفيق 


ثم نهى عن نكاح الزوانى؛ فقال: 


O‏ ا KS‏ رم ل ر ا 
3 الزايلا يتللا زانية أو د شرك والزانية لايتكحهال لازن أومش رلك وحم دل 
مب e‏ 
عل الْمَؤْمنِينَ 9© 4 
يقول الحق جل جلاله : من شأن ‏ الزاني 4 الخبيث: أنه لا يرغب إلا فى زانية خبيثة من شكله؛ أو في 
مشركةء والخبيثة المسافحة لا يرغب فيها إلا من هو من شكلهاء من الفسقة أو المشركين. وهذا حكم جار على 
الغالب المعتادء جىء به؛ لزجر المؤمئين عن نكاح الزوانى؛ بعد زجرهم عن الزنا بهن؛ إذ الزنا عديل الشرك فى 
القبح» كما أن الإيمان قرين العفاف والتحصن؛ وهو نظير قوله: ط الات للْحْبيدِينَ )١(‏ . 
ردى أن المهاجرين لما قدموا المديدة وكان فيهم من ليس له مال ولا هل وبالمدينة نساء بغايا مسافحات» 
يكرين أنفسهن, وهن أخْصبْ أهل المدينة؛ رغب بعض الفقراء فى نكاحهن؛ لحسنهن» » ولينفقوا عليهم من كسبهن» 
فاستأذنوا النبى کا فنزلت(؛)» فنفرهم الله تعالى عده» وبين أنه من أفعال الزئاة وخصائص المشركين, فلا تحوموا 
حوله؛ لثلا تلتظموا فى سلكهم وتتسمرا بسمتهم. 
قيل: كان نكاح الزانية محرماً فى أول الإسلامء ثم نسخ بقوله: «وأنكحر ١‏ الأيامئ نکم 4(). وقيل: المراد 
بالنكاح: الوطء؛ أى: الزانى لا يزنى إلا بزانية مثله» وهو بعيد؛ أو باطل. 
)١(‏ أخرجه البخارى؛ مطولاً فى (الجنائزء باب 97 ح187) من حديث سمرة بن جلدب وت . 
4( أخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح ؟ 57/4) والبيهقى فى الشعب (ح ١‏ 6) من حديث سيدنا على؛ بسلد ضعيفء وزاداء (والذين 
إذا غضبوا رجعوا) .. 


(©) الآية ۲١‏ من سورة النور. 
)٤(‏ عزاه السیوطی فی ألدر (8/0؟) لابن أبى حاتم» عن مقائل. (©) من الآية ٠۲‏ من سورة الذور. 
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وسئل رسول الله َة عمن زنا بامرأة ثم تزوجها. فقال: «أوله سفأح» وآخره نكاحء والحرام لا يحرم 
الحلال»('). 

ومعلى الجملة الأولى: وصف الزانى بكونه غير راغب فى العفائف» ولكن فى الفواجر. ومعلى الثانية: صف 
الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء» ولكن الزناةء وهما معنيان مختلفان. وقدّم الزائى هناء يخلاف ما تقدم 
فى الجلد؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ماجنياء والمرأة هى المادة التى متها نشأت تلك الجناية؛ كما تقدم» 
وأما هذا قمسرقة لذكر الدكاح» والرجل أصل فيه. 

ثم ذكر الحكم» فقال: 9 وحرم ذلك على المؤمنين © أى: نكاح الزوانى بقصد التكسبء أو: للجمال؛ لما فى 
ذلك من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمة؛ والتعرض اسوء المقالة والغيبة والطعن فى اللسب» وغير ذلك من 
المفاسد التى لا تكاد تليق بأحد من الأدانى رالأراذلء فكيف بالمؤمنين والأفاضل؟ ولذلك عبر عن التنزيه 
بالتحريم» مبالغة فى الزجرء وقيل: النفى بمعنى الدهى» وقرئ به. والتحريم: إما على حقيقته؛ ثم نسخ بقوله: 
« وأنكحوا الأَيَامَئْ منكم . . . () الخء أو: مخصوص يسبب النزول. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الصحبة لها تأثيرقى الأصل والفرع. فيحصل الشرف أو السقوط بصحبة أهل الشرف أو الأراذل؛ 
وفى ذلك يقول القائل: 

عليْك بأرباب ١‏ ادون فته هذا مسا قفالأرياب | E‏ تصدرا 

وباك أن ترضى بص حئبَة ساقط اسن عاك ت را 

فالمره على دين خليله» ومن تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منهاء والحكم للغالب» فإن كان الدور قوياً غلب 
الظلمةء وإن كانت الظلمة قوية غلبت الذورء وصيرته ظلمة؛ ولذلك نهى الله تعالى عن نكاح الزرانى» فإنه وإن كان 


)0( هذا حديثان» الأرل قوله «أوله: سفاح وآخره نکاح؛ أخرجه عبدالرزاق فى مصدفه (۲۰۲/۷) راین أبى شيبة فى مصدفه 
)۲٤۸/٤(‏ والبيهقي فى ألكبرى )١18/90(‏ . موقوفآ على ابن عباس كه . 
والشانى: قوله: لرام لايحرم الحلال: أخرجه ابن ماجه فى (النكاح؛ باب لايحرم الحرام حلال» 1٤٩۹/۱‏ ح 15 ١؟)‏ 
والدارقطدى )١71/97(‏ عن ابن عمر كط . 

(۲) الآية 57 من سورة اللور. 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان: 4 - ه 
نور الزوج غالبآ- إذا كان ذا نور فإن العرق ترّاعء فيسرى ذلك فى الفروع, فلا تكاد تجد أولاد أهل الزنا إلا زناةء 
ولا أولاد أهل العفة إلا أعقاءء بإ والبّد الطَيّب يحرج انه يإذن ريه والذي بث لا يَخْرج إلا تكدا 4(). 

وفى الحديث: «إياكم وخضراء الدمنء قيل: وماخضراء الدمن يارسول الل ؟ قال: المرأة الحستاء فى المنيت 
السوء» (') . قال ابن السكيت: شبهها بالبقلة الخضراء فى دملة أرض خبيئة؛ لأن الأصل الخبيث يحن إلى أصله 
فتجىء أولادها لأصلها فى الغالب. فيجب على اللبيب ‏ إن ساعفته الأقدار- أن يختار لزراعته الأرض الطيبة» 
وهى الأصل الطيب» لتكرن الفروع طيية. وفى الحديث: « تخيروا لتطفكم ولا تضعوها إلا قى الأُكقاء» (2) ه رباب 
التوفيق . 

ثم ذكر حد القذف» فقال: 

< والزین رمو ا لصت ماربا یاری مہ ابد وهر جلدة 21 

ہہ بداوا ویک مم نکی شی 9رآ ی ارو تی درق كلم سويد (©» 

قلت: «ثمانين»: مفعول مطلق؛ و«جلدة:: تمييز. »إلا الذين تايواه: إما: استثناء من ضمير «لهم؛؛ فمحله: 
الجر أو: من قوله: «الفاسقون»» فمحله: النصب؛ لأنه يعد موجب تام . 


يقول الحق جل جلاله ‏ فى بيان شأن العفائف» بعد بيان شأن الزوانى: ‏ والذين يرمون ) أى: يقذفون 
بالزنا « امحصنات 4 ؛ الحرائر العفائف المسلمات المكلفات» بأن يقول: يا زانيةء أو: يا محيةء ولافرق بين 
التصريح والتعريضء ولا بين النساء والرجال» قاذفاً أو مقذوفا. والتعبير بالرمىء المنبئ عن صلابة الآلةء وإيلام 
المرمى» وبعده عن الرامى؛ إيذان بشدة تأثيره فيهن؛ وكونه رجماً بالغيب. والتعبير بالإحصان يدل على أن 
رميهن إنما كان بالزناء لاغير. 


)١(‏ من الآية 58 من سورة الأعراف. 

(1) أخرجه الشهاب القضاعى» فى مسنده (19۷) ء والديئمى (الفردوس ح 15177) عن أبى سعيد الخدرى. قال العجلونى» فى كشف الخفاء 
:)777/١(‏ قال اين عدى: تفرد به الواقدى » وذكره أبو عبيد قى الغريب. ورواه الدارقطنی فى الأفراد؛ وقال: لايصح من وجه. 

() أخرجه بلفظ: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء»: ابن ماجة فى (النكاحء باب الأكفاء, 777/١‏ ح19548) » والبيهقى فى السدن 
e(T/Y)‏ والدارقطلى فى السدن (158/7)) من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. وأخرجه بلفظ المفسر: ابن عدى فى 
الكامل )1١14/1(‏ ؛ والبغدادى فى تاريخ بغداد (74/1١)؛‏ وإنظر كشف الخفا )٣٠۲/١(‏ . 
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سورة النور/ الآيتان: 4 - © الجزء الثامن عشر 


:ل ##010لتتث ااا ل س 


« ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 يشهدون عليهن بما رموهن به» وفى كلمة «ثم» ؛ إشارة إلى جواز تأخير 
الإتيان بالشهود» كما أن فى كلمة دلم؛: تحقق الإتيان بهم. وشروط إحصان القذف: الحرية» والعقل؛ والبلوغ؛ 
والإسلام؛ والعفة عن الزناء فإن توفرت الشروط ‏ فاجلد وهم 4 أى: القاذفين طإ ثمانين جلدة )؛ لظهور كذبهم 
وافترائهم؛ لقوله تعالى: فَإذْ لم يانرا بالشهداء فأك عند الله هم الْكَاذبِرن »)١(4‏ وتخصيص رميهن بهذا الحكم» 
مع أن رمى المحصنين أيضاً كذلك؛ لخصوص الواقعة» وشيوع الرمى فيهن. والحدود كلها تشطر بالرقء فعلى 
العيد فى الزنا خمسون؛ وفى القذف أربعون. 

ولاتقبلوا لهم 4 بعد ذلك إ شهادة أبداً 4 ؛ زجرأ لهم؛ لأن رد شهادتهم مزلم لقلبهم كما أن الجلد مؤلم 
ليدنهم. وقد آذى المقذوف بلسانه» فعوقب بإهدار شهادته؛ جزاء وفاقاً. والمعنى: ولاتقبلوا منهم شهادة من 
الشهادات: حال كونها حاصلة لهم عند الرمى» أبداً مدة حياتهم» فالرد من تتمة الحدّء كأنه قيل: فاجلدوهم وردوا 
شهادتهم. أى: فاجمعوا لهم بين الجلد وانرد. ! وأولئك هم الفاسقون )› كلام مستأتف غير داخل فى جزاء 
الشرط؛ لأنه حكاية حال الرامى عند الله تعالى بعد انقضاء الجزاء؛ وما فى اسم الإشارة من معدى البعد؛ للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الشر والفساد؛ أى: أولدك هم المحكوم عليهم بالفسق» والخروج عن الطاعة» والتجاوز عن الحدء 
قإتهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم» دون غيرهم. 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك » القذف» «( وأصلحوا 4 أحوالهم» فهو استثناء من الفاسقين؛ بدليل قوله: 
« فإن الله غفور رحيم 4 أى: يغفر ذنوبهم ويرحمهم؛ ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين. فعلی هذا لا تقبل شهادته 
مطلقاً فيما حدّ فيه وفى غيره؛ لأن رد شهادته وصلت بالأبد؛ وأما توبته فإنما تدفعه فيما بينه وبين الله وبه قال 
أبو حنيغة وأصحابه» وهو قول ابن عباس وشريح والدخعى. وقيل: الاستلناء راجع لقوله: «ولاتقيلوا لهم شهادة»؛ 
فإذا تاب وأصلح قبلت شهادته مطلقا؛ لأنه زال عنه اسم الفسقء والأبد عبارة عن مدة كونه فاسقاء فينتهى بالتوبة» 
وبه قال الشافعى وأصحابهء وهو قول الشعبى ومسروق وابن جبير وعطاء وسليمان بن يسار. وفصّل مالك › فقال: 
لا تجوز فيما حدّ فيه» ولو تاب» وتجوز فيما سواه؛ وكأنه جمع بين القولين. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الغض عن مساوئ الناس من أفضل القرب» وهو من شيم ذوى الألباب» وبه السلامة من الهلاك 
٠‏ والعطبء والتعرض امساوئهم من أعظم الذنوب» وأقبح العيوب» ولله در القائل: 


(1) من الآية ٠١‏ من سورة النور. 


الجزء اللامن عشر سورة النور/ الآيات: 5 - ٠١‏ 
ا تسح سي mm e‏ ست كت ا ا ا و ا ا ا ل 
إِذا 7 شك أن ب تفا ردينك سالم و حظلف وف EY‏ 1 صير ِ 
لساتك» لاتذكر' به عورة أمريءٍ فعتدك عررات ولتاس ألسن 
وإن أبصرت عيتاك عيبا فقل لها : ل 

ادر إلى لاوق تراد راون في شکار ر اڈ اانا ع ارات 
ظله بالله» ويلتمى المعاذر لعباد الله؛ لكمال حسن ظنه بهم. وياله التوفيق . 


ثم تكلم على من رمى زوجته» وبه يقع اللعان»ءققال: 
ظ ا تدا اشم مَسَهكدَ هلمح ريم د ت يأل 
تمن الروت © وَاليِسَةٌ لست SEAS‏ م 


لے بر راہ ا سے ر ر ر 


العذّابأننشهد ايع الات نئل لكزوت 6 ا 
ادرو أ ولو لانو عل کر وره وان ا وك کی 9 

قلت: (إلا أنفسهم) TT‏ صفة له؛ على أن (إلا) بمعنى غير. 00 : ميتدأء والخب 
محذوف» أى؛ واجبةء أو: تدرأ عنه العذاب» أو: خبر عن محذوف» أى: فالواجب شهادة أحدهم؛ و(أن)؛ فى 
الموضعين: مخففة؛ ومن شدد؛ فعلى الأصل . و(الخامسة) : مبتدأء و(أن غضب): خبرء وقرأ حفص بالنصبء أى: 
ويشهد الشهادة الخامسة. 


يقول الحق جل جلاله: ‏ والذين يرمون أزواجهم 4 أى: يقذفون زوجاتهم بالزناء # ولم يكن لهم 
شهداء 4 أى: : لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به به « إلا أنفسهم 4 , > جعلوا من جملة الشهداء؛ إيذانة 
بعدم قبول قولهم بالمرة» (٠‏ فشهادة أحدهم 4 أى: فالواجب شهادة أحدهم لإ أربع شهادات بالله 4 يقول: أشهد 
بالله © إنه لمن الصادقين > فيما رماها به من الزنا  .‏ والخامسة أن لعنت الله عليه أى: : إنه لعنة الله عليه أى: 
يقرل فيها: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين 4 فيما رماها به. فإذا حلف درئ عنه العذاب؛ أى: دفع عنه 


ي 


الحد» وإن نكل: : حذ؛ لقذفها. 


. الأبيات بلحوها فى ديوان الشافعى ص/ 44 تعليق محمد عفيف الزعيى‎ )١( 


١ 


سورة النور/ الآيات: 5 - ٠١‏ الجزء التأمن عشر 


0 يلاوو 


لإ ويدراً عنها العذاب» أى: يدفع عنها الح طإأن تشهد أربع شهادات بالله إنه 4 أى: الزوج فإ من 
الكاذبين 4 فيما رماها به من الزناء « والخامسة أن غضب الله عليها إن كان ) الزوج ظز من الصادقين 4 فيما 
رماها به من الزنا. وذكر الغضب فى حق النساء؛ تغليظأً؛ لأن النساء؛ يستعمان اللعن كثيرأء كما ورد به الحديث: 
ديرن اللعن»(١):‏ فريما يجترئن على الإقدام» لكثرة جرى اللعن على ألسنتهن؛ وسقوط رقعه عن قلوبهن» فذكر 
الغضب فى جائبهن؛ ليكون ردعاً لهن. 

فإذا حلفا معا فرق بينهما بمجرد التلاعن: عند مالك والشافعى» على سبيل التأبيدء وقال أبو حليفة: حتى يحكم 
القاضى بطلقة بائنة؛ فتحل له بلكاح جديد إذا أكذب نفسه وتاب. 

رُوى أن آية القذف المتقدمة لما نزات؛ قرأها النبى ية على المنبر» فقام عاصم بن عدى الأنصارىء فقال: 
جطنى الله فداءك» إن وجد رجل مع امرأته رجلا قأخبر ما رأی» جلد ثمانين» وسماه المسلمون فاسقأء ولا تقبل 
شهادته أيضاء فكيف لنا بالشهداء» وتحن إذا التمسنا الشهداء فرغ الرجل من حاجته؛ وإن ضريه بالسيف قتل؟ اللهم 
افتح» وخرج فاستقبله هلال بن أمية - وقيل: عويمر(") ‏ فقال: ما وراءك؟ فقال: الشرء وجدت على أمرأتى خولة 
- وهی بدت عاصم- شريك بن سحماء ‏ فقال عاصم: والله هذا سؤال ما أسرع ما ابتليت به» فرجعاء فأخبرا رسول 
الله كك فكلم خولة: فأنكرت؛ فنزلت هذه الآية» فتلاعنا فى المسجدء وفرّق بينهماء فقال يَكِ: «ارقيوا الولدء إن 
جاءت يه على نعت كذا وكذاء فما أراه إلا كذب عليهاء وإن جاءت به على نعت كذاء فما أراه إلا صدق» فجاءت 
به على النعت المكروه . 

قال تعالى: 8 ولولا فضل الله عليكم © أى: تفضله عليكم [ ورحمته ) ؛ ونعمته وأن الله تواب 
حكيم #؛ وجواب «لولاء: محذوف؛ لتهويله؛ والإشعار بضيق العبارة عن حصره» كأنه قيل: لولا تفضله تعالى 


(1) جزه من حديث أخرجه البخارى فى (الحيضء باب ترك الحائض الصوم ع١‏ 4) » ومسلم فى (الإيمان» باب بيان نقص 
الإيمان: ۰۸۷-۸٩٦/۱‏ ح ۷۹) من حديث ابن عممرء ولفظه: »يا معشر النساء تصدقن؛ فإنى أريدكن أكثر أهل الدار. فقان: ويم يأ 
رسول الله ؟قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير...؛ الحديث 

)١(‏ كلاهما جاءت قصته فى الصحيحء وأخرج قصة عويمر البخارى» فى (التفسيرء سورة اللور» «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم..» ح 40745) ومصلم فى (أول كتاب اللعان» ۱۱۲۹/۲ ح497١)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 
وأخرج قصة هلال بن أمية: البخارى أيضاء فى: (الدفسير - سورة النور, باب: #ويدراً عنها العذاب أن تشهد أريع شهادات بالله 
إنه لمن الكاذبين» ح )٤۷٤١‏ . عن ابن عباس . وأخرجها مسلم فى الموضع السابق ذكره ( ح )١457‏ عن أنس بن مالك. 
وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث: بأن أول من رقع له ذلك هلال؛ وصادف مجىء عویمر أيضأء فدزلت فى شأنهما معاًء فى 
وقت واحد. وقد جدح الووى وابن حجر الى هذا. انظر فتح البارى (4/4 )٠١ ١‏ رراجع أيضا: تفسير الطبرى (۸۲/۱۸- 
)۸٤‏ والبغوی .)١5-117/1(‏ 
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الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآية: ١١‏ 


عليكم ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة» حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه؛ التى من جملتها: ما شرع لكم 
من حكم اللعان» لكان ما كان» مما لايحيط به نطاق العبارةء من حد الزوج مع الفضيحة: أو قتل المرأةء أوغير 
ذلك من العقوبة. قال القشيرى: لبقيتم فى هذه المعضلة ولم تهتدو! إلى الخروج من هذه الحالة المشكلة . ه. 

الإشارة: : النفس إذا تحقق فناؤهاء وكمل تهذيبهاء رجعت سرا من أسرارالله؛ فلا يحل رميها بنقص؛ لأن سر 
الله تعالى منزه عن النقائصء فإن رماها بشىء فليبادر بالرجوع عنه. والله تعالى أعلم . 


ا ل ل ا وا 
ر ا و راره ص 
« الزن جاتو یالوك عصب ةلا کیو راک بل هر حبر لک لکل ار ېنم 
2 صر دوت مو ارو ر 
عا كير E E O‏ ب عذاثءَ e‏ 
قلت: (عصية) : خبر «إن»؛ و(لا تحسبوه): استئناف. 


يقول الحق جل جلاله: 9 إن الذين جاءوا بالإفك 4 ؛ وهو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقيل: هو 
البهتان لا تشعر به حتى يفاجئك. والمراد: ما أفك على الصديقة عائشة - رضى الله عنها -» وفى لفظ المجىء 
إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل. 


وذلك أن رسول الله ا كان إذا أراد سفرا افرح بين نسائه؛ فدهن خرجت قرعتها استصحيهاء » قالت عائشة 
- رضى الله عنها -: فأقرع بيندا فى غزوة غزاها - قيل: هی غزوة بلى المصطلق» وتسمى أيضا: :غزرة 
المريسيع؛ وفيها أيضا نزل التيمم - فَخَرج سهمى؛ فخرجت معه يكل بعد نزرل آية الحجاب» فحمات فى هودجء 
فسرنا حتى إذا قفلنا ودنوتا من المديتة؛ نزلنا منزلأه ثم ودی بالرحیل» ققعت ومشيت حتى جاوزت | الجيشء قلمأ 
قضيت ثأنى أقبات إلى رحلی» قلست صدرى فإذا قد لى من جع عفار ) قد انقطع فجت اتيف 
فحبسنی التماسه. وأقبل الرَهط الذين كانوا يرحلونى» فاحتملوا هردجی فرحلوه على بعيرى؛ وهم يحسبون أَنّى فيه؛ 
لخفتى ؛ فلم يستنكروا خفة الهودج؛ وذهبوا بالبعير» ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس فيه 
داع ولا مجيب؛ فتيممت منزلى؛ وظلنت أن سيفقدوننى ويعودون فى طلبى» فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتني 
عينى: فنمت؛ وكان صان بن المعطّل قد عرّس(') من وراء الجیش» فأذلج فأصبح عند منزلى؛ فلما رآنى 
() الجزع - بالفتح -: الخرز اليمانى .. انظر النهاية (جزع .)٠۹/۱‏ 
(۲) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة .. انظر النهاية (عرس )۲١١/۳‏ . 
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Ta iP WU EE e e TOT TO ا‎ 


سورة النور/ الآية: ١١‏ الجزء اللامن عشر 
مسحع س 31 15 ا ا 
عرفنى» وكان يرانى قبل الحجاب» فاسترجع» فاستيقظت باسترجاعه؛ فخْمرّت وجهى بجابابی» والله ما تكلمنا 
بكلمة: ولا ستمعث مله كلمةء غيز اسدرجاعة فأناخ راحلته؛ فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء وانطلق يقود 
بى الراحلةء حتى أتينا الجيش موغرين فى نح الظهيرة» وهم نزول» وافتقدنى الاس حين نزلوا؛ وماج الناس فى 
ذكرى» فبينما الناس كذلك إذ هجمت عليهم» فخاض الناس فى حديثى؛ فهلك من هلك. والحديث بطوله مذكور 
فى الصحيحين(١)‏ والسير. 
وقوله تعالى: ™[ عصبة منم »4 أى: جماعة من جلدتكمء والعصبة: من العشرة إلى الأربعين» وكذا العصابة» 
يقال: اعصوصبوا: اجتمعوا. وهم عبدالله بن أَبَى رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة» ومسطح بن أثاثة؛ وحمدة بدت 
جحش» ومن ساعدهم. واختلف فى حسان بن ثابت» فمن قال: كان منهم» أنشد البيت المروى فى شأنهم ممن 
جلدوا الحد: 
اق ذاق ان الذي ف أهله وحمنة؛ إذقالا يرا رم سطح 


ومن برآ حسان من الإقك قال: إنما الرواية فى البيت: (لقد ذاق عبدالله ما كان أهله) » والمشهور أن اللبى بل ام 
يحد عبدالله بن أَبَىء حين حدّ الرامين لعائشة: تألیغاً له؛ قال البرماری فى حاشيته على البخارى فى فوائد حديث 
الإفك: وفيه ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة؛ كما ترك عليه الصلاة والسلام حدّ ابن سلول. ه. وقد روى ابن 
عبد البرأن عائشة برأت حسان من الفرية؛ وقد أنكر حسان أن يكون قال فيها شيئاً فى أبياته؛ التى من جماتها: 

إلى أن قال: 


فإن كان ما بلغت عني قلته فلا رفعت سوطي إلى أناملي 


)0( أخرجه اللسخارى فى مواضع كذيرةء منها (المغازى؛ باب حديث الإفك ح١4١4)؛‏ و(التفسير ‏ سورة النور» باب «لرلا إذ 
سمعتموه ظن للمؤمدون والمؤمنات بأنفسهم خبراه ح4760)» وأخرجه مسام فى (التوبة؛ باب في حديث الإفك, ۲۱۲۹/۲ - 
(ze‏ 2 1 

(۲) العصان: العفيقة:؛ والرزان: الرزينة الثابتة التى لايستخفها الطيش. وتزن؛ ترمى وتتهم. وغرثى: جائعة؛ والمعنى: لاتغتاب 
النساء. والغوافل: جمع غافلةء وهى التى غفلت عن الشر. وأنظر: ديوان حسان )١51 - ١10(‏ والبحر المحيط (401/1) . 


۱٩ 


الجزء اللامن عشر ش سورة التور/ الآية: ١١‏ 


ريجمع بين قوله هنا ذلك وبين قولها له عدد قوله: وتصبح غرثى من تُحُوم القرافل: «لكنك لست كذلك» ؛ 
بأنه لم يقل نصا وتصريحا؛ ولكن عرّض وأومأء فنسب ذلك إليه. والله أعلم أ ذلك كان. 

ثم قال تعالى: فإ لا تحسبوه شرا لكم 4 والخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام -» وأبى بك رعائشة» 
وصفوان؛ تسلية لهم من أول الأمر» ایل هو خير لكم ) ؛ لاكتسابكم به الثواب العظيم؛ وظهور كرامتكم على اذ 
عز وجل؛ بإنزال القرآن الذى يتلى إلى يوم الدين فى نزاهة ساحتكم وتعظيم شأنكم؛ و تشديد الوعيد فيمن تكلم 
فيكم والثناء على من ظن خيراً بكم؛ مع ما فيه من صدق الرّجعى إلى الله والاقتقار إليه؛ والإياس مما سواه. 

ثم ذكر وبال من وقع فيها يقوله: (٠‏ لكل امرئ منهم 4 أى: من أولنك العصبة 8 ما اكتسب من الإثم 4 
أى: له من الجزاء بقدر ما خاض فيه؛ ركان بعضهم ضحك؛ ويعضهم تكلم» وبعضهم سكت. ١‏ والذي تولى 
كبره 4 أى: معظمه وجله منهم 4 أى: من العصبة؛ وهو عبدالله بن ابي ل له عذاب عظيم ) فى الآخرة» إن 
کان کافراء كابن أَيَى» وفی الدنيا إن كان مؤمداء وهو الحد وإبطال شهادتهم وتكذيبهم. وقد رُری أن مسطح كف 
بصره» وكذلك حسان» إن ثبت عله الخرض فيه؛ والله تعالى أعلم. . 


الإشارة: كلام الناس فى أهل الخصوصية ماف لسير سفينتهم؛ ورياح لهاء فكلما قوى كلام الناس فى الولى 


قرى سيره إلى حضرة ربه» حتى تمنى بعضهم أن يكون غابة والناس فيه حطابة . وفى الحكم : «إنما أجرى الأذى 
عليهم کی لا تكون ساكنا إليهم؛ أراد أن يزّعجك عن كل شىء حتى لا يشَفلك عنه شىء ». 

والحق تعالى غيور على قلوب أصفيائه؛ لا يحب أن تركن إلى غيره» فمهما ركنت إلى شىء شوش ذلك 
عليه؛ كقضية سيدنا إبراهيم الخليل كا مع أبنه حين أمر بذبحهء وكقضية سيدنا يعقوب ا مع ابنه حين 
غيبه عنه. وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها - قد استولى عليها حبه - عليه الصلاة والسلام ء فكادت أن تحجب 
بالواسطة عن الموسوطء فردها إليه تعالى بما أنزل بهاء تمحيصاً وتخليصاً وتخصيصاًء حتى أفردت الحق تعالى 
بالشهودء فقالت: بحمد الله؛ لا بحمد أحد. وكذا شأنه تعالى مع أحبائه؛ يردهم إليه بما يوقع بهم من المحن والبلاياء 


حتى لايكونوا لغيره . وبالله التوفيق(') . 


})0 هذه إشارة ممتازة تكتب بماء الرياحين على صفحات القلوب. 
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سورة النور/ الآيتان: ٠١- ٠١‏ الجزء الأامن عشر 


ثم ويخ الخائضين فى حديث الإفك؛ فقال: 
عجوي ر و عل ام 5 را سس سرس حارو کر 


ض وذ موه ن امور ن والمؤمنات بانفسيم خيرا وقالواهاذاإفك مَبِين 2 


j TO A r a r 3‏ رص وو ار , 
أو جاء و عليه بار َشْهَدَاء لد لم نويا تدا وليك عند اله هم الكذبون ( 


قلت: قال ابن هشام: وقد يلى حرف التخصيص اسم معاق بفعل» إما بمضمرء نحو: «فهلاً بكرأ تلاعبها 
وتلاعبك»() أى: فهلا تزوجت» أو مؤخراً نحو: (لولا إذ سمعدموه قلتم..) أى: فهلا قلتم إذ سمعتموه . ه. رإليه 
أشار فى الخلاصة بقوله: 

وقَذ يليه اام بفعلٍمطمَّر علق ارا اورت وير 

يقول الحق جل جلاله : (إلولا إِذْ سمعتموه ‏ أى: الإفك لظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 
بالذين هم منهم؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» كقوله: © ولا تلمزوا أَنفسكُم 1(4) أى: هلا ظنوا بإخوانهم خيراً: 
عفافا وصلاحاًء وذلك نحو ما يروى عن عمر َة قال لرسول الله يِ: (أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأن الله تعالى 
عصمك عن وقوع الذباب على جلدك» لكلا يقع على النجاسات تطخ بهاء قإذا عصمك من ذلك فكيف لا يعصمك 
من صحبة من تكون ملطخة بهذه الفاحشة) !. وقال عثمان رأة : (ما أوقع ظلك على الأرض؛ لكلا يضع إنسان 
قدمه عليه؛ فما لم يمكن أحداً من وضع القدم على ظلك» فكيف يمكن أحداً من تلويث عرض زوجتك!) . وكذا قال 
على نة : إن جبريل أخبرك أن على تملك قذرآء وأمرك بإخراج النعل عن رجلكء بسبب ما التصق به من 
القذرء فكيف لا يأمرك بإخراجهاء على تقدير أن تكون متلطخة بشىء من الفواحش) ؟ قاله النسفي. 

وروى أن أبا أيوب الانصارى قال لامرأته: ألا ترين ما يقال فى عائشة؟ فقالت: لو كذت بدل صفوان أكنت 
تخرّن رسول الله ة؟ فقال: لاء قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ماخدت رسول اللهء فعائشة خير منى؛ وصفوان 
خير منك. وفى رواية ابن إسحاق: قالت زوجة أبى يوب لأبى أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة؟ قال: 
بلى» وذلك الكذب» أَكدْت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله؛ ققال: عائشة خير منك؛ سبحان الله؛ هذا بهتان 
عظيم» قنزل: «لولا إذ سمعتموه ..) الآية(") . 


استحباب نكاح اليكرء AYY‏ ح ٦‏ في الياب) ولفظ البخارى: (هلة جارية.. ). 
(1) من الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 
05 انظر تفسير ابن جرير (۹1/1۸)» والبغرى (15/1) : وأسباب النزول للواحدى؛ ص (75؟) . 
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الجزء الثامن عشر سورة التور/ الآيات: ٠۸ - ١4‏ 


وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهرء ولم يقل: ظننتم بأنفسكم خيرأًء وقلتم؛ ليبالغ فى 
التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح بلفظ الإيمان على أن المؤمن لا يسىء الظن بأحد من المؤمنين 
وقالوا 4 عند سماع هذه الفرية: 5( هذا إفاك مسبين #:؛ كذب ظاهر لا يليق بمنصب الصدّيقة 
الصدّيق. # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 ؛ هلاً جاء الخائضون بأربعة شهداء على ما قالوا © فإِذْ لم يأتوا 
بالشهداء )> رلم يقل: «بهم» ؛ لزيادة التقرير» # فأولئك 4 الخائضون < عند الله أى: فى حكمه وشرعه 
ف هم الكاذبون ¢ ؛ الكاملون فى الكذب» المستحقون لإطلاق هذا الاسم عليهم دون غيرهم. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: حسن الظن بعياد الله من أفضل الخصال عند الله» ولاسيما ما فيه حرمة من حرم الله. قال القشيرى 
على الآية: عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض وتَرّك الإعراض عن حرمة بيت نبيهم. ثم قال: وسبيل المؤمن ألا 
يستصغر فى الوفاق طاعة:؛ ولا فى الخلاف رَنْهٌ فإن تعظيم الأمٍ بتعظيم الآمر وإن الله لينتقم لأوليائه مالا ينتقم 
لنفسه؛ ولا سيما ما تعلق به حق الرسول - عليه الصلاة والسلام - فذلك أعظم عند الله» ولذلك بالغ فى التوبيخ 
على ما أقدموا عليه » مما تأذى به الرسرل» وقلوب آل الصديق» وقلوب المخلصين من المؤمنين. ه 
ثم قال تعالى: 
2 ا 21 ر rr‏ ع 17 
3 ولولافضل ورتم E‏ ق E‏ دعاب 
و سے ا پا سے ر ری کر صر لے ۔ 
عَظِيمْ لو ذد ا ES‏ 
E‏ 7 سس علبي E‏ کو کا کک لے 
OOO EE HOE‏ ا 
ور س کسر ۶ رع دعر وام ھی ۔ م صر 589 
عظیم ن دہ LS‏ ملو بدا نکم زیت © (9) وسن اسه كما ليت 
ای 4 
قلت: (لولا) هنا: امتناعية بخلاف المتقدمة؛ فإنها تحضيضية» و([إذ سمعتموه) : معمول لقلتم» و(إِذٌ تلقونه) : 
ظرف لمسكم . 
يقول الحق جل جلاله : # ولولا فضل الله عليكم 4 أيها السامعون ‏ ورحمته في الدنيا 4 ؛ من فنون 
النعم؛ التى من جملتها: الإمهال والتوبةء :[ و فى ١‏ الآخرة ؛ من ضروب الألآء التى من جملتها: العفو 
14 ش 


سورة النور/ الآيات: ١5‏ -18 الجزء الثامن عشر 


رالمغفرة» طلمسّكم 4 عاجلا (( فيما أَقَضْكُم 4 أى: بسبب ما خضتم فيه 4 من حديث الإفك لإ عذاب 
عظيم 4 يستحقر دونه التوبيخ والْجِلدُ يقال أفاض فى الحديث» رفاض» واندفع : إذا خاض فيه. 

إِذْ تلقّونه 4 أى: لمسكم العذاب العظيم وقت تلقيه إياكم من المخترعين له يقال: تلقى القول؛ وتلقده» 
وتلقفه؛ بمعتى واحدء غير أن التلقف: فيه معنى الخطف والأخذ بسرعة» أى: إذ تأخذونه 99 بألسنتكم # ؛ بأن 
يقول بعضكم لبعض: هل بلغك حديث عائشة؛ حتى شاع فيما بينكم واندشرء فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار 
فيه .[ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 6» أى: قرلا لا حقيقة له؛ وقيده بالأفواه: مع أن الكلام لايكون إلا 
بالفم؛ لأن الشىء المعلوم يكون فى القلب» ثم يترجم عنه اللسان؛ وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور فى الأفواه» من 


- 
آي 


غير ترجمة عن علم به فى القلب. (( وتحسبونه هيّناً 4 أى: وتظنون أن خوضكم فى عائشة سهل لا تبعة فيهء 
ل وهو عند الله عظيم 4 أى: والحال أنه عند الله كبيرء لا يقادر قدره فى استجلاب العذاب. جزع بعض 
الصالحين عند الموت» فقيل له فى ذلك ققال: أخاف ذنبا لم يكن منى على بال» وهو عند الله عظيم . 

ولولا إذ سَمعمُموه 4 من المخترعين والشائعين له طإ قلعم ما يكون لنا )؛ ما يمكننا ذإ أن نتكلّم 
بهذا 4. وما ينبغى أن يصدر عناء وتوسيط الظروف بين «لولاء و«قلتم» إشارة إلى أنه كان الواجب أن يبادروا 
بإنكار هذا الكلام فى أول وقت سمعوه» فلما تأخر الإنكار وبّخهم عليه» فكان ذكر الوقت أَهمٌ» فقدّم؛ والمعنى: هلاً 
٠‏ قلتم إذ سمعتم الإقك: ما يصح لنا أن نتكلم بهذاء « سبحانك 4؛ تنزيهاً لك؛ وهو تعجب من عظم ما فاهوا به. 
ومعنى التعجب فى كلمة التسبيح: أن الأصل أن يسبح الله عند روية العجيب من صنائعه تعالى؛ ثم كثر حتى 
استعمل فى كل متعجب منه. أر: تنزيها لك أن يكرن فى حرم نبيك فاجرة إ هذا بهتان عظيم 6 ؛ لعظمة 
المبهوت عليه واستحالة صدقه؛ فان حقارة الذنوب وعظمتها باعتبار متعلقاتها. وقال فيما تقدم: هذا إفاث 
بين 4() . ويجوز أن يكونوا أمروا بهما معأ مبالغة فى التبرى. 

يعظكم الله أى: يدصحكم بط أن تعودوا مثله 4 أى: كراهة أن تعودواء أو يزجركم أن تعودرا لمثل هذا 
الحديث أو القذف أو الاستماع »لظ أبداً 4 ؛ مدة حياتك» إن كحم مؤمنين 4؛ فإن الإيمان وازع عله لا محالة. 
وفيه تهييج وتقريع وتذكير بما يوجب ترك العود؛ وهو الإيمان الصادُ عن كل قبيح. 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الدور. 


Ye 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان: 19 - ۲١‏ 


© ويبين الله لكم الآيات 4 الدالة على الشرائع ومحاسن الأدب» دلالة واضحة؛ لتتعظوا وتتأدبواء أى: ينزلها 
كذلك ظاهرة مبينة؛ (١‏ والله عليم حكيم 4؛ عليم بأحوال مخلوقاته» حكيم فی جميع تدابيره وأفعاله» فأَنَى یس 
ما قيل فى حرمة من أصطفاه لرسالته؛ وبعثه إلى كافة الخلق» ليرشدهم إلى الحق» ويزكيهم ويطهرهم تطهيرا؟ 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة: الكلام فى الأولياء سم قاتل؛ لأن الله ينتصر لأوليائه لا محالة» فمنهم من ينتصر لهم فى الدنيا 
بإنزال البلايا والمحن فى بدنه أو ولده أو ماله؛ ومنهم من يؤخر عقوبته إلى الآخرة؛ وهو أقبح. ومنهم من تكون 
عقوبته دينية قلبية؛ كقسارة القلب وجمود العين» وتعويق عن الطاعة؛ ووقوع في ذنبء أو قترة فى همة» أو ساب 


لذاذة خدمة أو معرفةء وهذه أقبح العقوية؛ والعياذ بالله. 


ثم أوعد من كان يشيع حديث الأفك» فقال: 


« الي مود أن ص اة لذي امن اط عدب ليه يلدي 
والاخرةواشەيع رواش رلاتع لمرن 0 وکر کا کس ور 
لي عر E‏ 
رءوف رحيم ل رع 4 


يقول الحق جل جلاله : إن الذين يحبون 4 ؛ يريدون « أن تشيع الفاحشةٌ 4 أى: تنتشر الخصلة 
المفرطة في القيج» وهو الرمى بالزناء أو نفس الزناء والمراد بشيوعها: شيوع خبرهاء أى: يحبون شيرعها ويتصدون 
مع ذلك لإشاعتها. وإنما لم يصرح به؛ اكتفاء بذكر المحبة؛ فإنها مستلزمة له لا محالة؛ وهم: عبدالله بن أبى 
وأصحابه ومن تبعهم. (٠‏ لهم عذاب أليم فى الد نيا 4؛ بالحدٌ والفضيحة والتكذيب. ولقد ضرب َا الحد كل من 
رمى عائشة. وتقدم الخلاف فى ابن أبىء فقيل: حده؛ وقيل: تركه؛ استئلافاله. 8 و4 لهم العذاب فى 
( الآخرة 4 بالنار وغيرهاء إن لم يتوبوا. © والله يعلم 4 جميع الأمور, التى من جملتها: المحبة المذكورة, 
« وأنتم لا تعلمون 4 ما يعلمه تعالى» بل إنما يعلمون ما ظهر من الأقوال والأفعال المحسوسة؛ فابنوا أمركم على 
ما تعلمونه» وعاقبوا فى الدنيا على ماتشاهدونه من الأحوال الظاهرة؛ والله يتولى السرائر, فيعاقب فى الآخرة على 
ما تكنه الصدور. 

لف 


سورة النور/ الآیتان: ١؟‏ - ۲۲ الجزء الثامن عشر 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته 6 التكرير؛ لتعظيم المئّة بترك المعاجلة؛ للتنبيه على كمال عظم 
Ss‏ 

سم الجليل؛ لتربية المهابةء والإشعار باستتياع صفة الألوهية للرأفة والرحمة؛ وتصديره بحرف التأكيد؛ لأن المراد 
بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرآفة؛ التى هى كمال الرحمة» وبالرحيمية حيمية التى هى المبالغة فيها على الدوام 
والاستمرار. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: من شأن أهل البعد والإنكار: أنهم إذا سمعوا بحدوث نقص أو عيب في أهل النسبة وأهل الخصوصية 
فرحواء وأحبوا أن تشيع الفاحشة فيهم؛ قصداً لغض مرتبتهم؛ حسداً وعناداء لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة» 
ولولا فضل الله ورحمته لعاجلهم بالعقوبة. والله تعالى أعلم وأحلم. 

ولما نزلت براءة عائشة - رضى الله عنها - حلف أبوها لا ينفق على مسطح شيئاً؛ غضباً لعائشة؛ وكان ينفق 
عليه ؛ لقرابته» فأنزل الله تعالى: 

Fa af‏ 2 رمي 4 1 0 س وس 
5 © كاي الزن «امنوالا تيعو خطو بي ليطن ون شح خطو قبطن فإ بام 


ل ر ايها ع 


المح الك وارلا فل ا a:‏ ا 


> 


سے سا سر او کے و o‏ رص ر ل ھم > ا 207 
مندشاء واه ییحی و ادياتلا ولوا القضل م: لسَعة أن يۇنواأۇ لامر 


وَالْمَسكين و المج رتف یلا E‏ ألا سور E E‏ 
وله عَفُور يحم €3 4 

يقول الحق جل جلاله : ا ياأيها الذين آمنوا لا تعبعوا خطوات الشيطان » أى: لا تسلكوا مسالكه فى 
كل ما تأتون رتذرون من الأفاعيل» والتى من جملتها: منع الإحسان إلى من أساء إليكم؛ غضياً وحمية؛ فإ ومن 
يتبع خطوات الشيطان 4 وضع الظاهر موضع المضمرء حيث لم يقل: ومن يتبعهاء أو: ومن يتبع خطواته؛ 
لزيادة الدقرير والمبالغة فى التدفير» ‏ فإنه 4 أى: الشيطان لإ يأم بالفحشاء 4؛ كالبخل والشح؛ وكل ماعظم 
قَبْحهُء [ والمدكر 4 ؛ كالغضب, والحمية؛ وكل ما ينكره الشرع؛ لأن شأن الشيطان أن يأمر بهما. فمن اتبع 
خطواته فقد امتثل أمره . 

۲۲ 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان: ۲١‏ - ۲۲ 


ل ولولا فضل الله عليكم ررحمته 4 بالهداية والتوفيق لأسباب التطهير والعصمة والحفظء ل مازكى 
منكم 4 أى: ما طهر من أَدْ ناس العيوب ولوث الفواحش ا من أحد أبدأ 6 ؛ إلى ما لا نهاية له؛ وإذا كان التطهير 
رالعصمة بيد الله فلا تروا لأنفسكم فضلاً عمن لم يعصمه الله؛ فإنه مقهور تحت مجارى الأقدار [ ولّكن الله 
يري من يشَاء ) ؛ يطهر من يشاء من عباده؛ بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه؛ بالحفظ والرعاية؛ أو بالتوبة بعد 
الجدايةء [ والله سميع عليم 4؛ سميع لأقوالكم وإن خفيت» ومن جملتها: الحلف على ترك فعل الخيرء عليم 
تانكم وإخلاصكم . 

وهذا الكلام مقدمة لقوله: « ولا يأل #» من قولك: أليت: إذا حلفت» أى: لآ يحلف ا أولوا الفضل منكم » 
أى: فى الدين» وكفى به دليلاً على فضل الصديق مه ؛ «والسعة4. أى: والسعة فى المال 8 أن يؤتوا 4 أى: 
لايحاف على ألا يعطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله )؛ كمسطح» فإنه كان ابن خالته: 
وكان من فقراء المهاجرين. وهذه الأوصاف هى لموصوف وإحد» جىء بهاء بطريق العطف؛ تنبيهآ على أن كل 
منها علة مستقلة لاستحقاقه الإيتاء. وحذف المفعول الثانى؛ لظهرره» أى: على ألا يؤتوهم شيئآء لإ وليعفرا 4 عما 
فرط منهم [ وليصفحوا 4 بالإغضاء عله فالعفو: التسترء والصفح: الإعراض» أى: وليتجاوزوا عن الجفاء» 
وليعرضوا عن العقوبة. ظ 

« ألا تحبون أن يغفر الله لكم # ؟ فلتفعلوا ما تحبون أن يفعل بكم وبهم؛ مع كثرة خطایاهم» ‏ والله غفور 
رحيم © ؛ مبالغ فى المغفرة والرحمة؛ مع كثرة ذتوب العيادء فتأدبو! بآداب الله واعفواء وارحموا. ولما قرأها التبى 
ب على أبى بكر نة قال: بل أحب أن يغفر الله لى. ورد إلى مسطح نفقته» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا(١)‏ . 
وبال التوفيق . 

الإشارة: كل ما يصد عن مكارم الأخلاق؛ كالحلم؛ والصبرء والعفوء رالكرم» والإغضاءء وغير ذلك من 
الكمالات» فهو من خطوات الشيطان؛ تجب مجانبته؛ فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر؛ كالفغضب» 
والانتصارء والحمية؛ والحقدء والشح؛ والبخل» وغير ذلك من المساوئ؛ ولاطريق إلى الدواء من تلك المساوئ إلا 
بالرجوع إلى الله والاضطرار نه والتعلق بأذيال فضله وكرمه. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (تفسير سورة النور» باب «لولا إذ سمعتموه ظن المؤملون والمؤمنات بأنفسهم خير ح150؟) وفى مواضع 
أخرى. وأخرجه مسلم فى (التوبة؛ باب فى حديث الإقك ۹۲۹/٤‏ - ۲۱۳۱ء ح٠۲۷۷)؛‏ كلاهما فى سياق حديث الإفك الطويل. 


۲۳ 


سورة النور/ الآيات: ۲۳ - ٠١‏ الجزء الثامن عشر 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى متكم من أحد أبداء فإذا تعلق باله» واضطر إليه اضطرار الظمآن إلى الماء 
طهّره الله وزكاه» إما بلا سببء أو بأن يلقيه إلى شيخ كاملء يربيه ويهذبه بإذن اللهء وهذا هو الكثيرء والكل منه وإليه . 

قال الورتجبى قوله تعالى: لإ ولولا فضل الله عايكم ورحمته.. ) الخ: بيّن أن تطهير العباد من الذنوب 
لايكون إلا بفضله السابق وعنايته الأزليةء كيف يزكى العلل ما يكون عللاء فالمعلول لا يطهرء والمعلول أفعال 
الحدثان على كل صنف» ولطف القديم له استحقاق ذهاب العلل بوصوله. قال السيارى: قال الله: © ولولا فضل 
الله عليكم ٠‏ ولم يقل: لولا عبادتكم وصلاتكم وجهادكم وحسن قيامكم بأصرالله ما نجا منكم أحد؛ ليعلم أن 
العبادات؛ وإن كثرت» فإنها من نتائج القضل. ه. 

قال فى الحاشية: وظهر لى أن الآية مقدمة لما ندب إليه الصديق بقوله: «رلا يأئل أولوا الفضل منكم»؛ ففيه 
إشارة إلى أن فضله وزكاته فضل من الله عليه» وعناية سابقةء وهي سبب حقظه وتحليه بخلع كوامل الأرصاف» 
فليشهذ ذلك» رلا يأل على من لم يجد ذلك؛ حتى وقع فيما وقع من القذف» بل يعذره» ويرى مئّة الله عليه فى 


راي امم 


كونه رهه بعنايته من الوقوع فى مثل ذلك» مع كون المحل قابلاء ولكن الله خصصه. ه . 


قال الورتجبى على قوله: ولا يأتل..» الخ: فى الآية بيان وتأديب الله للشيوخ والأكابرألاً 
يه جروا صاحب العفرات والزلات» من المريدين؛ ويتخلقوا بخلق الله حيث يغفر الذنوب العظام 
ولايبالى؛ وأَعلَمهُمٌ لا يكرا أعطافهم عنهم. ثم قال: فإنَ من له استعداد لا يحتجب بعوارض البشرية 
عن سكام الطريقة ا و 

ل ا 


م ع صر کے 


عيلة © ا ا اا م 9- 
دیتھ والح م 
قلت: «يوم تشهده: ظرف للاستقرار؛ فى «لهم»؛ أو: معمول لاذكر. 
يقول الحق جل جلاله: إن الذين يرمون 4 ؛ يقذفون ([الخصتات ) ؛ العفائف مما رمين به من 
الفاحشةء ظ الغافلات » عنها على الإطلاق» بحيث لم يخطر ببالهن شىء منها ولا من مقدماتهاء أو السليمات 
Y4‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيات: ۲۳ - ۲١‏ 


الصدورء النقيات القلوب» اللاتى ليس قيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجرين الأمور, « المؤمنات ¢ ؛ المتصفات 
بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيماناً حقيقياً لا يخالجه شىء مما يكدره. عن ابن عباس: هن أزواج النبى ك 
وقيل: جميع المؤمنات؛ إذ العيرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب. وقيل: أريدت عائشة وحدهاء وإنما جمع؛ لأن 
من قذف واحدة من أزواج النبى بيه فكأنه قذفهن. 

ثم ذكر الوعيدء فقال : ف( أعنوا في الدنيا والآخرة)» حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمدين والملائكة أبداء 
« ولهم 4 مع ذلك 8 عذاب عظيم )4 هائل لايقادر قدره؛ لعظم ما اقترفوه من الجناية؛ إن لم يتوبواء فيعذبون. 


طيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون 4 أى: بما أفكوا وبهتوا ل يومعذ, يوفيهم 
الله دينهم » أى : يوم تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يوفيهم الله جزاءهم احق 4 أى : الثابت الذى يحق أن 
يثبت لهم لا محالة» أر الذى هم أهله؛ والحق: صفة لدينهم؛ أولله؛ ونصب على المدح. [ ويُعلّموت 4 عدد ذلك 
« أن الله هو الحق ي الشابت الواجب الوجود 9 المبين 4 ؛ الظاهر البين؛ لارتفاع الشكرك» وحصسول العلم 
الضرورى؛ لارتفاع الغطاء بظهور ما كان وعدأ غيباً. 


ولم يغلظ اله تعالى فى القرآن فى شىء من المعاصى تلطه فى إفك عائشة - رضي الله عنها - فأوجز فى 


عي عن عل 


ذلك وأشيع؛ زفقل وأخفل: وأكد ةوكر وما ذلك إلا لأمر عظيم . 

وعن ابن عباس ت : (من أذنب ذنباً وتاب قبلت توبته؛ إلا من خاض فى أمر عائشة - رضى الله 
عنها)(')ء وهذا مده مبالغة وتعظيم لأمر الإقك؛ وقد برأ الله تعالى أريعة؛ برأ يوسف بشاهد من أهلها؛ وموسى 
عي من قول اليهود فيه: أنه آدرء بالحجر الذى ذهب بكوبه» ومريم بلطق ولدهاء وعائشة بهذه الآى العظام فى 
كتابه المعجزء المتلوٌ على وجود الدهرء بهذه المبالغات. فانظر: كم بينها وبين تبرئة أولنك؟! وما ذلك إلا لإظهار 


1 


علو منزلة رسولهء والتنبيه على إنافة محله(؟) عة . 
وقد رام بعض النصارى اَن على المسلمين بقضية الإفك؛ فقال: كيف تبقى زوجة نبيكم مع رجل أجنبى؟ 
فقال له» من كان يناظره من العلماء: قد برأها من برأ أُم تبيكم؛ فبهت الذى كفر. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: قد مدح الله تعالى أزواج النبى َة بخلاثة أرصاف» هى من أكمل الأوصاف: العفة» والتغاقل» 
وتحقيق الإيمان؛ أما العفة: فهى حفظ القلب من دخول الهوى» والجوارح من معاصى المولىء وأما التغافل: فهو 


)١(‏ عزاه الهيثمى فى المجمع )6١/5(‏ للطرانى بأسائيد. (۲) أى: علو مقامه وأرتفاعه. 
Ya‏ 


سورة النور/ الآية : 1؟ الجزء الذامن عشر 


الغيبة عما سوى الله؛ والتغافل عن مسارئ الناس . وفى الحديث: «المؤمن ثلثاه تغافل» . وقال أيضا يَكلِ: «المؤمن 
غر كريم» والمنافق خب لديم»(1) وأما تحقيق الإيمان فيكون بالتفكر والاعتبارء وبصحبة الصالحين الأبراره ثم 
. يصير الإيمان ضرورياً بصحبة العارفين الكبار. 

قال القشيرى: قوله تعالى: [ ويعلمون أن الله هو الحق المبين )4: تصير المعارف ضروريةء فيجدون المعافاة 
فى النظر والتذكر, ويستريح القلب من وصفى تردّده وتغيّره» باستغدائه ببصره عن تبصره . ويقال: لا يشهدون هذا 
إلا بالحق» فهم قائمون بالحق للحق مع الحق» يبدى لهم أسرار التوحيد وحقائقه» فيكون القائم فيهم والآخذ لهم 
عنهم؛ من غير أن يردهم عليهم. ه . وبالله التوفيق. 

ثم برهن على نزاهة أهل البيت النيوى بقوله: 


را ا م ر 


3537 3 واس سر بل 2 عر راھ ت ج 
« اليش E‏ 3 ل 2 - ا الملت يه 
ليت لين والخبيشوت إلخييشات والطيبلت للطيّبين والطيبون لاطيبتِ 


د واو سے سه ع و کے 
وليك مبرء وت مايقو لون لهم مغفرة وَرِرْفُ ڪرم € 4 

يقول الحق جل جلاله: [ الخبينات 4 من التساء (١‏ للخبيفين #4 من الرجال؛ [ والخبيثون € من الرجال 
ط للخبيثات »© من النساء. وهذه قاعدة السنة الإلهية» أن الله تعالى يسوق الأهل للأهل؛ فمن كان خبيثاً فاسقا 
يزوجه الله للخبيثة الفاسقة مثله» ومن كان طيباً عفيفاً رزقه الله طيبة مثله . وهو معنى قوله تعالى: ‏ والطيبات 4 
من النساء دإ للطيبين 4 من الرجال 3 والطيبون 4 من الرجالء <9 للطيبات © من النساءء فهذا هو الغالب. 

وحيث كان - عليه الصلاة والسلام ‏ أطيب الأطيبين» وخيرة الأولين والآخرين؛ تبين كون الصديقة - رضى الله 
عنها - من أطيب الطيبات» واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات» حسبما نطق به قوله تعالى: ذإ أولئك مبرءون 
مما يقولون 6 على أن الإشارة إلى أهل البيت» المنتظمين فى سلك الصذيقية انتظاما أوليء وقيل: إلى رسول الله وك 
والصديقة وصفوان؛ وما فى اسم الإشارة من معدى البعد للإيذان بعلو رتية المشار إليهم» وبعد منزلتهم فى الفضل» 
أى: أولئك الموصوفون بعلو الشأن: مبرؤون مما يقوله أهله الإفك فى حقهم من الأكاذيب الباطلة . 

وقيل: (الخبيثات) من القول تقال (للخبيثين) من الرجال والنساءء أى: لائقة بهم لا ينبغى أن تقال إلا لهم. 
(والخبيثون) من الفريقين أَحمَاء بأن يقال فى حقهم خبائث القول. (والطيبات) من الكلم (للطيبين) من الغريقين؛ 


«(64° وأبو دارد فى (الأدب» باب فى حسن العشرة ج‎ »)١575 أخرجه الترمذى في (اليرء باب ما جاء فی البخيل» ح‎ )١( 
. رالبيهقى فى السدن (١55/1)؛ من حديث أبى هريرة ك ء بلفظ: «الفاجر»ء بدل «المنافق»‎ 


۲۹ 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيات: /اا - ۲۹ 


مختصة بهم» وهم أحقاء بأن يقال فى شأنهم طيبات الكلم . [ أولثاك © الطيبون ا مبرؤون ) مما يقول الخبيثون 
فى حقهم. فمآله تنزيه الصديقة أيضا. وقيل: الخبيكات من القول لاتصدر إلا من الخبيثين» والطيبات من الكلمات 
لاتصدر إلا من الطيبين» وهم مبرؤون مما يقوله أهل الخبثء لايقع ذلك منهم أَلْبِتَةَ لهم مغفرة 4 لما لا يخلو 
عنه البشر من الذنبء, # ورزق كريم ‏ ؛ هو نعيم الجنان. 

دخل ابن عباس تة على عائشة - رضى الله عنها - فى مرضهاء وهى خائفة من القدوم على الله عز 
وجل» فقال: لا تخافى؛ فإنك لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم؛ وتلى الآية؛ فغشى عليها: فرحأ بما تلا. 
وقالت رضى الله عنها - : (قد أعطيت تسعا ما أُعطيَتُهنٌ امرأة: نزل جبريل بصورتى فى راحته؛ حين أمر - 
عليه الصلاة والسلام - أن يتزوجنىء؛ وتزوجدى بكرأء وما تزوج بكرا غيرىء وتوفى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ورأسه فى حجرىء وقبره فى بیکی» وينزل عليه الوح وأنا فى لحافه؛ وأنا ابدة خليفته وصديقه؛ ونزل عذرى من 
السماء؛ وخلقت طيبة عند طيب» ووعدت مغفرة ورزقا كريما) .)١(‏ 

الإشارة: الأخلاق الخبيقة؛ مثل الكبرء والعجب» والرياء؛ والسمعة؛ والحقد» والحسدء وحب الجاه والمال» 
للخبيثين؛ والخبيثون للخبيثات» فهم متصفون بهاء وهي لازمة لهم» إلا أن يصحبوا أهل الصفاء والتطهير؛ فيتطهرون 
بإذن الله والأخلاق الطيبات؛ كالتواضع» والإخلاص؛ وسلامة الصدورء والزهدء والورع: والسخاءء والكرم» وغير ذلك 
من الأخلاق الطيبة» للطيبين» والرجال الطيبون للأخلاق الطيبات. أولئك مبرءون مما يقول أهل الإنكار فيهم» لهم 
مغفرة؛ ستر لعيوبهم؛ ورزق كريم لأرواحهم؛ من قوت اليقين» وشهود رب العالمين. وبالله التوفيق 


ولما كان سبب الإفك و و 
ماع ود E‏ و 


١‏ ایی مه الام رای کرک کک تتاو وشم 
اهلها هھ ادل کہ تک مک کے © ا 
کوت نکد دل انەر تاشرازگ گر نانفو عبد 7 
شی کرجا أن د اواو نامک تة فامع لک وآ ی 20011116 


رماتگشرت @ 4 


.)۸/١( والدر المنثور للسيوطى‎ )٠٤١ 119/1( هذه المناقب ثابتة بأحاديث صحيحة. انظرها فى جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 


¥ 


سورة النور/ الآیاٹ :۲۷ - ۲۹ الجزء الثامن عشر 


يقول الحق جل جلاله : (إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم ) أى: بيوتآ لستم تملكونها 
ولا تسكنونهاء [ حتى تستّأنسوا 4 تستأذنواء وقرئ بهء والاستئناس: الاستعلام والاستكشافء استفعال» من أنس 
الشىء: أبصره » فإن المستأذن مستعلم للحال؛ مستكشف له هل يؤذن له أم لاء ويحصل بذكر الله جهرأًء كتسبيحة 
أو تكبيرة. أو تَتَمدْحِء ( وتسلموا على أهلها » بأن يقول: السلام عليكم؛ آْخل؟ ثلاث مرات» فإذا أذن لهء وإلا 
رجعء فإن تلاقياء قدّم التسليم» وإلاء فالاستكذان. [ ذلكم 4 أى: التسليم ف( خير لكم 4 من أن تدخلوا بغتة» أو 

كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيت غير بيته يقول: حييتم صباحأء حييتم مساءً؛ فربما أصاب الرجل مع 
امرأته ف لحاف. رُوى أن رجلا قال للدبى بَ: أأستأذن على أمى؟ قال : تعم» قال: ليس لها خادم غيرى؛ 
أأستاذن عليها كلما دحت ؟ قال ا :« أتحب أن تراها عريائة..؟»(1). 9 لعلكم تذكّرون 4 أى: أمرتكم به أو: 
قيل لكم هذا؛ لكى تتعظوا وتعملوا بموجبه. 

«إفإت لم تجدوا فيها )؛ فى البيوت $ أحدا » ممن يستحق الإذنء من الرجال البالغينء وأما النساء 
والولدان فوجودهم وعدمهم سواء(")ء 9 فلا تدخلوها ) » على أن مدلول الآية هو النهى عن دخول البيوت 
الخالية؛ لما فيه من الاطلاع على ما يعتاد الناس إخفاءه» وأما حرمة دخول ما فيه النساء والولدان فمن باب 
الأولى؛ لما فيه من الاطلاع على الحريم وعورات النساء. فإن لم يؤذن لكم فلا تدخلواء واصبروا ‏ حتى يون 
لكم ‏ من جهة من يملك الإذنء أو: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلهاء ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلابإذن أهلها؛ 
لأن التصرف فى ملك الغير لابد أن يكون برضاه. 

[ وإن قيل لكم ارجِعُوا 4 أى: إذا كان فيها قوم وقالوا: ارجعوا ف فارجعوا 4 ولاتلحُوا فى طلب الإذن» 
ولاتقفوا بالأبواب» ولا تخرقوا الحجاب؛ لأن هذا مما يوجب الكراهية والعداوة؛ وإذا نهى عن ذلك؛ لأدائه إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك فى الموطأ (الاستئذان» باب الاسددتان) ء وأبو داود فى مراسيله (باب الاستدذان) وابن جرير فى التفسير 
5 عن عملاء بن يسار» مرسلا؛ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنق (التكاج 54 عن زيد بن أسلم؛ مرسلا 
أيهم 


)3 هذا الرأى» غير مسلم بهء فالنساء» فطعاً» يدخلن تحت مفهوم «أحده» وكذلك الولدان المميزون؛ فكيف نقول: وجودهم وعدمهم 
سواء؟ ثم إنه من الثابت فى السنة الصحيحة أنه يجوز الدخول على المغيبة [أى: التي زوجها غائب فى سفر أو غزوء أو تحو 
ذلك»] فيجوز الدخول عليها بشرط وجود رجلين أوثلاثة فما أكثرء والدخول يحتاج إلى استلناس واستدذان.. الخ. فدّل هذا على 
أن كلام المفسر؛ هو رأى خاص به؛ وليس حكما شرعيا. 


۲۴۸ 


الجزء الثامن عشر ۰ سورة النور/ الأيات: ۲۷ - ۲۹ 


الكراهة؛ وجب الانتهاء عن كل ما أدى إليها؛ من قرع الباب بعنف؛ والتصييح بصاحب الدار» وغير ذلك. وعن 
أبى عبيد: «ما قرعت باباً على عالم قط . فالرجوع ف( هو أزكى لكم 4 أى : أطيب لكم وأطهر؛ لما فيه من 
سلامة الصدور والبعد عن الريبة؛ والوقوف على الأبواب من دنس الدنامة والرذالة. E‏ 
فيعلم ماتأتون وما تذرون مما كلفتموه؛ فيجازيكم عليه . وهو وعيد للمخاطبين. 


( ليس علیکم جتاح 4 فی أن تدخلوا بوتا غير مسكونة) أى؛ ؛ غير موضوعة لسكنى طائفة 
مخصوصة:. بل يتمتع بها من ) يضطر إليهاء من غير أن يتخذها مسكدا؛ كالريطء والخانات» رالحمامات» وحوانيت 
التجار. # فيها ماع لكم 4 أى: منفعة؛ كاستكنان من الحر واليرد» وإيواء الرجال والسلعء والشراء والبيع» 
والاغدسال» وغير ذلك؛ فلا بأس بدخولها بغير استدذان. روى أن أبا بكر كلق قال: يارسول الله» إن الله قد أنزل 
عليك آية فى الاستدذان» وإنا ادختلف فى تجارتنا إلى هذه الخاتات» فلا تدخلها إلا بإذن؟ فنزلت(١)‏ . وقيل: هى 
الخرابات؛ يتبرزْ فيهاء ويقضون فيها حاجتهم من البول وغيره؛ والظاهر: أنها من جملة ما ينتظم فى البيوت؛ لا 
أنها المرادة فقط. ل والله يعلم ما تبدون وما تكتموك ) ؛ وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل؛ لفساد أو 
اطلاع على عورات. والله تعالى أعلم. : 

الإشارة : التصوف كله آداب» حتى قال بعضهم: اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقاً. فيتأدبون بالسّة فى 
حركاتهم وسكناتهم؛ ودخولهم وخروجهم» فهم أولى بالأدب» فيستأذنون كما أمرالله عند دخول منزلهم؛ يرقع 
A Ng E‏ ركنا علد e a Ds‏ 
مع الشيخ: فالأدب هو الصبر حتى يخرجء تأدب بقوله تعالى: © ولو أَنْهُم صبَرًوا حتئ تخرج إليهم لكان خيرا 
هم 4()ء فلا يقرعون بابه؛ ولا يطلبون خروجه إلا لضرورة فادحة. 

لما كان الاستكذان إنما شرع من أجل النظره أمر بغض البصرء فقال 

« كل نميمرت يعضو امن ا إنصسرهم وَيحَعَظ وهر و ذلك ارگ ل ار 


ددد 


21 


رل للم ا ع ساس ر و لو جهن وا سروس 


Ss 
بمایصنعون منت يَعَضْضن مِنْ أيصدرهنٌ ويحفظن فو 1ه‎ 


)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب للنزول؛ (ص )٤‏ ؛ ونسبه للمفسرين. وعزاء الألوسى فی تفسيره (۱۳۷/۹) لابن أبى حاتم عن مقاتل. 
(۹۲ الآية © من سورة ة الحجرات. 


ف 


سورة الدور/ الآيتان: ١1١-7٠‏ الجزء الثامن عشر 


ف را عاو لوس و ر روه 2 
نَتَهُنَإِلَامَا ظھ رون ھاو لرن رهن عل وين ولا دم زينتهن إلا 

م ak‏ 4 3 2 
ل | sS‏ کک 


و لِخْویِھی اوی رنھ اونا خویھ ن آوضسابھن آومامگگٹ اهنوا 


اولي لإرية e‏ السا وَلَايَضْرِينَ 


يقول الحق جل جلاله : [ قل للمؤمنين)» ريددرج فيهم المستأذنون بعد دخولهم البيوت اندراجا ويا 
أى: قل لهم: ل يغضّوا من أبصارهم 4, و«من»: للتبعيض؛ والمراد: غض البصر عما يحرم» والاقتصار على ما 
يحل. ووجه المرأة وكفاها ليس بعورةء إلا خوف الفتنة» فيحل للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية 
بغير شهوة. وفى الموطأ: هل تأكل المرأة مع غير ذى محرمء أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس 
بذلك» على وجه مايعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال» وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره 
ممن يؤاكله . ه . وقال ابن القطان: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبىء إذ لا يتصور الأكل 
إلا هكذاء وقد أبقاه الباجى على ظاهره: وقال عياض: ليس بواجب أن تستر المرأة وجههاء وإنما ذلك 
استحباب أو سئّة لهاء وعلى الرجل غض بصره. ثم قال فى الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر 
الوجه مما اختص به أزواج النبى ييه . ه. 


ل و قل لهم أيضا: 8 يحفظوا فُروجَهم 4. إلا على أزواجهم؛ أو ما ملكت إيمانهم؛ وتقييد الغض بمن 
التبعيضية؛ دون حفظ الفروج؛ لما فى النظر من السعة؛ فيجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وقدميهاء وإلى رأس 
المحارم والصدور والساقين والعضدين. قاله النسفى. قلت: ومذهب مالك: حرمة نظر الساقين والعضدين من 
المحرم» فإن تعذر التحرر من كشغل البدات فى الدارء باديات الأرجلء فليتمسك بقول الحنفى؛ إن لم يقدر على 
غض بصره . قاله شيخنا الجنوى. 

ظ ذلك أزكى لهم » أى: : أطهر لهم من دنس الإثم أو الريبةء ط إن الله خبير با يصنعون ©» وقيه ترغيب 
وترهيب» يعنى: أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم؛ فكيف يجيلون أبصارهم» وهو يعلم خائئة الأعين وما تخفى 
الصدور؟! فعليهمء إذا عرفوا ذلك» أن يكونوا منه على حذر. 


ل 


الجزء الثامن عشر سورة اللور/ الآیدان: ٠۰‏ - الا 


لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) ؛ بالتستر والتصون عن الزناء فلا تنظر إلى ما لا يحل لهن 
النظر إليه من عورات الرجال والنساءء وهي من الرجل: ماعدا الوجه والأطراف» ومن النساء: ما بين السرة 
والركبةء فلا يحل للمرأة أن تنظر الى الرجل ما سوى الوجه والأطرافء أو بشهوة . وقيل: إن حصل الأمن من 
الشهوة جازء وعليه يحمل نظر عائشة إلى الحبشة. 


ما م هام 


الزناء ورائد الفجورء قبَذْر الهوى طْمُوح العين. [ ولايندين زينتهن )؛ كالحليء والكحل؛ والخضاب» والمراد 
بالزينة: مواضعهاء فلا يحل للمرأة أن تظهر مواضع الزينة» كانت ملي بها أم لاء وهي: الرأس» رالأذن» والعنق» 
والصدرء والعضدان» والذراعء والساق. والزيدة هى: الإكليل» والقرط؛ والقلادةء والوشاح» والدملج؛ والسوار: 
والخلخال. « إلا ما ظهر منها )؛ إلا ماجرت العادة بإظهارهاء وهو الوجه والكفان» إلا لخوف الفتنة» زاد 
أبو حنيفة: والقدمين» ففى ستر هذه حرج؛ فإن المرأة لاتجد بد من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن 
الحاجة إلى كشف وجههاء خصوصاً فى الشهادة والمحاكمة والدكاحء وتضطر إلى المشى فى 
الطرقات» وظهور قدميهاء ولاسيما الفقيرات منهن. قاله النسفى. 


حو دور ي 


فز وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 أى: وليضعن خمرهن؛ جمع خمار» وهو ما يستر الرأس» © على 


جيوبهن 4» رهو شق القميص من ناحية الصدر» وكانت اللساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن؛ 
فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن؛ وكانت واسعة» يبدو منها صدورهن وما حواليهاء فأمرن بإسدال خمرهن 
على جيوبهن؛ ستراً لما يبدو منها. وقد ضمن الضرب معلى الإلقاء والوضع» فعدى بعلى. 

[ ولا يسدين زينتهن 4 أى: مواضع الزيدة الباطنة؛ كالصدرء والرأس» ونحوهماء كرره: ليستشدى منه 
مارخص فيه؛ وهو قوله: ([ إلا لبعوأحهن )؛ لأزواجهن» فإنهم المقصودون بالزيدة. ولهم أن ينظروا إلى جميع 
بدنهن حتى الفرج» <[ أو آبائهن 4» ويدخل فيهم الأجدادء ب[ أو آباء بعوتهنَ 4 ؛ فقد صارو! محارم» أو 
أبنائهن € ويدخل فيهم الأحفادء فل أو أبناء بعرلتهن 4 ؛ لأنهم صاروا محارم أيضاء 9 أو إخوانهن » الشقائق» 


۳1 


سورة النور/ الآيتان: ۳۰ - ٠١‏ الجزء الثامن عشر 


أو لأب أو لأم» أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ‏ وإن سقلواء ويدخل سائر المحارم؛ كالأعمام؛ والأخوالء 
وغيرهم؛ لكثرة المخالطة وقلة توقع الفتدة من قيلهم» فإن تحققت؛ حيل بينهم؛ وعدم ذكر الأعمام والأخوال» لأن 
الأحوط أن يرن عدهم؛ حذراً من أن يَصَفُوضٌ لأبنائهم: (٠‏ أو نسائهن 4 ؛ يعدى جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو 
سنن وخرچ من ذلك نساء الكفار؛ للا يصفنهنٌ إلى الرجال؛ ل أو ما ملكت أعائهن #» يعنى: الإماء 
المؤمنات أو الكتابيات» وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: مدع رؤيتهم لسيدتهم» وهو قول الشافعي؛ والجوازء وهو قول 
ابن عباس وعائشة» والجواز يشرط أن يكون العبد وغدا(')» وهو قول مالك. 

قال البيضاوى؛ روى أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أتى فاطمَة بعبدء وهبه لهاء وعليها ثوب إذا قنع به 
رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسهاء فقال - عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس عليك بأس» إنما 
هو أبوك وغلامك ». فانظر من أخرجه('). واختلف: هل يجوز أن يراها عبد زوجهاء وعبد الأجنبىء أم لا؟ 
على قولين. 

لإ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 4 أى: الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم» أو لخدمة؛ أو 
لشىء يما كالوكيل والمنصرف. وقال بعضهم: هو الذى يتبعك وهم له ويشترط ألا تكون له إربة؛ أى: 
حاجة وشهوة إلى النصاء؛ كالخصيء والمخدث والشيخ الهرم؛ والأحمق؛ فلا تجوز رؤيتهم إلا باجتماع الشرطين: 
أن يكونوا تابعين» ولا إربة لهم فى النساء. أو الطفل الذين لم يَظهروا على عورات النساء 4, أراد بالطفل: 
الجنس؛ ولذلك وصفه بالجمع» ويقال فيه «طفل» ما لم يراهق الحلم. و(يظهروا) معناه: يطلعون بالوطء على 
عورات النساء» من: ظهر على كذا: إذا قوى عليهء فمعناه: الذين لم يطيقوا وطء النساءء أو: لا يدرون ما 
عورات النساء؟ 

( ولايضربن بأرجلهن ليَعَلَم ما يخفين من زينتهن  »‏ كانت المرأة تضرب برجلها الأرض ليسمع قعقعة 
خلخالهاء فيعلم أنها ذات خَلُخال؛ فئهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزيدة كإظهارهاء فيورث ميل الرجال إليهن. 
ويوهم أن لهن ميلا إليهم. قال الزجاج: سماع صوت الزينة أشد تحريكآ للشهوة من إبدائها. ه . 


(1) الوغد: الصبي. وخادم القوم» والجمع: أوغاد» ووغدان» ووغدان.. انظر اللسان (وغد) . 
(۲) أخرجه أبوداود فى (اللباس» باب فى العبد ينظر إلى شعر مولاته» ح ٠١7‏ 4)» والبيهقى )۹١/۷(‏ من حديث أنس كه . 


۳۲ 


الجزء الثامن عشر سورة الذور/ الآيتان: ۴۲ - ٣۳‏ 


ل والصاخين) أى: الخيرين أو: من يصلح للدزوج» (إ من عبادكم وإمائكم 4 أى: من غلمانكم 
وجواريكم» والأمر: للددب؛ إذ النكاح مندوب إليه» والمخاطبون: ساداتهم . ومذهب الشافعى: أن السيد يجبر على 
تزويج عبيده؛ لهذه الأية» خلافآ لمالك» ومذهب مالك: أن السيد يجبر عبده على النكاح» خلافاً للشافعى. واعتيار 
الصلاح فى الأرقاءِ؛ لأن من لاصلاح له بمعزل من أن يكون خلیقا بأن يعتنى مولاه بشأنه» وأيضا: فالتزويج 
يفط غ شا الحاصلء وأما عدم اعتبار الصلاح فى الأحرار والحرائر؛ لأن الغالب فيهم الصلاح؛ على أنهم 
مستبدون بالتصرف فى أنفسهم وأموالهم» فإذا عزموا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم . 

وقيل: المراد بالصلاح: صلاحهم للتزوج» والقيام بحقوقهم» فإن ضعفوا؛ لم يزوجوا. ونفقة العبد على سيده؛ 
إن زوجه» أو أذن له ولا خير فيه. 

ثم قال تعالى: [ إن يكونوا ققراء 4 من المال ينهم الله من فضله ) بالكفاية والقناعة؛ أو باجدماع 
الرزقين. وفى الحديث: «التمسوا الرزق بالنكاح»(١)؛‏ وقال ابن عجلان: إن رجلا أتى الدبى َة فشكا إليه 
الحاجةء فقال: «عليك بالباءة» » أى: التزوج. وكذلك قال أبوبكر وعمر وعمئان لمن شكى إليهم اة متمسكين 
بقوله تعالی: (١‏ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم )» فبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء حسبما 
تقتضيه المشيكة والحكمة والمصلحة. فالغتى؛ للمتزوج؛ مقيد بالمشيكةء فلا يلزم الخلف بوجود من لم يستغن مع 
التزوج؛ وقيل: مقيد بحسن القصدء وهو مغيب. والله تعالى أعلم. 

الترغيب فى النکاح : قال ب : «تناكحوا تكثرواء فإنى أباهى بكم الأمم حتى بالسقط»() . رقال 1 «من 
أحب فطرتى فليستن يسنتى» وهى اللكاح» فإن الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده» (؟). وقال سمرة كته : ( نهى 
النبى ع عن التبتل) . وقال - عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما يتزوج بهء فلم يتزوج» فليس مدا»(؟) وقال 
عليه الصلاة والسلام: « من أدرك له ولد» وعنده ما يزوجه بهء فلم يزوجه؛ فأحدث: فالإثم بينهما» . وقال 
)١(‏ أخرجه الدیلمی (الفردوس ح ۲۸۲) من حديث ابن عباس؛ وعزاء المناوى فى الفتح السماوى (۸۷/۲) للدطلبى؛ بسند فيه لين. 

وانظر كشف الخفاء )977/١(‏ . 
(1) أخرجه عبدالرزاق فى المصدف (909/5) عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً» وانظر كشف الخفاء )580/١(‏ . 
(؟) أخرجه ‏ دون العبارة الأخيرة ‏ البيهقى فى الكبرى (۷۸/۷) وعبدالرزاق فى المصنف (119/7) وسعيد بن منصور فى السنن 


(174/1) عن عبيد بن سعد. 7 
4 أخرجه البيهقى فى الشعب ٥٤۸۱(‏ ۔ 0447)؛ عن أبى نجيح مرسلا. بلفظ: :من كان موسراً لأن ينكح, ثم لم ينكح؛ فليس منى». 


o 


سورة الدور/ الآيتان: 77 - 75 الجزء الثامن عشر 
لمات ا ا ا 20 
أبو هريرة: لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد للقيت الله بزوجة» سمعت النبى ب يقول: « شرارکم عزابكمء إذا 
تزوج أحدكم ع شيطانه: يا ويله عصم ابن آدم ثللى دينه» . وقال يف : «مسکین» مسکین» رجل ليست له امرأة» 


ومسكينةء مسكينة؛ امرأة ليست لها زوج» قالوا: يا رسول الله! وإن كانت غنية من المال؟ قال: وإن» . 


وقال أبو أمامة: (أربعة لعنهم الله من فوق عرشه؛ وأمنت عليهم ملائكته: الذى يحصر نفسه عن النساء؛ فلا 
يتزوج ولايتسرى؛ لدلا یولد له» والرجل يتشبه بالنساء؛ والمرأة تحشبه بالرجال» وقد خلقها الله أننى» وم ضال 
المساكين) . وقال سهل بن عبد الله: لا يصح الزهد فى النساء؛ لأنهن قد حببن إلى سيد الزاهدين. ووافقه ابن 
عييدّة» فقال: ليس فى كذرة النساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة كان على بن أبى طالب َء وكان له أربع نسوة 
ويضع عشرة سرية. ه. من القوت. 

وقال عطية بن بسر المازنى: أتى عكاف بن وداعة الهلالى اللبي يك فقال له: «يا عكاف؛ ألك زوجة؟ 
قال: لاء يا رسول اللهء ولا أمة؟ قال: لا. قال؛ وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم: والحمد لله. قال: فإنك» إذآ» من 
إخوان الشياطين» إما أن تكون من رهبان النصارىء وإما أن تكون مزمناء فاصنع ما بدا لك. فإن من ستتنا الدكاح؛ 
شراركم عزابکم» وأرذال موتاكم عزابکم» ما للشيطان» فى سلاح» أبلغ من محتمل العزية» ألا إن المتزوجين هم 
المطهرون المبرؤون من الخنا»(١).‏ انظر التعلبى. 

قال تعالى: ط ولَيّسْتَعُفف الذين لايجدون نكاحا 4 أى: ليجتهد فى العفة عن الزنا وقمع الشهوة من لم 
يجواد الاستطاعة على الدكاح؛ من المهر والنفقة (٠:‏ حتي يغنيهم الله من فضله )؛ حتى يقدرهم الله على المهر 
والنفقة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصسُ للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»(")ء فانظر كيف رتب الحق تعالى هذه الأمور؟ أمرء 
)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد فى المسند (17/5 - 114) وعبدالرزاق فى المصدف (17/7/5. ح17817١1)‏ والطبرانى فى الكبير 

(ماردم ع قما)., 

زفة أخرجه البخارى فى (التكاح» باب قول الدبى كك من استطاع الباءة فليدزوج ح٠٠ )٠١‏ » ومسلم فى (النكاح ؛ باب استحباب 


النكاح لمن تاقت نفسه 1١18/15‏ ح 2)١14٠0‏ عن عبدالله بن مسعود كئثقة . 


هنا 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآية: ٠١‏ 
ا 0 لاسا ا ی ا 
الإشارة: غض البصر عما تكره رؤيته: من أسباب جمع القلب على الله وتربية الإيمان. وفى الحديث: «من 
غض بصره عن محارم الله؛ عوضه الله إیماناً يجد حلاوته فى قلبه»(١)‏ . وفى إرسال البصر: من تشديت القلب» 
وتفريق الهم » مالا يخفى» وفى ذلك يقول الشاعر: 
نك إن ن أرسلت طرقك رائدآ لقلبك؛ يوماء أن بتك المناظرٌ 


ثم مي 2 ص 


ترى» مالآ كله أئ تادر عليه؛ ولاعن بعْضه أنت صايرٌ 

فالعباد والزهاد يغضون بصرهم عن بهجة الدنياء والعارفون يغضون بصرهم عن رؤية السوى؛ فلا يرون إلا 
تجليات المولى. قال الشبلى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) أى: أبصار الرؤوس عن المحارم» وأبصار القلوب 
عما و الله. ه. 

وقوله تعالی: ولا يبدين زينتهن إلا 1 ظهر منها»؛ قال بعضهم: لا يجوز كل ما يستدعى فندة للغير؛ من 
إظهار حال مع الله» مما هو زيئة السريرة» فلا يظهر شيكاً من ذلك إلا لأهلهء إلا إذا ظهر عليه شىء من غير إظهار 
منهء ولا قصد غير صالح. ه. فلا يجوز إظهار العلوم التى يفتئن بها الناس؛ من حقائق أسرار التوحيدء ولا من 
الأحوال التى تدكرها الشريعةء فيوقع النأس فى غيبته. وأما قضية لص الحمام(”)؛ فحال غالبة لايقتدى بها. والله 
تعالى أعلم . 

ثم أمر بالتوبة؛ لأن النظر لايسلم مده أحد فى الغالب» فقال: 


«... ونونواً ای اہ یکاہ المورمٹوت ملک فلمب © 4 

يقول الحق جل جلاله : [ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون ) ؛ إذ لا يكاد يخلو أحدكم من تفريط: 
ولأسيما فى الكف عن الشهوات» وقيل: توبرا مما كنتم تفعلونه فى الجاهلية» فإنه؛ وإن جب بالإسلام؛ لكن يجب 
الندم عليه والعزم على الكف عنه؛ كلما يتَذَكَرِ ويحْطرٌ بالبال. وفى تكرير الخطاب بقوله: أيه المؤمنون & : 
تأكيد للإيجاب» وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال؛ حَدْما. قبل: أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليبس 


)0( ورد دما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه؛ أخرجه أحمد 


(/774) عن أبى أمامة كزكة: . 
وأخرج الحاكم (4/4١؟)‏ عن ابن مسعود مرفوعاً: «النظرة سهم مسموم من سهام إيليس» من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد 
حلاوته فی قليه: . 


(۲) راجع قصة لص الحمام عند التعليق على إشارة الآية ۲٠۷‏ من سورة للبقرة. (01/1:*) 


م 


سورة النور/ الآيتان: ۲۲ - 57 الجزء الثامن عشر 


له حاجة إلى التوبة. وظاهر الآية: أن العصيان لاينافى الإيمان» فبادروا بالتوبة طإ لعلكم تفلحون #؛ تفوزون 
بسعادة الدارين. ويالله التوفيق. 


ي 


الإشارة: التوبة أساس الطريق» ومنها السير إلى عين التحقيق» قمن لا توبة له لا سير له» كمن يبلي على 
غير أساس. والتوبة يحتاج إليها المبتدئ والمتوسط والمنتهى» فتوبة المبتدئ من المعاصى والذنوب؛ وتوبة السائر: 
من الغفلة ولوث العيوبء وتوبة المنتهى: من النظر إلى سوى علام الغيوب. 


قال ابن جزي: التوبة واجبة على كل مكلفء بدليل الكتاب والسدة وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثة: الندم على 
الذنب؛ من حيث عصي به ذو الجلال» لا من حيث أضر ببدن أومال. والإقلاع عن الذنب فى أول أوقات 
الإمكان» من غير تأخير ولا توان؛ والعزم ألا يعود إليها أبدا. ومهما قضى الله عليه بالعودء أحدث عزمآ مجدنا. 
وآدابها ثلاث: الاعتراف بالذنب» مقروناً بالانكسار؛ والإكثار من التضرع والاستغفارء والإكثار من الحسنات لمحو 
ما تقدم من الأوزار. ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفرء وتوبة المخلطين من الذنوب الكبائر» وتوبة العدول من 
الصغائرء وتوبة العابدين من الفدرات» وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات؛ 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب» ورجاء الثواب» والخجل من 
الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب» وتعظيم المقام» وشكر الإتعام. ه. 


ثم أمر بالدكاح؛ لأنه أغض للبصرء فقال: 


6 وومء 73 1 رم چ - ر > E‏ ر وه ر ر ور 
ل وأنكحوا ليس ییک والس لین ین عبار وا اکم ان يكونوأفقراء یغنهم اله 

a >‏ ت AIOE r gg‏ 
من قصل والله واسيع كليم € وَلِسَتَعَف ال لايجدون کا حا حو بخن مالین فضله... ) 
قلت : الأيامى: جمع أي وأصله: أيايم» فقلبت الياء؛ لآخر الكلمةء ثم قبلت ألفآء فصارت أيامى. والأيم: من 


لازوج له من الرجال والساء. 


م م 


يقول الحق جل جلاله: $ وأنكحوا » أى: زوجواط الأيامى منكم 6 أى: من لازوج له من الرجال 
والنساء؛ يكرا كان أو ثيباً. والمعني: زوجوا من لازوج له من الأحراز والحرائر. والخطاب للأولياء والحكام؛ أمرهم 
بتزويج الأيامى» فاقتضى ذلك النهى عن عضلهن. وفى الآية دليل عدم استقلال المرأة بالدكاح» واشتراط الولى 
فيهء وهو مذهب مالك والشافعى» خلافاً لأبى حنيفة. 


۳٤ 


الجزه الثامن عشر سورة التور/ الآيتان: ۳۳ - ٠٤‏ 


سألا عليهم شىء؛ يخالطون الناس بجسمهمء ويباينونهم بسرهم» فالدنيا سوق تجارتهم» والمعرفة رأس بضاعته» 
والعدل فى الغضب والرصًا ميزانهم» والقصد فى الفقر والغنى عذوانهم؛ والعلم بالله مفزعهم ومتجاهم؛ والقرآن 
كتاب الإذن من مولاهم» والفهم عن الله مرجعهم ومأواهم . 

ومثال الثالث؛ وهو المكاتب: الصالحون من المؤمنين؛ يعملون على فك رقبتهم من الدارء فإذا أدوا ما فرض 
عليهم؛ حررهم بعد موتهم؛ وأسكنهم فسيح جتاته . ومثال الآبق: هم العصاة والفجار, استمروا على عصيانهم» حتى 
قدموا على الملك الجبارء فهم تحت حكم المشيئة» إن شاء عفا عنهم» وإن شاء عاقبهم. والله تعالى أعلم . 

ولما 000 ا 

E‏ 2 از 1 1 ES‏ ےھ 

...$p‏ ییک على البغاء إن أردن صتا تنغو اعرا لحيو ورمن 
وم MA‏ حر وقد ارا و رر ےکر 2 
00 ههن عمو دحيم 9 لقَدَأْنرلنا نينت مبيدناتٍ ومثلامنالذين 


ت 


ر هټ کے ر ر س 
اة Ol‏ 

يقول الحق جل جلاله : «١‏ ولاتكرهوا فعياتكم ‏ أى: إماءكم» يقال للعبد: فتىء وللأمة: فتاة. والجمع: 
قات و( على البغاء 4 أى: الزتاء وهو خاص بزنا النساء. كان لابن أبى ست جرار: a‏ 


وعمرة؛ را وقتَيلّة وكان يكرههن» ويضرب عليهن الضرائب لذلك› فشكت ثلتان منهن إلى رسول الله اة 
فنزلت الآية(١).‏ 


وقوله تعالى :ل أردن تحص » أى: تعففاًء ليس قيداً فى النهي عن الإکراه» بل جرى على سبب النزول» 
قالإكراه : :إنما يتصور مع إرادة الَحَمن؛ لأن المطيعة لاتسمى مكرهة؛ ثم خصوص السيب لا يُرجب تخصيص 
الحكم على صورة السبب» فلا يختص النهى عن الاكراه بإرادة التعقف» وكذلك الأمر بالزناء والإذن فيه لايباح 
ولايجوز شىء من ذلك للسيد؛ وما يقبض من تلك الداحية سحت رربا. وفيه توبيخ للموالى؛ لأن الإماء إذا رغين 
فى التحصن؛ قأنتم أولى بذلك؛ ثم علل الاكراه بقوله: « لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 أى: لتبتغوا بإكراههن على 
الزنا أجورهن وأولادهن» جىء به؛ تشنيعاً لهم على ما هم عليه من أحمال الوزر الكبير لأجل الدزر الحقير» أى: 
لاتفعلوا ذلك لطلب المتاع السريع الزوال؛ الوشيك الاضمحلال. 


)١(‏ عزاه المداوى» فى الفتح السمارى (874/7) للالبى عن مقائل؛ وآخرج مسلم فى (التضير» باب فى قول الله تعالى: : (ولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاء» ۲۹ ١؟)‏ عن جابرء قال: : إن جارية لعبدالله ين أبىء يقال لها: امسيكة, وأخرى يقال لها: «أميمة: فكان: 


يكرههما على الزناء فشكتا إلى النبى عللهء فأنزل الله: «لاتكرهوا فتياتكم على اليغاء») . 
۳۹ 


سورة النور/ الآيتان: 77 - ٠٤‏ الجزء الثامن عشر 


بإ ومن يُكْرههنَ 4؛ على ما ذك رمن البغاء» فإن الله من بعد إكراههن غفور ) لهن طا رحيم 4 بهن» 
وفي مصحف ابن مسعود كذلك . وكان الحسن يقول: لهن والله. وقيل: للسيد إذا تاب واحتياجهن إلى المغفرة 
المنبئة عن سابقة الإثم: إما باعتبار أنهن ‏ وإن كن مكرهات ‏ لايخلون فى تضاعيف الزنا من شائبة مطاوعة ماء 
بحكم الجبلّة البشرية؛ وإما لغاية تهويل أمر الزناء رحث المكرهات على التثبت فى التجافى عنه؛ والتشديد فى 
تحذير المكرهين ببيان أنهن حيث كن عرْضة للعقوبة؛ لولا أن تداركهن المغفرةء الرحمة؛ مع قيام العذر فى 
حقهن» فما بالك بحال من يكرههن فى استحقاق العقاب؟ 

9 ولقد انزلا إليكم آيات میات 4 ؛ موضحات: أر: راضحات المعنىء والمراد: الآيات ألتى بينت فى هذه 
السورةء وأوضحت معانى الأحكام والحدود. وهو كلام مستأنف جىء به فى تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة 
واللاحقة؛ لبيان جلالة شأنهاء المقتضى للإقبال الكلى على العمل بمضمونها. وصدر بِالقَسم الذى تعرب عنه اللام؛ 
لإبراز كمال العتاية بشأنها. أى: واللهء لقد أنزلنا إليكم» فى هذه السوررة الكريمة؛ آيات مبينات لكل ما لكم حاجة 
إلى بيانه؛ من الحدرد وسائر الأحكام» رإسداد البيان إليها: مجازىء أو: آيات واضحات تصدقها الكتب القدسية 
والعقول السليمة؛ على أن «مبيّنات: من بین» بمعنى تبين» كقولهم فى المثل: «قد بين الصبح لذى عينين»؛ أى: 
تبين. ومن قرأها بالبناء للمفعول؛ فمعناه: قد بين الله فيها الأحكام والحدود. 

ل ومشلا من الذين خَلُوا من قبلكم » أى: وأنزلنا مثلاً من أمثال من فلكم من القصص العجيبة؛ والأمثال 
المضرربة لهم فى الكتب السابقة» والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء والحكماء؛ فتنتظم قصة عائشة - رضى الله 
عنها - المحاكية لقصة يوسف ك وقصة مريم» وسائر الأمثال الواردة فى السورة الكريمةء انتظاما واضحاً. 
E‏ الآيات البينات بالسوابق» وحمل المثل.على قصة عائشة المحاكية لقصة يوسف ومريم؛ يأباه تعقيب 
الكلام يما سيأتى من التمثيلات. 

8 و ) أنزلدا ( موعظة للمتقين4 يتعظون بهاء ويدزجرون عما لا ينبغى من المحرمات والمكروهات وسائر 
ما يخل بمحاسن الآداب» والمراد: ما وعظ به من الآيات رالمثل» مثل قوله: #ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين 
الله4(١) ‏ ولالولا إذ سمعتموه ..4() الخ «يعظكم الله أن تعودرا لمظه)(") . 

وتخصيص للمتقين؛ لأنهم المنتفعون بهاء المغتدمون لآثارهاء المقتيسون لأنوارهاء ومدار العطف هو التغاير 
العدوانى المدزل منزنّة التغاير الذاتى. وقد خصت الآيات بما بيّن الأحكام والحدود» والموعظة بما وعظ به من 


)١(‏ الآية: >" من سورة ألدور. (؟) الآية: ١7‏ من سورة اللور. (©) الآية: ١7‏ من سورة النور. 
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الجزه الثامن عشر سورة الدور/ الآية: ٠۲‏ 
عد ا اا ا ا 
أولًء بما يعصم من الفتنة» ويبعد عن مواقعة المعصية؛ وهو غض البصرء ثم بالنكاح المحصن للدينء المغنى عن ٠‏ 
الحرام» ثم بعزف النفس الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة» عند العجز عن النكاح إلى أن يقدر عليه.. 
وياله التوفيق. 

الإشارة: الأرواح والقلوب والنفوس لايظهر نتاجها حتى ينعقد اللكاح بينها وبين شيخ كامل؛ فإذا انعقدت 
الصحبة بينها وبين الشيخ» قذف نطفة المعرفة فى الروح أو القلب أو النفس؛ ثم يربيها فى مشيمة الهمّة؛ ثم فى 
حضانة الحفظ والرعايةء فيظهر مدها نتاج اليقين والعلرم والأسرار والمعارفء وأما إن بقيت أيأمى؛ لازوح لهاء فلا 

0 0 0 5 e 7 

مطمع فى نتاجهاء قال تعالى: الوانكحوا الايامى منکم)› وهی الارواح» والصالحين من قلوبكم. ونفوسكم: إن 
يكونوا فقراء؛ من اليقين» والمعرفة بالله؛ يغنهم الله من فضله؛ بمعرفته؛ والله واسع عليم» وليتعقف؛ عن المناكر» 
الذين لايجدون من يأخذ بيدهم» حتى يغنيهم الله من فضله؛ بالسقوط على شيخ كامل؛ فإنه من فضل الله ومنته» 
لا يسقط عليه إلا من اضطر إليه» وصدق الطلب فى الوصول إليه. وبالله التوفيق. 

ولما أمر بتزوج العبيدء أمر بمكاتبتهم» فقال: 

ر IA‏ حر ص م کو ابص رد رياح د سس 
٠ 3‏ والذين يدلغون لكنب مِمَا ملكت أن فکاتوهمان علمتم هم خيرا 

عر صر کرو 2 ت م ا ر 
وَءَانوَهم ينمال أشْوالذِىَءَامَلكُم ...4 

قلت: الكناب هنا: مصدرء بمعلى الكتابة. وهى: مقاطعة العبد على مال منج فإذا أداه؛ خرج حرأ وإن 
عجزء ولو عن نصف درهم, بقى رقيقاً. 

يقول الحق جل جلاله: ‏ والذين يبتغون الكتاب 4 أى: والمماليك الذين يطلبون الكتابة ما ملكت 
أجانكم 4 ؛ من عبيدكم ‏ فكاتبوهم ) » رالأمر للندب؛ عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية وغيرهم: على 
الوجوب» وهو ظاهر قول عمر َة لأنس بن مالك» حين سأنه مملوكه سيرين الكتابة» فأبى عليه أنس» فقال له 
عمر: لتكاتبنه؛ أو لأوجعتك بالدرٌة(١).‏ وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع» فكما لايجبر على البيع 
لا یجبر عليها. 


.)١75/18( أخرجه عبدالرزاق في المصدف (2/؟بم ع ۱۵۵۷۸)ء والطبرى‎ )١( 


يفنا 


سورة النور/ الآية: ٠٣‏ الجزء الثامن عشر 
الس ا ل 

واختلف: هل يُجيرٌ السيد عد عليهاء أم لا؟ قولان في المذهب. ونزلت الآية بسبب حويطب بن عبد العزى» 
سأل مولاه أن يكاتبه؛ فأبى عليه(') . وحكمها عام» فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا م والكتابة: 
أن يقول لمملوكه: كاتبتك على كذاء فإن أدى ذلك عتق» ومعناه: كتبت لك على نفسى أن تعتق مدي إذا وفيت 


ري و وي 


المال» وكتبت لى على نفسك أن تفى بذاك بوكو ال ون : القطاعة» ومنجمة وغير منجمة. 


وقوله تعالى: ‏ إن علمتم فيهم خيراً 4 » أي: قدرة على الكسبء وأمانة وديانةء والندبية متعلقة بهذا الشرطء 
فالخير هنا: القوة على الأداء بأي وجه كان» وقيل: هو المال الذي يؤدي مده كتابده؛ من غير أن يسأل أموال 
الناس» وقيل: الصلاح في الدين. 


ي اع ف 


ل وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ) » هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته؛ واختلف: من المخاطب بذلك؟ 
فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاة» والأمر على هذين القولين للندب» وقيل: للسادات المكاتبين؛ وهو 
على هذا القول» ندب عند مالك» ووجوب عدد الشافعى. فإن كان الأمر للناس» فالمعنى: أن يعطوهم صدقة من 
أموالهم» وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات أو من بيت المال» وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم» 
رقيل: يعطوهم من أموالهم؛ من غير الكتابة وعلي القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحطء فقيل؛ 
الربع» وروي ذلك عن رسول الله َك وقيل: الثلث» وقال مالك: لا حد في ذلك» بل أقل ما يطلق عليه شيء؛ إلا 
أن الشافعي يجبره علي ذلكء ولا بجيره مالك. وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك وقيل: في أول نجم. 
قاله ابن جزى. 

الإشارة: العبيد على أربعة أقسام: :عبد قن مقتلى للخدمة؛ وعبد مأذون له فى النجارة» وعبد مكاتب» وعبد 
آبق . فمثال الأول» وهو العبد القن: أهل الخدمة» وهم العباد والزهادء أقامهم الحق تعالى لخدمته؛ وقواهم على دوام 
معاملتهء أهل الصيام والقيام» وأهل السياحة والهيام. ومثال الثانى» وهو آلمأذون له: العارفون بالله» يتصرفون فى 
ملك سيدهم بالله» خلفاء رسول الله يِه يحكمون بحكم الله» ويأخذون من الله ويدفعون إلى الله ء يأخذون النصيب 


7 ل . 2 ؟ 00 3 
من كل شىءء ولايوْحَدْ من نصيبهم شىءء قد سخرٌ لهم كل شىء» ولم يسخروا لشىء؛ سلطوا على كل شیء» ولم 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (/41) لابن السكن فى معرفة الصحاية» عن عبدالله بن صبيح» عن أبيه. 


۳۸ 


الجزء الذامن عشر سورة النور/ الآية: ٠٠‏ 


١ل‏ يهدي الله لنوره # أى: لهذا النور الباهر ‏ من يشاء ‏ من عباده؛ إما بإلهام أو بواسطة تعليم. وفيه إيذان 
بأن مناط هذه الهداية إنما هى بمشيئته تعالى؛ وأن الأسباب لا تأثير لها. فإ ويضرب الله الأمغال للناس ي ؛ 
تقريباً للفهم» لأنه إبراز للمعقول فى هيكة المحسوس [ والله بكل شيء عليم 4: معقولاً كان أو محسوساأء فيبين 
الأشياء بما يمكن أن تَعلَم به . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: اعلم أن الكون كله من عرشه إلى فرشه قطّعة من نور الحق» وسر من أسرار ذاته» ملك» وباطنه 
ملكوت فائض من بحر الجبروت: فالكائنات كلها: الله نورها وسرّهاء وهر القائم بها. ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء من 
العارفين بالله» وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم لما رمزوا إليه؛ وتحققوه ذوقاً وكشفا. 

ثم ضرب الح تعالى مثلا لنوره الفائض من بحر جبروته؛ فقال: (مثل نوره» الظاهرء الذى تجلى به فى 
عالم الشهادةء «كمشكاة فيها مصباح» أى: كطاقة انفتحت من بحر اللطافة الكتزية؛ خرج منها نور كثيف 
كالمصباح» قالكون كله مصنياح نورء انفجر من نور التور» ومن ذلك المصباح تفرعت الكائدات» فهى كلها نور 
فائض من بحر نوره اللطيف» ثم جعل الحق تعالى يصف ذلك المصباح فى توقده وتوهجه بقوله: «المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى..4..إلخ. فالآية كلها من تنمة التمئيل. 

وقوله تعالى: ولو لم تمسسه نار) قيل: الإشارة فيه إلى استغناء العبد فى تلك الحالة عن الاستمداد إلا من رب 
العزة؛ فيستغنى عن الوسائط. وقوله تعالى: (نورٌ على نور» أى: نور ملكوته على نور جبروته؛ (يهدى الله لنوره» 
أى: لشهود نوره؛ أو لمعرفة نوره» (من يشاء4 من خواص أحبابه» كأنبيائه وأوليائه» فمن لم يشهد هذا النور» ولم 
يعرفه؛ لاخصوصية له؛ يتميز بها عن العوام» فهو من عامة أهل أليمين؛ ولو كثر علمه وعمله؛ إذ لا عبرة بالعلم 
والعمل مع الحجاب. وفى الحكم: «الكائن قى الكون» ولم تفتح له ميادين الغيوب» مسجون بمحيطاته» محصور فى 
هيكل ذاته» . والمحجوب برؤية الأكوان من جملة العوام عند أهل العيان؛ ينسحب عليه معنى المثال الآتى فى ضد 
هذا بقوله: (أو كظلمات..) الخ. 

وفى الحكم . «الكون كله ظلمة » وإتما أناره ظهزر الع فيهء فمن رأى الكون ولم يشهده فيه؛ أو عندهء أو قبله 
أو بعده؛ فقد أعوزه وجود الأنوارء وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار»(') . فالكون عند أهل العيان كله 
نورء وعند أهل الحجاب كله ظلمةء وهو محيط بهم» فالظمة محيطة بهم» وقد ألف الغزالى فى هذه الآية كتابه: 


(1) انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (ص ٠۲‏ حكمة )٠١‏ . 
1 


سورة النور/ الآيات: ٠۸ - ۳٠‏ الجزء الثامن عشر 


(مشكاة الأنوار)؛ وكلامه فيه يدرر على أن معنى اسمه تعالى «التوره: يرجع إلى ما ثبتت به الأشياء وظهرت من 
العدمء رلذلك قال قائلهم: 
الور يظهر ما ترى من صورة << ويه ظهورالكائتات بلا امتراء 
وقى لطائف المدن: الله نور السموات والأرض؛ نور سموات الأرواح بمشاهدته؛ ونور أرض النفوس يمطالعته 
وخدمته؛ وجعل قلوب أوليائه مجلاة لذاته ولظهور صفاتهء أظهرهم ليظهر فيهم خصوصاًء وهر الظاهر فى كل 
شىء عموماًء ظهر فيهم بأنواره وأسراره» كما ظهر فیهم» وفيما عداهم بقدرته واقتداره. ه 
ثم ذكر محل ظهور ذلك المصباحء فقال: 


2و اھر 2 و ري رسيير كر اران مل 
د فی سوت اذ ناله رشع ويٽڪرفما امم سبح مفب بَالْخْدُووَالآسَالٍ €9 
اللا لهيهم رة ولابيع عن دراو وإ سكو يليه 
اقلوب وا دصر 9 حرمو آله سن ماعل وأ ویزید هم من فط لی واه ری من 


r grr‏ جحي 
٠.‏ ر e‏ 82 0 


قلت: (فى بيوت) : يدعاق بمشكاةء أى: كائنة فى بیوت» أو توقد؛ أو بیسبح» أى: يسبح له رجال فى بيوت: 
وفیه تكرير؛ لزيادة التأكيدء نحو: زيد فى الدار جالس فيهاء أو بمحذوف» أى: سبّحوا فى بيوت . و(أَذْنَ): تعت له. 

يقول الحق جل جلاله : وذلك النور الذى فى المشكاة يكون 8 في بيوت أذن الله أن ترفع 4؛ وهى 
المساجد والزوايا المعدّة لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ورفعها: تعظيمها. أى: التى أمر الله بتعظيمها؛ كتطهيرها 
من الخبٹ» رتدقيتها من القذى» وتعليق القناديل ونصب الشموع» ويزاد التعظيم فى شهر رمضان. ومن تعظيمها: 
غلقها فى غير أوقات الصلاةء وقيل المراد برفعها: بناؤهاء كقوله تعالى:<8 . .بنَاهًا رقع سمكها. . ,)١(4‏ « وإذ يرقع 
إبراهيم القواعد من الْبَيت 1(4)» والأول أصح. 

#ر» أذن أيضا أن } يذ کر فیپا اسمه 4, وهو عام فى جميع الذكرء مفرداً أو جماعة؛ ويدخل فيه تلاوة 
القرآن. « سبح له فيها بالغدوٌ والآصال 4 أى: يصلى له فيها بالغداة: صلاة الفجرء والآصال: صلاة الظهر 


)١(‏ من الآيتين: ۲۷ - ۲۸ من سورة النازعات. (۲) من الآية ١1717‏ من سورة البقرة. 
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قوله: (ولاتأخذكم..) إلى آخر ما تقدم. وقيل: المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة: جميع ما فى القرآن المجيد 
من الأمثال والمواعظ. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: كل من أمر بالمعصية ودل عليهاء أو رضى فعلهاء فهو شريك الفاعل فى الوزرء أو أعظم. وكل من 
أمر بالطاعة ودل عليها فهو شريك الفاعل فى الثواب؛ أو أعظم. وفى الأثر: «الدال على الخير كقاعله» (1) . 

قال القشيرى: حامل العاصى على زلّته؛ والداعى له إلى عذرته والمُعين له على مخالفته؛ تتضاعف عليه . 
العقوبة؛ وله من الور أكذر من غيره؛ وعكسه لو كان الأمر فى الطاعة والإعانة على العبادة. ه. ومن هذا القبيل: 
تعليم العلم لمن ت تحقق أنه يطلب به رئاسة أو جاهاء أو توصلا إلى الدنيا المذمومة؛ أوعلم مده قصدا فاسداء فإن تحقق 
ذلك وعلمه؛ فهو معين له على المعصية؛ كمن يعطى سيف لمن يقطع به الطريق على المسلمين. والله تعالى أعلم . 

ثم ثم إن أنوار الشريعة؛ وهى أحكام المعاملة الظاهرة» ت تهدى إلى أنوار الطريقة» وهى أحكام المعاملة الباطنة» 
وأنوار الطريقة تهدى إلى أنوار الحقيقة» وأنوار الحقيقة تصير الكرن كله نورء كما قال تعالى: 


22 رصع عر ارو و اس دس اسع م وم 
۾ © انه نورا : وات والارض مكل ورو کین کور فبا 0 
وو و کو ”ع صر مر لے صر سو م 


اجاج کانہا کرک د ری وین سجر ورڪو ربو ورور ءل يكاد زیا 


د rS‏ ل دي عر © سم 
بصى بضىء وأ کک 


شار ليوك لوو جك ضرت لق 
یگن ي2 @ 4 


يقول جز جل جلاله: [ الله نور السموات والأرض 4 أى: مدور أهلهما [بدور الإسلام والإيمان؛ لأهل 
الإيمان](")» وبدور الإحسان؛ لأهل الإحسانء فحقيقة النور: هو الذى تنكشف به الأشياء على ما هى عليه؛ حسية أو 
معنوية؛ والمراد هنا: المعنوية؛ بدليل قوله : «يهدى الله لنوره من يشاء»4» فإن انكشف به أحكام العبودية» باعتبار المعاملة 
الظاهرة» يسمى: نور الإسلام» وإن انكشف به أوصاف الذات العلية وكمالاتهاء من طريق البرهان» يسمى: نور الإيمان, 
وإن انكشف به حقيقة الذات وأسرارهاء من طريق العيان؛ يسمى: نور الإحسان. فالأول: يشبه نور اللجوم» والشانى: 
نور ألقمر؛ والثالث: ثور الشمس» ولذلك تقول الصوفية: نجوم الإسلام» وقمر الإيمان. وشمس العرفان. 
)0( أخرجه البزار (كشف الأستار ح 14( عن أبن مسهود؛ و(ح ١‏ ) عن أنس» وأخرجه الطبرائى فى الأرسط (ح 0 من 

حديث سهل بن سعد . وجاء فى صحيح مسلم : دمن دل على خير فله مكل أجر فاعله, . أخرجه مسلم فى (الإمارة ؛ باب فضل 


إعانة الغازى؛ 157/۳ هه 144{ من حديث أبى مسعود البدرى. 
(1) أرى أن تكون العبارة هكذا 1 بنور الإسلام لأهل الإسلام: ويور الإيمان لأهل الإيمان] . 


15 


سورة الدور/ الآية: ٠١‏ الجزء الثامن عشر 


ا ا ل ل س 


ثم ضرب المثل لذلك الدور» حين يقذفه فى قلب المؤمن» فقال: مل نوره 4 أى: صفة نوره العجيبة فى 
قلب المؤمن ‏ كما هى قراءة ابن مسعود_ لإ كمشكاة »4 أى: كصفة مشكاق وهي الكوة فى الجدار غير النافذة؛ 

لأن المصباح فيها يكون نوره مجموعاء فيكون أزهر وأنور, [ فيها مصباح 4 أى: سراج ضخم ثاقب» « المصباح 
في زجاجة 4 أى: فى قنديل من زجاج صاف أزهرء الزجاجة » من شدة صفائها « كأنها كوكب دري 4 ؛ 
بضم الدال وتشديد الراء» منسوب إلى الدر؛ لفرط ضيائه وصفائه؛ وبالكسر والهمز: «أبو عمروء؛ على أنه يدراً 
الظلام يضوئه . وبالضم والهمز: أبو بكر وحمزةء شبهه بأحد الكواكب الدرارى؛ كالمشترى والزهرة ونحوهما. 
وقد () بالدخفيف رالتأنيث؛ أى: الزجاجة؛ أو يود 4 بالتخفيف والغيب» أو : «توقد) بالتشديد؛ أى: 
المصياح طمن شجرة) أى: من زيت شجرة الزيتون؛ أى: رويت فتيلته من زيت «إ شجرة مباركة # ؛ كثيرة 
المنافع» أو: لأنها تدبت فى الأرض التى بارك فيها للعالمين؛ وهى الشام» وقيل: بارك فيها سبعون نبياًء منهم 
إبراهيم ا . 

« زيعونة 4 : دل من (شجرة»؛ من نعتها ل لاشرقية ولا غربية4 أى: ليست شرقية فقط لاتصيبها 
الشمس إلا فى حالة الشروق؛ ولاغربية» لاتصيبها إلا فى حال الغروب» بل هى شرقية غربية؛ تصيبها الشمس 
بالغداة والعشىء فهو أَنْْرٌ لهاء وأجود لزيتونها. وقيل: ليست من المشرق ولا من المغرب؛ بل فى الوسط منه» وهو ' 
الشام» ا الزيتون زيتون الشام . 

[ یکاد زيئها يُضيء ولو لم تمسسه نار ؛ هو فی الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضىء بنفسه من غير 
ماس تار أصلا .< نور على نور أى: نور المصباح متضاعف على نور الزيت الصافى» فهذا مثال النور الذى 
يقذفه الله فى قاب المؤمن؛ فالمشكاة هو الصدرء والمصباح نور الإيمان أو الإسلام أو الإحسان» على ما تقدم؛ 
والزجاجة هر القاب الصافى؛ ولذلك شبهه بالكوكب الدرّى» والزيت هو العم الناقع الذى يقوى اليقين. ولذلك 
وصفه بالصفاء والإنارة . يكاد صاحبه تشرق عليه أنوار الحقائق» ولو لم يمسسه علمها. <( نور على تور أى: نور 
الإيمان مضاف إلى نور الإسلام» أو تور الإحسان مضاف إلى نور الإيمان والإسلام؛ 


)0( قرأ نافع» وابن عامر» رحفص» بياء من تحت مضمومة؛ مع إسكان الوارء وتخفيف ألقاف» ورفع الدال» على التذكيره مبدياً 
للمفعول من «أرقدء أى: المصباح. وقرأ ابن كذيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقرب» بتاء من فوقء وفتح الوأو وألدال؛ رتشديد 
القاف» على ورّن :تفعل» فعلاً ماضياًء فيه ضمير يعود على المصباح. وقرأ أبوبكره وحمزة» والكسائى: بالتاء من فوق» 
مضمومة» وإسكان الوأر» وتخفيف القافء ورفع الدال» على التأنيثء مضارع «أوقد؛ مينى على المفعول. ونائب القاعل ضمير 


يعود على «زجاجة» . أنظر الإتعاف FP (4A/۲)‏ 
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كفضاء (بقيعة ) ؛ بأرض منيسطة: (إ يحسبه الظمآن )؛ يظنه العطشان « ماء حعى إذا جاءه لم يجده شيا + 
أى: لم يجده كما ظنه ورجاه» بل خاب مطمعه ومسعاه» ‏ ووجد الله عنده ) أى: وجد جزاء الله؛ أو حكمه» عند 
عمله» أر عند جزائه؛ ( فوفاه حسابه 4 أى: أعطاه جزاءه كله واقيآء وإنما وحد؛ بعد تقديم الجمع؛ حملا على كل 
واحد من الكفار. 

« والله سريع الحساب 4 ؛ يحاسب العباد فى ساعة؛ لأنه لايحتاج إلى عد وعقد؛ ولايشغله حساب عن 
حساب» أو قريب حسابه؛ لأَنَ كل آت قريب. شبه مأ يعمله الكفرة من البرء الذى يعتقد أنه ينفعه يوم القيامة 
وينجيه من عذاب الله ثم يخيب فى العاقبة أمله» ويلقى خلاق ما قدّرء بسراب يراه الكافر بالساهرةء وقد غلبه 
عطش يوم القيامة؛ فيحسبه ماء» فيأتيه» فلا يجد ما رجاه؛ ويجد زبانية الله فيأخذونه إلى جهنم فيسقونه الحميم 
والفساق. قيل: هم الذين قال الله فيهم: عاملة ناصبة ))١(4‏ و ل يحسبون انهم یحسنون صنعا 4 (1) . قيل: نزلت فى 
عتبة بن ربيعة بن أمية» كان ترهب فى الجاهلية وليس المسوح» والتمس الدين؛ فلما جاء الإسلام كفر. ه. 

ثم ضرب مثلا لأعمالهم فى الدنياء فقال: أو كظلمات 4. «أر.: للتنويع؛ 3 في بحر جي 4 ؛ عميق كثير 
الماء؛ منسوب إلى اللج؛ وهر معظم ماء البحرء 8 يغشاه ) أى: يغشى البحرء أو من فيه» أى: يعلره ويغطيه 
بالكليةء [ موج) هو ما ارتفع من الماءء ه من فوقه موج 4 أى: من فرق الموج موج آخرء طمن فوقه 
محَاب 4؛ من فوق الموج الأعلى سحاب» لإ ظلمات 4 أى: هذه ظلمات؛ ظلمة السحاب» وظلمة الأمواج: 
وظلمة البح « بعضها فوق بعض © ؛ ظلمة الموج على ظلمة البح وظلمة الموج على ظلمة الموج الأسفل» 
وظلمة السحاب على الموج؛ وهذا أعظم للخوف وأقرب للعطب» لأنه يغطى النجوم التى يهتدى بها ويشكد معه 
الريح رالمطرء وذلك يؤكد التلف؛ ١‏ إذا أخرج يده ) أى: الواقع فيه؛ أو من ابتلى بهاء ظ لم يكد يراها 4 ؛ 
مبالغة فى «لم يرهاء» أى: لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراها. شيّه أعمالهم» فى ظامتها وسوادها؛ لكونها 
باطلة؛ وخلوها عن نور الحق» بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. 

قال ابن جزى: لما ذكر حال المؤمنين عقب ذلك بمثالين لأعمال الكفار؛ الأول : يقتضى حال أعمالهم فى 
الآخرة» وأنها لاتنفعهم» بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. والثانى : يقتضى حال أعمالهم فى الدنياء وأنها 
فى غاية الفساد والضلال» كالظلمة التى بعضها فوق بعض. ثم قال: وفى رصف هذه الظلمات مبالغة» كما أن فى 


)١(‏ الآية ‏ من سورة الغاشية. )١(‏ الآية ٠١4‏ من سورة الكهف. 
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وصف التور المذكور قبلها مبالغة. ه. وقوله: لما ذكر حال المؤمنين» يعنى بقوله: «رجال لاتلهيهم..4 الخء الله 
بقوله: (يهدى الله لدوره من يشاء)» وقيل: كلا المثالين فى الآخرةء يخيبون من نفعهاء ويخوضون فى 

ومن لم يجعل الله له توراً 4 فى قلبه» من نور توحيده ومعرفته» ‏ فما له من نور أى: من لم يشأ الله 
أن يهديه لنوره: لم يهتدء وفى الحديث: «خلق الله الخلق فى ظلمة» ثم رش عليها من نورهء فمن أصابه ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأه ضل»» وينبغى للقارىء عند هذه الآية أن يقول: (اللهم اجعل فى قلبى نوراً» وفى سمعي نوراء 
وفی بصرى نورآًء وعن يمينى نورا» وعن شمالى نورا ومن فوقی ترراً» ومن تحتى نوراًء وأجعلنى نورأء وأعظم 
لى نوراً)(١)؛‏ كما فى الحديث فى غير هذا المحل. 

الإشارة: كل من لم يتحقق بمقام الإخلاص كانت أعماله كسراب بقيعة؛ يحسبه الظمآن ماء؛ حتى إذا جاءء 
لم يجده شيئأء ووجد الله عنده» فوفاه حسابه» أى: يناقشه فيما أراد بعمله» وأهل التوحيد الخاص: الوجود كله؛ 
عندهم» كالسراب» يح سبه الناظر إليه شيئاء حتى إذا جاءه بفكرته لم يجده شيئأً» ووجد الله عنده وحده» وفيه 
يقول الشاعر: 


5 


من أبصر الخلق كالسراب فقدترفى عن الحجاب 


إلى وجب ود تراه رقا بلآاببمبعد ولاافتراب 
رع اة را هفاك ييتددى إلى المصسواب 


ومثال من عكف على دنياه» واتخذ إلهه هراه» كذى ظلمات فى بحر لجىء وهو بحر الهوى» يغشاه مرج 
الجهل والمخالفات» من فوقه موج الحظوظ والشهوات؛ من فوقه سحاب أثر الكائناتء أو: يغشاه موج الغفلات؛ من 
فوقه موج العادات؛ من فوقه سحاب الكائنات» ظلمات بعضها فوق بعض؛ من حب الدنياء وحب الجاهء وحب 
الرئاسةء إذا أخرج يد فكرته لم يكد يرأها. 
(1) أخرجه البخارى فى (الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل ح ١١1۳)ء‏ ومسلم فى (صلاة المسافرين؛ باب الدعاء فى صلاة 
اللیل» ٥۲٥/۱‏ 5975 ح 777): من حديث ابن عباس منتة. 
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والعصر والعشاءين. وإنما وحد الغدو؛ لأن صلاته صلاة واحدةء وفى الآصال صلوات؛ وهو جمع أصيلء وفاعل 
«يسيم»: رجال. ومن قرأ بفتح الباء(١)»‏ فأستده إلى أحد الظروف الثلاثة» أعنى: (له فيها بالغدو) . و«رجال»: 
مرفوع بمحذوف» دل عليه (يُسبح» أى: يسبحه ‏ رجال لاثلهيهم 4: لاتشغلهم «تحارة ‏ فى السفر: 

- «ولابيع 4 فى الحضرء لإ عن ذكر الله باللسان رالقلب» وقيل: التجارة: الشراءء أى: لا يشغلهم شراء ولا بيع 
عن ذكر اللهء والجملة: صفة لرجال؛ مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة؛ مغيدة لكمال لهم إلى الله تعالىء 
واستغراقهم فيما حكى عنهم من التسبيح من غير صارف يلويهم ولاعاطف يثنيهم. 

ونخصيص التجارة بالذكر؛ لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرهاء أى: لا يشغلهم نوع من أنواع الدجارة, 
ولافرد من أفراد البياعات» وإن كان فى غاية الربح. وإفراده بالذكرء مع اندارجه تحت التجارة؛ لإته ألهى؛ لأن 
ربحه متيقن ناجز فى الغالب» وما عداه مترقع فى ثانى الحال. 

« و 4 لا يشغلهم ذلك أيضا عن 8 إقام الصلاة » أى: إقامتها لمواقيتها من غير تأخير؛ وأصله: وإقامةء 
فأسقطت التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال» وعوض عنها الإضافة» فأقيمت الإضافة مقام التاءء 
ل وإيتاء الزكاة # أى: وعن إيتاء الزكاة؛ وذكرهاء وإن لم يكن مما تفعل فى البيوت؛ لكونها قرينتها لاتفارق إقامة 
الصلاة فى عامة المواضع؛ مع ما فيه من التنبيه على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع فى المساجد. 
والمعنى: لاتجارة لهم حتى تلهيهم» أو يبيعون ويشترون ويذكرون الله مع ذلك» لايشغلهم عن ذكر الله شىء؛ وإذا 
حضرت الصلاة قاموا إليها مسرعين. ‏ يخافون يوما 4 أى: يوم القيامة ظ تتقأّب فيه القلوب 4 أى: تضطرب 
وتتغير من الهول والفزع؛ وتبلغ إلى الحتاجرء ( ر ) تتقلب [ الأبصار» بالشخوص أو الزرقة. أو تتقلب القاوب 
إلى الإيمان بعد الكفران» والأبصار إلى العيان بعد الذكران؛ كقوله: < فكشفتا عنك غطاءك قبصرك الوم حديد »(1). 

يفعلون ذلك الاستغراق فى التسبيح والذكرء مع الخوف؛ (إ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 4 أى: أحسن جزاء 
أعمالهم؛ حسبما وعدهم بمقابلة حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعفء « ويزيدهم من قله 4 أى: يتفضل 
عليهم بأشياء وعدهم بهاء لم تخطر على بال؛ كالنظر إلى وجهه» وزيادة كشف ذاته؛ فهو كقوله: <« لَلْدينَ أحستوا 
الحستئ وزيادة ۳(4) . 8 والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 أى: يثيب من يشاء ثواباً لا يدخل تحت حساب 
الخلق؛ و«من»: واقعة على من ذكرت أوصافهم الجميلة؛ كأنه قيل: والله يرزقهم بغير حساب» روضعه موضع 
)١(‏ ويها قراءة ابن عامر وأبو بكر. (1) من الآية ۲١‏ من سورة ق. (؟) من الآية ٠١‏ من سورة يونس. 


{o 
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ضميرهم؛ للتنبيه على أن مناط الرزق المذكور محض مشيدته تعالى؛ لا أعمالهم المحكيةء ويحتمل أن يريد 
بالرزق ما يرزقهم فى الدنيا مما يقوم بأمرهم» حين تَبدلُوا إلى العبادة» يرزقهم الله من حيث لا يحتسيون» من غير 
حصر ولاعد. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: البيوت التى أذن الله أن ترفع هی القلوب؛ التى هی معدن الأسرار ومحل مصابيح الأنوار» ورفعها: 
صونها من الأغيار» وتطهيرها من لوث الأكدار» وبعدها من جيفة الدنياء » التى هى مجمع الخبائث والأشرارء ليذكرٌ 
فيها اسم ألله» كثيراًء على نعت الحضور والاستهتارء وإنما يمكن ذلك من أهل التجريد والانقطاع إلى الله الذين لا 
تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله» يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب عن حضرة الله» والأبصار عن شهرد الله؛ وذلك 
بشؤم الغفلة فى الدنيا عن الله » والقيام بحقوق الله ليجزيهم الله أحسن ما عملواء فى جنة الزخارف» ويزيدهم من 
a‏ والله يرزق من العلوم والمعارف من يشاء بغير حساب. 


ثم ذكر ضد أهل الدورء وهم أهل الظلمة» ققال: 


ر أ و چ ص سم وا صا ج 
« ولزن كرو عله لهه کراب بقِيعَةٍ بقيعَةٍ سه الان ما ا 
کر کر ص صر صر کہ پا = كنا Rt‏ فى ا 


شا ا 


e‏ کر ر کر ص سج ل س e‏ وود له خم 2< ر رسد چ ا سے م 


وله مرج وفوف موج ذا ودع نشت رتسي ر 
يکد یھ اومن يصع لاله کو ورام اون ور € 4 


قلت: «كسراب»: خبر الذانى» وهو: ما يرى فى الفلوات من لمعان الشمس رقت الظهيرة» يسرب على وجه 
الأرضء فيظن أنه ماه يجرى. و(بقيعة) : متعلق بمحذرف» صفة لسراب» أى: كائن بأرض قيعة؛ أى: منبسطة» 
و(سحاب ظلمات) : من جرّها: فيالإضاقة(١)»‏ ومن رفعها: فخبر» أى: هى ظلمات. 

يقول الحق جل جلاله» فى بيان أعمال الكفرة وظلمة قلوبهم؛ بعد بيان حال المؤمدين وأنوار قلوبهم: 
طإ والذين كفروا أعمالهم ‏ التى هى من أبواب البرء كصلة الرحم؛ وفك العناة» وسقاية الحاج» رعمارة البيت» 
وإغاثة الملهرف» وقرى الأضياف» ونحوهاء مما لو قارنه الإيمان لا ستوجب الثواب» مثاله: 9[ كسراب #؛ 


(1) قرأ البزى (سحاب ظلمات) بالإضافة؛ وقرأ الجمهور: (سحاب ظلمات) بالندوين والرفع فيهما. انظر الإتحاف (۲۹۹/۲). 
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سسا لس يسيس 


وقال بعضهم: الدنيا كلها بحر لْجَىء والناس مغروقون فيه إلا من عصم الله » وساحله الموت» فمن لعيت به 
أمواج الهوى والحظوظء فليأوى إلى سفينة الزهد والورع؛ وليتمسك برئيس عارف بأهوال البحرء وهم العارفون 
الله فإنه ينجو من أهوالهاء ومن أخطأ هذا غرق فى تيارهاء ولعبت به أمواج حظوظها وشهواتهاء فكان من 
الهالكين؛ نسأل الله الحفظ بمته وكرمه. 

ثم ذكر علامات وجود ذلك النور المتقدم فى أهل السموات والأرضء فقال: 


١‏ عر يونا 0 لاض راصش ود سا 
موا لے بمابقعوت 03 وبل مَك السّموات موت وَالْارضوَلِلَ ونير @ 426 
يقول الحق جل جلاله: ألم تر © يا محمدء وخصّه بالخطاب؛ إيذانآ بأنه با قد أفاض عليه أعلى 
مراتب الدور وأجلاهاء وبين له من أسرار الملكوت أَجِلّها وأخفاهاء أى: ألم تنظر بعين بصيرتك» فتعلم علم يقين. 
« أن الله يسبّح له 4 أى: ينزهه على الوم لإ من في السموات والأرض 4 ؛ من العقلاء وغيرهم؛ تنزيهة 
معنوياً؛ فإن كلا من الموجودات يدل على وجود صانع واجب الوجودء متصف بصفات الكمال؛ مقدس عن كل ما 
لايليق بعلو شأنه . أو: تلزيهاً حسياً بلسان المقال؛ ولكن لاتفقهون تسبيحهم. وتخصيص التدزيه بالذكرء مع دلالة ما 
فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكمال أيضأً؛ لأن مساق الكلام تقّبيح حل الكفرة فى إخلالهم بالتنزيه؛ بجعلهم 
الجمادات شركاء له ودعوى اتخاذه الولد. 

«و» يسبحه ‏ الطير ) حال كونها [ صافّاتٍ» أى: يصفقن أجنحتهن فى الهراء» وتخصيصها بالذكر 
مع اندراجها فى جملة ما فى الأرض؛ لعدم استمرار قرارها فيهاء ولاختصاصها بصنع بارع» رهر اصطفاف 
أجنحتها فى الجوء وتمكينها من الحركة كيف تشاء» وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسط؛ ففى ذلك دلالة 
واضحة على كمال قدرة الصانع المجيدء وغاية حكمة المبدئ المعيد. 

ط كل قد علم صلاته وتسبيحه © أى: كل واحد من الأشياء المذكورة قد عام الله تعالى صلاتة؛ أى: دعاءه 
وخضوعه وتسبيحه . أو: كل قد علم فى نفسه ما يصدر عنه من صلاة وتسبيح» فالضمير: ما إليه أو لكل. ولا 
يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقةء التى لايكاد العقلاء يهتدون إليها. 9 والله 
عليم با يفعلون 4؛ لا يعزب عن علمه شیء. 


۹ 
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الكن ل ور واوا ا و س ا 

ولله ملك السموات والأرض 4 لا لغيره؛ لأنه الخالق لهماء ولما فيهما من الذرات» وهو المتصرف فيهما 
إيجاداً وأععداماء (وإلى الله المصير) أى: إليهء خاصة؛ رجوع الكل بالفناء والبعث لا إلى غيره» وإظهار اسم الجلالة 
قى وضع الإضمارء لتربية المهابة؛ والإشعار بعليّة الحكم. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: ما استقر فى السمرات السبع والأرضين السبع كله من قبضة الور الأولية» بين حس ومعتى؛ حسه 
خا لأحكام الريوبية؛ ومعناء قاهر بسطوات الألوهية» حسه حكّمةء ومع نر نة ملك رما كرت 
رهذا معنى قوله: 8 الله نور السموات والأرض 24 فافهم. 

ثم ذكر جزيئات من تلك النورء فقال: 


ف 0002 


27 5 ر رھ 2 سه سر - 03 
ألوترأنا هر اباش دوا e‏ ا 


Aes‏ ا سر رر م رو ر سرس و الاق کر ب re‏ ر ر 
و یرل من السماء من جال هام بررفيصيب دهشا وضرف عن من‌یشاء كاد سنا برْقه 


ج 


ا کا رصم ر ر و 


ْب اماک وله اَلَف درك ويار @ 4 


يقول الحق جل جلاله: ot‏ الله يزجي 4 أى: يسوق» برفق وسهولةء © سحاباً): جمع 
سحابة» 9 ثم يلف بينه 4 أى: يضم بعضه إلى بعضء ثم يجعله ركاماً 4؛ متراكماً بعضه فوق بعض» 
ری الوَدق 4: المطرء ا يخرج من خلاله )؛ من فتوقه ووسطه» جمع خلل؛ كجبال وجبل» وقيل: مفردء 
كحجاب وحجاز۔ 


مر رم 


قال القشيرى: ترتفع بقدرته بخارآت البحر» فيتصعدء بتسييره وتقديره» إلى الهواء» وهو السحاب» ثم يديره 
إلى سمت يريد أن يدزل به المطرء ثم ينزل ما فى السحاب من ماء البحرء قطرة قطرة؛ ويكون الماء» حين حصوله 
فى بخارات البحرء غير عذب: فيقلبه عذباء ويُه السحاب سكُباًء فيوصل إلى كل موضع قرا يكون له مراداً 
معلوماء لابالجهد من المخلوقين يُمْسَكْ عن المواضع الذى عليه ينزله؛ ولا بالحيلة ستل على المكان الذى 
لايمطره . ه. قلت: وهذا أحد الأقوال فى حقيقة المطر والمشهور عند أهل السنة: أن الله تعالى يذشئ السحاب 


بقدرته› ويخلق فيه الماء بحكمته ؛ وينزله حيث شاء. 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان: ٤۳‏ - 44 


ثم قال تعالى: فإ ويل من السماء من جبال فيها من برد 4. دمن» الأولى: لابتداء الغاية» والثائية: بدل من 
الأولى؛ والثالثة : لبيان الجنسء أى: يدل البرد» وهر الثلج المكرر» من السماء» أى: الغمام العلوى: قكل ماعلاك سماءء 
من جبال فيها كائدة من البرد» ولا غرابة فى أن الله يخلق فى السماء جبال برد كما خلق فى الأرض جبال حجر. 

قال ابن جزى: قيل: إن الجبال هنا حقيقة؛ وإن الله جعل فى السماء جبالاً من بردء وقيل: إنه مجازء كقولك: 
عند فلان جبال من مال أو علم» أى: هن فى الكثرة مثل الجبال. ه. وأصله لابن عطية . وقال الشيح أبو زيد 
التعالبى: حمل اللفظ على حقيقته أولى» إن لم يمدع من ذلك مانع. ه. يعنى: ولامانع هناء فيحمل على ظاهره» 
وإن الله خلق جبال برد فى السماء. وقال الهروى عن ابن عرفة - يعنى اللغوى : سمعت أحمد بن يحيى يقول: فيه 
قولان: أحدهما: وينزل من السماء برداً من جبال فى السماء من بردء والآخر: وينزل من السماء أمثال الجبال من 
البرد. ويقال: إنما سمى برداً؛ لأنه ا رجه الأرض أى: نقشره: هف. 

قال البيضاوى: إن الأبخرة إذا تصاعدت ولم يتخللها حرارة» فبلغت الطبقة الباردة من الهواء» وقوى البرد 
هناك؛ اجتمع وصار سحاباًء فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتدء فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل 
اجتماعهاء نزل ثلجأء ولا نزل برداًء وقد يبرد الهواء برداً مفرطأً فيقبض» وينعقد سحاباًء وينزل مده المطرأو 
الثلج. وكل ذلك لابد وأن يمد إلى إرادة الواجب الحكيم؛ لقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث 
بمحالّها وأوقاتهاء وإليه أشار بقوله: «( فيصيب به من يشاء ويَصَرِقُه عمن يشاء 4 والضمير للبرد. ه. أى: 
فيصيب بذلك البرد من يشاء أن يصيبه به» فيناله ما ناله من ضرره فى بدنه وماله؛ من زرع أو 
غيره .لإ ویصرفه عمن يشاء 4 أن يصرفه عنه؛ فينجو من غائلته. 

( يكاد سنا برقه 4 أى: ضوء برق السحاب» الموصوف بما مر من الإزجاء والتآلف. وإضافة البرق إليه: قبل 
الإخبار بوجوده » فيه إيذان بظهور أمره واستغنائه عن التصريح به. وقيل: الضمير للسماء؛ وهو أقرب» أى: يكاد ضوء برق 
السماءء ويحتمل أن يعود على انش تعالى؛ لتقدم ذكره» أى: يكاد ضوء برقه تعالى #8 يذهب بالأبصار» , أى: يخطفها 
من فرط الإضاءة؛ وسرعة ورودهاء ولو عند إغماضها. عل يقب الله الليل والنهار» أى: يصرفهما بالتعاقب» فيأتى هذا 
بعد هذاء أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما. 

# إن في ذلك ؛ الإشارة إلى ما فصل آنفاء أى: إن فى إزجاء السحاب» وإنزال الودق» وتقليب الليل والنهار, 


اه 
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ا 1 1 nerma‏ اساسا 


« لعبرة )؛ لاله واضحة على وجود الصانع القديم؛ القائم بالأشياء؛ والمدبر لها بقدرته وحكمته» فإ لأولي 
الأبصار )؛ لذرى العقول الصافية . وهذا من تعدد الدلائل على ظهور نوره تعالى فى الكائنات» حيث ذكر تسبيح 
مَنْ فى السموات والأرض وما يطير بينهما وخضوعهم له؛ وتسخير السحاب وإنزال الأمطارء وتقليب اليل والنهار» 
إلى غير ذلك من لوامح الأنوار. والله تعالى أعلم وأحكم . 

الإشارة: ألم تر أن الله يزجى سحاب الواردات الإلهية» تحمل العلوم اللدنية؛ ثم يؤلف بينه حتى يكون قوياً 
يقتطع به صاحبه عن حسهء ويغيبه عن أمسه ورسمه» فترى أمطار العلوم اللدنية» والأسرار الريانيةء والفتوحات 
العرفانيةء تخرج من خلاله؛ أى: من قلب العارف» وهى نتائج الواردات وثمراتها. وقى الحكم: «لاتزكين راردا لم 
تعلم ثمرته؛ فليس المراد من السحابة الأمطارء وإنما المراد منها وجود الأثمار». 

وينزل من سماء الأرواح من جبال عقول» فيها علم الرسوم الظاهرة؛ فيصيب به من يشاء؛ ممن أريد لحمل 
الشرائع والقيام بهاء ويصرفه عمن يشاءء ممن أريد أن يكون من عامة الناسء أو من خاصتهم. إن هبت عليه رياح 
الحقائق» فأمطرت على قلبه العلوم الغيبية فأغنته عن العلوم الرسمية» يكاد سنا برقه الساطع لقلوب أوليائه وهو 
سطوع أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» فإنها تكون أولاً كالبرق» تلمع وتخفى؛ ثم يتصل ورودها وشروقهاء فتكون 
متصلة البروق دائمة الشروق» نهار بلا ليل؛ واتصال بلا انفصال»ء ووصال بلا انقطاع. وفى ذلك يقول القائل: 

طلعت شمس من أحب بلي واستتارت: قماتلاها غروب 
إنّ مس الده ار تفرب بالليل وش القَلُوب ليس لها مغيب 

يقلب الله نيل القيض على نهار البسطء ونهار البسط على ليل القبض» حتى يتصل النهار بالخروج عنهماء 
ليكون للمء لا لشىء دوه . وبالله التوفيق. 

لما ذكر التجليات العلوية ذكر التجليات السفليةء فقال: 

( وَأَتَمحَلقَعلدَآبوينمَلِضنهُم يی مل بطو ومن نشی عل رجن ویم 

ع ری ت سن سب كد عر ور سیا 2 فد ر r‏ 72 بو حير 
من يمشى عل اربع يخلق الله مَايَمَاء لن اه مل ڪل شن وكدير 28 4 

يقول الحق جل جلاله : [ والله خلق كل دابة 4 أى: خلق كل حيوان يدب على وجه الأرض من 
ماء 4؛ من نوع من الماء مختص بتلك الدابة» وهو جزء مادته عند الأطباء» أو: من ماء مخصوصء وهو النطفة» 


o 


الجزه الثامن عشر سورة النور/ الآية: >٥‏ 
ثم خالف بين المخارقات من تلك النطفة؛ قمنها أناسي؛ ومنها بهائم» ومنها هوام وسباع؛ وهو كقوله: يسن بِمَامِ 
واحد ونقضل بعضها على بَعْض )١(4‏ وهذا دليل على أن لها خالقاً مدبراً؛ وإلا لم تختلف لاتفاق الأصل» وإنما 
عرف الماء فى قوله: ظ رجلا من الْماء كل شيء حي 1(4) ونكره هنا؛ لأن المقصود ثمة أن أجناس الحيوان مخلوقة 
من جنس الماء» وأنه هو الأصل» وإن تخللت بينه وبينها وسائطء وأما هنا فالمراد نوع منه. ا 

قالوا: إن أول ما خلق الله الماء» فخلق منه التار والريح والطين» فخلق من النار الجن» ومن الريح الملائكة؛ 
ومن الطين آدم ودواب الأرض. قاله النسفى . وعلى الثانى: تكون الآية أغلبية؛ لأن من الحيوانات من يتولد من 
غير نطفة» كالدود والبعرض وغيرهما. 

ثم قصل أحوألهم بقوله: [ فمنهم من يهشي علي بطنه 4 ؛ كالحية رالحوت»ء وتسمية حركتها مشي مع كونها 
زحفاء استعارةء كما يقال فى الشىء المستمر: قد مشى هذا الأمر على هذا النمط؛ أو على طريق المشاكلة؛ لذكر 
الزاحف مع الماشين. «[ ومنهم من يمشي على رجلين ) كالإنسان والطير: © ومنهم من يمشي على أربع 4 
كالبهائم والوحش. وعدم التعرض لما يمشى على أكثر من أربع؛ كالعناكب ونحوها من الحشرات؛ لعدم الاعتداد 
بهاء لقلتها. وتذكير الضمير فى (منهم)؛ لتغليب العقلاء؛ وكذلك التعبير بكلمة (من) . رقذم ما هو أغرق فى 
القدرة؛ وهو الماشى بغي ر آلة؛ ثم الماشى على رجلين؛ ثم الماشى على أربع. 

ط يَخْلق الله ما يشاء 4 مما نكر ومما لم يذكرء بُسيطأ أو مركباء على ما يشاء من الصور والأعضاء 
والهيئات والطبائع والقرى والأقاعيل؛ مع اتعاد العنصر؛ [ إن الله على كل شىء قدير» فيفعل ما يشاء كما 
يشاء. وإظهار الاسم الجليل فى الموضعين فى موضع الإضمار؛ لتغخيم شأن الخلق المذكورء والإيذان بأنه من 
أحكام الألوهية. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: أظهر الحق تعالى الأشياء من الماء» وأظهر الماء من نور القيضة»ء وأظهر القبضة من بحر سر 


الذات. أو تقول: أظهر الماء من نور الملكوت» وأبرز نور الملكوت من بحر الجبروت» ويحر الجيروت هو بحر أسرار 


(1) من الآية 4 من سورة الرعد. (1) من الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 


or 
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الذات الأزليةء فالكل منه وإليهء ولاشىء معهء فتنوعت أنوار التجليات» وتعددت أسماؤها بتعدد فروعهاء والمتجلى 


وإحدء كما قال صاحب العيتية: 
ای م ر تمعن بأسماء قهن مط الم 


ولايفهم هذا إلا من هداء الله لمعرفته» كما قال: 
اف eT‏ رع مومع ا 3 

٠‏ يقول الحق جل 0 ع ا الدينى:ة والأسرار 
التكوينية . أو: موضحاتء أوضحنا يها مايحتاجون إليه من علم الشرائع والأحكام, ظ والله يهدي من يشاء # 
توفيقه # إلى صراط مستقيم € أى: دين قيم يوصل إلى رضوان الله ومعرقته. 

الإشارة: لقد أنزلدا من بحر الجبروت أنواراً ساطعة لعالم الملكوت» والله يهدى من يشاء إلى طريق شهود هذه 
الأنواز. فالطريق المستقيم هى التى توصل إلى حضرة العيان؛ على نعت الكشف والوجدان» وهى ثلاثة مدارج: 
المدرج الأول: إتقان الشريعة الظاهرة» وهى تهذيب الظواهر وتأديبها بالسنة والمتابعة. والمدرج الثانى: إتقان 
الطريقة؛ وهى تهذيب البواطن وتصفيتها من الرذائل؛ فإذا تطهر الباطنء وكمل تهذيبه؛ أشرف على المدرج 
الثالث» وهر كشف الحقائق العرفانية والأسرار الربانية» فيفنى من لم يكن؛ ويبقى من لم يزل» فيقع العيان عل فقد 
الأعيان» وتشرق شمس العرقان فتغطى وجود الأكوان . وبالله التوفيق. 
ولما ذكر إنزال الآيات ذكر افتراق الئاس إلى ثلاث فرقء فرقة امنت ظاهراً وكفرت باطتاًء وهم المنافقون» 
SR BE‏ و 
22 2 کو م r4‏ 4 ل س 5 از 00 ےر 

آلو ® 1 e‏ ت ب جم - 

پالم قىسى kz‏ 9 رون 4 وَإنيكن 


المآ معي €9 فى و کرش لياو E‏ 


رع خخ س مله 
بل أوكتيك هم آشیۓے © 4 


.15 / انظر النادراث العينية‎ )١( 


ot 


الجزء الكامن عشر سورة النور/ الآيات: ٤١‏ - ٠ه‏ 
ا ا ا ا م 


يقول الحق جل جلاله فى شأن من لم يشأ هدايته إلى صراط مستقيم: 9 ويقولون 4 أى: المدافقون 
فإ آمنا بالله وبالرسول 4 ؛ بألسنتهم؛ ‏ وأطعنا ) الله والرسول فى الأمر والتهىء ثم يتولى ) عن قبول 
حكمه [ فريق منهم من بعد ذلك ) أى: من بعد ماصدر عنهم من ادعاء الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لهما. 

قال الحسن: نزلت فى المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر. وقيل: نزلت فى «بشرء المناقق» 
خاصم يهودياً؛ فدعاه إلى كعب بن الأشرف» ودعاء اليهودى إلى النبى يه فقال بشر: لاء إن محمداً يحيف 
علينا(!) ‏ قبح الله سعيه . وقيل: فى المغيرة بن وائل» خاصم علياً تة فى أرض وماءء فأبى أن يتحاكم إلى 
رسول الله َة . وأيا ما كان فصيغة الجمع تدل على أن للقائل طائفة يساعدونه ويشايعونه فى تلك المقالة. 

ثم حكم عليهم بالكفرء فقال: ظ وما أولئك بالمؤمنين 4 أى: المخلصين, والإشارة إلى القائلين: آمدا بالله 
ربالرسول» لا إلى الفريق المتولى منهم فقطء لدلا يلزم نفى الإيمان عنهم فقط؛ دون من قبلهم؛ بخلاف العكس. 
E‏ رضي لزه عدوم على O‏ ركفي و قرول مدي لبعز اراي 
منزلتهم فى الكفر والفساد. 

«وإذا دعوا إلى الله ورسوله 4 أى: إلى رسول الله ؛ لأن حكمّه حكمٌ الله: إ لیحگم بينهم © أى: 
ليحكم الرسول بينهم؛ لأنه المباشر للحكم حقيقة؛ وإن كان ذلك حكم الله فى الحقيقة؛ لأنه خليفته . وذكر الله تعالى 
لتفخيم شأنه عليه والإيذان بجلالة قدره عنده. فإذا دعوا إلى التحاكم بينهم « إذا فريق منهم معرضون 4 أى: 
فاجاً فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه يله لكون الحق عليهم» وقد علموا أنه يك يحكم بالحق على 
من كان. 

فإ وإن يكن لهم الق ) على غيرهم ‏ يأتوا إليه 4 ؛ إلى الرسول 9 مُلْعنين )؛ مسرعين فى الطاعة» 
طلباً لحقهم» لا رضاً بحكم رسولهم. قال الزجاج: والإذعان: الإسراع مع الطاعة. والمعنى: أنهم؛ لمعرفتهم أنك 
لاتحكم إلا بالحق المر والعدل المحض؛ يمتنعون من المحاكمة إليكء إذا ركبهم الحق» لكلا تدزعه منهم بقضائك 
عليهم لخصومهم» وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك؛ ولم يرضوا إلا بحكرمتك» لتأخذ لهم ما وجب لهم 
على خصمهم . 
)١(‏ انظر تقسير البغوى (55/7)؛ وأسباب اللزول للواحدى (ص /57) . 


6 
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«( أفي قلوبهم مرض )؛ كفر ونقاق» فا أم ارتابوا » فى نبوته يك «( أم يخافون أن يحيف )؛ أن يجور 
الل عليهم ورسوله »4 فيحكم بينهم بغير الحق. قسم الحق تعالى الأمر فى صدود المنافقين عن حكومته - 
عليه الصلاة والسلام - إذا كان الحق عليهم إلى ثلاث: بأن يكونوا مرضى القلوب منافقينء أو مرتابين فى أمر 
نبوته؛ أو خائفين الحيف فى قضائه» ثم أبطل الكل بقوله: # بل أولئك هم الظالمون , أما الأولان؛ فلأنه لو كان 
شىء منهما لأعرضوا عنه؛ عند كون الحق لهم؛ لتحقق نفاقهم وارتيابهم؛ رأما الثالث؛ فلمعرفتهم بأحواله بُ فى 
الأمان والشبات على الحق؛ فهم لايشكون أنه لايحيف؛ بل لأنهم هم الظالمون» يريدون أن يظلموا من له الحق 
عليهم» ويتم لهم جحودهم» فيأبِون المحاكمة إليه - عليه الصلاة والسلام - لأنه كله يقضى عليهم بالحق 
الصريح» المؤيد بالوحى الصحيح. 


الإشارة: ترى فريقا من الناس يدّعون الإيمان والطاعة والمحبةء ونفوسهم غالبة عليهم» فإذا دعوا إلى من 
يحكم بينهم وبينهاء بأن يأمرهم بمجاهدتها أوقتلها؛ إذا فريق منهم معرضون» وإن يكن لهم الحق» بأن وجدوا من 
يدلهم على البقاء مع عوائدها وشهواتهاء يأتوا إليه مذعنين. أفى قلوبهم شك ووهمء أم ارتابوا فى وجود الطبيب» أم 
يخافون أن يحيف الله عليهم؟ بأن يدلهم على من يتعبهم ولايبرئهمء حيث حمسنوا الظن به والتجأوا إليه؛ فلا يدلهم 
إلا على من يوصلهم إليه؛ بل أولدك هم الظالمون لنفوسهم» حيث حرموها الوصولء؛ وتركوها فى أودية الشكوك 
والخواطر تجول. قال الورتجيى: #وإذا دعوا إلى الله ورسوله4 أى: دعوا إلى مشاهدة الله بدعت المحبة والمعرفة؛ 


وعبوديته ينعت الإخلاصء ودعوا إلى رسوله بالمتابعة والموافقة فى الشريعة والطريقة. ه. 
ثم ذكر الفريق الثانى؛ وهم المخلصون › فقال: 


« ماکان قول المومنین دادع وال آنه ورسوله لتك تھ أيفوبواسَيعنَا 
اواو تیک هْمالْمفْلِحُونَ (2) وَمَن بطع اله ور سوم وک لوقو اوليك 
. اناي © © » 
قلت: (قول): خبر «كان»؛ مقذَم» و(أن يقولوا) : اسمها؛ مؤخرء وقرأ الحسن: بالرفع؛ على الاسمية؛ والأول: 
أرجح؛ صناعة» والثانى: أظهر؛ دلالة» وأكثر إفادة . انظر أبا السعود. 
ب 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان ١171م‏ 


يقول الحق جل جلاله: © إنما كان قول المؤمنين4 الصادر عنهم إإذا دعوا إلى الله ورسوله 
لیحکم ‏ الرسول با ([ بينهم 4 وبين خصومهم» سواء كانوا منهم أو من غیرهم» أن يقولوا سمعنا 4 قرلهء 
© وأطعنا 4 أمرهء © وأولئك هم المفلحون #؛ الفائزون بكل مطلب, التاجون من كل مهرب. والإشارة إلى 
المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم» وما فيه من البعد» للإشعار بعلو رتبتهم؛ ويعد منزلتهم فى القضل؛ 
أى: أولتك المنعوتون بتلك النعوت الجميلة هم ألفائزون بكل مطلوب. 

« ومن يطع الله ورسوله 4. هذا استئناف جىء به لتقرير ما قبله من حسن حال المؤمنين: وترغيب من 
عداهم فى الانتظام فى سلكهم» أى: ومن يطع الله ورسوله؛ كائناً من كان» فيما أُمَرا به من الأحكام الشرعية 
اللازمة والمتعدية؛ وقيل: من يطع الله فى فرائضه» ورسوله فى سنته. ف ويخش الله » على ما مضى من ذنوبه: 
ل ويتقه 4 فيما يستقبل من عمره» [ فأولئك 4 الموصوفون بما ذك؛ر من الطاعة والخشية؛ والاتقاء» لهم 
الفائزون ‏ بالنعيم المقيم» لا من عداهم. 

وعن بعض الملوك: أنه سأل عن آية كافية؛ فتليت عليه هذه الآية. وهى جامعة لأسباب الفوز. قال القرطبى: 
ذكر أسلم: أن عمر بينما هو قائم فى مسجده يي فإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه؛ وهو يقول: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله» فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت» قال: ألهذا سبب؟ قال: 
نعم ؛ إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل» وكثيراً من كتب الأنبياء» فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن» جمع فيها كل 
ما فى الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند اللهء فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى: 8 ومن يطع الله 4 
فى الفرائض ١.‏ ورسوله 4 فى السدن» ٠‏ ويخش الله 4 فيما مضى من عمرهء ويثّقه ) فيما بقى» 
« فأولنك هم الفائزون 4 ؟ والفائز: من نجا من النار وأُدْخل الجدةء فقال عمر: قال النبى اة : «أعطيت جوامع 
الكلم(١)»‏ . ه(") . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إنما كان قول المؤمنين الكاملينء الطالبين الوصول إلى حضرة رب العالمين» إذا دعوا إلى حضرة 
الله ورسوله؛ ليحكم بينهم وبين نفوسهم ألتى حجبتهم حتى يغيبوا عنهاء أن يقولوا: سمعنا وأطعتاء ويدخلوا تحت 
تربية المشايخ» فإذا أمروهم أو نهوهمء قالوا: سمعنا وأطعناء وأولثك هم المفلحون الفائزون بالوصول إلى الله تعالى . 
ومن يطع الله فى أمره ونهيه» ورسوله فى سنته» وما رغب فيه» ويخش الله أن يعاتبه؛ أو يؤدبه» ويتقه» أى: يجعل 


)١(‏ بعض حديثء أخرجه البخارى فى (التعيير» باب رؤيا الليلء ح /159) ومسلم فى (المساجد؛ ١/571:ح5177)‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عله . ولفظ البخارى: «أعطيت مفاتيح الكلم . 
(۲) أنظر تفسير القرطبى (4499//0). 


ov 
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وقاية بينه وبين ما يحجبه أو يبعده عنه؛ فأولئك هم الفائزون الظافرون بمعرفة الله على نعت الشهود والعيان. وبالله 
التوفيق. 
ثم رجع إلى تتمة القسم الأرل» حاكياً بعض جنايتهم» فقال 


A E E o‏ د + ٤ر‏ ےو و ر ال مر ور 
ظط وأقسمواياهم جهد اينوم لين مرت ا تفقسمواطاعة مُعْروقَة 
ناه خب رماع مون ل فل أطيعوآن ا ار 


ی سے ی ع رر ر 


كس تر وإن هدوا وماع الرسولول اكم ORE‏ 


قلت: (جهد) : مصدر مؤكد لفعله؛ الذى هو فى حيز النصب على الحالء من فاعل «أقسمواء؛ ومعنى جهند 
اليمين: بلوغ غايتهاأ بطريق الاستعارة؛ من قولهم: جهد نفسه: إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها. وأصل أقسم جهد 
اليمين: أقسم بَجْهد اليمين جهداء فحذف الفعل وقدم المصدرء فوضع موضعه مضافاً إلى المقعول؛ كقوله: 
قَصَرْب الرَّقّاب 1(4) وحكم هذا المنصرب حكم الحالء كأنه قال: أقسموا جاهدين أيمانهم. و(طاعة) : مبتداً حذف 
خيره» أى: طاعة معروفة أرلى من تسويفكم» أو: خبر عن محذوف» أى: الذى يطلب منكم طاعة معروفة . 

يقول الحق جل جلاله : « وأَقُسَموا 4 أى: المنافقرن ظ بالله جهد أعانهم ) أى: بلغوا فيها غاية 
وسعهم: بأن حلفوا بالل . وعن ابن عباس كرفي : (من حلف بالله فقد جهد يمينه) يمينه) : [ لعن أمرتهم ليخرجن 4 أى: 
قالوا: لان أمرنا محمد بالخروج للغزوه أو من ديارنا وأموالتاء لخرجدا . وحيث كانت مقالتهم هذه كاذبة ويمينهم 
فاجرة أمر عليه الصلاة والسلام - بردها حيث قيل: :قل لاتقسمو !4 أى : قل؛ ردا عليهم» وزجراً عن التفره 
بها: لاتحلفوا وأنتم كاذبون» [ طاعة معروفة )» تعليل للدهى» أى: لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة؛ لأن 
طاعتكم طاعة نفاقيةء معروفة بالنفاق؛ واقعة باللسان فقط من غير مراطأة للقاب. وإنما عبّر عنها بمعروفة؛. 
للإيذان بأن كونها نفاقية مشهور معروف لكل أحد. رحملها على الطاعة الحقيقية؛ على حذف المبتدأ أر الخبرء مما 
لايساعده المقام. أنظر أبا السعود. 

قال القشيرى: طاعة فى الوقت أولى من تسويف فى الوعد» ولاتعدوا بما هو معلرم أنكم لا تفوا به. ه. وقال 
النسفى: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الفاجرة . أو: الذى يطلب منكم طاعة معروقة معلومة 
لايشك فيها ولايرتاب» كطاعة الخلص من المؤمنين؛ لا أيمان تقسمو' نها بأفواهكم: وقلوبكم على خلافها .ها 


)١(‏ من الآية © من سورة سيدئا محمد. 
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الجزء الثامن عشر ١‏ سورة النور/ الآيتان ٥٤ -٠۴‏ 


ط إن الله خبير بما تعملون » من الأعمال الظاهرة والباطنة» التى من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب 
المؤكدة بالأيمان الفاجرةء وما تضمرونه في قلويكم من الكفر والنفاق» والعزيمة على مخادعة المؤمدين» وغيرها 


من فنون الفساد. 


[ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )» أُمر- عليه الصلاة والسلام - بتبليغ ما خاطبهم الله به» وصرف 
الكلام عن الغيبة إلى الخطاب» وهو أبلغ فى تبكيتهم» ‏ فإن تولُوا © بحذف إحدى التاءين؛ بدليل قوله: 
#رعليكم» أى: فإن تعرضوا عن الطاعة إثرما أمرتكم بها [ فإنما عليه ما حمل 4 من التبليغ وقد بم [ وعليكم 
ما حمّلتم 4 من التلقى بالقبول والإذعان . والمعنى: فإن تعرضوا عن الإيمان فما ضررتم إلا أنفسكم» فإن الرسول 
ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى من أداء الرسالة» فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه. وأما أنتم فليكم ما كلفتم» 
أى: ما أمرتم به من الطاعة والإذعان» فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعقوبكه. قال 
القشيري: قل يا محمد: أطيعوا الله» فإن أجابواء سعدوا فى الدارين؛ وإثما أحسنوا لأنفسهم. وإن تولوا؛ فما أضروا إلا 


بأنفسهم» ويكون اللوم فى المستقبل عليهم» وسرف يلقون سوء عواقبهم. ه. 


8 وإن تطيعوه 4 فيما أمركم به من الهدى <( تهتدوا © إلى الحق» الذى هو المقصد الأصلى المرصل إلى 
كل خير» والمنجى من كل شرء [ وما على الرسول إلا البلاغ المبين4؛ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاحء أو: . ' 
البين الوضوح؛ لكونه مقروناً بالآيات والمعجزات المتواترة . والجملة مقررة لما قبلها من أن غائلة التولى وفائدة 
الإطاعة مقصورتان عليهم. واللام: إما للجنس المنتظم فيه - عليه الصلاة والسلام - انتظاماً أولياء أو للمهد» أى: . 


ما على جتس الرسول كائداً من كان» أو ما عليه - عليه الصلاة والسلام - إلا التبليغ الراضح. وبالله التوفيق. 


الإشارة: ترى بعض الناس يقسمون بالله جهد أَيْمانهم: لان ظهر شيخ الدربية وأمرهم بالخروج عن أموالهم 
وأنفسهم ليخرجنء فلما ظهر تولوا وأعرضواء فيقال لهم: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الدلالة على الله 
والتعريف به» وعليكم ما حملتم من الدخول تحت تربيته» وإن تطيعوه تهتدوا إلى معرفة الله بالعيان» وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين. 
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سورة النور/ الآيتان : 6ه - 1ه الجزء الثامن عشر 


ثم وعد أهل الإخلاص بالنصر والتمكين» فقال: 
ررم ص ی روه سر سے ت e‏ م E.‏ سر سل # e‏ 
77 وعد انه ادن ءامو ینک ولوا الس لت سلف هرف الأ رض ڪڪ ما استخلف 
20 2 أ 7 E‏ 
rT‏ 5 ھ2 كولس ت ر ور ا وي" عي دم واو ص ولس د م وك 
لذي من قبلهم و لیکن هم ديهم الز إريضئ هم ولیب لتم م م بعد وف هماما 
2 سے کہ سر ہے تآےے رص ص سے ا rit‏ کرک 4 - ی و2 
عبد وتي لالش رکویک ی ساون ڪ هرسح دلت اولك هم الْفسِفُونَ O)‏ 
کک & 0 SAS‏ 0100 كاه خم و ل SS‏ 
ألص وة وءاثوا اكه وأطيعواالرسول لمكم مون © 
قلت: (ليستخلفنهم): جواب لقسم مضمرء أر تنزيل وعده تعالى منزلة القسمء وإكما) : الكاف: محلها النصب 
على المصدر التشبيهى» أى: استخلافاً كائداً كاستخلافه من قبلهم . و(ما) : مصدرية. و(يعبدوننى): حال من 
الموصول الأرل» مقيدة للوعد بالثبات على التوحيد؛ أو استاناف ببيان مقتضى الاستخلاف» و(لا يشركون): حال 
من راو (يعيدوننى) . 
يقول الحق جل جلاله  :‏ وعد الله الذين آمنوا منكم » أى: كل من اتصف بالإيمان بعد الكفر من أى 
. طائفة كان» وفى أى وقت وجدء لا من آمن من المنافقين فقط؛ ولا من آمن بعد نزول الآية الكريمة» بحسب ظهور 
الوعد الكريم. و(من): للبيان. وقيل: للتبعيض» ويراد المهاجرون فقط(١). ‏ وعملوا 4 مع الإيمان الأعمال 
الصالحات 4, وتوسيط المجرور بين المعطوقين؛ لإظهار أصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الآثار والأحكام» 
والإيذان يكونه أول ما يطلب منهمء وأهم ما يجب عليهم. 
وأما تأخيره فى قوله: هوعد الله الذين آمنوا وَعمِنُوا المالحَات منهم مُغْفرة 4(") فإن الضمير للذين آمنوا معه 
ك؛ فلا ريب أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحةء مثابون عليهاء فلابد من ورود بيانهم بعد نعوتهم 
الجليلة بكمالها. 
ثم ذكر الموعود به فقال: ( ليستخلفنهم في الأرض 4 أى: ليجعلنهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك فى 
مماليكهمء والمراد بالأرض: أرض الكفار كلهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: « ليدخان هذا الدين ما دخل الليل والنهار» (2)* 


)١(‏ هذا التخصيص والقصرء لابرهان عليه» صحيح أن المقصود بالآية هم أولاء المهاجرون والأنصار: ولكن كل من تعققت فيه 
الآية؛ فهو متحقق له التمكين ‏ بإذن الله .. «وليلصرن الله من يلصره ...4 

(۲) من الآية ٠۹‏ من سورة الفتح. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند )۱١۳/٤(‏ والبيهقى فى الكبرى )۱۸١/١(‏ وألحاكم (4/١؟4)‏ وصححه؛ ووافقه الذهبى» من حديث . 
تميم الدارى؛ بلفظ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ ألليل والدهارء ولايترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعز عزيزء أو بذل 
ذليل» يعز بعز الله فى الإسلامء ريذل به فى الكقر . 


e 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الأيتان : 6ه - 5ه 


ل كما استخلف الذين من قبلهم 4؛ كبنى إسرائيل» استخلفهم الله فى مصر والشام؛ بعد إهلاك فرعون 
والجبابرة؛ ومن قبلهم من الأمم المؤمنة التى استخلفهم الله فى أرض من أهلكه الله بكفره ڪاڪ : فاوح 
لبهم ربهم لََهلكن الظالمين . ولدسكتتكم الأرض من دهم 1(4). 

« وليمكنن لهم ديتهم 4: عطف على /ليستخلفنهم»: داخل معه فى سلك الجواب» وتأخيره عنه مع كونه 
أصل الرغائب الموعودة وأعظمها؛ لأن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميلء قتصدير المواعد بها فى الاستمالة 
أدخل» والمعنى: ليجعل دينهم ثابتاً متمكناً مقرراً لايتبدل ولايتغيرء ولاتنسخ أحكامه إلى يوم القيامة. ثم وصفه 
بقوله: © الذي ارتضى لهم 2 وهو دين الإسلامء وصفه بالارتضاء؛ تأليفاً ومزيد ترغيب فيه وفضل تذبيت 
عليه. « وليبدأنهم ) بالتشديد والتخفيف من الإبدال» لإ من بعد خوفهم > من الأعداء ( أمنا ‏ . 

نزلت حيث كان أصحاب رسول َة قبل الهجرة عشر سنينء أو أكثرء خائفين» ولم هاجروا كانوا بالمدينة 
يصبحون فى السلاح ويمسون فيهء حتى قال رجل: : ما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؛ فلما نزا ت قال 
عليه الصلاة والسلام: «لاتصبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم» محتبياء ليس معه 
حديدة» (1). فأنجز الله وعده؛ فأمنواء وأظهرهم على جزيرة العرب» وفتح لهم بلاد المشرق رالمغرب» ومزقوا ملك 
الأكاسرة» وملكوا خزائنهمء واستولوا على الدنيا بحذاقيرها. وفيه من الإخبار بالفيب ما لايخفى. وقيل: الخوف 
والأمن فى الآخرة. 

ثم مدحهم بالإخلاص فقال: $ يعبدونني 4 وحدى ع لا يشركون بي شيكاً » أى: حال كونهم موحدين 
غير مشركين بی شيا من الأشياء؛ شركا جلياً ولا خفياً؛ لرسوخ محبتهم» فلا يحبون معه غيره» ل ومن كَفْرَ بعد 
ذلك أى: بعد الوعد الكريم» كفران الدعمة» أو الرجوع عن الإيمان» كما فعل أهل الردة» ل فأولئك هم 
الفاسقون 4 ؛ الكاملون فى الفسق؛ حيث كفروا تلك النعمة بعد ظهور عزها وأنوارهاء قيل: أول من كفر هذه النعمة 
قتلة عثمان كفتة؟ فاقتتلوا بعد ما كانوا إخواناً. 

والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا رعملرا الصالحات على 
ماينبغى هم الخلفاء - رضى الله عتهم ‏ . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(1) أخرجه الطبري (98/ 155 - )٠١١‏ . وعزاه فى ألدر المدثرر (5/ ٠٠١‏ ) لعبد بن حميدء وأبن أبى حاتمء عن أبى العالية. وانظر 
أسباب النزول للواحدى (۳۳۸) . 
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سورة التور/ الآية : لاه الجزء الثامن عشر 


ولا كان كفر من كفر بعد الوعد إنما كان بمنع الزكاة» قرنه مع الصلاة فى الأمر به فقال: ف وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 4 ؛ فمن فرّق بينهما فقد كفر» وكان من الفاسقين. لإ وأطيعوا الرسول 4 فيما دعاكم إليه 
وأمركم به ومن جملة ما أمر به: طاعة أمرائه وخلفائه؛ لقوله: «عليكم بسنتى» وسئة الخلفاء الراشدين من بعدءى 
عصُوا عليها بالنواجذ» (!١)؛‏ فمن امتنع من دفع الزكاة لخليفته ‏ كما قعل أهل الردة ‏ فقد كفر؛ ومن أداها إليه كما 
أمره الله فقد استوجب الرحمةء لقوله: [ لعلكم ترحمون 4 أى: لكى ترحمواء فإنها من مستَجلبات الرحمة. والله 
تعالى أعلم . 

الإشارة: سنة الله تعالى فی ا : أن يسلط عليهم فى بدأيتهم الخلق» فينزل بهم الذل والفقر والخوف من 
العو عن ارك ثم ب ويمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم» ويبدلهم من بعد خوفهم أمنآء كما قال 
الشاذلى تة : اللهم إن القرم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا...الخ كلامه. 

قال القشيرى: وفى الآية إشارة إلى أئمة الدين» الذين هم أركان السئة(؟) ودعائم الإسلام؛ الناصحون لعباد 
الل الهادرن من يسترشد فى الله. ثم قال: فأما حفاظ الدين؛ فهم الأئمة والعلماء الناصحون لدين الله؛ وهم 
أصداف: قوم هم حفّاظٌ أخبار الرسول اء وحّاظ القرآن» وهم بمنزلة الخزنة, وقوم هم مام الأصؤل: الراون 
على أهل العتاد» وأصحاب الابتداع» بواضح الأدلةء وهم بطارق ف ة الإسلام وشجعائه, وقوم هم الفقهاء المر جر 5 إليهم 
فى علوم الشريعة وفى العبادات وكيفية المعاملات» وهم من الدين بمدزلة الوكلاء والمتصرفين في الملك» وآخرون 
هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق؛ وهم فى الدين كفواص الملك وأعيّان مجلس السلطان وأرباب الأسرارء 
الذين لايبرحون فى عالى مجلس السلطان» فالدين معمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة. ه(") . وتقدم 
مثله فى قوله : فلولا تفر من كل فرقة . . . 4 الخ(4). والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر الفريق الثالث» وهم الكفرة ظاهرا وباطتاء فقال: 


0 ۱ 


( کاک یں کت رامت زت فالأتض رماو مالفال 


(۱) أخرجه ‏ بطوله ‏ أحمد فى المسدد(٤/۱۲۷)‏ وأبو داود فى (السدةء باب فى لزوم السئة ٠١ - ۱۳/١‏ ح 4707) وإلترمذى فى (العلم» 
باب فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع ١/٠٤ء‏ ح771١)‏ وأبن ماجه فى (المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين؛١/17ح )١‏ من 


حديث العرياض بن سارية . 
قلت: والدواجذ آخر الأضراس. واحدها: ناجذ. وأراد بذلك الجد فى ازوم السدة» فعل من أمسك الشىء بين أضراسه؛ وعض عليهاء 
منعا له أن ينتزع. 
(۲) فى القشيرى: هالملة. (6) بتصرفا. )٤(‏ الآية 177 من سورة التوبة. 
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الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان: 4ه - ۹ه 


يقول الحق جل جلاله : [ لا تسن الذين كفروا معجزين 4 أى: فائتين الله عن إدراكهم وإهلاكهم؛ فى 
قَطْرٍ من أقطار الأرض» بل لابد من أخذهم؛ عاج لا أو لاء والخطاب للرسول اة أولكل سامع. و#الذين4: 
مفعول أول» و(معجزين): مفعول ثان. وقرأ حمزة والشامى بالغيب» و(الذين): فاعل؛ والأول: محذوف» أى: 
لايحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين فى الأرض ». و#مأواهم الذار»: معطوف على محذوف» أى: بل هم 
مذركون, ل ومأواهم النار» أى: مسكنهم ومرجعهم؛ 9 ولبس المصير » أى: والله لبئس المرجع هى. وفى يراد 
النارء بعنوان كونها مأوى ومصير) لهم؛ إثرنفي قرتهم بالهرب فى الأرض كل مهرب» من الجزالة ما لا غاية 
وراءه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لا تحسبن أهل الانتقاد على أولياء الله أنهم فائتون» بل لابد من غيرة الله عليهم؛ عاجلا أوآجلاً» فى 
الظاهر أو الباطن» ومأواهم نار القطيعة ولبئس المصير. وقال القشيرى على هذه الآية: الباطل قد تكون له صولة 
لكنه يختل» وما لذلك يقاء؛ ولعل لبثه من عارض الشتاء فى القيظ» أى: الحر. ه(١).‏ والله تعالى أعلم. 

ثم تمم الكلام على الاستئذان المتقدمء ووسط بينهما مواعظ تحث على الامتثال» فقال: 


ي 


يتأيّها ليع اموا سز زنک آل الد ملكت يمسو وال ر ا 
سے سے ورا ا سے و م ل ي رص م س 
لت م يتنر ص لوو جين تمو اب مُالظهيرة کک َك 


کے مر کے 


ورک مینکیم جن تک ری کی پم 
لك بین اله لهم لني وله عي ك2 9 و a‏ 


يو ل و ل 0 


ا اکر ين تل كاك لل بين أده أحككم  EE‏ 
يشي © 4 


يقول الحق جل جلاله: «إياأيها الذين آمنوا )» ريدخل فيه التساءء [ ليَستأذنگم الذين ملكت 
أيمانكم ¢ من العبيد والإماءء <[ والذين لم يبلغوا الخلم منکم ‏ أى: والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار» 


)١(‏ العبارة فى لطائف الإشارات المطبوع: [إن الباطل قد تكون له دولةء ولكنها تخييل» ولذلك بقاء؛ وأقل تبثاء من عارض يشا عن 
القيظ] . 


۳ 


سورة النور/ الآيتان ٥۹ - ٥۸:‏ الجزء الثامن عشر 


لإثلاث مرات 4 فى اليوم والليلةء وهى 8 من قبل صلاة الفجر #؛ لأنه رقت القيام من المضاجع» وطرح ما 
يتام فيه من الثياب» ولبس ثياب اليقظةء وريما يجدهم فى هذا الوقت نائمين متجردين: ‏ وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة 4 ؛ وهى نصق النهار فى القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقيلولةء ( ومن بعد صلاة العشاء )؛ 
لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظةء والالتحاف بثياب النوم . هى ا ثلاث عورات لكم 4 » ومن نصبه؛ فبدل من 
فثلاث مرات4 أى: أوقات ثلاث عورات» وسمى كل واحد من هذه الأوقات عورة؛ لأن الإنسان يختل تستره 
فيها(١)»‏ والعورة: الخلل؛ ومنه سمى الأعور؛ لاختلال عينه. 

روی أن غلامآ لأسماء بنت أبى مرثد دخل عليها فى وقت كرهنه» فنزلت(') . وقيل: أرسل رسول الله يك 
مدل بن عمرو الأنصارى» وكان غلاماًء رقت الظهيرة؛ ليدعو عمر نة » فدخل عليه وهو تائم قد انكشف عنه 
ثوبه» فقال عمر مه : لوددت أن الله تعالى نهى عن الدخول فى هذه الساعات إلا بإذن؛ فانطلق إلى النبى مء 
فوجده وقد نزلت عليه هذه الآية(؟) . والأمرء قيل: للوجوبء وقيل: للندب . 

ثم عذرهم فى ترك الاستئذان فى غير هذه الأرقات» فقال: لإ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 أى: 
لا إثم عليكم ولا على المذكورين من المماليك والغلمان فى الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من تلك العررات 
الثلاث؛ أى: فى الأزمنة التى بين هذه العورات الثلاث. 

ثم بين العلة فى ترك الاستئذان فى هذه الأوقات بقوله: ل طوافون ) أى: هم (٠‏ طوافون عليكم 4 لحاجة 
البيت والخدمة, لإ بعضكم على بعض ) أى: بعضكم طائف على بعضء أو يطوف على بعض» والجملة: إما بدل 
مما قبلهاء أوبيان» يعنى: أنكم محتاجون إلى المخالطة والمداخلة؛ يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم 
للاستخدام» فلو جزم الأمر بالاستئذان فى كل وقت لأفضى إلى الحرج؛ وهو مدفوع بالدص» (إ كذلك يبون الله 
لكم الآیات 4 أى: كما بين الاستدذان» يبين لكم غيره من الآيات التى تحتاجون إلى بيانهاء ‏ والله عليم 4 
بمصالح عیاده» 9( حكيم 4 فيما دير وحكم به. 

وإذا بلغ الأطفال منكم 4 أى: الأحرار درن المماليك ‏ اخُلُم 4 أى: الاحتلام؛ وهو البلوغء وأرادوا 
الدخول عليكم 8 فَلْيستأذنوا 4 فى جميع الأوقات. قال القرطبى: لم يقل: (فليستأذنوكم4؛ وقال فى الأولى: 
)١(‏ فى الأصول: «ستره»» والمثبت من تفسير النسفى. 


(۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره (۳۰۳/۳) والواحدی فى أسباب الدزول (ص ۳۳۹) والبغوى فى التفسير(1/ )٠١‏ عن مقاتل» بدرن 
إستاد . 
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الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان: ۵۸ - وه 
تت ب ا ا د ا ا ا ا 


«ليستأذنكم»؛ لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين . ه. قلت: فالمخاطبون فى الأولى هم الأولياء بتعليمهم 
الاستدذان وإيصائهم بهء وهنا صاروا بالغين؛ فأمرهم بالاستدذان 2 استأذن الذين من قبلهم 4 أى: الذين 
بلغوا الحلم من قبلهم؛ وهم الرجال المذكورون فى قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا عَيْر بيُوتكُم. ... 4() 
الآية. والمعنى: أن الأطفال مأذون لهم فى الدخوا ل بغير إذن؛ إلا فى العورات الثلاث» فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم 
اشر الحلم رحب ا أن يفطموا عن تلك العادة» ويحملوا على أن aE e‏ 
يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن. 

والناس عن هذه غافلون. عن ابن عباس رة : ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله وقوله: إن أَكْرَمَكُمْ 
عند الله أتقاكم 1(4)؛ وقوله: فإ وإذا حضر القسمة. . 4("). وعن سعيد بن جبير: (يقولون: إنها منسوخة؛ رال ما 
هى بمنسوخة)(4). وعن ابن عباس أيضا قال: إنما أمروا بها حين لم يكن للبيوت السترء فلما وجدوا ذلك استغدرا 
عن الاستلذان. وعن أبى محمد مكى: هذا الأمر إنما كان من الله للمؤمدين؛ إذ كانت البيوت بغير أبواب. قلت: أما 
باعتبار الأجانب فالأبواب تكفى» وأما باعتبار المماليك والأطفال الذين يلجون الدارمن غير حَجْر؛ فلا تكفى 
الأبواب فى حقهم؛ فلابد من الاستئذان كما فى الآية. 

كذلك 4 أى: مثل ذلك البيان العجيب ا يبين الله لكم آياته 4 . قال ابن عرفة: قال قبل هذه ربعدها: 
الآيات» وفى هذه: آياته؛ لوجهين» الأول: هذه خاصة بالأطفال؛ وما قبلها عامة فى العبيد والأطفال؛ فأطلقت 
الآيةء ولم تقيد بالإضافة؛ وهذه خاصة؛ فعبّر عنها بلفظ خاص. الثانى: أن الخطاب يما هنا للبالغين» فأسند فيه 
الحكم إلى الله تعالى؛ تخويفاً لهم وتشديدا عليهم . ه. والمتبادر أنه تفنن. قاله المحشى الفاسى. 8 والله عليم 
حكيم 4 فيما أمر ودبر. 

الإشارة: إنما أمر الله بالاستدذان لكلا يكشف السر إلى غير أهله ؛ غيرة منه تعالى على كشف أسرار عبادهء 
راذا كان غار على كشف سر عبده؛ فغيرته على كشف أسرار ذاته أولى وأحرى» فيجب كتم أسرار الذات عن غير 
أهله؛ وکل من خصه الله esa‏ نفسه وماله؛ وباعهما لله تعالى. 
وکل من لع على سر من سار اله أو قصناء من قصمائه؛ ثم اتشر ف أن يعلم التاس بذلك فهر كذاب . وقي الحكم: 
«استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك فى عبوديتك». ويالله التوفيق. 


)١(‏ الآية ۷ من سورة النور. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 
(؟) الآية ۸ من سورة النساء ' والخبر عزاه ابن كثير فى التفسير (۳۰۳/۳) لابن أبى حاتم . 
)٤(‏ أخرجه الطبرى .)۱٦۳/١۸(‏ 
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ثم رخص للعجائز فى عدم التستر من الرجال؛ فقال: 


١‏ رالتروڈی لیے اولض يكاعالئسى متو ج يسنت 

قلت: «القواعدء: جمع قاعد» بغير تاء؛ لأنهما من الصفات المختصة بالنساء» كالطالق والحائض؛ فلا تحتاج 
إلى تمييزء وهو مبتدأء و(اللاتى..) الخ: صفة له» (فليس): خبرء وأدخلت الفاء لما فى المبتدأ من معلى الشرط من 
العموم الذى فى الألف واللام . ر(يرجون) : مبنى لا تصاله بون النسوة . 

يقول الحق جل جلاله : $ والقواعد 4 أى: العجائز « من النساء اللاتي © قعدن عن الحيض رالولادة؛ 
لكبرهن. قال ابن قتيبة: سمين بذلك لأنهن بعد الكبرٍ يكدرن القعود. ويقرب منه من فسره بالقعود عن التصرف 
للكبر» والظاهر أن قوله: فا لايرجون نكاحاً 4: نعت مخصص: إن فسَرَ القعود فيها بالقعرد عن الحيض والولد؛ 
لأنه قد يكون فيها مع ذلك رعَبَة للرجال. وقد يجَعَل كاشفا؛ إذا فسر القعود باستقذار الرجال لهن من عزوف النفس 
عنهن: فقوله: (لايرجون نكاحا4 أى: لايطمعن فى رغية الرجال فيهن؛ [ فليس عليهن جناح ) فى لإ أن 
يَضَعْن ثيابهنَ 4 أى: الثياب الظاهرة؛ كالجلياب الذى فوق الخمار ونحوه. 

قال ابن عطية: قرأ اين مسعود وأبئ: «أن يعن من ثيابهن». والعرب تقول: امرأة واضع» للتى كبرت 
فوضعت خمارهاء قال فى الحاشية: والآية صادقة بما إذا دخل أجنبى بعد الاستئذان» وبخروجهن أيضأء ومن 
التبرج: نيس ما يصف؛ لكونه رقيقآء أو: شفاقاً. ه. 

ثم قيّد الرخصة بقوله: ( غير ممُبّرَجَات بزينة 4 أى: مظهرات زيدةء يريد الزينة الخفيةء كالشعر والدحر 
والساق ونحوه» أى: لايقصدن يوضعهن التبرج وإظهارَ محأسدهاء ولكن التخفيف. وحقيقة النبرج: تكف إِظهارٍ ما 
يجب إخفاؤه» من قولهم: سفينة بارجة: لأغطاء عليهاء إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها أو محل حسنها للرجال. 
ل رأن يستعففن 4 أى: يطلبن العفة عن وضع اللياب» فيتسترن ا خير لهن 4 من الانكشاف» « والله سميع 
عليم © أى: سميع ما يجرى بينهن وبين الرجال من المقاولةء عليم؛ فيعلم مقاصدهن وسرائرهن فى قصد 
التخفيف أر التبرج» وفيه من الترهيب ما لايخفى. 

الإشارة: إا كمل تهذيب الإنسان وإخلاصه: ركمل استغتازه بربه؛ فلا بأس أن يظهر من أحواله وعلومه 
مايقتدى به ویهتدى» ليعم الانتفاع به. فإن خيف منه تهمة فالاستعفاف والاكتفاء بعلم الله خير له. والله سميع عليم. .. 
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ثم سقط الحرج عن الأعمى فى الاستدذانء واستطرد معه غيره؛ ممن اشترك معه فى مطلق العذرء وإن 
اختلف المرخص فيه ققال: 


سر عر سر ا الى سر 00 لامر ممع او عن م ا رو ے ر وو عر جه رر ل 30 
لسعلل | لا" حرج ولاعل الأضرج حر ولاعل المریض حر ولال شر حك 


> وره ار اه اور ر ا ر كر ع ےہ رھ ےج 2 
أنكا كلوأ من بيو ت ڪڪم أوبيوت ء اكا رڪم اوبوت ادیک أوبموت! نحكم 
کے A‏ اقرح عم عر عر 4 رە کو رو 0 < كررو 7۴ 
اوبوت أخوايحكم | بيوت أعملم ڪڪم اوبيوتِ ل اوسوت أخوال 
ےر و 2 5 3 سے سے جح في 0 ر ١ه‏ 2 E‏ 7 اح 
أوَبَیوت رڪم وما كترم مات أوصدية اښ عللحكم 
لر نوع چ ور > تي ر 1 
جتاحأنتآڪلوا جي اأوأمَىَاتا ...)4 

يقول الحق جل جلاله : 9 ليس على الأعمى حرج # فى الدخول من غير استئذان؛ لأنه لايتوقع منه 
نظر لما يكره . وكذلك لاحرج عليه فيما لاقدرة له عليه من الجهاد وغيره» ثم استطرد من شاركه فى مطلق العذر 
فقال: «9 ولا على الأعرج حرج # فيما لايقدر عليه من الجهاد وغيره؛ ‏ ولاعلى المريض حرج فى ذلك. 
وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى ألغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض 
وعند أقاربهم» ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم» فكانوا يتحرجون من ذلك» ويقولون: نخشى أن تكون نفرسهم غير 
طيبة بذلك؛ فنزلت الآية» رخصة لهم(١).‏ وقيل: كانوا يتحرجون من الأكل معهم؛ لأن الأعمى لايبصر الطيب 
من الطعام» والأعرج لايستطيع المزاحمة عليه» والمريض لايستطيع استيفاءء("). ه. 

«وولا على أنفسكم # أى: لاحرج عليكم ‏ أن تأكلوا من بيوتكم > أى: البيت الذى فيه أهل بيتكم؛ 
أزواجكم وعيالكم» فإذا كان للزوجة أو للولد هناك شىء منسوب إليهما فلا بأس للرجل بأكله؛ لأن الزوجين صارا 
كنض واحدة» فصار بيت المرأة بيت الزوج. وقيل: المراد ببيوتكم: بيوت أولادكم» فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ 
لأن ولد الرجل من كسبهء وماله كماله؛ لقرله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك؛(2), ولذلك لم يذكر 
الأولاد في الآية؛ لاندراجهم فى بيوتكم. 


)١(‏ أخرجه الواحدى فى أسباب النزول(صس ٠‏ 4؟) عن سعيد بن المسيب» وعزاه فى مجمع الزوائد (!/85) للبزارء وابن أبى حاتم 
وأبن مردويه» رابن الدجار: عن السيدة عائشة ‏ رضى الله علها. وقال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه الطبرى )١118/18(‏ وذكره الواحدی فى أسباب الدزول (۳۳۹) عن ابن عباس وة . 

(۲) أخرجه؛ من حديث جابرء أبن ماجة فى (التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولدهء ح ۲۲۹۱)ء وأخرجه من جديث أبن مسعود؛ 
الطبرائى فى الأرسط (١/7؟‏ ح ۷)» وأخرجه من حديث عمرو بن شميب» عن أبيهء عن جدهء الإمام أحمد فى المسند 
»)٠١4/7(‏ وأبوداود فى (البيوع / ح 5678 1559)ء وأبن ماجه فى الموضع السابق ذكره (ح/ ۲۲۹۲). 
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ولاحرج عليكم أيضاً أن تأكلوا من © بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم ¢ الذكور 9 أو 
بيوت أخواتكم 4 الساء» « أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم #؛ 
لأن الإذن من هؤلاء ثابت؛ دلالة. واختلف العلماء فى إباحة الأكل من هذه البيوت المذكورة» فقيل: إنه ملسوخ 
وإنه لايجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه» والناسخ: ظ ولا تَأكنُوا أموالكم بتكم بلاطل »() ء وقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «لأيحل مأل امُرئ مسلم إلا عن طيب تَقْسٍء(1). وقيل: محكمة» ومعناها: إذا أذنوا فى ذلك؛ وقيل: ولو 
بغير إذن» والتحقيق: هو التفصيل: قمن علم مده طيب نفسه رفرحه بذلك؛ بقرينة: حل أُكل ماله» ومن لاً؛ فلا. 

أو ما ملكتم مفاتحه ) قال ابن عباس: هو وکیل الرجل وقيّمه فى ضيعته وماشیته» له أن يأكل من ثمرة 
ضيعته؛ ريشرب من لبن ماشيته . والمراد بملك المفاتح: كونها فى يده وتحت حوزه. وقيّده ابن العربى بما إذا لم 
تكن له أجرة؛ وإن كانت له أجرة على فعله حرم» يعنى: إلا إذا علم طيب تض صاحيه؛ فيدخل فى الصديق. 
وقيل: أريد به بيت عبده؛ لأن العبد وما في يده لمولاه . 

او صّديقكُم ) أى؛ أوبيوت أصدقائكم؛ والصديق يكون واحداً وجمعاء وهر من يصدقك فى مودته 
وتصدقه فى مودتكء يؤلمه ما يولمك ويؤلمك ما يمه ويسرك ما يسره كذلك. وكان الرجل من السلف يدخل دار 
صديقه وهو غائب» فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ما شاء؛ فإذا حضر مولاها أعتقها سروراً بذلك» فأما الآن فقد غلب 
الشح فلا يأكل إلا بإذن. قاله النسفى(؟) . 

لإ لیس عليكم ناح أن تأكلوا جميعاً 4: مجتمعين 9 أو أشتاتاً 4 : متفرقين» جمع شت نزات فی بلى 
ليث بن عمروء كانوا يدحرّجون أن يأكل الرجل وحدهء فريما قعد منتظراً نهاره إلى الليل» قإذا لم يجد من يؤاكله 
من الضيفان أكل أكل ضرورة . رقيل: فى قرم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لايأكلون إلا مع ضيفهم؛ 
فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا. وقيل: فى قوم تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس فى الأكل» 
وزيادة بعضهم على بعض» فخيرهم. وقيل: كان الغلى منهم إذا دخل على الفقير من ذوى قرابته رصداقته» ودعاه 
إلى طعام» فيقول: إنى أتحرج أن آكل معك» وأنا غنى وأنت ققير» فأباح لهم ذلك. والله تعالى أعلم . 
)١(‏ الآية 184 من سورة البقرة 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند )۷٠/١(‏ فى حديث خطبة الوداع الطويل» والبيهقى فى الكبرى )٠٠١/5(‏ عن أبى حرة الرشاقى؛ عن 


عمد . وأخرجه الديلمي (الفردوس ح )١755‏ والدارقطنى (۲۹/۲)ء من حديث أنس بن مالك تة . 
(؟) أنظر تفسير النسفي (7/١؟5).‏ 
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الجزء التامن عشر سورة النور/ الآية: 1١‏ 


سل ل ليسي سس لس 


الإشارة: ليس على من عمِيت بصيرته» فلم ير إلا الكون حرج فى أن يقف مع رخص الشريعةء ويتناول كل 
ما تشتهيه نفسه» مما أباحته الشريعة» من غير تورع ولاتوقف ولاتبصر. وكذلك المريض القلب بالخواطر 
والأوهام؛ ومن عرجت فكرته عن شهود الملكرت» فلا بأس لهؤلاء الضعفاء أن يقفوا مع العوائد والأسباب» ويتثاولوا 
كل ما أباحته ظواهر الشريعة» وأما الأقوياء فلا يأخذون إلا ما تحققوا حليّته» وفهموا عن الله فى أخذه وتركه؛ لفتح 
بصيرتهم وشدة تبصرهم. 

وقال الورتجبى فى قوله: «ليس على الأعمى حرج»: عماء الحقيقى ألا يطيق أن ينظر بطون الأزل رالغيبً 
وغيب الغيب. وهذا من قوله - عليه الصلاة والسلام - فى وصف جمال الحق سبحانه: «حجابه النور؛ لر كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصرَهُ من خلقه» . فجعله معذورا ألا يدرك حق الحقيقة وحقيقة الحق؛ إذ 
يستحيل الحدث أن يحيط بالقدم أن كان واجبآ معرفة الكل من حيث الحقوق لا من حيث التوحيد. ه. ومراده 
ببطون الأزل: تجلياته تعالى» البارزة من وسط بحر جبروته الغيبى» وهى المراد بالغيب وغيب الغيب» قالأكوان 
كلها برزت من بحر الذات الأزلية والكنز الغيبىء لكنهاء لما تجلت» كستها رداء الكبرياء» فمن فدحت بصيرته رأى 
الحق تعالى فيهاء أو قبلهاء أر معهاء ومن عميت بصيرته لم ير إلا حس الأكوان الظلْمانية . الله تعالى أعلم. 


و ”يك ك 


ومذهب الصوفية فى تناول متاع بعضهم بعضاً هو ما قال القائل: «نحن: لا مال مقسوم» رلا سر مكتوم» 
فتركتهم لتقم بد . دخل الجديد بیت بضر إخوانه» فوجد زوجته» فقال: هل عندك شىء نلعم به الفقراه؟ 
فأشارت إلى وعاء فيه تمر لايملك غيره» فأفرغه على رأسه» فأكلواء وأخذوا ما بقی› فلما جاء زوجها ذكرت له 
ذلك فقال: الآن علمت أنه E‏ 


ثم أمر بالسلام بعد الاستكذان» فقال: 


اذ ووک ب ا و رر چو ل لل 7 عام رد و وك مي 


2 527 مود GEES‏ 2 ره دح فى 3 
مكذاك بي هڪم الْآيت قلحت عير © 4 

يقول الحق جل جلاله : 8 فإذا دخلتم بيوتا 4 من البيوت المذكورة أو غيرها بعد الإذن, ل فسكموا على 
أنفسكم ) أى: فابدأوا بالسلام على أهلهاء الذين هم منكمء الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ لما بينكم وبينهم من القراية 
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الدينية أو النسبية . أو بيوتاً فارغةء أو مسجداء بأن تقولوا: السلام عليكم» أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
إن كانت خاوية. ل تحية 4» من تصب فعلى المصدر لسلمرا؛ لأنها فى معنى تسليماء فإ من عند الله أى: بأمره 
مشروعة من لدنه» أولأنها طلب للسلامة» وهى بيد الله, ل مباركة 4: مستتيعة لزيادة الخير والذواب ودوامهماء 
«طيبة 4 : تطيب بها نفس المستمع . رعن أنس كت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «من لقيت أحداً من أمتى 
فسلم عليه يطل عمرّك. وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثْرٌ خير بيْتكء وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار 
الأرايين»(') . 

ل كذلك يبين الله لكم الآيات 4: تكرير؛ لتأكيد الأحكام المختتمة وتفخيمهاء ‏ لعلكم تعقلون ): لكى 
تعقلوا ما فى تضاعيفها من الشرائع والأحكام» وتعملوا بموجبهاء فتفوزوا بسعادة الدارين. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: السلام على النفس: هو طلب الأمان لها ومنهاء فإذا سلمت النفس من موجبات الغضب من الله سلم 
صاحبها منهاء قال القشيرى: السلام: الأمان» فسبيل المؤمن إذا دخل بيتا أن يسلّم من الله على نتضه» يعنى: بأن 
يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يطلب السلامة والأمان من الله تعالى؛ لتسلّم نفسه من الإقدام 
على ما لا يرضى الله إذ لا يحل امسلم أن يقر لحظة عن الاستجارة بالله؛ بأن لايرقع عنه ظل عصمته بإدامة 
حفظه من الاتصاف بمكروه الشرع. ه. 

لما تكلم على الاستئذان فى الدخول» تكلم على الاستلذان فى الخروج» إذا كان مع كبير القوم؛ فقال: 

« مالم وینو الزن ءامنوا كه ورس ولو ولد اڪ امعم عام جا يده بوا 


ساح سا ال ع اس سام ور 


خی دست وة إن لذي سز وك اوی الین منوت ينه ورَسُوله كد سعد وك 

لح ار ا و 200 

عض انهم دنامن شتت ينهم وأَسْتَعْفِرَطم ] هدر أله ع فو ريم 9 
يقول الحق جل جلاله :< إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 4» إنما ذكر الإيمان بالله ورسوله فى 


حيز الصلة للموصول الواقع خبراً للمبتدأء مع تضمته له؛ تة تقريراً لما قبله» وتمهيداً لما بعدهء وإيذاناً بأن ما بعده 
حقيق بأن يجعل قریتاً للإيمان بهما ومنتظماً فى سلكه . 


(۱) أخرجه مطولاً؛ البيهقى فى شعب الإيمان (ح ۸١۸۷)ء‏ وزاد المنارى عزوه فى الفتح السماوى (۸۷۹/۲) للثملبى والجرجاني فى 
تاريخ جرجان؛ وسلده ضعيفا. 


0 


الجزء النامن عشر سورة اللور/ الآية: ٠۲‏ 


«(وإذا كانوا معه على أمر جامع4: عطف على (آمتوا)؛ دأخل فى حيز الصلة؛ أى: إنما الكاملون فى 
الإيمان: الذين آمنوا بالله ورسوله عن صميم قلويهم؛ وأطاعوه فى جميع الأحكام والأحوال المطردة الوقوع» 
والأحوال الراقعة بحسب الاتفاق؛ كما إذا كانرا معه - عليه الصلاة والسلام - على أمرمُهم يجب الاجتماع فى 
شأنه؛ كالجمعةء والأعيادء والجهاد؛ وتدريب الحروب» وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماعء 8 لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه ٠4‏ ويأذن لهم ولو كان الأمر يقم بدونهم» ليتميز المخلص من المنافق» فإن ديدنه التسئل للفرار 
ولتعظيم الجرم؛ لما فى الذهاب بغير إذنه َة من الخيانة. 

لما أراد الحق تعالى أن يرِيهم عظم الجداية فى ذهاب الذاهب عن مجلس رسرل الله ل بغير إذنه» إذا كانوا 
معه على أمر جامع» جعل ترك ذهابهم والصبر معه؛ حتى يأذن لهم: ثالث الإيمان؛ رجعل الإيمان برسوله 
كالسبب لهء والبساط لذكره » وذلك مع تصدير الجملة ب «إنماء ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشديداً؛ حيث أعاده على 
أسلوب آخرء فقال: © إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله 4 » فقضى بأن المستأذنين هم 
المؤمنون خاصة. وفى «أولنكء: من تفخيم المستأذنين» مالا يخفى» $ فإذا استأذنوك ) فى الانصراف $ لبعض 
شأنهم 4 أى: أمرهم المهم وخطبهم الملم. « فَأَذن لمن شت منهم 4 لما علمت فى ذلك من مصلحة وحكمة. 

وهذا بيان لما هو وظيفته ين فى هذا الباب» إثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين» وأن الإذن منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ليس بأمر محتوم» بل هو مفوّض إلى رأيه عليه الصلاة والسلام» وفيه من رقع شأنه يكل ما لا يخفى. 
والفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: بعدما تحقق أن الكاملين فى الإيمان هم المستأذنون . 

فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله )» فإن الاستئذان؛ وإن كان لعذرء 
فقد لايخلاو من شائبة تقديم أمر الدنيا على أمرالآخرة» ففيه دليل على أن الصبر وترك الاستدذان أفضل. ١‏ إن الله 
غفور رحيم 4؛ مبالغ فى غفران فرطات العبأد» وفى إفاضة آثار الرحمة عليهم. 

وما ذكره الحق تعالى فى شأن الصحابة مع الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ فى شأن الاستدذان ينبغى أن 
يكرن كذلك مع أئمتهم ومقدّميهم فى العلم والدين» لايتفرقرن علهم إلا بإذن. والآية نزات فى الخندق؛ كان 
المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذانء فدزلت(') . وبقى حكمها عامآ إلى يوم القيامة. والله تعالى أعلم . 


. لابن إسحاق وابن المدذر؛ والبيهقى فى الدلائل؛ عن عروة ومحمد بن كعب القرظى‎ )١٠١١/5( عزام السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
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الإشارة : من آداأب الفقراء مع يخم ألا يتحركوا لأمرإلا بإذنه» أما أهل البدايات فيستأذنون فى الجليل 
والحقير» كقضية الفقير الذى وجد بض الباقلأء - أى: الفول - فى الطريق» فأتى بها إلى الشيخ؛ فقال: يا سيدى 
مانفعل به؟ فقال: اتركه؛ حتى تفطر عليه؛ فقال بعض الحاضرين: يستأذنك فى الباقلاء؟ فقال: لو خالفنى فى 
أمر؛ لم يفلح أبداً. وأما أهل التهايات الذين عرفوا الطريق؛ واستشرفوا على عين التحقيق» وحصلوا على مقام الفهم 
عن الله فلا يستأدنون إلا فى الأمر المهم؛ كالتزوج؛ والحج؛ ونحوهما. وصبره حى يأمره الشيخ بذلك أولىء 
فالمريد؛ بقدر ما يترك تدبيره مع الشيخ» ويتحقق بالتفويض معه قبل الوصول» كذلك يتركه ويتحقق تفويضه مع 
الله بعد الوصول. 

فالأدب مع الشيخ هو الأدب مع الله» لكن لما كان من شأن العبد الجهل بالله وسوء الأدب معه أمره بالتحكيم 
لغيره من جدسه» فإذا حكم جنسه على نفسه قبل المعرفة حكم الله على نفسه بعد المعرفة . والتحكيم فى غاية 
الصعوية على النفسء لايرضاها إلا من سبقت له الهداية» وجذبته جواذب العناية» أعنى الدخول تحت الشيخ 
وتحكيمه على نفسهء حتى لايتحرك إلا بإذنه» فهذا سبب الوصول إلى مقام الشهود رالعيان» فإذا فعل المريد شيئ 
من غير استلذان فليتب وليطلب من الشيخ الاستغفار له. وينبغى للشيخ أن يقبل العذر ويسامح ويستغفر له» لقوله 
تعالى: واستغفر لهم الله إن اللهغفور رحيم»: فالخليغة لرسول الله قائم مقامه؛ ونائب عنه فى رتبة التربية . الله 
تعالى أعلم . 

ثم نهاهم عن التساهل فى ترك الاستئذان؛ فقال: 

ل لاتعلوأ دعصا الول پڪ م کد اء بع کم بعاد دبای 
ا توس کیو اید رین اشن أنروء أن صم فة أ DS‏ 
شاي © اكد ان الوت وآلازض ف ديعل ما اشرما ووو 
غوت که نم بماعی لوا وسیل ی عل 69 4 


يقول الحق جل جلاله : ل لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ أى: إذا احتاج الرسول 
اة إلى اجتماعكم لأمر جامع» فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه؛ ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعكم 


يف 


الجزء الثامن عشر سورة النور/ الآيتان :57 - 514 


بعضاء ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الراعى؛ لأن أمره - عليه الصلاة والسلام - وشأنه ليس كشأنكم. أو: 
لاتجعلوا دعاء الرسول على أحدء كدعاء بعضكم بعضاء فان غضبه عليه ليس كغضبكم؛ لأن غضبه غضب الله 
ودعازه مستجاب. وهذا يناسب ماقبله من جهه التحذير عن ترك الاستدذان» فإن من رجع بغير استكذان معرض 
لغضبه - عليه الصلاة والسلام - ودعائه عليه. أو: لاتجعلوا نداءه ية كنداء بعضكم بعضاً؛ كندائه باسمه» ورفع 
الصوت عليه؛ وندائه من وراء الحجرات؛ ولكن بلقبه المعظم؛ يارسول الله» يانبى الله» مع غاية التوقير والتفخيم 
والتواضمع وخفض الصوت. ظ 

قال القشيرى: أى: عظموه فى الخطاب» واحفظوا حرمته وخدمته بالأدب» وعانقرا طاعته على مراعاة الهيبة 
والتوقير. ه.. فالإضافة» على الأولين: للفاعلء وعلى الثالث؛ للمفعول» لكنه بعيد من المناسية لما قبله ولما بعده فى 
قوله: فإ قد يعلم الله الذين يتسللون ) أى: يخرجون قليلا ليلا على خفية منكم؛ [ لواذا 4 أى: ملارذين» بأن 
يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج» أو يلوذ بمن يخرج بالإذن؛ إراءة أنه من أتباعه . أو مصدرء أى: يلوذون لواذاً. 
واللواذ: الملاوذة» وهى التعلق بالغيرء وهو أن يلوذ هذا بهذا فى أمرء أى: يتسللون عن الجماعة؛ خفية؛ على سبيل 
الملاوذة واستتار بعضهم ببعض. 

ثم هددهم على المخالفة بقوله: ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره # أى: الذين يصدون عن أمره ء يقال: 
خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه؛ ومنه : وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنْه ()» وخالفه عن الأمر: إذا 
صد عنه . والضمير: إما لله سيحانه» أو للرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ وهو أنسب؛ لأنه المقصود بالذكر. 
والمعنى: فليحذر الذين يخالفون عن طاعته ودیده وسئّته؛ 8 أن تصيبهم فتنة )؛ محدة فى الدنيا؛ كقتل أو زلازل 
وأهوال؛ أو تسليط سلطان جائرء أو عدوء أو قسوة قلبء أو كثرة دنيا؛ استدراجاً وفئئة. 

قال القشيرى: سعادة الدارين فى متابعة السنةء وشقاوتهما فى مخالفتهاء ومما يصيب من خالفها: سقوط 
حشمة ألدين عن القلب. ه. 

«أو يصيبهم عذاب أليم ) فى الآخرة . والآية تدل على أن الأمر للإيجاب» وكلمة أو : لمنع الخلوء دون 
منع الجمع. وإعادة الفعل صريحاً؛ للاعتناء بالتهديد والتحذير. 


لله من الآية ۸۸ من سورة هود . 


سورة النور/ الآيتان :1۳ - 54 الجزء الثامن عشر 


الا إن لله ما في السموات والأض 4 من الموجودات» خلقاً وملكاً رتصرفاء وإيجادا وإعداماًء بذها وإعادة» 
وألآه: تبيه على أن لايخالفوا من له مافى السموات والأرض. (إ قد يعلم ما أنتم عليه 4 أيها المكلفون؛ من 
الأحوال والأوضاع: التى من جملتها الموافقة والمخالفة؛ والإخلاص والنفاق. وأدخل «قد»؛ ليؤكد علمه يما هم 
عليه؛ ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد. والمعنى: أن جميع ما استقر فى السموات تحت ملكه وسلطانه رإحاطة 
علمه» فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين؛ رإن اجتهدرا فى سترها؟! #ويوم يرجعون إليه 4 أى: ويعلم يوم 
يردون إلى جزائه؛ وهو يوم القيامة. والخطاب والغيبة فى قوله: «قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه» يجوز أن 
يكون للمنافقين » على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون «ما أنتم عليه عام و8يرجعون4 للمنافقين. (٠‏ فينبئهم 4 
حينئذ [ بجا عملوا 4 من الأعمال السيدةء التى من جملتها: مخالفة الأمرء ليرتب على ذلك الإنباء ما يليق به من 
التربيخ والجزاء . 

ظط والله بكل شيء عليم )» لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. روى عن ابن عباس 
كيه : أنه قرأ سورة الدور على المنبر فى الموسم» وفسرها على وجه لو سمعته الروم لأسلمت. ه. وأما ما ورد فى 
فضل السور فموضوعء وقد غلط من ذكره من المفسرين. وبالله التوفيق. 

الإشارة: شيوخ التربية خلفاء الرسول َج فى القيام بالتربية النبوية» فيجب امتثال كل ما أمروا به؛ واجتباب 
كل ما نهوا عنه؛ هم معناه ار لم يفهم. فإذا كانوا مجموعين على أمر جامع لم يذهب أحد حتى يستأذن شيخه؛ رلا 
يكفى إِذْنْ بعْض الفقراء» إلا إن وجه الشيخ لذلك» فلا يكون دعاء الشيخ كدعاء بعضكم بعضا فى التساهل فى 
مخالفة أمره» أو امدثال أمره. قد يعلم الله الذين يتستلون» فيغرون عنه؛ لواذاً» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة؛ كتسليط الدئيا عليه فتفتئه وتنسخ حلاوة الشهود من قلبه؛ أو يصيبهم عذاب أليم» وهو السلب بعد 
العطاءء والعياذ بالله من الزلل ومواقع الضلال. نسأل الله تعالى أن يثيت قدمنا على المنهاج الحقء وأن يميتنا على 
المحية والتعظيم؛ ورسوخ القدم فى معرفة الرحمن الرحيم . آمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبى 
الكريم» وعلى آله وصحبه؛ وسلم . 
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مكية. وهى سيع وسبعون آية. ومناسبتها لما قبلها: ما فى خاتمتها من تعظيم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وما افتتحت به من تعظيمه أيصا؛ لكونه نذيرا للعالمين. وناسب قوله فى هذه: # الذى له ملك السموات 
والأرض » قوله فيما قبلها: 9 ألا إن لله ما في السموات والأرض )١(4‏ . 
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يقول الحق جل جلاله  :‏ تبارك 4 أى: تكائر خيره وتزايد» أو: دام واتصل. وهى كلمة تعظيم لم 
تستعمل إلا لله؛ والمستعمل منها الماضى فقطء والتفاعل فيها للمبالغة. ومعناها راجع إلى ما يفيض سبحانه على 
مخلوقاته من فنون الخيرات» التى من جملتها: تدزيل القرآن» المنطوى على جميع الخيرات الديدية والانيوية؛ أى: 
تعاظم 8 الذى تَرَّل الفرقان 4 أى: القرآن» مصدر فرق بين اثنين؛ إذا فصل بينهما. سمى به القرآن؛ لفصله بين 
الحق والباطل» والحلال والحرام» أو: لأنه لم ينزل جملة» ولكن مفروقاً مفصولا بين أجزائه شيا فشيثاء ألا ترى إلى 
قوله : «( ورانا رقنا ره علَى النّاس على مك 4 (1)؟ 


أنزله # على عبده 4 محمد ية .وإيراده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك العنوان؛ لتشريفه» والإيذان بكونه قى 
أقصى مراتب العبودية» والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل؛ ردا على النصارى. أنزله (١‏ ليكون » 
العبد المنزل عليه أو الفرقان لإ للعالمين 4 من الثقلين» زاد بعضهم: والملائكة؛ أرسل إليهم ليتأدبوا بأدبه؛ حيث لم 
يقف مع مقام ولا حال؛ ويقتبسوا من أنواره؛ وهو حكمة الإسراء؛ وقيل: حتى إلى الحيوانات والجمادات» أأمرت 
بطاعته فيما يأمرها به وبتعظيمه ‏ عليه الصلاة والسلام . وهذا كله داخل فى العالمين؛ لأن ما سوى الله كله 
عالم؛ كما تقدم فى الفاتحة. وعموم الرسالة من خصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام . 8 نذيرا ) أى: مخرفا؛ وعدم 
التعرض للتبشير؛ لأن الكلام مسوق لأحوال الكفرة» ولا بشارة لهم. 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة اللور. (۲) من الآية ٠١5‏ من سورة الإسراء. 


م 


سورة الفرقان / الآية ٣‏ . الجزء الثامن عشر 


ل الذى له ملك السموات والأرض 4 أى: له خاصة» دون غيره» لا استقلالاً ولا اشتراكا . فالقهرية لازمة 
لهماء المستلزمة للقدرة التامة والتصرف الكلىء إيجادا رإعداماًء وإحياء وإماتة» وأمرا ونهيا ء ! ولم يتخذ ولدا » 
كما زعم اليهود والنصارى فى عزير والمسيح ‏ عليهما السلام » [ ولم يكن له شريك في الملك 4 كما زعمت 
الثدوية القائلون بتعدد الآلهة» والرد فى نحورهم. 

© وخلق کل شىء 4 أى: أحدث كل شىء وحدهء لا كما تقول المجوس والثنوية من الذور والظلمة. أى: 
أظهر كل شىء «( فقدره 4 أى: فهيأه لما أراد به من الخصائص رالأفعال اللائقة به» 8 تقديرا # بديعا؛ لايقادر 
قدره؛ ولا يبلغ كنهه؛ كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك» والنظر والتدبير فى أمور المعاش والمعادء واستنباط الصنائع 
المتنوعة؛ والدلائل المختلفةء على وجود الصانع. أو: فقدره للبقاء إلى أبد معلوم . وأَيّا ما كان» فالجملة تعليل لما 
قبلهاء فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على ذلك الشكل البديع والنظام الرائق» وكل ما سواه تحت قهره وسلطانهء 
كيف يتوهم أنه ولد لله سبحانه؛ أو شريك له فى ملكه . تعالى الله عن ذلك علوا كبير)ً. 


الإشارة: عبر بالعبودية فى التنزيل والإسراء؛ إشارة إلى أن كل من تحقق بالعبودية الكاملة له حظ من 
تنزيل الفرقان على قلبه» حتى يفرق بين الحق والباطل؛ وحظ من الإسراء بروحه إلى عالم الملكرت والجبروت: 
حتى يعاين عجائب أسرار ربه. وما منع الناس من تنزل العلوم اللدنية على قلوبهم» ومن العروج بررحهم» إلا عدم 
التحقق بالعبودية ألكاملة لريهم؛ حتى يكونوا مع مرادهء لا مع مرادهم» لا يريدون إلا ما أرادء ولا يشتهون إلا ما 
يقضىء قد تحرروا من رق الأشياء» واتحدت عبوديتهم للواحد الأعلى. فإذا كانوا كذلك صاروا خلفاء الأنبياء» يعرج. 
بأرواحهم؛ ويوحى إلى قلوبهم ما يفرقون به بين الحق والباطل» ليكونوا نذر) لعالمى زمانه؛ قال تعالى: «وإن من 
م لآ خلا فيها 0 ويالله التوفيق. 

رد على أهل الشرك؛ فقال 

ر و ودرو رر 
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)١(‏ الآية 74 من سورة فاطر. 
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يقول الحق جل جلاله: ١‏ واتخذوا 4 أى: الكفار المدرجرن تحت تحت العالمين المنذرينء اتخذرا لأنفسهم 
فز من دونه 4 تعالى «[ آلهة )؛ أصداماء يعبدونها ويستعينون بهاء وهم 9لا یخلقون شيعا 4 أى: لا يقدرون 
على خلق شىء من الأشياء, # وهم ُخَلَقُون 4 كسائر المخلوقات . والمعنى: أنهم آثروا على عبادة من هو منفرد 
بالألوهية والخلق؛ والملك والتقدير عبادا عجزة؛ لا يقدرون على خلق شىء؛ وهم مخلوقون ومصورون .ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 4 أى: : لا يستطيعون لأنفسهم دقع ضر عنهاء ولا جاب نفع لها. وهذا بيان لغاية 
عجزهم وضعفهم؛ فإن يعض المخلوقين ريما يملك دفع ضر رجاب نفع فى الجملة» وهؤلاء لا يقدرون على شىء 
البتة؛ فكيف يملكون نفع من عيدهم» أو ضرر من لم يعبدهم؟! 


ف( ولا يملكون موتا أى: إماتة <[ ولاحياة 4 أى: إحياء 9 ولا نُشوراً )؛ بعذا بعد الموت» أى: لا يقدرون 
على إماتة حى» ولا نفخ الروح فى ميت» ولا بعث للحساب والعقاب . والإله يجب أن يكون قادرا على جميع ذلك. 
وفيه إيذان بغاية جهلهم» وسخافة عقولهم, » كأنهم غير عارفين بانتفاء ما نفى عن آلهتهم مما ذكرء مفتقرون إلى 
التصريح لهم بها. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: كل من ركن إلى غير اللهء أومال بمحبته إلى شىء سواهء فقد اتخذ من دونه إلها يعبده من دون 
الله. ركل من رفع حاجته إلى غير مولاه؛ فقد خاب مطلبه ومسعاه؛ لأنه تعلق بعاجز ضعيف» لا يقدر على نفع 
نفسه؛ قكيف يلفع غيره؟ وفى الحكم: ٠لا‏ ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك» فكيف ترفع إلى غيره ما كان 
هو له واضعاً؟! من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه؛ فكيف يكون لها عن غيره رافعا؟ . 

قال بعض الحكماء: من اعتمد على غير الله فهر فى غرور؛ لأن الغرور ما لا يدومء ولايدوم شىء سواه؛ وهو 
الدائم القديم» لم يزل ولا يزال» وعطاؤه وفضله دائمان» قلا تعمد إلا على من يدوم عليك منه الفضل والعطاءء فى 
كل نفس وحين وأوان وزمان. ه. رقال رهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود؛ أما وعزتى وجلالى 
وعظمتى لا ينتصر بی عبد من عبادى درن خلقى, أعلم ذلك من نيته؛ فتكيده ه السموات السبع ومن فيهن, 
والأرضون السبع رمن فيهن» إلا جعلت له منهن فرجًا ومخرجا. أما وعزتى وجلالي لا يعتصم عبد من عبادى 
بمخلوق دونى» أعلم ذلك من نيته؛ إلا قطعت أسباب السموات من يده؛ وأسخت الأرض من تحقه» ولا أبالى فى 
أى واد هلك. ه. وبالله التوفيق. 


ولما ذكر شأن الفرقان» ذكر من طعن فيه وفيمن نزل عليه » فقال: 
ر لے ا سے 0 7 ر 02 ص 
وقال الین کف روان عدار فف أقزيدة رامات ماھ فر اکرو 
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يقول ‏ الحق جلاله: 1 الذين كفروا 4 أى: تمردوا فى الكفر والطغيان. قيل: هم اللضر 
ابن الحارث: وعبد الله بن أمية» ونوفل بن خويلدء ومن اضاهاهم . وقيل: النضر فقطء والجمع؟ لمشايعة الباقين له 
فى ذلك. قالوا : إن هذا 4 ؛ ما هذا القرآن ظ إلا إفك » ؛ كذب مصروف عن رجهه ‏ افترا 9؛ اختلقه 
واخترعه محمد من عند نفسهء ذل وأعانه عليه 4 أى: : على اختلاقه ف[ قوم آخرون ۰ يعنون: اليهود» بأن يلقرا 
إليه أخبار الأمم الدارسة» وهو يعبر عنها بعبارته . وقيل: هم على وسسان( أو رايد ا الررمى؛ كان لهم عام 
بالتوراة والإنجيل. ويحتمل: وأعانه على إظهاره وإشاعته قوم آخرون» ممن أسلم معه َة . 
قال تعالى : ل فقد جاعزا چ » وأترا ‏ ظّلمًا 4 أو: بظلم فقد تستعمل (جاء) بمعنى فعل» فتتعدى تعديته؛ أو 
بحرف الجرء والتنوين للتفخيم» أى: جاءوا ظلما هائلاً 000 الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء إفكا مفترى من قول البشرء وجعلوا العربى الفصيح يتلقى من العجمى الرومي؛ وهو من 
جهة نظمه الفائق وطرازه الرائق؛ لو اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن مثل آية من آياته. ومن جهة 
اشتماله على الحكم العجيبة المستتبعة للسعادات الديلية والدنيوية» والأمور الغيبية؛ بحيث لا يناله عقول البشرء ولا 
تفى يفيه الهو ولو انا غانة القوي والقدر. © و » أتوا أيضا ‏ زورا 4 أى: : کذباً كذيراء لا بلغ غايته؛ 
حيث نسبوا إليه مو ما هو برىء مله . 


وقالوا أساطير الأولين 4 أى : هر أحاديث المتقدمين؛ وما سطروه من خرافاتهم؛ كرستم وغيره. . جمع 
أسطارء أو: أسطورة» # اكتتبها # ؛ كتيها لنفسهء أو: استكتبتها فكتبت له فهى تملى عليه 4 أى: تلقى عليه من 
كتابه ا بكرة : أل الدهار (٠‏ وأصيلاً )؛ آخره» فيحفظ ما يتلى عليه ثم يتلوه علينا. انظر هذه الجرأة العظيمة» 
قاتلهم الله؛ أنى يفكون؟ 
)١(‏ فى الأصول: سيار. 
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© قل 4 يا محمد: © أنزله الذى يعلم السرّ فى السموات والأرض 4 أى: يعلم كل سر خفى فى السماوات 
والأرضء يعنى: أن القرآن» لما اشتمل على علم الغيرب» التى يستحيل عادة أن يعلمها محمد ية من غير تعام 
إلهى» دل على أنه من عند علا الغيوب» أى: ليس ذلك مما يفترى ويختلقء بإعانة قرم» ركتابة آخرين؛ من 
الأحاديث والأساطير المتقدمة؛ بل هو أمر سماوى» أنزله الذى لا يعزب عن علمه شىء» أودع فيه فنون الحكم 
والأحكام: على وجه بديع» لا تحوم حوله الأفهام؛ حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته» وأخبركم بأمور 
مغيبات» وأسرار مكنونات» لا يهتدى إليها ولا يوقف عليها إلا بتوقيف العليم الخبير» ثم جعلتموه إقكاً مفترى: 
واستوجيتم بذلك أن يصب عليكم العذاب صباء لولا حلمه ورحمده» إنه كان غفورا رحيما # ؛ فأمهلكم؛ رلم 
يعاجلكم بالعقوبة. وهو تعليل لما هر المشاهد من تأخير العقوبة عدهم» أى: كان أزلاً وأبدا مستمر؟ على المغفرة 
والرحمة» فلذلك لم يعاجلكم بالعقوبة على ما تقولون فى حقه وفى حق رسوله» مع كمال اقتداره . 

ثم ذكر طعنهم فيمن نزل عليه؛ فقال  :‏ وقالوا مال هذا الرسول 4 وقعت اللام فى المصحف مفصولة عن 
اناب وط العف م اشن وتي اء بالرسول سخرية منهم» كأهم قال : أى شىء لهذا الزاعم أنه 
رسول؛ يأكل الطعام كما تأکلون» ويمشى فى الأسراق لابتغاء الأرزاق كما تمد تمشون» أىٍ :إن صح ما يدعيه قما له لم 
يخالف حائنا؟ ! لولا أنزل إليه ملك 4 على صورته [ فيكون معه نذيرً», ٠‏ رهذا منهم تنزل عن اقتراح 
كونه بيد ملكا مستغنياً عن المادة الحسية» إلى اقتراح أن يكرن معه ملك يصدقه» ويكون رده له فى الإنذار» ويعبر 
عتهء ويقسر مأ يقوله للعامة . 


أو يمى إليه كنز ) من السماء» يستغنى به عن طلب المعاش معناء « أو تكون له جنة )؛ بستان 
ذل يأكل منها ‏ كالأغنياء المياسير. والحاصل: أنهم أول مرة ادعوا أن الرسول لا يكون إلا كالملائكة؛ مستغليا عن 
الطعام والشراب» وتعجبوا من كون الرسول بشرا؛ ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك يصدقه ويعينه على 
الإنذار ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون معه كنزء يستظهر به على نوائبه» ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون رجلا له 
يستان يأكل مده» كالمياسير » أو تأكل تحن منه» على قراءة حمزة والكسائى. 


قال تعالى: < وقال الظالون ) وهم الكفرة القائلون ما تقدم؛ غير أنه وضع الظاهر موضع المضمرء تسجيلاً 
عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه . وهم كفار قريشء أى: قالرا للمؤمنين: إن تعبعون 4؛ ما تتبعون « إلا رجلا 
مسحورا ي ؛ قد سحر فغلب على عقله: [ انظر كيف ضربوا لك الأمغال4 أى : انظر كيف قالوا فى حقك تلك 
الأقاويل العجيبة» الخارجة عن العقول» الجارية؛ لغرابتهاء مجرى الأمثال؛ واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال 
الشاذة؛ البعيدة عن الوقوع ؟! © فضلّوا » عن طريق الجادة <[ فلا يستطيعون سبيلاً» ؛ فلا يجدون طريقا إليه؛ أو: 
فلا يجدون سبيلا إلى القدح فى نبوتك» بأن يجدوا قولاً يستقرون عليه» أو: فضْلوا عن الحق ضلالاً مبيتاء فلا 
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يجدون طريقاً موصلا إليه » فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدى إلى استعمال المقدمات الموصلة 
إلى الرشد والصواب. وبالله التوفيق 

الإشارة: تكذيب الصادقين سنّة ماضيةء فإن سمع أهل الإنكار منهم علوما وأسرار) قالوا: ليست من فيضه» 
إنما نقلها عن غيره» وأعانه على إظهارها قوم آخرونء قل: أنزلها على قلوبهم الذى يعلم السر فى السماوات 
والأرض» إنه كان غفورا رحيماء حيث ستر وصفهم برصفه ونعتهم بنعتهء فوصلهم بما منه إليهم» لا يما منهم 
إليه. وقوله تعالى: #مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق»» أنكروا وجود الخصوصية مع وصف 
البشرية؛ ولا يلزم من وجود الخصوصية عدم وصف اليشرية» كما تقدم مرار). والله تعالى أعلم. 


ثم رد الله تعالى عليهم» فقال: 
ا سر کے 0 صر ص سر کہ سے 0 3 93 س 
:3 تبارك الذئانث اء جع لك خَيرا من ذلك - جنب صرق من يها 


ل 


اهدر وج عل اك قصورا )بل كد الا راع لمك د 
0 6ن رضم مغن ما ونا 


E TRE‏ اسای ا 


ار کرای کک سر عي کر 


ا را جزاءومصيرا 7 © فیا 21 ود ت خرن کات عل ريك وعدا 


مسو © 4 


قلت : (جنات): بدل من خيراء و(يجعل)» من جزمه عطفه على محل جواب الشرط؛ رمن رفعه فعلى 

الاستئناف؛ أى: وهر يجعل لك قصوراً: ويجوز عطفه على الجواب؛ لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز فى الجواب 
الرفع والجزم؛ كما هو مقرر فى محله. 

يقول الحق جل جلاله: ل تبارك ) أى: تكاثر وتزايد خيره 8 الذى إن شاء جَعَلَ لك » فى الدنيا 

خي رأ © لك 9 من ذلك 4 الذى اقترحوه؛ من أن يكرن لك جنة تأكل منها؛ بأن يجعل لك مثل ما وعدك في 

الجنةء لإ جنات تجرى من تمتها الأنهار)» فإنه خير من جنة واحدة من غير أنهارء كما اقترحواء ( ويجعل لك 
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قصورا » ؛ وغرفا فى الدنياء كقصور الآخرةء لكن لم يشاً ذلك؛ لأن الدنيا لا تسع ما يعطيه تعالى لخواص أحبابه 
قى الآخرة؛ لأنها ضيقة الزمان والمكان. 

وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين» وهو إنزال الملك وإلقاء الكنز؛ لظهور بطلانهما ومتافاتهما للحكمة 
التشريعية ؛ وإنما الذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الأخير؛ فإنه غير مناف للحكمة بالكلية» فإن بعض الأنبياء ‏ 
عليهم السلام - قد أوتوا مع النبوة ملكا عظيماء لكنه نادر. 


ثم أضرب عن توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة» وانتقل إلى توبيخهم بحكاية جناية أخرى؛ ققال: 
« بل كذبوا بالساعة ) أى: بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة. ويحتمل أن يكون متصلة 
بما قبله» كأنه قال: بل كذبوا بالساعة» وكيف يلتفتون إلى هذا الجواب»ء وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك فى 
الآخرة؛ وهم لا يؤمدون بها؟ ثم تخلص إلى وبال من كدب بهاء فقال: [ وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا 4 
أى: وهيأنا للمكذبين بها نار) شديدة الإسعار, أى: الاشتعال. ووضع الموصول موضع ضمير «هم»» أو: لكل من كذب 
بها كائناً من كان» ويدخلون هم فى زمرتهم دخولاً أوليا. ووضع الماعة موضع ضميرها؛ للمبالغة فى التشنيع. 

إذا رتهم © أى: النار» أى: قابلتهم من مكان بعيد 4 ؛ بأن كانت منهم بمرأى للناظرين فى البُعد: 
كقوله َه فى شأن المؤمن والكافر:«لا تترآءى تاراهماء()ء أى؛ لا يتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى من 
الأخرى. لظ سمعوا لها تغيظاً وزفيرا 4 أى: سمعرا صرت غليانها. شبه ذلك بصوت المتغيظ والزفيره وهو صوت 
من جوفه . ولا يبعد أن يخلق الله فيها الإدراك فتتغيظ وتزفر. وقيل: إن ذلك من زبانيتهاء نسب إليهاء وهر بعيد. 

ظ وإذا أَلقَوا منها 4 ؛ من النار إ مكانا ضيّقا 4 أى: فى مكان ضيق؛ لأن الكرب يعظم مع الضيق» كما 
أن الروح يعظم مع السعةء وهو السر فى وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض. وعن ابن عباس وابن عمر 
- رضى الله عدهما: (تضيق جهنم عليهم» كما يضيق الزج'(") على الرمح) . وسال النبى ب عن ذلك فقال: 
«والذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فى التار كما يستكره الوتد فى الحائط» ' حال كونهم «مقرنین 4 أى: 
مسلسلین» أى: : مقرونين فى السلاسل» قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال . أو: يقرن مع كل كافر شيطانه فى 
سلسلة» وفى أرجلهم الأصفاد. . فإذا ألقواة فى الضيق؛ على هذا الوصفء ‏ دعوا هنالك 4 أى: فى ذلك المكان 
الهائل والحالة الفظيعة» ابورا أى: هلاكاء بأن يقولوا : واثبوراه؛ هذا حينك فتعال» فيتمنون الهلاك ليستريحواء 
فيقال لهم: [ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحدا وادعوا ثبورا كفيرا ) أى: لا تدعوا بالهلاك على أنفسكم مرة واحدة» 
)١(‏ سبق تخريجه عند تفسير الآية ٠۲‏ من سورة المائدة . 

(1) الرّج: الحديدة التى تركب فى أسفل الرمح ... الفسان (رجج» /1811) . 
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ودعاء واحداء بل ادعوا دعاء متعددا بأدعية كثيرةء فإن ما أنتم عليه من العذاب» لغاية شدته وطول مدته؛ 
مستوجب لتكرر الدعاء فى كل أران. وهو يدل على فظاعة العذاب وهوله. 


وأما ما قيل من أن المعنى: إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداء وإنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب أنواع 
وألوانء كل نوع منها ثبور؛ لشدته وفظاعته؛ أو: لأنهم كلما نضجت جلودهم بداوا غيرهاء فلا غاية لهاء فلا يلائم 
المقام . انظر أبا السعود. وعن أنس رة قال: قال النبى 4ا : : «أول من کسی حل من النار إبليس؛ فيضعها على 
اچیه ويشعيها مل خلفة؛ وذريكه من بده وهو يقول: يا ثيوراهء وهم يجاوبونه :يا ثيورهم؛ حتى يفوا على 
النار» فيقال لهم: لا تدعوا ثبور) واحدا. .)١(».‏ 


قل ) لهم يا محمد؛ تقريمًا لهم وتهكماً بهم؛ رتحسر) على ما فاتهم: ف( أذلك خير 4» رالإشارة إلى 
السعير» باعدبار اتصافها بما فصل من الأحوال الهائلةء وما فيه من معنى البعد؛ لكونها فى الغاية القاصية من 
الهول والفظاعة . أى: قل لهم أذلك الذى ذكر من السعيرء التى أعدت لمن كذب بالساعة:» رشأنها كيت وكيت؛ 
خير 8 أم جنة الد التى وعد المتقون 4 أى: وعدها الله المتقين؟ وإنما قال: «أذلك خيره» ولاخير فى النارة 
تهكما بهم؛ كما تقدمء وإضافة الجنة إلى الخلد؛ للمدح» وقيل: للتمييز عن جنات الدنيا. والمراد بالمتقين : المتصفون 
بمطلق التقوى؛ لا بغايتها . :كانت > تلك الجنة لهم 4 فى علم الله تعالى: أو فى اللوح  »‏ جزاء 4 على 
أعمالهم» (( ومصيرأً 4 يصيرون إليه بعد الموت. 

لهم فيها ما يشاؤون 4 من فتون الملاذ والمش تهياتء وأنواع النعيم والخيرات: كقوله تعالى: 
« وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتَلَدُ الأعين () , ولعل كل فريق منهم يقنع بما أتيح له من درجات النعيم» ولا تمتد 
أعداق همهم إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية. فلا يلزم الحرسان؛ ور ٍ تسارى أهل الجنان. حال كونهم 
ج خالدين © لا يفنون: ولا يفنى ماهم قيه, (إ كان على ربك وعدا مسكولاً 4 أى: موعود) حقيقا بأن یسال 
ويطلب؛ لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون؛ أو: مسفولا لا يسأله الناس فى دعائهم» بقولهم  :‏ ربا وأتنا ما وعدئنا 
على رساك 4(؟) أو: تسأله الملائكة بقولهم: ريا وأدخلهم جنات عدن التى وَعَدنّهم 4(4)؛ وما فى «على» من 
معنى الوجوب» لامتناع الخّف فى وعده تعالى» فكأنه أوجبه على نفسه؛ تفضلاً وإحسانا. وفى التعرض لعنوان 
الريوبية؛ مع الإضافة إلى ضميره يك من تشريفه والإشعار بأنه َء هو أول الفائزين بمغائم هذا الوعد الكريم ما 
لا يخفى ‏ قاله أبو السعود. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند »)٠١۲/۳۴(‏ والطبرى (58/18١)ء‏ والحديث صححه الهيثمى فى للمجمع (۳۹۲/۱۰). 
)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. (؟) من الآية 154 من سورة آل عمران. )٤(‏ من الآية ۸ من سورة غافر. 


AY 
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الإشارة : تبارك الذى إن شاء جعل ذلك خير من ذلك؛ وهى جنة المعارف المعجلةء تجرى من تحتها أنهار 
العلوم وفيض المواهب» ويجعل لك قصورا تنزل فيهاء ثم ترحل عنهاء وهى منازل السائرين ومقامات المقربين؛ 
إلى أن تسكن فى محل ألشهود والعيان» وهو العكوف فى حضرة الإحسان. بل كذبوا بالساعة؛ أى: من تنكب عن 
هذا الخير الجسيم» إنما سيبه أنه قعل فعل تن کات بالساعة؛ من الانهماك فى الدنياء والاشتغال بها عن زاد 
الآخرة. وأعتدنا لمن فعل ذلك سعيراء أى: إحراقاً للقلب بالتعب؛ والحرصء والجزع؛ والهلع» والإقبال على الدنياء 
إذا قاباتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيْظا وزفيرا؛ غيظاً على طلابهاء حيث آثروها على ما فيه رضا مولاهاء وإذا 
ألقرا فى أشغالهاء وضاق عليهم الزمان فى إدراكهاء دعوا بالويل والثبورء وذلك عند معاينة أعلام المرت» والرحيل 
إلى القيورء ولا ينفعهم ذلك . قل: أذلك خير أم جنة الخلد؟؛ وهى جدة المعارق» التى وعد المتقون لكل ما سوى 
الله؛ كانت لهم جزاء على مجاهدتهم وصبرهم» ومصيرا يصيرون إليها بأرواحهم وأسرارهم . لهم فيها ما يشاؤون؛ 
لكونهم حيذئذ أمرهم بأمر الله كان على ربك وعدا مسئولاً» أى: مطلوياً للعارفين والسائرين. وبالله التوفيق. 

ثم شرح ما يلقى أهل التكذيب من الهول والفظاعة» فقال: 

کر لر لے ر ےم ر رو E‏ ا 


$ ودوم ي حش رهم وه ما E E E‏ 


ص ا ر 


عسادی مولت أ مهم صلوا الیل €9 الوا سبحدتك ماک ن يشغىلنا 


کر ص کے 
| 
١‏ 


7 و عم رس مار و سام سي يي e‏ 
دح سيو سابرت ا 
وان اناا 0 2 قا 0 
تر اسه 
قلت: «اتخذ» قد يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله: 9 أم انَخَذْوا آلهة 4()ء وقد يتعدى إلى مفعولين» كقوله: 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 4(" ): ققرأ الجمهور: (أن تتّخذ) ؛ بالبداء لفاعل. وقرأ الحسن وأبو جعقر بالبذاء 
للمفعول(") . فالقراءة الأو لى على تعديته لواحدء والثانية على تعديته لاثنين. فالأول: الضمير فى (نتخذ)ء 
والثانى: (من أولياء) . و(من) : للتبعيضء أى: ما يتبغى لنا أن نتخذ بعض أولياءٍ من دونك؛ لأن «من؛ لا تزاد فى 
المفعول الثانى» بل فى الأول؛ تقول: ما اتخذت من أحد وليّآ ولا تقول: ما اتخذت أحدا من ولى. وأنكر القراءة 
أبوعمرو بن العلاء وغيره؛ وهو محجوج؛ لأن قراءة أبى جعفر من المتواتر. 
)١(‏ من الآية ۸ من سورة الأنبياء ‏ (۲) من الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. (۳) أى: (نتّخذ) ؛ بم اللون وفتح ألخاء. 


AY 
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يقول الحق جل جلاله: [ ر اذكرظ يوم نحشرهم )()ء أو: يوم يحشرهم الله جميعا للبعث 
والحساب؛ يكون ما لا تفى به العبارة من الأهوال الفظيعة والأحوال الغريبة؛ فيحشرهم «إ وما يعبدون من دون 
الله 4 ؛ من الملائكة والمسيح وعزير. وعن الكلبى: الأصنام؛ ينطقها الله» وقيل: عام فى الجميع. و(ما): يتناول 
العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصفء كأنه قيل: ومعبودهم. # فيقول ‏ الحق جل جلاله للمعبودين» إثر حشر 
الكل؛ تقريعا للعَيّدة وتبكيتا: « أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء 4, بأن دعوتموهم إلى عبادتکم» 8 أم هم ضلُوا 
السبيل 4 أى: عن السبيل بأنفسهم؛ بإخلالهم بالنظر الصحيح؛ رإعراضهم عن الرشد. 

وتقديم الضميرين على الفعلين بحيث لم يقل: أضللتم عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل؛ لأن السؤال ليس عن نفس 
الفعل» وإنما هو عن متوليه والمتصدى لهء فلابد من ذكره» وإيلائه حرف الاستفهام.؛ ليعلم أنه المسدول عنه . وفائدة 
سؤالهم» مع علمه تعالى بالمسئول عنه؛ لأن يجيبوا بما أجابوا به؛ حتی يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم؛ فتزيد حسرتهم. 

١‏ قالوا 4 فى الجواب: ‏ سبحانك 4 ؛ تعجيبًا مما قيل؛ لأنهم إما ملائكة معصومون» أو جمادات لا تنطق 
ولاقدرة لها على شىء؛ أو: قصدوا به تنزيهه عن الأندادء ثم قالوا: # ما كان ينبغى لنا4 أى: ما صح وما 
استقام تنا « أن نتخذ من دونك 4 أى: متجاوزين إياك؛ ‏ من أولياء 4 نعبدهم؛ لما قام بدا من الحالة المنافية 
له» فأنى يتَصورٌ أن نحمل غيرنا على أن يتخذوا غيرك» فضلاً أن يتخذرنا أولیاء» أو: ما كان يصح لنا أن نتولى 
أحدا دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا أن يتولونا دونك حتى يتخذونا أرباب) من دونك ظ ولكن متعتهم 
وآباءهم ) بالأموال والأولاد وطول العمرء فاستغرقوا فى الشهوات» وانهمكوا فيها [ حتى تسوا الذكر 4 أى: 
غفلوا عن ذكرك؛ وعن الإيمان بك» واتباع شرائعك» فجعلوا أسباب الهداية؛ من النعم والعوافى؛ ذريعة إلى 
الغواية .ل وكانوا 4ء فى قضائك وعلمك الأزلى, < قوما بورا 4 ؛ هالكين: جمع: بائرء كعائذ وعوذ. 

ثم يقال للكفار بطريق الالتفات: ([ فقد كذبوكم بما تقولون 4 ؛ وهو احتجاج من الله تعالى على العبدة؛ 
مبالغة فى تقريعهم وتبكيتهم؛ على تقدير قول مرتب على الجواب» أى: فقال الله جل جلاله عند ذلك للعبدة: فقد 
كذبكم المعبودون أيها الكفرة » $ با تقولون ‏ أى: فى قولكم: هؤلاء أضلرنا. رالباء بمعنى «فى» » وعن قنبل: 
بالياء» والمعنى: فقد كذبوكم بقولهم: (سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء)» والباء حيتئذ 
كقولك: كتبت بالقلم . 


. قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص : «يحشرهم»؛ بالياءء وقرأ الباقرن بالنون.. انظر الإتحاف (؟/7»؟)‎ )١( 
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فما يستطيعون 4()؛ فما يملكون ل صرفاً 4؛ دفما للعذاب عدكم ولا نصرا 4 أى: فردا من أفراد 
النصر. والمعنى: فما تستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب أو يدنصروكم. وعن حفص بالتاء؛ أى: فما 
تستطيعون أنتم أيها الكفرة صرقاً للعذاب عنكمء ولا نصر أنفسكم. 

ثم خاطب المكأفين على العموم فقال: [ ومن يظلم منكم 4 ؛ يشرك؛ بدليل قوله: إن الشرك لظم 
عظيم 6 (1) ؛ لأن الظلم: : وضع الشىء فى غير محله؛ ومن جعل المخلوق شريكا لخالقه فقد ظلم ظلما عظيما. 
أى: ومن يظلم منكم أيها المكلفون» كدأب هؤلاء الكفرة» حيث ركبوا متن المكابرة والعتادء واستمروا على الملاججة 
والفساد» © نذفّه ‏ فى الآخرة © عذابا كبيرا ) لا يقادر قدره» وهو الخلود فى النارء والعياذ بالله. 

الإشارة: كل من عشق شيا وأحبه من دون الله فهو عابد له؛ فردا أو متعدداء فيحشر معه يوم القيامةء 
فيقال لهم: أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء» أم هم ضلوا السبيل؟ فيتيرؤون منهم؛ ويقولون: بل متعتهم بالدنياء وألهيتهم 
عن الذكر والتفكر والاعتبارء أو عن الشهود والاستبصارء حتى تسوا ذكر الله» وكانوا قوم بور . وقد ورد: (أن الدنيا 
تبعث يوم القيامة على هيكة عجوز شمطاء زرقاءء فتنادى: أين أولادى ؟ فيجمعون لها كرهاء فتقدمهم؛ فتوردهم 
النار) . وقوله تعالى: 8 ومن يظلم مدكم 4 أي: يخرج عن حد الاستقامة فى العبودية: وشهود عظمة الربوبية؛ 
نذقه عذاباً كبيراء وهو ضرب الحجاب على سبيل الدوام؛ إلا وقتا مخصوصا مع العوام. وبالله التوفيق. 

ثم أجاب الحق تعالى عن قول الكفرة: ( مأل هذا الرسول يأكل الطعام...) إلخء فقال: 


ل مالتاق کک م ارسیت لارنم لا كلو اطا 


سه سے = و ر PE‏ س و 
ا لبعض فتّنة أتصيرؤدت 
ر ڪان ربك بصيرا © 


0000 
المرسلين إلا آكلين وماشين» وإنما حذف؛ اكتفاء بالجار والمجرورء يعلى من المرسلين؛ وهو كقوله تعالى: ا وما 
مٿا إلا له مقام معلُوم (۳)» أى: وما منا أحد . وقيل: هى حالء والتقدير: إلا وأنهم ليأكلون. 
يقول الحق جل جلاله؛ فى جواب المشركين عن قولهم: 99 مال هذا الرأسول ؛ يأكل العام ويمْشي في 
الأسواق 4(4) ؛ تسلية لنبيه كلا : [ وما أرسانا قبلك من المرسلين إلا 4 وصفتهم «إنهم ليأكلون 4 ؛ بشر 


)١(‏ قرأ حفص (فما تستطيعون) بالداه من فوق» على خطاب العابدين. وقراً الباقون بالياء على الغيب» على إستاده إلى المعبودين. 
انظر الإتعاف )۳٠۷/۲(‏ , 
(۲) من الآية ١١‏ من سورة لقمان. (؟) من الآية 174 من سورة الصافات . (4) من الآية ۷ من سورة الفرقان , 
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يأكلون ظ الطعام 4 : مفتقرون إليه فى قيام بتيتهم» ويمشون فى الأسواق » فى طلب حرائجهم؛ فليس ببدع 
أن تكون أنت كذلك؛ ©( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » أى: محنة» وهو كالتعليل لما قبله؛ أى: إنما جعلت الرسل 
مفتقرين للمادة» وفقراء من المال» يمشون فى الأسواق لطلب المعاش؛ ابتلاء» وفتنة؛ واختيارا لمن تبعهم» من غير 
طمعء ولم يعرض عنهم لأجل فقرهم» فقد جعلت بعضكم لبعض قتنة. قال ابن عباس: أى: جعلت بعضكم بلاء 
لبعض؛ لتصبروا على ما تسمعون منهم» وترون من خلافهم» وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيكم عليه الدنياء ولوشئت 
أن أجعل الدنيا مع رسلى » فلا يخالفون؛ لفعلت» ولكن قدرت أن أبتلى العباد بكم وأبتليكم بهم(!) . ه. 

فالحكمة فى فقر الرسل من المال: تحقيق الإخلاص لمن تبعهم» وإظهار المزية لهم؛ حيث تبعوهم بلا حرف. 
قال النسفي: أو جعلناك فتنة لهم؛ لأنك لر كلت صاحب كنوز وجنات لكانت طاعتهم لأجل الدنياء أو ممزوجة 
بالدنياء فإنما بعثناك فقيراً؛ لتكون طاعة من يطيعك خالصة لتا. ه. 

قال فى الحاشية: وقد قيل: إن الدنيا دار بلاء وامتحان» فأراد تعالى أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض» على 
العمرم فى جميع الناس: مؤمن وكافرء بمعنى: أن كل واحد محَتَبَرَ بصاحبه» فالغنى ممتحن بالفقير؛ عليه أن 
يواسيه ولايسخر منه. والفقير ممتحن بالغنىء عليه ألا يحسده» ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه؛ وأن يصبر كل وأحد 
منهما على الحق الذى عليه؛ وتوجه إليه من ذلك؛ لأن الداردار تكليف بموجبات الصبرء وقد جعل تعالى إمهال 
الكفار والتوسعة عليهم؛ فتئة للمؤمنين؛ واختباراً لهم . ولمّا صبروا نزل فيهم: 8 إِنّي جزيتهم ايوم بما صبروا #(1). 
والحاصل: أن الله تعالى دبر خلقه» وخص كلا بما شاء؛ من على أو فقرء أو علم أو جهلء أو تيوة أو غيرها. وكذا 
سائر الخصوصيات؛ ليظهر من یسام له حكمه وقسمته» ومن ينازعه فى ذلك» ومن يؤدى حق ما توجه عليه من 
ذلك؛ فيكون شاكرا صابراء رمن لاء و هو أعلم بحكمته فى ذلك ولذلك قال: ل وكان ربك بصيراً 4 . ه. 

وقال مقاتل: نزلت فى أبى جهلء والوليد بن عتبة؛ والعاص» حين رأوا أبا ذر وعماراً وصهيباء وغيرهم من 
فقراء المسلمينء قالوا: أنسلم؛ فنكون مثل هؤلاء؟ فنزلت الآية» تخاطب هر ء المؤمئين: أتصيرون على هذه الحالة 
من الشدة والفقر؟ ه. ۰ 

قال التسفى: أتصبرون على هذه الفتدة فتؤجرواء أم لا تصبرون فيزداد غمكم؟ حكى أن بعض الصالحين تبرم 
بضنك عيشه؛ فخرج ضجراء فرأى [خصيا فى](؟) مواكب ومراكب» فخطر بباله شىءء فإذا بقارئ يقرأ هذه 
الآية» فقال: بل نصيرء ريتا. ه. 


(1) انظر تفسیر البغوی 7/7/. (۲) من الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون . 
(۳) في الأصول المخطوطة [فى حصباء]ء والمثبت هو الذى فى تفسير اللسفى . 
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قال القشيرى: هو استفهام بمعنى الأمرء فمن قارنه التوفيق صبر وشكرء ومن قارنه الخذلان أبي وكفر. ه. 
وقيل: هو الأمر بالإعراض عما جعل فى نظره فتدةء كما قال: (إ ولا تمدن عينيك 1(4), فيدبغى ألا ينظر 
بعض إلى بعض» إلا لمن دونه كما ورد فى الخير(؟) . ه. 

« ركان ربك بصيرا 4 ؛ عالمآ بالحكمة فيما يى به أو: بمن يصبر ويجزع. وقال أبو السعود: هو وعد 
كريم لرسول الله َي بالأجر الجزيل؛ لصبره الجميل» مع مزيد تشريف له - عليه الصلاة والسلام -؛ بالالتفات 
إلى اسم الرب مضافا إلى ضميره َل . ه. 

الإشارة: الطريق الجادة التى درج عليها الأنبياء والأولياء هى سلوك طريق الفقر والتخفيف من الدنياء 
إلا قدر الحاجة؛ بعد التوقف والاضطرارء ابتداء وإنتهاء؛ حتى تحققوا بالله. ومنهم من أتته الدئيا بعد التمكين فلم 
تضره . والحالة الشريفة: ماسلكها نبينا َة وهو التخفيف منها وإخراجها من اليدء حتى مات ودرعه مرهوئة عند 
يهودى» فى وسق من شعير. وعادته تعالى؛ قيمن سلك هذا المسلك» أن يديل الغنى فى عقبه؛ فيكونون أغنياء فى 
الغالب. والله تعالى أعلم. 

وما وصف به الحق تعالى رسله؛ من كونهم يأكلون الطعام؛ ريمشون فى الأسواق» هو وصف للأولياء أيض) - 
رضى الله عنهم -؛ فيمشون فى الأسواق؛ للعبرة والاستبصار فى تجليات الواحد القهار» فحيث يحصل الزحام 
يعظم الشهود للملك العلام» وفى ذلك يقول الششترى تة : عين الزحام هو الوصول لحيّنا. 

ركان شيخ أشياخنا ‏ سيدى على العمرانى - يقول لأصحابه: من أراد أن يذوق فليمش إلى السوق. ه. 
فينيغى للمريد أن يربى فكرته فى العزلة والخلطة والخلوة والجلوة» ولا يتقصر على تربيتها فى العزلة فقط؛ للا 
يتغير حاله فى حال الخلطة؛ فيبقى ضعيفا. فالعزلة تكون؛ ابتداء؛ قبل دخول بلاد المعانى؛ فإذا دخل بلاد المعاني 
فليختر الخلطة على العزلة؛ حتى يستوى قلبه فى الخلوة والجلوة» فالعزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين 
الناس عزلة الأقوياء. فالمشى فى الأسواق والأكل فيها من سنة الفقراء؛ أهل الأحوال؛ مجاهدة لنفوسهم» وترييعت) 
لها على إسقاط مراقبة الخلق؛ والخوف منهم. وقد ورد أن الله تعالى أمر بذلك نبيه َة ؛ تشريةا لأهل الأحوال؛ 
كما ذكره صاحب اللباب عند قوله: «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق..). 

0 00 من سورة طه.‎ ١١ من الآية‎ )١( 
(؟) قال ك؛ «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال والخلق» فليدظر إلى من هو أسفل منه ممن فعضل عليه . أخرجه البخارى فى‎ 
. ومسلم فى (الزهد والرقائق» ۲ / ۲۲۷۰ء ح79717) من حديث أبى هريرة كك‎ »)475١ (الرقاق؛ باب لينظر إلى من هو آسفل منهء ح‎ 
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ومن آداب الداخل فى السوق: أن يكون ماشيًا على رجليه»ء لا راكبًاء كما وصف الله تعالى الرسل ‏ عليهم 
السلام. وفي قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتدة أتصبرون4: تسلية لمن يبتلى من الأولياء؛ وتهوين له على 
ما يلقاه من شدائد الزمانء وإذاية الإخوان» وجفوة الناس . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر مقالة أخرى من أقاويل الكفرة؛ ليبطلها كما أبطل ما قبلهاء فقال: : 


و سر اکر 


7 ٭ وَوَالَالدنَلا يج لاء تا لو ازل عاستا الملتيكة وري را 
سس صر ام 0 مراص 70 7 f e‏ سے ر کے و م 
اقداس تک راف اسهم وعو عتوا کب | 00 دوم رو امَك دَ لامشرئ 


عر 2 س را فسا 


لمأي مىلىا 


ر رر 2 2 


لجرو یوو ن ججرا حجورا 
i 4 >‏ ل ا ا 

کےا مرا 9 صحاب الج نة يوم خارمستقرا وأ ©4 

قلت : (وقال) : عطف على: (وقالوا مال هذا الرسول...) إلخ» ررضع المرصول موضع الضمير؛ للتنبيه بما 
فى حيز الصلة على أن ما حكى عنهم من الشناعة بحيث لا يصدر ممن يعتقد أ لمصير إلى ألله - عز وجل -. 

يقول الحق جل جلاله: « وقال الذين لا يرجون لقاءنا 4 أى: لا يتوقعون الرجوع إلينا بالبعث» 
أو حسابتا المؤدى إلى سوء العذاب» الذى تستوجبه مقالاتهم الشنيعة. والحاصل : أنهم يتكرون البعث بالكليةء فأطلق 
الرجاء على التوقع . وقيل: لا يخافون لقاءنا؛ لأن الرجاء فى لغة تهامة: الخوفء قالوا: 8 لولا ؛ هلا « أتزل 
علينا الملائكة 4 رسلا دون اليشره أو: يشهدون بنبوة محمد ودعوى رسالته؛ # أو نرى ربّنا © جهرة؛ فيخبرنا 
برسالته» ويأمرتا باتباعه» وإثما قالوا ذلك؛ عنادا وعتراً. 

قال تعالى: # لقد استكبروا فى أنفسهم # أى: أضمروا الاستكيارء وهو الكفر والعناد فى قأوبهم» أو: عظموا 
فى أنفسهم حتى اجترءوا على التفوه بمثل هذه العظيمة الشدعاءء لإ وعتوا 4 أى: تجاوزوا الحد فى الظلم والطغيان 
ظ عتوا كبيرا 4؛ بالغ أقصى غاياته؛ أى: إنهم لم يجترءوا على هذا القول العظيم؛ إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار» 
وأقصى العتوء حتى أُملوا نيل المشاهدة والمعايدة والمفاوضة التى اختص بها أكابر الرسل وخاصة الأولياء» يمد 
تطهير النفوس وتصفية القلوب والأرواح. وهذا كقولهم: 8 وقالوا لن نؤمن لك... 4 إلى قوله: «أرتاتي, بالل 
والملائكة ت قبيلاً1(4) . ولم يكتفوا يما رأوا من المعجزات القاهرة؛ قذهبوا فى الاقتراح كل مذهب» حتى ملتهم 
أنفسهم الخبيثة أمالى سدت دونها مطامع النفوس القدسية . واللام: جواب قسم محذوفء أى: والله لقد استكبروا.. 
الآية. وفيه من الدلالة على قبع ما هم عليه؛ والإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم؛ مالا يخفى . 


)١(‏ الآيات: 51١-5٠‏ من سورة الإسراء. 
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# يوم يرون الملائكة 4 عند الموت أو البعث. و(يوم»: منصوب باذكرء أو بما دل عليه: < لا بشرى يومد 
للمجرمين 4 ؛ فإنه بمعلى: يمنعون البشرىء أو: لا يشر المجرمون . انظر البيضاوى. والجملة: استكناف مسوق 
لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم لما اقترحوه من نزول الملائكة: بعد استعظامه وبيان كونه فى غاية ما يكون من 
الشداعة. وإنما قيل: يوم يرون» دون أن يقال: يوم تنزل؛ إيذانّاء من أول الأمرء بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما اقترحوه» بل على وجه آخر غير معهود. وتكرير (يومئذ) ؛ لتأكيد التهويل» مع ما فيه من الإيذان بأن 
تقديم الظرف للاهتمام» لا لقصر تفي البشرى على ذلك الوقت فقط؛ فإن ذلك مخل بتفيظع حالهم. و(للمجرمين): 
تعيين على أنه مظهرء وضع موضع الضمير؛ تسجيلاً عليهم بالإجرام» مع ما هم عليه من الكفر والطغيان. 

[ ويقولون حجر محجورا »على ما ذكر من الفعل المنفى» أى: لا يبشرون؛ ويقولون. وهر ينبئن عن كمال 
فظاعة ما يحيق بهم من الشرء وغاية هول مطلعه» أى: يقولون» عند مشاهدة ملائكة العذاب: حجراً محجوراء 
أى: منعا ممنوعا منكم» وهى كلمة تقولها العرب عند لقاء عدو هائل؛ أو هجوم نازلة هائلةء يضعونها موضع 
الاستعاذة» فكأن المعني: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك عتا منعاء ويحجره علا حجرا. والمعثى: أنهم يطلبون نزول 
الملائكة ‏ عليهم السلام - ويقترحونه؛ وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة؛ وفزعوا منهم فزعا شديدا. وقالواء 
عند رؤيتهمء ما كانوا يقولون عند نزول خطب شنيع وبأس فظيع. 

وقيل: هو قول الملاتكة» أى: تقول الملائكة للمجرمين؛ حين يرونهم: حجرأ محجوراء أى: حرامًا محرما 
عليكم البشرى؛ أى: جعل الله ذلك حرام عليكم» إنما البشرى للمؤمدين. و(الحجر): مصدرء يفتح ويكسرء وقرئ 
بهما. من حجره؛ إذا منعه. وهو من المصادر المنصوبة بأفمال متررك إظهارها. ومحجوراً: لتأكيد معلى الحجرء 
كما قالرا: موت مائت. وانظر ما وجه به رقف الهبطى على «حجرا؛ فلطه الأوجه له 


ثم ذكر مال أعمالهم: فقال: ظ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 الهباء: شبه غبار يرى 
فى شعاع الشمسء يطلع من كوة. والقدوم هنا: مجاز. مدت حال هؤلاء الكفرة وأعمالهم التى عملوها فى كفرهم؛ 
من صلة رحمء وإغاثة ملهوف» وقرى ضيف» وعتقء ونحو ذلك» بحال من خالف سلطانه فقدم إلى أشيائه؛ 
وقصد إلى ما تحت يديه؛ فأفسدهاء ومزقها كل ممزق» رلم يترك لها عي ولا أثراء أى: عمدنا إليها وأبطلناهاء 
أى: أظهرنا بطلانها بالكلية؛ من غير أن يكون هناك قدوم. والمنئور: المفرّق» وهو استعارة عن جعله لا يقيل 
الاجتماع ولا يقع به الانتفاع. 


4م 
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ثم ذكر ضدهم» فقال: : [ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 4 أى: : مكات يستقرون قيه؛ والمستقر: المكان 
الذى يستقر فيه فى أكثر الأوقات؛ للنجالس والتحادث؛ [ وأحسن مقيلاً 4 : مكاناً يأورن إليه للاسترواح إلى 
أزواجهم .ولا نوم فى الجتةء ولكنه سمى مكان استرواحهم إلى أزواجهم الحور مقيلاً؛ على طريق التشبيه . وروی 
أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم» قيقيل أهل الجنة فى الجنة؛ وأهل النار فى النار. 

وقال سعيد الصواف: بلغدى أن يرم القيامة يقصر على المؤمنين» حتى يكون ما بين العصر إلى غروب 
الشمسء إنهم ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من حساب الناس. وقرأ هذه الآية .ه. وأما الكافر فيطول عليهء 
كما قال تعالى: ™ في یوم کان مقداره حَمْسينَ الف تة 4 (1) . 

قال أبو السعود: وفى وصغه بزيادة الحسن؛ مع حصول الخيرية؛ رمز إلى أنه مزين بفنون الزين والزخارف. 
والتفضيل المعتبر فيهما: إما لإرادة الزيادة على الإطلاق؛ أى: هم في أقصى ما يكون من خيرية المستقر وحسن 
المقيل» وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين فى الدنياء أو إلى مالهم فى الآخرةء بطريق التهكم بهم؛ كما مرّفى 
قوله: (أذلك خير..) الآية. ه. 

الإشارة: هؤلاء طلبوا الرئية قبل إبانها وتحصيل شروطهاء وهى الإيمان بالله» والإخلاص» والخضوع لمن 
يدل على الله؛ وذل النفس وتصغيرها فى طلب الله. ولذلك قال تعالى فى وصفهم ‏ الذى منعهم من شهوده 
تعالى: «لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبير)» أي: ولو صغروا فى أنفسهم» رخضعوا خضوعا كبيرا؛ لحصل 
لهم ما طلبواء ولبشروا يما أملواء وفى ذلك يقول الشاعر: 

لل لمن تَضْرى؛ فاس الى سه فا ري لمحبرب ص ك الوَصْلَ 

وقيل لأبى يزيد ت . حين قام يصلى بالليل: يا أبا يزيد خزائندا معمورة بالخدمة» اثتنا من كر الذل 
رالافدقار. وقال الشيخ عبد القادر الجيلانى ك : أتيت الأبواب كلها فوجدت عليها الزحام» فأتيت باب الذل والفقر 
فوجدته خالياء فدخلت وقلت: هلموا إلى ريكم. ار کا قال. 

وفى قوله تعالى: # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل . . © إلخ» الترغيب فى الإخلاص الموجب لقبول 
الأعمال» والترهيب من الرياء والعجبء الموجبان لإحباط الأعمال. وفى حديث مماذ عنه لل : .إن االله خلق 
سبعة أملاك قبل خلق السموات» ووكل كل ملك بياب من أيواب السماء؛ قتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء 
الأولى» فيقول الملّك: ردوه؛ واضربوا به رجهه؛ إن صاحبه كان يغتاب التاس» تم تصعد الحَفَظةٌ بعمل العبد إلى 


)١(‏ من الآية 4 من سورة للمعارج. 


ل 
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السماء الثانية؛ فيقول الملك: ردوه ؛ إنه كان يفتخر على الناس فى مجالسهم» ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى االسماء 
الثالثة» فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يتكبر على الناس فى مجالسهم» ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء الخامسة؛ 
فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يحسد الناس ويقع فيهم؛ ثم تصعد الحفظة إلى السماء السادسة» فيقول الملك: ردوه؛ إنه 
كان لا يرحم إنسانا قطء بل كان يشمت بمن وقع في بلاءء أنا ملك الرحمة» أمرنى ألا يجاوزنى عمله. ثم تصعد 
الحفظة إلى السماء السابعة» فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يحب الظهور والرفعة عند الناس» ثم تصعد الحفظة بعمل 
العبد؛ من صلاة؛ وذكرء وتفكر؛ وحسن خلق» فيقفون بين يدى الله» ويشهدون له بالضلاحء فيقول الرب جل 
جلاله: أنتم الحفظة على عمل عبدىء وأنا الرقيب على قلبه» إنه لم يردن بهذا العمل أراد به غيرى؛ فعليه 
لعنتى» ثم تلعنه الملائكة والسموات. انتهى ياختصار(')؛ وخرجه المنذرى. وتكلم فى وضعه. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر موطتا آخر لرؤية الملائكة» على نمط ما تقدم» فقال: 


ری ر ات ی و ل ر رہ سے لا ہے ر2 2 ص جر ج و و سوم rra.‏ 

م ل 70 0 0 ج 5 e‏ - 7 " 2 

'( ودوم قق السا يلغم ورلا كة تَنزِيلا ل الملك ومز الْحق 

ہج نا سل ١‏ سد | 2 مج صر ر ا پک ال س 0 عم 
E 52 .‏ 7 0 ل سے 

لار حملن و« ڪان دوماع | دفرين عسيرا @ ووم يعض الظالمعل يديو يمول 

ل عير 2 في سدس م وو | ع TA RE‏ فس ساس RE‏ 

لخدت مع ارول سيلا © بويلق لسرأ فلا ماخلا 69 لد 


ر كر 


ص سر غا ص Io‏ دک 
قلت : (الملّك) : مبتدأء و(الحق) : صفته . و(للرحمن) : خبرء ر(يوملذ) : ظرف للاستقرار. 


يقول الحق جل جلاله: # و اذكرظ يوم تشقق 4 أي: تنفتح» فمن قرأ بالتخفيف: حذف إحدى التاءينء 
وأصله: تتشقق. ومن شد: أدغم التاء فى الشين» أى: تنشق $ السماء بالغمام 4 أى: عن الغمام» فتنزل ملائكة السموات 
فى تلك الغمام؛ ليقع الفصل بين الخلائق» وهوالمراد بقوله تعالى: # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمامء 
والملائكة 4 ('). قيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة؛ ولم يكن إلا لينى إسرائيل فى تيههم. 
)١(‏ ذكره مطولاً المدذرى فى الترغيب والترهيب ١ /١(‏ -45) وقال: (روأه ابن المبارك فى الزهد عن رجلء لم يسمه» عن معاذ: 
ورواه اين حبان فى غير الصحيح؛ والحاكم» وغيرهماء وروى عن على وغيره . وبالجملة فأثار الوضع ظاهرة عليه فى جميع 
طرقه وبجميع ألفاظه. والله أعلم) قلت: والحديث ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات )٠١١/۴(‏ بمعلاه مطولاً» وعزاه للحاكم 


فى التاريخ. 
(۲) من الاية ٠١‏ من سورة البقرة . 
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8 ونل الملائكة تنزيلاً ) عجيبا غير معهود. ررى أن السموات تنشق سماء سما وتنزل ملائكة كل سماء 
فى ذلك الغمام» رفى أيديها صحائف أعمال العبادء فيقصل الله بين خلقه؛ ولذلك قال: 9 الملك يومد الحق 
للرحمن 4 أى: السلطنة القاهرة» والاستيلاء العام» القابت؛ الذى لا زوال له أصلاٌ» هو للرحمن وحده؛ لأن كل 
ملك يزول يومئذ» ولا يبقى إلا ملكه. 

وفائدة التقييد» مع أن الملك لله فى الدنيا والآخرة؛ لأن فى الدنيا قد تظهر صورة الملك للمخلوق؛ مجازاء 
ويكون له تصرف صوري» بخلاف يوم القيامة» ينقطع فيه الدعاوى» ويظهر الملك لله الواحد القهار. ‏ ركان 
يوما على الكافرين عسيرا 4 أى: وكان ذلك اليوم» مع كون الملك للمبالغ فى الرحمةء [ عسيراً 4 أي: صعباء 
شديدا على النفوس بالدسبة للكافرين» وأما على المؤمنين فيكون يسيراء بفضل الله تعالى. وقد جاء فى الحديث: أنه 
يهون يوم القيامة على المؤمنين» حتى يكون أخف عليهم من صلاة مكدوبةء صلُوها فى الدنيا. ففى حديث أبى 
سعيد الخدرى حيث قال رسول الله كك : «فى يوم كان مقداره خمسين ألف سدة٤»‏ قلت: يا رسول الله» ما أطول 
هذا اليوم؟ فقال ب : « والذى نفسى بيده إِنَّه ليُحَقْفْ على المؤمن حتى يكون أخفْ عليه من صلاةٍ مكتوبة 
يصليها فى الدنيا»(١) ٠‏ ش 

8 ر اذكر أيضًا [ يوم يعض الظالم على يديه 4 ؛ ندمًا وتحسرآء فعض اليد والأنامل: كناية عن شدة 
الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفهاء قتذكر المرادفة ويراد بها المردوف: فيرتفع الكلام بذلك فى طيقة الفصاحة» 
ويجد السامع فى نفسه من الروعة ما لا يجده عند اللفظ المكنى عنه. ٠‏ 

والمراد بالظالم: إما عقبة بن أبى معيط» ركان خليلا لأَبَىَ بن خلف» وكان عقبة يكثر مجالسة النبى إا 
فقدم من سفر وصدع طعاماء فدعا إليه أشراف قومه» ودعا النبى بكي فلما قرب الملعام ؛ قال النبى يَْكِ: «ما أنا 
بآكل من طعام» حتى تشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله» . فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول الله. فأكل النبى َء طعامه» وكان ابی بن خلف غائياء فلما أخبر, قال له: صبت يا عقبة؟ فقال: لاء وألله 
ما صبأت» ولكن دخل على رجل فأبى أن ن يأكل من طعامى إلا أن أشهد له» فاستحييت أَنْ يخرج من بيتى ولم 
يطعم فَشَهِدْت لَه قطعم, فقال: ما آنا بالذى أرضى عنك أبد)؛ حتى تأتيه فتيزق فى وجهه» وتطأ عدقه؛ قوجده 
بها سأجداء قفعل ذلك, وأخذ رحم دابته فألقاها بين كتفيهء فقال النبى با : «لا ألقاك خارجا من مكة إلا علرت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فی المسند (؟/76): وأبن حبان (الإحسان» تحقيق الأرنؤوط ۳۲۹/۱۱ ح 7754 ؛ وأير يى (1/ 017 ج 
1) رحسدته الهيئمى فى المجمع (۳۳۹/۱۰) . 


AT 
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رأسك بالسيف» . فقتل عقبة يوم بدْرِ؛ صبر). وأما أب فقئله الابى ب بيده» يوم أحد» فى المبارزة» طعنه فى 
علقه» فمات بمكة(١)‏ . 

وعن الضحاك: لما بصق عقبة- بأمرابى- فی وجه النبى با رجع بصاقه فى وجهه» وشوى وجهه 
وشفتيه» حتى أثر فی رجهه وأحرق خدیه» فلم يزل فى وجهه حتى قتل» وقئله على ببدر بأمره َا بقئله. ه. 
وقال الشعبى: كان عقي بن أبى معيط خليلا لأبي بن خلفء فأسلم عقبة» فقال أَبِىَّ: وجهى من وجهك حرام» أن 
تابعت محمدا » فارتد؛ لرضا صاحبه؛ قنزلت الآية(") . ه 

وإمًا جس الظالم» ويدخل عقبة فيه دخولا أوليا. 

« يقول باليتتى )» الياء لمجرد التدبيه؛ من غير تعيين المنبّهء أو: المنبه محذوف» أى: يا هؤلاء ل ليتنى 
اتخذت 4 فى الدنيا مع الرسول 4 محمد ا ( سبيلا 4 أى: طريقًا مدي من هذه الورطات؛ وهو طريق 
الإسلام؛ ولم أكن ضالاء أو: : طريقا إلى الجدةء « ياويلتى 4 ؛ بقلب ياء المتكلم ألقاء كما فی صحاری وعذارى. 
وقرئ بالياء على الأصلء أى: يا هلكنىء تعَالىَ) هذا رتك ل ليتتى لم أتخذ فلاناً خليلا 4 ء فلان: كناية عن 
الأعلام» فإن أريد بالظالم عقبةء قالمعنى: : لم أتخذ أَبيًا خليلًء قكنى عن اسمه» وإن أريد به الجنس؛ فهو كناية عن 
علم كل من يضله › كائناً من كان»» من شياطين الإنس والجن. وقيل: هو كناية عن الشيطان. 

ثم قال: ا لقد أضلنى عن الذكر 4 ؛عن ذكر اللهء أو: القرآنء أو: الإيمان» أو: موعظة الرسول اء أو: 
كلمة الشهادة . وتصديره بلام القسم؛ للمبالغة فى بيان خطأه» وإظهار ندمه وحسرته؛ أى: رالله لقد أضلنى عن 
الذكر ١‏ بعد إ إذ جاءنى » من الله» وتمكنت منه. ‏ وكان الشيطان للإنسان خذولاً » أى: ميالغا فى الخذلان» 
حيث يواليه من يؤديه إلى الهلاك؛ ثم يتركه ولا ينفعه؛ وهو الحامل له على مخاللة المضل ومخالفة الرسول. 
وقيل: المراد به خليله أبىّ» وسماه شيطانا؛ لأنه أضله كما يضله الشيطان . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : فى الآية تحريض على محبة الرسول جه وشد اليد على التمسك بسنته» والاهتداء بهديه؛ واتباع 
ما جاء به قبل أن تقول: ياليتنى اتخذت مع الرسول سييلا. وفيها أيضاً : الترغيب فى صحية الأبرار» والترهيب 
من صحبة الفجارء وأنشد بعض الحكماء: 


ر راق و ”6“ جح ع 5 سے ص 
جنب قرين االسوء راصرم حبال, فإن لم تجد عله محيصا فدارم 
35 ه2 ا ي مومس م .2 
وأا كف الى رادرم تذل منه ص سفو الود مالم تماره 
ae 2‏ - هام سل اص صم کوت 0# 5 ي 2 سم 
وفى الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا إذا اشششتعت نيرانه فى عذاره. 


)١(‏ أنظر أسباب الدزول للواحدى (۳۶۳ - 44؟): وتفسير البغرى )۸/١(‏ . وانظر الفتح السمارى (۲/ *88) ء 
(1) ذكر قول الضحاك والشعبى: البغرى فى تفسيره (41/7) والواحدى فى أسباب النزول (ص/44؟). 
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وقال آخر: 
خير الصحابة من يكون عفيفاً 
فى g7‏ فوم لم 


فوجذت فيهاً فة وزيوقا 


اصحب خيار الناس حيث لقيتهم 
اا ا درا ا 
وفى حديث أبى موسى کته ب قال: «مثل الجليس الصالح قل العَارِ إن م يحذك من عطره يعلق بك 
من ريحه . رمل الجليس السُوء مَل الكير؛ »إن لم يرق ثيابك يعلق بك من ريحه»(١).‏ وقال فى الحكم: 
الاتصحب من لا ينهضك حاله؛ ولا يدلك على الله ماله . فإئهاض الحال هو ذكر الله عند رؤيتهء والانحياش 
إليه بالقلب عند صحبته . ودلالة المقال على الله هو زجه فى الحضرة بلا تعب» بأن يرفع بينه وبين ريه الحجب»: 
ويقول له: ها أنت وربك. رهذه حال الصوفية العارفين بالله» وقد وصفهم بعض العلماء» فقال: الصوفى من 
لا يعرف فى الدارين أحدا غير الله ولا يشهد مع الله سوى الله» قد سخر له كل شیء» رلم يُسخر هو لشىء؛ يسلط 
على كل شیء» ولم يسلط عليه شیء» يأخذ النصيب من كل شيىء»؛ ولم يأخذ النصيب مله شیء» يصفو به كدر 
کل یی ولا کدی عار قي کی افطل واج جز كن قتي ول ركفا کمن کل ی 
قال فى التنبيه: وبصحبة أمشال هؤلاء يحصل للمريد من المزيد ما لا يحصل له بغيرها؛ من فنون 
المجاهدات» وأنواع المكابدات» حتى ييلغ بذلك إلى أمر لا يسعه عقل عاقل» ولا يحيط به عالم ناقل. ه. وفى 
شأنهم أيضاً قال صاحب العينية رة : 


قش مر ولد بالأوليياء؛ فإنهم 


هم الدّخْرٌ للملهوف» والكئز للرجاء 


يهم يممتدي للمين من ضل فى العمى 
هم الق والمطلرب» والسؤل» والمنى 


لم ي 


هم الناسء فَالْرَمْ إن عرفت جتابهم 


لهم من كتاب الحق تلك الوقّائِع 
رمنهم ينال الب ماهر طامع 
سيو رد ع 
م للفنت: فى لحت شافع 
ففيهم | لضر العالمين متاففع 


وقال الجتيد ر - إذا اراد الله بالمريد خيرا ألقاه إلى الصوفية» وملعه صحية القراء . وقال سهل ر : احذر 
صحبة ثلاثة من أصناف الناس: الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» رالمتصوفة الجاهلين. ه . وقال حمدون 


)1( أخرجه الإمام أحمد فى المسلد /٤(‏ 4 *غ)» وأخرجهء بلفظ مقارب» البخارى فى (الذبائح» باب المسك» ح 0 ومسلم فى 
(ألبر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» 71/4 {ITA 20٠١‏ 
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القصار تزه : (اصحب الصوفية؛ فإن للقبْح عندهم وجوها من المعاذير» وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك 
به)؛ إشارة إلى أن العجب بالعمل متفى فى صحبتهم . وقال سيدنا على تإلئة: شر الأصدقاء: من أحوجك إلى 
المداراة؛ وألجأك إلى الاعتذار. وقال أيضا: شر الأصدقاء من كف له . ه. وليوسف بن الحسين الدارانى كرك : 
أحبُ من الإموان كل مواتى فيا غضيض الطّرف عن عقراتي 
وق في كل ر بے - مقط ياو ساد 
فمن لی بهذاء ليتدى قدوجدته فَقَاسَمَته مالى من الْمَسَنات 
والحاصل من هذا: أن صحية الصوفية هى التى يحصل بها كمال الانتفاع للصاحب» دون من عداهم من 
المنسوبين إلى الدين والعلم؛ لأنهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصائص» لم يساهمهم فيها أحد سواهم. 
رسريان ذلك من الصاحب إلى المصحوب هو غاية الأمل والمطلوب» فقد قيل: من تحوّق يحالة لم يل حاضرره 
منها. انتهى من التنبيه . وياله التوفيق. 


ولما رأى ي إعراض قومه عنه؛ شكى إلى ربهء فقال 
ر 


3 وقال ال سول ر قوی آش دواھ دا الم انی جرا 5509 رلك 
جعلتا لکل تی عَدوَامنَالمجرمين وکین در تلت هاو یا ونی ) 


قلت : (وقال الرسول): عطف على: (وقال الذين لا يرجون..): وما بينهما: اعتراض؛ لبيان قبح ما قالواء 
وما يحيق بهم فى الآخرة من الأهوال والخطوب. 

يقول الحق جل جلاله :8 وقال الرسول 4 ؛ محمد كل وإيراده بعدوان الرسالة؛ للرد فى نحورهم» 
حيث كان ما حكى عنهم قدحا فى رسالته يك أى: قال» إثر ما شاهد منهم من غاية العتو ونهاية الطغيان» شاكياً 
إلى ربه - عز وجل : 9 يا رب إن قومى ٠‏ يعنى: قريشا الذى حكى عنهم ما تقدم من الشدائع؛ © اتخذوا هذا 
القرآت 4» الذى من جملته الآيات الناطقة يما يحيق بهم فى الآخرة من فدون العقاب» (٠‏ مهجورا 4 أى: متروكا 
بالكلية» قلم يؤمنوا به ويرفعوا إليه رأساء رلم يتأثروا بوعظه ووعيده» وهو من الهجران؛ وفيه تلويح بأن حق المؤمن 
أن يكون كذير التماهد للقرآن؛ لئلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. قال أنس: قال الدبى اة : «من تعلّم القرآن 
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فعلق مصحفا لم يتعاهده؛ ولم ينظ فيه؛ جاء يوم القيامة متعلقا به؛ يقول: : يارب العالمين عبدك هذا اتخذنى 
مهجوراء اقض بيلى وبيئة» .)١(‏ 

وقيل: هو من هجر؛ إذا هذىء أى: قالوا فيه أقاويل باطلة» كالسحر؛ ونحوه» أو: بأن هجروا فيه إذا سمعره؛ 
كقولهم: «ل لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعَوا فيه 1(4) ؛ أى: مهجور) فيه 

وفيه من التحذير والتخريف ما لا يخفى؛ فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام - إذا شكو إلى الله تعالى قومهم عجل 
لهم العذاب؛ ولم ينظروا. 

ثم أقبل عليه؛ مسلياء رراعدا لنصره عليهم» فقال: [ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من امجرمين4 ؛ فتسلٌ 
بهم» وافتد يمن قبلك من الأنبياء» قمن هنا ساروا. أى: كما جعلنا لك أعداء من المشركين» يقولون ما يقولون» 
ويقعلون مايغطون من الأباطيل: جطدا لكل نبى من الأتبياء» آلذين هم أسحاب الشرائع والدعوة إليهاء عدر من 
مجرمى قومهم؛ فاصبر كما صبروا؛ فإن الله ناصرك كما نصرهم. ف وكفى بربك هادياً ونصيراً © ؛ وهو وعد 
كريم بالهداية له إلى مطالبه؛ والنصر على أعدائه؛ أى: كفاك مالك أمرك رمبلغك إلى غاية الكمالء هادي 
إلى ما يوصلك إلى غاية الغايات» التى من جملتها: تبليغ الكتاب: وإجراء أحكامه إلى يوم القيامة. أو: وكفى يربك 
هادياً لك إلى طريق قهرهم والانتصار منهم» وناصرا لك عليهم . والعدو: يجوز أن يكرن واحدا وجمعاًء والباء: 
زائدة» و«هاديا ونصيرا»: تمييزان. والله تعالي أعلم. 

الإشارة: من السنة التى أجراها الله تعالى فى خواصه: أن يكون جيرانهم وأقاريهم أزهد الناس فيهم» وأقواهم 
عليهم» وأعدى الناس إليهم . . وفى الأثر: : وأزهد التاس فى العالم جيرانة . فلا ينتفع بالولى؛ فى الغالب» إلا أبعد الناس 
كه وقل أن كمد ولي مر موه فى لذ فالهجرة دة ماصية» ولن كود لسلة الله تنك اکنا بعل لکل تين 
عدوا جعل لكل ولى عدواء فلابد للولى أن يبقى له من يحركه إلى ربه بالإذاية والكحريشء إما من جيرانه؛ أو من 
نسائه وأولاده ؛ ليكون سيره بين جلاله وجماله» وكفى بربك هادي ونصيراً. 


ثم ذكر اقتراحهم الخاص بالقرآن؛ بعد ذكر اقتراحهم الخاص به عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: 


وکاک لذ َكهَروأ ولا نل عو الان جه وِوِرَهُ ڪ دل ك لدت 
ae‏ ع سر کے و د سے س صر وص ر 


فواد ولح راك © © و ایا وبمل إ اتياق وَلْحَسَنَ 


)١(‏ عزاة المناوى فى الفتح السماوي )۸۸١/۲(‏ للتعلبى؛ من طريق أبى هدبة إبراهيم بن هدبة» عن أنسء قال المناوى: وأبو هدبة كذاب. 
(1) من الآية 77 من سورة قصلت. 


45 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان/ الآيات: ۳١١‏ _ 6م 


نی ل © ای تروت ل وج رھ ھور منم وليك ر كَكَامَا 
راتسل سيك © 4 

يقول الحق جل جلاله  :‏ وقال الذين كفروا » يعلى: قريشاء وهم القائلون: [ لولا أنزل علا الملائكة 
أو نر ربنا4(١) ٠‏ والتعبير عنهم بعدوان الكفر؛ لذمهم» والإشعار بعليّة الحكمء قالوا: «( لولا نرّل عليه القرآن 4, 
نل هنا بمعنى أَنْزل» وإلا كان متدافما؛ لأن الدزيل يقتضى التدرج بصيغته؛ وهم إنما اقترحوا الإنزال جملة؛ أى: 
هلا أنزل القرآن» حال كونه ل جملة أواحدة # أى: دفعة واحدة فى وقت واحدء كما أنزلت الكتب الثلاثة؛ وماله 
أنزل مفرقا فى سنين؟ وبطلان هذه المقالة الحمقاء مما لايكاد يخفى على أحد؛ فإن الكتب المتقدمة لم يكن شاهد 
صحتهاء ودليل كونها من عند الله ٠‏ إعجازهاء وأما القرآن الكريم» فيينة صحته» ودليل كونه من عند الله؛ نظمه 
المعجز الباقى على مر الدهورء ولا ريب فى أن أ يدور عليه فلك الإعجاز هو المطايقة لما تقتضيه الأحوال؛ ومن 
ضرورية تغيرها وتجددها تغير ما يطابقها حتماء على أن له فوائد أخرىء قد أشير إلى بعض منها بقوله: لإ كذلك 
لنشبّت به فؤاذك 4 ؛ فإنه استئناف وارد من جهته تعالی؛ ؛ لرد مقالتهم الباطلةء وبيان الحكمة فى التنزيل 
التدريجى . قاله أبر السعود. 

أى: أنزلناه كذلك مفرقاً فى عشرين سدة» أو ثلاث وعشرين؛ لنثبت به فؤادك» ونقوى به يقينك؛ فكْماً نزل 
شىء من الوحى قوى القلب» وازداد اليقين» حتى يصير إلى عين اليقين وحق اليقين. قال القشيرى: لأنه لو كان 
دفعة وحدة لم يتكرر نزول جبريل - عليه السلام ‏ بالرسالة فى كل وقت وحين. وكثرة نزوله كان أوجب؛ لسكون 
قف وكمال روحة: ودوا م نسه» ولأنه كان جبريل يأتيه فى كل وقت بما يقتضيه ذلك الوقت من الكوائن والأمور 
الحادثة فكان ذلك أبلغ فى كونه معجرة؛ وكان أبعد من التهم من أن يكون من جهة غيره؛ وبالاستعانة بمن سواه 
حاصلاً. ه. 

وقال القرطبى بعد كلام: وأيضا: لو أنزل جملة؛ يما فيه من الفرائض؛ لثقل عليهم» وأيضاً: فى تفريقه تنبيه 
لهم؛ مرة بعد مرة» وهو أنفع لهم» وأيضاً: فيه ناسخ ومنسوخ» ولو نزل ذلك جملة لنزل فيه الأمر بالشىء ريثركهء 
وهر لا يصح. ه. وقال الدسفى: لتقوىء بتفريقه» فؤادك؛ حتى تعيه وتحفظه؛ لأن المتلقى إنما يقوى 
قلبه على حفظ العلم شيا بعد شىء» وجزءا عقب جزء؛ ولو ألقى عليه جملة واحدة لعجز عن 
حفظه. أو: لتكبت به فؤادك عمسن الضجر؛ وذلك بتواتر الوصول وتتابع الرسول؛ لأن قاب المحب يسكن 
بتواصل كتب المحبوب .ه. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة القرقان. 
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ل ورتلناه ترتيلا » أى: كذلك فرقناه ورتلناه ترتيلا بديعا عجيباء أى: قدرناه آية بعد آية» ووقفة عقب وقفةء 
وأمرنا بترتيل قراءتهء بقولنا: [ رتل قران ترتيلاً4(١)‏ أو: فصلناه تفصيلا أو: بيّناه تبييئً فيه ترتيل وتكبت. 

لإ ولا يأتونك بمثل 4 ؛ بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة» واقتراحاتهم الفاسدة الخارجة عن دائرة العقول؛ 
الجارية لذلك مجرى الأمثال؛ 9 إلا جئناك بالحق 4؛ إلا أتيناك بالجواب الحق الذى لا محيد عنه؛ الذى ينحى 
عليه بالإيطال ويحسم مادة القيل والقالء كما مر من الأجوبة الحقية» القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة» الدامغة لها 
بالكلية . وجلناك بأحسن لإ تفسيرا 4 أى : بياناً وتفصيلاً» بمعنى أنه فى غاية ما يكون من الحسن في حد ذاتهء 
لا أن ما يأتون به حسنء وهذا أحسن منهء وإنما المعنى: لا يسألونك عن شىء غريب إلا جكتاك بما يبطله وما 
يكشف معناه» ويفسره غاية التفسير. 

ثم ذكر مأل الكفرة المقترحين لهذه الشّبه؛ فقال: ‏ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 أى: 

يحشرون كائئين على وجوههم» يسحبون عليها, ويجرون إلى جهنم. وقيل : مقلوبين؛ وجوههم إلى قفاهم» وأرجلهم 
فوق» « أولئك شر مكانا » أى: مكانة ومدزلة» أو: مسكا ومنزلا؛ «إ وأضل سبيلا 4 ؛ وأخطأ طريقا. 

ونزلت الآية لما قالوا: إن أصحاب محمد شر خلق الله وأضل الناس طريقًا. وقيل: المعتى: إن حاملكم على 
هذه السؤالات اعتقادكم أن محمد) ضالء ومكانه حقيرء ولو نظرتم إلى ما يؤول إليه أمركم؛ لعلمتم أنكم شر مله 
مكاناء وأضل سبيلا. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: تذبيت القلوب على الإيمان» وتربية اليقين» يكون بصحبة الأبرار ورؤية العارفين الكبارء والترقى 
فى معاريج التوحيد» إلى أن يفضى إلى مقام العيان» يكون بعقد الصحبة مع أهل التربية؛ وخدمتهم وتعظيمهم» 
حتى يوصلوه إلى ربه. ومن شأنهم أن الله يدافع عنهم» ويجيب من سألهم تشغيباء فيلهمهم الجواب» فضلاً منه» 
فلا يسألون عن شىء إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيراء ثم هدد من صغرهم وحقر شأنهم بقوله: # الدين 
يحشرون . . . 4 الآية. والله تعالى أعلم. 

ثم رد على من طلب إنزال القرآن جملة» بكون كتاب التوارة نزل جملة» ومع ذلك كفروا به» فقال: 

کر ل کے ل 0 


«« وقد ءارآب مامه اء هروت وزيا 9© 
اال لقو الد یکذ وا ہعابافدمرھ م م © 4 


)١(‏ من الآية 4 من سورة المزمل. 
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يقول الحق جل E‏ ترم 0 أل عليه جملةء رمع ذلك كفروا ركثوابه؛ كاقال 
0 ل لجل لاقن اا خط تمه أجل مقو 
ومعينا. والوزير: من يرجع إليه ويتحصّن برأيه؛ من الوزرء وهر الملجاً. والوزارة لا تنافى النيوة؛ فقد كان بِيعث فى الزمن 
الواحد أنبياء؛ ويؤمرون أن يوازر بعضهم بعضا.؛ أو: يكون وزيا أول مرة ورسولا ثانيا . 

م فقانا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا © أى: فرعون وقومه. والمراد بالآيات: التسع الظاهرة على يد 
موس يت ولم يتصف القوم بالتكذيب عند إرسالها إليهم ضرورة؛ لتأخير تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر 
عن إرسالهاء بل إنما وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله بء بيانًا لعلة استحقاقهم» لما حكى بعده من التدمير. 
أى: فذهبا إليهم فأرياهم آياتنا كلهاء فكذبوهما تكذيباً مستمراء ل فدمّرناهم 4 إثر ذلك ظ تدميراً 4 عجيبا هائلاء 
لا يقادر قدره» ولا يدرك كنهه. فاقتصر على حاشيتى القصة؛ أكتفاء بما هو المقصود. انظر أيا السعود. 

الإشارة: أعباء الرسالة والولاية لاتحمل ولا تظه رإلا بمثمين. قال تعالى: ف وَتَعَاونوا عَلَى الِرَ 
وَالتٌقوئ 4(')» ولابد لصاحب الخصوصية من إخوان يستعين بهم على ذكر الله ويستظهر بهم على إظهار 
طريقة الله. فإن وجد وئ لا إخوان له ولا أولادء فلا يكون إلا غاليًا عليه القبضء مائلاً لجهة الجذب؛ فيقل 
الانتفاع به؛ ولاتحصل التوسعة للولى إلا بكثرة الأصحاب والإخوان؛ يعالجهم ويصبر على جفاهم» حتى يتسع 
صدره وتتسع معرفته. وبالله التوفيق. 


ثم سلى نبيه يما جرى على الأمم قبله» فقال: 
« وف وج ٽناڪ دبا ارس أغْرَفتَهم متهملا 


و ص و 


اي وعدا لاظد لي وت عدبا اليما وعاداوتموواً ار م وقروا 


دیک © رکا ل لامكل رگا تانر (©) و 
لاطا وای رال فك يسك وروأ يرو ته 00 ڪانوا 
س ےہ يي 

لات شو ) 

NSR‏ (؟) من الآية ۲ من سورة المائدة. 
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قلت : (وقوم): منصوب بمضمر يدل عليه (دمرناهم)؛ أى: ودمرنا قوم نوح» و(عادا وثمردا) : عطف على 
(قوم نوح) . 

يقول الحق جل جلاله : [ و4 دمرنا أيض) « قوم نوح )» وذلك أنهم © لما كذبوا الرسل ؛ نوحاء 
ومن قبله شيا وإدريس» أو: لأن تكذيبهم لواحد تكذيب للجميع؛ لإتفاقهم على التوحيد رالإسلام» أغرقناهم 4 
بالطوفان» [ وجعلناهم 4 أى: وجعلنا إغراقهم أو قصتهم © للناس آية 4:: عبرة يعتبر بها كل من يشاهدها 
أو يسمعها. ل وأعتدنا ) ؛ هيأنا « للظالمين 4 أى: لهم . وأظهر فى موضع الإضمار؛ للإيذان بتجاوزهم الحد في 
الظلم: أو لكل ظالم ظلم شرك» فيدخل كل من شاركهم» كقريش وغيرهم» أى: هيأنا © عذابا أليماً 4, أى: النار 
المؤيدة عليهم . 

و»# دمرنا أيضا « عاداً وثمودا 2# » وقد تقدم فى الأعراف(١).؛‏ وهو كيفية تدميرهم. «١‏ وأصحاب 
الرس 4 ' هم قوم شعيب؛ قال ابن عياس: أصخاب الرس: أصحاب البدر. قال وهب: كانوا أهل بكرء قعودا عليهاء 
وشات مواشی» وكانوا يعبدون الأصنام؛ فأرسل الله إليهم شعيباً » فآذوه» وتمادوا فى طغيانهم» فبينما هم حول 
البئر والبئر فى وسط منازلهم - أنهارت بهم وبديارهم» فهلكوا جميعا. وقال قتادة: الرس؛ قرية بفلّح اليمامة » قتلوا 
نيهم فأهلكهم الله. رقيل: هم بقية قوم هود وقوم صالح» وهم أصحاب البثرء التى قال: © وبثر مَعَطّلَة وقصر 
دبد 04). 


وقال سعيد بن جبير وغيره: قوم كان لهم نبى» يقال له: حنظلة بن صفوان؛ وكان بأرضهم جيلء يقال له: 
فتخ؛ مصنعذه فى السماء ميل» وكانت العنقاء تنتابه» وهى كأعظم ما يكون من الطيرء وفيها من كل لون - وسموها 
العنقاء؛ لطول عنقها ‏ وكانت تنقض على الطير فتأكلهاء فجاعت ذات يوم؛ فانقضت على صبى فذهبت 
به وسميت عنقاء مغرب؛ لأنها تغرب ما تأكله عن أهله» فتأكله ‏ ثم انقضت على جارية قد ترعرعت» 
فأخذتها فطارت بهاء فشكوا إلى نبيهم» فقال: اللهم خذها واقطع نسلهاء فأصابتها صاعقة» فاحترقت» فلم ير لها 
أثر» فصارت مثلاً عند العرب. ثم إنهم قتلوا نبيهم فأهلكهم الله . وقال مقاتل والسدى: هم أصحاب بكر إنطاكية: 
وتسمی الرسء قتلوا فيها حبيبا النجار» فتسبوا إليهاء وهم الذين ذكررا فى (يس) . وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين 
حفروه» والرس فى كلام العرب: كل محفور؛ مثل البكر؛ والقبر والمعدن؛ وغير ذلك» وجمعها: رساس. وقال 
عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم فى بئر. 


)١(‏ راجع تفسير الآيات: 55 - ۷۸ من سورة الأعراف. 
(1) من الآية 4 من سورة ألحج. 
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قال النبى يَكيُْ: «إن أول الاس ممن يدخل الجنة عبد أسود» وذلك أن الله تعالى بعث نبا إلى قرية» فلم ومن 
به إلا ذلك الأسودء فحقر أهل القرية بكرا وشوا فيها نبيهم» وأطبقوا عليها بحجر ضخمء فكان اليد يحتطب على 
ظهره» ويبيعه؛ ويأتيه بطعامه؛ فيعينه الله تعالى على رفع تلك الصخرة حتى يدليه إليّه. فبينما هو يحتطب دات 
يوم إذ نام »فضرب على أذنه سبع سدين؛ ثم جاء بطعامه إلى البدر فلم يجده . وكان قومّه قد بدا لهم فاستخرجره 
وآمنوا بهء ومات ذلك النبى» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام: «إن ذلك الأسود لأول من يدل الجتة»()ء يعنى: من 
قومه . ه. وهؤلاء آمنوا فلا يصح حمل الآية عليهاء إلا أن يكونوا أحدثوا شيئا بعد نبيهم» فدمرهم الله. 

وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أن أصحاب الرس: السحاقات» قال أنس: قال النيى يك «إن من أشراط الساعة أن 
يستكفى الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساء» (!)» وذلك السحاق» ويقال له أيضا: المساحقة» وهو حرام بالإجماع. رسيب 
ظهوره : أن قرما أحدثوا فاحشة اللواطء حتى استغنوا عن النساء» فبقيت النساء معطلة؛ فجاءتهن شيطانة فى صورة امرأةء 
وهى الولهات بنت إبليس» فشهت إلى النساء ركوب بعضهن بعضًاء وعلمتهن كيف يصدعن ذلك فسلط عليهم صاعقة 
من أول الليل» رخسقا من آخر الليلء وصيحة مع الشمس» فلم يبق منهم بقية. ه. 

© وقرونا 4 أى: دمرنا أهل قرون. والقرن: سبعون سنة؛ وقيل: أقل» وقيل: أكثر, ‏ بين ذلك 4# أي: بين 
ذلك المذكور من الأمم والطوائف؛ 9 كفيرا )» لا يعلم عددها إلا العليم الخبير» لإ وكلاً 4 من الأمم المذكورين 
قد ([ ضربنا له الأمغال 4 أى: بينا له القصص العجيبة» الزاجرة عماهم عليه من الكفر والمعاصى» بواسطة 
الرسل. وقيل : المراد: تبيين ما وقع لهم؛ ووصف ما أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم؛ من عذاب الله وتدميره إياهم» 
ليكون عبرة لمن بعدهمء < وكلاً 4 أى: وكل واحد متهم 9 تبّرنا تتبيراً € أى: أهلكنا إهلاكنًا عجيباً. والتتبير: 
التفتيت . قال الزجاج: كل شىء كسرته وفتته فقد تبرته. 

ثم بيّن بعض آثار الأمم المتبرة» فقال: [ ولقد توا يعنى: أهل مكة على القرية )» وهی سدوم؛ وهی 
أعظم قرى قوم لوط» وكانت خمساء أهلك الله أربعاء وبقيت واحدةء كان أهلها لا يعملون الخبيث؛ وأما البواقى 
فأهلكها بالحجارة» وإليه أشار بقوله: « التى أمطرت مر السوء 4 أى: أمطر الله عليها الحجارة. والمعنى: والله 
لقد أتى قريش فى متاجرهم إلى الشام على القرية التى أهلكها الله» وبقى آثارها خارية: [ ألم يكونوا يروتها » 
(1) أخرجه الطبرى فى التفسیر )۱٤/۱۹۱(‏ عن محمد بن كعب القرطبى؛ وانظر تفسير ابن كثير (۳۱۸/۳) . 
(۲) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۸۲/۱۰ ح )١٠١007‏ مطولاً من حديث ابن مسعود رضی الله عله وفيه: ٠‏ يأ ابن مسعود 


إن أعلام الساعة وأشراطها..» ألحديث . قال فى مجمع الزوائد ۲۷ . رواه الطبرائى فى الأوسط. وفيه: سيف بن مسكين: وهو 
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فى مرورهم ورجوعهم» فيتفكرون ويؤمنونء فل بل كانوا لا يرجون نشور 4 أى: بل كانوا قوم كفرة بالبعث» 
لايخاقون ولا يأملون بعثاء كما يأمله المؤمدون؛ لطمعهم فى الوصول إلى ثواب أعمالهم. أو: بل كانوا قوم كفرة 
بالبعث» منهمكين فى الغغلةء يرون ما نزل بالأمم أمرا اتفاقيأء لا بقدرة الباقي» فطابع الكفر منعهم من التفكر 
والاعتبار. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: ينبغى للمؤمن العاقل» المشفق على نفسه؛ أن ينظر فيمن هلك من الأمم السالفة» ويتأمل فى سبب 
هلاكهم» فيشد يده على الاحتراز مما استوجبوا به الهلاكء وهو مخالفة الرسل وترك الإيمان؛ فيشد يده على 
متابعة ما جاء به الرسول بء من الأوامر والنواهى» ويرغب فيما رغب فيه ويهتدى بهديه» ويقتدى بسلته؛ 
ويريى إيمانه» ويجعل البعث والنشر والحشر بين عينيه؛ فهذه طريق النجاة. ويتبغى للمريد, إذا رأى فقيراً سقط من 
درجة الإرادة ويبست أشجاره» أن يحترز من تلك الزلاقة التى زاق فيهاء فيبحث عن سبب رجوعه؛ ويجتنبه جهد 
استطاعته . ومرجعها إلى ثلاث: خروجه من يد شيخه إلى غيره» وسقوط تمظيم شيخه من قلبه؛ بسيب اعتراض, أو 
غيره؛ وأستعمال كثرة الأحوال؛ حتى يلحقه الملل. نسأل الله الحفظ من الجميع بمذه وكرمه . 
ثم ذكر وبال من لم يعظم الواسطة» فقال: 
م 


ر ر سس عير اس 0 4 م أ 
} وإذارأوك إن يتْخِذْونلكت N‏ 


2 ر جا مو صر عم ك1 0 خاس س س 
© إذكاد د ی ان ءاھ اوآ ا ب ف بعلمو 
چ سے 35 رسج سه 00 3 

س ۹ ر . کس ا 

O‏ ارس 
ا @{ 

يقول الحق جل جلاله : 8 وإذا رارك 4 أى: مشركو مكة إن )؛ ما لإ يتخذوتك إلا هزوا أى: 
مهزوء) بك أو محل هزؤء حال كرنهم قائلين: # أهذا الذى بعث الله رسولاً 4» ورسولا: حال من العائد 
المحذوف» أى: هذا الذى بعله الله رسولاء والإشارة؛ للاستحقار فى اعتقادهم وتسليمهم البعث والرسالة» مع كونهم 
فى غاية الإنكار تهما؛ على طريق الاستهزاءء وإلا لقالوا: أبعث الله هذا رسولا. 
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إن كاد ليلا عن آلهسا 4 أى: ليصرفنا عن عبادتها صرق كليا؛ والعدول إلى الإضلال؛ لغاية ضلالتهم 
بادعاء أن عبادتها طريق سوى. ‏ لولا أن صبرنا عليها 4 لصرفنا عنهاء وهو دليل على مجاهدة الرسول با 
فى دعوتهم» وإظهار المعجزات لهم؛ حتى شارفوا أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلامء ولا قرط لجاجهم وتقليدهم. 
قال تعالى: ‏ وسوف يعلمون حين يرون العذاب ) الذى يستوجبه كفرهم وعنادهم فإ من أضلّ سبيلاً 4. 
وأخطأ طريقا. وقيه ما لا يخفى من الوعيد والتنبيه على أنه تعالى يمهل رلا يهمل. 

«( أرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 أى: أطاع هراء فيما يذر ويفعل» فصار معبوده هراهء يقول لرسوله :هذا 
الذى لا يرى معبوده إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى وتهديه إليها؟ يروى أن الواحد من أهل الجاهلية 
كان يعبد الحجر؛ فإذا مر بحجر أحسن مده تركه وعبد الثانى. وقال الحسن: هر فى كل متبع هواه. « أفأنت 
تكون عليه وكيلاً 4؛ حفيظظًا تحفظه عن متابعة هراه وعبادة ما يهواه . والفاء؛ لترتيب الإنكار على ما قبله؛ كأنه 
قيل: أبعدما شاهدت من غلوه فى طاعة الهوى؛ وعتره عن اتباع الهدى؛ تقهره على الإيمان؛ شاء أو أبى» وإنما 


«أم تحسب أن أكشرهم يسمعون أو يعقلون ) : ,أم؛: مدقطعة» بمعنى بل؛ أى: بل أتظن أن أكذرهم 
يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات حق السماع» أو يعقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ والأتكال؟ 8 إن هم إلا 
كالأنعام # أى: ما هم» فى عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات» وانتفاء التأثير بما يشاهدونه من 
الدلائل والمعجزات» إلا كاليهائم» التى هى غاية فى الغفلة؛ ومثل فى الضلالة؛ ‏ بل هم أضلّ سبيلاً 4 ؛ لأن 
البهائم تنقاد لصاحبها الذى يعلفها ويتعاهدهاء وتعرف من يحسن إليها ممن يسىء إليهاء وتطلب ما يتفعها وتجدئب 
ما يضرهاء رتهتدی لمراعيها ومشاربهاء وتأوى إلى معاطنهاء وهؤلاء لا يتقادون لخالقهم ورازقهم» ولا يعرفون 
إحسانه من إساءة الشيطان؛ الذى هر أعدى عدوهم؛ ولا يطليون الثواب الذى هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب 
الذى هو أقبح المضار والمعاطب, ولا يهتدون إلى الحقء الذى هو الشرع الهنى؛ والمورد العذب الروىء ولأنها؛ إن 
تعتقد حقاً مستتبعاً لاكتساب الخيرء لم تعتقد باطلا مستوجبا لاقدراب الشرء بخلاف هزلاء؛ حيث مهدوا قواعد 
ألباطل» وفرعوا أحكام الشرور؛ ولآن أحكام جهالتها وضلالتها مقصورة عليهاء لا تتعدى إلى أحدء رجهالة هؤلاء 
مؤدية إلى ثوران الفسادء وصد الناس عن سن السداد؛ وهيجان الهرج رالمرج قيما بين العبادء ولأنها غيرمتمكنة 
من طلب الكمال؛ لعدم القوى العقليةء فلا تقصير من قبلهاء ولا ذم وهؤلاء متمكنون من القوى العقلية مضيعون 
الفطرة الأصليةء مستحقون بذلك أعظم العقاب؛ وأشد النكال. ه. وأصله للبيضارى. 
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الإشارة: تعظيم الرسول اة وإجلاله وتوقيره من أعظم ما يقرب إلى الله» ويوصل إلى رضوان الله 
ويدخل العبد على مولاه؛ لأنه باب الله الأعظم» والواسطة الكبرى بين الله وبين عباده» فمن عظمه بء وبجله 
وخدمه أتم الخدمة» أدخله الحضرة» على التوقير والتعظيم والهيبة والإجلال. ومن حاد عن متابعته فقد أتى البيت 
من غير بابه؛ كمن دخل حسرة الملك بالدسور؛ فيستحق القتل والعلرد والبعد. وإدخاله على الله: دلالته على من 
يعرقه باللهء وقد يوصله بلا واسطة » لكنه نادر. ومن أهمل هذا الجانب واستصغره طرده الله وأبعده» وانسحب عليه 
قوله: « وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا 4 ؛ وكان ممن اتخذ إلهه هواه؛ وكان كالبهائم» أو أضل؛ لأن من اتبع 
الواسطة كان هواه تابعاً لما جاء من عند الله؛ وقد قال ی «لا یمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جنت به» . 
ربالله التوفيق 


ثم ذكر دلائل توحيده؛ بعد بیان من غفل عنها وضلء فقال: 
س gs‏ رم صر سر ا 0 
دللا © اه EE‏ 1 اىر 00 
م صر 2ے کے ر و کے AEE‏ 
الوم اا تامار 9 E‏ کک 


سے صر و صر چا عل 3 62 ا اوه اه م 
اح ست اح سس سر 001 0 ا وو 1 رسو اه د > 


اعاتا 0 ا EIS‏ 
لاس إلاكتررا © 4 


يقول الحق جل جلاله : « ألم تر ) يا محمد إلى ربك 4 أى: ألم تدظر إلى بديع صنع ربك ودلائل 
قدرته وتوحيده . والتعرض لعنوان الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام ء لتشريفه وتبجيله» 
وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار قدرته ورحمته؛ ‏ كيف مد الظّل ) أى: بسطه حتى عم الأرض» وذلك من حين 
طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمسء فى قول الجمهور؛ لأنه ظل ممدودء لا شمس معه ولا ظلمة» فهو شبيه بظل 
الجنة . وقيل: مد ظل الأشياء الشاخصة أول النهار؛ من شجرء أو مدر أو إنسانء ثم قيضها وردها إلى المشرق. 
ف ولو شاء للجعله ساكنا * أى: : دائماً لا يزول ولا تذهيه الشمسء أو: لا يننقص بسيرها « ثم جعلنا الشمس 


لل 
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عليه 4 أى: على الظل 8١‏ دليلا , لأنه بالشمس يعرف الظل؛ فلولا طلوعها وظهورها ما عرف الظل؛ ولا ظهر 
له أثره فالأشياء تعرف بأضدادها. 

جإ ثم قبضناه 4 أى: أخذنا ذلك الظل الممدود «[ إلينا 4 ؛ إلى حيث إرادتنا ظ قيضا ا ان غل ميل 
قليلاً قليلاًء حسب ارتفاع دليله» على حسب مصالح المخلوقات ومرافقها. 

ل وهو الذى جعل لكم الليل لباسًا 4 أى: جعل الظلام الساتر كاللباس8 والنوم سباتا 4 أى: راحة 
لأبدانكم؛ رقطعا لأعمالكم. والسبت: القطع» والنائم مسبوت؛ لأنه انقطع عمله وحركته؛ وقيل السبات: الموت» 
والميت مسبوت؛ لأنه مقطوع الحياة؛ كقوله: « وهو الّذي يُتَوَفَاكم اليل 4(). ريعضده ذكر النشور فى مقابلته 
بقوله: ( وجعل النهار نشور 4 أى: ذا نشور, أى: انبعاث من الذرم» كنشور الميت» أر: يدشر فيه الخلق للمعاش . 

وهذه الآية» مع دلالتها على قدرته تعالى» فيها إظهار لنعمته تعالى؛ لأن فى الاحتجاب بستر الليل فوائد 
ديئية ودنيوية» وفى النوم واليقظة ‏ المشبهين بالموت والبعث ‏ عبرة للمعتبرين. قال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ: 
كذلك نموت فتلشر. 

9 وهو الذى أرسل الرياح )» وعن المكى بالإفرادء نشرا 4 جمع نشورء أى: أرسلها للسحاب حتى 
تسوقها إلى حيث أراد تعالى أن تمطرء ‏ بين يدى رحمته 4 أى: أرسلها قدام المطرء لأنه ريح؛ ثم سحاب» ثم 
مطر. وقرأ عاصم بالباء؛ أى: مبشرات بالمطر. 9 وأنزلنا من السماء ماء طَهُورا 4 أى: مطهر) بالةا فى التطهير 
كقوله: ل لَيطَهّركم به 4(") وهو اسم لما يتطهر به؛ کالوضوء والوقود» لما يتوأ به ويوقد به . وقيل: طهور فى 
نفسه» مبالغة فى الطاهريةء فالطهور فى العربية يكون صفة» كما تقول: ماء طهورء واسماء كما فى قوله علة: 
«التراب طهور؛ والمؤمن طهور» . وقد يكون مصدراً بمعلى الطهارة؛ كقولك: تطهرت طهور) حسذاء ومله قوله 
يلء: « لا صلاة إلا بطهور» (4). ووصفه تعالى الماء بذلك؛ ليكون أبلغ فى النعمة» فإن الماء الطهور أنفع وأهناً 
مما خالطه ما يزيل طهوريته عأى: أنزلتاه كذلك . 

فل لنحى به ) أى: بالمطر الطهور ل بلدة أميتاً 4 بالجدب والقحطء فحييت بالنبات والعشب. والتذكير؛ لأن 
البلدة بمعنى البلدء والمراد به: القطعة من الأرض عامرة أو غامرة. ل ونسقيّه 4 أى: ذلك الماء الطهورء عدد 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

0( قرأ عاصم: «بشرا بالياء, وقرأ الباقون :بالدونء .. انظر الإتحاف )۳٠۹/۲(‏ . 
(؟) من الآية ١١‏ من سورة الأنفال. 


)٤(‏ أخرحه بطوله مسلم فى (الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاةء ۱ح )'١4‏ من حديث أبن عمر . رضي الله عده: (لا 
تقبل صملاة بغير طهور.: الحديث. 
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جريانه فى الأرديةء أو اجتماعه فى الآبار والحياضء ظ ما خلقنا أنعاماً وأَنَاسَىَ كشيرا 4 أى: نسقى ذلك بهائم 
وناسًا كثيراً. والأناسى: جمع أَنْسِيَ» ككرسى وكراسى. وقيل: جمع إنسان؛ وأصله: أتاسين» وأبدلت النون ياه 
وأدغمت التى قبلها فيها. وقدّمْ إحياء الأرض على سقى الأنعام والأناسى؛ لأن حياتها سبب لحياتهما. وتخصيص 
الأنعام من بين سائرالحيوان؛ لأن عامة منافع الإنسان متعلقة بها. 

<( ولقد صرفناه 4 أى: هذا القول» الذى هو إنشاء السحاب وإنزال المطرء على الوجه الذى مرّ من الغايات 
الجميئة» فى القرآن وغيره من الكتب السماوية» أو: صرفنا المطر عام بعد عام وفى بلدة دون أخرى. أو: صرقتاه 
بينهم وابلاًء وطل» ورذاذاً وديمة. وقيل: التصريف راجع إلى الريح. وقيل : إلى القرآن المدقدم فى قوله: «لولا 
أنزل عليه القرآن..4(١)‏ ويعضده: لوجاهدهم به1(4) . وقوله :8 بینهم © أى: بين الناس جميعًا متقدمين 
ومدأخرين» 8 ليذّكّروا ‏ ؛ ليتفكروا ويعرفوا قدر النحمة فيهء أر: ليعرفوا بذلك كمال قدرته وسعة رحمته» « فأبى 
أكثر الاس » ممن سلف رخلف ف إلا كفورا 4 أى: جحرد) لهذه النعمة وقلة اكتراث بهاء وريما تسبوها إلى غير 
خالقهاء فيقولون: مطرنا بره كذا 

وفى البخارى عنه بل يقول الله تعالی: ا من عيادى مؤمن 8 وكافرء فما من قال : مطرنا بقل 
الله ورحمته؛ فذلك رمن بى» كافر بالكواكب . وأما من قال: مطرنا بدؤم كَذَاء فهو كافر بىء ممن 
بالكراكب»(") . قمن نسب الأمطار إلى الأنواء» وجحد أن تكون هى والأنواء من خلق الله» فقد كفرء ومن اعتقد أن 
الله خالقهاء وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليهاء لم يكفر. 

وعن ابن مسعود يَبته عن النبى کا قال: «ليس سنة بأمطر من الأخرىء ولكن الله تعالى قسم هذه 
الأرزاق» فجعلها فى سماء الدنياء فى هذا القطرء ينزل مده كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم . ولكن إذا عمل قوم 
بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم» فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافى والبحار»(4) . رالله تعالى أعلم . 

الإشارة : الكون كله؛ من جهة حسه الظاهرء ظل آقل» وضباب حائلء لا وجود نه من ذاته؛ وإثما الوجود 
للمعانى القديمة الأزلية. فنسبة الكائنات» من بحر المعانى الأزليةء كنسبة ظلال الأشجار فى البحار» فظلال 
)١(‏ الآية ٠۲‏ من هذه السورة. )١(‏ الآية ٠‏ . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (الاستسقاءء باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون) ح ۲۸ )٠‏ ومسلم فی (الإیمانء باب كفر 

من قال: مطرنا بالنوء » ١/47,ح :)١75‏ عن زيد بن خالد الجهدى. 

(4) ذكره بلفظه البغوى فى تفسيره (81/1) وعزاه لابن إسعاق» وابن جريج» ومقاتل؛ ويلغوا به ابن مسعود يرفعه . وأخرج الحاكم 


فى المستدرك (التفسير ؟/؟٠4)»؛‏ عن ابن عباس: «ما من عام؛ أمطر من عام» ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشام:» 
وتلا هذه الآية. يعنى: قوله: ولقد صرفناه بينهم» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى على شرط الشيخين. 
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الأشجار فى البحار لا تمنع السفن من النسيار» فكذنك ظلال الكائنات لاتمنع سفن الأفكار من الخوض فى بحار 
المعانى الأزلية الجبروتية؛ بل تخرقهاء وتخوض فى يحار الأحدية الجبروتية» الأولية والآخرية» والظاهرية 
وإلباطنية والعلوية والسفلية؛ ولا يحجبها عن الله ظل شىء من الكائنات» وإليه الإشارة بقوله: ألم ترء أيها العارف» إلى 
ربك كيف مد الظلء أى: مد ظل الكائنات؛ ليعرف بها كنز ربوبيته وبطون غيبه؛ ثم يرفع ذلك الظل عن عين البصيرة؛ 
التى أراد فتحهاء فتشاهد بطون الأزل وغيب الغيب» وتصير عارفة بالله. ولوشاء لجعله ساكثاء فيقع به الحجاب: 
فيحجب العبد بسحب الآثار عن شهود الأنوار. ثم جعلنا شمس العرفان عليه أى: على الأثر, دليلاً, فيستدل بالله على غيرهء 
فلا يري غيره» ثم قبضناه؛ أى: ذلك الظل» عن قلب السائر أو العارف» قيضا يسيراء فيغيب عنه شيثاً فشيثاء حتى يفنى عن 
حسه وحس غيره من الكائنات» فلا يشهد إلا المكون؛ لأن ذلك إنما يكون بالتدرج والتدريب» فإذا تحقق فناؤه رجع إلى 
شهرد الأثر بالله(١)؛‏ قياماً برسم الحكمة» وأداء) لحق العبودية. 

وهو الذى جعل ليل القبض لباساء أى: ستر) ورداء من الهفوات؛ لأن القبض يغلب فيه السكون» وجانبه 
مأمون» والنوم - أى: الزوال - سباتاء أى: راحة من كد الندبير والاخديار» وجعل نهار البسط نشوراء تنئشر فيه 
العلوم وتنيسط فيه المعارفء إن قام صاحبه بآدابه» ولا يقوم به إلا القليل؛ لأنه مزلة أقدام» ولذلك قال فى الحكم: 
«ريما أفادك فى ليل القبض ما لم تستفده فى إشراق نهار البسطء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاًء . 

وهو الذى أرسل رياح الواردات الإلهية نشر) بين يدى رحمته» أى: معرفته؛ إذ لا رحمة أعظم منهاء وأنزلنا 
من سماء الغيوب ماء) طهوراء وهو العلم بالله» الذى تحيا به الأرواح والأسرارء وتطهر به قلوب الأحرار» لنحيي به 
بلدة ميتاء أى: روحاً ميتة بالجهل والغفلة» ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كثير)؛ لأن ماء المعانى سار فى كل 
الأوانى؛ فماء الدوحيد سار فى الأشياء كلهاء جهل هذا من جهلهء وعرفه من عرفه. رأكثر الناس جاحدون لهذا. 
ولذنك قال تعالى: «ولقد صرفناه بينهم»؛ فكل شىء فيه سر من حياة هذا الماء؛ فأبي أككر الناس إلا كفورا وجحوداً 
لهء ولم ينتفع به إلا خواص أوليائه . وبالله التوفيق 

ثم إن هذا الماء إنما يسقى على أيدى الوسائط. وكان القياس تعددهم كتعدد سحابات الأمطار بتعدد الأقطارء 
لكن خولف ذلك فى حق نبيدا يَكِ؛ تشريفا لقدره » رتعظيما لأمرهء كما أشار إلى ذلك بقوله: 


هه 


(() انطع أالكفرست- 


وه ەس ت 
© وَلَوْشِئَنَا بَعشسَافى كل قري زرا 
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(1) إذن فهو فناء شهودء وليس فناء وجود. فتلبه: أعزك الله 
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يقول الحق جل جلاله: $ ولو شنا لبَعََْا فى كل قرية نذيرا 4 أى: رسولا ينذر أهلهاء ولقسمنا النذر 
بينهم كما قسمنا المطرء فيخف عليك أعباء الدبوةء ولكنا لم نشأ ذلك؛ فحملناك ثقل نذارة جميع القرى؛ حسبما نطق 
به قوله تعالى: ل ليَكُونَ للْمَالمينَ تير 1(6)؛ لدستوجب بذلك الدرجة القصوى؛ وتفضل على سائر الرسل 
والأنبياء» [ فلا تطع الكافرين 4 فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم. وكما آثرتك على جميع الأنبياء فآثر 
رضاى على جميع الأهواءء وكأنه نهى للرسول كلاد عن المداراة معهمء والتقصير فى الدعرة؛ لكلا تغلبه الشفقة 
عن مقابلتهم بصريح الحق. 

قال القشيرى: ظفلا تطع الكافرين ) أى: كن قائمًا بحقّناء من غير أن يكون منك جنوح إلى غيرناء أو 
مبالاة بسواناء فإنًا تخصمك يكل وجهء ولا رفع عدك ظل عنايتنا بحال.ه. 

ذل وجاهدهم به 4 أى: بالقرآن؛ بأن تقرأ عليهم ما فيه من الزواجر والقوارع والمواعظ وذكر أحوال الأمم 
الهالكة, ‏ جهاداً كبيرا 4 ؛ عظيمًا موقعه عند الله؛ لما يتحمل فيه من المشاق» فإن دعرة كل العالمين» على 
الرجه المذكور؛ جهاد كبيرء أو: (جاهدهم به)؛ بالشدة والعنف؛ من غير مداداة ولا ملايدةء فكير الجهاد هو 
ملابسته بالشدة والعدف» كقوله: ظ جاهد الْكَقَارَ والمتافقين واغلظ علّيهم ۴(4) . والله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة : الإنذار والوعظ بالمقال مع ألهمة والحال عزيز الوجود؛ فقل أن يجتمع منهم» فى العصر الواحد؛ 
ثلاثة أو أربعة فى الإقليم الكبير؛ لأن الله تعالى لم يشاً ذلك بحكمته» قال تعالى: $ ولو شا لعخنا فى كل قرية 
تذيرا )» وكلما قل عددهم» وعظم الاندفاع بهم؛ عظّم قدرهم» فينبغى للمذكر أن يذكر كلا ہما يليق به» فأهل 
العصيان ينيغى له أن يشدد فى الإنذارء ولا يداريهم ولا يداهتهم. وأهل الطاعة ينبغى له أن يبشرهم ويسهل الأمر 
عليهم» وقد قال يَكِ: « يسروا ولا تعسرواء ويشروا ولا تدقروا»57)» فيحتاج المذكر إلى فطنة وفراسة» حتى يعطى 
كل واحد ما يليق بهء ويخاطب كل واحد يما يطيقه . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر دليلاً آخر على كمال قدرته» فقال: ش 

ل # وهو الى مرج البحرين هد اعد ب قات وها ر 
2 ارم و ب کر 


کک کے ره 4 سكم وس جهو داور م 
لر( وحجرا حجورا ل € وهو الى حاق مِنَالماء بسر فجعلم سباوصهرا 


)١(‏ من الآية الأولى من سورة الفرقان. (۲) من الآية ۷۴ من سورة التوبةء والآية ۹ من سورة التحريم. 
(۳) خر جه البخارى فى (كتاب الطمء باب: ما كان النبى ‏ يتخولهم بالموعظةء ج55) ومسلم فى (الجهاد والسير. باب الأمر 
بالتيسير وترك التنقيرء 1۳۰۹/۳ ح )۱۷١١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عده. 
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قلت : أصل المرج: الخلط والإرسال؛ رمنه قوله تعالى: : هم في امريج 1(4), وقرله يك : «كيف بك 
يا عبدالله >٠١:‏ ت فى حثالة من الداسء قد مرجت عهودهمٌ وأماناتهم؛ وصاروا هكتاء وشبك بين أصابعه»("). 
يقال: مر - دابته وأمرجتها: إذا أرسلتها فى المرعى . ومنه قيل للروضة: مرج. 

يقول الحق جل جلاله : لإ وهو الذى مرج البحرين 4 أى: أرسلهماء وخلاهمَ متجاوريّن متلاصقين 
غير متمازجين. 8 هذا عذب فرات 4 أى : شديد العذوبة» قامع للعطش؛ لعذوبته؛ أى: : برودته» [ وهذا ملح 
أجاج »4 : بليغ الملوحةء أو: هذا عذب ا وهذا مق اع ی اا جا $ وجعل بينهما 
برزخا 4 ؛ حائلاً بقدرته» يفصل بينهما ويمنعهما التمازج؛ لئلا يختلطاء « وحجرا محجوراً 4 أى: وستراً ممتوعا 
عن الأعين؛ كقوله: [ حجابا مورا 4 (5), أى: جعل بينهما حاجزا خفيًا؛ للا يغلب أحدهما آلآخرء أو: سد) 
ممنوعا يمنعهما فلا يبغيان» ولا يفسد الملح العذب» ولو لد الله تعالى البحر الملح؛ رلم يلجمه بقدرته؛ لفاض على 
الدنياء واختلط مع العذب رأفسده. 

ثم ذكر دليلاً آخرء فقال: فإ وهو الذى خلق من الماء 4 أى: النطفة إ شرا ) ؛ إنسان (( فجعله نسبًا وصهراً 6 . 
قسم البشر قسمين: ذوى تسبء أى: ذكورأء ينسب إليهم؛ فيقال: فلان أبن فلان. وذوات صهرء أى: إنائاً يصاهر بهن» فهو 
كقوله: ([ قجعل منه الجن الذكرَ والأنى 4(©). قال ابن جزى: والنسب: أن يجتمع إنسان مع آخر فى أب أوأمٌ؛ قرب 
ذلك أ بعد. والصهر: هوالاختلاط بالتناكح . ه. وعن على كت : النسب ما لا يحل نكاحه؛ والصهر: ما يحل نكاحه. 
وعن الضحاك ومقاتل: النسب سبعةء والصهر خمسة» ثم قرأ هذه الآية: 9 حرمت عليكم أمهاتكم 4(*) . فالسبعة الأولى: 
نسب» والباقى: صهر. ه.. والأصح أن التسعة نسب» والباقى صهر. 
)١(‏ من الآية د من سورة ق . 
(۲) أخرجه ابن حيان (الإحسان ۷/ ٥۷٥ح‏ ° عن أبى هريرةء وأخرجه أحمد فى المسلد :)١77/1(‏ وأبوداود فى (الملاحم» 

باب الأمر وألنهى: 5317/4: ح 4547) وأبن ماجه فى (الفتن؛ باب الدكيت فی الفتلة؛ ؟/107 ح968؟)؛ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص ملع . 


(؟) من الآية ©1 من سورة الإسراء . )٤(‏ من الآية ۳۹ من سورة القيامة. 
(6) من الآية 77 من سورة النساء. 
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ل وكان ربك قديرا ؛ حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا ذا نوعين» ذكراً وأنلى» أو: حيث خلق من مادة 
واحدة بشر) ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة» وجعله قسمين متقابلين؛ ذكرا وأنثى . 

8 ويعبدون من دون الله 4؛ بعد هذا البرهان الواضح على ترحيدهء ما لا يشعهم ) إن عبدره» 
ولا يضرهم 4 إن تركوه» وهم الأصنام؛ أركل من عبد من دون الله؛ إذ المخلوق كله عاجز, ل وكان الكافر 
على ربه #. الذى ذكر آثار قدرته ودلائل ربوبيته؛ (ظهيراً) ؛ ؛معيناء يظاهر الشيطان ويعينه على الكفر 
والعصيان. والمعنى: أن الكافر؛ بعبادة الصنم؛ يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الرحمن. وقال ابن عرفة: أى: 
مظاهر) لأعداء الله على أولياء الله فتلك إعانته . ه. 

الإشارة: مرج البحرين؛ بحر الشريعة وبحر الحقيقة» فبحر الشريعة عذب فرات؛ لأنه سهل المدارك» يتاله 
الخاص والعام» ويحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه لا يتاله إلا من ذاق مرارة فطام النفس من هواهاء ومجاهدتها فى 
ترك متاهاء حتى تموت ثم تحياء فحيئئذ تتلذذ بمشاهدة مولاهاء وتطيب حياتها فى أخراها ودنياها. فبحر الحقيقة 
صعب المرام» لا يركبه إلا الشجعان» وفى ذلك يقرل صاحب العيدية رأة : 


سے سي صمل 


وإياك جرّع)(١)‏ لا يهرلك أمرهاً فما نالها إلا الشجاع المقارع 
والبرزخ الذى جعل بينهما: نور العقل» يميز بين محل الشرائع ومحل الحقائق» فيعطى كل ذى حق حقه؛ 
ويوفى كل ذى قسط قسطه. 
ثم ذكر شأن الواسطة» التى هى سبب لركوب البحرينء فقال: 


ب ببق 


سے س رسکی سے 2 صر سے < رہ چ ےر رو ر ><> 
وَمَآأرسلنك! لاما 7 () لما أسكاحكم عليه من اجر 
ص r‏ ص حرص O‏ 
إلامنشاء نِيَتَحِدَإِل ريه سيلا 
يقول الحق جل 0 مبشرا 4 للمؤمدين فإ ونديرا ‏ للكافرين» 
طقل ما أسألكم عليه ) ؛ على تبليغ الرسالة (إ من أجبر 4 من جهنكم» فتقولون : إنما يطلب محمد جمع أموالناء 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً © أى: : لکن من شاء أن يتخذ إلى ربه طريقا توصله إليه» بإنفاقه ماله فى 
سبيل الله» فليفعل وليعطه لغيره . وقيل: الاستثناء متصلء أى: لا أسألكم عليه أجراء إلا فعل من يريد أن يتقرب إليه 


(1) فى العينية: حزّماً. انظر الديوان (صس۷۸) . 
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تعالى» ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعةء حسيما أدعوكم إليهما. قصوّر ذلك بصورة الأجر؛ من حيث إنه 
مقصود الإتيان به؛ واستثناه منه؛ قطعا لشائبة الطمع؛ وإظهار) لغاية الشفقة عليهم؛ حيث جعل ذلك؛ مع كون 
نفعه عائذا إليهم» عائدا إليه كي . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : العلماء يالله خلفاء الرسل» فما أظهرهم الله فى كل زمان إلا ليذكروا الناس ويعظوهم؛ ويبشروهم 
وينذروهم؛ من غير عوض ولا طمع» فإن تعلقت همتهم بشىء من عرض الدنيا؛ من أيدى التاس» كسف ذلك 
نورهم؛ وإذ ص تفعهم» وقل الاهتداء على أيديهم» وقد تقدم هذا مرار). وبالله التوفيق. 

ثم أمر نبيه بالتوكل» ليغيب عن خيرهم وشرهم» وعن طلب الأجر مذهم» فقال: 

ر عر صر 5 رم ف ص ري صا ت و ر کار بی و و ج ص سے ص 3 
يا 3 چ و a‏ 
0 وتوسكل على الح الزی لايموت وسيح حمر و كه به يذنوب 
: د 7ل ا د عه أحم وص 0 ين كيت صم سر مه 
عادو حرا ) الى خلق السملواتوالارضومايينهما في َة ايام تم استوى على 
نس جام دجاس و ع جره - 5 ححص - جر 1 7 ووم ور ؟ وموم ل ملس 
العرش الرحمان فشكل بء خبيرا لا وَإِدَاقِلَ اسجدوا لمان قالواوما 
ا AC A A‏ جيم 

الرحمان سج د لمانا مرنا وراد هم نقورا 7 4 

يقول الحق جل جلاله : 8 وتوكل على الحي الذى لا يموت ) فى الاستكفاء عن شرورهم» والاغتناء 
عن أجورهم» أى: ثق به؛ فإنه يكفيك عن الطمع فيمن يموت» فلا تطلب على تبليغك من مخلوق أجراء فإن الله 
كافيك. قرأها بعض الصالحين فقال: لا يصح لذى عقل أن يثق بعدها بمخلوق. 9 وسبح 4 أى: ونزهه أن يكل 
إلى غيره من توكل عليه [ بحمده 4 أى: بتوفيقه الذى يوجب الحمدء أو: قل سبحان الله ويحمدهء أو: نزهه عن 
صفات النقصان» مثنيا عليه بنعرت الكمالء طالب لمزيد الإنعامء # وكفى به بذنوب عباده خبيرا # أى: كفى الله 
خبيرا بذنوب عباده؛ ما ظهر منها وما بطن, يعنى: أنه خبير بأحوالهمء كاف فى جزاء أعمالهم 


الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام © أى: فى مدة مقدارها ستة أيام](١)!‏ إِذْ لم يكن ليل 
ولا نهار. وعن مجاهد: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة:؛ وإنما خلقها فى هذه المدة؛ وهو قادر على خلقها فى 
احظة؛ تيم لخلقه الرفق والتدبت. ظ ثم استوى على العرش 4 اسدواء يليق بهء $ الرحمن 4 أى: هر الرحمن» أو: 
فاعل استوى» أى: استوى الرحمن برحمانيته على العرش وما احتوى عليه. وراجع ما تقدم فى الأعراف.() ( فاسأل 


5 


, من سورة الأعراف (۲۲۳/۲ -576؟)‎ ٠٤ زيادة ليست فى الأصول. (؟) راجع: تفسير الآية‎ )١( 


١ 
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به خبيرا 4 أى: سل عله رجلا عارقًا خبيرا به» يخيرك برحمانيته. وكانوا يذكرون اسم الرحمن» ويقولون: لا نعرف 
الرحمن إلا الذى باليمامةء يعنون: مسليمة الكذاب» وكان يقال له: رحمن اليعامة»؛ غل فيه» فأمر نبيه أن يسأل من له 
خبرة وعلم بالكتب المتقدمة عن اسم الرحمن» فإنه مذكور فى الكتب المتقدمة. 

قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن العارف: والظاهر: أن الخبير هو اللهء أى: اسأل الله الخبير بالأشياء» 
الأعلم بخفاياهاء والتقدير: قسل بسؤالك إياه خبيرا . وإنما استظهرنا هذا القول؛ لأن المأمور بالسؤال الرسول اة 
وتجلٌ رتيته عن سوال غير ربه. والمراد: فسل الله الخبير بالرحمن ووصفه. انظر تمام كلامه. 


ط وإذا قيل لهم 4 أى: إذا قال محمد للمشركين: # اسجدوا للرحمن 4 ؛ صلوا لهء أو: اخضعواء 

ل قالوا وما الرحمن > أى: لانعرف الرحمن فتسجد له قالوا ذلك: إما لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى؛ 
أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى. ‏ أنسجد لا تأمرنا 4 أى: للذى تأمرتا بالسجود له أو لأمرك بالسجود له 
من غير علم منا به. وهو مدهم عناد؛ لأن معناه فى اللغة: ذو الرحمة التى لا غاية لها؛ لأن فعلآن يدل على 
المبالغةء وهم من أهل اللغة. ‏ وزادهم نُفُورا 4 أى: زادهم الأمر بالسجود للرحمن تباعدا عن الإيمان ونفور) 
عله . ويالله التوقيق, 

الإشارة: قد تقدم الكلام على التوكل فى مواضع. وللقشيرى هنا كلام؛ وملخصه باختصار: أن التوكل: 
تفويض الأمر إلى الله سبحانه؛ وأصله: عأ العبد بأنّ الحادثات كلها حاصلة من الله؛ ولا يقدر أحد على إيجاد 
شىء أو دقعه» فإذا عرف العبد هذاء وعلم أن مراد الله لا يرتفع ولايدفعء حصل له التوكل . وهذا القدر فرضء» وهو 
من شرائط الإيمان, قال الله تعالى: ‏ وَعَلَى الله وکوا إن كسم مُؤْمنِينَ 4() , وما زاد على هذا القَدرِ؛ِ من 
سكون القلب» وطمأنيته » وزوال الانزعاج والاضطراب» فهو من أحوال التوكل ومقاماته . 

فالناس فى الاكتفاء والسكون على أقسام ودرجات» فأول رتبة فيه: أن يكتفى بما فى يدهء ولا يطلب الزيادة 
عليه» ويستريح قلبه من طلب الزيادة . وتسمى هذه الحالة: القناعة؛ فيقنع بالحاصل» ولا يستزيد ما ليس بحاصل 
يعلى: مع وجود الأسباب - ثم بعد هذا سكون القلب فى حال عدم الأسباب» وهو مقام التجريد؛ وهم متباينون فى 
الرتبة: واحد يكتفى بوعده»؛ لأنه صدقه فى ضمانه؛ فسكن قلبه عند فقد الأسباب؛ ثقة منه بوعد ربه» وقد قيل: إن 
التوكل: سكون القلب بضمان الرب» ويقال: سكون الجأش فى طلب المعاش» ويقال: الاكتفاء بوعده عند عدم نقده . 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة المائدة. 
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رألطف من هذا أن يكتفى بعلم الله فيشتغل بمولاه؛ ولا يلتفت إلى إنجاز وعد ولا ضمان» فيكل أمره إلى الله 
وهذه حالة التسليم. وفوق هذه : التفويض» وهو أن يكل أمره إليهء ولا يختار حالاً على حالء فيشتغل بمولاه ويغيب 
عن نفسه وعن كل ما سواه» يعلم أنه مملوك لسيده؛ والسيد أولى من العبد بنفسه . فإذا ارتقى عن هذه الحالة وجد 
الراحة فى المذع؛ ويستعذب ما يستقبله من الرّدء فهى رتبة الرضاء ويحصل له فى هذه الحالة؛ من فوائد الرضا 
ومطالعته » ما لا يحصل لمن دونه من الحلاوة فى وجود المقصود. 

وبعد هذا: الموافقة؛ وهو ألا يجد الراحة فى المنع ولا فى العطاءء وإنما يجد حلاوة نسيم القرب» وزوائد الأنس 
بنسيان كل أرب. فكما أن حلاوة الطاعات تتصاغر عند برد الرضا- ويعدُون ذلك حجايا ‏ كذلك أهل الأنس بالله 
يعدُون الوقوف مع حلاوة الرضا والاشتغال بلطائفه نقصان وحجابا. ثم بعد هذا اسئيلا سلطان الحقيقة» بما يأخذ 
العبد عن جملته بالكلية؛ فيعبر عن هذه الحالة بالخمردء والاستهلاك» والوجودء والاصطلام» والفناء - وهذا هو 
عين الترحيد الخاص- فعند ذلد.؛ ل" أنس,» ولا هيبةء ولا لذة» ولا راحة» ولا وحشةء ولا آفة . يعنى: تغيب 
المقامات بلذاتها وراحتهاء عند تحقق الفناء» ثم قال: هذا بيان رتييهم» فأما ما درن ذلك؛ فالإخبار عن أحوال 
المتوكلين» على تباین شرفهم؛ يختلف على حسب اختلاف حالهم. انتهى بالمعنی . 

وقال أيضا: ويقال: التوكل فى الأسباب الدنيوية ينتهى إلى حدّء وأما التوكل على الله فى إصلاح آخرته: فهو 
شد غموصًا وأكثر خفاءء فالواجب» فى الأسباب الدنيوية» أن يكون السكون عند طلبها غالبا والحركة تكون 
ضرورة؛ وأما فى أمر الآخرة وما يتعلق بالطاعة؛ فالواجب البدار واد والانكماش» والخروج عن أوطان الكسل» 
وترك الجنوح إلى الفشل. والذى يوصف بالتوانى فى العبادات والتباطؤ فى تلافى ما ضيعه من إرضاء الخصوم» 
والقيام بحق الواجبات؛ ثم يعتقد فى نفسه أنه متوكل على الله؛ فهو متمن معلول الحال» ممكور ستذرج» بل يجب 
أن دیذل جهده؛ ويستفرغ وسعه» ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته؛ ولا يستند إلى سكونه وحرکته» ويتبراً من 
حوله وقوته» ثم يحسن الظن بريه ٠‏ ومع حملن ظله رَه لا يتبغى أن يخلو من مخافتهء اللهم إلا أن يقب على قلبه 
ما يشغله فى الحال؛ من كشوفات الحقائق عن الفكرة فى العواقب؛ فإن ذلك ذا عضيل فالوقت غالب» وهو أحد 
ما قيل فى قولهم: الوقت سيف. ه. 

ثم ذكر من أوصاف الرحمنء الذى نفر المشركون عن الخضوع له ما يبين عظمته وكبرياءه» ونفوذ قدرته 
المستوجبة للخضوع والانقياد له؛ ردا على امتناع الكفرة منه» فقال: 


ا A AN‏ ا a‏ منيرا ا وهو 
لع جل اکر لانن ادل کک ارش © 4 
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يقول الحق جل جلاله: # تبارك 4 أى: تعاظم < الذى جعل فى السماء بروجا © وهى البروج الإثنا عشر: 
الحمل» والثورء والجوزاء» والسرطان» والأسدء والسنيلة» والميزان؛ والعقرب» والقوس» والجدىء والدلوء والحوت. 
وهى منازل الكواكب السبعة السيارة» لكل كوكب بيتان» يقوى حاله فيهماء وللشمس بيت» وللقمر بيت» فالحمل 
والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت 
الشمسء والقوس والحوت بيتا المشترى» والجدى والدلو بيتا زحل. وهذه البررج مقسومة على الطبائع الأربع 
ليصيب كل واحدة منها ثلاثة بروج» فالحمل والأسد والقوس مثللة نارية» والذور والسنبلة والجدى مثللة أرضيةء 
والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلدة مائية. سميت بالبروج التى هى القصور 
العالية؛ لأنهاء لهذه الكواكب؛ كالمنازل الرفيعة لسكانها. واعتير بزيادة البحر عتد زيادة القمر ونقصه عند نقصهء 
فإن بيت القمر- وهو السرطان - مائى؛ وذلك من إمداد الأسماء لا بالطبع. وتذكر: «وبالإسم الذى وضعته على 
الليل فأظلم . .» الخ. قاله فى الحاشية . 


واشتقاق البروج من التبرج» الذى هوالظهور؛ لظهورهاء ولذلك قال الحسن وقتادة ومجاهد: البروج: الدجوم 

الكبار؛ لظهورها. 
فإ وجعل فيها سراجا ‏ أى: الشمس » لقوله تعالى: ظ وجعل الشمس سراجاً .)١(4‏ وقرأ الأخوان: دسرجاء . 

ويراد: النجوم الكبار رالشمس» «إ وقمرا منيرا 4 أي: مضينا بالليل. 

فإ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة 4 أى: ذو خلفة؛ يخلف كل ولحد منهما الآخرء بأن يقوم مقامه» فيما 
يدبغى أن يعمل فيه؛ فمن فاته عمله فى أحدهما قضاه فى الآخر. قال قتادة: فأررا الله تعالى من أعمالكم خيراً فى هذا 
الليل والنهارء فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى أجالهمء تقريان كل بعيد» وتبليان كل جديدء وتجيئان بكل موعود. وقال 
رجل لعمر بن الخطاب رة : فاتتنى الصلاة الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك» فإن الله تعالى جعل الليل 
والنهار خلفة ذل لمن أراد أن يدر . ه("). أى: يتذكر آلاء الله عز وجل ۔؛ ويتفكر فى بدائع صنعه؛ [فيعلم]() أنه 
لايد له من ضام حكيم. وقرأ حمزة زخلف::يذكر أى: يذكر الله فی قضاء ما فاته فى أحدهماء أو أراد شكورا 4 
أى: شكر نعمة ربه عليه فيهماء فيجتهد فى عمارتهما بالطاعة؛ شكرا. وبالله التوفيق. 

الإشارة: تبارك الذى جعل فى سماء القلوب أو الأرواح بروجا؛ منازل ينزلها السائرء ثم يرحل عنهاء رهى 
مقامات اليقين؛ كالخوف والرجاءء؛ والورع» والزهد؛ والصيرء والشكرء والرضاء والتسليم» والمحبةء والمراقبة» 


1 من سورة نوح.‎ ١1 الآية‎ )١( 
أخرج الطبرى (15/١؟) عن شقيق. (۳) فى الأصول: [فيهم] . والملبت: من تفسير البيضاوى وأبى السعود.‎ )۲( 
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والمشاهدة؛ والمعايتة . وجعل فيها سراجاء أى: شمس العرفان لأهل الإحسانء وقمر) مديراء وهو توحيد البرهان لأهل 
الإيمان. وهو الذى جعل ليل القبض ونهار البسط خلفة» يخلف أحدهما الآخرء لمن أراد أن يذكر فى ليل القيضء» 
ويشكر فى نهار البسط. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر أهل الذْكْر والشكرء فقال: 

¥ وا ا بشو عل لار هونا تاو ااخاطبهم الج هوت 
کالواس کا () وَالَدِينَ یشوت لر جاوما الذي يوون 
رتا اضرف عَنَاعَدَابَ جه رك عاب اکان ر ا 6 إِتَمَاسَآءَتَ 


يم Ar‏ 24 سور 


مُسَتَقرَاوَمُقَاما ولي انقفو لمش رفوا ولمی قروا و کان ب 


١ 
الخ‎ 


َلك قَوَامًا 69 وَألَدِينَ لای دعوت مح آله لھا ءا خرو بقلو ن النفسَ 
ا الي ٭ ساس ر ر وو 
الى حرم الله ایال ...% 

قلت : و(عباد) : مبتدأًء و(الذين) وما بعده: خير. وقيل: (أرلئك يجزون) . و(هونا) : حال؛ أو: صفة» أى: 
يمشون هينين؛ أو: مشياً هونا . 


يقول الحق جل جلاله: « وعباد الرحمن 4 أى: خواصه الذين يسجدون ويخضعون للرحمن» «( الذين 
يشون على الأرض هونا 4 أى: ب بسكيئة وتواضع ووقارء قال الحسن: : يمشون حلماء علماء مدل الأنبياه» لا يؤذون 
الذر؛ فى سكون وتواضع وخشوع؛ وهو ضد المختال الفخور المرح» الذى يختال فى مشيه. وقال ابن الحنقية: أصحاب 
رقار وعفة» لا يسفهون» وإن سفه عليهم حلموا. و«الهون» فى اللغة: الرفق راللين. ومنه قرله ا : «أحيب حبيبك 
هونا ماء عسى أن يكون بغيضك وما ما . وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون حبيبك يوما ما»(١).‏ 


و د لو سنن من القول» يمون فيه من الاه 


argc عه‎ 


(1) أخرجه الترمذى قى (البر والصلة» باب ما جاء فى الاقتصاد فى الحب والبغض »5١5/4‏ ح ۱۹۹۷)» من حديث أبى هريرةء 
وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب الاقتصاد فى النفقة: 5/ 77؛ ح/۹۳١٠)‏ عن سيدنا علىء موقوفاً. 
(۲) من الآية هه من سورة القصص. 
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قالرا: «سلام عليكم». قيل: : نسختها آية القتال» وفيه نظر؛ فإن الإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعا ومروءة» فلا ينسخ. 
وكان الحسن إذا تلى الآيتين قال: هذا وصف نهارهم» ثم قال تعالى: ا والذين يسيتون لربهم سَجّداً وقياماً ): هذا 
وصف ليلهم . قال ابن عباس: من صلی لله تعالى ركعتين» أو أكثر, بعد العشاء» فقد بات لله تعالى ساجدا وقائما. وقيل: 
هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاءء والظاهر: : أنه وصف لهم يإحياء الليل أو أكثره . 

والذين يقولون ربا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان عَراما 6 ؛ ملائ لازم]. . ومنه: الغريم؛ لملازمته 
غريمه؛ وصفهم بإحياء الیل ساجدين وقائمين» وعقبه بذكر دعوتهم هنا إيذان بأنهم؛ مع اجتهادهم؛ خائفين 
مبتهلين إلى الله فى صرف العذاب عنهم إنها ساءت مستقرا ومقاماً 4, أى: إن جهنم قبحت مستقر) ومقاما 
لهم. واساءت»: فى حكم «بئست»؛ وفيها ضمير مبهم يفسره «مستقرا». والمخصوص بالذم: محذوف» أى: سامت 
مستقراً ومقاما هى . وهذا الضمير هو الذى ربط الجملة باسم «إن». 

لإ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 4 ؛ لم يجاوزوا الحد فى النفقة . وعن اين عباس: لم ينفقوا فى المعاصى. 
فالإسراف: : مجاوزة حد الأمرء لا مجاوزة القدر. وسمع رجل جلا يقول: لا خير فى الإسرافء فقال: لا إسراف 
فى الخير. وقال تكله «من مدع حقًا فقد قترء ومن أعطى فى غير حق فقد أسرف» . لولم يقتروا )› القتر 
والإقتار والتقتير: التضييق. وقرئ بالجميع(١):‏ ذا وكان بين ذلك قراماً 4 أى: ركان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار 
قواسًا؛ عدلاً بيتهما . فالقوام : العدل بين الشيئين . قال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف» ولم يخلوا بهء لقوله: 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك . ...4( الآية. وقال يزيد بن أبى حبيب فى هذه الآية: أرلئك أصحاب 
محمد ا كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة؛ ولا يلبسون ثوب للجمال والزيدة . ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسذ 
عنهم الجوع؛ ويقويهم على عبادة ربهم» ومن الثياب ما يستر عوراتهم, ويكنهم من الحرٌ واليرد۔ 

وقال عمر بن الخطاب نة : كفى بالمرء سرقًا ألايشتهى شيا إلا اشتراه فأكله. ومثله فى سنن أبن ماجة؛ 
مرقوع(). قال القشيرى: الإسراف: أن ينفق فى ألهوى ونصيب الدفس» ولو فلسآء وأما ما كان لله فليس فيه 
إسراف» ولو ألقا. والإقتارٌ: ما كان ادخار) عن الله فأمًا التضييق على النفس؛ منعا لها عن اتباع الشهوات» ولتتعود 
الاجتزاء باليسير» فليس بالإقتار المذموم. ه. 

لإ والذين لا يدَعُون مع الله إلها آخر ‏ أى: لا يشركون بالله شيتاء « ولا يقعلون النفس التى حرم 
الله © قتلها إلا باحق » بقود» أو رجي أو شركء أو سعي فى الأرض بالفسادء « ولا يزنون # أى: لايفعلون من 
)١(‏ قرأ نافع واين عامر وأبو جعفر: : (يقتروا) ؛ بضم الياء وكسر التاء؛ من أقتر. وقرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب: : بفتح الياء وكسر 

التاءء كيحملء وقرأ الباقرن بفتح الياء؛ وضم التاءء كيقتل... انظر الإتحاف (۳۱۱/۲). )١(‏ من الآية ۲۹ من سورة الإسراء. 


(6) أخرجه اين ماجة فى (الأطممة؛ باب من السرف أن تأكل كل ما أشدهيث + ١111/7‏ ح 7801) من حديث أنس بن مالك › بلفظ: : :ين من السرف أن 
تأكل كل ما اشتهيت» . 
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هذه العظائم القبيحة التى جمعهن الكفرة شيناء حيث كانوا مع إشراكهم به - سبحانه ‏ مداومين على قتل النفوس 
المحرمة؛ التى من جملتها المؤودة؛ مذكبين على الزناء لا يرعوون عنه أصلاء فنفى هذه الكبائرعن عياده 
الصالحين؛ تعريضا بما كان عليه أعداؤهم؛ من قريش وغيره» كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم عليه ٠‏ وعن أبن 
مسعود وف : ٠‏ قلت: : يا رسول الله؛ أى الأب أععظم ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: أ؟ قال: : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك؛ قلت: ثم أى؟ قال: : أن تزاني بحليلة جارك». فنزلت الآية تصديةا لذلك(١)‏ . 

الإشارة: قد تضمنت الآية أربعة أصناف من الناس على سبيل التدلى؛ الأول : الأولياء العارفون باللهء أهل 
التربية النبوية, ومن تعلق بهم من أهل التهذيب والتأديب» وإليهم أشار بقوله :ل وعباد الرحمن . . © . الخ؛ وفيهم 
قال النبى :ریت أقواماً من أمتى» ما خلقوا بعدء وسيكونون فيما بعد اليوم» أحبهم ویحبوننی» ويتناصحونٍ 
ويتباذلون؛ يمشون بنور الله فى الناس رويد »في خفية وتقى» يسلمون من الناس؛ ويسلم الناس منهم بصبرهم 
وحملهم» قلوبهم يلك إليه يرجعون, ومساجدهم بصلاتهم يعمرون» يرحمون ضعيفهم» ريجلون كبيرهم» ويتواسون 
بيلهم» يعود غنيهم على فقيرهم؛ وقويهم على ضعيفهمء يعودون مرضاهم, ويشهدون جنائزهم » فقال رجل من 
القوم: يرفقون برقيقهم؟ فالتفت إليه النبى بء فقال: كلا؛ لا رقيق لهم؛ وهم خدام أنفسهم؛ هم أكرم على الله 
تعالى من أن يوسع عليهم؛ لهوان الدنيا عند ربهم. ثم تلى النبى يه (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا ...4 الآية . رواه أبو برزة الأسلمى» عنه عة . 

الثاني: العباد والزهاد؛ أهل الجد والاجتهادء أهل الصيام والقيام» الذين يبيتون لربهم سجدا وقيامّاء أقامهم 
الحق تعالى لخدمته؛ كما أقام الأولين لمحبته ومعرفته . الثالث: الصالحون والأبرارء الذين يعبدون الله طمعاً فى 
الجئة وخوقًا من الناره ومن كان منهم له مال أنفقه فى سبيل الله» من غير سرف ولا إقتار. الرابع: عا 
الموحدين من هل اليمين» المجتنبون لكبائر الذنوب» المسارعون بالتوبة إلى علام الغيوب. رالله تعالى أعلم . 

ثم أشار إلى ويال من فعل شيا من ذلك ولم يتب» فقال: 


«... و 5كیق كه( سدع ف المت ا اليم 


تفہ مھا لاس تاب وام ر مَل لاصیا أو 


ھی 


E 


رس ص بے یی ےس 2ے اق لل ی 
د لاان م تحيما ل کک 
ا سو 
ET‏ ماب ل 


(1) أخرجه البخارى فى (التفسير- سورة الفرقان» باب «والذين لايدعون مع الله إلهآ آخر؛ ح »)٤١١١‏ ومسلم فى (الإيمان؛ باب 
كون الشرك أقبح الذنوب» 40/١‏ ح .)1٤١‏ 
11¥ 


سورة الفرقان / الآيات: 59 ١لا‏ الجزء التاسع عشر 


قلت: (يضاعف) و(يخله) : بدل من (يلّق) ؛ بدل كل من كل» عند الأزهرى؛ لأن قى الآثام هى مضاعفة 
العذاب» وبدل اشتمال» عند المرادى . رمن رفعهما: فعلى الاستئداف. ْ 
يقول الحق جل جلاله : «( ومن يفعل ذلك 4 آى: ما ذكرء كما هو دأب الكفرة المذكورين: ١‏ يلق 4 فى 
الآخرة © أثاماً » ؛وهو جزاء الآثام »كالوبال والتكال؛ رزنا ومعنى؛ ا يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أضعافاً 
كثيرة» كما يضاعف للمومدين جزاء أعمالهم كذلكء ريلد فيه4 أى: : فى ذلك العذاب المضاعف» لإ مهانا »؛ 
ذليلا حقيراء جامعاً للعذاب الجسمانى والروحانى. 
« إلا من تاب > من الشرك )ل وآمن © بمحمد کا وعَملَ عملاً صالخا 4 بعد توبته © فأولدك يبدل 
الله سيئئاتهم حسنات 4 أى: يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» فيوفقهم للإيمان بعد الشرك» ولقتل الكافر بعد قتل 
المؤمن» وللعفة بعد الزناء أو: يمحوها بالتوية؛ ويثيت مكانها الحسنات . ولم يرد أن السيكة بعينها تصير حسنة؛ رلكن 
يمحوها ويعوض منها حسنة . وعله 25 أنه قال: «ليتمتين أقوام م أنهم أكثروا من ن السيئات؛ قيل: من؟ قال: الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسنات:(١)‏ . ل وكان الله غفوراً 4 للسيئات: ‏ رحيماً © ييذلها حسنات. 
ذإ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا 4 أى: ومن تاب؛ رحقق قق التوبة بالعمل الصالح» فإنه بذلك تائب 
إلى الله متابا مرضي مكفر) للخطايا . وسبب نزول الآية: : أن ناس من المشركين قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم نوا 
الدبى َة فقالرا: | إن الذى تدعو إليه لحسن لو تخبرتا أن لما عملناه كفارة . فنزلت: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخر...> إلى قوله: «إلا من تاب.. 4 إلخ(؟) . والظاهر أن توبة قاتل النفس بغير حق مقبولة؛ لعموم قوله: إلا من 
تاب4» وهو قول الجمهور. وقيل: إن هذه منسوخة بآية النساء؛ وهو ضعيف . والله تعالى أعلم . 
الإشارة: من قنع من نفسه بمجرد الإسلام والإيمان» ولم تنهضه نفسه إلى التشوف لمقام الإحسان» لابد أن 
يلحقه الندم وضرب من الهرانء ولو دخل فسيح الجتان؛ لتخلفه عن أهل القرب والوصال» وفى ذلك يقول الشاعر: 
من فاته مذك وصل حظه الندم رمن تكن همه تسمو به الهمم 
ثم ذكر نوعاً من الأبرار» فقال: 
ل وال لاش هدوت لزور ول اموا بالنو م مروا أصكراما کے 
چک 


ٳڌاذڪروا گات ره ميخو اعا ھا اعانا 4 وَالْذِنَ يفولوت 


. أخرجه الحاكم فى المستدرك (57/4؟) عن أبى هريرة تة ء وصححه الحاكم» ورافقه الذهبى‎ )١( 
أخرجه بلفظه مسلم فى (الإيمان: ياب: : کون الإسلام يهدم ما قبه, ۱۱۲/۱ 117)؛ وبنحوه أخرجه البخارى فى (تفسير سورة‎ {¥} 
. الفرقان) من حديث سيدنا عبدالله بن عباس هه‎ 
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ی کے r‏ 3 3 صرت ی سے م ر سرس 5 

ماهتا نينا ره عسوا جحعلنا للمثقيت ماما لا 

و ا صر شع ف ور کے س گے عد سر سه ےا کے 

زک د محرو الغرة ر جما راو ay‏ فهائييه وا ا 
ر رگ او سے e‏ “ف اي مير هو نرت کے 

“> فيها حسنت مسقا را را فاا برق دعا وڙڪ 


عَدَكدسْرسَوْقَ يلرام 9© 4 

يقول الحق جل جلاله: 8 والذين لا يشهدون الزور» أى: لا يقيمون شهادة الكذب» أو: لا يحضرون 
محاضر الكذب؛ فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه؛ أى: يبعدون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين» فلا 
يقربونهاء تلرُّهاً عن مخالطة الشر وأهله. وفى مواعظ عيسى ‏ عليه السلام -: إياكم ومجالس الخطائين. إ وإذا 
مروا باللغو ‏ ا E‏ بل بتطرحء رالمعلى: TT‏ به ورا 
الباقر: إذا ذكروا E‏ وقال عع ا والأذى a‏ 

والذين إذا ذگروا بآيات ربهم 4 أى: قرئ عليهم القرآن» أر: وعظرا بالقرآن» لم يَخْرُوا عليها صما 
وعمياناً » بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية؛ مجلتين لها بعيون راعية. وإنما عبّر علها بنفى الضد؛ تعريض) 
بما يفعله الكفرة والمنافقون . 

«[ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا )» «من»: للبيان» كأنه قيل: هب لدا قرة أعينء ثم بينت القرة 
وفسرت بقوله: هن أزواجنا وذرياتنا 4 والمعني: أن يجعلهم الله لهم قرة أعين؛ بأن يروا منهم من الطاعة 
والإحسان ما تقر به المين. أو: للابتداء» أى: هب آنا من جهتهم ما د تقر به العين» من طاعة أو صلاح. 8 و# 
هب لنا أيضا من « ذرياتنا قرة أعين 4 ؛ بتوقيقهم للطاعة » رميادرتهم للفضائل والكمالات» فإن للمؤمن إذا ساعده 
أهله في طاعة الله تعالى وشاركوه فيها؛ یسر قلبهء وتقر عينه؛ بما شاهده من مقاربتهم له فى الدين» ويكون ذلك 
سبباً فى لحوقهم به فى الجنةء حسبما وعد به قوله تعالى: 8 الحقنا بهم ذریتهم 5(4). 

وإنما قال: «أعين؛ ؛ بلفظ القلة» دون عيون؛ لأن المراد أعين المتقين؛ وهى قليلة بالإضافة إلى أعين غيرهم. 
والمعنى: أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقاباء عمّالاً لله» یسرون بمكانهم» وتقر بهم عيونهم؛ قيل: ليس 
شىء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وعن ابن عباس: (هوالولد إذا رآه يكتب الفقه) . 


)١(‏ من الآية 55 من سورة القصص. )١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الطور. 


حل 


سورة الفرقان / الآيات: ۷۲ ۷۷ الجزء التاسع عشر 


ل واجعلنا للمتقين إماماً ‏ أى: أثمة يقتدى بنا فى الدين» فاكتفى بالواحد؛ لدلالته على الجنسء أر: واجعل 
كل واحد مدا إماما؛ أى: من أولادنا إمامًا. والظاهر: أن صدور هذا الدعاء منهم كان بطريق الانفراد؛ إذ يتعذر 
اجتماعهم فى دعاء وأحد . وإنما كانت عيارة كل واحد متهم عند الدعاء: : واجعلنى للمتقين إماماء غير أنه حكيت 
عبارة الكل بصيغة المتكلم مع الغير؛ قصدا إلى الإيجازء كقوله تعالى: فيا أيه الرسل كلوا م من الطيبات 1(4). 
وأبقى إماماً على حاله من الانفراد. قيل: وفى الآية دليل على أن الرئاسة فى الدين ينيغى أن د طت ويركب قا 
إذأ كان القصد نفع عياد الله دون حظ نفسانى. 

© أولئك يجزون الغرفة #, جنس» أى: الغرقات» وهي العلالى فى الجنة. ووحده بقصد الجنس .4 جا 
صبروا 4 ؛ بصبرهم على مشاق الطاعات» وتوا ك الشهواتء وتحمل المجاهدات» وعلى إذاية أهل الإنكار» وارتكاب 
الذل والافتقار. ومون فيها تحية وسلاما چ أى : تحييهم الملائكة؛ ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من 
الآفات. أو: يُحبى بعضهم بعضاء ويسلمون عليهم؛ ظ خالدين فيها 4 ؛ لا يموتون ولا يخرجون؛ لإ حسدت 4 
أى: الغرفة (( مستقرا ومقاما 4 ؛ موضع م قرار وإقامة» وهى فى مقابلة: «ساءت مستقرا ومقاما». 

© قل # يامحمد : ذا ما یعباً بكم ربى لولا دعاؤكم 4 أى: ما يصنع بكم ربى؛ وأى فائدة فى خلقكم؛ نولا 
دعازكم إلى الإسلام والتوحيدء أر: لولا عبادتكم له؛ أى: إنما خلقكم لعبادته؛ كقوله : وما حلفت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 1(4)؛ فإنما خلق الإنسان لمعرفته رطاعته» وإلا فهو وسائر البهائم سواء. قال المحشى: والظاهر: أنه 
خطاب لقريش القائلين: «أنسجد لا تأمرنا4 أى: لا يحفل بكم ریی لولا تضرعكم واستغاثتكم إياه فى 
الشدائد. ه. ْ 

وقيل: ما يعباً: بمغفرة ذنوبكم» ولا هو عنده عظيم» لولا دعاؤكم معه الآلهة والشركاءء كقوله: « ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم رآمنتم 4( قاله الضحاك. ثم قال: فظاهره : أن «ماء: استفهامية؛ ويحتمل كونها نافية. 
انظر بقية كلامه. 

وفسّر البخارى الدعاء هنا بالإيمان(؟)؛ أى: ما يبالى بكم ربى لولا إيمانكم المتوقع من بعضكم» © فقد 

كذبتم 4 بما جاء به الرسول فتستحقون العقاب» (إ فسوف يككون ) العذاب الذى أنتجه تكذييكم لرام 4 ؛ 
لازماً لكم؛ لاتنفكون عنه؛ حتى يكبكم فى النار. قالفاء فى قوله: ل فقد كذّبتم 4 استئناف وتعليل لكونهم لا يعباً 
بهم» وإنما أضمر العذاب من غير تقدم ذكر؛ للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره » وأنه مما لا تفى العبارة به. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المؤمنون. (۲) من الآية 65 من سورة الذاريات. 
(*) من الآية ٠٤١‏ من سورة النساء. (4) انظر فدح البارى ( كتاب الإيمانء باب دعاؤكم إيمانكم )14/١‏ . 


1۲۰ 
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وعن مجاهد: هو القتل يوم بدر» وأته لوزم بين القتلى . وقى المشارق: اللزام : الفيصل؛ وقد كان يوم بدر. ه. 
والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: «وإذا مروا بأهل اللغو4؛ وهم المتكلمون فى حس الأكوان؛ مروا كراماً؛ مكرمين أنفسهم 
عن الالتفات إلى خوضهم . والذين إذا سمعوا الوعظ والتذكير أنصتوا بقلوبهم وأرواحهم؛ خلاف ما عليه العامة من 
التصامم والعمى عنه. «رالذين يقولون رينا..4 إلخء قال القشيرى: قرة الروح: حياتهاء وإنما تكون كذلك إذا كان 
بحق الله قائما. ويقال: قرة العين من كان لطاعة الله معائقا؛ ولمخالفة أمره مفارقا.ه.. قلت: قرة العين تكون فى 
الولد الروحاني؛ كما تكون فى الولد البشرى؛ قإن الشيخ إذا رأى تلميذه مجدا صادقًا فى الطلب» حصل له بذلك 
غاية السرور والطربء كما هو معلوم عند أرباب الفن. وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق » وصلى الله 
على سيدنا محمد اه وآله وصحبه وسلم تسليما. 


© © © 


1۲۱ 


OGD. 


مكية؛ إلا قوله: (٠‏ والشعراء يتبعهم الغارون 4؛ فإنها مدنية. وهى مائتان وسبع وعشرون آية. وقى الحديث: 
«أعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى» ٥ )١(‏ ؛أی: بدلھاء كما فی حديث آخر. ومناسبتها لما 
قبلها: أنه لما ذكر تكذيب قريش وأوعدهم بازوم العذاب» ذكر تلهف رسوله َد عليهم؛ حيث لم يؤمنوا حتى 
استوجبوا ذلك بقوله: 8 لعلك باخع نفسك ... الآية» ثم سلاه بما ذكر من قصص الأنبياء وتكذيب قومهم 
وإهلاكهم بأنواع العذاب» ثم أفتتح السورة برموز بينه وبين حبيبه» كما هو شأنه حين يريد أن يقص عليه قصص 


دی اوا ر جر 
ظ طسر 9 يلك ءانث الكت اسن ل لرك بحم نك ألا بكونوأ 


و 
م ين ر ارصم ر ر کر ر ر بي و 


مون ی کارا اکا کک اع تیر ومایانیم 
من ذ ينا لحن حدث لاوا عله معرضين ی ETTIO‏ نوما كانوأ 


يقول الحق جل جلاله: © طسسّج 4 أى: ياطاهرء ياسيدء يامحمدء أو: أيها الطاهر السيد المجيد. وقال 
الراحدى: أقسم تعالى بطوله وستائه وملكه؛ والمقسم عليه: (إن نشا ندزل...4 الخ. ا تلك آيات الكتاب المبين ) 
أى: ما نسرده عليك فى هذه السورة وغيرها من الآيات؛ هى آيات الكتاب» أى: القرآن المبين؛ أى: الظاهر 
إعجازه؛ وأنه من عند الله؛ على أنه من أبان؛ بمعدى بان؛ أو: المبين للأحكام الشرعية والحكم الربانية» أو: الفاصل 
بين الحق والباطل . وما فى الإشارة من معني البعد؛ للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه فى الفخامة ورقعة القدر. 

ثم شرع فى تسليته بقوله: © لعلك باخع نفسّك 4 أى: قاتل نفسك. قال سهل: تهلك نفسك باتباع المراد فى 
هدايتهم وإيمأنهم ؛ وقد سبق منى الحكم بإيمان المؤمنين وكفر الكافرين» قلا تبديل ولا تغيير. و«لعل»: للإشفاق» 
)١(‏ أخرجه مطولاء البيهقى فى السدن (١٠/1)ء‏ رالحاكم فى المستدرك )578/١(‏ عن معقل بن يسار. ربعيل بن ا . قال 


الذهبى: تركوا حديثه . 


وفنا 
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أى: أشفق على نفسك أن تقتلها؛ حسرة على ما فاتك من إسلام قومك ظ ألا يكونوا مؤمنين 4 أى: لعدم إيمانهم 
بذلك الكتاب المبين, إن نشا نُترّل عليهم من السماء آية 4 هو تعليل لما قبله من النهى عن التحسر؛ ببيان أن 
إيمانهم ليس مما تعلقت به المشيئة؛ فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته؛ والمفعول محذوف» أى: إن نشأ إيمانهم 
ننزل عليهم من السماء آية ملجئة لهم إلى الإيمان» قاهرة لهم عليه, ظ فظلّت أعناقهم لها خاضعين 4 منقادين. 
والأصل: فظلوا لها خاضعين» فأقمحت الأعناق؛ لزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع؛ وترك الخبر على حاله من 
جمع العقلاء. وقيل: لما وصفت الأعناق بصفة المقلاء أجريت مجراهم» كقوله تعالى: ظ رأيتهم لي 
ساجدين () ٠‏ وقيل: المراد بالأعناق: الرؤساء ومقدم و الجماعة؛ وقيل: الجماعة؛ من قولهم: جاءنا علق من 
الناسء أى: فرج. وقرئ: خاضعة؛ على الأصل. 


ل وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين )» هذا بيان لشدة شكيمتهم وعدم 
ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب؛ لصرف رسوله َد عن الحرص على إسلامهم» وقطع رجائه فيهم 
على الجملةء قال القشيرى: أي: ما نجدد لهم شرّعا: أو نرسل رسولاً إلا أعرضوا عما دل برهانه عليه؛ وقاباوه 
بالتكذيب» فلو أنهم أنعموا النظر فى آياتهم» لاتضح لهم صدقهمء ولكن المقسوم من الخذلان فى سابق الحكْم 
يمنعهم من الإيمان والتصديق. ه. 

والتعرض لعنوان الرحمة؛ لتغليظ شناعتهم؛ وتهويل جنايتهم؛ فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه عز وجل على 
الإطلاق شنيع قبيح» وعما يأتيهم بموجب الرحمة؛ لمحض منفعتهم؛ أشنع رأقبح؛ أى: ما يأتيهم من موعظة من 
المواعظ القرآنية» أو من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكيرء وتنبههم من الغفلة أتم تنبيه؛ بمقتضى رحمته 
الواسعة؛ إلا جددوا إعراضاً عنه؛ على وجه التكذيب والاستهزاء؛ إصراراً على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. 

فقد کڈ بوا 4 بالذكر الذى يأتيهم تكذيبا مقارنا كلاستهزاء؛ (٠‏ فسيأتيهم © أى: فسيعلمون ( أنباء » أى: 
أخبار 8 ما كانوا به يستهزؤوت 4» وأنباؤه: ما يحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة» عبّر عنها بالأنباء؛ إما 
لكونها مما أنباً بها القرآن الكريم؛ وإما لأنهم» بمشاهدتهاء يقفون على حقيقة القرآن الكريمء كما يقفون على الأحوال 
الخافية عنهم» باستماع الأنباء. وفيه تهويل؛ لأن الأنباء لا تطلق إلا على خبر خطير له وقع كبيرء أى : فسيأتيهم 
لا محالة مصداق ماكانوا يسنهزوون نه إا فى الدئياء كيوم يدن وغيره من مواطن ااحتوق: أو يوم القيامة ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ من الآية 4 من سورة يوسف. 


hf: 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء/ الآیات: ۷ - ٩‏ 


الإشارة: طتمء الطاء تشير إلى طهارة سره - عليه الصلاة والسلام -: والسين تشير إلى سيادة قدره» والميم 
إلى مجادة أمره» وهذا بداية الشرف ونهايته. أو: الطاء تشير إلى التنزيه للقلب» من حيث هوء والتطهير. والسين 
تشير إلى تحليته بالسر الكبيرء والميم تشير إلى تصرقه فى الملك والملكوت بإذن العلى الكبير. وهذه بداية السير 
ونهايتة» فيكون حيئذ عارفا بالله» خليفة رسول الله فى العودة إلى اللهء فإن حرص على هداية الخلق فيقال له: 
(لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين»» فلو شاء ربك لهدى الناس جميعاًء ولا يزالون مختلفين» «ولر شاء الله 
لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين٤.‏ وبالله التوفيق. 

ثم ذكر دلائل قدرته على ما ذكرء فقال: 


0 هبرو إِلَا رض اتسنا امكل روج كريمٍ ليا إِنَّفٍ ذلك ية ومان 


س 


آ کرشم مین ج وَإِنْ ع ريك لهو ري 0 4 


قلت : الهمزة: للإنكار التوبيخيء والوار: للعطف على مقدر يقتضيه المقام؛ أى: أفعلوا ما فعلوا من الإعراض 

والتكذيب؛ ولم ينظروا إلى عجائب الأرض.. إلخ. ر (كم): خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية . 

يقول الحق جل جلاله: أو لم يروا 4 أى: ينظروا إلى © عجائب 8 الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم © ؛ أى: من كل صنف محمود كير المنفعةء يأكل منه الناس والأئعام. وتخصيص النبات بالذكرء دون 
ماعداه من الأصناف؛ لاختصاصه بالدلالة على القدرة والدعمة معنا. ويحتمل أن يراد به جميع أصناف النبات؛ ` 
نافعها وضارهاء ويكون وصف الكل بالكرم؛ للتدبيه على أنه تعالى ما أنبت شيك إلا وفيه فائدة) إما وحده» أو 
بانضمامه إلى غيره» كما نطق به قوله تعالى: ‏ هو الذي خَلَق لكم ما في الأرْض جمِيعا 1(4)) فإن الحكيم 
لا يكاد يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة بالغةء وإن غفل عنه الغافلون» ولم يتوصل إلى معرفة كنهه العاقلون. وفائدة 
الجمع بين كلمتى الكثرة رالإحاطةء وهماءكم و دكل»! أن كلمة «كل؛ تدل على الإحاطة بأزواج الدبات؛ على 
سبيل التفصيل؛ و«كم؛ تدل على أن هذا المحاط متكاثرء مفرط الكثرة» ويه نبّه على كمال قدرته . 

إن فى ذلك 4 الإنبات» أو: كل صنف من تلك الأصداف ‏ لآية 4 عظيمة دالة على كمال قدرته؛ وسعة 
علمه وحكمته؛ ونهاية رحمته المرجبة للإيمانء الوازعة عن الكفر والملغيان. لإ وما كان أكشرهم 4 أى: أكثر 
قومه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ #8 مؤمنين 4 فى علم الله تعالى وقضائه؛ حيث علم أنهم سيصرفون عنه» 
ولا يتدبرون فى هذه الآيات العظام . وقال سيبويه: «كان؛: صلة» والمعنى: وما أكثرهم 02007 وهو الأنسب يمقام 
)١(‏ من الآية 79 من سورة البقرة. 
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عتوهم وغلوهم فى المكابرة والعناد؛ مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى. وأما نسبة كفرهم إلى علمه 
تعالى وقضائه فريما يتوهم أنهم معذرون فيه بحسب الظاهر؛ لأن التفريق بين القدرة رالحكمة» اللتين هما محل 
التحقيق والتشريع» قد خفى على مهرة العلماء» فضلاً عن غيرهم. فالحكم بزيادة «كان؛ أقرب؛ كأنه قيل: إن فى 
ذلك لآية باهرة موجبة للإيمان» وما أكثرهم مؤمدين مع ذلك؛ لغاية عتوهم وعنادهم. ونسبة عدم الإيمان إلى 
أكثرهم؛ لآن منهم من سيق له أنه يؤمن. 

ف وإ ربك لهو العزيز » ؛ الغالب على كل مايريد من الأمورء التى من جملتها: الانتقام من هؤلاء» 
فإ الرحيم )؛ المبالغ فى الرحمة؛ ولذلك يمهلهم» ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترأوا عليه من العظائم الموجبة لفنون 
العقوبات. وفى التعرض لوصف الريوبية» مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام » من تشريفه والعدة 
الحقيّة() بالانتقام من الكفرة مالا يخفى. قاله أبو السعود. 

الإشارة : أولم يررا إلى أرض النقوس الطيبةء كم أنبتنا فيها من كل صدف من أصتاف العلوم الغريبة» والحكم 
العجيبة؛ بعد أن كانت ميتة بالجهل رإلغظة: إن فى ذلك لآية ظاهرة على وجود الخصوصية فيهاء وعلى كمال من 
عالجها حتى ظهرت عليها. أو: أولم يروا إلى أرض العبودية» كم أنبتنا فيها من أصناف الآداب المرضية» 
والمقامات اليقينية, والمكاشفات الرهبية» إن فى ذلك لأية, وما كان أكثرهم مؤمنين بهذه الخصوصية عند أريابهاء 
وإن ربك لهو العزيز الرحيمء يعز من يشاءء ويرحم بها من يشاء. وبالله الترفيق. 

0 0 as 

2 اريك كا ایی 69ر زرو ألا لاتقو 9 


E o کو 9 5 ا‎ 1 


د ودر 0 را ان ا ب E‏ 
إا میک یمون € تاروت فقو انار سول ر لمنلمين أن أرسل 
معتانی سیل © 4 


يقول الحق جل جلاله: [ و اذكريامحمد © إذ نادى ربك موسى 4 أى: رقت ندائه إياهء وذكر قومك 
بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم؛ زجر) لهم» وتحذيرا من أن يحيق بهم مثل ما حاق بإخوانهم المكذبين. 


)١(‏ فى تفسير أبى السعود: «الخفية:. 
هف 
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أو: : وأذكر حاله لتتسلى به ریما عالج مع قومه» حيث أرسله وقال له :ان انت ئت القوم الظالمين )» أو: بأن اٿت 
القوم الظالمين بالكفر والمعاصىء أو : باستعباد بنى إسرائيل وذبح أبنائهم . قوم فرعون # : عطف بيان» تسجيل 
عليهم بالظلم؛ ثم فسرهم» وقل لهم: < ألا ينقون 4 الله. ويتركون ما هم عليه من العدو والطغيان. وقرئ بقاء 
الخطاب؛ على طريقة الالتفات؛ المنيئ عن زيادة الغضب عليهم؛ كأن ظلمهم أدى إلى مشافهتهم بذلك. وليس هذا 
نفس ما ناداه به» بل ما فى سورة طه من قوله: # إنى أنا ربك .. )١(4‏ إلخ؛ واختصره هنا لمقتضى المقام. 

قال ¢ موسی 5؛ متضرعنًا إلى الله عز وجل: : رب إنى أخاف أن يكذبون » من أول الأمرء 
«( ويضيق صدري 4 بدكذيبهم إيلى» [ ولا ينطاق لساني )؛ بأن تغلبنى الحمية على ما أرى من المحال» وأسمع 
من الجدال» أو: تغلينى عقدة لسانى: 8 فأرسل إلى هارون ) أخىء أى: أرسل جبريل إليه» ليكون نبيًا معىء 
أتقوى به على تبليغ الرسالة . . وكان هارون بمصر حين بعث موسى بجيل الطرر. وليس هذا من التعلل والتوقف فى 
الأمره وإنما هر استدعاء لما يعينه على الامتثال» وتمهيد عذره . 

ثم قال: © ولهم على ذنب 4 أى: تبعة ثب يقت اقبي حتف المضافء أر: م تب التب فقا كما 
سمي اا سيلة . وتسميته ذنيًاً بحسب زعمهم فاخاف أن يقتلون 4 به؛ قصاصاً. وليس هذا تعللاً . 
أيضاء بل استدفاع للبلية المتوقعة» وخوف من أن يقتل قبل أداء الرسالة» ولذلك وعده بالكلاءة؛ والدفع عنه بكلمة 
الردع» وجمع له الاستجابتين معا بقوله: 

(إ قال كلا فاذهبا ؛ لأنه استدفعه بلاءهم؛ فوعده بالدفع بردعه عن الخرف» والحمس مده رسالة أخيه» 
فأجابه بقوله: «اذهبا4؛ أى: جعلته رسولاً معك لإ فاذهبا بآياتنا 4 أى: مع آياتناء وهى اليد والعصا وغير ذلك؛ 
فقوله: «فاذهبا4: عطف على مضمرء يتبئ عنه الردع» كأنه قيل: ارتدع ياموسى عما تظن» فاذهب أنت ومن 
استدعيته مصحوباً بآياتناء فإنها تدفع ما تخافه. 

إنا معكم مستمعون » أى: سامعون ما يقال لك؛ وما يجرى بينكما ربیده» فنظهركما عليه. شبه حاله تعالى 
بحال ذى شوكة قد حضر مجادلة؛ فسمع ما يجرى بينهم؛ فيمد أولياءه ريدصرهم على أعدائهم؛ مبالغة فى الرعد 
بالإعانة» فاستعير الاستماع» الذى هو الإصغاء للسمعء الى هو العلم بالحروف والأصواتء وهو تعليل؛ للردع عن 
الخوف» ومزيد تسلية لهماء بضمان كمال الحفظ والنصرء كقوله تعالى: © إِنَِّي معَكُما أسمَع وأَرَى 4(). 

9 فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 4 ليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب؛ لأن معنى هذا: 
الوصول إلى المرسل إليه» والذهاب: مطلق الدوجه؛ ولم يدن الرسول هنا كما ثناه فى سورة طه(")؛ لأن الرسول 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة طه. (1) الآية ٤١‏ من سورة طه. (؟) فى قوله: «إنا رسولا ريك»» الآية ٤١‏ . 
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يكون بمعنى المرسل وبمعدى الرسالة» فيكون مصدراء فجعل ثَمّة بمعنى المرسل فثدى» وجعل هنا بمعلى الرسالة» 
فسوى فى الوصف به الواحد والتثنية والجمع؛ كما تقول: رجل عدل؛ ورجلان عدل؛ ورجال عدل؛ لاتحادهما فى 
شريعة واحدة؛ كأتهما رسول واحد. قلت: والنكتة فى إفراد هذا وتثنية الآخر؛ أن الخطاب قى سورة طه توجه أول 
القصة إليهما معا بقوله: # اذهب أنت وأخوك © فجرى فى آخر القصة على ما افتتحت به» وهنا توجه الخطاب 
فى أولها إلى موسى وحدهء بقوله : 8 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالين #» فجرى على ما افتتح به 
القصة من الإفراد. والله تعالى أعلم . 

« أن أرسل معنا بنى إسرائيل 4 » «أن»: مفسرة؛ لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معني القول؛ أى: خل 
بنى إسرائيل تذهب معنا إلى الشام؛ وكان مسكنهم بفلسطين منه؛ قبل انتقالهم مع يعقوب ا إلى مصرء فى 
زمن يوسف کا . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: من كان أهلا للرعظ والتذكير لا يدبغى أن يتأخر عنه خوف التكذيب ولا خوف الإذاية» فإن الله ' 
معه بالحفظ والرعاية. نعم؛ إن طلب المعين فلا بأس» فإن أبهة الجماعة؛ فى حال الإقبال على من يعظمهم؛ أقوى 
فى إدخال الهيبة والروع فى قلويهم» ونور الجماعة أقوى من تور الواحد. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر جواب فرعون ومجادلته؛ فقال: 


بر سے سے ا ا وا اکر کے 


قال ألم مرن ربك ف تاولید او لست فنا م نعمرك سنونا( € وفعت فعلتلف 
ل مَعَلَت وأ تیت الگیزت © ااا ر 


کل EG‏ لی ج کال ملسن تاكةن 
E,‏ 1 سي 9 7 الرباَلسَمَوتِ 


11 5 يم ا 


لا رضوه امان ا 9 قال لم سود الا شيعو € قال ركم 
ر اک 6رک ار َب 
ْمسِق و المرب ومابن يما نة تمقو 6ا ل ناخد ت إ هاري عك 
الس © 4 


۱۲۸ 
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يقول الحق جل جلاله : لما أتى موسى رهارون قرعون ويلغا الرسالةء 9 قال > له: 8 ألم نرك . . 4 لخ 
روى أنهما أتيا بابه قلم يوذن لهما سنةء حتى قال اليواب : إن هتا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: : ائذن 
له» لعلا نضحك مده فأّْنء فدخل» فأدى الرسالة؛ فعرفه فرعون(')ء فقال له: : ألم نريك فينا )؛ فى حجرنا 
ومنازلناء 8 وليداً © أى: : طفلاً. عيّر عنه بذلك؛ لقرب عهده بالولادة. وهذه من فرعون معارضة لقول موسى 
عه : «إنا رسول رب العالمين»» بنسبته تربيته إليه وليدا. رلذلك تجاهل بقوله: وما رب العالمين» وصرح 
بالجهل بعد ذلك بقوله: «لئن اتخذت إلها غيري...> إلخ» # ولبغت فينا من عمرك سدين € قيل: لبث فيهم 
ثلاثين ستةء ثم خرج إلى مدينء وأقام به عشر سنين؛ ثم عاد يدعوهم إلى الله - عز وجل ثلاثين سنةء ثم بقى 
بعد الغرق خمسين» وقيل: قتل القيطى وهو ابن ثنتى عشرة سنةء وفرٌ منهم على إثر ذلك. والله أعلم . 

ثم قال له: ‏ وفعلت فَعَلتك التى فعلت ) يعنى: قتل القبطی» بعدما عدد عليه نعمته؛ من تربيته؛ وتبلیغه 
مبلغ الرجال» وبّخه بما جرى عليه مع خبازه؛ آی: قتلت صاحبی» ‏ وأنت من الكافرين 4 بنعمتى» حيث 
عمدت إلى قتل رجل من خواصىء أو: أنت حينئذ ممن تكفر بهم الآنء أى: كنت على ديننا الذى تسميه كفراًء 
وهذا افتراء منه عليه؛ لأنه معصوم» وكان يعاشرهم بالتقية» وإلا فأين هو كا من مشاركتهم فى الدين. 


قال فعلتها إِذَا 4 أى: إذ ذاك ظ وأنا من الضالين 4 أى: من المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتله؛ بل أراد تأديبه؛ أو: 
الذاهلين عما يؤدى إليه الوكز. أو: من الضالين عن النبوةء ولم يأت عن الله فى ذلك شىءء فليس على توبيخ فى تلك 
الحالة . والفرض أن المقتول كافر فالقدل للكافر لم يكن فيه شرعء وهذا كله لا ينافى النبوة؛ وكذلك التربية لا تنافى النبوة . 

ففررت سكم ) إلى ربى؛ متوجها إلى مدين لا خفتكم 4 أن تصيبنى بمضرة» أو تؤاخذنى با لا 
أستحقه. چ فوهب لی ربى حکما) أى: حكمة؛ أو: نبوة وعلماء فزال عنى الجهل والضلالة؛ « وجعلنى من 
المرسلين )؛ من جملة رسله» [ وتلك نعمة ينها على أن عبّدت بني إسرائيل 4 أى: تلك التربية نعمة تمن بها 
على ظاهراء وهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل» وقهرك إياهم» بذبح أبداثهم» فإنه السبب فى وقوعى عندك 
رحصولى فى تربيتك» ولو تركتهم لربانى أبواى. فكأن فرعون فى الحقيقة امتن على موسى بتعبيد قومه 
وإخراجه من حجر أبويه . فقال له موسى خا : أو تلك نعمة تمثّها على؛ استعبادك لهم؛ ليس ذلك بنعمة؛ ولا لك 
فيها على منة» وتعبيده: تذليلهم واستخدامهم على الدوام. ووحد الضمير فى «تمثهاء و«عبّدت»؛ رجمعها فى 
«منكم» و اخفتكم» ؛ لأن الفرار والخوف كان منه ومن ملائه المؤتمرين به؛ وأما الامتنان فمنه وحده. 


.)٠١/9( أنظر البحر المحيط‎ )١( 
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اس ا مسلاا ممم 


وحين انقطعت حجة فرعون وروغانه عن ذكر رب العالمين» أخذ يستفهم موسى عن الذى ذكر أنه رسول من 
أعندم ؛ مكابرة وتجاهلا وتعامياء طليًا للرئاسةء كما قال تعالى :ل قال فرعون وما رب العامين 4 » › أى:أى شىء رب 
العالمين؛ الذى ادعيت أنك رسولهء منكر) لأن يكون للعالمين رب ره تنا رت هة :ا ربكم 
الأعلى () ء وقوله: لإ ما علمت كم من إِلَه يري 1(6) . أو: فما صفته ء أو حقيقته ؟ ظط قال 4 تز ووت 
السموات والأرض وما بينهما > أى: ما بين الجنسين» © إن كنتم موقنين 4 أى: إن كنتم موقنين بالأشياءء 
محققين لهاء علمتم ذلك» أو: إن كنتم موقدين شيئا من الأشياء؛ فهذا أولى بالإيقان؛ لظهور دليله وإنارة برهانه. 

« قال 4 فرعون» عند سماع جوابه 2» خوفاً من تأثيره فى قلوبهم» لمن حوله ) من أشراف قومه؛ 
وكانوا خمسمائة مسورة بالأسورة: 8 ألا تستمعون 4» أنا أسأله عن الماهية» وهو يجيبنى بالخاصية. ولما كانت 
ماهية الربوبية لا تُدرك ولا تنال حقيقتها » أجابه بما يمكن إدراكه من خواص الماهية. 

ثم طقال 4 عيتيه: (٠‏ ربكم ورب آبائكم الأولين4 أى: هو خالقكم وخالق آبائكم الأرلين» أى: وفرعون من 
جملة المخلوقين فلا يصلح للربوبية؛ وإنما قال: #ورب آبائكم»؛ لأن فرعون كان يدعي الربوبية على أهل عصره 
دون من تقدهمهم. 

قال 4 فرعون: إن رَسُولكُم الذى أرسل نك مجنون )؛ حيث يزعم أن فى الوجود إلها غيرىء أو: 
حيث لايطابق جوابه سوالى؛ لأنى أسأله عن الحقيقة وهر يجيبنى بالخاصية؛ # قال ) موسى كج : :رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » فتستدلون بما أقول حتى تعرفوا ربكم . وهذا غاية الإرشادء حيث 
عمم أولاً بخلق السموات والأرض وما بينهماء ثم خصص من العام أنفسهم وآباءهم؛ لأنّ أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه» ومن ولد منه؛ وما شاهد من أحواله؛ من رقت ميلاده إلى وفاته» ثم خصّص المشرق والمغرب؛ لأن 
طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها فى الآخر على تقدير مستقيم رحساب مسترء من أقوى الدلائل على 
وحدانية الربوبية؛ ووجوب وجودها. أو: تقول: لما سأله عن ماهية الريوبية؛ جهلاً؛ فأجابه» بالخاصية؛ 2 قال 
الاتستمعون 4 ؟ فعاد موسى إلى مكل قوله؛ فجتّنه فرعونء زاعما أنه حائد عن الجواب» فعاد ثالثا مبيناً أن 
الواجب الوجرد» الفرد الصمدء لايدرك بِالكُنْهء إنما يعرف بالصفات» وما عرفه بالذات إلا خراص الخواص» 
فالسؤال عن الذات من أمثاله جهل وحمق. ونذلك قال: إن كنتم تعقلون )» أى: إن كان لكم عقل علمتم أنه لا 
يمكن أن تعرفوه إلا بهذا الطريق. 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة النازعات. (۲) من الآية ۳۸ من سورة القصص. 


ر 
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قال ابن جزى: إن قيل: كيف قال أولاً: (إن كنتم موقدين»»؛ ثم قال آخراً: (إن كنتم تعقلون4؟ فالجواب: أنه 
لاين أولاً؛ طمعاً فى إيمانهم» فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: إن كنتم تعقلون»؛ وجعل ذلك فى 
ص سن . 0 8 
مقابلة قول فرعون: إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجثون) .ه. 

ولما تجبر فرعون وبهت ‏ قال لثن اتخذت إلها غيرى لأجعلتك من المسجونين )» أى: لأجعلاك واحدا 
ممن عرفت حالهم فى سجونى؛ وكان من عادته أن يأخذ من يرى سجنه؛ فيطرحه فى هوّة ذاهبة فى الأرض» 
بعيدة العمق» فرداء لا ينظر فيها ولا يسمعء ركان ذلك أَشدٌ من القتل. ولو قال: لأسجننك, لم يؤد هذا المعنى» وإن 
كان أخصر. قاله النسفى. 

الإشارة: التربية لها حق يراعى ويجب شكرهاء ولا فرق بين تربية البشرية والروحانية. قال القشيرى: لم 
يجحد موسى حق التربية والإحسان إليه ر ظاهد » ولكن بين أنه إذا أمر الله بشىء وجب اتباع أمره» وإذا كانت 
تربية المخلوقين توجب حقاء فتربية الله أولى بأن يعظم العيد قذرها. ه. فكل من أحسن إلى بشريتك بشىء وجب 
عليك شكره ؛ بالإحسان إليهء ولو بالدعاء؛ وكل من أحسن إلى روحانيتك؛ بالعام أو بالمعرفة» وجب عليك خدمته 
وتعظيمه» وإنكار ذلك سبب المقت والطرد, والعياذ بالله . 

وقول فرعون: # وما رب العالين ) : سؤال عن حقيقة الذات؛ ومعرفة الكته متعذرة؛ إذ ليس كمثله شىء» 
وأقرب ما يجاب به قوله تعالى: فإ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4() فهذه الأسماء الأربعة أحاطت 
بالذات فى الجملة» ولم تترك منها شيئأء والإحاطة بالكنه متعذرة؛ ولو رقعت الإحاطة لم يبق للعارفين ترق» مع 
أن ترقيهم فى كشوقات الذات لا ينقطع أبداء فى هذه الدار الفانيةء وفى تلك الدار الياقية. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر معجزة العصا وما يتبعهاء فقال: 

0 E 2 وك‎ a 1G 
قال أو لو جنتك یع مبين ت قال فات بوعإن حكنت من الس دفن‎ 0 
سل سر الخو سه م عر رح ل کرد اچوی أ کک و ل مجع‎ afr 
٠ ٠. ع‎ 7 |“ 2 Noe م ت‎ + |° . 

ل ای عمباه إِذَاهى تعبات ميوت لک وع ید م اداد اء لطر © 4 

قلت : (لو) : هناء ليست امتناعية» بل إغيائية» فلا جواب لهاء أى: تفعل بى هذا على كل حال ولو جلتك بشىء 
)١(‏ من الآية ۲ من سورة الحديد. 


۳1 


سورة الشعراء/ الآيات ٠۷ - ۳٤:‏ الجزء التاسع عشر 


يقول الحق جل جلاله : «إ قال 4 موسى ع لفرعون؛ لما هدده بالسجن: « أولّو» ؛ أتفعل ما ذكرت 
من سجدى ولو لإ جادتك بشیء مبين 4؛ واضيح الدلالة على صدقىء وتوحيد رب العالمين. يريد به المعجزة؛ 
فإنها جامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته؛ وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده . 
والتعبيرعنه بالشىء؛ للتهويل. $ قال 4 فرعون : لفات به إن كنت من الصادقين ) فيما قلت من الإتيان 
يالشىء الواضح على صدق دعواكء أو: من الصادقين فى دعوى الرسالة. 

مل فألقى عصاهُ فإذا هی ثعبان مبين 4 أى: ظاهر ثعبانيته» لا أنه تخيل بما يشبهه كشأن الشعوذة والسحر. روى 
أنها ارتفعت فى السماء قدر ميلء ثم انحطت مقبلة على فرعون» تقول: ياموسى؛ مرنى بما شلت» فيقول فرعون: 
أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتهاء فأخذهاء فعادت عصا. « وتزع يده أى: أخرجها من تحت إيطه # فإذا هى 
بيضاء للناظرين ‏ أى: بياضا خارج) عن العادة» بحيث يجتمع النظارة على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة . 

ررى أن فرعون لما أبصر الآية الأولي قال: هل لك غيرها؟ فأخرج يده وقال لفرعون: ما هذه ؟ قال: يدك 
فأدخلها ت تحت إيطه؛ ثم نزعهاء ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسدّ الأفق . فسبحان القادر على كل شىء. 

الإشارة : النفوس الفرعونية هي التى تتوقف فى الصدق والإيمان على ظهور المعجزة أو الكرامة: وأما النفوس 
الزكية فلا تحتاج إلى معجزة ولا كرامة؛ بل يخلق الله فيها الهداية والتصديق بطريقة الخصوصية» من غير توقف 
على شىء. وبالله التوفيق 


2 لماو حون خا لسر علي ا رد أن يمحر 0 
فاا عرد يج ل( فَالْوَأابجة وأَحاه و 
سيت ار عَلِرِ € 4 
قلت : (حوله): ظرف وقع موقع الحال» أى: مستقرين حوله. 
يقول الحق جل جلاله : [ قال ) فرعون» لما رأى ما بهته وحيّره. 8 للملا حوله 4 وهم أشراف 
قومه: إن هذا لساحر عليم» ؛ فائق فى فن السحر. ثم أعدى قومه على موسى بقوله: #8 يريد أن 
يُخرجكم 4 بما صتع من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 6 ؛ تشيرون فى أمره؛ من حبس أو قتل؛ وهو من 
المؤامرة» أى : المشاررة» أو: ماذا تأمرون به» من الأمرء لما بهره سلطان المعجزة وحيّرهء حط نفسه عن ذروة 
ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده ‏ فى زعمه ‏ والامتثال لأمرهم؛ وجعل نفسه مأمررة» أو: إلى مقام 
مؤامرتهم ومشاورتهم» بعد ما كان مستقلاً فى الرأى والتدبير. 
۳۲ 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء/ الآيات: ۳۸ - 44 


<( قالوا © له: : أرجه وأخاه » أى: أخر أمرهماء: ولا تعجل يفتلهعا؛ ؛ خوفاً من الفتدة أو: احبسهماء ‏ وابعث 
فى المدائن حاشرين # أى : شرط) يحشرون السحرة» لإ يأتوك 4 أى : الحاشرون (١‏ بكل سحار عليم © ؛ فائق فى 
فن السحر. رأتوا بصيغة المبالغة) ليسكتوا بعض روعته . والله تعالى أعلم . 

الإشارة ة: المشاورة فى الأمور المهمة من شأن أهل السياسة والرأى؛ وفى الحديث: «ما خاب من استخان 
ولا ندم ا ')ء فالمشاورة من الأمر القديم» ومازالت الأكابر من الأولياء والأمراء يتشاورون فى :.. 
أمورهم؛ اقتداء برسول الله ك . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر جمع السحرة» فقال: 


و فج یالتک لقت جومم وقئاس لاع تيمو © 
لامي اسر وإن کانوأ هم العلیون ل لماجا لحر قا أو فرعو أي 
نا اجر إن كنا لين ا قال نعم ور ذا لین المقرین NOK‏ 


چ سرج ص 


0 فون € اقباطم وَعصِيَهُمَ مَوَفَالوأبعرَةَ فِرَعَوْنَإِنَا 


تقول ان نچو 5 يوم معلوم 4 . وهو ما عيّنه موسى کا بقوله: 
9 موعد كم يوم الزيئة وآن حشر اناس ضحى 1(4). والنيقات: ما وقت به أى: حدٌ من زمان أو مكان. ومنه: 
مواقيت الحج. 8 وقيل للناس هل أنتم مُجِسَمِعُون © أى: اجتمعوا. وعبّر بالاستفهام؛ حقًا على الاجتماع. 
واستبطاء لهم» والمراد: استعجالهم إليه. ‏ لعلنا نتبع السحرة ) فى ديدهم إن كانوا هم الغالبين» أى: إن 
غلبوا موسی» ولا نتيع موسى فى دينه؛ وليس غرضهم اتباع السحرة؛ وإنما الغرض الكلى ألا يتبعوا موسى؛ فساقوا 
كلامهم مساق الكناية؛ حملا لهم على الاهتمام والجد فى المغالبة؛ لأنهم إذا اتيعوا السحرة لم يكونوا متبعين 
لموسي» وهو مرادهم» ولأن السحرة إذا سمعوا ذلك حملهم التروس على الجد فى المغالبة. 

«فلمًا جاء السّحَرة قالوا لفرعون أن لا لأجرا 4 أى: جزاء وافر) ل إن كنا تحن الغالبین 4 لموسى؟ 
و( قال نعم 4 لكم ذلك [ وإنكم 4 مع ذلك» ف[ إذا لمن المقربين 4 عندى فى المرتبة والحالء فتكونون أول من 


لله أخرجه الطبرانى فى الأوسط )11۷( » والصغير (كرممء والشهاب القضامهى فى مسلده ›)۷۷٤(‏ من حديث أنس . وانظر 
كشف الخفاء (۲/ ۰)14 (۲) الآية ۹ من سورة طه. 


۳ 


سورة الشعراء/ الآيات: ٤٥‏ - اه الجزء التاسع عشر 


يدخل علی» وآخر من يخرج عنى. ولما كان قوله: «أئن لنا لأجر)4؛ فى معنى جزاء الشرط؛ لدلالته عليه؛ 
ركان قوله: «وإنكم إذا4: معطوقاً عليه ء دخلت «إذا ؛ قارة فى مكانهاء الذى تقتضيه من الجواب والجزاء . 

قال لهم موسى »4 بعد أن قالوا له: إمًا أن تُلْقِي وما أن كوت أل من ألقَى 1(4): ج ألقوا ما أنتم ملقُون 4 
من السحرء فسوف ترون عاقبته. ولم يرد به الأمر بالسحر والتمويه؛ بل الإذن فى تقديم ما هم فاعلره البتة؛ توسلاً 
به إلى إظهار الحق وإبطال الباطل» « لقا حبالّهم وعصيّهم 4 » ركانوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا. 
وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين؛ وكذا العصئ. [ وقالوا 4 بعد الإلقام» لما رأوها تدحرك وتقبل وتدبر: ل بعرّة 
فرعون إنا لنحن الغالبون 4» قالوا ذلك؛ لفرط اعتقادهم فى أنفسهم؛ وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يزتى به من 
السحر؛ أقسمرا بعزته وقوته؛ وهو من أيمان الجاهلية . رالله تعالى أعلم. 

الإشارة: السحر على قسمين: سحر القلوب إلى حضرة الحق؛ وسحر النفوس إلى عالم الخلق: أو: إلى عالم 
الخيال. فالأول: من شأن العارفين بالله» الداعين إلى الله» فهم يسحرون قلوب من أتى إليهم إلى حضرة القدس» 
وصحل الأنس, فيقال فى شأنهم: فجمع السحرة بقلوبهم؛ إلى ميقات يوم معلوم» وهو يوم الفتح والتمكين» أو يوم 
النفحات؛ عند اتفاق جمعهم فى مكان معلوم . وقيل للتاس» وهم عوام الناس: هل أنتم مجتمعون لتفيقوا من 
سكرتكم» وتتيقظوا من نوم غفلتكم» لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين: ولا شك فى غلبتهم ونصرهم؛ لقوله 
تعالی: 8 وَلََنصرنٌ الله من يُنصره .)٩(4‏ 

ثم ذكر إيطال سحرهم؛ وإسلامهم» فقال: 


7 كك ار عر سه A‏ مايا ف ڭو ن( O a‏ 

قا لق مو سى عصاه فإذاهى تلقف مایا 20 AEN‏ 

کے ہے کے ےک س 2 چ و سساو سل I PR‏ جم ر 30 
2 > کر e OY‏ رر سے کک چ س کے کو ل ھک هر 
ءادن لک ا رفاسو ف مونل قطن اید یک ویلک 
CE‏ ر کے 4س مر ل کیہ کہ کک د e‏ مہ سرا کت ر 3 0 ع 
نکی ومک مهرب 3 قاو لاصَي رئاز رين مسلبو ا انمع أن 


سر رص A2‏ سے ر ےر ر 
.8 


2 و 
حفر کارا خطيينا أن كنا أَوَلَالْمُؤْمِيِينَ € 4 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة طه. (1) من الآية٠4‏ من سورة الحج. 


1۳4 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء/ الآيات: ه4 - ١ه‏ 


يقول الحق جل جلاله : ( فألقى موسى عصاه ) من يدهء لإ فإذا هی تلقف ) أى؛ : تبدلع بسرعة 
ما ار : مايقلبونه عن وجهه وحتیقته بسحرهم» ويزوروتهء فيخيلون فى حبالهم وعصيّهم أنها حيات 
تسعى» ‏ فألقى السحرة ساجدين ‏ لما شاهدرا ذلك من غير تلثم ولا ترددء غير متمالكين لأنفسهم؛ لعلمهم 
بأن ذلك خارج عن حدود السحرء وأنه أمر إلهى؛ يدل على تصديق موسى ل . عبر عن الخرور بالإلقاء 
بطريق المشاكله؛ لقوله: *[ ألقوا ما أنتم ملقون 4» فألقى؛ فلما خروا سجوداء « قالوا آمنا برب العالين )» قال 
عكرمة: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. ه. [ رب موسى وهارون ‏ : عطف بيانء أو: بدل من رب العالمين». 
فدفع ترهم إرادة فرعون؛ لأنه كان يدعى الريوبيةء فأرادوا أن يعزلوء منها. وقيل: إن فرعون لما سمع منهم: (آمنا 
برب العالمين»» قال: إياى عنیتم؟ قالوا: # رب موسى وهارون © . 

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 4 أى: بغير إذن لکم» كما في قوله تعالى: [ قبل أن تقد کلمات ری 1(4), 
لا أن الإذن مده ممكن أ متوقع, « إنه لكبير كم الذى علمكم السحر 4 فنواطأتم على ما فعلئم؛ كرا وحيلة. 
أراد بذلك التلبيس على قومه؛ لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور حق. ثم هددهم بقوله: د لأَفَطَمن 
أيديكم وأرجلكم من خلافٍ 4؛ يدا من جهة ررجلاً من أخرى. أو: من أجل خ لاف ظهر مدكم» 
«ولأصلبتكم أجمعين 4 قيل: إنه فعل ذلك؛ وروى عن ابن عباس وغيره» وقيل: إنه لم يقدرعلى ذلك لقوله 
تعالى: طأَنتمَا وس اتَبَْكُمَا الْقَلبُونَ 04). 

«( قالوا 4 أى: السحرة: <[ لا ضير 6 أى: لا ضرر علدا قى ذلك فحذف خبر لاء ًا ين € الذى 
عرفتاه وواليناه : منقلبون ې لا إليك» فيكرم مثوانا ويكفر خطاياناء أ و: لا ضرر علينا فيما ترعدتنا به؛ إذ لابد لنا 
من الانقلاب إلى رينا بالموت؛ فلأن يكون فى ذاته وسبب دينه أولى؛ قال الورتجبى: لما عاينوا مشاهدة الحق سهل 
عليهم البلاء» لاسيما أنهم يطمعون أن يصلوا إليه» بدعت الرضا والغفران .ه . ولذلك قالوا: <[ نا تَطمع أن يعفر لن 
ربا حَطَايانَا أن كنا 4 أى: لآن كتا أو المؤمنين 4 من أهل المشهدء أو: من أَْباع فرعون . 

الإشارة: من شأن خواص الملك ألا يفعلوا شيد إلا بإذن من ملكهمء ولذلك أنكر فرعون على السحرة المبادرة إلى 
الإيمان قبل إذنه ويه أخذت الصوفية الكبار والفقراء مع أشياخهم» فلا يفعلون فعلاً حتى يستأذنوا فيه الحق تعالى 
والمشايخ» وللإذن سر كبيرء لا يفهمه إلا من ذاق سره . وتقدم بقية الإشارة فى سورة الأعراف(") . رالله تعالى أعلم . 
)١(‏ من الآية ٠١5‏ من سورة ألكهف. (۲) الآية ٠١‏ من سورة القصص. 
(؟) راجع إشارة الآيات ١١٠۔١١٠‏ من سورة الأعراف. 


بكرن 


سورة الشعراء/ الآيات: 7ه - 3ه الجزء التاسع عشر 


ثم ذكر خروج موسى كا من مصر وتوجهه إلى البحرء فقال 

« #وَأري آل راناس ر یادیک مُتَبعونَ 2 ف 
آلم دای حشر )إن مول ميا )رجن 0 
21201711101 
بسو بل @ 4 


قلت : أسرى وسرى: لغتان: وقرئ بهما. 

يقول الحق جل جلاله : [ وأوحيتا إن موسئ أن أسر 4 بقطع الهمزة ووصلهاء أى: سر بعبادي 4 
ليلة. وسماهم عباده؛ لإيمانهم بتبيهم» » وذلك بعد إيمان السحرة بسدين؛ أقام ڊ بين أظهرهمء يدعوهم إلى الحق 
ويظهر لهم الآيات: ثم أمره بالخروج» وقال: «إنّكم متبعو 6 أى: يتبعكم قرعون وجنوده مصبحين» فأسر بمن 
معك حتى لا يدركوكم قبل الوصول إلى البحرء فيدخلوا مداخلكم؛ فأطبقه عليهم فأغرقهم. . روى أنه مات فى تلك 
الليلة فى كل بيت من بيوت القبط ولدء فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه ٠‏ وروی أن الله أوحى إلى موسى: 
أن اجمع بلي إسرائيل» » كل أربعة أبيات فى بیت» ثم اذبحوا أولاد الضأن: فاضريرا بدمائها على أبوابكم؛ فإنى 
سآمر الملائكة فلا تدخل بيدا فيه دم» وسآمرها فتقتل أبكار القبط» واخبزوا فطيرا؛ فإنه أسرع لكمء » ثم اسر بعبادى 
حتى تنتهى إلى البحر فيأتيك أمرى.(١)‏ ه . وحكمة للخ الدم ليتميز بيوت بدى إسرائيل؛ فلا قدل الملائكة فيها 
أحدا . عاملهم على قدر عقرلهم» رالا فالملك لا يخفى عليه ما أمربه. 

« فأرسل فرعون » حين أخبر بمسيرهم ٠‏ في المدائن حاشرين )؛ جاممين العساكر ليتيعهم» » فلما اجتمعوا 
قال: ذإ إن هؤلاء 4 ؛ يريد بدى إسراكيل طا لسرم 4 ؛ طائغة قينة ‏ قليلون 4 » ذكرهم بالاسم الدال على القلة» 
ثم جعلهم قليلاً بالوصف» ثم جمع القليل » فيدل على أن كل حزب منهم قليل. أو: أراد بالقلة: الذلة» لا قلة العددء 
أى: إنهم؛ لذلتهم» » لا يبالى بهم» ولا يدوقع غلبتهم . قال ابن عرفة: شرذمة: تقليل لهم باعتبار الكيفية» وقليلون: 
باعدبار الكمية؛ وإنما استقل قوم موسى وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً -؛ لكثرة من معه» فعن الضحاك: كانوا 
سبعة آلاف ألفء وروى أنه أرسل فى أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مُسوّرء مع كل ملك ألف» وخرج 
فرعون فى جمع عظيم» وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصانء وعلى رأسه بيضة. . وعن ابن عياس 
يبه : أنه خرج فرعون فى ألف ألف حصان» من سوى الإناث. ه(1) . 
(1) انظر تفسير الطبرى (77/14)» والدر المنقور (158/5١)والبغزى )١١7/5(‏ . 


(۲) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۲۳۹/۲) بعد ذكره لبعض الأقوال فِى تعيين عدد الذين خرجوا مع فرعون: : والظاهر أن ذلك من 
مجازقات بنی إسرائيل» إوالله أعلم . والذى أخبربه القران هو النافع ؛ ولم یمین عدتهم؛ إذ لافائدة تحته؛ لانهم خرجوا | بأجمعهم.. 


طن 
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وإنهم لنا لغائظون 4 أى: فاعلون ما يغيظناء وتضيق به صدورناء وهو خروجهم من مصرء وحملهم حليناء 
وقتلهم أيكارناء (٠‏ وإنا لجميع حاذرون 4 أى: ونحن قوم عادتدا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الأمورء فإذا 
خرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء ثائرته وحسم فساده» وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن؛ لكلا يظن 
العجز. وقرئ: (حذرون)(١)؛‏ بالمد والقصرء فالأول دال على تجدد الحذرء والثاني على ثبوته . 

قال تعالى: # فأخرجناهم 4 أى: خلقنا فيهم داعية الخروج ؤحملناهم عليهء © من جنات ؛ بساتين 
لإ وعيون © ؛ وأنهار جاريةء ‏ وكنوز )؛ أموال وافرة من ذهب وفضة» وسماها كدوزا؛ لأنهم لم ينفقوا منها فى 
طاعة الله تعالى شيئاً. (١‏ ومقام كريم 4 أى: منزل رفيع بهئ» وعن ابن عباس: المتابر. 

كذلك 4 أى: الأمر كذلكء أو: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج العجيب؛ فهو خبرهء أر: مصدر تشبيهى 
لأخرجنا. ‏ وأورتناها بنى إسرائيل 4 أى: ملكناها إياهم» على طريقة تمليك مال الموروث للوارث؛ لأنهم ملكرها 
من حين خروج أربابها عنها قيل أن يقبضوها. وعن الحسن: لما عبروا التهر رجعواء وأخذوا ديارهم 
وأموالهم .ه . قال ابن جزى: لم يذكر فى التواريخ ملك بني إسرائيل لمصرء وإنما المعروف أنهم ملكوا الشا» 
فتأويله على هذا : أوررثناهم مثل ذلك بالشام. ه. قلت: بل التحقيق أنهم ملكوا التصرف فى مصرء ووصلت 
حكومتهم إليهاء ولم يرجعوا إليها. رالله تعالى أعلم . 

الإشارة : لا يندصر نبى ولا ول إلا بعد أن يهاجر من وطنه؛ سنّة الله التى قد خلت من قبلء ولن تجد لسئة 
الله تبديلاً» والنصرة مقرونة مع الذلة والقلة؛ «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة4. ويالله التوفيق. 


ثم ذكر معيزة فلق البحر وغرق فرعون» فقال: 
وهم مره رقت ويا فَلَمّاكر] الْجَمَعَانِة 
ند169 یر ری @ ا 
صا كالبحرقاتفاة OEE‏ 
ده مج e‏ لسر © 
و لر ک2 لو 6 
اکنا كترهم مُؤْمِنِينَ 57 ون ريك هوالع َم 4 


. )۴٠١/۲( قرأ عاصم» وحمزة, والكسائى (حاذرون) بألف بعد الحاء. وقرأ الباقون بحذفها. انظر الإتحاف‎ )١( 
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يقول الحق جل جلاله: ظ فأتبعوهم € أى: فأتبع فرعون وقومه بنى إسرائيل» أى: لحقوا بهم» وقرئ بشد 
التاءء على الأصل› ( مشرقين )؛ داخلين فى وقث شروق الشمس» أى : طلوعهاء (إ فلما تراءى الجمعان » أى: 
تقابلاء بحيث یری كل فريق صاحبه» أى: بدو إسرئيل والقبط, « قال أصحاب موسى إنا لملاركون 4 أى: قرب 
أن يلحقنا عدرناء وأمامنا البحر؛ 9 قال 4 موسى 272ل ڈ ثقة بوعد ريه: [ كلا » ارتدعوا عن سوء الظن باللهء 
فلن يدرككم أبداء إن معى ربى سيهدين ) أى: سيهدينى طريق النجاة منهم . 

روى أن موسى يكام لما انتهى إلى البحر هاجت الريح؛ والبحر يرصى بموج مثل الجبال » فقال يوشع إتل: يا كليم 
لله أين أمرت» فقد غشيتً فرعون» والبحر أمامنا؟ قال كام : هاهناء فخاض يوشع الماء؛ وضرب موسي بعصاه البحر» 
فكان ماكان» وقال الذي كان یکتم إيماته : یا مكلم الله أين أمرت؟ قال : هاهنا . قكبح فرسه بلجامه» ثم أقحمه البحرء فرسب 
فى الماء؛ وذهب القوم يصنعون مدل ذلك» فلم يقدرواء فجعل موسى لايدرى كيف يصنع؟ فأوحى الله إليه: «أن اضرب 
بعصاك البحر)» فضربه» فانفاق» فإذا الرجل واقف على فرسهء لم يبقل لبده ولاسرّْجه(١)‏ . 

وقال محمد بن حمزة: لما انتهى موسى إلى البحر› دعاء فقال: يا من كان قبل كل شیءء والمكون لكل شىء؛ 
والكائن بعد كل شىء؛ اجعل لذا مخرجاء فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر(؟)؛ وذلك قوله تعالى: 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ‏ أى: القلزم» أو النيلء ‏ فانفلق ) أى: فضرب فانفلق وانشق» 
فصار اثنى عشر فرقاء على عدد الأسباط. ‏ فكان كل فرق 4 أى: جزء من الماء ل كالطّود 4 : كالجيل المنطاد 
فى السماء « العظيم 4ء وبين تلك الجبال من الماء مسالك» بأن صار الماء مكفوقا كالجامد وما بيتها يبس» فدخل 
كل سبط فى شعب منها. 

« وأزلفنا © أى: قربا ( ثم الآخرين 4 أى: فرعون وقومه» حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم» ذإ وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين 4 من الغرق؛ , بحفظ البحر على تلك الهيئة؛ حتى عبروه» لثم أغرقا الآخرين #؛ 
بإطباقه عليهم . قال النسفى: وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب فى الآجال وغيرها من الحوادث؛ فإنهم اجتمعوا فى 
الهلاك» على اختلاف طوالعهم . روى أن جبريل کیام کان بين بدى إسرائيل وبين آل فرعونء فكان يقول 
لبنى إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم؛ ويستقبل القبط فيقول: رويدكم؛ ليلحق آخركم(؟) . ه. 

إن فى ذلك لآية 4 أى : فى جميع ما فصل؛ مما صدر عن موسى عا رما ظهر على يديه من 
المعجزات القاهزة؛ وفيما فعل فرعون وقومه؛ من الأفعال والأقوال؛ وما فعل بهم من العذاب والنكال؛ لعبرة 
عظيمة؛ لا تكاد توصف» موجبة ة لأن يعتبر المعتبرون» ويقيسوا شأن النبى َة بشأن موسي اء رحال أنفسهم 
(۱) أخرجه الطبرى (14/ )8١‏ عن أبن جريج. وذكرء البغوی فى تفسيره .)١15/5(‏ 


(1) عزاه ابن كدير فى تفسيره (؟/ 727) لابن أبى حاتم؛ عن عبدالله بن سلام . 
(") عزاه فى الدر المندور ١١77/5(‏ - 554) لابن عبدالحكم وعيد بن حميد؛ عن مجاهد. 


۱۴A 
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بحال أولئك المهلكين» ويجتنبوا تعاطى ها كانوا يتعأطونه من الكفر والمعاصى ومخالفة الرسولء فيؤمنوا بالله تعالى 
ويطيعوا رسوله: کی لا يحل بهم ما حل بأرلثك» أو: إن فيما فصل من القصة؛ من حيث حكايته ك إياها على 
ما هى عليه» من غير أن يسمعها من أحدء لآية عظيمة دالة على أن ذلك يطريق الوحى الصادق» موجبة للإيمان 
بالله تعالى» وتصديق من جاء بها وطاعته. 
« وما كان أكثرهم مؤمنين 4 أى: وما كان أكثر هؤلاء المكذبين الذين سمعوا قصصهم منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مؤمنين» فلم يقيسوا حاله يك بحال موسى» وحال أنفسهم بحال أولدك المهلكين» ولم يتدبروا فى حكايته 
كه لقصتهم من غير أن يسمعها من أحد » مع كونه أميا لا يقرأء وكل من الطريقين مما يؤدى إلى الإيمان» قطعا 
لانهماكهم فى الغفلة» فكان؛ على هذاء زائدة؛ كما هو رأى سيبويه؛ فيكون كقوله تعالى: وما اتر الئاس ولو 
حرصت ' بمؤمنيني (1) وهو إخبار مله تعالى يعدم إيمانهم فى المستقبل» أو: وماكان أكثر أهل مصر مؤمنين 
بموسى طا قال مقاتل: لم يؤمن من أهل مصر غير رجل وامرأتين؛ حزقيل المؤمن من آل فرعون» وآسية 
أمرأة فرعون؛ ومريم بنت ياموشىء التى دلت على عظام يوسف. ه. 
©# وإن ربك لهو العزيز» ؛ الغالب على كل ما.يريد من الأمور» ألتى من جملتها: الانتقام من المكذبين؛ 
# الرحيم #؛ البالغ فى الرحمة» ولذلك أمهلهم ولم يعاجل عقوبتهمء أو: العزيز بالانتقام من أعدائه؛ الرحيم 
بالانتصار لأوليائه. جعانا الله من خاصتهم بمنه وکرمه» آمين. 
الإشارة : قوله تعالى: إن معى ربى سيهدين»: اعلم أن المعية تختلف باختلاف المقام» فالمعية» باعتبار عامة 
الخلق» تكون بالإحاطة والقهرية والعلم والاقتدارء وباعتبار الخاصة تكون بالحفظ والرعاية والنصر والمعونة. فمن 
تحقق أن الله معه بعلمه وحفظه ورعايته اكتفى بعلمه» وفوض الأمر إلى سيده؛ وكلما قوى التفويض والتسليم دل 
على رفع المقامء ولذلك فضل ما حكاه الحق تعالى عن حبيبه بقوله: إن الله معنا 4()ء على ما حكى عن 
كليمه بزيادة قوله: ل سيهدين 4 فتأمل. والله تعالى أعلم. 
ثم ذكر قصة إبراهيم كه ؛ لما فيها من الرد على أهل الشرك؛ تقبيح) لما عليه قريش والعرب» مع كونهم من ذريتهء فقال: 
0 ايهم بارحم 
ص م2 ار دح ع اس 4 کے سوم 


مید اتا ما فطل ها عکیین 6 قال لس معو ید دعوب ل وعو 
مسرو( الو ابل ءابا کک فعاو 0 یشار اکت دو 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة يوسفا.  ٠ ٠‏ من سورة يومنفاء () كما جاء فى ألآية ٤١‏ من سورة التود 


0 54 م اله ب ر رر سس شع 
0 إذ قاللابيه ه وَقومِهِ-ماتعبدون د 


سمحت 


۳۹ 
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6 ابا ڪڪ الاو 5 دوا ارت الین 3ری فی 


7 A + ن ت‎ r“ 
029 فهو مدر إن لوارالرى هويطعمن وشقن 09 9 وَإِدَامَرضْتٌ تهوشفبت‎ 


واد اریت شي ثري ( ریا بتو َل حبق رم الیب 7 4 


يقول الحق جل جلاله : لإ واتل عليهم 4 أى: على المشركين «إ نباً إبراهيم 4 أى: خبره العظيم الشأن» 
ر امن فى تسن هله السورة بتلاوة قصة إلا فى هذه؛ تفخيماً لشأنه» وتعظيما لأمر التوحيد؛ الذى دلت 
عليه .99 إذ قال 4 أى : وقت قوله ط( لأأبيه وقومه ما تعبدون ) أى: أئ شىء تعبدون؟ وإبراهيم سكام يعلم أنهم 
عبدة الأصنام؛ لكنه سألهم؛ ليعلمهم أن ما يعبدونه لايستحق العبادة, « قالوا تعبد أصناماً 4 > وجواب ما 
تعبدون»: هو قولهم: أصناما»؛ لأن السؤال وقع عن المعبود لا عن العبادة» فكان حق الجواب أن يقولوا: أصناما؛ 
كقوله تعالى: $ ريسألونك مادا ينفقون قُلٍ الْمَفْو4(١)»‏ وكقوله تعالى: ظ ماذا قال ركم قارا اح 4() . لكنهم 
أطنبوا فيه بإظهار العامل؛ قصدا إلى إبراز ما فى نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بعبادتهاء ([ فنظل لها 
عاكفين 4 أى: فنقيم على عبادتها طول التهار. وإتما قالوا: *فنظل»؛ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. أو: 
يراد به الدوام. 


«إقال » إبراهيم #كا: هل يسمعونكم إذ تدعون ‏ أى: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم؛ على 
حذف مضافء 9 أو ينفعونكم 4 إن عبدتمرهاء ( أو يضروت )؛ أو يضرونكم إن تركتم عبادتها؛ إذ لابد للعبادة 
من جلب نفع أو دفع ضر؟ 98 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 4 فاقتدينا بهم . اعترقوا بأن أصنامهم بمعزل 
عما ذكر؛ من السمع» والمنفعةء والمضرة بالمرة . واضطروا إلى إظهار أنهم لاسند لهم سوى التقليد الردىء. 

ف قال 4 إبراهيم: لإ أفرأيعم ما كنتم تعبدوت 4 أى: أنظرتم وأيصرتم وتأملتم فعلمتم ما كنتم تعيدون 
أنتم وآباؤكم الأقدمون # حق الإبصار, أو حق العلمء 98 فإنهم عدو لى » أى: فاعلموا أنهم أعداء لى 
لا أحبهم ولايحبوتدى» أو: لو عبدتموهم لكانوا أعداء لى يوم القيامة» كقوله: # سيكفرون بعبادتهم ویکونون عليهم 
ضدًا 4 (5)» وقال الفراء: هو من المقلوب» أى: فإنى عدو لهم؛ والعدو يجىء بمعنى الواحد والجماعة؛ لأنه قعول» 
كصبور. وفى قوله: (عدو لي٤»‏ دون «لكم؛؟ زيادة نصحء لكونه أدعى لهم إلى القبول؛ ولو قال: فإنهم عدو لكم» لم 
يكن بتلك المثابةء ولم يقبلوهء 9 إلا رب العالمين» : استثناء منقطع؛ أى: لكن رب العالمين ليس كذلك» بل هو 


)١(‏ من الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة. (1) من الآية 7 من سورة سبأ. (*) من الآية 7 من سورة مريم. 


مل 
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حبیب لى . وأجاز الرّجاجٌ أن يكون متصلاء على أن الضمير لكل معبود» وكان من آبائهم من عبد الله تعالی؛ رهم 
أيضا كانوا يعبدون الله مع أصتامهم . 


ثم وصف الب تعالى بقوله: ل[ الذى خلقنى 4 بالتكوين فى القرار المکینء ‏ فهو يهادين ) وحده إلى كل 
ما يهمنى ويصلحنى من أمور الدين والدنياء هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح» متجددة على الاستمرار: كما 
ينبئ عله صيغة المضارع. وعبر بالاستقبال؛ مع سبق الهداية فى الأزل؛ لأن المراد ما ينشاً عنهاء وهو الاهتداء 
لما هو الأهم والأفضل والأتم الأكملء أو: والذى خلقنى لأسباب خدمته فهر يهدين إلى آداب خلّنه. ولما كان الخلق 
لا يمكن أن يدعيه أحد لم يزكد فيه بهوء بخلاف الهداية والإطعام والسقى» فإنه يكون على سبيل المجاز من 
المخلوقين» ولذلك أكده بهر؛ ليخصه به تعالى. 

© والذى هو يطعمنى )» لا غيره» أضاف الإطعام إلى عر الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. 
و »> هوأيضا الذى ™ يسقين 4 أى: يروينى بمائه. وتكرير الموصول فى المواضع الثلاثة؛ للإيذان بأن كل 
وأحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعالى» مستقل فى استيجاب الحكم. لإ وإذا مرضت فهو يشفين 4 : عطف 
على (يطعمني ويسقين»: ونظم معهما فى سلك الصلة بموصول واحد؛ لأن الصحة والمرض من متبوعات الأكل 
والشرب فى العادة» غالب . 

وقال فى الحاشية: ثم ذكر بعد نعمة الخلق والهداية ما تدوم به الحياة وتستمرء وهو الغذاء والشراب؛ رما كان 
ذلك مبنياً على غلبة إحدى الكيفيات على الأخرهء بزيادة الغذاء أو نقصانهء فيحدث بعد ذلك مرضء ذكر تعمته 
بإزالة ما حدث من السقم.ه. ونسبة للمرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى؛ مع أنهما منه تعالى؛ لمراعاة حن 
الأدب» كما قال الخضر يتاه : فَأَرَدت أن عا 1(4), مط فَأرَادَ ربك أن يلغا أَسَدَهُمًا 1(4). 

لإ والذى يميتنى ثم يحيين )» ولم يقل: وإذا مت؛ لأن الإماتة والإحياء من خصائصه تعالى. وأيضاً: المرت 
والإحياء من كمال الكمال؛ لأنه الخروج من سجن الدنيا إلى السرور وإلهناءء أو: الخروج من دار البلاء والفناء إلى 
دار الهناء والبقاء. ف( والذى أَطْمَع أن يعْفَرَ لى 4 أى: فى مغفرته لى ا خطيئتى يوم اللدين )» ذكره للكله؛ 
هضمًا لنفسه؛ وتعليمًا للأمة أن يجتدبوا المعاصى» ويكونوا على حذر مدهاء وطلب مغفرته لما يفرط منهم. وقال 

أب عثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب» لم يحكم على ريه بالمغفرة؛ ولكنه طمع طمع العبيد فى مواليهم» وإن لم 
٠‏ يكونوا يستحقون عليهم شيثاً؛ إذ العبد لا يستحق على مولاه شيئأًء وما يأتيه يأتيه من فضل مولاه . ه. 


)١(‏ من الآية ۷۹ من سورة الكهف. 2 - (۲) من الآية 47 من سورة الكهف. 


1.١ 


سورة الشعراء/ الآيات: 9" - ۸۲ الجزء التاسع عشر 


وقيل: أشار إلى قوله: (إني سقيم(') «فعله كبيرهم هذا)(") وقوله فى سارّة: «هى أختى؛ ؛ حذرا من الجبار. 
وفيه نظر؛ لأنها مع كونها معأريضء لا من قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفارء إنما صدرت عنه جام بعد هذه 
المقالة الجارية بينه وبين قومه فى أول أمره . وتعليق مغفرة الخطيكة بيرم الدين» مع كونها إنما تغفر فى الدنيا؛ لأن 
أثرها إنما يظهر يومئذء ولأن فى ذلك تهويلا له؛ وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه؛ إن لم يغفر. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: ينبغى لك أيها العبد أن تكون إبراهيميا حديفياء فتنبذ جميع الأرباب» وتعادى كل من يشغلك عن 
محبة الحبيب» من العشائر والأصحاب» وتقول لمن عكف على متابعة هواه؛ ولزم الحرص على جمع دنياه» هو 
ومن تقدصه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون» أنتم وآباؤكم الأقدمون» فإنهم عدو لى إلا رب العالمين؛ الذى خلقنى 
لعبوديته » فهر يهدين إلى معرفته؛ والذى هو يطعمتى طعم الإيمان واليقين والإحسان» ويسقينى من شراب خمرة 
العيان» وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفين بالتوبة» أو: وإذا مرضت بشىء من العيوب فهر يشفين بالتطهير منها. أو: 
إذا مرضت برؤية السوىء فهر يشفين بالغيبة عنه؛ والذى أطمع أن يطهرنى من البقاياء ويجعلنى من المقربين يوم 
الدين . وقال ذو النون َة : يطعمنى طعام المعرفة» ويسقينى شراب المحبة» ثم قال: 

شراب المحبة خیرالشرابا وکل شراب سواه سراب 

وقال الشيخ أبو يزيد البسطامى تة : إن لله شراب يقال له: شراب المحبةء ادخره لأفاضل عباده» فإذا شربوا 
سكرواء وإذا سكروا طاشواء وإذا طاشوا طارواء وإذا طاروا وصلواء وإذا وصلواتصلواء فهم فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. ه . قلت: شراب المحبة هو خمرة الفناء والغيبة فى الله » بدليل قول ابن الفارض مف : 

فلم تهونى مالم تكن فى فانيا ولم تفن مالم تجتل فيك صورتى. 

وقال الجنيد نه : يحشر الناس يوم القيامة عراةء إلا من لبس ثياب التقوى؛ وجياعا إلا من أكل طعا المعرفة» 
وعطاشأ إلا من شرب شراب المحبة. ه. وقد يستغنى صاحب طعام المعرفة وشراب المحبة عن الطعام والشراب 
الحسيين؛ كما قال َء حين كان يواصل: «إنى ابیت عند ربى يطعمنى ویسقین»(۴)۔ 

قال أبو بکر الوراق فى قوله تعالی: [ الذى هو يطعمني ويسقين » أى: يطعمني بلا طعام: ويسقينى بلا 
شراب. قال: ويدل عليه حديث السقاء فى عهد النبى يكَ؛ حيث سمع النبى ب يقرأ ثلاثة أيام: ‏ وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها 4 فرمى بقربته» فأتاه آث فى متامه بقدح من شراب الجنة؛ فسقاه» قال أنس: 
فعاش بعذ ذلك نيف وعشرين سنة» لم يأكل رلم يشرب على شهوة. ه. 

)١(‏ من الآية 45 من سورة الصافات.  )١!(‏ من الآية ۳“ من سورة الأنبياء. 


(؟) أخرجه البخارى فى (الصوم؛ باب التنكيل لمن أكثر الوصال؛: ح1575١)‏ ومسلم فى (الصيام؛ باب النهى عن الوصال فى الصو 
۷/۲ -م١1١1)‏ من حديث أبى هريرةء بدون لفظ «عددربى» وجاء هذا اللفظ فى رراية عند الإمام أحمد فى المسند (57/19؟) . 
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الجزء التاسع عشر سورة الشعراء/ الآيات: 47 - ۸٩‏ 


ركان عبد الرحمن بن أبى نعيم لا يأكل في الشهر إلا مرة؛ قأدخله الحجاج بيتاء وأغلق عليه بابه؛ ثم فتحه بعد 
خمسة عشر يوماء ولم يشك أنه مات» فوجده قائما يصلىء فقال: يا فاسق» تصلى يغير وضره؟ فقال: إنما يحتاج 
الوضوء من يأكل ويشرب» وأنا على الطهارة التى أدخلتنى عليها. ه. ومكث سفيان الشورى بمكة دهراء ركان 
يس من السيت إلى السبت كفا من الرمل.ه. وهذا من باب الكرامة؛ فلا يجب طردهاء وقد تكون بالرياضة» 
رطريق المعرفة لا تتوقف على هذا. والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر دعاء إيراهيم ا فقال: 
سر نے سی ل = جت سے ار ا سے 
رن َب ی مُسْكما وآ حفن الوت 69 € وأجعل ل سان 
دقف الأخين بن 7 ها وأَجَعَانٍ م نود د ال( (2ا واعفر ایانم 
7 < 7 ےر کر اوم لك سوم چا 0 
E‏ تون لوا وم لتقم مال ولا نون 
5 0 جل ل جلالهء حاكيا عن خی يرهم كع : رب هب لی حكما 4 أى؛ حكمة» أو حكمً 
بين الداس» أر نبرة؛ لأن الثبى و بين عباد الله. ل والحقنى بالصالحين 4 أى: الأنبياء؛ الذين صلحوا لحمل 
أعباء النبوة والرسالة» وصلحت سرائرهم للحضرةء ولقد أجايه بقوله: فوإنه في الآخرة لمن الصالحين). ‏ واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين 4 أى: : ثلا حستاء وذکرا جميلاً فى الأمم التى تجىء بعدى» فأعطى ذلك؛ فكل أهل 
دين يتولونه ويثنون عليه» ووضع اللسان موضع القول؛ لأن القول يكون به. أو: واجعانى على طريق قويم» وحال 
رهی دی ون فما ویک أخرى کت نرق کا فین: 
موت التقئ حياة لافناء لها قد مات قوم وهم فى الاس أَحيا. 
وقد تحقق له جميع ذلك؛ رخصوصا فى هذه الأمةء حتى إنه مذكور ومقرون فى كل صلاة على التبى مء 
رقال بعضهم: سأل أن يجعله صااحاً؛ بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن كاذبا. وقيل: سأل الإمامة فى التوحيد 
والدين» رقد أجيب بقوله: طإِنّي جاعلك تاناس إِمامَا 4(١)ه‏ 
ل واجعلني من ورنّة نة اليم 4 أى: اجعلنى وارئا من ورثة جنة الميم» أى: الباقين فيهاء ٠‏ واغفر 
لأبى #, أى: أجعله أهلا للمغفرة؛ بإعطاء الإسلام؛ ل إنه كان من الضالين 4: الكافرينء أو: اغفر له على حاله. 


)١(‏ من الآية 4؟١‏ من سورة البقرة. 


يذل 


سورة الشعراء/ الآيات: 87 - ۸٩‏ الجزء التاسع عشر 


وكان قبل النهى. 2( ولا تخزنی يوم يبعئون ) أى: لا هى يوم يبعثون . الضمير للعباد؛ لأنه معلوم أو: للضالين» 
أى : لاتخزنى فى أبى يوم البعث» وهذا من جملة الاستغفار لأبيه» وكان قبل النهى عنه؛ أى: : لا تهت ی( يوم 
لا نفع مال ولابنون )» أى: لاينفع فيه مال» وإن كان مصروفا فى وجوه البرء ولابنون» وإن كانوا صلحاء 
متأهلين للشفاعة, (9 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 من الكفر والنفاق؛ فإنه ينفعه ماله المصررف فى طاعة الله 
ويشفع فيه بدوه » إن تأهلوا للشفاعة؛ بأن أدبهم ودرجهم إلى اكتساب الكمالات والفضائل. 


وقال ابن المسيب: القلب السليم هو قلب المؤمن؛ فإن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال الله تعالى: « في بهم 
مرض .)١(#‏ وقال أبو عثمان: هو القلب الخالى من البدعةء المطمئن على السنة. وقال الحسن بن الفضل: سليم من 
آفات المال والبنين» والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قد استعمل إبراهيم كك الأدب» الذى هو عمدة الصوفية » حيث قَدَم الثناء قبل الطلب» وهو مأخوذ 
من ترتيب فاتحة الكتاب. وقوله تعالى: رب هب حكماً» : قال القتشيرى: أى: على نفسى أولاً» فإن من 
لا حكُم له على نقسه لا حك له على غیره» [ وألحقنى بالصالين 4؛ بالقيام بحقك» دون الرجرع إلى طلب 
الاستقلال لنفسى دون حقك.ه. 


ومما اصطلحت عليه الصوفيه أن الصالحين: من صلحت ظواهرهم» وتطهرت قلوبهم من الأمراض. وفرقهم 
الأولياء؛ وهم من كشف عدهم الحجاب» وأفضوا إلى الشهود والعيان؛ وفوقهم درجة النبوة والرسالة» فقول الخليل 
ل[ وألحقنى بالصالين 4؛ وكذلك قال الصديق؛ هو تدزل وتواضع؛ ليعرف جلالة قدر الصالحين؛ فما بالك بمن 
فوقهم! فهو كقول نبينا ی : «اللهم آحیدی مسكيناء وأمتنى مسكيتاء واحشرنى فى زمر المساكين» (1). أى: 
اجعل المساكين هم قرابتى» المحدقون بى فى المحشرء فقد عرف ياء بفضيلة المساكين» وعظّم جاههم» بطلبه أن 
يكوتوا فى كفالته؛ لا أنه فى كفالتهم» وكذلك الخليل والصديق» عرفا بفضيلة الصالحين من أهل الإسلام» لأ أنهما 
طليا اللحوق بهم  .‏ - 

وقوله تعالى: [ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين 4# ؛ كل من أخلص وجهه لله» وتخلصت سريرته مما 
سوى الله وكان إبراهيميا حتيقيأء جعل الله له لسان صدق فيمن يأتى بعدهء وحسن الثناء عليه فى حياته وبعد 


4 2 


مماته؛ لقوله ينو : « إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: :إن اله يحب فلاثا فأحبه» فيحبّهُ جبريل» ثم ينادى جبريل 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(؟) أخرجه الترمذى فى (الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 455/4» ج۲٠١۲)؛‏ رالبيهقى فى 
الكبرى )١17/9(‏ من حديت أنس بن مالك؛ وأخرجه أبن ماجة فى (الزهد؛ باب مجالسة الفقرامء ۱۳۸۱/۲ — امارح (fT‏ 
والحاكم فى المستدرك (511/4١)؛‏ وصححه؛ ووافقه الذهبى» من حديث أبى سعيد الخدرى. 
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الجزء التاسع عشر سورة الشعراء/ الآيات: ۸۳ - ۸٩‏ 


فى أهل السموات: إن الله يحب فلات فأحبُوه» فيحبّه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبُول فى الأرض»(١).‏ أو كما 
وقوله تعالى: ® واغفر لأبى .  .‏ الخ. قال القشيرى: هذا عند العلماء: إنما قاله قبل يأسه من إيمانه» وعن أهل 
الإشارة: ذكره فى وقت غلبة البسطء وتجاوز ذلك عده» وليس إجابة العبد واجبة عليه فى كل شىء؛ وأكثر ما فيه: 
أنه لا يجيبه فى ذلك» ثم لهم أسوة فى ذكر أمثال هذا الخطاب» وهذا لا يهتدى إليه كل أحد. ه . 
قال المحشى: ويظر لها قال الاب ويه الفتوى» قوله: : فَلَمًا تبي له أنه عدو لله ترا منه 1(4), ويدظر 
للسان الإشارة شفاعته له يوم القيامة» وتكلمه فيه بقرله : (وأى خزّى أعظم من كون أبى فى التار..) الحديث» ركذا 
قوله: ل ومن عصاني فإك غفور رّحيم ۳(4)ء وجاء ذلك من استغراقه فى بحر الرحمة؛ على سعة العلم» ومثله 
استغفار نبيدا يك لابن أبى؛ وصلاته عليه وانظر الطيبى فى آية: وسعت كل شيء رحمة ة وعلما 4(4).ه 
وقوله تعالى: ف إلا من أتى الله بقلب سليم ۾» أظهر ما قيل فى القلب السليم: أنه السالم من الشكوك 
والأوهام؛ والخواطر الرديةء ومن الأمراض القلبيةء رلا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل» يُخرجه من 
الأوصاف البشرية: إلى الأوصاف الروحانية؛ ويحققه بالحضرة القدسية» وإلا بقى مريضأء حتى يلقى الله بقلب 
سقيم. وفى الإحياء: السعادة منوطة بسلامة القلب من عرارض الدنياء والجود بالمال من عوارض الدتياء فشرط 
القاب أن يكون سليما بينهماء أى: لا يكون ملتفتا إلى المال؛ ولا يكون حريصاً على إمساكه؛ ولا حريصًا على 
إنفاقه؛ فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق؛ كما أن الحريص على الإمساك مصروف القاب 
إلى الإمساك. وكان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعآً. وقال الداراني: القاب السليم هو الذى ليس فيه غير 
الله تعالى .ه. وقال الجنيد ثه: السليم فى اللغة: اللديغ؛ فمعناه: كاللديغ من خورف الله تعالى . ه. وبالله التوفيق. 
ثم ذكر هول ذلك اليوم؛ فقال 


اة للم چوس ےوہ 


م زلف لله للمنقين 62 وبرت جم ماين ل و EE‏ 
ون( gr‏ 50 2 :د أيستصروت 6 فكوا فاه لاون 


(1) أخرجه البخارى فى (الأدب؛ باب المقة «المحبة؛ من الله ج )114٠‏ ومسلم فى (البر والصلة؛ باب إذا أحب الله عبداً حيّبهُ إلى 
عيادمء ۲۰۳۰/٤‏ ج ۲۹۳۷( من یت أبى هريرة مه 

(۲) من الآية ١١5‏ من سورة التوبة. (؟) من الآية ٠١‏ من سورة إبرأهيم. 

(4) من الآية ۷ من سورة غافر. 
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سورة الشعراء/ الآيات: ٠١4 - 9١‏ الجزء التاسع عشر 


ر رر ر کے سے ره 


€ وحنو د زلیس أ عون LOE‏ © تینک ل 
لن © د سر یکم اسمن( وما أضاتا اا إلا الجر 69 


اتان سَفِعِينَ ) نے 9 (7) لوان اکر ضَكْوْنَمِنَألْمَؤَميِينَ 3© 


َف دل ك لي وماکان كرشم مَؤْمِيينَ €2 ونر ك طوَا لعي راد 9© 4 

قلت : (وأزلفت) : عطف على (ينفع) » وصيغة الماضى فيها وفيما بعدها؛ لتحقق الوقوع. 

يقول الحق جل جلاله» فى شأن اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون: ظإ وأزلفت 4 أى: قُريت <( الجنة 
للمتقين 4 أى: تزلف من موقف السعداء؛ فينظرون إليهاء ف[ وبرزت الجحيم € : أظهرت» حتى يكاد يأخذهم لهبهاء 
ل للغاوين 4 : الكافرين» فإ وقَّيلَ لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم 4 بدقع العذاب عنكم» ار 
ينتصرون 4 بدفعه عن أنفسهم» يويّخون على إشراكهم» فيقال لهم: أين آلهتكم التى عبدتموهاء هل يلفعونكم اليوم 
بدصرتهم لكم؟ أو: هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لها؟ كلا بل هم وآلهتهم وقود النار؛ كما قال تعالى: 

ل فكبكبوا فيها 4 أى: ألقوا فى الجحيم على وجوههم» مرة بعد أخرىء إلى أن يستقروا فى قعرها. وفي 
القاموس: كبّه: قلبه وصرعه؛ كأكبه وكبكبه. ه. أى: صرعوا؛ مذكبين فى الجحيم على وجوههمء [ هم 4 أى: 
آلهتهم ‏ والغاوون 4# أى: الذين كانوا يعبدونهم. 

وفى تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم مرون عنها فى الكيكبة؛ ليشاهدوا سوء حالهاء فيزدادوا غما 
على غمء ل وجنود إبليس 4 أى: يكبكيون معهم ظ أجمعون # وهم شياطينه الذين کانرا يقرونهم ویوسوسرنهم» 
ويسولون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام؛ وسائر فنون الكفر والمعاصى» أو: متبعوه من عصاة الجن والإنس؛ 
ليجتمعوا فى العذاب» حسيما كانوا مجتمعين فيما يوجبه. 

لإ قالوا 4 أى: العبدة وهم فيها يختصمون ) أى: قالوا معترفين بخطأهم فى أنهماكهم فى الضلالة؛ 
متحسرين» والحال؛ أنهم فى الجحيم بصدد الاختصام مع من معهم من المتكوريت» فيجوز أن ينطق الله الأضدام؛ 
حتى يصح منها التخاصم والتقاول» ويجوز أن يجرى ذلك بين العصاة والشياطين. 

قالوا: بإ تالله إن كنا لفى صلل مين 4 أى: إن الشأن كنا فى ضلال واضح» لاخفاء فيهء «( إذ نسويكم ې ؛ 
تعدلكم فل برب العالمين ب فتيذكم سعه أى: تال لقد کنا فى ضلال فاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصتام »فی 
استحقاق العنادة» برب العالمين, الذى أنتم أدنى مخلوقاته» وأذلهم وأعجزهمء # وما أضلّنا إلا المجرمون # أى: 
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رؤساؤهم» الذين أضلوهم» وإبليس وجتوده » ومن سن الشرك. وليس المراد قصر الإضلال على المجرمين دون من 
عداهم» يل قصر ضلالهم على كونه بسيب إضلالهم؛ من غير أن يستقلوا بهء وهذا كقولهم: 9 ربا إا أَطْعَنَا سادتنا 
وكبراءتا فََصَلُونَا السسّبيلا 4 )١(‏ . وعن السسٌدى: هم الأولون الذين اقتدرا بهم . ويا ما كان ففيه التعريض للذين 
قالوا: «بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون». 

ثم قالوا: ب فما لنا من شافعين 4 كما للمزمنين من الملائكة والأنبياء ‏ عليهم السلام - وغيرهم ممن أهل 
للشفاعة . # ولا صديق حميم 4 كما لهم أصدقاء ؛ إذ لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون» وأما الكفار فبينهم 
التعادى كما يأتى فى الآية. أو: ما لدا من شافعين؛ ولا صديق من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأتهم كانوا 
يعتقدون أن أصدامهم تشفع لهم عند الله وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس» فلم ينفعهم شىء من ذلك . وجمع 
الشفعاء ووحّد الصديق؛ لكثرة الشفعاء . وأما الصديقء وهر الصادق فى ردادك. الذى يهمه ما أهمك؛ ويسره 
ما أسركء فقليل؛ وسئل حكيم عن الصديقء فقال: (اسم لا معنى له)» أى: لا وجرد لهء والبركة لا تنقطع. 

قال القشيرى: فى الخبر: يجىء يرم القيامة عبد فيحاسبء فتستوى حستاته وسيئاته؛ ويحتاج إلى حسنة واحدة 
يرْضى عنه خصومه» فيقول الله سبحانه له: عبدى بقيت لك حسدةء إن كانت أَدَخلتك الجنة: انظر» وتطلّب من 
الناس لعل أحد) يهبها لك. فيأتى الصفين؛ فيطلب من أبيه؛ ثم من أمه» ثم من أصحابهء فلا يجيبه أحد إلا بقوله: 
نا اليوم فقير إلى حسنة واحدة؛ فيرجع إلى مكانه؛ فيسأله احق سبحانه: ما جلت به؟ فيقول: يارب لم يُعطنى 
أحد حسنة» فيقول الله تعالى: عبدى.. ألم يكن لك صديق؟ فيتذكر العبدء ويقول: فلان كان صديئاً لى فيك» فيأتيه 
ويدله الحق عليهء فيكلمه» فيقول: بل لى عبادات كثيرة» فإن قبلها الله منى فقد وهبتها لك فير ويجىء إلى 
موضعه» فيخبر بذلك ربه تعالى فيقول: قد قبلتها منه» ولم أنقص من حقّه شيا وقد غفرت لك وله فهذا 
معناه .ه. ونقل القرطبى عن الحسن قال: ما اجتمع ملا على ذكر الله» فيهم عبد من أهل الجنة» إلا شفعه الله 
فيهم» وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم فى بعض» وهم عند الله شافعون مشفعون. ه. 

ثم قالوا: «إ فلو أن لنا كرة 4 أى: رجعة إلى الدنيا ل فنكون من المؤمنين»» وجواب «لر) التّمَيَة: محذوف» 
أى: لفعلنا كيت وكيت؛ إذ ١لو‏ » فى مذل هذاء للتمنى» أى: فليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. 

وإ إن فى ذلك 4 أى: فيما ذكر من الأنباء العجيبة؛ كقصة إبراهيم مع قومه؛ وما ترتب على ذلك من الوعد 
بالؤضيد غ ية 6 موي موجية الجر عن عبان الأستداء: الاشيما لأهل ماغة» الذين يدون أنه علو تمل 


)١(‏ من الآية ٠۷‏ من سورة الأحزاب. 
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إبراهيم كله أو: إن فى ذكر نبأه وتلاوته عليهمء على ما هو عليه؛ من غير أن تسمعه من أحدء لآية عظيمة 
دالة على أن مانتلوه عليهم وحى صادق؛ نازل من جهته تعالى؛ موجبة للإيمان به؛ فإ وما كان أكْثَرهم 
مُؤُمنِينَ » أى: وما أكثر هؤلاء» الذين تلو عليهم هذه الأنباء؛ مؤمنين؛ بل هم مصرُون على ما كانوا عليه من 
الكقر والضلال. ولا يحسن رجوعه لقوم إبراهيم» على أن (كان» أصلية؛ لأنه لم يمن من قومه إلا لوط فقط. 

ون ربك لهو العزيز الرحيم 4 أى: هر القادر على تعجيل العقوبة لقومك» ولكنه يمهلهم بحلمه ورحمته؛ 
ليؤمن بعض منهم أو من ذريتهم. وبالله التوفيق . 

الإشارة: وأزلفت جنة المعارف للمتقين السرى» وبرزت جحيم القطيعة للغاوين؛ المتبعين الهوى. وفى الحكم: 
دلا يخاف أن تلتبس الطرق عليك» إنما يخاف من غلبة الهوى عليك؛ وقيل لأهل الهوى: أين ما كنتم تعبدرن من 
دون الله» من الحاملين لكم على البقاء مع الحظوظ والشهوات» هل ينصروكم أو يندصرون؟ فكيكيوا فى الحضيض 
: الأسفل» هم والغاوون لهم؛ الذين منعوهم من الدخول فى حضرة الأولياء» وجنود إبليس أجمعون. قالوا- وهم فى 
غم الحجاب ونار القطيعة يختصمون -: تالله إن كنا لفى ضلال مبين» إذ تسويكم برب العالمين فى المحبة والميل» 
وما أضلنا إلا المجرمونء الذين حكموا بقطع التريية على الدرام» وسدوا الباب فى وجوه الرجالء فما لذا من 
شافعين» رلا صديق حميمء يشفع لذا حتى نلتحق بالمقربين. هيهات لا يكون اللحوق بهم إلا بالدخول معهم؛ فى 
مقام المجاهدة فى دار الدنياء ثم يتمنون الرجوع؛ ليصدقوا بهم» رينخرطوا فى سلکهم» فلايجدرن له سبيلا. وبالله 


التوفيق. 
ثم ذكر قصة نوح عليه السلام» فقال: 


« کربت فوم نع المرسلين €9 دقام خر الاننتون 02 
إن لک رسو ان فان ر راڈ ورين ری 
لَب © © اموا اطيمود €9 © Î®‏ 
الْدرَدْنُونَ ل( َالَو اماو ایی لیے إن يسنن اعون 
267 ايد تز ااا ر 9 الوأ انل 


م وو ص ا رر راکچ صر ی سو 


تنت هيلنوح لت ومن المرجوییت ل ا ل ران قوم بی كد01 يا فافلح بيني 
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یرو و 2 ا و کر کے سر سے سے سے دوو ت ر ر اللي رو دع 


ويدنهم فتحا وحن ومرن معى من المۇمنین (4j‏ فانجيننه ومن معو ف الفللىف 
eR, ry‏ م پلک کر a‏ 
لمش حون لو ثمأغرشابع د الباقين لو ّف ذلك یذ رماڪات أ كثرهم 
و سے سے ا رھ 

ومين 07 وين ريك اعرا 0 


قلت : اسم الجمع-واسم الجنس يذكر ویؤنٹ» کقوم» ورهط»› وشجر. 

يقول الحق جل جلاله :م كذبت قوم نوج © ؛ وهو نوح بن لامك. قيل: ولد فى زمن آدم عت. قاله النسفى» 
وإنما قال: 9 المرسلين )» والمراد: نوح فقط؛ لأن من كدّب واحدا من الرسل فقد كذب الجميع»ء لاتفاقهم فى الدعوة 
إلى الإيمان؛ لأن كل رسول يدعو الداس إلى الإيمان بجميع الرسل. وقد يراد بالجمع: الواحد؛ كقولك: فلان يركب 
الخيل؛ ويلبس البرودء وماله إلا فرس واحد ويرد واحد. 

© إذ قال لهم 4 : طرف للتكذيب» أى: كذبوه رقت كيلة ليع 3 شرضع ترح تجار لا ديل رقيل: أكر 
المجانسة» كما فى آية: «٠‏ بلسان قومه :)١(4‏ 9 ألا تعقون 4 خالق الأنام؛ فتدركوا عبادة الأصنام» 8 إنى لكم 
رسول أمين 4» كان مشهور) بالأمائة عندهم» كحال نبينا يناك فى قريش» ماكانوا يسمونة الأمحمة 
الأمين.8 فاتقوا الله وأطيعون © فيما آمركم به وأدعوكم إليه من الإيمان. 
وما أسألكم عليه 4 أى: على ما أنا متصد له من الدعاء والدصحء فإ هن أجر » أصلا إن أجرى ) فيما 
أتولاء 8 إلا على رب العالمين 4؛ لا أطمع فى غيره» ذا فاتقوا الله وأطيعون 4 الفاء؛ لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها؛ من تدزيهه كاه عن الطمعء كما أن نظيرتها السابقة؛ لترتيب ما بعدها على أمانته . والتكرير؛ للتأكيد» 
والتنبيه على أن كلا منهما مستقل فى إيجاب التقوى والطاعة» فكيف إذا اجتمعا؟ كأنه قال: إذا عرفتم رسالتى 
وأمانتى فاتقوا الله وأطيعون. 

( قالوا َنم للك واتبعك ‏ والحالة أنه قد تبعك $ الْأَرْفَلونَ 4 أى: الأرذلرن جاهاً ومالاً» والرذالة: الدناءة 
والخسة؛ وإنما استرذلوهم؛ لاتضاع نسيبهم» وقلة نصيبهم من الدنياء وقيل: كانوا من أهل الصناعة الدنيئة» قيل: 
كانوا حاكة وأساكفة ‏ جمع إسكاف ‏ وهو الحَقّاف ‏ أي: الخرازء وقيل: النجار. والصناعة لاتزرى بالديانةء فالغنى 
غنى القلوب» والنسب نسب التقوىء والعز عز العلم يالله لاغيرء ومرادهم بذلك: أنه لامزية لك فى اتباعهم؛ إذ 
)١(‏ الآية 4 من سورة إبرأهيم . 
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ليس لهم رزانة عقل» ولا إصابة رأى» وقد كان ذلك منهم فى بادى الرأى. وهذا من كمال سخافة عقولهم» وقصر 
نظرهم على حطام الدنيا حتى اعتقدرا أن الأشرف من جمعهاء والأرذل من حرمها. وقد جهلوا بأنها لاتزن عند 
الله جناح بعوضة» وأن النعيم هو نعيم الآخرة» والأشرف من فاز به؛ وسكن فى جوار الله» والأرذل من حرم ذلك. 


قال القشيرى: ذكر مالقى من قومه» وقوله: #واتبعك الأرذلون)ء وكذلك أتباع الرسلء إنما هم الأضعفونء 
لكنهم ‏ فى حكم الله - هم المقدّمون الأكرمون, قال يك : «نصرت بضعفائكم» (١)؛‏ إاخ كلامه. 

. قال وما علمى # أى: وأئ شىء علمى «إ با كانوا يعملون » من الصناعات: إنما أطاب منهم الإيمان. 
وقيل: إنهم طعتوا فى إيمانهم» وقالوا: لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة» وإنما اتبعرك؛ طمعا فى العدة والمال» أى: رما 
وظيفتى إلا اعتبار الظواهر» دون التنقير على بواطنهم» والشق عن قلوب هم» إن حسابهم إلا على ربى 4 أي: 
ما محاسبة أعمالهم والتنقير عن كيفياتها إلا على ربى؛ فإنه المطلع على السرائر» #إ لو تشعرون » يشىء من 
الأشياء؛ أو: لو كدتم من أهل الشعور لعلمتم ذاك» ولكنكم كالبهائم أو أضل. 


© وما أنا بطارد المؤمنين 4 أى: ليس من شأنى أن أتبع شهواتكم» فأطرد المؤمئين؛ طمعا فى إيمانكم» وهو 
جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك» حيث جعلوا اتباعهم له مانم عنه؛ ‏ إن أنا 
۰ م 0 4 5 01 0 . « 0 

إلا نذير مبين # وما على إلا أن أنذركم إنذار؟ بيا ؛ بالبرهان القاطع؛ وأنتم أعلم بشأنكم» أى: وما أنا إلا رسول 

مبعوث لإنذار المكلفين» سواء كانوا أعزاء أو أراذل» فكيف يمكننى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟. # قالوا لئن لم 

تنته ياتوح © حما تقول «إ لتكونن من المرجومين ؛ من المقتولين بالحجارة. قالوه فى آخر أمره . 
قال رب إن قومى كذبون #؛ تمادوا على تكذيبى» وأصروا عليه» بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولةء 

فلم يزدهم دعائى إلا قرارأء وليس هذا من قبيل الإخبار؛ لأن الله لا يخفى عليه شىء؛ وإنما هو تضرع وابتهال؛ 

بدليل قوله: [ فافعح بينى وبينهم فتحا 4 ؛ أى: أحكم بيني وبينهم يما يستحقه كل واحد مناء وهذه حكاية 

إجمالية» قد فصلت فى سورة نوح ‏ ونجني ومن معي من المؤمنين © من شرهم» أو من شؤم عملهم . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى (الجهادء باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب ح2857)» عن مصعب بن سعد بن أبى وقاصء 
بلفظ: «هل تنصرون إلا بضعفائكم»؛ وأخرجه أحمد فى المسند (98/5١)؛‏ رالترمذى فى (الجهادء باب الاستقتاح بصعاليك 
المسلمين: 14/4 ح۲ ۰)۱۷ وایو داود فى (الجهادء باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة cf‏ £( من حديث 
أبى الدرداء» بلفظ: «ابغوني فى الضعفاءء فائما ترزقرن وتنصيرون بنسفائكم؛ . 
قال المنذرى: ومعناه: أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا؛ لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الدنياء وجعلوا همهم وأحداء 
فأجيب دعاؤهم» وريحت أعمالهم. 
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«إ فأنجيناه ومن معه ) حسب دعائه «إ فى الفلك المشحون 4 ؛ المملوء بهم ويما لابد لهم منه. «9: ثم اعرا 
بعد ) أى: بعد إنجائهم [ الباقين 4 من قومه» إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين ون ربك لهو 
لعزيز الرحيم ‏ الممتنع القاهر بإهانة من جحد وأصر. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قال القشيرى: أخبر عن كل واحد من الأنبياء بقرله: بل وما أسألكم عليه من أجر #؛ ليلم الكافة 
أنه من عمل له فلا ينبغى أن يطلب الأجرمن غيره» ففى هذا تنبيه للعلماء - الذين هم ورثة الأنبياء ‏ أن يتأدبوا 
بآدابهم» وألا يطلبوا من الناس شيداً فى بث علومهم» ولا يرتفقون منهم بتعليمهم؛ والتذكير لهم؛ ومن ارتفق من 
المستمعين فى بث فائدة يذكرها من الدينء يعظ بها المسلمينء فلا بارك الله للمسلمين فيما يس معون منه؛ 
رلا للعلماء أيضا بركة فيما متهم يأخذونء » فيبيعرن ديتهم بعرض يسير» ثم لا برضكة لهم فيه إذ لايتقريون به إلى 
الافوزرلا رن هه ن عان معان ا 

قلت : أما ما يأخذه العالم من الأحباس فلا يدخل فى هذا؛ إذ ليس فيه تكلف من أحدء وكذلك ما يأخذه الواعظ 
على وجه الزيارة والهدية» من غير استشراف نفس ولاطمع ولاتكلف. والله تعالى أعلم. 

EE‏ م 

ثم ذكر قصة هرد علا فقال: 


0 عاد الْمرسَلِينَ سَِينَ لد قال ھا لعفم مود لانشن 09ر 


وال یخرن وبا نکن کې عو يترد لبر 
2 و تبون یکل رمع اتن © يدون محال 
سے ےہ < کرو سر 3 عر اخ مني 2 ofr‏ 72000 ۹ 
م بي )او يعو © 
2 مدو ا له کک وو SS‏ 
واتقوا تعلموں ل أم ديا بانسو وبين € € تت وعبون 029 
حاف e‏ را وتات کک م 
e‏ 9 إن ہداز ی آلا ری € ماف معد بين ® کد وہ 


راض ر و 


هنف ذلك ليه وماك نأ کار ھر م ومین وتان ريك هو لعزي 
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يقول الحق جل جلاله: ا كذبت عاد المرسلين ) وهى قبيلةء ولذلك أنث الفعل» وفى الأصل: اسم 
رجلء هو أبو القبيلة. © إذ قال لهم أخوهم 4؛ نسباء هود ألا تمقون» إنى لكم رسول أمين ٠)‏ وقد مر 
تفسيره» ا فاتقوا الله 4 فى تكذيب الرسول الأمين: ل وأطيعون 4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ ط وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين ‏ › وتصدير القصص بتكذيب الرسل والأمر بالطاعة؛ للدلالة على 
أن مبتى البعخة هو الدعاء إلى معرفة الحق» والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثوات» ويبعده من العقاب؛ وأن 
الأتبياء - عليهم السلام ‏ مجمعون على ذلك» وإن اختلفوا فى فروع الشرائع؛ المختلفة باختلاف الأزمنة والأعصارء 
وأنهم منزهون عن المطامع الدنيئة» والأغراض الدنيوية بالكلية. 

ثم ربخهم بقوله: 7[ أتبنون بكل ريع #: مكان مرتفع؛ ومنه: ريع الأرض؛ لارتفاعهاء وفيه لغتان: كسر الراء 
وفتحها. فإ آية ب ؛علَمَا للمارة» كانوا يصعدونه ويسخرون بمن يمر بهم. وقيل: كانوا يسافرون ولا يهددون إلا 
بالنجوم؛ فبنوا على الطريق أعلاما ليهتدوا بها؛ عبثاء وقيل: برج حمام»؛ دليله: ١‏ تَعبثُون © أي: تلعيرن ببنائهاء 
أو: بمن يمر بهم على الأرلء ف وتفخدون مصانع 4, مآخذ الماء؛ أو قصورا مشيدة» أو حصوتاً؛ وهو جمع 
مصنعء والمصنع: كل ما صنع وأتقن فى بديانهء لل لعلكم تخلدوت 4 أى: راجين الخلود فى الدنياء عاملين عمل 
من يرجو ذلكء أو كأنكم تخلدون. ١‏ 

ل[ وإذا بطشتم Ç‏ بسوط أو سيفء أو أخذتم أحد) لعقوبة [ بطشتم جبارين 4؛ مسلطين؛ قاسية قلويكم» بلا 
رأقة ولا رقةء ولا قصد تأديبء ولا نظرا للعواقب. والجبار الذى يضرب أو يقتل على الغصب. # فاتقوا الله © فى 
البطش, ٠‏ وأطيعون 4 فيما أدعوكم إليه؛ فإنه أنقع لكم» <( راتوا الذي أمدكم بما تعََمُونَ 4 من ألوان النعماء 
وأصناف الآلاء. ثم فصلها بقوله: 8 أمد كم بأنعام وبنين 4 ؛ فإن التفصيل بعد الإجمال أدخل فى القلب. وقرن 
البنين بالأنعام؛ لأنهم يعينونهم على حفظها والقيام يها . 

لإ وجنات » ؛ بساتين [ وعيون» : أنهار خلال الجنات, إن حاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 إن 
عصيتموني» أو: إن لم تقوموا بشكرها؛ فإن كفران النعم مستتبع للعذاب» كما أن شكرها مستلزم لزيادتهاء قال 
تعالى: لین شکرتم لأزیدتکم وآین کقرتم إن عابي دید 0(4. 


. من الآية ۷ من سررة إبراهيم‎ )١( 
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لط قالوا سواء علينا أوعظت فت آم لم تكن م الواعظين 4؛ فإنا لن نرعوى عما نحن عليه؛ ولا نقبل كلامك 
ردعوتك» وعظت أو سكت. ولم يقل: أم لم تعظ؛ لرؤوس الآى . إن هذا إلا خلق الأولين 4 يضم اللام(')» أى: 
ماهذا الذى نحن عليه؛ من ألا بعث ولاحساب» إلا عادة الأولين رطبيعتهم واعتقادهم» أو: ما هذا الذى نحن عليه 
من الموت والحياة إلا عادة قديمة؛ لم بزل الناس عليهاء ولا شىء بعدهاء » أو: ما هذا الذى أنكرت علينا؛ من البديان 
رالبطش» إلا عادة من فَيلّنَاء فنحن نقتدى بهم» وما نعذّب على ذلك . وبسكون اللام» أى: ما هذا الذى خوفتنا به 
ظ إلا حَلّق الأولين 4 أى: اختلاقهم وكذبهم, أر: ما لقنا هذا | إلا كخلقهم؛ نحيا كما حيواء ونموت كما ماتواء ولا 
بعث ولا حساب» فإ وما تحن بمعدبين 4 على ما نحن عليه من الأعمال. 

« فَكَدذَبوه 4 أى: أصروا على تكذبيهء ‏ فأهلكناهم 4 بسبب ذلك بريح صرّصرء تقدم فى الأعراف 
كيفيته(؟) إن فى ذلك لآية وما كان أكترهم 4 أى: قوم هود لإ مؤمنين 4 ؛ ما أملم معه ثلاثمائة ألف... 
وأهلك باقيهم . قاله المحشي الفاسي . وقيل: وما أكثر رمك بمؤمنين بهذا > على أن «كان٤:‏ صلة .م وإن ربك لهو 
العزيؤ الرحيم ‏ ؛ العزيز بالانتقام من أعدائه؛ الرحيم بالانتصار لأوليائه . 


الإشارة : أنكر. هود كد كاه على قومه أمرين مذمومين؛ وهما من صفة أهل البعد عن الله؛ الأول: : التطاول فى 
البنيان» والزيادة على الحاجةء وهى ما يكن من البردء ويقى من الحرء من غير تمويه ولا تزويق» والزيادة على 
الحاجة فى البنيان من علامة الرغبة فى الدنياء وهر من شأن الجهال رعاء الشاهء كما فى الحديث؛ وقى خبر آخر: 
«إذا علا العبد البداء فرق ستة أذْرع ناداه ملك: إلى أين يا أقسق الفاسقين ؟:(7) . 


والثانى : التجبر على عياد الله؛ والعدف معهم» من غير رحمة ولا رقةء وهو من قساوة القلب؛ والقلب القاسى 
يعيد من الله وفى الخبر عن عيسى جا : (لا تكدروا الكلام بغير ذكر اللهء فتقسو قلويكم؛ قإن القلب القاسى بعيد 
من الله ولكن لا تشعرون ) . وفى الحديث عن نبينا و :لا تنظروا إلى عيوب الداس كأنكم أرباب» وانظروا إلى 
عيوبكم كأنكم عبيد» فإنما الناس مبتلى ومعافّى» فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافيةء(٤)‏ . ويالله التوفيق» 
)0( قرأ بالضم: : نافع : واين عامر: وعاصم» وحمزةء وقرأ «خلق»؛ بفتح الخاء وسكون اللام» ابن كثير وأبو جعفر وأو عمروء والكسائى. 


رأجع إتحاف فضلاء البشر (18/5؟) . 

0( راجع تفسير الآية ۷١‏ من سورة الأعراف. 

(؟) ذكره المدذرى فى الترغيب والترهيب (ح؟ )١‏ بلفظ: «إذا رفع الرجل بناء قوق سبعة أذرع؛ نودى يا أفسق الفاسقين إلى أين»؟ 
وعزاه لابن أبى الدنيا؛ موقوفاً على عمارة بن عامر. وقال المنذرى: ورفعه بعضهم: ولايصح . وانظر فتح البارى )17/1١(‏ . 

(4) هذا بقية الخبر السابق عن سيدنا عيسى ثلثلا . رأخرجه مالك فى الموطأ (۹۸1/۲) ؛ بلاغاً. رلم أقف عليه حديقًا عن سيدنا 
رسول الل يك . 


1o 


سورة الشعراء/ الآيات: ٠١۹ - 14١‏ الجزء التاسع عشر 


ثم ذكر قصة صالح ياه فقال: 


( گت تمو ارسیت 9 إذكال لخم میاق 9 

ان اک ا فاقوا امه واطیعون (۵) €9 ر كعوجر 

ل ارت ایی 9 أ نارکون ما مهاه انی © جت 
ويون 09 دقع وتمخليطلعهًا هضِيمٌ e‏ لجبال وة 


هين ل مون ل اطي أ لترو شا 


لاض رایخ © زارا نالسر @ مآأت ح ارين 

َأتِرِكَايَةٍإنَكتَ م ناصرق € قَالَ موتا مار e,‏ 
)0 کے ےل سے کہ 7 ۴ أ 

مور €9 9 ولاتمسوها د سوء فياخذ 8 عَدَابيَوْمعَظيو © فعقروهًَا 8 ميا 


کرک 


تددمين | 0 © مَدَمم كاد ذلك لكيه 1 اڪ فز مۇمنەن 


لزيا ترك لهو هوالع یرام © 4 


يقول الحق جل جلاله : ل كذَّبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخرهم )؛ نسباء لإ صالح ألا تتقون 4 
الله تعالى» فتوحدونه» [ إنى لكم رسول أمين 4 : مشهور فيكم بالأمانة» ب فاتقوا الله وأطيعون, وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين, أَتَْركون فيما هاهنا آمنين ) أى: أتطمعون أن تتركوا فيما هاهنا من 
التعمة والترقه آمنين من عقاب الله وعذابه» وأنتم على كفركم وشرككم» كلاء والله لنختبرنكم ببعث الرسول؛ فإن 
كفرتم عاجلتكم بالعقوبة . 

ثم فسّرما هم فيه من النعمة بقوله: : ار فى جنات وعيوت وزروع ونخل © هر داخل فيما قبله» رخصه بالذكر؛ 
شرقًا له. أو: فى جنات بلا تخل» 8 طُلْعهَا هضيم 4ء والطلع د 
والهضيم: اللطيف اللين؛ للطف الثمرء أو: لأن النخل أنثى وطلع الأنثى ألطفء أو: لنضجه؛ كأنه: قيل: ونخل قد 
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أرطب ثمره. قال ابن عباس: إذا أينع فهو هضيم. وقال أيضا: هضيم: طيب» وقال الزجاج: هو الذى رطبه بغير 


نوىء او: دان من الارضء قريب التناول. 


ل وتنحتون 4 أى: تنقبون ظ من الجبال بوتا فارهين 4 ؛ حال من الواوء أى: حاذقين» أو: ناشطين» أو: أقوياء» 
وقيل: أشرين بطرين. قيل: كانوا قى زمن الشتاء يسكنون الجبال» وفى زمن الربيع والصيف ينزلون بمواشيهم إلى 
الريف ومكان الخصب .ف فاتقوا الله وأطيعون, ولا تطيعوا أمر المسرفين 4 ؛ الكافرين المجاوزين الحد فى الكفر 
والطغيان» أى: لا تنقادوا لأمرهمء ولا تتبعوا رأيهم» وهم الذين يفسدون في الأرض 4 بالإسراف فى الكفر 
والمعاصى» # ولا يصلحوت 4 بالإيمان والطاعة . والمعنى: أن فسادهم خالص» لايشوبه شىء من الصلاح» كما 
تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح. 

ل قالوا لما أنت من المسبحرين 4؛ الذين سحرواء حتى غب على عقلهم السحرٌ: لما أنت إلا بشر مثلنا 

فأت بآية إن ن كنت من الصادقين 4 فى دعوى الرسالةء قال هذه ناقة 4 ٠‏ قالها بعدما أخرجها الله تعالى من 
١‏ ئرة بدعائه نت فإ لها شرب 4؛ نسیب من الماء؛ فلا تزاحموها فيه؛ ( ولكم شرب يوم مُخْلومي 
لاتزاحمكم فيه . روى أنهم قالوا: نريد ناقة عشراءء تخرج من هذه الصخرة» فتلد سا - والسقب: ولد الناقة ‏ فقعد 
صالح يتفكر» فقال له جبريل ك : صل ركعتين» وسل ربك الناقةء ففعل» فخرجت الناقة» ونتجت سقبا مكلها فى 
العظم؛ وصدرها ستون ذراعا۔ أى: طولھا۔ وإذا كان يوم شریها شربت ماءهم كلهء وإذا كان يوم شريهم لا تشرب فيه. 


مولا تَمَسُوها بسوء 4؛ بضرب, أو عقرء أو غير ذلك؛ © فيأخذكم عذاب يوم عظيم 4 ؛ وصف اليوم 
بالعظم؛ لعظم ما يحل فيه؛ وهو أبلغ من تعظيم العذاب» ذإ فعقروها © عقرها «قداره» وأسند العقر إلى جميعهم؛ 
لأنهم راضون به. روى أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين. وكانوا يدخلون على المرأة فى خدرهاء 
فيقولون: أترضين بعقر الناقة؟ فتقول: نعم» وكذلك صبيانهم» ‏ فأصبحوا نادمين 4 على عقرها؛ خوفاً من نزول 
العذاب بهم» لا ندم توبة؛ لأنهم طلبوا صالحاً ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب» و ندموا حين لا ينفع الندم؛ وذلك حين 


ورا 


معاينة العذاب. 


«فأخذهم العذاب 4 أى: صيحة جبريل؛ فتقطعت قلربهم» ل فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 : ميتين. 
صغيرهم وكبيرهم» إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ). رُوى أنه أسلم منهم ألفان رثلاثمالة رجل 
وامرأة. وقيل: كانوا أربعة آلاف» وقال كعب: كان قوم صالح أثنى عشر ألفاء من سوى النساء رالذرية . ولقد كان 
قوم عاد مثلهم ست مرات. قاله القرطبى. قيل: فى نفى الإيمان عن أكذرهم إيماء إلى أنه نو آمن أكثرهم أو: 
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شطرهم لما أخذرا بالعذاب؛ وأن قريشا إنما عصموا من تعجيل العذاب ببركة من آمن منهم. وعلى أن (كان) زائدة 
يكون الضمير لقريش» كما تقدم. $ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 

الإشارة : قوله: (أتتركون فيما هاهدا آمنين٤؛‏ أنكر عليهم ركونهم إلى الدنيا وزخارفها الغرارةء واطمئتانهم إليهاء وهو 
غرور وحمق؛ إذ الدنيا كسحابة الصيف؛ تظل ساعة ثم ترتحل» فالدنيا عرض حائل؛ وظل آفل» فالكيس من أعرض 
عنهاء وتوجه بكليته إلى مولاه» صبر قليلاً وربح كثيرًء والأحمق من وقع فى شيكتهاء حتى أختطفته مذيته؛ وفى الحديث: 
«الدْيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» لها يجمع من لا عقل له» وعليها يعادى من لا علم عنده»(1١)‏ . 


ثم ذكر قصة لوط كا فقال: 


۶ کذیت قوم لویل الْمَرسَلينَ 6ى لوط لاون 

E 0‏ ا 1 ولد (© ااا ن ويا وما E‏ ار 
نَل ا لیے © یکی © يو 

52 سرس ر ا ا 

ماخلق لک من ازو بل أنتم قوم عادو تل الوأ لين لويس باو 
ل فرجين 9 نَ 9 6ن عمل مالين € رب هلما 
ا 9 () جیه واھ 9 0 مین 62 9 إلاعجواق اترو 0 مد رتا ارين 

a‏ صر ر AS‏ کہ م ر ر E‏ رر ر 

ل E‏ مد رین نف ذلك ليه وما نا ترم 

منت 09 E‏ يرصم 9 4 2 

يقول الحق جل جلاله: 8 كذبت قوم لوط.... 4 الخ» وهو ظاهرء ثم قال: أتأتون الذكران من 
العالمين 246 أراد بالعالمين: الناس» أى: أتطؤون الناس مع كثرة الإناثء أر: أتطؤون أنتم من بين سائر العالمين 
الذكرانء وتختصون بهذه الفاحشة ظ وتذرون ما خاق لكم ربكم 4 من الإناث. أو: ما خلق لكم؛ لأجل 


)١(‏ تقدم تخريجه عند إشارة الآية ۷ من سورة الكهف. 
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استمتاعكم من الفروج» ظ من أزواجكم ٠‏ فمن للبيان» إن أريد ب «ماه: جنس الإناث» وهو الظاهرء وللتبعيض» 
إن أريد بها العضو المباح مدهن» تعريضا بأنهم يفعلون ذلك بدسائهم أيضأء وفيه دليل تحريم أدبار الزرجات 
رالمملوكات» ومن أجاز ذلك قد أخطأ خطأ عظيما. « بل أنتم قوم عادون 4 أى: متعدون؛ والعادى: المتعدى فى 
ظلمهء المتجاوز فيه الحدء أى: أنتم قوم أحقء بأن توصفوا بالعدوان؛ حيث ارتكيتم مثل هذه العظيمة: التى لم 
يرتكيها أحد قبلكم» ولو من الحيوانات البهيمية. 

$ قالوا لعن لم تنته يا لوط » عن إنكارك عليدا وتقبيح أمرنا 9 لمَكُوننَ من الْمُخْرَجِينَ © من بلدناء أى: من 
جملة من أخرجنا من بين أظهرنا؛ وطردناه من بلدنا. ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال. 
طقال إني لعملكُم من القالين 4 ؛ من المبغضين غاية البغض» كأنه يقلى الفؤاد والكبد من شدته . والقلى: أَشَدُ 
البغض» وهو أبلغ من أن يقول: لعملكم قال» فقولك: فلان من العلماء» أبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد بأنه 
مساهم لهم فى العلم. وفى الآية دليل على قبح معصية اللواط؛ ولذلك أفتى مالك بقتل فاعلها. 

ثم قال: 8 رب نجنى وأهلى ما يعملون 4 ؛ من عقوبة عملهم؛ ظ فنجيناه وأهله أجمعين ) يعنى: بداته» 
ومن آمن معه» [ إلا عجوزا 4 هى امرأته؛ وكانت راضية بذلك؛ رالراضى بالمعصية فى حكم العاصى؛ ولولم 
يحضر. واستثناوها من الأهل؛ لأنها داخلة فيه ولو لم تكن مؤمنة ؛ لا شتراكها فى الأهلية بحق الزواج. بقيت 
فى الغابرين © ؛ فى الباقين فى العذاب» وهى صفة لها. والغابر فى اللغة: الباقى» كأنه قيل: إلا عجوز) غابرةء 
أى: مقدّراً غبورها؛ إذ الغبور لم يكن صفتها وقت نجاتهم. 

ثم دمّرنا الآخرين » أى: أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه» إ وأمطرنا عليهم مطرا 4 أى: مطرا غير معهود. 
وعن قتادة: أمطر الله على شدَاذ القوم» أى: الخارجين عن الباد - حجارة من السماء فأهلكهم» وقلب المديدة بمن 
قيها. وقيل: لم يرض بالقلب فقط حتى أتبعهم مطر) من حجارة» ل فساء مطر المنذرين 4 أى: قبح مر المنذرين 
مطرهم» فالمخصوص محذوف. 9 إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمدين ٠.4‏ بل لم يؤمن به إلا بناته وناس 
قليلون . أو: ماكان أكثر قريش بمؤمنين بهذاء «( وإن ربّك لهو العزيز ) الغالب» « الرحيم 4 ؛ حيث لم يعاجل 
بالعقوبة لمن استحقها . 

الإشارة: من شناعة هذه المعصية حر الصوفية من مخالطة الشبان؛ وكذلك النساء. وما اولع فقيرٌ 
بمخالطتهما فأفلح أبدأ إن سلم من الفاحشة انهم بهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مواقف 
التهم. والنظر إلى محاسن النساء والشبان فتنة؛ وهى كالعقارب» الصغيرة تلدغ؛ والكبيرة تلدغ؛ فالسلامة البعد عن 
ساحتهن» إلا على وجه أباحته الشريعة» كالتعليم أو التذكيرء مع غض البصرء أو حجاب بينه وبينهنء وبالله التوفيق. 
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ثم ذكر قصة شعيب ‏ عليه السلام ‏ فقال: 


کد باصت لَك َالْمرسِنَ و اد قال هم سعي بأ انقو 


000 


5 رو GI‏ ر 
ا رسا E‏ 5-7 
31 ا ا واا کا م سرج بو د 9 e.‏ 
ر ا ا r‏ رو ب 5 ر ست 
تقو 51 اله oT‏ 
س صر لے 2016 7 oS‏ ےک 
ت إلا رمت اوران كَل آلكدوة © اسقط اكات 
کر ٣ہ‏ کی 
0 سود @56 يكار ملوب لزي دوه 
را 0 9 6 A‏ 
وما کنا رهم مون | و ون ريلك هو الع برااي يم 8 4 
يقول الحق جل جلاله : ل كدب أصحاب الأيكة المرسلين Ç‏ وهى: الغيضة التى تديت الشجر, والمراد 
بها: : غيضة بقرب مدين»ء يسكنها طائفة منهم» وكانوا ممن بعث إليهم شعيب ا وكان أجدبياً منهم» ولذلك قيل: 
ذإ إذ قال لهم شعيب 4 ولم يقل: أخوهم» بخلاف مدين؛ فإنه منهم» ولذلك قال : لإ أخاهم شعيبا 4( )» وقيل: 
الأيكة: الشجر الملتف» وكان شجرهم المقلء وهو الدوم. قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين؛ أصحاب الأيكة 


وأصحاب مدين. فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلةء وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا. وقرئ: 
«ليكة,(')؛ بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على اللام؛ وإنما كتبت هذا وفى دصء(5) باللام؛ اتباعا للفظ. 


)١(‏ كما جاء فى الآية ۸١‏ من سورة الأعراف» والآية ۸٤‏ من سورة هودء والآية ٠١‏ من سورة العنكبوت. 

(1) قرأ نافع وابن كدير وابن عامرء وأبو جعفر (ليكة) بلام مفتوحة» بلا ألف رصل قبلهاء ولاهمزة بعدهاء وقتح تاء التأنيث. وقرأ 
ألياقون بهمرة رصل رسكون اللام ويعدها همزة مفتوحة . انظر الإتحاف .{٤/(‏ 

(؟) فى قوله تعالى: (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة.. الآية ١١‏ من سورة ص . 
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«إذ قال لهم فيب ألا تقون 4 الله فتوحدوه ولا تطففراء إني لكم رسول أمين, فاتقوا الله وأطيعون 
وما أسألكم عليه 4 أى: التبليغ؛ ‏ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» أوفوا الكيل 4 أى: أتموه 
لإ ولاتكونوا من الخسرين ) أى: حقوق الناس بالتطفيف» (٠‏ وزنوا 4 أشياءكم التى تبيعونها $ بالقسطاس 
المستقيم 4 السوى . والقسطاس ‏ بضم القاف وكسرها: الميزان» فإن كان من القسط ‏ وهو العدل؛ وجعلت العين 
مكررة ‏ قوزنه: فعلاّس» وإلا فهو رباعىء ووزنه: فعلال. وقيل: عجمى. 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4أى: لا تنقصوا شيدًا من حقوقهم؛ أ حق كان» يقال: بخسه حقه: إذا 
انتقصه. وقيل: نهاهم عن نقص الدراهم رالدتاتير بقطع أطرافها. فالكيل على ثلاثة أقسام: واف» وزائد وناقص. 
فأمر الحق تعالى بالوافى؛ ونهى عن التاقص» وسكت عن الزائد» فتركه دَليل على أنه إن فعله كان أحسن» وإن 
تركه فلا عليه. ط( ولا تعنوا فى الأرض مفسدين 4# ؛ ولا تبالغوا فيها بالإفساد وذلك نحو قطع الطريق» والغارة» 

وإهلاك الزروع. وكانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه» يقال: عى كفرح» وعذا يعثوء كنصر. 

8 واتقوا الذي خلقكمء و » خلق الجبلة الأولين 4 أى: الخلق الماضين؛ وهم من تقدمهم من الأمم؛ 
ظ قالوا إنها أنت من المسحّرين, وما أنت إلا بشر مثلنا )» أدخل الواو بين الجملتين هنا؛ لدلالة على أن كلا من 
التسحير والبشرية مناف للرسالة؛ مبالغة فى التكذيب» فتكذيبهم أقبح من ثمودء حيث تركه فدل على معلى وأحد؛ 
وهو كونه مسحوراء وقرره بكونه بشرا. ثم قالوا: لإ وإن نظنك 4 «إن»: مخففة» أى: وإنه؛ أى: الأمر والشأن 
لنظنك 8 لمن الكاذبين » فيما تدعيه من النبوة. 

ثم استعجلوا العذاب بقولهم: لإ اسقط علينا كسّفاً من السماء © أى: قطعاً» جمع كسسفة؛ وقرئ بالسكون. أى 
حرا ةلمرا بالسماء: إما السحاب» أو: السماء المظلةء إن كنت من الصادقين 4 فى دعواك الرسالةء ولم 
يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب؛ وإلا لما أخطروه ببالهم فضلاً عن أن يطلبوه . 

ل قال 4 شعيب يلكله: ™ ربى أعلم عا تعملون 4 من الكفر والمعاصىء ريما تستحقونه من العذاب» فينزله 
عليكم فى وقته المقدر له لا محالةء فل فكذبوه ‏ أى: فتمادرا على تكذييهء وأصروا عليه فأخذهم عذاب يوم 
الظُلّة 4 حسيما اقترحوه. وذلك بأن سلط عليهم الحر سبعة أيام بلياليهاء فأخذ بأنفاسهم؛ فلم ينفعهم ظل ولا ماء 
ولاشرب» فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة» وجدوا بها بردا ونسيماء فاجتمعوا تحتهاء قأمطرت 
عليهم تار فاحترقوا جميعا(') . وقيل: رفع لهم جبل» فاجتمعوا تحتهء فوقع عليهم» وهو الظلة . وقيل: لما ساروا إلى 


(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره (۱۹/ )١١١‏ عن ابن عباس مرد . وانظر تة تفسير أبن كثير (545/5؟ -5287) , 
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السحاية صيح بهم فهلكوا. إل كان عذاب يوم عظيم © أى: فى الشدة والهول» وفظاعة ما وقع فيه من الطامة 
وإلداهية التامة. 

إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) قيل: آمن بشعيب من القسمَيْن ‏ مدين والأيكة ‏ تسعمائة 
إنسان» أو: وما أكثر قريش بمؤمنين بهذاء ‏ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 

هذا آخر القصص السبع التى أوحيت إلى رسول الله يَِةٌ؛ لصرفه ‏ عليه الصلاة والسلام -عن الحرص على 
إسلام قومه ودفع تحسر فواته» تحقيقاً لمضمون ما مر فى مطلع السورة الكريمة من قوله: (١‏ لعلك باخع 
نفسك . . »)١(4‏ إلخ» ظ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محخدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا... )1(4) 
الآيةء فإن كل واحدة من هذه القصص ذكر متجدد النزول؛ قد أتاهم من جهته تعالى» بموجب رحمته الواسعة. 
رما كان أكثرهم مؤمنين4 بعد ما سمعوها على التفصيل» قصة بعد قصة» ليتدبروا فيهاء ويعتبروا بما فى كل 
واحدة من الدواعى إلى الإيمان» والزجر عن الكفر والطغيان» وبأن يتأملوا فى شأن الآيات الكريمةء الناطقة بتلك 
القصصء على ما هي عليهء مع علمهم بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يسمع شيئاً من ذلك من أحد أصلاء فلم 
يفعلوا شيا من ذلك» واستمروا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. وبالله التوفيق. 


الإشارة: كما أمر الله تعالى بوفاء المكيال؛ أمر بالوفاء فى الأعمال» ووفازها: إتقانها وإخلاصهاء وتخليصها 
من شوائب النقصء فى الظاهر والباطن. وكما أصر بالعدل فى الميزان الحسى بقوله: 3 وزنوا بالقسطاس 
المستقيم 4 » أمر بالعدل فى الميزان المعنوى» وهو وزن الخواطر بالقسطاس الشرعى» فكل خاطر يخطر بالقاب يريد 
أن يفعله أو يتكلم به؛ لا يخرجه؛ حتى يزنه بميزان الشرع؛ فان کان فيه تفع أخرجه كما كان أوغيره؛ وإن كان 
فيه صرربادر إلى شوه من لبه قل أن ضير هما أوعزماء قير زده دوبالله الاوقرق. 


ثم ذكر شواهد حقيّة القرآن» فقال: 
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ألعذاب الأليم ل مأتيهم یغه وهم ل شعروت ل فووا هلخو مظرون €9 4 


قلت : «آية»: خبر «كان»» و »أن يعلمه: اسمهاء ومن قرأ «آية؛؛ بالرقع؛ فآية اسمهاء و أن ...4 الخ: خبر. أو: 
اكان»: تامةء وءآية:: فاعل» ودأن يعلمه: : يدل مله . 


يقول الحق جل جلاله : ل وإنه © أى: القرآن المشتمل على القصص المتقدمة؛ وكأنه تعالى عاد إلى 
ما افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر؛ ليتناسب المفتتح والمختتم» أى: وإن القرآن الكريم 
# لتعزيل رب ؛ العالمين 4 أى : منزل من جهته. ووصفه تعالى بربوبية العالمين؛ للإيذان بأن تنزيله من أحكام 
ربوبيته للعالمين ورأفته للكل. 

« ترل به » أى: أنزله ل الروح الأمين ب أى: جبريل ا لأنه أمين على الوحى الذى فيه روح القلوب › 
ومن قرأ بالتشديد: فالقاعل هوالله؛ والروح: مفعول بهء أى: جعل الله تعالى الروح الأمين نازلا به. والباء؛ 
للتعدية» نزل به ا على قلبلك 4 » أى: حفظك وفهمك إياه» وأثبته فى قلبك إثبات ما لا ينسىء كقوله: سفرك 
فلا تتسئ 4() . 

فإ لتكون من الْنأذرين 4 يما فيه من العقويات الهائلة وا والمواعظ الزاجرة, و بلسانٍ عربى 4 ؛ بلغة قريش 
وجرهي فصيح بلیغء والباء: إما متعلق بمنذرين؛ أى : لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان؛ وهم هود وصالح 
وشعيب وإسماعيل ‏ عليهم السلام - أو: بدزل» أى: نزله بلسان عربى؛ ؛ لتنذر به» لأنه لونزل بلسان أعجمى لتجافوا 
عده» ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به. وهذا أحسن لعمومه؛ أى: لتكون من جملة من أنذر قبلك» 
كنوح وإبراهيم وموسى» وغيرهم من الرسل»ء عرييين أو عجمين» وأشد الزواجر تأثير) فى قلوب المشركين: ما 
أنذره إبراهيم؛ لانتمائهم إليهء وادعائهم أنهم على ملته . 

ظ وإنه ‏ أى: القرآن ظ لفي زبر الأَولين ‏ يعنى: أنه مذكور فى سائر الكتب السماوية. وقيل: ثبت فيها 
معناه؛ فإن أحكامه التى لا تحتمل النسخ والتبديل» بحسب تبدل الأعصارء من التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة الأعلى. 
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والصفات مسطورة فيهاء وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص. قال النسفى: وفيه دليل على أن القرآن إذا 
ترجم عنه بغير العربية بقى قرا قرانأء ففيه دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية فى الصلاة .ه . وهو حثفى 
المذهب» وأما مذهب مالك: فلا. 

٠‏ أو لم يكن لهم آية 4 أى: أغفلرا ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين حقاء © أن يعلمه علماء 
بنى إسرائيل © » كعبد الله بن سلام» وغيره» لوجود ذكره فى التورأة. قال تعالى: (9 وإذا يل علَيهم قَالوا آمنا به 
إل احق من رين ناكا من قله مُسلمين (1). والمعدى: ألم يكفهم دليلاً على كون القرآن من عند الله علم أَحبارٍ 
بتى إسرائيل به» ومعرفتهم لهء كما يعرفون أبناءهم؛ لموافقته لما عندهم فى كثير من القصص والأخبار» حتى إن 
سورة يوسف مذكورة فى التوارة بمعنى واحد» وترتيب واحدء وما اختلف مع القرآن فيها إلا فى كلمة واحدة: 
٠‏ «وجاءوا على قميصه بدم كذب»» عندهم فى التوراة: وجاءوا على قميصه بدم جدى. وكذا سورة طه: : جلها فى 
التوراة. وقد تقدم الحديث: «أوتيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى»("). وقد فسر بعض علماء هذه 
الأمة القرآن العظيم كله بالكتب المتقدمة» يدقل فى كل آية ما يوافقها من الكتب السماوية. 

ثم قال تعالى: ! ولو نزّلناه على بعض الأعجمين 4 أى: ولو نزلناه كما هو بنظمه الرائق على بعض من 
لايفهم العريية» ولا يقدر على التكلم بهاء 8 فقرأه عليهم # قراءة صحيحة» خارقة للعادةء # ما كانوا به 
مؤمنين ¢ مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء؛ لفرط عدادهم» وشدة شكيمتهم» قال التسفى: والمعنى: إا 
أنزلتا هذا القرآن على رجل عربئّ مبين» قغهموه» وعرفوا فصاحته وأنّه معجزء وانضم إلى ذلك اتفاق علماء أهل 
الكتاب قبله على البشارة بإنزاله» وصفته فى كتبهم» وقد تضمّلت معانيه وقصصه» وصح بذلك أنها من عند الل 
وليست بأساطير كما زعمواء فلم يؤمنوا به» وسمّوء شعراً تارة» وسحر) أخرى. ولو نزلناه على بعض الأعاجم» 
الذى لا يحسن العرييةء فضلا يقد على طبن رج تعرز عاديم ا به» ولتمحلوا 
لجحودهم عذراء ولسموه: سحرا.ه. 

والأعجمين: جمع الأعجمى» فإن أفعلء إذا كان للتفضيل» يجمع جمع سلامة إذا لم يكن معناه للتفضيل 
كأحمر. وأصل الأعجمين: الأعجميين» فحذفت يأزه » وقيل: جمع أعجم, فلا حذف. 

ذل كذلك سلكناه 4 أى: أدخلدا التكذيب والكفرء وهو م دلول قوله: «ما كانوا به مؤمئين»» فى قلوب 
امجرمين 4 : الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه. يعنى: مثل هذا السلّك الغريب سلكناه فى 


)١(‏ من الآية !5 من سورة القصصس. 
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قلوبهم وقررناه فيهاء فلا سبيل إلى أن ينغيروا عما هم عليه؛ من التكذيب والإصرار عليه؛ وهر حجتتا على 
المعتزلة فى خلق أفعال العباد؛ خيرها وشرها. 

وقوله: (٠‏ لا يؤمنون 4 : توضيح وتقرير لما قبله. ويجوز أن يكون حالاء أى: سلكناه فيها غير مؤمئين به أو: 
مثل ذلك السلك البديع سلكناه؛ أى: أدخلنا القرآن فى قلوب المجرمينء ففهموا معانيه» وعرفوا قصاحته وبلاغتهء 
وأنه خارج عن القوة البشرية؛ من حيْث النَظْمْ المعجز والأخبار الغيبية . وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتاب 
على اتفاقه لما فى أيديهم من الكتب السماوية ية. ومع ذلك إلا يؤمنون به & ٠‏ ولا يتأثرون بأمثال تلك الأمور 
الداعية إلى الإيمان» بل يستمرون على ما هم عليه ط حتى يروا العذاب الأليم 4 الملجئ إلى الإيمان؛ حين 
لا ينفعهم الإيمان» ط فيأتيهم بغتة 4 ؛ فجأة فى الدنيا والآخرة # وهم لا يشعرون ‏ بإتيانه» © فيقولوا هل . 
نحن منظرون 4 ؛ مزخرون ساعة “قالوه تحسرا على ا قات من الإيماق: ونيا للإمهال؛ لتلافى ما فرضوه: 
والله تعالى أعلم . 


الإشارة: إذا تطهر القلب من الأكدار والأغيار» وملئ بالمعارف والأسرارء كان مهبطاً لوحى الإلهام ووحى 
الإعلام» رمحلا لتنزل الملائكة الكرام» إذ كل ما أعطى للرسول كان لوارته الحقيق منه شرب ونصيب؛ ليكون من 
الواعظين باسان عربى مبين» يفصح عن جواهر الحقائق» ويواقيت العلوم» وما ينطق به من العلوم يكون موافقاً لما 
فى زبر الأولين» وإن كان أمياً؛ لأن علوم الأذواق لا تختلف .أو لم يكن لهم آية على ولايته أن يعلمه علماء أهل 

وقال الورتجبى على هذه الآية: أخبر الله سبحانه أن قلب محمد جه محل نزول كلامه الأزلي؛ لأنه مصفى من 
جميع الحدثان؛ بتجلى مشاهدة الرحمن» فكان قله عليه الصلاة والسلام - صدف لألئ خطاب الحق؛ يسبح فى 
بحار ألكرم» فيتلقف كلام الحق من الحق بلا واسطةء وذلك سر عجيب وعلم غريب؛ لأنه يجمع كلام الحق وما 
اتصل به» وكلامه لم ينفصل عنهء وكيف تفارق الصفات الذات» لكن أبقى فى قلبه ظاهره وعلمه وسره» فجبريل 
عليه السلام ‏ فى ألبين: واسطة لجهة الحرمة» وذكر ذلك بقوله: «نزل به الروح الأمين على قلبك ...4؛ لأن 
القلب معدن الإلهام والوحى والكلام والرؤية والعرفان: به يحفظ الكلام . وفائدة ذلك: الإعلام يسروجود 
الإنسان » وأنه ليس شىء يذيق بالخطاب ونزول الأنباء إلا قلبه؛ وكل قلب مسدود بعوارض البشرية لا يسمع 
خطاب الحق» ولا يرى جمال الحق. قال أبو بكر بن طاهر: ما أنزله على جبريل جعله محلا للإنذارء لا التحقيق» 
والحقيقة هو ماتلقفه من الحق» فلم يخبر عنه» ولم يشرف عليه خلق من الجن والإنس والملائكة؛ لأنه ما أطاق ذلك 
أحد سواه . وما أنزله جبريل جعله للخلق» فقال: «لتكرن من المتذرين) بما نزل به جبريل على قلبك المتحقق»› 
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فإنك متحقق بما كافحناك به؛ وخاطبناك على مقام لو شاهدك فيه جبريل لاحترق.ه. على تصحيف فى النسخة. 
وبالله التوفيق. 


ثم هددهم بدزول العذاب؛ فقال: 


0 1 2 د قدت 5 متعنله مسار 529 2 00 


2 صر رب ل 2 و ۶ AEN E‏ 7 


کین وکنا كت طن €3 46 
يقول الحق جل جلاله ؛ توبيخا لمن اقترح نزول العذاب» كقولهم: ط فَأمطرْ علْينّا حجارة من السّمَاء أو اث 


بعداب أليم 4 :)١(‏ ا أفبعذابنا يستعجلون ‏ مع كونهم لا يطيقونه إذا نزل بهم؟ وتقديم الجار؛ للإيذان بأن مصب 
الإنكار والتوبيخ هو كون المستعجل به عذابه» مع ما فيه من رعاية الفواصل. 


« أفرأيت 4 أى: أخبرنى. ولما كانت الرؤية من أقوى أسباب الإخبار بالشىء وأشهرها شاع استعمال «أرأيت: 
فى معنى أخبرنى. والخطاب لكل من يسمعء أى: أخبرنى أيها السامع: ظ إن متعناهم ¢ ؛ إن متعنا هؤلاء الكفرة 
0 متطاولة يطول الأعماق رطنت السا ائم جاءهم ما كانوا يوعدوت ) من العذاب» 2 ما أغنى 
عنهم ‏ أى: أئ شىء» أو أ إغناء أغنى عنهم ل ماكانوا يمتّعون 4 أى : كونهم متمتعين ذلك التمتع المديد» أى 
شىء أغلى فى دفع العذاب» و(ما): مصدرية» أو: ما كانوا يتمتعون به من متاع الحياة الدنياء على أنها مرصولة: 
حذف عائدهاء وأيا ما كان فالاستفهام للإنكار والدفى. وقيل: (ما): نافية؛ أى: لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول فى 
دفع العذاب. والأول أرجح. 
- لإوما أهلكنا من قرية 4 من القرى المهلكةء « إلا لها منذرون 4 ؛ قد أنذروا أهلها لدقوم الحجة عليه 
«( ذكرى 4 أى: تذكرة؛ وهو مصدر منذرون؛ لأن أنذر وذكر متقاربان؛ كأنه قيل: لها مُذكرون تذكرة. أو 
مفعول له؛ أى: ينذرونهم لأجل التذكرة والموعظة» أو خبرء أى: هذه ذكرىء أو يكون ذكرى متعلقة يأهلكنا؛ 
مفعولاً له» والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة؛ بإرسال المنذرين إليهم؛ ليكون 
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم؛ فلا يعصون مثل عصيانهم» # وما كنا ظالمين © فنهلك قوماً غير ظالمين» أو قبل 
() من الآية ٠۲‏ من سورة الأنفال. 
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إنذارهم . رالتعبير عن ذلك بنفى الظالمية مع أ ن إهلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم؛ إذ لا يجب عليه تعالى شىء - كما 
تقرر من قاعدة أهل السنة ؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك وتحقيقاً لكمال عدله . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: يقول الحق جل جلالهء فى جانب أهل البطالة والغفلة: أفرأيت إن متعناهم سدين بالأموال والنساء 
والبنين» فاشتغلوا بجمع الأموال والدثور» وبناء الغرف وتشييد القصورء ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت» 
والرحيل سن الأوطان؛ ومفارقة الأحباب والعشائر والإخوان؛ أئْ شىء أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به؛ من لذيذ 
المآكل والمشارب» ومفاخر الملابس رالمراكب» هيهات هيهات؛ قد انقطعت اللذات» وفنيت الشهوات» وما بقى إلا 
الحسرات» قتأمل أيها العبد فيما مضي من عمرك» فما بقى فى يدك مده إلا ما كان فى طاعة مولاك؛ من ذكرء 
أوتلارة» أوصلاة» أو صيام» أوعلم نافع؛ أو تعليم» أو فكرة؛ أو شهود. وما سوى ذلك بطالة وخسران» فالوقت 
الذى تصرفه فى طاعة مولاك ذخائره موجودة» وكنوزه مدخوزة: والوقت الذى تصرفه فى هوى نفسك ضائع» 
تجد حسرته يوم القيامةء ففى الحديث: «ئيس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مضت لهم؛ لم يذكرر! الله تعالى 
فيها»(١)‏ قال يحيى بن معاذ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من اغتر بحياته والْتَذّ بمراداته» رسكن إلى مألوفاته» 
والله تعالى يقول: «أفرأيت إن متعناهم سنين..4. الآية. وعن ميمون بن مهران: أنه لقى الحسن فى الطواف» 
وكان يتمنى لقاءه؛ فقال له : عظنىء فلم يزده على تلاوة هذه الآية؛ فقال: لقد وعظت فأبلغت. وعن عمر 
ابن عبدالعزيز 5 : : أنه كان يقرؤها عند جلوسه ليحكم بين الناس. ه. وبالله التوفيق ش 

ثم تمم قوله: «وإنه لتدزيل رب العالمين»؛ بقوله: 
کیااکنے زرا © کک رکچ 0ك 

يقول الحق جل جلاله: تنزلت به ؛ بالقرآن» ظ الشياطين )ء ردا لما يزعمه الكفرة من أنه من 
قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة؛ بعد تحقيق الحق فيه» ببيان أنه نزل به الروح الأمين. # وما ينبغي لهم 4 
أى: وما يصح وما يستقيم لهم ذاك» ظ وما يستطيعون © إنزاله أصلاء ظ إنهم عن السمع ‏ أي: عن استراقة 
السمع من الملائكة ظ لمعزولوت ) ؛ لممدوعون بالشهب» أو: لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة فى قبول 
الاستعداد؛ لقيضان أنوار الحق؛ والانتعاش بأنوار العلوم الربانية والمعارف القدسية؛ لأن تفوس الشياطين خبيئة 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (517) عن معاذ بن جبلء وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح )۷۷١١‏ للطبرائى رالبيهقى عن 
معاد وحسله ٠‏ 
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ظلمانية شريرة» ليست مستعدة إلا لقبول مالا خير فيه» من فئون الشرورء فمن أين لهم أن يحوموا حول القرآن 
الكريمء المنطوى على الحقائق الرائقة الغيبية» التى لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة الكرام ‏ عليهم السلام؟. 

فإ فلا تدع مع الله إلهاً آخر 4 ؛ كما هو شأن الأنفى ال لخبيثة الشيطانية؛ ل فتكون من المعذبين ) ؛ تهديد لغيره 
على سبيل التعريض» وتحريك له على زيادة الإخلاصء وتتبيه لسائر المكلفين على أن الإشراك بلغ من القبح 
والسوء؛ بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره مذه» فكيف بمن عداه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: وحي الإلهام الذى يتنزل على القلوب الصافية من الأغيار» كوحى الأحكام» ما تتنزل به الشياطين» 
وما ينبغى لهم وما يستطيعون؛ لأنهم ممنوعون من قلوب العارفين؛ لما احتفت به من الأتوار, وما صانها من 
الأسرارء أعنى أنوار التوحيد وأسرار الدفريد. وقال فى لطائف المنن: إذا كان الحق تعالى حرس السماء من 
الشياطين بالشهبء فق لوب أوليائه أولى بأن يحرسها من الأغيار. ه. بالمعدى. فلا تدع مع الله إلها آخرء وهو 
ما سوى الله» فتكون من المعذبين بوساوس الشياطين والخواطر والشكوك؛ لأن القلب إذا مال إلى غير الله سلط الله 
عليه الشيطان» فيكون ذلك القلب جراباً للشيطان؛ يحشو فيه ما يشاء . والعياذ بالله. 


ثم أمر تبيه بالإنذار والتذكيرء فقال: 
SS‏ جتاحك لمر عك سالرت 69 
EE‏ 2110101 


ر 


SRF PS > A چ‎ a کے اہ‎ ١ 6 
4 يد‎ 20000 


يقول الحق جل جلاله: [ وأنذر؛ يا محمد عشيرتك الأقربين 4 إنما خصهم بالذكر؛ للا يتكلوا على 
اللسب» فيدعوا مايجب عليهم» لأن من الواجبات مالايشفع فيهاء بقوله فى تارك الزكاة وقد استغاث به: «لا أملك 
لك من الله شيلا» » وفى الال كذلك. وقيل: إنما خصهم لنفى التهمة؛ إذ الإنسان يساهل قرابته» وليعلموا أنه لا يغنى 
عنهم من الله شيئاً؛ إذ النجاة فى اتباعه؛ لا فى قربه منهم. 

ولما نزلت صعد النبى َد الصفاء ونادى الأقرب فالأقرب؛ وقال: «يابنى عبد المطلب, يا بنى هاشم» يا بنى 
عبد مداف» ياعباس - عم النبى يك يا صفيّة ‏ عمة النبى عكيْلة؛ لا أملك لكم من الله شيتا»(١).‏ وقال ابن عباس 
)١ }‏ أخرجه بنحوه البخارى (تفسير سورة الشعرأءء باب ا ل ومسلم فى (الإيمان: باب قوله تعالى: 

«وأنذر عشيرتك الأقربين»: ۱۹۲/۱ ح )۳٤۸‏ من حديث أبى هريرة .> وه 


كا 
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رة : صعد النبى ی الصفاء ونادى: « ياصباحاه» : فاجتمع الناس» فقال ب ديا بنى عبد المطلب» ياينى 
فهرء إن أخبرتكم أن خيلا سم هذا الیل تريد أن تغير عليكمء صذقتمونى؟ قالوا: نعم. قال: فإنى نذير لكم بين 
یدی عذاب شديد. ققال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» ما جمعتنا إلا لهذا» ؟ فنزلت: تبت يدا أبى لهب1(4). 

ثم قال: [ واخفض جناحك 4 أى: وألن جانبك وتواضع» وأصله: أن الطائر إذا أراد أن يدحط للوقوع كسر 
جناحه وخفضه» وإذا أراد أن ينهض للطيران رقع جناحهء فجعل خفض الجتاح متلا فى التواضع ولين الجانب. 
ويكون ذلك التواضع فإ لمن اتبعك من المؤمنين ) من قرابتك وغيرهم. < فإن عَصوْك فقل إنى برىء ما 
تعملون 4 أى: أنذر قومك؛ فإن اتبعرك وأطاعوك فاخفض لهم جناحك؛ وإن عصوك ولم يتبعوك فتبراً منهم: 
ومن أعمالهم؛ من الشرك وغيره. 


«( وتوكّل على العزيز الرحيم » أى: على الذى يقهر أعداءك بعزته؛ وينصرك عليهم برحمته؛ فإنه يكفيك 
شر من يعاديك. 8 الذى يراك حين تقوم » للتهجد, « و4 يرى ١‏ تقلبّك فى الساجدين »؛ في المصلين. 
أتبع كونه رحيمًا برسوله ما هو من أسباب الرحمة؛ وهو ذكر ما كان يفعله فى جوف الليل؛ من قيامه للتهجدء 
وتقلبه فى تصفح أحوال المتهجُدين» ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون. رقيل: معناه: ريراك حين تقوم للصلاة 
بالناس جماعة» وتقلبك فى الساجدين: تصرفه فيما بينهم» بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أصهم. وعن مقاتل: 
أنه سأل أبا حنيفة: هل تجد الصلاة بالجماعة فى القرآن؟ فقال: لا يحضرنىء فتلا له هذه الآية. وقيل: تقلبه فى 
أصلاب الرجال. وروى عنه ا فى الآية أنه قال: «من نبى إلى نبى حتى أخرجتك نبيا»("). 


ف إنه هو السميع 4 لما تقرل» 9 العليم # بما تدويه وتعمله . هون عليه مشاق العيادة؛ حيث أخبره برؤيته له 
إذ لا مشقّة على من يعلّم أنه يعمل بمرأى من مولاه» وهو كقوله فى الحديث القدسى: «بعينى ما يتحمل المتحملون 
من أجلى» . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : ينيغى لمن أهل للوعظ والتذكير أن يبدأ بالأقرب فالأقرب» ولو علم أنه لا ينتفع به إلا النزر القليل. 
فمن تبعه على مذهبه فان له جاتبه وليتواضع له» ومن أعرض عنه واشتغل بهواه فليتيراً من فعله» ولا ينساه من 
نصحلا ولذلك قال تعاتىء #فإن خوك فق إن برىء ممااتعطون4, رل يقل: ومتكمه «وهذا مدهت الممهور: 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الموضع السابق ذكره (ح *4977) و(تفسير سورة تبت يدا أبى لهب رتبه)؛ ومسلم فى الموضع السابق 


ذكره ( ۱۹۴/۱ - ۱۹٤‏ ح٣٣٣)‏ . 
(۲) انظر تسیر الطبری (۱۹۰/ ۱۲۳ - )۱۲٤‏ رتفسير البغوی (8/ 4؟١).‏ 
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وأن الأخ إذا زل إنما ييغض عمله فقط. وعن بعض الصحابة ‏ وقد قيل له فى أخيه؛ فتال: إنما أبغض عمله؛ وإلا 
فهو أخى» وذكر مثل ذلك عن أبى الدرداء. وأن الأخ فى الله لا يبغض لزلته؛ ولا يترك لشىء من الأشياء؛ وإنما 
نيغض عله » ووافقه على ذلك سلمانء وتابعهما عمرء وخالف فى ذلك أبو ذرء فقال: إذا وقعت المخالفة» وانقلب 


ع ك 


عما كان عليه ؛ فأبنفضه من حيث أحببته. 

قال صاحب القوت: وأبو ذر صاحب شدائد وعزائم» وهذا من عزائمه وشدائده . ه. وهذا في المؤمن بدليل قول 
أبى الدرداء: الأخ فى الله لا ييغض لزلة. وأما الكافر فضريح آياته: إ! نا براء منم وممًا تعبدون من دون 
الله ()ء ونحوها. وحديث ابن عمر وتبرئه من نفاة القدر- كما فى مسام ‏ موجب للبراءة؛ ويس لكون حكم 
الأصول أشد من الفررع. وذكر فى الإحياء تأكيد الإعراض عمن يتعدى أذاه لغيره؛ بظلم» أو غصبء أو غيبة» أو 
نميمة» أر شهادة زور؛ لأن المعصية شديدة فيما يرجع لأذى الخلق. ه من الحاشية. 

قوله تعالى: «[ فتوكل على العزيز الرحيم )ء قيل: التوكل: تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره» ويقدر 
على ذفعه وضره» اوهو الله رحده» والمتوكل من إذا دهمه وة يحاول دقعه عن نفسه بما هر معصية . وقال الجنيد 
افيه نة : التوكل أن تقبل بالكلية على ريك» وتعرض بالكلية عمن دونه؛ إن حاجتك إنما هى إليه فى الدارين هھ 

قال القشيرى: #2 وتقلبك فى الساجدين € من أصحابك, ويقال: تقليك فى أصلاب أبائك من المسلمينء الذين 
عرفوا الله» فسجدوا له دون من لم يعرفه. ه. وفى القوت: ق قيل: وتقلبك فى أصلاب الأنبياء ‏ عليهم السلام؛ 
يقلبك فى صلب نبى بعد نبى؛ حتى أخرجك من ذرية إسماعيل؛ وروينا معنى ذلك عن رسول الله اف 
والحاصل: أنه من ذرية الأنبياء والمؤمنين الساجدين فى الجملةء ولا يقتضى كل فرد من الأفراد. ه. 

ثم كمل قوله: وما تنزلت به الشياطين»»: فقال: 


مج عم وی در ر ممه لم 5 0 0 اح 27 
و هلد کک سبط تل عل كل أذَاك انير ل قود اسع 


ا لاا A‏ د 
وأصكارهم کور عه الاو €9 اراهن ڪل وار 


7 م ور کن ا ەرام ر 
r‏ موص 9 الذين ءا منوأ وعم لوأالصللحلت 


وکا اکا Aaa Î 9 f O‏ 
)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة الممتحنة. 
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قلت : «أى منقلب؛ : مفعول مطلق لينقلبون» والأصل: ينقلبون أىّ انقلاب» وليست «أيا»: مفعول «ءيعطم»؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ماقبله. وجملة: ٠ينقلبون»:‏ معلّق عنها العامل» فهى فى محل نصب؛ على قاعدة التعليق» 
فانه فى اللفظ دون المحل. 


يقول الحق جل جلاله: «هل أَنْسَئكم 4 أى: أخبركم أيها المشركرن : على من تنل الشياطين ي 
ودخل حرف الجار على «من» الاستفهامية؛ لأنها ليست للاستفهام بالأصالة. ثم أخبرهم» فقال: بإ تنرّل على 
كل أفاك 4 : كثير الإفك؛ وهو الكذب» © أثيم 4 ؛ كثير الإثم؛ وهم ألكهنة والمتنيكة» كشق وسطيح ومسيلمة. 
وحيث كانت حالة رسول الله َة منزهة أن يحوم حولها شىء من ذلك» اتضح استحالة تنزلهم عليه ية . 


ل[ يلقون السمع 4 وهم الشياطين؛ كانراء قبل أن يحجبوا بالرجم» يلقون أسْماعهم إلى الملا الأعلىء 
فيختطفون بعض ما يتكلمون بهء مما اطلعوا عليه من الغيوب؛ ثم يوحون به إلى أوليائهم. «( وأكثرهم كاذبون ) 
فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم مالم يسمعوا. وفى الحديث: «إنهم يخلطون مع ما سمعرا مائة كذبة» ,)١(‏ 
فلذلك يخطئون ويصيبون» وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع: أى: المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون 
السمع إلى الشياطين » ثم يبلغون ما يسمعون منهم إلى الناس» ‏ وأكشرهم » أى: الأقاكون ا كاذبون 4 : 
مفترون على الشياطين مالم يوحوا إليهم . والأفاك: الذى يكثر الإفك؛ ولا يدل على أنهم لا ينطقون إلا بالإقك» 
قأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكيه عن الجنّة. 

ولما ذكر الكهدة ذكر الشعراء وحالهم؛ لينبه على بعد كلامهم من كلام القرآنء فيتتفى كونه كهانة وشعراء كما 
قيل فيه؛ فقال: بإ والشعراء هم الغاوون ): مبتدأ وخبرء أى: لا يتبعهم على باطلهم إلا الغارون» فإنهم 
يصغون إلى باطلهم وكذبهم» وتمزيق الأعراض والقدح فى الأنساب» ومدح من لا يستحق المدح» وهجاء من 
لايستحق الهجوء ولا يستحسن ذلك منهم ظ إلا الغاوون » أى: السفهاء» أو الضالون عن طريق الرشدء الحائرون 
فيما يفعلون ويذرون» لايستمرون على وتيرة واحدة فيما يقولون ويفعلون» بخلاف غيرهم من أهل الرشدء 
المهتدون إلى طريق الحقء الثابتين عليه. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى (الطبء باب الكهانة؛: ح0/77) وفى (الترحيد؛ باب قراءة الفاجر والمنافق: ح571)» ومسلم فى (السلام: 


باب تحريم الكهائة «{YYYTAz 15° ٤‏ عن السيدة عائشة؛ ولفظه: :.. تلك الكلمة من الحق يخطفها الجلي» فيقرها فى أذن 
وليه» فيخلطون معها ماتة كذبة». 
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ألم تر أنهم 4 أى: الشعراء فإ فى كل واد 4 من الكلام [ يموت أر: فى كل فن من الإفك يتحدثرن 
أو: فى كل لغو وباطل يخوضون. والهائم: الذاهب على وجهه لامقصد له» وهو تمثيل لذهابهم فى كل شعب من 
القول» وهو استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له» والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤيةء للقصد 
إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا تختص به رؤية راء دون الآخرء أى: ألم تر أن الشعراء فى كل واد من 
أودية القيل والقال» وقى كل شعب من الوهم والخيال؛ وفى كل مسلك من مسالك الغى والضلال؛ يهيمون. 


ظ وأنهم يقولون مالايفعلون ) من الأقاعيل» غير ميالين بما يستتبعه من اللوم» فكيف يتوهم أن ينتظم فى 
سلكهم من تدزهت ساحته عن أن تهوم حوله شائبة الاتصاف بشىء من الأمور المذكورة؛ واتصف بمحاسن 
الصفات الجليلة » والأخلاق الحميدة؛ مستقر) على الملهاج القويم» مستمر) على الصراط المستقيم» ناطق بكل أمر 
رشيدء داعيًا إلى صراط العزيز الحميد, مؤيدا بمعجزة قاهرة؛ وآيات ظاهرة؛ مشحونة بفنون من الحكم الباهرةء 
وصنوف المعارف الزاخرة» مستقل بدظم رائق» أعجز كل منطيقٍ ماهر» وبكت كل مفلق ساحر. 


هذا وقد قيل فى تدزيهه َي عن أن يكون من الشعراء: أن أتباع الشعراء الغاوون» رأتباع محمد ية ليسوا 
كذلك؛ ولا ريب فى أن تعليل عدم كونه ي مدهم بكون أتباعه َة غير غاوين مما لا يليق بشأنه العلى. ه. 
كاله أبو السعود. 


ثم استثنى الشعراء المؤمدين» فقال: ظ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ي ؛ كعيد الله بن رواحة»؛ وحسان» 
وكعب بن زهيرء وكعب بن مالك. ظ وذكروا الله كثيرا © أى: كان ذكر الله رتلارة القرآن أغلب عليهم من الشعرء 
وإذا قالوا الشعر قالوا فى توحيد الله والثداء عليه؛ والحكمة والموعظة» والزهد والأدب» ومدح الرسول يد والأولياء. 


وأحق الخلق بالهجاء من كذب رسول الله ية وهجاه. وعن كعب بن مالك: أن رسول َة قال: «أهجهم» 
فوالذى قف بيده لهو أشدٌ عليهم من رشق النبل»(١)2‏ وكان يقول لحسان: «قل» تلوح القدس معك» (73). 


(1) أخرجه الإمام أحعد فى المسند (451/5: ۰) والبيهقي فى السدن (١٠/1؟؟)؛‏ وعبدالرزاق فى المصدف (كتاب الجامع؛ 
باب الشعر والرجز 2)717/١١‏ وصححه أبن حبان (موارد الظمان/ 4۹64( ولفظه : أنه قال لللبى 355: إن الله قد انزل فى الشعر 
ما أنزل؛ فقال يَمِةِ: .إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذى نفسى بيده لكان ما ترمونهم به نضح اللبل»؛ وأخرج مسلم فى 
(فضائل الصحاية؛ باب فضل حسان بن ثابت» ۱۹١١/٤‏ ح »)۲٤۹١‏ من حديث السيدة عائشة: «اهجوا قريشأً؛ فإنه أشد عليهم 
من رشق الدبال.. 1 

(۲) أخرجه البخارى فى (المغازى»ء مرجع النبى محمد من الأحزاب؛ ح 5174,5175). ومسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان 
ابن ثابت نه :»: ح234808) . من حديث البراء بن عازب. ولفظه: «أهجيمء أو هاجهم» وجبريل محك» . 


من 
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٠‏ وانتصروا من بعد ما ظلموا 4 أى: ردوا على المشركين؛ الذين هجوا النبى بَا والمؤمنين. وروی أنه لما 
نزلت الآية: جاء حسان» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحةء يبكون: فقالوا: يا رسول الله: أنزل الله تعالى هذه 
الآية» وهو يعلم أنا شعراء؟ فقال: «اقرءوا ما بعدها: (إلا الذين آمنوا..» هم أنتم وانتصرواء هم أنتم»» . 

وم رعمر تة وحسان يفت ينشد الشعر فى المسجد فلحظ إليهء ققال: كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك؛ 
ثم التفت إلى أبى هريرة» فقال: أنشدك باللهء أسمعت النبى َة يقول: «أجب عنى» اللهم أيذه بروح القدس» قال: 
اللهم 2 

« وسيعلم الذين ظَلَمُوا أي منقلّب ينقلبون © ؛ أى مرجع يرجعون إليه» وهو تهديد شديدء ووعيد أكيد؛ لما 
فى «سیعلم4 من تهويل متعلقه؛ وفى «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم. وفى «أى منقلب ينقلبون4 من الإيهام 
والتهويل. وتلاها أبو بكر لعمر َة حين عهد إليه» وكان السلف يتواعظون بها. رالمعنى: سيعلم أهل الظلم 
ماتكون عاقبتهم» حين يقدمون على وأى منقلب ينقلبون» حين يفدون إلى. اللهم ثبت أقدامنا على المنهاج القويم» 
حتى نلقاك يا أرحم الراحمين 

الإشارة: هل أنبدكم على قب من ترت الشياطين؛ وسكنت فيه؛ تنزل على قلب كل أفاك أثيم؛ خارب من 
النور» محشو بالوسواس والخواطرء يلقون السمع إلى هرج الدنيا وأخبارهاء وهو سبب فتلتها؛ فإن القلب إذا غاب عن 
أخبار الدنيا وأهلها » سكن فيه الدور وتأنّس بالله» وإذا سكن إلى أخبار الدنيا وأهلها سكنت فيه الظلمة» وتأنس 
بالخاق» وغاب عن الحق. ولذلك قيل: ينبغى للمؤمن أن يكون كالفكرون؛ إذا كان وحده انبسطء وإذا رأى أحدا 
أدخل رأسه معه. وأكثر مايسمع من هرج الدنيا كذبء وإليه الإشارة بقوله: وأكثرهم كاذبون4: ومن جملة ما 
يفسد القلب: تولهه بالشعرء وفي الحديث: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيحاً خير له من أن يمتلئّ شعز)» ["). أو كما 
: قال يك إلا من كان شعره فى توحيد اللهء أو فى الطريق» كالزهد فى الدنياء والترهيب من الركون إليهاء والزجر 
عن الاغترار بزخارفها الغرارة» رالافتتان بملاذها الفانية» وغير ذلك أو فى مدح النبى َي » والمشايخ الموصلين 
إليه تعالى» بشرط أن يكون الغالب عليه ذكر الله. 


- ۱۹۳۲/٤ أخرجه البخارى فى (الصلاة » باب الشعر فى المسجد م551) ومسلم فى (فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان‎ )١( 
من حديث أبى هريره ودنكه.‎ (YEA ۹T 
أخرجه البخارى فى (الأدب؛ باب ما يكره أن يكرن الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله؛ والعلم» والقرآن‎ (3 
ومسلم فى (كتاب الشعر» 000/4 ح /7751) ؛ من حديث أبى هريرة.‎ (122z 
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وقوله تعالى: إ وانتصروا من بعدما ظلموا 4 » أى: جاروا على نفوسهم بعدما جارت عليهم» وقهروها بعد ما 
قهرتهم. ظ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون # قال ابن عطاء: سيعام المعرض عنا ما فاته منا . ه. 
وفى الحكم: ماذا فقد من وجدك» وما الذى وجد من فقدك؟ لقد خاب من رضى دونك بدلاء ولقد خسرمن بغى 
علك متحولاء كيف يرجى سوك وأنت ماقطعت الإحسان» أم كيف يطلب من غيرك رأنت مابدلت عادة 
الامتنان؟:(١)‏ وبالله التوفيقء» وهو الهادى إلى سواء الطريق»ء وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


¢ © 


. انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (المناجاة / ؟4)‎ )١( 
۱۷۲ 


کو ر © ےک 


مكية. وهى ثلاث وتسعون آية . وقيل: أقل. ومناسبتها لما قبلها: قوله: (وإنه زيل 0 5 إلى 
ما قرره سن نفى تنزل الشياطين به» مع ما افتتح به السورةء من الإشارة إليه بقوله : «تلك آيات القرآن). ثم افتتح 


السورة برموز بينه وبين حبيبه» على عادتهء فقال: 


5 ا 
2 علس ولك يدث ءانحنا مرون لک شدى ورا لموم 62 
rg‏ 2 م رع 00 


لذن بقِيمونالصَّلْره ویون الكو وكرة وهم رة هم وون الزن 
لي تمو کیک وک س اعاب 
ووا فال 26 

يقول الحق جل جلاله : # طس 4 أى: يا طاهر يا سيد. قال ابن عباس: ٠هو‏ اسم من أسماء الله تعالى.(")ء 
أقسم به أن هذه السورة آياتها القرآن وكتاب مبين . قلت: ولعلها مختصرة من اسمه «اللطيف والسميع؛. وقيل: إشارة 
إلى طهارة سر حبيبه. فإ تلك آيات القرآن 4» الإشارة إلى نفس السورة؛ وما فى معنى الإشارة من معلى البعد» مع 
قرب العهد بالمشار إليه» للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرفء أى: تلك السورة الكريمة التى نتلوها عليك هى آيات 
القرآن» المعروف بعلو الشأن. (إ و6 آيات ‏ كتاب 4 عظيم الشأن مين 4 ؛ مظهر بما فى تضاعيفه من الحك» 
والأحكام؛ وأحوال الآخرة؛ أو: مبين: مفرق بين الرشد والغى؛ والحلال والحرامء أو: ظاهر الإعجازء على أنه من: 
أبان» بمعنى بان» وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرىء» نحو: هذا قعل السخى والجواد. 

ونر الكتاب ليكون أفخم له . وقيل: إنما نكر الكتاب وعرّفه فى الحجرل")؛ وعرّف القرآن ونكره فى الحجر؛ 
لأن القرآن والكتاب اسمان علمان على المنزّل على محمد يك ووصفان له؛ لأنه يقرأ ريكتب» فحيث جاء بافظ 
التعريف فهو العلمء وحيث جاء بلفظ التتكير قهو الوصف . قاله النسفى. 
)١(‏ الآية ٠۹١‏ من سورة الشعراء. (۲) ذكره البغرى فى تفسيره .)١47/1(‏ 


(۳) فى قوله تعالى: «آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين4 الآية الأولى. 


يفف 
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وما قيل من أن الكتاب هو اللوح المحفوظ» وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن» لا يساعده إضافة الآيات إليه. 
رالوصف بالهداية والبشارة فى قوله: ‏ هدى وبشرى للمؤمنين 4 أى: حال كون تلك الآيات هادية ومبشرة 
للمؤمنين؛ فهما مدصوبان على الحال؛ من الآيات؛ على أنهما مصدران بمعنى الفاعل؛ للمبالغةء كأنهما نفس 
الهداية والبشارة» والعامل فيها ما فى « تلك» من معنى الإشارة؛ أو: خبرء أى: هى هدى ويشرى للمؤملين 
خاصة؛ إذ لاهداية لغيرهم بها. 

جز الذين يقيمون الصلاة )؛ يديمون على إقامة فرائضها وستنهاء ويحافظون على خشوعها رإتقانهاء 
لإ ريؤتون الزكاة 4 أى: يؤدون زكاة أموالهم؛ «إ وهم بالآخرة هم يوقنون ) حق الإيقان. إما من جملة 
المرصولء وإما استئئاف, كأنه قيل: هؤلاء الذين يؤمنون ريعملون الصالحات هم الموقئون بالآخرة حق الإيقان؛ 
لا من عداهم؛ لأن من تحمل مشاق العباداتء إنما يكون لخوف العقاب» ورجاء الثواب» أولاً» ثم عبودية آخراء لمن 
كمل إخلااصه. 

ثم ذكر ضدهم» فقال: © إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى: لا يصدّقون بهاء وبما فيها من الثواب والعقاب؛ 
لإ زيْسًا لهم أعمالهم ) الخبيثة» حيث جعلناها مشتهية للطبع » محبوية للنفس؛ حتى رأوها حستة» كقوله: ل فمن 
ين لَه سوم عَمَله فَرَآُ حَسنا 1(4), 8 فهم يعمهون 4 ؛ يترددون فى ضلالتهم. كما يكون حال الضال عن الطريق. 
م[ أولنك الذين لهم سوء العذاب 4 فى الدنيا بالقتل والأسر يوم بدرء فإ وهم فى الآخرة هم الأخسرون ؛ 
شد الناس خسراتاً؛ لأنهم لوآمنوا لكانوا من أكرم الناس» شهداء على جميع الأمم يوم القيامة» فخسروا ذلك مع 
خسران ثواب الله والنظر إليه . عائذاً بالله من جميع ذلك. 

الإشارة: طسن: طهر سرك أيها الإنسان» لتكون من أهل العيان» طهر سرك من الأغيار لتشاهد سر الأسرار» 
وحينئذ تذوق أسرار القرآن والكتاب المبين» وتصير هداية وبشارة للمؤمنين. فان من قرأ القرآن رعمل به فقد أدرج 
اللبوة بين كتفيهء كما فى الخبر(") . ثم ذكر من امتلاً قلبه بالأكدار فقال: «إن الذين لا يؤمدون بالآخرة ...4 إلخء 
قال القشيرى: أغشيناهم فهم لا ببصرونء وعَمَينا عليهم المسالك» فهم عن الطريقة المكلَى يصدون. أولئك الذين فى 
ضلالتهم يعمهون» وفى حيرتهم يترددون. «أولئك الذين لهم سوء العذاب» هوأن يجد الألم ولا يجد شهود 
الميتلى (5), ولو وجدوه تحمل عنهم ثقله» بخلاف المؤمنين.ه. 

(۲) جاء ذلك فيما أخرجه الحاكم؛ رصححه؛ ووافقه الذهبى )557/١(‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله علهما ‏ أن رسول الل ين 


قال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه ..» الحديث. 
(©) فى القشيرى: يجد الآلام ولا يجد التسلى. 


لفن 
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ثم ذكر الحق تعالى كيفية نزول القرآن» ألذى تقدم ذكره؛ فقال: 
م f‏ 2رر سے ر م 
« ونك الف ناسين لَدنْعكيرطليرٍ © 4 

فلت: (تلقّى) : مبنى للمفعول. والفاعل هوالله؛ لدلالة ما تقدم عليه» من قوله: #وإنه لتنزيل رب العالمين». 
و(لقى): يتعدى إلى واحدء وبالتضعيف إلى اثنين. وكأنه كان غائبا فلقيه» فالمفعول الأول صار نائيا. و«القرآن»: 
مفعول ثان» أى: وإنك ذيلقيك الله القرآن. 

يقول الحق جل جلاله: ا وإنك 4 يا محمد طإ لعلقى القرآن 4 أى: لتؤتاه بطريق التلقية والتلقين 
من لدن حكيم عليم 4 أى: من عند أئ حكيم رأى عليم» فالتدكير للتفخيم. وقى تفخيمه تفخيم لشأن القرآن. 
وتنصيص على علر طبقته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى معرفته؛ والإحاطة بما فيه من العلوم والحكم والأسرارء قان 
من تلقى العلوم والحكم من الحكيم العليم يكون علماً فى إتقان العلوم والحكم. والجمع بينهما مع دخول العلم فى 
الحكمة؛ لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل؛ والإشعار بأن ما فى القرآن من العلوم؛ منها ماهر حكمةء 
كالعقائد والشرائع؛ ومنها ماليس كذلك» كالقصص والأخبار الغيبية. قاله أبو السعود. 

قال ابن عطية: فى الآية رد على كفار فريش فى قولهم: القرآن من تلقاء محمد. وقال القرطبى: الآية تمهيد 
لما يريد أن يسوق من الأقاصيصء وما فى ذلك من لطاتف حكمته ودقائق علمه؛ ومن آثار ذلك: قصة موسى 
(إذ قال لأهله ...> الخ.ه. 


الإشارة: قال أبو بكر بن طاهر: وإنك تى القرآن من الحق حقيقيةء وإن كنت تأخذه فى الظاهر عن واسطة 
جبريل ك . قال تعالى: [ الرّحَمِن عَلّم الْقُرَآن (1)ه. قلت: العارفون بالله لا يسمعون القرآن إلا من ادن 
حكيم عليم» بلا واسطةء الواسطة محذوفة فى نظرهم» فهم يسمعون من الله إلى الله ويقرأون بالله على اللهء كما قال 
القائل: أنا بالله أنطق» ومن الله أسمع. ومما يحقق لك حذف الواسطة: قوله تعالى: ١ل‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه #(5) 
وسمعت شيخى البوزيدى في » يقول : لا يكون الإنسان من الراسخين فى العلم حتى يقرأ كله وهر مجموع فيه» 


أى: يقرأ بالله ويسمعه من الله. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الآيتان: ١‏ ۲ من سورة الرحمن. (۲) الآية 4؟ من سورة ألقيامة. 


1Yo 
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ثم شرع فى قصص الأنبياء؛ تسلية لرسوله بء فقال: 


© لذ قال مىلاھ لوان ست تراسا مارو اتیک مشاب ف علي 
e‏ 


0 جَآءهَا ود ى أن بورك مغ لار ومن کو سس ومو 


e IAG EE‏ قَعصَاك فلار اھا کا 


ت 


E‏ عد و ع س ص رر 91 2 ر ر 
نيار عقب یلم وسیلا خف ی لا اف لدی ا لمر سلون 60[ لام نظام مد 
م ا ولد سه 00 عو 
بدلا 0 4 


يقول الحق جل جلاله : واذكر إذ قال موسي لأهله )؛ زوجته ومن معه» عند مسيره من مذین إلى 
مصر: « إنى آنست 4 أى: أبصرت 3 ناراء سآتيكم منها بخبر 4 عن حال الطريق التى ضل عنها. والسين 
للدلالة على نوع بعد فى المسافة» وتأكيد الوعد. # أو آتيكم بشهاب(1) قبس 4 أى: شعلة نار مقيوسة:؛ أى: 
مأخوذة. ومن نوّن فيدل» أو صفة» وعلى القراءتين فالمراد: تعيين المقصود الذى هو القيسء الجامع لمنفعتى 
الضياء والاصطلاء؛ لأن من التار ما ليس بقبس» كالجمرة. وكلتا العدتين مده يام بطريق الظنء كما يفصح عن 
ذلك ما في سورة طهء من صيغتى الترجى والترديد(")؛ لأن الراجى إذا قوى رجاؤه يقول: سأفعل كذاء وسيكون 
كذاء مع تجويزه التخلف. وأتى بأو؛ لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه معا لم يعدم واحدة منهماء إما 
هداية الطريق؛ وإما اقتباس التار» ولم يدر أنه ظافر بحاجته الكبرى؛ رهى عر الدنيا والآخرة . 

واختلاف الألفاظ فى هاتين السورتين» والقصة واحدة؛ دليل على نقل الحديث بالمعني؛ وجواز النكاح بغير 
لفظ النكاح والتزويج. قاله النسفى. 

« لعلكم تصطلون 4 ؛ تستدفئون بالتار من البرد إذا أصابكم. 

فلما جاءها 4 أى: النار التى أبصرها 8 نودى ) من جانب الطور أن بورك 4 على أنّ «أن» مفسرة؛ 
لما فى النداء من معنى القول. أو: بأن بورك» على أنها مصدريةء وقيل: مخففة؛ ولا ضرر في فقدان الفصل ب لاء 
)١(‏ قرأ عاصم؛ وحمزة: والكسائى؛ ويعقوب؛ وخلف (بشهاب) بالتدوين, » على ألقطع عن الإضافة؛ ودقبس» بدل منهء أو: صفة له» 

بمعلى مقتبسء؛ أو مقبرس . وقرأ الباقون بغير تذوينء لبيان اللوع . أى من قبسء كخاتم فضة . انظر الإتحاف (۳۲۳/۲) , 
(؟) فى قوله تعالى: .. لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» الآية ٠١‏ من سورة طه. 

ا 
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أو قد» أوالسين» أو سوف؛ لأن الدعاء يخالف غيره فى كثير من الأحكام» أى: أنه؛ أى: الأمر رالشأن 
« بورك 4 أى: قدّسء أو: جعل فيه البركة والخيرء ل من فى النار ومن حولها 4 أى: من فى مكان النارء وهم 
الملائكة» «رمن حولها» أى: موسى كا بإنزال الوحى عليه؛ الذى فيه خير الدنيا والآخرة. 

وقال ابن عباس والحسن: (بورك من فى الدار أى: قَدُس من فى ألنار وهو الله تعالى)(١)‏ أى: نوره وسره؛ 
الذى قامت به الأشياء؛ من باب قيام المعانى بالأوانى؛ أو: من قيام أسرار الذات بالأشياء, بمعنى أنه نادى موسى 
منها وسمع كلامه من جهتهاء ثم نزّه - سبحانه ‏ ذاته المقدسة عن الحلول والاتحادء فقال: ‏ وسبحان الله © أى: 
تنزيهآ له عن الحلول فى شیء» وهو هل رب العالمين © . 


ثم فسر نداءه؛ ققال: [ يا موسى إنه ) أى: الأمر والشأن 9 أنا الله العزيز الحكيم 4 أو: إنه؛ أى: مكلمك» 
الله العزيز الحكيم» وهو تمهيد لما أراد أن يظهر على يديه من المعجزات. ‏ وألق عصاك © لتعلم معجزتهاء فتأنس 
بهاء وهو عطف على (بورك) أى: نودى أن بورك وأَنْ ألق عصاك. والمعنى: قيل له: بورك من فى التارء وقيل 

له: لق عصاك» « فلما رآها تهتز)؛ تتحرك يمينا رشمالاء «[ كأنها جان 4؛ حية صغيرة «ولَى »4 موسى 
« مدبرا 4 أى : أدبر عنهاء وجعلها تلى ظهره؛ خوفا من وثوب الحية عليهء # ولم يعقب 4 ؛لم يرجع على 
عقبيه؛ من: عقب المقاتل: إذا كر بعد الفر. والخوف من الشىء المكروه أمر طبيعى, لا يتخلف» وليس في طوق 
البشر. 

قال له تعالى: ليا موسى لا تخف 4 من غيرىء ثقة بىء أو: لا تخف مطلقآ 8 إنى لا يخاف لَدئ 
المرسلون 4 أى: لا يخاف المرسلون عند خطابى إياهم؛ فإنهم مستغرقون فى شهود الحقء لا يخطر ببالهم خوف 
ولا غيره. وأما فى غير أحوال الوحى؛ فهم أشد الناس خوفا منه سبحانه؛ أو: لا يخافون من غيرى» لأنهم لدى فى 
حفظى ورعايتى. «إإلا من لم 4 أى: لكن من ظلم من غيرهم؛ لأن الأنبياء لا يظلمون قط فهو استثناء 
منقطعء استدرك به ما عسى يختلج فى العقل؛ من نفى الخوف عن كلهم؛ مع أن منهم من فرطت منه صغيرة 
مما يجوز صدوره عن الأنبياء عليهم السلام ‏ كما فرط من آدم» وموسى؛ وداودء وسليمان ‏ عليهم السلام - 
فحستات الأبرار سيئات المقربين. وقد قصد به التعريض بما وقع من موسى - عليه السلام ‏ من وكزه القبطى. 
وسماها ظلماً؛ كقوله يتل فى سورة القصص :9 رب إنَي لمت تفسي قافر لي فَمَمَرَ له 1(4). 


(۱) أخرجه الطبرى فى تفسيره .)١175/15(‏ 
(1) من الآية ٠١‏ من سورة القصص. 


يفن 
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قال فى الحاشية الفاسية: والظاهر فى الاستثناء كونه مدصلا وأطلق الظلم باعتبار منصب النبوة» 
واشفاقهم مما لا يشفق منه غيرهم» كما اتفق لموسى فى مدافعة القبطى عن الإسرائيلى › مع أن إغاثة المظلوم 
مشروعة عموماً؛ ولكن لما لم يؤذن له خصوصًا عد ذلك ظلمًا وذنيا. وأما ما سرى من القتل فلم يقصدهء وإنما 
أتفق من غير قصد .ه. 

قوله: # ثم بدل حسنا بعد سوء » أى: أتبع زلته حسنة محلهاء كالتوبة وشبههاء # فإنى غفور رحيم » 
أقبل توبته » وأغفر حوبته؛ وأرحمه» فأحقق أمديته . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: تقدم بعض إشارة الآية فى سورة طه('). وقوله تعالى: «أن بورك من فى التار.... تقدم قول 
ابن عباس وغيره: أن المراد يمن فى ألنار؛ نور الحق تعالى . قال بعض العلماه: كانت النار نوره تعالى» وإنما ذكره 
الفط انان أن موشى جه نار لر تع أحدهما رشع الأخزيف: مده حك وخجاب النان اة 
لأحرزقت سبحات رههة كل قوع أدركة بضر 0 أىة خجابه الور الى تان رن قن ماهر كه فاي 
حجب للمعاتى» والمعانى هى أنوار الملكوت» الساترة لأسرار الجبروت» السارية فى الأشياء . 

وقال سعيد بن جبير: (هى النار بعينها)(')؛ وهى إحدى حجب الله تعالى. ثم استدل بالحديث: « حجابه 
النار» ومعنى كلامه: أن الله تعالى احتجت فى مظاهر تجلياته» وهى كثيرة؛ ومن جملتها الذار» فهى إحدى 
الحجب التى احتجب الحق تعالى بهاء وإليه أشارابن رقا بقوله: 


فو احور سيط يعن کن 


ولا يفهم هذا إلا أهل الفتاء فى الذاتء العارفون بالله» وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم نما رمزوا إليهء وإلا 
وقع الإنكار على أولياء الله بالجهل» والعياذ بالله . 


(1) راجع المجلد الثالث؛ ص/۳۷۹_ ٠8؟.‏ 

(۲) بعض حديث رواء أبو موسى الأشعرى بج وأخرجه مسلم فى (الإيمان؛ باب فى قوله علله: دإن الله لاينام؛: ١/1١۱؛‏ ح 
9)ء وأحمد فى المسند (501/5) بلفظ ءحجابه النار وجاء فى رواية عند مسلم» فى الموضع السابق؛ رأحمد فى المسدد 
)٠٠١/٤(‏ وابن ماجه فى (المقدمة؛ باب فى ما أنكرت الجهمية ۷۰/۱ - ۷۱ ح )١197 ٠۹١‏ بلفظ «حجابه النوره (انظر شرح 
الحديث فى مسلم بشرح النورى )١١ - ١٤۴/۳‏ 

(؟) دكره البغوی فى تفسيره ,)١42/5(‏ 


من 
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ثم ذكر معجزة اليدء فقال: 


7ح سد بر ج > م كي 


1 ا e‏ 200 مدا ار 
لماوعل تنظ ركنت داقر @ > 


يقول الحق جل جلاله : «[ وأدخل يدك 4 ياموسى 8 فى جيبك )؛ فى جيب قميصك. والجيب: الفتح 
فى الثوب لرأس الإنسان. قال الثعلبى: إنما أمره بذلك؛ لأنه كان عليه مدرعة صوف» لا كم لها. ‏ تخرج بيضاء 
من غير سوء) ؛ من غير آفةء کبرص ونحوهء ‏ فى تسع آيات 4 أى: هاتان الآيتان فى جملة تسع آیات» وهى 
الفاق والطوقان» رالجراد» رالقمل» والضفادع؛ والدم» والطمس؛ رالجدب فى براديهم» والنقصان فى مزارعهم. 
ومن عد اليد والعصا من التسع عد الأخيرين واحداآء ولم يعد الفلق؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون. وقوله: # إلى 
فرعو 4 متعلق بمحذوف» أى: مرسلاء أر: ذاهبًا إلى فرعون لإ وقومه» إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 ؛ خارجين 
عن أمر اللهء كافرين به. 

بإ فلما جاءتهم آيائّنا 4 ؛ معجزاتناء وظهرت على يد موسى؛ حال كونها [ مبصرة 4 بيّنة واضحة؛ رهى 
أسم فاعلء أطلق على المفعول» إشعار) بأنها لفرط ظهورها كأنها تبصر نفسها؛ مبالغة فى رضرحهاء وإلا فهى 
مبصرة لمن ينظر ويتفكر فيها. أو: ذات تبصر؛ لأنها تهدى من يتبصر بها. فلما جاءتهم ظ قالوا هذا سحر 
مبين © وأضح سحريته. 

طط وجحدوا بها ) أى: كدّبوا بها ل و قد ظ استيقنتها أنفسهم 4 أى: علمتها علماً يقيناء فالاستيقان: أبلغ 
من الإيقان. يعنى: أنهم جحدرا بألسنتهم واستيقنوها فى قلوبهم. ‏ ظلما 4: حال من ضمير (جحدوا) أى: ظالمين 
فى ذلك» ولا ظلم أفحش ممن تيقن أنها آيات من عند اللهء وسماها سحرا ناء [ رعاو ؛ تكبرأ وترقعًا عن 
الإيمان بموسى لام وهو أيضا حال» أو: علة, ([ فانظر كيف كان عاقبة اللمسدين 4 رهو الإغراق فى الدنياء 
والإحراق فى الآخرة. نسأل الله العافية. 


الإشارة: وأدخل يد فكرتك فى جيب قلبك» تخرج بيضاء شعشعاتية؛ يستولى شعاعها على وجود بشريتك» 
فتنخلس البشرية تحت تحت أنوار المعاني» ثم يستولى على الوجود بأسره» فيصير كله نورا ملكوتياً جبروتياء متصلة 
۱۷4 


سورة النمل/ الآيتان: ٠١ - ٠١‏ الجزء التاسع عشر 


بالنور الأعظمء والبحر الطام» بعد قطع مقامات التوبة؛ والتقوىء والاستقامة؛ والإخللاص؛ والصدق» والطمأنينة, 
والمراقبة والمحبة؛ والمشاهدة» فيكون حينئذ آية مبصرة واضحة» من آيات الله يدل على الله ويدعو إليه على 
بصيرة منه. فمن جحدها انخرط فى سلك من قال تعالى فى حقه: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماآً 
وعلوا...؟ الآية. 

ثم ذكر قصة داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 


e CEA YE AS 
LE وقد ءاداو نىعا وقالا لله زى فضانا عن شرن ع‎ 3 
22 لي صر م ابن‎ 4 


2 و و 

ج O‏ لم ب > 3 8 مر 314 
المؤمين 19 ا وورث سليّمدند ورد وقا تأدها الام س علمنا منطق الطير أوتسامن 

7 ل د ر ا عع مح ر 
کل سیون هدا هو لقصل لمن ©6 ®4 

يقول الحق جل جلاله : [ ولقد آتينا داود وسليمان علما 4 أى: أعطينا كل واحد منهما طائفة خا 
به من علم الشرائع والأحكامء وغير ذلك مما يختص به كل واحد منهماء كصنعة الدروع» ومنطق الطير. أو: علماً 
لذنيا. « وقالا 4 أى: كل واحد منهماء شكرا لما أرتيه من العلم: ط الحمد لله الذى فضّلنا 4 بما آنانا من العلم 
على كثير من عباده المؤمنرن # . قال النسفى: وهنا محذوف»؛ ليصلح عطف الواو عليه؛ ولولا تقدير المحذوف 
لكان الوجه: الفاء» كقولك: أعطيته فشكرء وتقديره: آتيناهما علماء فعملا بهء رعرفا حق النعمة فيه» وقالا: 
بط الحمد لله الذي فضلنا على كثير # . والكثير المفصّل عليه: من لم يؤت علماء أو: من لم يؤت مثل علمهما. 
وفيه: أنهما فصلا على كثيرء وفضل عليهما كثير. 
لتلا ل کر من حيقه: اسنام رمو اڈ رر ك الأنبياء إلا لمناناتهم فى الشرف رللمنزلة؛ الأتهم قرام 
يما بكرا من أجل ..وفيها: أنه تازه لهذة النعمة الفاضئة أن يحمدوا الله تعالى على ما أوتوه» وأن يعتقد العالم أنه 
إذا فصل على كثير فقد فضل عليه مثلهم . وما أحسن قول عمر نة : (كلّ الناس أفقه من عمر) . ه . 

والعلماء على قسمين: علماء بالله وعلماء بأحكام الله . فالعلماء بالله هم العارفون به» أهل الشهود وألعيان. وهم 
آهل علم الباطنء أعنى: علم القلوب» والعلماء بأحكام الله هم علماء الشرائع والنوازل. وحيث انتهت درجة العلماء 
بأحكام الله ابتدئت درجة العلماء بالل . فنهاية علماء الظاهر بداية علماء الباطن؛ لأن علم أهل الظاهر جله ظنى› 


.ما 


الجزء التاسع عشر سورة النمل/ الآيتان: ٠١ - ٠١‏ 


وعلم أهل الباطن عيانى» ذوقى» وليس الخبر كالعيان» مع ما فاقوهم به من المجاهدةء والمكابدة؛ رمقاساة مخالفة 
التفوس» وقطع المقامات» حتى ماتوا موتات؛ ثم حييت أرواحهم؛ فشاهدوا من الأنوار والأسرار ما تعجز عله 
العقرل» وتكلٌ عله النقرل. 

ثم قال تعالى: وورث سليمان داود م و > ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشر. 
ووراثته للنبوة: أنتقالها إليه بعد أبيه» وإلا فالنبرة لا تورث. © وقال يا أيها الناس عأمنا منطق الطير 4 تشهير) 
لنعمة الله واعتراةا بمكانهاء ودعاء للناس إلى تصديقه بذكر المعجزة التى هى علم منطق الطير. 


والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف» والمفيد وغير المفيد. وكان سليمان يكلا يفهم علها 
كما يفهم بعضها بعضا. يحكى أنه مر على بليل على شجرة» يحرك رأسه؛ ويميل ذنبه» فقال لأصحابه: أتدرون 
ما يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم» قال يقول: : إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء . رصاحت فاختة(١),‏ فأخبر 
أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يُخلقواء وصاح طاووسء فقال: يقول: كما تدين تدان» رصاح هدهدء فقال: يقول: من 
لاوح لا برك رباع سردا ")- وهو طائر ضخم الرأس ‏ فقال: يقول: استغفروا الله يا مذنبين» رصاح 
طیطوی(")ء فقال: يقول: كل حى ميثء وکل جديد بال. وصاح خطلّاف47)؛ فقال: يقول: قذموا خير) تجدره . 
وصاح قمر(" )؛ فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى . رصاحت رخمة!): فقال: إنها نقول سبحان وبي الأعلى 
مله أرضه وسمائه. 

وفى رواية: هدرت حمامةء فقال: إنها تقول: سبحان ربى الأعلى - مثل الرخمة ‏ وقال: الغراب يدعو على 
العشار. والحدأة تقول: كل شىء هالك إلا وجهه. والقطاة(') تقول: من سكت سلمء والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا 
همهء والديك يقول: اذكررا الله يا غافلين» والنسر يقول: ياابن آدم؛ عش ما شئت؛ آخرك الموت . والعقاب(*) يقول: 


. الفاختة: : نوع من للحمام المطوق» إذا مشى توسع فى مشیه» وباعد بين جناحيه وإبطيه» وتمايل. انظر اسان (5/ ۲۴۰ مادة/ فخت)‎ )١( 

(1) الصرد: د: طائر أبقع» نصفه أبيض» ونصقه أسودء صم الرأس وللمنقار له مخلب يصطاد به العصافير. انظر اللهاية ۲٠/۲(‏ مادة صرد) . 

(۲) الطيطوى: مرب القطاء وقيل: هو طائر لا يفارق الآجام ركثرة المياه. 

(4) الخطاف : العصفورء وهو الذى تدعره للعامة: عصفور للجلة. وجمعه: خطاطيف . انظر اللسان (؟//1 )١37١‏ . 

)°( العمرِىّ : نوع من الحمام» مطوق: حسن الصوت. 

(1) الرخمة: طائر غزير الريش؛ أبيض اللون؛ ميقع بسوادء له منقار طويل. موصوف بالغدر» والجمع: رخم ررخم. لبر اسان 1315/1 
مادة رخم) . 

»( القطاة : نوع من اليمام» يؤثر للمياة فى الصحراه. 

(۸) العقاب: طائر من الجوارح» تسميها للعرب بالكاسر وقيل: العقاب: سيد الطيورء والنسر عريفهاء ويكدى الذكر؛ أبا الهيثم. رالأنثى: أم 
للحوارء وهى حادة البصر. 


۸۱ 


سورة التمل/ الآيتان: ١5 - ٠١‏ الجزء التاسع عشر 


قى البعد من الناس أنس. والضفدع تقول: سبحان ربى القدوس. والبازى(') يقول: سبحان ریی ويحمدهء المذكور 
فى كل مكان. والدراج(") يقول: الرحمن على العرش استوى. والقدب(") يقول: إلهى؛ العن مبغض آل محمد 
عليه الصلاةوالسلام(؟) . 

وقيل: إن سليمان كان يفهم صوت الحيوانات كلهاء وإنما خص الطير؛ لأنه معظم جنده . 

ثم قال: ل وأوتينا من كل شىء 4 أى: : ما نحتاج إليه . والمراد به كثرة ما أُوتى» كما ت تقول: فلان يقصده كل 
أحدء ويطم كل شىءء كناية عن كثرة علمه. إن هذا لهو الفضل 4 والإحسان من الله تعالى © المبين # أى: 
الواضحء الذى لا يخفى على أحدء أو: إن هذا الفضل الذى أوتيته هو الفضل المبين. على أنه لياه قاله على سبيل 
الشكر والمحمدة . كما قال رسول الله ی «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أى: أقول هذا القول شكراء لا فخراء والنون فى 
(علمنا) و(أوتيدا) نون الواحد المطاع؛ وكان حينئذ ملكاء فكلم أهل طاعته على الحالة التى كان عليهاء وليس فيه 
تكير ولا قخر؛ لعصمة الأنبياء من ذلك . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: أشرف العلوم وأعظمها وأعزها العلم بالله. على سبيل الذوق والكشف والوجدان؛ ولا يكرن إلا من 
طريق التربية على يد شيخ كامل؛ لأنه إذا حصل هذا العلم أغنى عن العلوم كلهاء وصغرت فى جانبه؛ حتى إن 
صاحب العلم بالله يعد الاشتغال بطلب علم الرسوم بطالة وانحطاطاء ومثله كمن عنده قناطير من الفضة» ثم وجد 
جیا من الکو فيل يلقت سساحب الإكسير إلى الفضة أو الفلوس؟ لأن من كانت أوقاته كلها مشاهدة ونظر) 
لوجه الملك؛ كيف يلتفت إلى شىء سواه» ولذلك قال الجنيد دز : لو نعلم تحت أديم السماء أشرف من هذا العلمء 
الذى نتكلم فيه مع أصحابناء لسعيت إليه .ه . وقال شيخ شيوخناء سيدى عبد الرحمن العارف: كنت أعرف أربعة 
عشر علماًء فلما أدركت علم الحقيقة » سرطت ذلك كله ولم يبق إلا التفسير والحديث؛ نتكلم فيه مع أصحابتا. أو 
قريباً من هذا الكلام. وقال شيخ شيوخناء سيدى عبد الرحمن المجذوب رف : 

أقارئين علْم النوحيد هدا الب حور إلى تنبى 
هذا مقام أهل التجريد الواقفين مع رجي 

وهذا أمر بين عند أهل هذا الفن؛ وقال الورتجبى: العلم علمان: علم البيان وعلم العيان. علم البيان ما يكون 
بالوسائط الشرعية؛ وعام العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية . ثم قال: فالعلم البيانى معروف بين العموم؛ والعلم 
(1) البازى: ضرب من الصقورء وهو أشد الجوارح تكبراء وأضيقها َء ويؤخذ للصيد. 
0( الذراج : طائر جميل المنظر ملون الريش. 
(0) اليد صرب من الطبر. انظر اللسان :59٠١ /٥(‏ مادة: قبر) . 
)٤(‏ ذكر نحوه البغوى فى تفسيره )١148/7(‏ عن كعب. . وقال محققهء فى الحاشية: وهذه النفصيلات فى كلام الطير متلقاة من أهل 

الكتاب» كرواية كعب هذهء ولايتوقف فهم الآية عليهاء وليس فيها نص صحيح؛ مرفوع إلى اللبى ع. 


1A۲ 


الجزء التاسع عشر سورة النمل/ الآيات ٠۹-۱۷:‏ 


العيانى مشهور بين الخصوصء لم يطلع عليه إلا نبى أو ولئَ» لأنه صدر من الحق لأهل شهوده» من المحبين 
العارفين» والموحدين والصديقين» والأنبياء والمرسلين. انظر بقية كلامه. 

وقال أيضاً فى قوله: (علمنا منطق الطير4: أَفْهِم أن أصوات الطيور والوحوش وحركات الأكوان جميعًا هى 
خطابات من الله عز وجل للأتبياء والمرسلين» والعارفين والصديقين» يفهمونها من حيث أحوالهم ومقاماتهم. 
فللأنبياء والمرسلين علم بمناطقها قطعيا . ويمكن أن يقع ذلك بوحى» ولكن أكثر فهوم الأنبياء(') أنهم يفهمون من 
أصواتها ما يتعلق بحالهم» بما يقع فى قلوبهم من إلهام الله لا بأنهم يعرفون لغاتهم بعينها.ه. قلت: وكذلك 
الأولياء يفهمون عنها مايليق بمقاماتهم» من ألفاظ» أو أنس» أو إعلام» أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. 


ولما أراد سليمان الغزوء جمع جنوده» كما قال تعالى: 


و مقر لان يوه وفنا حصن ولشیو م مسقن © عمل 
اع ادلم لمات تمھ ما الل اد وا سكس م لاجم 
ٍ- انی ووو يعر 69 ساج کا ص قول اوقا وزع 

4 متك ال انت عل رک ولدَىَ وان امک صر لحا ترضلة 
ادلی َحْمَوَلَك ف وباد ك الصلہرت ل ا 4 


E 5 


7 
e 
أن‎ 


قلت : «قالت نملة٤:‏ التاء للوحدةء لا للتأنيث. قال الرضى: تكون التاء للفرق بين المذكر والمؤنث» وتكون 
لآحاد الجنس» كنحلة وتحل» وثمرة وثمر؛ وبطة وبطء ونملة ونمل» فيجوز أن تكون النملة مذكراء والتاء للرحدة» 
وأنث الفعل باعتبار تأنيث اللفظ.ه . مختصرا. و(لايحطمنكم) : يحتمل أن يكون جوابا للأمرء أو: نهيًا بدلا من 
الأمر؛ لتقارب المعنى؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. والضد ينشأ عنه الحطمء فلا: ناهية» ومثله الحديث: 
« قليمسك بتضالهاء لا يعقر مسلما» (1) . ه. 


. عبارة الورتجبى» كما فى عرائس البيان: (ويمكن أن يقع ذلك لولىء ولكن أكثر فهوم الأولياء بها...)‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البخارى فى (الفتنء باب قول الدبى تله «من حمل عليدا السلاح فليس مناء ح )۷١۷١‏ ومسلم فى (البر والصلةء 
باب أمر من مرّ بسلاح» فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها ۲۰۱۸/۴ ۹٠١۲ءح‏ 
١9264‏ ) عن حديث سيدنا جابر تزه . 


م 
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يقول الحق جل جلاله: « وحشر لسليمان 4 أى؛ جمع له لإ جنودة من الجن والإنس والطير » 
بمباشرة مخاطبيه» فإنهم رؤساء مملكتهء وعظماء دولته؛ من الثقلين وغيرهم. وتقديم الجن على الإنس للإيذان 
بكمال قوه ملكه وعزة س لطانه؛ لأن الجن طائفة عاتية» وقبيلة طاغية؛ ماردة» بعيدة من الحشر والتسخير 
ظفهم يوزعون 4 أى: يحبس أرائلهم على أواخرهمء أى: يرقف سلاف العسكرل') حتى يلحقهم الكوائي: فيكونوا 
مجتمعين» لا يختلف منهم أحدء وذلك لكثرة العظمة والقهرية. 

قال قتادة: فكان لكل صنف منهم وزعة("). أو: لترتيب الصفوفء كما هو المعتاد فى العسأكر. والوزع: 
المنع» ومنه قول الحسن البصرىء حين ولى القضاء: (لابد للحاكم من وزعة) أى: شرط يمنعون الناس من الظلم. 
وتخصيص حبس أرائلهم بالذكرء دون سوق أواخرهم» مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضا؛ لأن أواخرهم غير 
قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع وهذا إن لم يكن سيرهم بتسيير الريح فى الجو. قال محمد بن 
كعب: كان عسكر سليمان مائة فرسخ» خمسة وعشرون للجن؛ وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطيرء 
وخمسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قوارير على الخشبء فيها ثلاثمائة منكوحة» وسبعمائة سرية . وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسمء فرسخا فى فرسخ؛ وكان يوضع منبره فى وسطه» وهو من ذهبء فيقعد 
عليه» وحوله ستمائة ألف كرسى من ذهب وفضة: فتقعد الأنبياء ‏ عليهم السلام - على كراسى الذهب» والعلماء 
على كراسى الفضة؛ وحولهم التاس» وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجدحتهاء حتى لا تقع عليه 
الشمسء وترفع ريح الصبا البساط؛ فتسير به مسيرة شهرء من الصباح إلى الرواح. 

ود أنه كان يمر لري القاصف تمل ويام الزخاء صيرى قاريس اف قان إليده رهز سير بين اا 
والأزض: إنى زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد بشىء إلا ألقئه الريح فى سمعك. قال رهب: حدثنى أبى: أن 
سليمان مر بحرَاث» فقال: لقد أرتى آل داود ملكا عظيماء فالتفت ونزل إلى الحرّاث» فقال: إنى سمعت قولك؛ وإنما 
مشيت إليك لكلا تتمنى ما لا تقدر عليه؛ لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك مما أوتى آل داود. ه. 

طحتى إذا أتوا على واد النمل 4 أى: فساروا حتى بلغوا وادى النمل» وهر راذ بالشام» كذير النمل» قاله 
مقاتل. أو: بالطائف؛ قاله كعب. وقيل: هو واد يسكنه الجن» والدمل مراكبهم(") . وعدى الفعل ب«على»؛ لأن 
إتيانهم كان من فوق» فأتى بحرف الاستعلاء. ولعلهم أرادوا أن یدزنوا بأعلى الوادى؛ إذ حياذ يخافهم من فى 


(۲) ذكره البغوى فى التفسير .)١43/1(‏ 
(؟) انظر الجطيق التالى . 
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الأرضء لا عند سيرهم فى الهواء. وجواب (إذ) قوله: « قالت ملة )» وكأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادى 

فرّت منهم؛ فصاحت صيحة:؛ فلبهت بها ما بحضرتها من النعل. 
قال كعب: مرّ سليمان يام بوادى السديرء من أودية الطائف» فأتى على واد التمل» فقالت نملة» وهى تمشى» 

وكانت عرجاء تتكارس» مثل الذئب فى العظم. قال الضحاك: كان اسم تلك النملة طاحية؛ وقيل: منذرة؛ وقيل: 

جرصى. وقال نوف الحميرى: کان نمل ا سليمان أمثال الذباب() . وعن قتادة : أنه دخل الكوفة» قالتف عليه 

الناس» فقال: سلونى عما شئتم» فسأله أبو حئيفة» وهو شاب» عن نملة سليمان» أكان ذكر) أو أنثى؟ فأفحم» فقال 

أبو حنيفة: كانت أنشى» فقيل له: بم عرفت؟ فقال: قوله تعالى: «قالت نملة» ولو كان ذكر) لقال: قال نملة.ه. 

قلت: وهو غير صحيح لما تقدم عن الرضى(؟) . 
« قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 4 لم يقل: ادخان؛ لأنه لما جعلها قائلة؛ والدمل مقولاً لهم» كما 

يكون من العقلاء؛ أجرى خطابهن مجرى ذرى العقل؛ لإ لا یحطمتّکم 4 ؛ لا يكسرثكم. والحطم: الكسر» وهو فى 

الظاهر نهى لسليمان عن الحطم» رفى الحقيقة نهى لهم عن البروز والوقوف على طريقهء نحر: لا أرينك 
هاهناء أى: لا تتعرضوا فیکسرنکم ‏ مسليمان وجنوده 4: رقیل: أراد: لا يحطمنكم جدود سليمان؛ فجاء بما هر 
أبلغ  .‏ وهم لا يشعرون 4 لا يعلمون بمكانكم؛ أى: لو شعروا ما فعلوا. قالت ذلك على وجه العذر» واصفة سليمان 

وجتوده بالعدل» فحمل الريح قولها إلى سليمان على ثلاثة أميال. 
روى أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل» أخفت ظلمى؟ أما علمت أنى نبى عدلء فلم قلت: «لا يحطمنكم 

سليمان رجنوده»؟ فقالت: أما سحت ترا لزه لا ا أن لم ارد حل النفوين؛ وإنما أردت حطم 

القلوب» خشيت أن يتمنين ما أعطيت» ويشغلن بالنظر إليك عن التسبيح؛ فقال لها سليمان: عظيدى» فقالت: هل 
علمتلالم سّمى أبوك داود؟ قال: لاء قالت: لأنه داوى حرجه. هل تدرى لم سميت سليمان؟ قال: لاء قالت: لأنك 

سليم» ما ركنت إلى ما أوتيت» لسلامة صدرك» وأنى لك أن تلحق أباك. ثم قالت: أتدرى لم سخر الله نك الريح؟ 

قال: لاء قالت: أخبرك الله أن الدنيا كلها ريح. قال ابن عباس: ومن هنا «نهى النبى جاو عن قتل أربعة من 

الدواب: الهدهدء والصردء واللحلة» والنملة(؟), : 

(۱) قال الحافظ أبن كثير' فى تفسيره (955/5): من قال من المقسرين: إن هذا الوادى كان بأرض الشام» أو بغيرهء وإن هذه اللملة 
كانت ذات جداحين» كالذباب؛ أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها. ثم قال: والغرض: أن سليمان عل فهم قولهاء وتبسم 
ضاحكا من ذلك» وهذا أمر عظيم جداً. 1 

(1) راجع الصفحة قبل السابقة. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند (۳۳۲/۱) وأبو دارد فى (الأدب؛ باب في قتل الذرء 518/4 ح /0177) وأبن ماجه فى (السيدء باب 
ماينهى عن قتله ٠١74/7‏ ح 3774) والدارمى فى (الأضاحىء باب النهى عن قتل الضفادع واللحلة ۱۲۱/۲ء ح 1۹۹۹) من 
حديث سيدنا عبدالله بن عباس تله . 


Ae 


سورة التمل/ الآيات ٠۹-۱۷‏ الجزه التاسع عشر 


ط فتبسّم ضاحكا 4 معجبا « من قولها 4 ومن حدّرهاء واهتدائها لمصالحهاء ونُصحها للتمل؛ رفرحا 
بظهور عدله . والتيسم: ابتداء الضحك» وأكثر ضحك الأنبياء التبسم؛ أى: فتبسم ابتداء» ضاحكا انتهاء. 8 وقال 
رب أوزعنى ٠)‏ الإيزاع فى الأصل: الكف» أى: كفنى عن كل شىء إلا عن شكر نعمتك» ويطلق على الإلهام» 
أى: ألهمنى ١‏ أن أشكر نعمتك التى نعمت علي ) من النبرة والملك والعلم؛ ( وعلى والدى 4؛ لأن الإنعام 
على الوالدين إنعام على الولد » [ و4 ألهمنى أن أعمل صالخا ترضاه 4 فى بقية عمرىء لإ وأدخلّى 
برحمتك 4 أى: وأدخلنى الجنة برحمتكء لا بصالح عملى؛ إذ لا يدخل الجتة إلا برحمتك» كما فى الحديث. 
فى عبادك الصالين 4 أى: فى جملة أنبيائك المرسلين» الذين صلحوا لحضرتك. أو: مع عبادك الصالحين. 
وان النملة أحست بصوت الجنود» ولم تعلم أنهم فى الهواء؛ فأمر سليمان يأك الريح؛ فوقفت؛ لثلا يذعرن» 
حتى دخلن مساكنهن:؛ ثم دعا بالدعوة. قاله التسفى. 

الإشارة: من أقبل بكليته على مولاه؛ وأطاعه فى كل شىء» سخرت له الأكوان» وأطاعته فى كل شىء. 
ومن أعرض عن مولاه أعرض عنه كل شىء؛ وصعب عليه كل شىء. «أنت مع الأكون مالم تشهد المكرن» فإذًا 
شهدته كانت الأكران معك». فإذا سخرت له الأشياء. وزهد فيهاء وأعرض عدهاء راختار مقام العبودية؛ ارتفع 
قدره» ولم ينقص منه شيداًء كحال نبيدا - عليه الصلاة والسلام . ومن سخرت له الأشياءء ونظر إليهاء انتقص 
قدره» وإن كان كريماً على الله ولذلك ورد فى الخبر أن سليمان 022 هو آخر من يدخل الجدة من الأنبياء. ذكره 
فى القرت. 

وذكر فيه أيضا: أن سليمان ي لبس ذات يوم ثياباً رفيعة؛ ثم ركب على سريره؛ فحملته الریح» وسارت به: 
فنظر إلى عطفيه نظرة» فأنزلته إلى الأرضء فقال لها: لم أنزلتنى ولم آمرك؟ فقالت له: نطيعك إذا أطعت الله 
ونعصيك إذا عصيته. فاستغفر وتاب؛ فحملته . وهذا مما يعتب على المقربين؛ لكبر مقامهم: فكل نعيم فى الدئيا 
ينقض فى الآخرة . والله تعالى أعلم. 


ثم قال تعالى 
الا ا وص ل 0 م 3 ا ا بر اليم جمد 
وتفمّد الطيرفقال مَل لا أرى الْهدهد ڪڪان سن الخابت 52 
س چ و ر م 2 کے م وي لم لس بر > ي ير عرس م 
لامدذ سو عداښًا شر يدا لاذه 0 لن مبين ا ٤‏ 


كما 
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وا صر 2 کی نم تمل ص ير 2 2 ج سے س 
غيربعِيدٍفقال حط تمالم يحط ب وت من سَمَا يرن 9 9 إن 
مه د کرو مره كر ده روم 32 ارو وس دل #[ ا ع 1 ر جعي س 2 
وجدتامراة ة تم ڪڪهم وا وتيت من ڪل شىءٍ وها عَرَسعَظِيم ا دتما 
کے سج ورو ر 


وقومهانس جدونل ك رین دون الله ورين لهم ليطن أعملهُح دهم 


سے 


اسيل EES‏ 9 الاج دوي ازى يرج ال 7 ده ف الخدت 


2 


ولا رض امايو )هه کار رلاھور امرش بر 698 ) 
يقول الحق جل جلاله : «( وتفقّد 4 سليمان الطير4 أى: تمرف أحوال الطير تعرف الملك لمملكته؛ 
حسبما تقتضيه عناية الملك يمملكته؛ والاهتمام بكل جزء مدهاء أو: تفقده لمعرفته بالماء» أو: لغير ذلك على 
مايأتى. فلما تفقده لم ير الهدهد فيما بينها. والتفقد: طلب ماغاب عنك. ‏ فقال مالى لا أرى الهدهد 4 أساتر 
ستره ؟ ب أم كان من الغائبين 4 » و«أم» : بمعنى «بل» ‏ كأنه قال: مالى لا أراه؟ ثم بدا له أنه غائب» فأضرب 
عنه» وقال: بل هو من الغائبين. 


لأعذبَئه عذاباً شديدا 4, قيل: كان عذابه الطير: نتفه ريشه وتشميسه؛ أو: يجعله مع أضداده فى قفص» 
أو: بالتفريق بينه وبين إلفه. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضدادء ومفارقة الأحباب. أو: نتفه» وطرحه 
بين يدى النحل تلدغه» أو: النمل تأكله. وحل له تعذيب الهدهد لينزجر غيره» ولما سخرت له الحيوانات ‏ ولا يتم 
التسخير إلا بالتأديب - حل له التأديب. 

أو لأذبحته 4 ؛ ليعتبر به أبناء جسه» أو لَأتيتّى بسلطان مبين 4 ؛ بحجة تبين عذره» والحلف فى 
الحقيقة على أحد الأمرين» على تقدير عدم الثالث. قال بعضهم: وسبب طلبته للهدهدء لإخلاله بألنوية التى كان 
ينوبها. وقيل: كانت الطير تظله» فأصابته لمعة من الشمس؛ فنظرء فرأى موضع الهدهد خاليّاء فتفقده» وقيل: 
احتاج إلى الماءء وكان حَلْم ذلك إلى الهدهد؛ فتفقده؛ فلم يجدهء قتوعده . 

والسبب فيه: أن سليمان اه لما فرغ من بناء بيت المقدسء عزم على الخروج إلى أرض الحرم؛ للحج» 
فتجهز للمسيرء وخرج بجنوده ‏ كما تقدم ‏ فبلغ الحرم» وأقام به» وكان ينحر كل يوم بمكة خمسة آلاف ناقة؛ 
ويذبح خمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاةء قرباتا. وقال: إن هذا مكان يخرج منه نبى عزيزء صفته كذا وكذاء 
يعطى النصر على جميع من ناوأ وتبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد فى الحق عنده سواءء لا تأخذه فى الله 


AY 


سورة النمل/ الآيات: ۲٣-۲١‏ الجزء التاسع عشر 


لومة لائمء دينه دين الحنيفية؛ فطوبى لمن أدركه وآمن بهء وبيننا وبين خروجه زهاء ألف عام. ثم قضى نسکه» 
وخرج نحو اليمن صباحاء يؤم سهيلاً؛ فوافى صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضاً حسناء؛ تزهر 
خضرتهاء فأحب التزول بها؛ ليصلى» ويتغذى؛ فطلبوا الماء فلم يجدوه» وكان الهدهد دليله على الماء» كان يرى 
ألماء من تحت الأرض» كما نرى الماء فى الزجاجة؛ فينقر الأرض فنجىء الشياطين يستخرجونه. وبحث فيه 
القشيرى بأن الهدهد متعدد فى عسكره» إذا فقدوا واحدا بقى آخرء قال: اللهم إلا أن يكون ذلك الواحد مخصوصا 
: يمعرقة ذلك» والله أعلم.ه. 

قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا الحديث: قال له نافع بن الأزرق: كيف ينظر الماء تحت الأرض» 
ولا ييصر الفخ حتى يقع فيه؟ قال ابن عباس: ويحك إذا جاء القدر حال دون البصر.ه. قلت: وناقع هذا هو رأس 
الخوارج والمعتزلة. 

فلما نزل سليمانء قال الهدهد: إن سليمان قد اشتقل بالدزول» فارتفع نحو السماء؛ ونظر طول الدنيا وعرضهاء 
ونظر يميثاً وشمالاء فرأى بستاتا لبلقيس فيه هدهد. وكان اسم هدهد سليمان «يعفور» واسم هدهد اليمن «عنفير». 
فقال هدهد اليمن لهدهد سليمان: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبات من الشام» مع صاحبى سليمان بن داود؛ قال: 
ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح» فمن أين أنت؟ قال من هذه البلدء ملكها 
امرأة» يقال لها « بلقيس» تحت يديها اثناعشر ألف قائدء تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل. فانطلق معه» ونظر إلى 
بلقيس وملكهاء ورجع إلى سليمان وقت العصر. وكان سليمان قد فقده وقت الصلاة» فلم يجده» وكان على غير ماء. 

قال ابن عباس: فدعا عريف الطير- وهو النسر قسأله؟: فقال: ما أدرى أين هوء فغضب سليمان وقال: 
(لأعذبده. ..) الخء ثم دعا بالعقاب» سيد الطيرء فقال: على بالهدهد الساعة» فرقع العقاب نفسه نحو السماء» حتى 
التزق بالهواء؛ فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدى أحدكم» فإذا هر بالهدهد مقبلاً من نحو اليمنء فانقض نحوه» 
فقال له الهدهد: بحق الحق الذى قواك إلا مارحمتنى» فقال: ويلكء إن نبى الله حلف أن يعذبك ويذبحك. ثم تلقته 
النسور والطير فى العسكرء وقالوا له: لقد ترعدك نبی الله. قال: أو ما استثنى؟ قالت: بلىء قال: أو ليأتينى بسلطان 
مبين». ثم دخل على سليمان؛ فرفع رأسه» وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض» تواضعا لله ولسليمان» 
فقال سليمان: أين كنت؟ لأعذبتك... فلما دنا منه أخذ سليمان برأسهء فمده إليهء فقال له الهدهد: يانبى الله؛ اذكر 
وقوقك بين يدى الله تعالى؛ بمنزلة وقوفى بين يديك» فارتعد سليمان وعفا عته(١).‏ وقال عكرمة: إنما صرف 
سليمان عن ذبح الهدهد ليره بوالديه» كان يلتقط الطعام ثم يزقه لهما. 


. وغيره من المفسرين. وهى من الأخبار التى لا سدد لها‎ )١54/7( هذه الأخبار ذكرها البقوى فى تقسيره‎ )١( 
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قال تعالى: ل فمكث غير بعید ‏ أى: تفقد مكث سليمان حين تفقد الهدهد؛ وأرسل من ورائه غير زمان 
بعيدء وهو من الظهر إلى العصر- كما تقدم ‏ أو: فمكث الهدهد فى غيبته غير بعيد» خوفا من سليمان» فالضمير إما ' 
لسليمان» أو: للهدهد» وهو الظاهرء ويرجحه قراءة: (فتمكث) . وفى «مكث» لغتان: الضم والفتح. 

ولما قدم من غيبته؛ أحضر بين يديه» على الهيئة المتقدمة» ثم سأله عن غيبته» « فقال أحطت مالم 
تحط به © أى: أدركت علما لم تحط به أنتء ألهم الله الهدهد فکافے(') سليمان بهذا الكلام؛ مع ما أوتى من قضل 
النبوة والعلوم الجمةء ابتلاء له كج فى علمه؛ وتنبيها على أن فى أدنى خلقه رأضعفهم من أحاطه الله علم) بما لم 
يحط به؛ لتتصاغر إليه نفسه؛ ويصغر فى عيده علمه» فى جاتب غلم الله» رحمة به ولطفا فى ترك الإعجاب» 
الذى هو فتنة العلماء. 


ثم قال: ل وجنئك من سبأ 4 بالصرف - أسما للحىء أو: للأب الأكيرء ربعدمه اسما للقبيلة . 5ل بنبأ يقين © . 
رالدباً: الخبر الذى له شأن. وقوله: © من سبأ بنبأ © من محاسن الكلام» ويسمى البديع. وقد حسن وبرع لفظاً 
ومعنى» حيث فسر إبهامه بأبدع تفسيرء وأراه أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة. وعبر عما جاء به بالنبء الذى هو 
الخبر الخطير والشأن الكبيرء ووصفه بما وصفه به. لإ إنى وجدت امرأة تملكهم 4 ؛ هو استئتاف لبيان ما جاء به 
.من النبأ» وتفسير له إثر الإجمال. وهى بلقيس بدت شراحيل بن مالك بن ريان. ركان أبوها ملك أرض اليمن كلهاء 
ورث الملك من أريعين أبًا. وقيل: كان أبوها ‏ اسمه الهدهاد ‏ ملكا عظيم الشأنء ملك أرض اليمن كلهاء وأبى أن 
ينزوج منهم؛ فزوجوه أمرأة من الجنء يقال لها «ريحانة» فولدت له بلقيس؛ ولم يكن له ولد غيرها. 

قال أبو هريرة: قال النبى َه « کان أحد أبوى بلقيس جنيا» () فمات أبوهاء فاختلف قومه فرقتين: وملكوا 
أمرهم رجلا قائماً بسيرته» حتى فجر بحرم رعيته» فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسهاء فتزوجته» فسقته 
الخمر» فسكر, فجزت رأسه؛ ونصيته على باب دارها فملكوها(؟) . 

« وأوتيت من كل شىء 4 تحتاج إليه الملوك؛ من العدة والآنةء 8 ولها عرش عظيم 4: كبير» قيل: كان 
ثلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضاء وقيل: كان ثمانين ذراعا فى ثمانين» وطوله قى الهواء: ثمانون. وكان من ذهب 
وقضة» مرصعا بأنواع الجواهرء وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضرهء ودرّء وزيرجد» وعليه سبعة أبيات» فى كل بيت 
)١(‏ كافحه مكافحة وكفاحاً: واجهه . انظر اللسان (مادة كفح /8510؟) 
مو ير عر ب سنوي وال الدر )١158/5(‏ لأبى الشيخ فى العظمة» وأبن عساكرء وقال 


ابن كثير فى البداية وألنهاية (۲۱/۲۰): هذا حيث غریب» رفى سلده ضعف. 
0( ذكره البغرى فى تفسیره (1957/5), 
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باب مغلق . واستصغر الهدهد حالها إلى حال سليمان» فلذلك عظم عرشها. وقد أخفى الله تعالى ذلك على سليمان؛ 
لحكمة» كما أخفى مكان يوسف على يعقوب؛ ليتحقق ضعف العبودية فى جانب علم الريوبية . 


ركانت بلقيس مجوسية:؛ فلذلك قال: ‏ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أى: يعبدرنها 
متجاوزين عبادة الله. ™ وزين لهم الشيطان أعمالهم 4 التى هى عبادة الشمس» ونظائرها من أصناف الكفر 
والمعاصىء © فصدهم عن السبيل ‏ ؛ عن سبيل الرشد والصواب» وهو التوحيد « فهم لا يهعدون > إليه. 
ولا يعد من الهدهد النهدّى إلى معرفة الله» ووجوب السجود له» وحرمة السجود للشمس» إلهام من الل له؛ كما 
ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوانات المعارف اللطيفة؛ التى الإركاد لمقلا الراجحة الشرل؛ > يهتدون إليها. 
وهذا من أسرار الربوبية» التى سرت فى الأشياء» فوحدت الله تعالى؛ ولهجت بحمده. 

ألاً يسجدوا 4 بالتشديد» أى: فصدّهم عن السبيل لئلاء فحذف الجارء أى: لأجل ألا يسجدوا لله. ويجوز أن 
تكون ءلاء مزيدة» أى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. وقرئ: هلا يسجدون. ومن قرأ بالتخفيف(!) . فالتقدير 
عنده: ألا يا هؤلاء؛ اسجدراء فألا للتنبيه؛ والمنادى محذوف؛ فمن شدّد لم يقف على (يهتدون»» رمن خفف رقف 
ثم استأنف: ألا ياهؤلاء اسجدوا ط لله الذى يخرج الخبء )؛ الشىء المخبوء المستور 3 فى السموات 
والأرض » قال قتادة: خبء السموات: المطرء وخبء الأرض: التبات. واللفظ أعم من ذلك» [ ويعلم ما يخفون 
ومايعلدون 74") عطف على «يخرج»؛ إشارة إلى أنه تعالى يُخرج ما فى العالم الإنسانى من الخفاياء كما يُخرج ما 
فى العالم الكبير من الخبايا. 

الله لا اله إلا هو رب العرش العظيم 4 الذى هو أول الأجرام وأعظمهما. ووصف الهدهد عرش الله 
بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض. وفى الخبر: «إن السموات والأرض فى جاتب 
العرش كحلقة فى فلاة» ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. هذا آخر كلام 
الهدهد. ثم دلهم على الماء فحفروا وشربواء وملأوا الركاياء والله تعالى أعام . 

الإشارة : هدهد كل إنسان نفسه؛ فإذا تفقدها فوجدها غائية عن الله قى أردية الغفلة؛ هددها بالعذاب الشديدء 
ويذبحها بأنواع المخالفةء حتى تأتيه بحجة واضحةء تعذر بهاء فإن لم تأت بحجة عدبها وذبحهاء بإدخالها فى كل 
ما تكره ويشقل عليهاء فتمكث غير بعيدء فتأتيه بالعلوم اللدنية» والأسرار الريانية» ألتى لم يحط بها علماً قبل ذلك 
وتجيئه بالخبر اليقين» فى العلم باللهء من عين اليقين» أر حق اليقين» فتخبره عن أحوال عامة أهل الحجاب: 


)١(‏ قرأ أبو جمفرء والكسائى: (ألا يسجدرا) بالتخفيف. وقرأ الباقون (ألاً) بالدشديد. 
(؟) قرأ حفصء والكسائي : (ماتخفون وماتعللون) بالتاء على الخطابء وقرأ أالآخرون بالیاء. انظر الإتحاف (75/5؟) . 


14۰ 


الجزء التاسع عشر سورة الدمل/ الآيات: ٠٤-۲۷‏ 


فتقول: إنى وجدت امرأة تملكهم» وهى نفسهم الأمارةء وأوتيت من كل شىء تشتهيه وتهواه» من غير وازع ولا 
قامعء ولها عرش عظيمء وهو سرير الغفلة والانهماك فى حب الدنيا والشهوات. أو: لها تسلط كبير على من ملكته» 
وجدتها وقومها يسجدون للسّوى؛ ويخضعون للهوى من دون الله وزيّن لهم الشيطان ذلك فصدهم عن طريق 
الوصولء فهم لا يهتدون إلى الوصول إلى الحضرة أبداً ماداموا كذلك؛ لأن حضرة ملك الملوك محرمة على من 
هو لنفسه مملوك. ألا يسجدرا بقلوبهم لله وحده» فإنه مطلع على خبايا القلوب والأسرار؛ وعلى ما يسرون من 
الإخلاص» وما يُعلدون من الأعمال؛ التى توجب الاختصاص. وبالله التوفيق 


ولما سمع سليمان كلام الهدهد أرسله بكتابه إلى بلقيس» كما قال تعالى: 


5 00 ر أصد فت أء كتمِنَالْكزِيينَ 


بر اه2 ےر 


ال مم عت از م1 نيف 6تیا لمان لو كمي 0 


کک : جر آله يحم الي ال نلوا عل راون لی 6 
م م CÎ‏ ھک ب ر د ہے 
اتيكام لمو فون ف ری مانت قاطعة دحي تشهد ون في قاو اض 


KEG :‏ مج كدو سد ب جم 1 SA‏ 
موأ َي يليد ي قانظری مَادَاتامرينَ € قات ناموك ردا 
ل 0 سے ع 
ی ی ر سے 

دكلوأقرية أفسدوهاوجعلوا أعرة أهلها وله وكدلك عدب 9© 4 

يقول الحق جل جلاله : < قال » سليمان للهدهد: [ سننظر > أى: نتأمل فيما أخبرت» فدطم «إ أصدقت 
أم كنت من الكاذبين )» وهو أبلغ من: أَكَدَبْت؛ لأنه إذا كان معروقًا بالانخراط فى سلك الكاذبين كان 
كاذياء لا محالة» وإذا كان كاذب) اتهم فيما أخير به» فلا يوثق به» ثم كتب: من عبد اللهء سليمان بن داود» إلى 
بلقيس ملكة سباً؛ بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فلا تعلوا على وأتونى مسلمين. قال 
مدصور: كان سليمان أبلغ الناس فى كتابه» رأقلهم كلام) فيه. ثم قرأً: <( إنه من سليمان. .. © الخ» والأنبياء كلهم 
كذلك: كانت تكتب جملا لا یطیلون ولا يُكثرون . وقال ابن جريج: لم یزد سليمان على ما قال الله تعالى: إنه 
من سليمان ... ) الخ. ثم طيبه بالمسك» وختمه بخاتمه(')» وقال للهدهد: #8 اذهب يكتابى هذا فألقه إليهم 4 


)١(‏ ذكره البغوى فى التفسير(158/1). 
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أى: إلى بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها فى قوله: «وجدتها رقرمها)» ويتى الخطاب على لفظ الجمع لذلك. 
و ثم تول عنهم ) أى: تنح عنهم إلى مكان قريب» بحيث تراهم ولا يرونك؛ ليكون ما يقولون بمسمع منك» 
«( فانظر ماذا يرجعون 4 أى: ما الذى يردونه من الجراب» أو: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. 

فأخذ الهدهد الكتاب يمنقاره؛ ودخل عليها من كوّة؛ فطرح الكتاب على نحرهاء وهي راقدة؛ وتوارى فى 
الكوة . وقيل: نقرهاء فانتبهت فزعةء أو: أتاها والجدود حولهاء فوقف ساعة يرفرف فوق رئوسهم؛ ثم طرح الكتاب 
فى حجرهاء وكانت قارئة فلما رأت الخائم ل قالت # لأشراف قومها وهى خائفة: : لإ ياأيها الملا إنى ألقى إلى 
کتاب کرم )» وصفده بالكرم لکرم مضموته؛ إذ هر حق» أو: لأنه من ملك كريم» أو: لكونه مختوسًا. قال 
عليه الصلاة والسلام -: « كرم م الكتاب ختمه» )١(‏ أو: لكونه مصدرا بالتسمية» أو: لغرابة شأنه» ووصوله إليها على 


وجه خرق العادة. 


ومضمونه والمكتوب فيه: ف( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ٠)‏ وهذا تببين لما ألقى إليهاء 
كأنها لما قالت : لألقى إلى كتاب كريم4 قيل لها: : ممن هو وما هو؟ فقالت : هل إنه من سليمان وإنه يسم الله 
الرحمن الرحيم ألا تعلُوا على 4 ؛ ٠»‏ «إن» ؛ مفسرةء أى: لا تترفعوا على ولا تتكبرواء كما يفعل جبابرة الملوك» 
ل[ وأتونى مسلمين 4: مؤمنينء أو: منقادين؛ وليس فيه الأمر بالإسلام. وقيل: إقامة الحجة على رصالته؛ لأن إلقام 
الكتاب على تلك الصفة معجزة باهرة . 

٠‏ قالت يا أيها الملأ4» کررت حكاية قولها ! يذانا بغاية اعتنائها يما فى حيزه: « أَقُتُونى فى أمرى 4 أى: 
أجيبونى فى أمرى, الذى حزيتى وذكرته لكم» وعبرت عن الجواب بالفتوى» الذى هو الجواب عن الحوادث 
المشكلة غالباً؛ تهويلاً للأمرء ورفعًا لمحلهم» بالإشعار بأنهم ES‏ الملمة. ثم قالت: 
ماكنت قاطعة أمرا 4 من الأمور المتعلقة بالمملكة لإ حتى تشهدون » بكسر لنون » ولا يصح الفتح؛ لأنه 
يحذف للناصب. وأصله: تشهدونتى» فحذفت الأولى للناصب e‏ تحضرونى» وتشهدوا أنه 
على e‏ أى: لا أقطع أمر] إلا بمحضركم. وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء كل واحد 
على عشرة آلاف. 

«قالوا 4 فى جوابها: ف[ نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد 4 ا ى: نجدة وشجاعة» فأرادوا بالقوة: قوة الأجساد 
والآلات؛ ويألبأس : اللجدة والبلاء فى الحرب ٠.‏ والأمر إليك 4 أى : هو موكل إليك ا فانظرى ماذا تأمرين 2# 


ال 3 الطبرانى فى الأرسط (ح ۳۸۷۲) والشهاب القضاعى فى مسنده (ح ۳۹) عن ابن عباس وة . رفى سدده السدى الصغير» 
متروك. انظلر مجمع الزوائد )14/۸( 5 
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فنحن مطيعون إليك» فمرينا بأمرك» نمتثل أمرك» ولا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بالقتال» أر أرادوا: نحن من 
أبناء الحرب» لا من أبناء الرأى رالمشورة» وأنت ذات الرأى والتدبير» قانظرى ماذا تأمرين نتبع رأيك. 
فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحةء فزيفت رأيهم» حيث $ قالت إن الملوك إذا دخلوا 
قرية # على منهاج المقاتلة والحرب» أو عدوة وقهر) ( أفسدوها ) بتخريب عمارتهاء وإتلاف ما فيها من 
الأموال» لإ وجعلوا أعرّة أهلها أذلة 4 بالقتل رالأسر والإجلاء؛ وغير ذلك من فدون الإهانة؛ ليستقيم لهم مهم 
وحدهم. ثم قالت: ج وكذلك يفعلون ې أى: وهذه عادتهم المستمرة التى لا تتغيرء لأنها كانت فى بيت المملكة 
قديماء أب عن أب» فجربت الأمور, أو: يكون من قول الله تعالى؛ تصديقآً لقولهاء أى: قال الله تعالى: وكذلك شأن 
الملوك إذا غليوا وقهروا أفسدرا. وأنشدوا فى هذا المعنى: 
إن الملوك بلآء حيشمًا حلوا فلا يكن بك فى أكتافهم ل 
ماذا يمل من قَوْمٍ إِذَا عصَبوا < جاروا عليك وإن أرضيتهم مَلوا 
إن صدفتهم خالوك تخدعهم راستذقلوك كما يستذقل الكل 
فقاستغن بالك عن أبوابهم ١‏ بدا إن لوقحو ف على أبوابهم 1 
قفى صحبة الملوك خطر كبيرء وتعب عظيم؛ فمن قوی نوره؛ حتى يغلب على ظلمتهم؛ بحيث يتصرف 
فيهم» ولا يتصرفون فيه؛ فلا بأس بمعرفتهم» إن كان فيه نفع للناس بالشفاعة والنصيحة؛ وقد أقيم فى هذا المقام 
الشيخ أبو الحسن الشاذلی» وشيخ شيخنا مولاى العربى الدرقاوى ‏ رضى الله عنهما ‏ ركان تلميذاهما الشيخ أبو 
العباس المرسى»ء وشيخنا سيدى محمد البوزيدى الحستى ‏ رضى الله عنهما ‏ يفران من صحبتهم» أشد الفرارء وهو 
أسلم . والله تعالى أعلم . 
الإشارة: قال صاحب الخصوصية لدفسه: سننظر أُصدقت فى الخصوصية أم أنت من الكاذبين» اذهب بما 
معك من العلم» وذككر به عباد الله؛ وألقه إليهم» ثم تول عنهم» وانظر ماذا يرجعون» فإن تأثروا برعظك» واندقش 
فيهم قولك» فأنت صادقة في ثبوت الخصوصية لديك؛ لأن أهل العلم بالل إذا تكلموا وقع كلامهم فى قلوب العبادء 
فحييت به قلوبهم وأرواحهم. ومن لا خصوصية له صدت كلامه الآذان. قالت حين أرادت التذكير: يا أيها الملا 
إنى ألقى إلى فى قليى كتاب كريم؛ وعلم عظیم» فلا تعلو علئ وأتونى مسلمین» منقادين لما آمركم به» وقالت ‏ لما 
تطهرت من الأكدار» وتحررت من الأغيارء وأحدقت بها جدود الأنوار: ياأيها الملا - تعنى جدود الأنوار- أفتونى فى 
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أمرى الذى أريد أن أفعله» ما كنت قاطعة أمر) من الأمورء التى تتجلى فى القلب؛ حتى تشهدون؛ وتشهدوا أنه رشد 
وحق» قالوا: نحن أولوا قوة رأولوا بأس شديدء والأمر إليك» حيث تطهرت» فانظرى ماذا تأمرين؛ لأن النفس إذا 
تزكت وتخلصت وجب تصديقها فيما تهتم به» قالت: إن الملوك ‏ أى: الواردات الإنهية التى تأتى من حضرة 
القهارء إا دخلوا قرية » أى: قلب نقسء أفسدوا ظاهرها بالتخريب رالتعذيب» وجعلوا أعزة أهلها أذلةء أى: أبدلوا 
عزها ذُلاء رجاهها خمولاء وغناها من الدنيا فقراء وكذلك يفعلون. 


وفى الحكم العطائية: «متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد لديك» إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» . فكل وارد نزل بالإنسان رلم يغير عليه عوائده فهر كاذب؛ قال 
فى الحكم: «لا تزكين راردا لم تعلم ثمرته» فليس المراد من السحابة الأمطارء رإنما المراد متها وجود الأثمار». 
وبالله التوفيق. 


ثم أشارت عليهم بإرسال الهدية لسليمانء كما قال تعالى: 
ل له کر a‏ ر 2 5 ر ر کر و AIA‏ ګر عر o‏ رص س 0 آل 
ط إن مرسسله ليم به ية فضاظرة يم رجعالمرسلوت لو لما جاء سملن 
2S‏ أ Tra‏ ا ا وح ع د رسك جرع ب ER‏ 2 


سے 


2 م 1 
کر سے م ر سرس ت 2 وم ا و 


7 کروی شر 

ليم لاھم ودلا ل کم اوج نما اده وم سرود (©) 4 

يقول الحق جل جلاله في حكاية بلقيس - وكانت سيسةء قد سيست رساست» فقالت لقومها: # وإني 
مرسلة إليهم 4 ؛ سليمان وقومه» ا بهدية > أصانعه بذلك عن ملكى» وأختبره؛ أملك هو أم نبى؟ إ فناظرة 4؛ 
فمدتظرة بم يرجع المرسلون )؛ بأى شىء يرجعون؛ بقبولها أم بردها؛ لأنها عرفت عادة الملوك» وحسن موقع 
الهدايا عندهم؛ فإن كان ملكا قبلها وانصرف. وإن كان تبي ردهاء ولم يقبل منا إلا أن نتبعه على دينه» قبعثت 
خمسمائة غلام» عليهم ثياب الجوارى وحليهن» راكبين خيلاًء مغشاة بالديباج» محلاة اللجم والسروج بالذهب 
المرصع بالجوهرء وخمسمائة جارية على رماك(١)‏ فى زى الغلمانء وألف لبنة من ذهب وفضة» وتاج مكللاً 
بالدر والياقوت» رحقا فيه دره عذراء» وخرزة جزعية مثقوبة؛ معوجّة الثقب» وأرسلت رسلاء وأمّرت عليهم المنذر 
ابن عمروء وكتبت كتابا فيه نسخة الهدية. وقالت فيه: إذ كنت نبي فميّز بين الوصفاء والوصائف» وأخبر بما فى 


, )١۷۳۴/۴ الرماك: جمع رمكة؛ وهي أنثى البغال. راجع اللسان (رمك‎ )١( 
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الحق واثقب الدرّة ثقبًا مستوياء واسلك فى الخرزة خيطاً. ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضب فهو ملكء فلا 
يهولتك منظرهء وإن رأيته لیت لطيفا فهو بی .)١(‏ 

فأقبل الهدهد فأخبر سليمان الخبر كله فأمر سليمان الجن فضربوا لبتات الذهب والفضة» وفرشوها فى 
الميدان بين يديه» طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاء شرفه من الذهب والفضة؛ وأمر بأحسن الدواب 
فى البر والبحر؛ فربطوها عن يمين الميدان ويساره, على اللبنات. وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير- فأقيموا عن 
اليمين واليسار» ثم قعد على سريره؛ والكراسى من جانبيه؛ واصطفت الشياطين صفوقًا فراسخ؛ والإنس صفوفا 
فراسخ» والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك؛ فلما دنا القوم؛ ونظرواء بهتواء ورأوا الدواب تروث على اللبن» 
فتقاصرت إليهم أنفسهم» ورموا بما معهم من الهدايا. 

ولما وقفوا بين يديه؛ نظر إليهم سليمان بوجه طاق فأعطوه كتاب الملكة» فنظر فيه؛ فقال: أين الحق؟ فأتى 
به» فحركه» وأخيره جبريل كاه يما فيه . فقال لهم: إن فيه كذا وكذا. ثم أمر بالأرضة فأخذت شعرة» ونفذت فى 
الدرّة» فجعل رزقها فى الشجر. وأخذت دودة بيضاء الخيط بغيهاء ونفذت فى ثقب الجزعة؛ فجعل رزقها فى 
الفواكه . ودعا بالماءء وأمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم؛ فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله فى الأخرى» ثم 
تضرب به وجههاء والغلام كما يأخذ الماء يضرب به وجهه فميزهم بذلك. ثم رذ الهدية. 

ذلك قوله تعالى: ف فلما جاء سليمان 4 أى: جاء رسولها المدذر بن عمرو إليه «[ قال أقدونَن بمال4» توبيخ 
وإنكار لإمدادهم إياه بالمالء مع علو شأنه وسعة سلطانه . والتلكير للتحقير» والخطاب للرسول ومن معه» أو للرسول 
والمرسل تغليب للحاضر. 9 فما آتانى الله 4 من النبوة والملك الذى لا غاية وراءه لا خير ما آتاكم 4 أى: من المال 
الذى من جملته ما جلثم به فلا حاجة لى إلى هديتكم؛ ولا وفع لها عندىء ولعله عه إنما قال لهم هذه المقالة...الخ 
بعد ما جرى بينه وبينهم ما حكى من قصة الحقّ وغيرهاء ل أنه ل خاطبهم بها أول ماجاعوه . 

ثم قال لهم : #9 بل انتم بهديتكم تفرحون ې . الهدية: اسم للمهدى» كما أن العطية اسم للمعطى؛ فتضاف إلى 
المهدى والمهدى له. والمعنى: أن ما عندى خير مما عندكم» وذلك أن الله تعالى آتانى الدين والمعرفة بهء التى هى 
الغنى الأكبر؛ والحظ الآوفر» وأثانى من الدنيا ما لا يستزاد عليه» فكيف يرضى مثلى بأن يمد بمال من قبلكم؟ بل 
أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهر) من الحياة الدنياء فلذلك تفرحون بما تزدادون ويهدى إليكم؛ لان ذلك ميلغ همتكم» 
وحالى خلاف ذلكم» فلا أرضى منكم بشىء» ولا أفرح إلا بالإيمان مدكم» وترك ما أنتم عليه من المجوسية. 
والإضراب راجع إلى معنى ما تقدم» كأنه قيل: أنا لا أقرح بما تمدوننى به بل أنتم. 


)١(‏ قال العلامة ابن كذيرء بعد ذكره لهذه الروايات: والله أعلم أكان ذلك أم لاء رأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. انظر تفسير ابن كير 
(Y/Y)‏ 
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ثم قال للرسول: « ارجع إليهم 4 ؛ إلى بلقيس وقومهاء وقل لهم: ١:‏ فلتأنيئهم بجنود لا قبل ) : لا طاقة 
فز لهم بها 4 . . وحقيقة حقيقة القبل: : المقابلة والمقاومة» أى :لا يقدرون أن يقابلوهم» « ولنخرجتهم منها 4 أى: من 
سبأ [ أذلة وهم صاغرون » : أسارى مهانون. فالذل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك» رالصغار: 
أن يبقوا فى أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهداياء وقص عليها القصةء قالت: هو نبى» ومالنا به طاقة. ثم 
تجهزت للقائهء على ما يأتى إن شاء الله . 
الإشارة: إذا ترجه المريد إلى مولاه» توجهت إليه نفسه بأجنادهاء وهى الدنياء والجاه؛ والرئاسة» والحظوظء 
والشهوات؛ فتمده أولاً بمال وجاه؛ تختبره؛ فإن علت همته» وقويت عزيمته؛ أعرض عن ذلك وأنكره؛ وقال: 
أتمدوننى بمال حقیر» وجاه صغيرء فما آتانی الله من معرفته والغنى به خير مما آتاكم. ثم يقول للوارد بذلك: ارجع 
إليهم ‏ أى: للنفس وجنودها ‏ فلتأتينهم بجنود من الأنوار لا قبل لهم بهاء ولنخرجتهم منها ‏ أى: قرية القلب ‏ أذلة 
وهم صاغرون . والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 
ثم ذكر إتيان عرشها قيل إتيانهاء فقال: 
6 کے ےہ ےہ وير 
© قال کالما ارا بن رش انان لوي :ب في قالعفریت 
ع © 7 س رر ESS‏ ا ر 
من أن أتاءايك به و ىمون قاي كول قوی امین )قل یندم 
و 58 رورس > 
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ولما أرادت بلقيس الخروج إلى سليمان» جعلت عرشها فى آخر سبعة أبيات» وغلقت الأبواب»ء ا 
حراسًا يحفظرنه» وبعثت إلى سليمان: إنى قادمة إليك؛ لآنظر ما الذى تدعو إليه» وشخصت إليه في أثنى عشر 
آلف قيل(١),‏ د تحت كل َيل ألوف» فلما بلغت على رأس فرسخ من سلیمان» ‏ قال يا أيها الملأُ أيكم يأتينى 
بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين 4» أراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء العجائب على 
يده» مع إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى» وعلى ما يشهد لنبوة سليمان . أو: أراد أن يأخذه قبل أن تتحصن 
بالإسلام» فلا يحل لهء والأول أليق يمنصب النيوة» أو: أراد أن يختبرها فى عقلهاء به بققفرة هل تمرف أو تدرو 

ظ قال عفريت من الجن 4 + وهو امارد الخبيث» واسمه «ذكوان»؛ أو: «صخره: إ أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك 4 أى: من مجلسك إلى الحكومة؛ وكان يجلس إلى تسع الدهار» وقيل: : إلى نصفه. 8 وإنى 
عليه ؛ على حمله «( لقوئ أمين 4: آتی به على ما هو عليه لا أغيّر مده شيا ولا أبدلهء ققال سليمان اا 
أريد أعجل من هذاء ‏ قال الذى عنده علم من الكتاب 4 . قيل هو: آصف بن برخيا ‏ وزير سليمان عكل. كان 
عنده اسم الله الأعظم؛ الذى إذا سدل به أجاب. قيل هو: يا حى يا قيوم» أر: ياذا الجلال والإكرام أو: ياإلهذا وإله كل 
شى»» إلها واحداء لا إله إلا أنت. وليس الشأن معرفة الإسمء إنما الشأن أن يكون عين الإسم» أى: عين مسمى 
الإسم» حتى يكون أمره بأمرالله. وقيل: هو الخضرء أو: جبريل» أو: ملك بيده كتاب المقاديرء أرسله تعالى عند 
قول العفريت. والأول أشهر) . قال: [ أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك 4 أى: ترسل طرفك إلى شىه؛ 
فقبل أن ترده تبصر العرش بين يديك. 

روى: أن آصف قال لسليمان: مد عينيك حتى ينتهى طرفك؛ قمدٌّ عينيه؛ فنظر نحو الیمن» فدعا آصفء فغار 
العرش فى مكانه» ثم نبع عند مجلس سليمان» بقدرة الله تعالى؛ قبل أن يرجع إليه طرفه. هز فلما رآه 4 أى: 
العرش ظ مستقرًا عنده )؛ ثابتا لديه غير مضطرب» (إ قال هذا 4 أى: حصول مرادی» وهو حضور العرش فى 
مدة قليلة؛ ‏ من فضل ربى © على» وإحسانه إلى بلا استحقاق منى؛ بل هو قضل خال من العوض؛ 
« لیبلونی » : ليخدبرنى «أأشكرٌ» تممه إأم أكفرء ومن شکر فنا يشكر لنفسه 4 ؛ لأنه يقيد به 
محصولهاء ويستجلب به مفقودهاء ويحط عن ذمته عناء الواجب» ويتخلص من وصمة الكفران. ط ومن كفر فإن 
ربي غنىّ كريم 4 أى: ومن كفر بترك الشكرء فإن ربى غنى عن شكره» كريم بدرك تعجيل العقوبة إليه . وفي 
الخبر: «من شكر النعم فقد قيّدها بعقانهاء ومن لم يشكر فقد تعرض لزوالها» . 
)١(‏ القيل: الملك من ملوك اليمن فى ا ر الملك الأعظم . وجمعه : أقيال وقيول. انظر اللسان »۳۷۹۸/٥(‏ مادة قيل) . 
(۲) انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبری )١115 - ١77/14(‏ وتقسير اليغرى (١/٤١٠)۔‏ 

14۷ 


سورة التمل/ الآيات: ۳۸ - 454 الجزء التاسع عشر 


وقال الواسطى: ما كان متا من الشكر فهو لناء وما كان منه من النعمة فهو إليناء وله المنة رالفضل عليتا.ه . 

«قال 4 سليمان 5 لأصحابه: ظ نگروا لها عرشها 4 أى: غيّروا هيئته بوجه من الوجوه» [ ننظر 
أتهتدى 4 لمعرفته» أو: للجواب الصواب إذا سئات عنه, ‏ أم تكون من الذين لا يهتدون 4 إلى معرفة عرشها. 
أو إلى الجواب الصواب. 

« فلما جاءت 4 بلقيس سليمان يلاء وقد كان العرش بين يديه؛ ف قيل 4 من جهة سليمانء أر بواسطة: 
ذل أهكذا عرشك 4 ؟ ولم يقل: أهذا عرشك؛ لللا يكون تلقيتاء فيفوت ما هو المقصود من اختبار عقلهاء وقد قيل 
لسليمان ‏ لما أراد تزوجها -: إن فى عقلها شيداء فاختبرها بذلك. ظ قالت 4 _ لما رأته : # كأنه هو # فأجابت 
أحسن جواب» فلم تقل: هو هوء ولا: ليس به» وذلك من رجاحة عقلهاء حيث لم تقل: هوهوء مع علمها بحقيقة 
الحال؛ ولما شبّهوا عليها بقولهم: أهكذا عرشك شبهت عليهم بقولها: [ كأنه هو مع أنها علمت بعرشها حقيقة 
تابنا كر Cu SR a‏ 
ولو قالوا: أهذا عرشك؟ لقالت: هو. 

ثم قالت: ا وأوتينا العلم 4 بقدرة الله تعالى» وبصحة نبرتك [ من قَبَلها 4 ؛ من قبل هذا الأمرء أى: من 
قبل هذه المعجزة التى اهنا اله سن ادو الود هف ونا منمطاد مق المحذو من الاك الدالة على ذلكء ل وكنا 
مسلمين ‏ ؛ مدقادين لك من ذلك الوقت؛ وكأنها ظدت أنه أراد يكل اختبار عقلهاء وإظهار المعجزة؛ لتؤمن به» 
فأظهرت أنها آمنت به قبل وصولها إليه. أو قال سليمان: «وأوتينا العلم) بالله تعالى وبكمال قدرته من قبل هذه 
الآية» ركنا مسلمين»؛ موحدين» أو: «رأرتينا العلم» بإسلامها ومجيئها طائعة «من قبل4 مجيئهاء ركنا 
مسلمين» موحدين. 

ل[ وصدها ما كانت تعبد من دون الله ؛ هر من كلام سليمان؛ أى: وصدها عن العلم بما علمناه ‏ أو: عن 
التقدم إلى الإسلام - عبادة الشمس وإقامتها بين ظهرانى الكفرة؛ أ و: من كلام تعالى» بياناً لما كان يمنعها من 
إظهار ما ادعته من الإسلام الآنء أى: صدها عن ذلك عبادتها القديمة للشمسء إنها كانت من قوم 
كافرين 4 أى: كانت من قوم راسخين فى الكفرء ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامهاء وهى بين ظهرانيهم؛ 
حتى دخات تحت ملكة سليمان یله أو: وصدها الله تعالی» أو: سليمان: عما كانت تعبد من دون الله فحذف 
الجار وأوضل الفعل. 

« قيل لها اذخلى الصّرح 4 أى: القصرء أو: صحن الدار» لإ فلما رأته حسبِمْهُ لْجّة 4: ماء عظيمآ 

ل رکشفت عن ساقيها 4 . رُوى أن سليمان 952 أمر قبل قدومهاء فينى له على طريقها قصر من زجاج 
1۹۸ 
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أبيض» وأجرى من تحته الماء؛ وألقى فيه السمك وغيره؛ ووضع سريره فى صدره» فجلس عليهء وعكف عليه 
الطير والجن والإنس. وإنما فعل ليزيدها استعظامًا لأمره» وتحقيقًا لنبوته. وقيل: إن الجن كرهوا أن يتزوجهاء 
فتفضى إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جئية. وقيل: خافوا أن يولد له منها ولدء فيجتمع له فطنة الجن والإنس» 
فيخرجون من مك سليمان إلى مك أشدّ مده» فقانوا له: إن فى عقلها شیناء رهی شعراء الساقين» ورجلها كحافر 
الحمارء فاحتبر عقلها بتنكير العرش» واتخذ الصرح ليتعرف ساقيها ورجلها(') فكشفت عنهماء فإذا هى أحسن 
الناس ساق وقدماء إلا أنها شعراء؛ وصرف بصره. ثم 8 قال ) لها: 9إنه صرح ممّرد 4؛ مملس مستو. ومته: 
الأمرد» للذى لا شعر فی وجهه» ف من قوارير؟ ؛ من الزجاجء وأراد سليمان تزوجهاء فكره شعرهاء فعملت له 
الشياطين النورة» قنكحها سليمان» وأحبهاء وأقرها على ملكهاء ركان يزورها فى الشهر مرةء فيقيم عندها ثلاثة 
أيام؛ وولدت له؛ وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان ياه فسيحان من لا انقضاء لملكه. 


8 و له 
زرى أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سلةء ومات وهواين ثلاث وخمسين سنةٌ.ه. 


ثم ذكر إسلامهاء فقال: ل قالت رب إنى ظلمت نفسى 4 بعبادة الشمس» ا وأسلمت مع سليمان 4 تابعة 
له» مقتدية به» # لله رب العالين ‏ . وفيه الالتفات إلى الاسم الجليل» ووصفه بربوبيته للعالمين؛ لإظهار معرفتها 
بألوهيته تعالى» وتفرده باستحقاق العبادة» وربوبيته لجميع الموجودين» التى من جملتها: ما كانت تعبد قبل ذلك 
من الشمس . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: عرش النفس الذى تستقر عليه هو الدنياء فمن أحب الدنيا رركن إلى أهلهاء فقد أجلس نفسه على 
عرشهاء وصيّرها مالكة له» متصرفة فيه بما تحب» ومن أبغض الدنيا وزهد فى أهلهاء فقد هدم لها عرشهاء 
وصارت خادمة مملوكة له؛ يقصرف فيها كيف يشاء . فيقول الداعى إلى الله وهو من أهله الله للتربية ‏ للمريدين: 
أيكم يأتينى بعرشهاء ويخرج عنها لله فی أول بدايته؟ فمنهم من يأتى بها بعد مدة» ومنهم من يأتى بها أسرع من 
طرفة» على قدر القرة والعزم والصدق فى الطلب» ومن أتى بعرش نفسهء وخرج عنها لله» فهو الذى آناه الله علماً 


(1) الواضح أن سليمان: اه أراد ببناء الصرح: أن يريها عظمة ملكه وسلطانهء وأن الله أعطاه من الملك ما لم يعطهاء فضلاً عن 
النبوةء التى هى فوق الملك» وحاشا لسليمان - وهو الذى سأل الله أن يعطيه حكماًء يواقق حكمه: فأوتيه؛ أن يحتال لينظر إلى 
ساقيهاء وهى أجلبية. وما نقل من روايات إنما هو من الإسرائيليات المكذوبة؛ لايصح القول بها. 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: (11/5) معقباً على رواية لابن أبى شيبة؛ فى هذا الشأن: والأقرب فى مثل هذه السياقات 
أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما وجد فى صحفهم ‏ كروايات كعب ررهب ‏ سامحهما الله تعالي؛ فيما نقلاه إلى هذه الأمة» من 
أخبار بدى إسرائيل: من الأوابد» والغرائب؛ والعجائب» مما كان» ومما لم يكن» ومما حرّف» وبدل؛ ونسخ» وقد أغنانا الله سيحانه 
عن ذلك؛ يما هو أصح منه وأنفع وأرضح؛ وبل الحمد والمدة . 
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من الكتاب» وعرف مدلوله ومقصوده؛ لكن من السياسة أن يتدرج المريد فى تركها شيا فشيئاء حتى يخرج عنهاء 
أو يغيب عن شغلها بالكلية» وإن كانت بيده . فلما خرجوا عن عرش نفوسهم لله» وتوجهرا إليه» ورأى ذلك منهم؛ 
قال: هذا من فضل ربى» حيث وقعت الهداية على يدى» ليبلونى» أشكر أم أكفر.. الآية. قال نكروا لها عرشهاء أى: 
اعرضرا عليها الدنياء وأروها عرشها التى كانت عليه؛ متغير) عن حاله الأولى ‏ لأنه كان معشوقًا لهاء والآن صار 
ممقوتاً؟ لغناها بالله ‏ ننظر أتهتدى إليه؛ وترجع إلى محبته؛ فيكون علامة على عدم وصولهاء أم تكون من 
الذين لا يهتدون إليه أبدأء فتكون قد تمكنت من الأنس باللهء قلما جاءت وأظهر لها عرشها اختباراء قيل: أهكذا 
عرشك؟ قالت: كأنه هوء وأوتينا العلم بالله من قبل هذه الساعة:؛ وكنا منقادين لمراده» فلن نرجع إلى ماخرجنا 
عنه لله أبدا. وصدّها عن الحضرة ما كانت تعبد من الهوى» من دون محبة اللهء إنها كانت من قوم كافرين› 
منكرين للحضرةء غير عارفين بها. قيل لها حين رحلت عن عرشها: ادخلى دارالحضرة:؛ فلما رأت بحر الرحدةء 
يتموج بديار الصفات» دهشت» وحسبته لجة» يغرق صاحبه فى بحر الزندقة» قال لها رئيس البحرية ‏ وهو شيخ 
التربية: إنه بحر منزه متصلء لا أول له ولا آخر له. ليس مله شىء؛ ولا معه شىء؛ محيط بكل شىء؛ وماحم 
لكل شىء. ثم اعترفت أنها ظالمة لنفسهاء مشغولة بهواهاء قبل أن تعرف هواه » فلما عرفته غابت عن غيره» 
واستسلمت وانقادت له . والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر قصة صالح لا فقال: 


م ج مرح ر ا ا ا 95 م 9 
« ولقد ارس اتال ت مود أخاهم صل حا أن اعد وأا 


سے 


E eC 
4 بلانتر قوم تفتنون‎ 
قلت : (ولقد أرسلنا) : عطف على (ولقد آتينا داود...)الخ.‎ 


يقول الحق جل جلاله: و» الله فإ لقد رسلا إلى تمود أخاهم » نسبآ ب( صاحاء أن اعبدوا الله ڳ 
أى: يأن اعبدوه وحدهء # فإذا هم فريقان يختصمون 4 أى: ففاجئوا التفرق والاختصامء ففريق مؤمن به 


Yee 
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وفريق كافرء أو: يختصمون فيه؛ فكل فريق يقول: الحق معى. وقد فسر هذا الاختصام قوله تعالى فى الأعراف: 
<قَال الْمَاةُ الذين استكبروا من قوم لين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلَمون أن صالحا مُرسل من رَه قانُوا إا بما أرسل 
به مؤمئون ‏ قال الذين استكبروا إا بالذي آمحم به كافروت 1(4). < قال 4 بك للفريق الكافرء بعد ما شاهد منهم 
ما شاهد؛ من نهاية العدو والعلادء حتى استعجلوا العذاب: ظ ياقوم لم تستعجلون بالسيئة #؛ بالعقوبة السيئة 
© قبل الحسنة 4 أى: التوبة الصالحة؛ فتؤخرونها إلى حين نزولهاء حيث كانوا - من جهلهم وغرايتهم يقولون: إن 
رقع العذاب تبنا حينكذ؛ وإلا قنحن على ما كذا عليه. أو: لم تستعجلون بالعذاب قبل الرحمة» أو: بالمعصية 
قبل الطاعةء 8 لولا تستغفرون الله 4 : هلا تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزوله؛ «( لعلكم 
ترحمون ) بالإجابة قبل النزول» إذ لا قبول بعده» [ قالوا اطْيّرنا بك 4 ؛ تشاءمنا بك فآ ومن معك ) من 
المؤمنين؛ لأنهم مُحطوا عند مبعثه؛ لكفرهم» فنسيوه إلى مجيئه . والأصل: تطيرنا. وقرئ به؛ فأدغمت التاء فى 
الطاء» وزيدت ألف وصلء للسكون. 


ل قال ¢ صالح كاه : طائركم عند الله 4 أى: سبيكم الذى به ينالكم ما يدالكم من الخير والشر عند ال 
وهو قدره وقضازه: أو: عملكم مكتوب عند الله, فمنه نزل بكم ما نزل» عقوبة لكم وفتنة. ومنه: ‏ َكل إتسان 
لماه طائره في عنقه )٩(4‏ أى: ألزمناه جزاء عمله» أو: ما قدر له فى عدقه» وأصله: أن المسافر كان إذا مر بطائر 
يزجره» فإن مر إلى جهة اليمين تيمن» وإن مر إلى ناحية الشمال تشاءم» فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير 
لما كان سببهما من قدر الله وقسمته» أو: من عمل العبد الذى هو السبب فى الرحمة والنقمةء 8 بل أنتم قوم 
تفتنون 4 : تختبرون بتعاقب السراء والضراءء أو: تعذبون» أو: يفتذكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «لا عدوى ولا طيرة»(") وقال أيضا: «إذا تطيرت فلا ترجع» 47) . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: عدن اهل الترينة مع أهل زمانهم كسير الأنبياء مع أممهمء إذا بعثهم الله إلى أهل زمانهم اختصموا 
فيهم» ففريق يصدق وفريق يكذب» فيطلبون الكرامة والبرهان» ويتطيرون بهم وبمن تبعهمء إن ظهرت بهم قهرية 
من عند الله » كما رأينا ذلك كله. وبال التوفيق. 


(1) الآيتان: 77-170 من سورة الأعراف. (؟١)‏ من الآية ٠١‏ من سورة الإسراه. 

(؟) أخرجه البخارى فى (المطلب» باب الطيرة؛ ح 2757) ومسلم فى (السلامء باب الطيرة والفأل 17417/4؛ ح 775؟) من حديث 

(4) قال ابن حجر فى الفتح :)۲۲١/٠١(‏ أخرج عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبى ي: «ثلاثة لايسلم منهن أحد: 
الطيرة» والظن» والحسد؛ فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت فلا تبغ؛ وإذا ظددت فلا تحفق؛ وهذا مرسل أو معضلء لكن له 
شاهد من حديث أبى هريرةء أخرجه البيهقى فى الشعب. ه. 


۲۰١ 
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ثم ذكر اهتمامهم بقكل صالح وهلاکهم» فقال 
ر ل ۶ 

2 0 رد TT‏ 
ال نا 0 ا وهل 2 
ص د . 50 هه 1 FAT‏ 
و سرت وكاس تسم ا ترت 0 
E‏ 10 خر e a,‏ سے کے و وو 
ا ك ا رھم اناد رھم ووم معن ملك 
رع رر + 01 
رھم حاو يماط موا کن دين لابه قورع موت لوأ 
الذیے اموا وڪ ا يتقو 9 4 

يقول الحق جل جلاله: فإ وكان فى المدينة 4؛ مديئة ثمود؛ رهى الحجر: لإ تسعة رهط أى: 
أشخاص: وهو جمع لا وأحد له فلذا جاز تمبيز التسعة به» فكأنه قيل: تسعة أنفس: وهو من الخلاثة إلى العشرةء 
وكان رئيسهم «قدار بن سالف» وهم الذين سعوا فى عقر الناقة» وكانوا أبداء أشرافهم ومن عتاتهم» © يفسدون 
فى الأرض ‏ أى: فى المديدة» إفسادا لا يخالطه شىء من الصلاح أصلاء إ ولا يصلحون > يعنى: إن شأنهم 
الإفساد المحضء الذى لا صلاح معه. وعن الحسن: يظلمون الناسء ولا يمنعون الظالمين عن الظلم. وعن ابن 
عطاء: يتيعون معايب الناس» ولا يسترون عوراتهم. 

بخ قالوا تقاسموا بالله 4 : استكناف لبيان بعض فسادهم. و (تقاسموا) : إما أمر مقول لقالواء أى: : تحالفوأ أمر 
بعضهم بعصا بالقسم على قتله. وإما خبر حال» أى: قالوا متقاسمين ليع ) : لنقتلنه بياثاء أى: ليلا 
ل وأهله 4 : ولده ونساءه © ثم لنقولن لوليّه 4 أى : لولى دمه: : لإ ماشهدنا مهلك أهله 4 أى: ما حضرنا 
هلاكهم» أو: وقت هلاكهم . أو: مكانه فصلا أن نتولى إهلاكهم» فإ وإنا لصادقون © فيما ذكرناء. وهو إما من تمام 
المقول؛ أو: حال» أى: نقول ما نقول والحال أنا صادقون فى ذلك؛ لأن الشاهد للشىء غير المباشر له عرفا. ولأنا 
ما شهدنا مهلك أهله وحدهء بل مهلكه ومهلككم جميعاً؛ كقولك: ما رأيت ثم رجلا أى: بل رجلين. ولعل تحرجهم 
من الكذب فى الأيمان مع كفرهم؛ لمأ تعودوا من تعجيل العقوبة للكاذب فى القسامةء كما كان أهل الشرك مع 
البيت الحرام فى الجاهلية. وكان تقاسمهم بعد أن أنذرهم بالعذاب» وبعد قوله: © تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 1(4) . 


١غ(‏ من الآية 6 من سورة هود. 


¥ 
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قال تعالى: إ ومكروا مكرا 4 بهذه المواضعء فإ ومكرنا مكرا ؛ أهلكناهم إهلاكاً غير معهودء 
# وهم لا يشعرون 4 أى: من حيث لا يحتسبون» فمكرهم: هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح يا وأهله . 
ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون. ظ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ‏ أى: فتفكر فى أنه كيف كان 
عاقبة مكرهم. فسره بقوله: انا دمرناهم # : أهلكناهم بالصيحة فإ وقومهم ) الذين لم يكونوا معهم فى التبييت 
أجمعين 4. روى أنه كان لصالح مسجد فى شعب يصلّى فيه. فقالوا: زعم صالح يفرع مدا إلى ثلاث» وقد رأى 
علامة ذلك» فدحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاثء فخرجوا إلى الشعب» وقالوا: إذا جاء يصلى قتلناه؛ ثم رجعنا 
إلى أهله فقتلناهم» فبعث الله تعالى صخرة من الهضب التى حيالهم()ء فبادرواء قأطبقت الصخرة عليهم فم 
الشعب» فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقرمهم؛ وعدّب الله كلا فى مكانه ونجى صالحاً ومن معه. 

وقال ابن عباس: أرسل الله الملائكة ليلاء فامتلأت بهم دار صالح» فأتى التسعة إلى دار صالح, شاهرين 
السيوف» فقتلتهم الملائكة بالحجارة يرون الحجارة» ولا يرون راميا(") ..ه. ويمكن الجمع يأن بعضهم مات تحت 
الصخرة» وبعضهم أتى إلى دار صالح فقتل. 

قال تعالى: « فتلك بيوتهم خاوية 4؛ ساقطة متهدمةء من: خوى النجم: إذا سقط. أو: خالية من السكان» 
بم ظلموا 4 ؛ بسبب ظلمهم. 8 إن فى ذلك 4 أى: فيما ذكر من التدمير العجيب 8 لآية لقوم يعلمون 4 
قدرتناء فيتعظون . 

ل وأنجينا الذين امنوا 4 أى: صالحا ومن معه من المؤمنين؛ ظ وكانوا يتقون ¢ الكفر والمعاصيء اتقاء 
مستمراء ولذلك نجوا مع صالح. قال مقاتل: لما وقت لهم صالح العذاب إلى ثلاث»ء خرج أول يوم على أبدانهم مثل 
الحمّص أحمرء ثم اصفر من الغدء ثم اسود من اليوم الثالث. ثم تفقأت» وصاح جبريل فى خلال ذلك» فخمدراء 
وكانت القرية المؤمنة الناجية أربعة آلاف: خرج بهم صالح إلى حضرموت» فلما دخلها مات صالح» فسميث 
حضرموت .ه . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وكان فى مدينة القلب تسع عال» يفسدون فيها ولا يصلحون» وهى حب الدنياء وحب الرئاسةء 
والحسد. والكبرء والحقدء والعجب» رالرياءء والمداهنة» والبخل» هم أفسدرا قلوب التاس» وتقاسموا على هلاكهاء 
ومكروا بهم حتى زيتوا لهم سوء عملهم» ومكر الله بهم» فدقعهم ودمرهم عن قلوب الصالحين؛ فتلك بيوتهم خارية 
منهاء أخرجهم متهاء بسبب ظلمهم لها. 


(1) حياله: إزاءه. (۲) انظر تفسير البغوى (5/ )1١0©‏ . 
ر 


سورة النمل/ الآيات: 4ه - ٥۸‏ الجزء العشرو* 


وقال القشيرى على قوله: إ ومكروا مكرا. . . » الآية: مكرَالله: جزاؤهم على مكرهم» بإخفاء ما أراد منهم 
من العقوبةء ثم إحلالها بهم بغتة.ه. وقال الورتجبى: حقيقة المكر: امتناع سر الأزلية عن مطالعة الخليقة» فإذا 
كان كذلك من ينجو من مككره ؛ والحدث لا يطلع على سوابق علمه فى القدم» فمكره وقهره صفتان من صفاتهء 
لا تفارقان ذاته» وذاته أبديةء انظر تمامه. قات : ومعنى كلامه: أن مكرالله فى الجملة: هو إخفاء السر الأزلى - 
وهو القضاء والقدر عن مطالعة الخلق» فلا يدرى أحد ما سبق له فى العلم القديم» وإذا كان كذلك فلا ينجوا أحد 
من مكره؛ إذ الحدث لا يطلع على سوابق العلم القديم» إلا من اطلع عليه بوحى» كالأنبياء» أو بنص صريح متهم 
كالمبشرين بالجدة» ومع ذلك: العارف لا يقف مع وعد ولا وعيد؛ إذ قد يتوقف على شرط وأسباب خفية» ولذلك 
قيل: العارف لا يسكن إلى الله. قاله فى لطائف المدن» أى: لا يسكن إلى وعد الله ولا وعيده» فلا يزول 
اضطرارهء ولا يكون مع غير الله قراره. 

وقال القشيرى ‏ على قوله: (! فتلك بيوتهم خاوية . . 4 فى الخير: «لوكان الظلم بيا فى الجنة لسلط الله عليه 
الخراب» .ه. قلت: فكل من اشتغل بظلم العباد» فعن قريب ترى دياره بلاقع(')؛ كما هر مجرب. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر قصة لوط - عليه السلام ‏ فقال: 

رع er‏ + 
« ولو ا e‏ زيرت 9 


ا 


0 2 ر ال کج کار 0 
ت Gre‏ 31 7 أ اي 
راد E REE‏ یکروت 09 
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500 ey 
6 ا اندر‎ 

قلت : (ولوطا) : عطف على (صالحا) داخل معه في القسمء أى: ولقد أرسانا صالحا ولوطا. و(إذ قال) : ظرف 
للإرسال» أو: مدصوب باذكرء و(إذ قال) : بدل من (لوط) . 


)١(‏ البلقع: الأرض القفرء التى لا شىء فيها؛ والخالى من البرية. انظر اللسان (١/548؛‏ مادة: بلقع) 
39> 


الجزء العشرون سورة النمل/ الآيات: 614 - 8ه 


يقول الحق جل جلاله: [ و لقد أرسلدا © لوطا 4. أو: واذكر لوطا 9 إِذْ قال لقومه 4 أى: وقت قوله 
لهم: ل أتأتون الفاحشة 4 أى: الفعلة المتناهية فى الفحش والسماجة؛ 8 وأنتم تبصرون 4 أى: والحالة أنكم 
تعلمون علما يقيديا أنها فاحشة؛ لم تسبقوا إليها. والجملة الحالية تفيد تأكيد الإنكار» إن تعاطى القبيح من العالم 
بقبحه أقبح وأشنع؛ ولذلك ورد فى الخير: «أَشدُ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم يق الله بعلمه»(') . وقال الفخر: 
لا تصدر المعصية من العالم قط وهو عالم» وحين صدورها منه هو جاهل؛ لأنه رجح المرجوح؛ وترجيح المرجوح 
جهل» ولذلك قال: «بل نتم قوم تجهلون».ه. وفى الحديث: «لا يزنى الزانی حين يزنى وهو مؤمن»7'). إذ لو 
صدّق باطلاع الحق عليه ما قدر على الزني؛ لكنه جهل ذلك. و(تيصرون»؛ من: بصر القلب. وقيل: يبصر 
بعضكم بعضا؛ لأنهم كانوا يرتكبوتها فى ناديهم» معلنين بهاء لا يستتر بعضهم من بعضء مجانة واتهماكا فى 
المعصيةء أو: تبصرون آثار العصاة قبلكم» ومانزل يهم. 

ل أئنكم لتأتون الرجال شهوة 4 أى: للشهوة فإ من دون النساء 4 أى: إن الله تعالى إنما خلق الأنثى 
للذكرء رلم يخلق الذكر للذكرء ولا الأنثى للأنثى» فهى مضادة لله تعالى فى حكمته» فلذلك كانت أشنع 
المعاصى» ظ بل أنتم قوم تجهلون 4 ؛ تفعلون فعل الجاهلين بقبحهاء أو: تجهلون العاقية. أر: بمعنى السفاهة 
والمجون» أى: بل أنتم سفهاء ماجدون. والتاء فيه - مع كونه صفة لقوم؛ لكونهم فى حيز الخطاب. وكذا قوله: بل 
أنعم قوم نَفْسَرنَ 4("), غلب الخطاب على الغيبة. قال أبن عرفة: «بل» : للانتقال» والانتقال فى باب الذم إنما 
يكون عن أمر خفيف إلى ما هو أشد منهء وتقرير الأشدّية هنا: أن المضروب عنه راجع للقرة الحسية العملية» وهي 
منقطعة تنقضى بانقضاء ذلك الفعل؛ والثانى راجع للقوة العلمية» وهى دائمة؛ لأن العلم بالشىء دائم» والعمل به 
منقطع غير دائم.ه. 

فما کان جواب قومه > حين نهاهم عن تلك الفاحشة ودعاهم إلى اللهء « إلا أن قالوا أخرجوا آل 
٠‏ لوط أى: لوطلا ومتبعيه ل من قريتكم » إنهم أناس يتطهرون 4 ؛ يتدزهرن عن أقعالناء أو: عن القاذورات: 
ويعدون فعلنا قذرا. وعن ابن عباس: إنه استهزاء» كقوله: [إنّك لأنت الْحليم الرضيد 4(4) . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الصغير  185/١(‏ *18) والبيهقى فى الشعب (ح 7/978/)» من حديث أبى هريرة ‏ عنظية والحديث 
صعفه السيوطي فى الجامع الصغير (ح .)3١65‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخارى فى (المظالم» باب النُهبى بغير إذن صاحبهاء ح 475؟) ومسلم فى (الإيمان» باب بيان 
نقصان الإيمان بالمعاصمى 77/١‏ ح )٠١١‏ من حديث أبى هريرة تبلتة. 

(؟) من الاية ٤١‏ من سورة الدمل. (4) الاية ۸۷ من سورة هود. 
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سورة النمل/ الآيتان: ٠٠ _ ٥۹‏ الجزء العشرون 


ل فأنجيناه 4 : : فخلّصناه من العذاب الواقع بالقوم ٠‏ ل وأهله إلا امرأته قدرناها 4 بالتشديد والتخفيف» أى: 
قدرنا أنها #إ من الغابرين )؛ الباقين فى العذاب .ل وأمطرنا عليهم مطرأً 4 غير معهود؛ حجارة مكتوب علیها 
اسم صاحبهاء 8 فساء 4 : قبح لإ مطر المنذرين 4 الذين لم يقبلوا الإنذار. وقد مرّ كيفية ما جرى بهم غير مرة. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ما أنكر لوط على قومه إلا غلبة الشهوة على قلوبهم» والانهماك فى غفلتهم» فرجعت إلى معصية 
القلرب» وهى أشد من معصية الجوارح؛ لأن معصية الجوارح إذا صحبتها التوبة والانكسار» عادت طاعة؛ بخلاف 
معصية القلوب؛ فإنها تنطمس بها أنوار الغيوب؛ فلا يزيد صاحبها إلا البعد والطردء والعياذ بالله. 

ثم أمر رسوله محمد ية بالتحميد» ثم بالسلام على عباده المرسلين؛ توطئة لما يتلوه من الدلالة على 
وحدائيته تعالی»؛ وقدرته على كل شیء؛ وهو تعليم لكل متكلم فى كل أمر ذى بالء بأن يبتدئ فى خطبته بحمد 


0 
1 و ر ت ف لے لے كه رب و ع ی و سرد وي ۶ < 
دومع سا و اديت اصطقح آله حبرا مایت کت ل امن 
رس ج م کرت قد ر ر سد س رهم او ص سر س 
کک - الاس وارد سے تب ألتما مأء فأنجشنايه حدایق دا 


لے 


هة ڪات لک أن ت توا شجرها أ لازت كر ©4 


يقول الحق جل جلاله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - : لإ قل الحمد لله 4 على ما أنعم به عليك من فنون 
النعم؛ ومن جملتها: اطلاعك على أسرار علم غيوبه. [ وسلام على عباده الذين اصطفى 4 لرسالته. وقال 
ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد بي اصطفاهم بصحبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال الكليى: هم أمة 
محمد ياء اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته. ثم قل لهم إلزام) للحجة: 9 آلله خير أمّا تش رکون )١(4‏ أى: آله الذى 
ذكرت شدونه العظيمة خيرء أم ما تشركونه معه تعالى من الأصنام؟ ومرجع الترديد إلى التعرض بتبكيت الكفرةء 
وتسفيه آرائهم الركيكة؛ والتهكم بهم؛ إذ من البيّن أن ليس فيما أشركوه به تعالى شائبة خير» حتى يمكن أن يوازن 
بينه وبين من لا خير إلا خيره؛» ولا إله غيره. 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأها قال: «بل الله خيرء وأبقى» وأجل؛ وأكرم» (9) . 


. )۳۳۲/۲( قرأ عاصم؛ وأبو عمروء ويعقوب: ٠يشركون؛ بالياء. وقرأ الباقون: :تشرکون» بالخطاب... انظر الإتحاف‎ )١( 
. )۴۷١/۳( قال الحافظ ابن حجر : كذا ذكره اللعلبى بغير إسداد. انظر الكافى الشاف على هامش الكشاف‎ )۲( 
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ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع» الدالة على انفراده بالخيرية» فقال: 8 أمّن خلّق السموات والأرض &» 
«أم» هنا: منقطعة» بخلاف «أمّا تشركون» أى: بل أمّن خلق العالم العلوى والسفلى؛ وأفاض من كل وإحد ما 
يليق به من الخيرات؛ خير أم جماد لا يقدر على شىء؟ فمن: مبتدأء وخبرها: محذوف مع «أم؛ المعادلة للهمزةء 
كما قررنا. 

وأنزل لكم من السماء ماء 4 . مطر) لإ فأنبتنا 4 التفت من الغيبة إلى التكلم؛ تأكيدا لمعنى اختصاص 
الفعل به تعالى» وإيذانًا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان» والطعوم والأشكال؛ مع بهجتهاء بماء 
واحد» لا يقدر عليه غيره» أى: فأخرجنا © به حدائق 4: بساتين؛ فالحديقة: بستان عليه حائط» من: الإحداق» 
وهر الإحاطة؛ ل( ذات بهجة 4 أى: ذات حسن وررنق» تبتهج به النظارء ولم يقل: ذوات؛ لأن المعنى: جماعة 

حدائق» كما تقول: اللساء ذهبت ما كان لكم » ؛ ؛ ما صح وما أمكن لكم ل« أن تنبتوا شجرها 4 فضلا عن 
ثمارها وسائر صفاتها البديعة المبهجة أإله مع الله ؟ أى : أإله كائن مع الله » الذى ذكرت أفعاله» التى لا يقدر 
عليها غيره؛ حدی يتوهم جعله شريكا له تعالى فى العبادة؟ أو: أإله مع الله يفعل ذلك؟ ل بل هم قوم يعدلون 4: 
بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية؛ والانحراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمورء فلذلك 
يفطون ما يفعلون من الإشراك والجرائم» أو: يعدلون به غيره فيشركونه معه. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: قل الحمد لله الذى كشف الحجب عن قلوب أوليائه» وسلام على عباده الذين اصطفاهم لحضرته؛ 
آله خير أى: أشهود الله وحده فى الوجود خير؛ أم شهود الغير معه؟ء فتشركون فى توحيدكم. أمن خلق سموات 
أرواحكم» وهيأها لشهود الربوبية؛ وخلق أرض نفوسكم» وهيأها لآداب العبودية» وأنزل لكم من سماء الغيوب ماء 
الواردات الإلهية» فأنبتنا به فى قلوب العارفين بساتين المعرفة» ذات بهجة ونزهة؟ ما كان لكم» وفى طوقكم» أن 
تنبدوا فى قلوبكم شجر المعرفة؛ ولا ثمار المحبةء أإله مع الله يمن عليكم بذلك؟» بل هم قوم يعدلون عن طريق 
الوصول إلى هذه البساتين البهية ااا بالمكاره النفسية» لا يقدر على سلوكها إلا الشجعان» أهل الهمم 
العلية. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر نوعا آخر من دلاثل توحيده» فقال: 


2 أمَنجَصََالارْصَ فَرَاَاوَحَصلَ حِلَلَها اا ذا وسرت وكرت 
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يقول الحق جل جلاله: من جعل الأرض قرارا 4 أى: قارة ثابتة؛ ليستقر عليها الإنسان والدواب» 
بإظهار بعضها من الماء؛ ودحوها وتسويتهاء حسبما يدور عليه مناقعهم. ظ وجعل خلالها )؛ أواسطها ل أنهارا 4 
جارية ينتفعون بهاء 8 وجعل لها رواسى ) أى: جبالا ثوابت» تمنعها أن تميد بأهلهاء ولتتكون فيها المعادنء 
وينبع من حضيضها المنابع. ‏ وجعل بين السحرين © أى: العذب والمالح» أر: خليجى فارس والروم 
فإ حاجزا 4 ؛ برزحاً مانم من المعارجة والمخالطة: ل أإله مع الله ) فى الوجود أر: فى إبداع هذه البدائع؟ 
ل بل أكثرهم لايعلمون 4 شيا من الأشياءء ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره . 

الإشارة : أم من جعل أرض النفوس قراراء لتستقر عليها أحكام العبوديةء وتتصرف فيها أقدار الربوبية» وجعل 
خلالها أنهارا من علوم الشرائع؛ وما يتعلق بعالم الحكمة من الحكم والأحكام» وجعل لها جبالاً من العقل لتعرف 
صانعها ومدبرهاء وجعل بين بحر الحقيقة والشريعة حاجزا وبرزخاء وهو نور العقل؟ فما دام العقل صاحيا ميز بين 
الحقيقة والشريعة» فيلزمه التكليف» ويعطى كل ذى حق حقه. فإذا سكر وغاب نوره سقط التكليف. وقد ُشرق على 
نور قمر فلعقل شمس العرفانء فلي مع وجود صعوءء فيميز بين الحقائق والشرائع: وتكرن خيادائة آدبا وشكرا. 


وبالله التوفيق. 
ثم ذكر نوعا آخرء فقال: 


و 1 2 و ی و را لھ ار و م ہے و س م عي رع ب تر 
أمن جيب المصطرَإِذادعَاه يكيش ف السُوء و جعم لاء الأرض أو لله 
يد سس ص2 خا دو 
ماو قلا ماڌ روت © 4 
قلت: الاضطرار: الافتعال من الضرورةء وهى الحاجة المحوجة إلى اللجأء يقال: اضطره إلى كذاء راسم 
الفاعل والمفعول: مضطرء ويختلف التقدير. 
يقول الحق جل جلاله: 8 أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4ء وهو من نزلت به شدة من شدائد الزمان, 
ألجأته إلى الدعاء والتضرعء كمرضء أو فقرء أو نازلة من نوازل الدهر وتوائبه» أو: المذنب إذا استغفر مبتهلا؛ أو: 
المظلوم إذا دعاء أو: من رفع يديه» ولم ير لنفسه حسنة يرجو بها القبول غير التوحيد» وهو منه على خطرء فهذه 
أنواع المضطر. وإجابة دعوته مقيدة بالحديث: «الدّاعى على ثلاث مراتب» إما أن يعجل له ما طلبء وإما أن 


م" 


الجزء العشرون سورة النمل/ الآية: ٠١‏ 


يدخر له أفضل منه؛ وإما أن يدفع عنه من السوء مثله»(١).‏ وأيضًا: : إذا حصل الاضطرار الحقيقى حصات الإجابة 
قطعاً؛ إما بعين المطلرب؛ أو بما هو أثم منه؛ وهو الرضا والتأييد . © ويكشف السوء 4: وهو الى يشر الإفنيان 
مما يسوؤه » كضرر أو جور, © ويجعلكم خلفاء الأرض 4 أى: خلفاء فيهاء تتصرفون فيها كيف شكتمء بالسكنى 
وغيره؛ وراثة عمن كان قيلكم من الأممء قرنا بعد قرن. أو: أراد بالخلافة: الملك والتسلط. # أإله مع الله © الذى 
يفيض على الخلق هذه النعم الجسام» يمكن أن يعطيكم مثلها ؟ فإ قليلا ما تذكّرون 4() أى: تذكر) قليلاء أو: 
زمان] قليلاً تتذكرون فيه. و«ما» : مزيدةء لتأكيد معنى القلة» التى أريد بها العدم» أو: ما يجرى مجراه فى الحقارة 
وعدم الجدرى. وتذييل الكلام بنفى عدم التذكر منهم إيذان بأن وجود التذكر مركوز فى ذهن كل ذكىء وأنه من 
الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : الاضطرار الحقيقى الذى لا تتخلف الإجابة عده فى الغالب: هو أن يكون العيد فى حال شدته 
كالغريق فى البحر وحده؛ لا يرى لفياثه غير سيده . وقال ذو النون: هو الذى قطع العلائق عما دون الله. وقال 
سهل بن عبد الله: هو الذى رفع يديه إلى الله تعالى داعياء ولم تكن له وسيلة من طاعة قدّمها.ه. بل يقدم إساءته 
بين يديه؛ ليكون دعازه بلا شىء يستحق عليه الإجابة» إلا من محض الكرم. 


قال القشيرى: يقال للجناية: سراية؛ فمن كان فى الجداية مختار؟» فليس يسلم له دعوى الاضطرار عند سراية 
جرمه الذى سلف» وهو فى فى ذلك مختارء فأكثر الناس أنهم مضطرون, وذلك الاضطرار سراية ما برز منهم فى 
حال اختيارهم» ومادام العبد يتوهم من نفسه شيا من الحول رالحيل» ويرى لنفسه شيئاً من الأسباب يعتمد عليهء 
ويستئد إليه» فليس بمضطرء إلا أن يرى نفسه كالغريق فى البحر» والضال فى المتاهة. والمضطر يرى غياثه بيد 
سیده» وزمامه فى قبضته؛ كالميت فى يد غاسله» ولا یری لنفسه استحقاقاً فى أن يجابء بل اعتقاده فى نفسه أنه د 
من أهل السخطء ولا يقرأ اسمه فى ديران السعادة » ولا ينبغى للمضطر أن يستعين بأحد فى أن يدعو له؛ لأن الله 
وعد الإجابة له؛ لا من يدعو له.ه. وبحث معه المحشى الفاسى فى بعض ألفاظه» فانظره . 

قوله تعالى: (ويكشف السوء». أى: ما يسوء القاب ويحجبه عن مولاه» من أكدار وأغيار» وقوله: (ويجعلكم 
خلفاء الأرض) أى: تتصرفون فى الوجود بأسره» بهمتكم» إن زال غم الحجاب عنكم؛ وشاهدتم ربكم بعين 
)١(‏ جاء بلفظ: ٠‏ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم؛ ولا قطيعة رحمء إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث؛ إما أن يعجل له دعوته؛ 

وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مللها ..» الحديثء أخرجه أحمد فى المسند )۱۸/١(‏ والحاكم 


IS وصححه» ووافقه الذهبى؛ والبزار (كشف الأستار عه 0 وم‎ )٤۹۳/۱( 
. )7537/7( قرأ حفص» وحمزة؛ والكسائى «تذكرون؛ بتخفيف الذال. انظر الإتحاف‎ )1( 


۹ 
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بصيرتكم وبصركم؛ لأن نور البصيرة إذا استولى على البصرء بعد فتح البصيرة؛ ٠‏ غطى نوره؛ فلا یری البصر إلا 
ما تراه البصيرة؛ من أسرار الذات الأزلية القديمة. فمن بلغ هذا المقام كان خليفة الله قى أرضه؛ د يملكه الوجود 
بأسره؛ وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم ذكر نوعا آخر من دلائل توحيده؛ فقال: 
و 2 7 رم م 
من بهد يڪم sS‏ ای دی 


ر و ج 7 يي يأ سر سس 0 


0 وله مع الله تعدلى الله اتر کرت © 4 


f 


يقول الحق جل جلاله : أمّن يهديكم فى ظلمات البر والبحر 4 ليلا وبعلامات فى الأرض نهارا؟. 
أو: أن يه ديكم إلى سلوك الطريق التى توصلكم إلى مقصدكم» وأنتم فى ظلمات الليلء سواء كنتم فى البر أو 
البحر؟ فلا هادى إلى ذلك إلا الله تعالى. ل ومن يرسل الرياح »Ç‏ أو بالإفراد. ط( نشرا 4(') بالنون ‏ أى: تنشر 
السحاب إلى الموضع الذى أمرالله بإنزال المطر فيهء أو 8 بشرا 4 بالباء ‏ أى: مبشرة بالمطر» لإ بين يدي 
رحمته 4 ؛ قدام المطرء علامة عليهء 9 أإله مع الله يفعل ذلك؟ ل[ تعالى الله عما يشركون 4 . وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار للإشعار بعلي الحكم» أى: تعالى الله رتنه بذاته المدفردة بالألوهية» المقتضية لكون كل 
المخلوقات مقهورا تحت قدرته؛ عن وجود ما يشركونه به تعالى. 

الإشارة: أمّن يهديكم إلى حل ما أشكل عليكم؛ وأظلمت منه قلوبكم؛ من علم بر الشرائع. وبحر الحقائق» 
فيهديكم فى الأول إلى كشف الحق والصواب» وفى الثانى إلى كشف الغطاء ورقع الحجاب» أو: فى الأول إلى علم 
البيان» وفى الثاني إلى عين العيان بالذوق والوجدان. أو: فى الأول إلى عام اليقين» وفى الثانى إلى عين اليقين 
رحق اليقين. ومن يرسل سس 7 ان بشارة بين يدى 0 بالرصول إلى حضرته» وهو ري 


)0( قرأ عاصم «الرياح؛ بالجمع اشر بالباء المسمومة مع أسكان الشين» وقرأ نافع » وأبو عمرو» رأبر جعفر: ویعقوب» بالجمع؛ 
و«نشراء بم الدون والشين. وقرأ ابن كثير بإقراد الريح» وضم الدرن وألشين من «نشراء. راجع الإتحاف (۳۳۲/۲). 


لخ 
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ثم ذكر نوعا آخرء فقال: 


ا ع و م رم عو یہ م ر لخر 
و اميد وَأ الخلق ثم بعيدم ومن درره م 0 لاض أء لنه مع اللو قل 


ر 


ل کے اس لھ ی صن جي ر ا 04 

E‏ € قل لا یامن ِالْسَمَوات وَالْارضٍ 

كه ا 27 ا ق ا ا عد 

قلت : « من» : إما فاعل a‏ و«إلا الله» : بدل» على لغة تميم» 
أى: إبدال المنقطع» رإما مفعول بيعلم» وءالغيب» بدل منه و(الله) : فاعل؛ والاستثناء: مفرغ ‏ 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ أمَن يبدأ الخاق 4 أى: ينشىء الخلق # ثم يعيده ‏ بعد الموت بالبعث. وإنما 
قيل لهم: ط ثم ب يعيده 4 وهم منكرون للإعادة؛ لأنهم أزيحت شبهتهم بالتمكن من المعرفة؛ والإقرار» فلم يبق لهم 
عذر فى الإنكار. ‏ ومن يرزقكم من السماء # بالمطر فإ والأرض 4 أى: ومن الأرض بالنبات؛ أى: يرزقكم 
بأسياب سماوية وأرضية؛ قد رتبها على ترتيب بديعء تقضيه الحكمة التى عليها بدى أمر التكرين؛ 9 أإله مع 
الله يفل ذلك؟ « قل هاتوا برهانكم 4 أى: حجتكم» عقلية أو نقلية» على إشراككم: إن كنتم صادقين 4 
فى دعواكم أن مع الله إلها آخر. 

طقل لا يعلم مَنْ في السموات والأرض الغيب إلا الله 6 بعد ما حقق سبحانه انفراده بالألرهية» ببيان 
اختصاصه بالقدرة الكاملة والرحمة الشاملة» عقّب بذكر ما هومن لوازمه» وهو اختصاصه بعلم الغيب» تكميلا لما 
قبله» وتمهيد) لما بعده من أمر البعث. قالت عائفة ‏ رضى الله عنها : (من زعم أنه يعلم ما فى غد فقذ أعظم 
على الله الفزية» والله تعالى يقول: قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله4) . 

دخل على الحجاج مدجم» فأخذ الحجاج حصيات» قد عدّهاء فقال للمنجّم: كم فى يدى؟ فحسبء فأصابء ثم 
اغتفله الحجاج» قأخذ حصيات لم يعدهاء فقال للمنجم: كم فى يدى؟ فحسبء فأخطأء فقال: أيها الأمير أظنك 
لاتعرف عددها فى يدك» فقال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذلك أحصيته فخرج من حد الغيب» فحسبت قأصبت» 
وإن هذا لم تعرف عدته» فصار غيباء ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 

ومن جملة الغيب: قيام الساعة» ولذلك قال: إ وما يشعرون أيان يبعثون 4 أى: متى ينتشرون من القبور, 
مع کونه مما لابد لهم منه» ومن أهم الأمور عندهم. والله تعالى أعلم. 

۹١ 


سورة النمل/ الأيات: 48-557 الجزء المشرون 


الإشارة: الرزق ثلاثة: رزق الأشباح؛ ورزق القلرب» ورزق الأرراح» فرزق الأشباح معلوم؛ ورزق القلوب: 
اليقين والطمأنينة» ورزق الأرواح: المشاهدة والمكالمة. قل من يرزق قلوبكم وأرواحكم من سماء غيب القدرة 
وأرض الحكمة؟ فلا رازق سواه» ولا برهان على وجود ما سواه» ولا يعلم الغيب إلا الله. أو: من كان وجوده بالله قد 
غاب فى نور الله فشهد الغيب بالله. والله تعالى أعلم . 

ولم نفى عنهم علم الغيب» والشعور بمآلهم؛ أضرب عنه؛ وبيّن أن ما تناهى فيه أسباب العلم بهء وهو مجىء ' 
القيامة » لم يحصل لهم به يقين» فضلاً عن غيره؛ فقال: 


1 ل 00 ا : 


ترا ا 2 2 ص ر 1 وخر 
ابا ما اا 4 


قلت : قرأ الجمهور: «ادّارك» بالمدء وأصله: تدارك» فأدغمت التاء فى الدالء ودخلت همزة وصل. وقرأ 
عاصم فى رواية أبى بكر: «اذّرك» ؛ وأصله: افتعل؛ بمعنى تفاعل. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: «أدرك» أفعل. 


يقول الحق جل جلاله : ل[ بل ادارك ‏ أى: تدارك وتداهى وتتابع أسباب «إ علّمُهم فى الآخرة » أى: 
بالآخرة؛ أو: فى شأنهاء بما ذكرنا لهم من البراهين القطعية؛ والحجج العقلية» على كمال قدرتنا. ومع ذلك لم 
يحصل لهم بها يقين» ا بل هم فى شك منها #. والمعنى: أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة لا ريب 
فيها قد حصلت لهمء ومكنوا من معرفته» بما تتابع لهم من الدلائل. ومع ذلك لم يحصل لهم شيء من علمهاء بل 
شكُوا. أو: أدرك علمهم» بمعنى: يدركهم فى الآخرة حين يرون الأمر عيانًاء ولا يتفحهم ذلك. قاله لبن عباس 
وغيره. [ بل هم » اليوم ل[ فى شك منها بل هم منها عمون ) لا يبصرون دلائلهاء ولا يلتفتون إلى العمل لها. 
والإضرابات الشلاثة تنزيل لأحوالهم؛ وتأكيد اجهلهم . وص فهم أولا بأنهم لا يشعرون بوقت البعث» ثم بأنهم 
لا يعلمون أن القيامة كائئة مع تتابع أسباب علمهاء ثم بأنهم يخيطون فى شك ومريةء ثم يما هو أسواً حالاً» وهر 
العمى» وجعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأهء فلذا عداه ب«من» دون «عن»؛ لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذى منعهم 
عن التفكر والتدبر. 

ووجه اتصال مضمون هذه الآية ‏ وهو وصف المشركين - بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكن 
من المعرفة بما قيله» وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب» وأن العباد لا علم لهم بشىء بذلك: هو أنه لما ذكر أن 


ينف 
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العباد لا يعلمون الغيب؛ ركان هذا بيانا لعجزهم» ووصقاً لقصور علمهم؛ وصل به أن عندهم عجز) أبلغ منه؛ وهو 
أنهم يقونون للكائن الذى لابد من كونه - وهووقت بعثهم» ومجازاتهم على أعمالهم: لا يكون» مع أن عندهم 
أسباب معرفة كونهء لا محالة.ه. قاله النسفى. 

۾ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا خرجون » أى: أنخرج من القبور أحياء إذا صرنا ترا 
وأباؤنا. وتكرير الاستفهام فى ,أثذاء و«أئنا» فى قراءة عاصم ؛ وحمزة؛ وخلف؛ إتكار بعد اتكارء وجحود بعد 
جحود» ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه . والعامل فى (إذا) : ما دل عليه ™ مخرجرن » وهو : نخرج» لا مخرجون, 
لموانع كثيرة. والضمير فى «أثنا» لهم ولآبائهم. 
وفی المؤمتون(١)‏ قدّم « نحن» ؛ ليدل هنا أن المقصود بالذكر هو البعث وثم المبعوث؛ لأن هنا تكررت أدلة البعث 
قبل هذا القول كثيرأء فاعتنى بهء بخلاف «رثم» . ثم قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين © : ما هذا إلا أحاديثهم 
وأكاذيبهم. وقد كذبواء ورب الكعبة. 


الإشارة: العلم بالآخرة يقّوى بقرة العلم بالله» فكلما قوى اليقين فى جاتب الله قوى اليقين فى جانب ما وعد 
الله به؛ من الأمور الغيبية؛ فأهل العام بالله الحقيقى أمور الآخرة عندهم نصب أعينهم؛ راقعة فى نظرهم؛ لقوة 
يقينهم . وانظر إلى قول حارثة َيْقتَهُ حين قال له النبى كه «ما حقيقة إيمانك؟» فقال: يارسول الله؛ عزقت 
الدنيا من قلبى» فاستوى عندى ذهيها ومدرها. ثم قال: وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وأهل النار 
يتعارون فيهاء فقال له : «قد عرفت فالزم» عبد نور الله قلبه» . اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك الكاملة» حتى 
تلقاك على عين اليقين وحق اليقين. آمين. 

ثم أمرهم بالاعتبار بمن قبلهم» فقال: 


رام ر 2 
- 


و تاوا وط ای رع المي ا 
0 ر ج ی ساو ر 
وَلاتَكنَ فصق يِسَاَمَكُرُونَ 


.87 فى قوله تعالى؛ حكاية لقول الذين لا يزمدون بالآخرة: «لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل..4 الآية‎ )١( 


کد و صر 
5 


حزن 


مر م ر ۶£ جل صر ل سے الح سے ر 


0 ر و کے سے 
ویقو لورت می هدا الو عد نکر صر یں 


ص سے ص 


1۳ 
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3 قل قلع ع لوق ليش 5د Û e‏ 9 وَإِدّريّك ا لَدُوفَضْلٍ 
عل الاس وَلكن اڪره م 2١.6‏ 


يقول الحق جل جلاله : ظ فل 4 لهم: طإ سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ امجرمين 4 بسيب 
تكذيبهم للرسل ‏ عليهم السلام ‏ فيما دعوهم إليه من الإيمان بالل - عز وجل رحده» واليوم الآخرء الذى ينكرونه» 
فإن فى مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولى البصائر. وقى التعبير عن المكذبين بالمجرمين» لطف بالمسلمين» 
بترك الجرائم» وحث لهم على الفرار منهاء كقوله: ( فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 1(4) وط مما خطيئاتهم 
أَغْرقُوا (") . 

ثم قال لنبيه يَكيِ: رلا تحزن عليهم © أى : لأجل أنهم لم يتبعوك» ولم يسلموا قيسلموا . 8 ولا تكن في 
ضيق € ؛ فى جرج صدر ما يمكرون 4 ؛ من مكرهم ركيدهم» أى: فإن الله يعصمك من الداس. يقال: ضاق 
ضيقا ‏ بالفتح والكسر. 

ل ويقولون متى هذا الوعد 4 أى: وعد العذاب التى تعدناء إن كات من الصادقين فى إخبارك بإتيانه على 
من كذب. والجملة باعتبار شركة المؤمدين فى الإخبار بذلك. قل عسى أن يكون رَدف لكم بعض الذى 
تستعجلون © أى: تبعكم ولحقكم . استعجلوا العذاب» فقيل لهم: عسى أن يكون ردف» أى: قرب لكم بجضه. وهر 
عذاب يوم بدرء واللام زائدة للتأكيد. أو: من الفعل معنى يتعدّى باللام» نحو؛ دنا لكم» أو: أزف لكم . وعسى 
ولعل وسوف» فى وعد الملوك ووعديهم» يدل على صدق الأمرء وجدّه؛ وعلى ذلك جرى وعد الله» ووعيده . 

8 وإن ربك لذو فضل على الناس ‏ أى: إفضال وإنعام على كافة الناس. ومن جملة إنعامه: تأخير 
العقوبة عن هزلاء؛ بعد استعجالهم لهاء [ ولكن أكثرهم لا يشسكرون ‏ أى: أكثرهم لا يعرفون حق النعمة؛ 
ولا يشكرونهاء فيستعجلون بجهلهم وقوع العذاب» كدب هؤلاء. والله تعالى أعلم . 

الإشارة : التفكر والاعتبار من أفضل عبادة الأبرار» ساعة منه أفضل من عبادة سبعين سنة. ومن أجل ما 
يتفكر قيه الإنسان: ما جرى على أهل الغفلة والبطالة والعصيان؛ من تجرع كأس الحمامء قبل النزوع والإقلاع عن 
الإجرام» فندموا حيث لم ينفع الندم؛ وقد زلّت بهم القدم» فلا ما كانوا أُملوا أدركواء ولا إلى ما فاتهم من الأعمال 
الصالحات رجعوا. فليعتبر الإنسان بحالتهم؛ اللا يجرى عليه ما جرى عليهم ٠‏ وليبادر بالتوبة إلى ربه» وليشد يده 
على أوقات عمره» قبل أن تنقضى فى البطالة والتقصيرء فيمضى عمره سبهللا. ولله در القائل: 


)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة الشمس. (۲) من الآية ©؟ من سورة نوح. 
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الجزء العشرون سورة النمل/ الآيتان: 174 هلا 


عرس ام 


السباق السباق قرلا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوق 
قال أبو على الدقاق دة : رؤى بعضهم مجتهداء فقيل له فى ذلكء فقال: ومن أولى منى بالجهدء وأنا أطمع 
أن ألحق الأبرار الكيار من السلف. ه.. ويقال للواعظ أو للعارف» إذا رأى إدبار الناس عن الله» وإقبالهم على الهوى: 
(ولا تحزن عليهم ..»الآية. 
ثم ذكر سعة علمه رحلمه» فقال: 


( ويك لحم ماش کن دوم جت ل وَمَا نايو فالسا 
o‏ ْدْرْضٍ !ل في كلاب مین ل 4 


قول الحق جل جلاله: © وإن ربك ليعلّم ما تکن ‏ أى: تخفى ‏ صدورهم وما یعانون 4 أى: يظهرون 
من القول. وليس تأخير العذاب عنهم لخقاء حالهم عليه» ولكن له وقت مقدرء فيمهلهم إليه. أو: إن ربك ليعلم 
مايخفون وما يعلنون من عداوتك ومكايدهم لك» وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونهء زقرئ بفتح [التاء](١),‏ 
من: كننت الشىء: سترته . 

وما من غائبة فى السماء والأرض 4 أى: من خافية فيهما ( إلا فى كتاب مبين © فى اللوح المحفوظ. 
يسمى الشىء الذى يخفى ويغيب غائبة وخافية. والتاء فيهما كالتاء فى العاقبة والعافية. ونظائرهما؛ وهي أسماء 
غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين» وتاؤهما للمبالغة» كالرواية. كأنه قال: وما من شىء شديد الغيوية إلا وقد 
علمه اللهء وأحاط به» وأثبته فى اللوح المحفوظ. ومن جملة ذلك: تعجيل عقوبتهم؛ ولكن لكل شىء أجل معلوم» 
لايتأخر عنه ولا يتقدم. ولولا ذلك لعجل لهم ما استعجلوه . والمبين: الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. أو: 
مبين لما فيه من تفاصيل المقدورات. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: فى الآية حث على مراقبة العبد لمولاه» فى سره وعلانيته» فلا يفعل ما يخل بالأدب مع العليم 
الخبير؛ ولا يجول بقلبه فيما يستحيى أن يظهره لغيره » إلا أن يكون خاطر) مارآ لا ثبات له» فلا قدرة للعبد على 
دفعه . وياله التوفيق. 
)١(‏ فى الأصول [الكاف؟ . قلت: قرأ الجمهور (ما تكن) بضم التاء من : أكن الشىء: أخفاء. وقرأ ابن محيصن وحميد: بقتح التاء 

وصم الكاف» من: كن الشىء: ستره . انظر الإتحاف (؟4/5؟5) والبحر المحيط (50/9) . 
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سورة الدمل/ الآيات: 15 ۸١‏ الجزء العشرون 


ثم مدح كتابه المشتمل على جل العلوم الغيبية؛ فقال: 


ةا إن هلدا لفان يَمْص عل بن ريل أا رآازی م و تتش 0 


26 ينوم کید‎ i Se 


او م 


© تواتك عل حابي 1 لاشيع لمر - 
ا ا لاو َب لھ وما ت مد ی انی عن ص ته إن 
لآا رمن سارى @ 4 


يقول الحق جل جلاله: إن هذا القرآن يَقصّ على بنى إسرائيل )؛ يبين لهم ل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون 4 من أمر الدين الذى اشتبه عليهم. ومن جملة ما اختلفوا فيه : المسيح» وتحزّيوا فيه أحزاباء وركبوا متن 
العند والغلو فى الإفراط والتفريط» ووقع بينهم المناكرة فى أشياء» حتى لعن تضهن يسنا . وقد نزل القرآن ببيان 
ما اختلفوا فيه؛ لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا. يريد اليهود والنصارىء وإن كانت الآية خاصة باليهود. [ وإنه 4 
أى: القرآن (( لهدى ورححمة للمؤمنين ) على الإطلاق؛ فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا أوليا. 

إن ربك يقضى بينهم 4 أى: بين بنى إسرائيل ٠‏ أو: بين من آمن بالقرآن ومن كفر بهء 9 بحکمه 4 أى: 
بعدله؛ لأنه لايحكم إلا بالعدل» فسمى المحكرم به حكما. أو: بحكمته؛ ويدل عليه قراءة من قرأ « بحكمه» : جمع: 
حكمة(١)‏ ؛ لأن أحكامه تعالى كلها حكم بديعة. فإ وهو العزيز 4 » فلا يرد حكمه وقضازه, ط العليم 4 يجميع 
الأشياء؛ ومن جملتها: من يقضى له ومن يقضى عليه. أو: العزيز فى انتقامه من المبطلين» العليم بالفصل بين 
المختلفين. 

<( فتوكل على الله » الفاء لترتيب ما قبله من ذكر شئونه - عز وجل - فإنها موجبة للتوكل عليه داعية إلى 
الأمربهء أى: فتوكل على الله الذى هذا شأنه. وهذه أوصافه, فإنه مرجب لكل أحد أن يتوكل عليه؛ ويفوض جميع 
. أموره إليه. أو: فدوكل على الله ولا تبالى بأعداء الدين. «( إنك على الق المبين € تعليل للأمر بالتوكل بأنه الحق 
الأبلج» وهو الدين الواح الذى لا يتطرقه شك ولا ريب. 


. )51/9( وهی قراءة جناح بن حبيش؛ كما ذكر صاحب البحر المحيط‎ )١( 
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الجزء العشرون سورة النمل/ الآيات: 15 


وفيه تنبيه على أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله فى نصرته. وقد تضمنت الآية من أولها ثناء على 
القرآن» بنفى ما رموه من كونه أساطير الأولين. ثم وصفه بكونه هدى ورحمة للمؤّمنين. ثم توعد الرامين له 
بحكمه عليهم بما يستحقونهء ثم أمره بالتوكل عليه فى كفايته أمرهم ومكرهم. 

ثم بين سبب طعنهم فى القرآنء بأنهم ليس فيهم قابلية الإدراك؛ لكونهم موتى صماء لا حياة لهم ولا سمع 
استبصارء قال تعالى: فإ إناك لا تمع الموتى 4. شبَهرا بالموتى لعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من القوارع 
والزواجرء (إ ولا تسمع الصم الدعاء 4 أى: الدعوة إلى أمر من الأمور إذا لّوا مدبرين 4 عنك. وتقييد 
النفى بالإدبار؛ لتكميل التدبيه وتأكيد النفى» » فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعى» مولون 
على أدبارهم. ولا ريب أن الأصم لا يسمع الدعاء؛ مع كون الداعى بمقابلة صماخه؛ قريباً منه؛ فكيف إذا كان 
خلفه بعيداً منه؟. 

«وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ) هداية موصلة إلى المطلوب» كما فى قوله تعالى: ظإِنّكَ 
لاتهدى من أحببت ()؛ فإن الاهتداء منوط بالبصر فى الحس» وبالبصيرة فى المعنى. ومن فقدهما لا يتصور 
مده اهتداء؛ ودعن؛ متعلق بهادى؛ باعتبار تضمنه معنى الصرف» وإيراد الجملة الإسمية للمبالغة فى نفى الهداية. 
إن تمع 4 أى: ما تُسمع سماعنًا يجدى السامع وينفعه إلا من يؤمن بآياتنا 4 أى: من علم الله أنهم يؤمنون 
بآياته . [ فهم مسلمون 4 ؛ مخلصون» من قوله: # بی من أسلم وَجهّه لله 4(") أى: جعله سالما لله خالصا. جعلنا 
الله ممن أسلم بكليته إليه . آمين. ش 

الإشارة: إذا وقع الاختلاف فى الأحكام الظاهرة» وهى ما يتعلق بالجوارح الظاهرة» رجع فيه إلى الكتاب 
العزيزء أو السنّة المحمدية» أو الإجماعء أو القياس» وإن وقع الاختلاف فى الأمور القلبية» وهى ما يتعلق بالعقائد 
التوحيدية ؛ من طريق الأذواق أو العلوم» يرجع فيه إلى أرباب القلوب الصافية» فإنه لا يتجلى فيها إلا ما هو حق 
وصواب. فلا يمكن قلع عروق الشكوك والأوهام؛ والوسارس من القلوب المسوسةء إلا بالرجوع إليهم رصحبتهم؛ 
ومن جمع بين الظاهر والباطن؛ رجع إليه فى الأمرين معا. 

ذكر ابن الصباغ أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى رأة كان يناظر جماعة من المعتزلة» ليردهم إلى الحق؛ فدخل 
عليه رجل من القراء؛ يقال له: أبو مروان» فسلّم علي فقال له الشيخ: اقرأ علينا آية من كتاب الله» فأجرى الله على 


)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة القصص . )١(‏ من الآية ١١7‏ من سورة البقرة. 
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سورة التمل/ الآية: 47 الجزه العشرون 


لسانه» من غير قصدء قوله تعالى: «[ فتوكل على الله إنك على الحق المبين 4 إلى قوله: # ووقع القول عليهم 
عا ظلموا فهم لا ينطقون 4 فتهثل وجه الشيخ» وقال: ما بعد بيان الله من بيان» فتابوا وأهتدوا إلى الحق» ورجعوا 
عن مذهبهم» وشفا الله قلوبهم من مرض الاعتزال. فهذا شأن العارفين بالله؛ جعلهم الله شفاء من كل داءء لكن 
الأعمى والأصم لا يبصر الداعى» ولا يسمع المنادى . ولذلك قال تعالى: 8 فإنك لا تسمع الموتى . . 4 الخ: قال 
الورتجبى: الميت: من ليس له استعداد لقبول المعرفة الحقيقية بغير الدلائل» والأصم: من كان أذن قلبه مسدودة 
بغواشى القهرء ومن كان بهذه الصفة لا يقبل إلا ما يليق بطبعه وشهواته .ه. 

ثم ذكر بعض مقدمات الساعةء التى كاتوا يستعجلونهاء فقال: 


وَقَءَأ مه ر 4 


لتا ااا 4 


يقول الحق جل جلاله: [ وإذا وقع القول عليهم ¢ أى: وقع مصداق القول الناطق بمجىء الساعة؛ 
بأن قرب إتيانهاء وظهرت أشراطهاء فأراد بالوقوع: دنوه واقترابه» كقوله: 9 أنئ مر الله . . 4() روى أن ذلك 
حين ينقطع الخيرء ولا يؤمر بمعروف ولا يلهى عن منكرء ولا يبقى متيب ولا تائب. و«وقع»: عبارة عن الثبوت 
واللزوم» وهذا بمنزلة: © حق عليه كلمَة الْعذاب )١(4‏ أى: وإذا اتتجز وعد عذابهم الذى تضمنه القول الأزلى» وأراد 
أن ينفذ قى الكافرين سابق علمه لهم من العذاب» أخرج لهم داية من الأرض . وفى الحديث: «إن الدابة» وطلوع 
الشمس من المغرب» من أرل الأشراط»(") . 


فلا ينبغى لهؤلاء الكفرة ترك الإيمان حيث ينفعهم؛ ويتطلبون وقوع الساعة الموعود بهاء التى لا ينفع الإيمان 
لمن لم يكن آمن» مع ظهور مقدماتهاء فلا علها . فإذا وقع الوعد وسمت الدابة من لم يؤمن بسمة الكفرء وكان 
ذلك طبعاً وختمآء فلا يقبل منه إيمان» ويقال له: أيها الكافر ثم تزمن بالآيات غيباًء فلا يقبل منك بعد رؤيتها عيئاً. 


)١(‏ الآية الأولى من سورة الدحل. (۲): من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 
(؟) أخرج مسلم فى (الفتن؛ باب خروج الدجال» / ۰ ح )۲۹٤١‏ عن عبد الله بن عمری؛ قال : سمعت رسول الله 7 يقول: : إن 
كررها طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحي وأيهما كائت قبل صاحبتها فالأأخرى على 
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الجزء العشرون سورة النمل/ الآية: ۸۲ 


رهذا معنى قوله: # أخرجنا لهم دابة من الأرض #» وهى الجساسةء طولها ستون ذراعاء لا يدركها طالب» 
ولا يفوتها هأرب» لها أربع قوائم» وزغب» وريشء وجناحان(١).‏ وقيل: لها رأس ثور وعين خنزير» وأذن فيل» 
وقرن أيل » وعنق نعامة. وضددن أسدء ولون نمرء وخاصرة هرة» وذنب كيش» وخف بعيرء وما بين المفعصلين اثنا 
عشر ذراعاًء تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية» فتقول: ‏ أن الئاس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 أى: بخروجى؛ 
لأن خروجها من الآيات» وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وفى حديث حذيفة ية : «تأتى الدابة المؤمن؛ فتسلم عليه» وتأتى الكافر فتخطه ‏ أى تسمه فى رجهه» . 
وعن أبى هريرة نة أن النبى يك قال: « تخر ج الذابة معها خاتم سلیمان» وعصاً موسی » فتجلوا وجه المؤمن؛ 
وتختم أف الكافر بالخاتم» حتى أن أهل ' الحراء(") مجتمعون» فيقول: قافا ذا و ويقول: اها يا كافر»(5). 
وهی بعد نزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: وإذا وقع القول على قوم بإسدال الحجاب» وإدامة غلق الباب» أخرج لهم جاهل بالله» يكلمهم بادعاء 
التربية» فيأخذون عنهء ويقتدون ا هد 

واعلم بأن عصبة الجهال. بهائم قى ضور الرجال 

فالجاهل بالله دابة فى الأرض: أن الناس كانوا بآياتنا الدالة عليدا - وهم العلماء باللهء أهل الشهود والعيان ‏ 
لايوقنون بوجودهم» ولا يعرفون وجود الخصوصية عندهم. فإذا أراد الله تعب عبدء وإبقاءء فى غم الحجاب» ألقاه 
إلى شيخ جاهل بالله أو: إلى ميت يتخذه شيخاء ويفنى فى محبته» فلا يرجى فلاحه فى طريق الخصوصيةء مادام 
مقيدا بهء فإن تركه واقتدى بالعارف الحىء فقد هيأه لرفع الحجاب. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر قيام الساعة؛ بعد ذكر بعض أشراطهاء ققال: 
سے ع م ار ره جي ا حوس نس بحت ع ساس دسا رح بير بير ب حي 
, ودوم حشر من ڪلام واس يكب ابوروي وها 
ا ا Ef‏ جع 52 ع ص سح سار سر 
حى إٍذاجاءو ل اڪدذد مايق وار یط وا بها عِلْمَا آم داك خملاو هِ 09 


)١(‏ عزاه المناوى فى ألفتح السماوى )۸۹١/۲(‏ للتعلبى؛ من حديث حذيفة, 

(1) الحواء: جماعة بيوت الناس إذا تدانت» وألجمع: أحوية . انظر اللسان »٠١71/7(‏ مادة: حوا) . 

( أشرجة الإمام أحمد فى المسلد (۲۹/۲) والترمذى وحسله فی (النفسير؛ سورة الدمل› ۰/ ۴۳۱۸ء ح 1410؟) بلفظ [الخوان] بدل 
[إلحواه] . وأخرجه أبن ماجة فى (الفتنء ياب دابة الأرض ٠۳١۱/۲‏ ح 57 (f‏ . من حديث أبى هريرة ترقت . 
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سورة النمل/ الآيات: 1-85 الجزء العشرون 


مره نهم طق لْعُونَ ( ال رو روا أأتاجعلا الات کا 
فيه وَاَلتهَارَمبْصرًا ركف ذلك تلقو ت ومومو @€ 4 


قلت : «ماذا» تأتى 0 أحدها: أن تكون « ما» : استفهاماًء و«ذا» : إشارة» نحو: ماذا التوانى. 

الثانى : أن تكون «ما» : استفهاماء و«ذا» : موصولة» كقول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضىء أَمْ ضلال وباطل؟ 

الثالث: « ماذا» كله: استفهام على التركيب» كقولك: لماذا جنت؟. الرابع: أن تكون «ماذا» كله: اسم جنس 
بمعنى شىءء أو: بمعنى «الذى» كقونه: دعنى ماذا علمت؟؛ وتكون «ذا» زائدة. انظر القاموس. 

يقول الحق جل جلاله : إو اذكرظ يوم نحشْرٌ من كل أمة فوجا 4» الفوج: الجماعة الكديرة. 
و«من» : للتبعيض» أى: واذكر يوم نجمع من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كديرة إ تمن يكب بآياتنا 6 , 
«من» : بيان الفوج» أى: فوج مكذبين بآياتناء المنزلة على أنبيائناء ٠‏ فهم يوزعون ‏ : يحبس أولهم على 
آخرهم» حتى يجتمعواء حين يساقون إلى موضع الحساب. وهذه عبارة عن كثرة العدد» وتباعد أطرافهم؛ والمراد 
بهذا الحشر: الحشر للعذاب» والتوبيخ والمناقشة؛ بعد الحشر الكلى» الشامل لكافة الخلق. وعن ابن عباس: (المراد بهذا 
الفوج: أبوجهلء والوليد بن المغيرةء وشيبة بن ربيعة» يساقون بين يدى أهل مكة) وهكذا يحشر قادة سائر الأمم 
بين أيديهم إلى الثار. | 

حتى إذا جاءو 4 إلى موقف السؤال والجواب» والمناقشة والحساب» ف قال 4 أى: الله عز وجل؛ مويخا لهم 
على الفكذيب: ‏ أدبم بآياتى ) المنزلة على رسلى» الناطقة بلقاء يومكم» $ و ) الحال أنكم ف لم تُحيطوا بها 
علما 4 أى: أكذبتم بها فى بادئ الرأى» من غير فكرء ولا نظرء يؤدى إلى إحاطة العلم بكنههاء وأنها حقيقة 
بالتصديق حتما. وهذا نص فى أن المراد بالآيات فى الموضعين هى الآيات القرآنية. وقيل: هو عطف على 
«كذبتم»» أى: أجمعتم بين التكذيب وعدم التدبر فيها. © أم ماذا كنتم تعملون 4 ؟ حيث لم تنفكروا فيهاء فإنكم لم 
تخلقوا عبثاً. أو: ی شىء كنتم تعملون» استفهام» على معنى استبعاد الحججء أى: إن كانت لكم حجة وعمل فهاتوا 
ذلك. وخطابهم بهذا تبكيت لهم. ثم يكبون فى النارء رذلك قوله تعالى: [ ووقع القول عليهم 4 أى: حل بهم 
العذاب» الذى هو مدلول القول الناطق بحلوله ونزوله؛ # ا ظلموا # : بسبب ظلمهمء الذى هو تكذيبهم بآيات 

لطا 
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لله فهم لا ينطقون 4 ؛ لانقطاعهم عن الجواب بالكلية؛ وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الأليم؛ يشغلهم العذاب 
عن النطق والاعتذار. 

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث» وما ينشأ بعد ذلك» بقوله: © ألم يروا ألا جعلنا الليل ليسكنوا فيه )» 
الرؤية هدا قلبية؛ أى: ألم يعلموا أنا جعلنا الليل بما فيه من الإظلام ليستريحرا فيه بالنوم والقرار. [ والنهار 
مبصرا 4 أى: يبصرواء بما فيه من الإضاءة؛ طرق التقلب فى أمور المعاش . وبولغ فيهء حيث جعل الإبصار الذى 
هر حال الناسء حالاً لهء GS SLE‏ ا هذا المسلك؛ لأن تأثير 
ظلام الليل فى السكون ليس بمقابة تأثير النهار فى الإبصار. قاله أبوالسعود.. E‏ 
ظ وجعل الیل سَكنا () فانظره . 

إن فى ذلك لآيات 4 كديرة ل لقوم يؤمون 4 ؛ يصدقون» فيعتبرون» فإِنَ من تأمل فى تعاقب الليل 
والنهار» راختلافهما على وجوه بديعة» مبنية على حكم رائقة؛ تحار فى فهمها العقول؛ وشاهد فى الآفاق تبدل 
ظلمة الليل» المحاكية للموت» بضياء النهارء المضاهى للحياة؛ وعاين قي نفسه غلية التوم» الذى هو يضاهى 
الموت؛ وانتباهه منه؛ الذى هو يضاهى البعث» قضى بأن الساعة آتيه لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. 

قال لقمان لابنه: يابدى إن كنت تشك فى الموت فلا تدم» فكما أنك تنام قهر)؛ كذلك نموت» وإن كنت تشك 
فى البعث فلا تنتبه فكما أنك تنتبه بعد نومك؛ كذلك تبعث بعد موتك ه. وياله التوفيق. 


الإشارة : يوم تحشر من كل أمة فوج ينكر على أهل الخصوصية؛ ممن يكذب بآياتناء وهم العارفون بناء 
الدالون عليناء المعرقون يثاء فهم يوزعون : يجمعون للعتاب» حتى إذا جاءوا إلينا بقلب سقيم» قال : أكذيتم بأوليائى: 
الدالين على حضرتى» بعد التطهير والتهذيب» ولم تحيطوا بهم علمّاء منعكم من ذلك حب الرئاسة والجاه» أم ماذا 
كنتم تعملون؟. ووقع القول عليهم بالبقاء مع عامة أهل الحجاب؛ فهم لا يتطقرن» ولا يجدون اعتذاراً يقبل منهم . 
ألم يعلموا أنهم يموتون على ما عاشوا عليه؛ ويبعثون على ماماتوا عليه» فهلاً صحبوا أهل اليقين الكبير»- وهو 
عين اليقين أو حق اليقينء المستفاد من شهود الذات الأقدس - فيكتسبوا منهم اليقين» حتى يموتوا على اليقين 
ويبعثوا على اليقين . وبالله التوفيق. 


. »لعاج٠ من سورة الأنعام. وقد سار المفسر على قراءة‎ ۹١ من الآية‎ )١( 


ضف 
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ثم ذكر النفخ فى الصورء ومايكون بعده من الأهوال؛ فقال: 


ع رس ل ل 3 


« ويو ينفح ف الصو ر هفرع N‏ ل 


هر دع سيور 


1 ص 0 سے کے 0 م سے سے 2 
او رین ويك َال عسوأ جامدة وجى تمر 6 مرالسحاب صنع 2 مدع 

كه 1 -ه ص و و ر 
آله لیا لكل E‏ 0 ا 


يقول الحق جل eT‏ وهو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل ‏ 
عليه السلام - عن أبى هريرة تة أن رسول الله َه قال: «لما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض» خلق 
الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه؛ شاخص بصره إلى العرشء حتى يؤمرء قال: قلت: كيف هو؟ قال: 
عظیم» والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض» وفى حديث آخر: «فيه ثقب بعدد كل 
روح مخلوقةء فيؤمر بالنفخ فيهء فينفخ نفخة» لا يبقى عندها فى الحياة أحدء غير من شاء الله تعالى؛ وذلك قوله 
تعالى: [ ونفخ في الصور قصعق من في السَّمُوات ومن في الْأَرْض إلا من شاء الله ,)١(4‏ ثم يؤمر بأخرى» فينفخ نفخة 
لذ ينقى معها ميت إلا بعث»ء وفى رواية: «قينقخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح: كأنها التحل؛ فقنملا ما بين السماء 
والأرض» وتأتى كل روح إلى جسدهاء كما تأتى الدحل إلى وكرها. وذلك قوله تعالى: ‏ م نفخ فيه أخرئ بدا هم 
قم رون 1(4). 

قال أبو السعود: والذى يستدعيه النظم ألكريم أن المراد بالنقخ هاهتا: النفخة الثانية» وفى الفزع فى قوله تعالى: 
© ففزع من في السموات ومن في الأرض ‏ ما يعترى الكل عند البعث والنشورء بمشاهدة الأمور الهائلةء 
الخارقة للعادات فى الأنفس والآفاق» من الرعب رالتهيب» الضروريين» الجبلين فى كل نفس. وإيراد صيغة 
الماضى مع كون المعطوف عليه مضارعا؛ للدلالة على تحقق رقوعه .ه. وظاهره أن النفخ مرتان فقط؛ راعتمده 
القرطبى وغيره؛ وصحح ابن عطية أنها ثلاث؛ وروى ذلك عن أبى هريرة: نفخة الفزع؛ رهي فزع حياة الدنياء 
وليس بالفزع الأكبرء ونفخة الصعقء ونفخة القيام من القبور. 


)١(١)١(‏ من الآية 74 من سورة الزمر. 


۲ 
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وقوله: إلا من شاء الله 4 أى: ألا يشزع» وهو من ثبت الله قلبه» فإن قلنا: المراد بها النفخة الثانية 
فالمستثنى: هم من سبقت لهم الحسنىء بدليل قوله: 8لا يحزئهم الْفَرَع الأكبر )١(4‏ وإن قلنا: : هى نفخة الصعق؛ 
0 قيل: 00 وميكائيل؛ وإسرافيل» وعزرائيلء لكن يموتون بعد صعق الخلق. وقيل: : الحور وحملة 
العرش» وإن قلنا: المراد نفخة الفزع فى الدنياء فالمستثنى: أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء والملائكة. 

ثم قال تعالى: ل[ وكل أنه 1(4) بصيغة الماضى» أى: وكل واحد من المبعوثين عند التفخة حضروه فى 
موقف الحسابء بين يدى الله جل جلاله؛ والسؤال والجواب. أو: وكل حاضروه؛ على قراءة اسم القاعل» وأصله: 
آتيوه؛ حال كونهم # داخرين © : صاغرين أذلاء. 

« وترى الجبال 4 حال الدنيا تحسبها جامدة 4 ؛ وأقفة ممسكّة عن الحركة» من: جمد فى مكانه: إذا لم 
يبرح. لإ وهى قر مر السحاب 4 أى: مر؟ مثل مر السحاب. التى تسيرها الرياح؛ سيرا حثيقاء والمعنى: أنك إذا 
رأيت الجبال وقت النفخة ظددتها ثابتة فى مكان واحد؛ لعظمهاء وهى تسير سير سريعاء كالسحاب إذا ضريته 
الرياح» وهكذا الأجرام العظام» إذا تحركت لا تكاد تنبين حركتها. ومثال ذلك: الشمس؛ تعظم جرمها وبع دها 
لا تتبين حركتهاء مع كوتها أسرع من الريح. 

والذى فى حديث أبى هريرة: أن تسيير الجيال يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق. ونص الحديث ‏ بعد كلام 
تقدم: «فيأمر إسرافيل بالنفخة الأولى» فيتول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرض» إلامن شاء الله 
فيأمره فيمدها ‏ أى: التفخة ‏ ويطينهاء فيسير الله الجبال» فتمر مر السحاب» فتكون سراباء وترتج الأرض بأهلها 

جاء فنكون كالسينة تضريها الأمواجء وتقلبها الرياح؛ وهو قوله: (٠‏ يوم ترجف الرّاجفة 4()) الآية» فتميد 

الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع؛ وتضع الحوامل؛ وتشيب الولدان» وتطير الشياطين» هاربة من الفزع» 
حتى تأتى الأقطار هاربة:؛ فتلقاها الملائكة تضرب وجهها وأدبارهاء فترجع» ويولى الناس مدبرين» ينادى بعضهم 
يتنا وهو قوله: ل يوم الاد يوم وون مدبرين. . 4 الآية(4) فبيتما هم كذلك؛ إذ تصدعت الأرض» من قطر 
إلى قطرء فرأوا أمر) عظيماء لم يروا مثله . ثم قال: قال النبى ية : «والأموات يومدذ لا يعلمون بشىء من ذلك» . 
قال أبو هريرة: قلت: يارسول الله فمن استكني الله من الفزع؟ قال: «أولتك الشهداء» . 


)١(‏ من الآية ۲ ٠‏ من سورة الأنبيام. 

ف ETS‏ «أتوه» بقصر الهمزة» وفتح التاء؛ فعلاً ماضيًاء وقرأ الباقون بالمد وضم التاء توه اسم فاعل» 
مسافا للضمير .. انظر الإتحاف (؟8/1؟؟). 

0( الآية السادسة من سورة النازعات. 

(* )رمن الآية ٠۳‏ من سورة غافر. 


يفف 
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قلت : رمثلهم الأنبياء والأولياء؛ إذ هم أعظم منهم, وأحياء مثلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وإنما يصل 
الفزع إلى الأحياء؛ وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم؛ وهو عذاب يبعثه الله على شرار 
خلقه» . وهو قوله تعالى: ي يها الئاس الوا ربكم إن ْله الساعة شَيء عظيم 4 إلى قوله: ولَكنٌ عَذَاب الله 
سَدِيد4(١)‏ فيمكثون طويلاء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل؛ فينفخ نفخة الصعق» فيصعق من فى السموات» ومن فى 
الأرضء إلا من شاء الله؛ فإذا اجتمعوا فى اليرزخ؛ جاء ملك الموت إلى الجبارء فيقول: قد مات أهل السموات 
والأرضء إلا من شدت» فيقول الله تعالى» وهو أعلم: من بقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى القيوم» الذى لا تموت» 
وبقيت حملة العرشء وبقى جبريل وميكائيل» وإسرافيل» وبقيت أناء فيقول تعالى: فليمت جبريل وميكائيل» فيدطق 
الله العرش» فيقول: أئ رب يموت جبريل؛ وميكائيل! فيقول: اسكتء إنى كتبت الموت على كل من تحت عرشى؛ 
فيموتان. ثم يأتى ملك الموت الجبارء فيقول: أى رب قد مات جبريل وميكائيل؛ فيقول ‏ وهو أعلم: من بقى؟ بقيت 
أنت الحى الذى لا تمرت» وبقيت حملة العرش؛ وبقى إسرافيل» وبقيت أنا. فيقول: ليمت حملة العرشء فيموتون؛ 
فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يقول: ليمت إسرافيل؛ فيمرت» ثم يأتى ملك الموت فيقول: يارب؛ 
قد مات حملة عرشك» فيقول؛ وهو أعام: من بقى؟ فيقول: بقيث أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أناء فيقول: أنت 
خلق من خلقى» خلقتك لما رأييت؛ فمت؛ فيموت . فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد؛ ولم 
يكن له كفوا أحدء فكان آخراء كما كان أولأً» طوى السماء طى السجل للكتاب» فيقول: أنا الجبار» «لمن الماك 
اليوم»؟ فلا يجيبه أحد» ثم يقول تعالى: «لله الواحد القهار» ثم تبدل الأرض غير الأرض» والسموات يبسطها بسطأء 
ثم يمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. 

ثم قال: ثم ينزل ماء من تحت العرش» كمنى الرجلء ثم يأمرالله السحاب أن تمطر أربعين يوماًء حتى يكون 
فوقهم اثنى عشر ذراعاء ويأمرالله تعالى الأجساد أن تنبت كنيات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم؛ كما كانت؛ 
قال الله تعالى: ليحيى حملة العرش» فيحيون» ثم يقول الله تعالى: ليحيى جبريل رميكائيل وإسرافيل؛ فيحيرن» ثم 
يأمر الله تعالى إسرافيل» فيأخذ الصور فيضعه على فيه؛ ثم يدعو الله تعالى الأرواح» فيؤتى بها تتوهج أرواح 
المؤمنين نوراء والأخرى ظلمة» فيقبضهاء ثم يلقيها فى الصورء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» 
فتخرج الأرواح» كأنها اللحلء وقد ملأت ما بين السماء والأرضء فيقول تعالى: لترجعن كل روح إلى جسدهاء 
فتدخل الأرواح الخياشيم» ثم تمشى فى الأجسادء مشى السم فى اللديغ» ثم تنشق الأرض عنهم سراعاء فأنا أول من 


)١(‏ الآيتان: ١ - ١‏ من سورة الحج 
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تنشق عنه» فتخرجون منها إلى ربكم تنسلون» عراةء حفاةء غرلآء مهطعين إلى الداعى» فيقول الكافر: هذا يرم 
عسير. نقله التعلبى(!) . 

ثم قال تعالى: ([ صنع الله : هو مصدر مؤكد لمضمون ما قبله؛ أى: صدع الله ذلك صنعاء على أنه عبارة 
عما ذكر من النفخ فى الصور, وما ترتب عليه جميعًا. قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأقاعيل؛ وتهويل 
أمرهاء والإيذان بأنها ليست بطريق الإخلال بنظم العالم؛ وإفساد أحوال الكائنات؛ من غير أن تدعو إليه داعية؛ بل 
هى من بدائع صنع الله تعالى» المبنية على أساس الحكمة»ء المستتبعة للغايات الجليلة» التى لأجلها رتبت مقدمات 
الخلق ومبادىء الإبداع؛ على الوجه المتين؛ والنهج الرصين» كما يعرب عنه قوله: ‏ الذى أتقن كل شىء » 
أى: أحكم خلقه وسواه: على ما تقتضيه الحكمة. 

وقوله تعالی: إنه خبير با تفعلوت ‏ : تعليل لكون ماذكر صدعاً محكما له تعالى؛ لبيان أن علمه بظواهر 
أفعال المكلفين وبواطتهاء مما يدعو إلى إظهارها وبيان كيفياتهاء على ما هى عليه من الحسن والسوه» وترتيب 
أجزيتها عليها بعد بعثهم وحشرهم . 

وقوله تعالى: # من جاء بالحسنة فله خير منها :Ç‏ بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب 
أجزيتها عليهاء أى: من جاء من أولتك الذين أوتوه بالحسنة قله خير منهاء باعتبار أنه أضعفها بعشرء أو: باعتبار 
درامه وانقضائهاء وعن ابن عباس زه : «الحسنة: كلمة الشهادةء(") # وهم 4 أى: الذين جاعوا بالحسنات 
من فرع يومدذ» أى: من فزع هائلء وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب» بعد تمام المحاسبة» وظهور 
الحسنات والسيئات. وهو المراد فى قوله تعالى: © لا يحزنهم الْقَرَع الأكبّر 4(") . 

وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى: يا أهل الجنة؛ خلود لا موت» ويا أهل النار؛ خلود لا موت. 
فيكون هؤلاء 8 من فزع يومشذ 4. أى: يوم إذ ينفخ فى الصور وما بعده ظ آمنوت ‏ لا يعتريهم ذلك الفزع 
الهائل؛ ولا يلحقهم ضرره أصلا. وأما الفزع الذى يعترى كل من السموات ومن فى الأرض» غير ما استثناه الله 
تعالىء فإنما هو التهيب والرعب الحاصل فى ابتداء الادفخة؛ من معاينة فنون الدواهى والأهوال» ولا يكاد يخلو مته 
أحد بحكم الجبلة» وإن كان آمناً من لحوق الضرر. قال جميعه أبو السعود. 


.)185/5( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.۲۲/۲۰( انظر تفسير الطبرى‎ )۲( 


(؟) من الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 


Ye 
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۾ ومن جاء بالسيئة € قيل: هو الشرك. < فكُبّتْ وجوههم فى النار»؛ أى: كبوا فيها على وجرههم 
مدكوسين. ريقال لهم: ‏ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 فى الدنيا من الشرك والمعاصى. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: من أراد أن يكون ممن استخنى الله من الفزع والهول» فليكن قابه معمورا بالله, ليس فيه غير مولاه؛ 
ولا مقصود له فى الدارين إلا الله رظاهره معمورا بطاعة اللهء متمسكاً بسنة رسول الله» هواه تابع لما جاء به من 
عند اللّهء لا شهوة له إلا ما يقضى عليه مولاه» فبهذا ينخرط فى سلك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
ا يحزنون؛ والذين سبقت لهم الحسنى ؛ لا يحزنهم الفزع الأكبر؛ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. جعلنا الله من 
خواصهم» بمنه وکرمه» آمين. 

وقوله تعالى: [ وترى الجبال تحسبها جامدة. . . 4 الآية. كذلك قلوب الراسخين فى العام باللهء لا تؤثر فيهم 
هواجم الأحوال والواردات الإلهية» بل تهزهم فى الباطن» وظواهرهم ساكنة؛ كالجبال الراسية؛ قيل للجديد: قد كنت 
تتواجد عند السماع»ء والآن لا يتحرك فيك شىء؟ فتلى: «وترى الجيال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب». 

وقوله تعالى: «من جاء بالحسئة» أى: بالخصلة المسنة؛ وهى المعرفة «فله خير منها» وهو درام النظرة 
والحبرة» فى مقعد صدق عند مليك مقتدرء ومن جاء بالسيئة4 هى الجهل بالله» فينكس وجهه عن مواجهة 
المقربين. والعياذ بالله. 


ولما بلغ الرسول َد ما أمره الله من بيان عواقب الأمورء تبرأ منهم» فقال: 


ےر ے مو سر ف۶ ر × م م ی سے ر م 
AOE‏ د س 
َ س td‏ م 7 e‏ ر ز ا م 
واا 2 ج ألْمسَلِمِينَ ل وَأَنَ تلوأ اقرا فمن آهُمدی نمار 


r‏ جج سر سے مس سے سر رص 


I‏ ب 
لشیو ومن صل فلإ تما اناما لمنذ ون لي ولا لد لله سيرد 
ن ا رر پآ سے ےا سر م کے تت 
فلع رفو نهاو مارك بخ فل ‌عماتعملور ن 4 
يقول الحق جل جلاله : قل لكفار قريش» بعد تبيين أحوال المبعث» وشرح أحوال القيامة»ء بما لا مزيد 
عليه: # إغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 4 أى: مكةء أى: إنما أمرنى ربى أن أعيده» واستغرق أوقاتى 58 
مراقبته ومشاهدته» غير مبال بكم» ضلاتم أم رشدتم» وما على إلا البلاغ» وقد بلغتكم وأنذرتكم. وتخصيص مكة 
اهف 
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بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانهاء (إ الذي حرّمها 4 أى: جعلها حرما آمنأء يأمن الملتجا إليهاء ولا يختلى 
خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينقّر صيدها. والتعرض لبيان تحريمه إياها تشريف لها بعد تشريف» وتعظيم إثر 
تعظيم» مع ما فيه من الإشعار بعلة الأمر بعبادة ربهاء وأنهم مكلفرن بذلك» كما فى قوله تعالى: « عدوا رب هذا 
ّت الذي أَطْمَمهُم من جوع آمهم من حَوْفِ4(١).‏ ومن الإشارة إلى غاية شناعة ما فعلوا فيهاء ألا يرى أنهم مع 
كونها محرمة من أن تنتهك حرمتهاء ويلحد فيها بإثم» قد استمروا فيها على تعاطى أفجر الفجورء وأشتع الإلحادء 
حيث تركوا عبادة ربهاء ونصبوا الأوثان» وعكفوا على عبادتهاء قاتلهم الله أنَى يؤفكون. قاله أبو السعود. 

ثم قال تعالى: ا وله كل شىء ) خلقاً وملكاً وتصرفاء من غير أن يشاركه أحد فى شىء من ذلك تحقيقاً 
للحق؛ وتنبيها على أن إفراد مكة بالإضافة لما ذكر من التفخيم والتشريفء مع عموم الربوبية لجميع المرجودات. 
لظ وأمرت أن أكون من المسلمين 4 المنقادين لهء اللابتين على ما كنا عليه؛ من ملة الإسلام والتوحيد. الذين 
ألما وجوههم له تعالىء وانقادوا إليه بالكلية . 

ل وأن أتلو القرآن > أى: أواظب على تلاوته؛ لتنكشف حقائقه الرائقة؛ المخزونة فى تضاغيفه؛ شيداً فشيدا. 
أو: على تلاوته على التاس؛ بطريق تكرير الدعوة» وتثنية الإرشاد» فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته فى الهداية 
والإرشاد» من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. | 

ظط فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ‏ أى: فمن اهتدى بالإيمان به؛ والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام: 
فإنما منافع هدايته عائدة إليه؛ لا إلى غيره. فإ ومن ضل 4 بالكفر به» والإعراض عن العمل بما فيه « فقل » 
فى حقه: [ إنما أنا من المنذزين 4 وقد خرجت من عهدة الإنذار» فليس على من وبال ضلالقه شىء. قال 
الصفاقسى: جواب «من» : محذوف» يدل عليه ما قبله» أى: فوبال ضلاله عليهء أو: يكون الجواب: »فقل:؛ ويقدر 
ضمير عائد من الجواب إلى الشرط؛ لأنه اسم غير ظرف» أى: من المنذرين له.ه. 

ظ وقل الحمد لله 4 على ما أفاض على من نعمائه» التى أجلها نعمة النبوةء المستتيعة لفتون النعم الدينية 
والدنيوية؛ ووفقنى لتحمل أعبائهاء وتبليغ أحكامها إلى كاقة الورىء بالآيات البينة والبراهين الديرةء لإ سيريكم 
أياته 4 قطعاً فى الدنياء التى وعدكم بهاء كخروج الدابة وسائر الأشراط؛ ذإ فتعرفونها © أى: فتعرفون أنها آيات 


لل الآيتان: 7- ٤‏ من سورة قريش. 


YY 
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الله حين لا تلفعكم المعرفة» أو: سيضطركم إلى معرفة آياته؛ والإقرار بأنها آيات الله حين ظهورهاء ‏ وما ربك 
بغافل عما تعملون # بل محيط يعمل المهتدى والضال» غير غافل» فيجازى كلا بما يستحقه. 

وتخصيص الخطاب أولاً به عليه الصلاة والسلام ‏ وتعميمه ثانياً للكفرة تغليباًء أى: وما ربك بغافل عما 
تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم ‏ أيها الكقرة ‏ من السيئات» فيجازى كلا بعمله. ومن قرأ بالغيب(') فهر 
وعيد محض» أى: وما ريك بغافل عن أعمالهم» فسيعذبهم ألبتة» فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى عن 
أعمالهم» بل يمهل ولا يهمل. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : إذا فرغ الواعظ من وعظه وتذكيرهء أو: العالم من تدريسه وتعليمه؛ أقبل على عبادة ربه؛ إما 
عبادة الجوارح الظاهرة؛ من صلاة وذكر وتلاوة» أو عبادة القلوب» كتفكر واعتبار» أو استخراج علوم وحكم فر 
وإما عبادة الأرواح» كنظرة وقكرة وشهود واستبصار. وهذه عبادة الفحول من الرجالء فمن اهتدى إليها فلنفسهء 
ومن صل عنها فقل إنما أنا من المنذرين. والحمد لله رب العالمين ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما. 
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(1) قرأ حفص؛ ونافعء وأبن عامرء وأبو جعفرء ريعقوب (تعملون) بتاء الخطاب . وقرأ الباقون بالغيب. انظر الإتحاف (۳۳۷/۲) . 


YA 


| وروا لم8 ) ESA‏ 


مكية؛ إلا قوله :ل إن الذى اد . ¶ الآية('). وهى ثمان وثمانون آية. ومتاسبتها لما قبلها: 
قوله: «وأن أتلو القران))ء مع قوله: تلك آيات الكتاب المبين)؛ فإنه عين القرآن المتلو. وقيل: وجه المناسبة: 
قوله: «سيريكم آياته274)؛ مع قوله : تلك آيات الكتاب)؛ فإن تنزيل الكتاب من أعظم الآيات. وافتتح بالرموز التى 
يستعملها بينه وبين حبيبه» فقال: 


« طس تلك تالک یشن © نميه ف | موس ودر مورك 
بالحىلقر رمت © 4 


يقول الحق جل جلاله : ظ طسج 4 إما مختصرة من أسماء الله تعالى» أقسم على حقّية كتابهء وما يتلى 
فيه» كأنها مختصرة من طهارته - أى: تنزيهه ‏ وسيادته؛ ومجده» أو: من أسماء رسوله ‏ وهو الأظهر- أى: أيها 
الطاهر السيد المجيد © تلك آيات الكتاب المبین 4» إما من بانء أو: أبان» أى: بين خيره وبركتهء أو: مبين 
للحلال والحرام؛ والوعد والوعيد» والإخلاص والتوحيد, (إ نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون 4 أى: بعض 
خبرهما العجيب. قال القشيرى: کرر الحقّ قصة موسى؛ ؛ تعجيباً بشأنه, وتعظيم) لأمرهء ثم زياده فى البيان لبلاغة 
القرآن» ثم أفاد زوائد من الذكر فى كل موضع يكرره . ٠ھ‏ 1 

هذا مع الإشارة إلى نصر المستضعفين» رالامتدان عليهم بالظفر والتمكين» ففيه تسلية لتبيدا محمد َة ووعد 
جميل له ولأمته . وقوله: # باحق 4 : حال من فاعل نتلوا 4؛ أو: من مفعولة؛ أو: صفة لمصدر محذوف» أى: 
ملتبسينء أو: ملتبسا بالحقء أو: تلاوة ملتبسة بالحق. ظ لقوم يؤمنون # ؛ لمن سيق في علمنا أنه يؤمن؛ لأن 
التلاوة إنما تنفع هزلاء دون غيرهم» فهو متعلق بنتلوا. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: تقديم هذه الرموزء قبل سرد القصصء إشارة إلى أنه لا ينتفع بها كل الانتفاع حتى يتطهر سره؛ 
ویلقی سمعه» وهو شهید» فحیندذ يكون طاهر] سيدا مجيدا » ينتفع بكل شىء؛ ويزيد إلى الله بكل شىء. ولذلك خص 
تلاوة قصص موسى بأهل الإيمان الحقيقى؛ لأنهم هم أهل الاعتبار والاستبصار. والله تعالى أعلم. 


سسا يي م 
(1)الآية 4 ونزلت بالجحفة بين مكة والمديدة . انظر تفسير ابن كثير a ٤٠٠۲/۲(‏ ئ( 
(۲)الآية ۲ من سورة ة الثمل. 2( من الاية الأخيرة من سورة النمل. 


۲4 
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ٹم شرع فى بیان شأنهما؛ فقال: 
8 إن وو لان لاض جر اكاش بايضيف بتي يديم 


و ی وو و 95 ن - م چکجتے م ر ا سر ٢‏ > 5 
E‏ وکات من المفی دن لا وردان تمن عل الذي أستُضيثرا 
کا کے ا اضر رج 3 کک < سے 
فال رض وم لھم اة مھ آلورٹیے © وکین کہ ف آل رض ونر ی وزعت 
ومن ونود هما 0 4 


يقول الحق جل جلاله : [ إن فرعون علا في الأرض 4 » وهو استئناف بيانى؛ وكأن قائلاً قال: وكيف 
كان نبأهما؟ فقال: إنه علا فى الأرضء أى: تجيّر وطغى فى أرض مصره وجاوز الحد فى الظلم والعدوان . أو: علا 
عن عبادة ربه؛ وافتخر بنفسه ؛ ونسى العبودية . وفى التعبير بالأرض تبكيت عليه؛ أى : علا فى محل التذلل 
والانخفاض» ف وجعل هلها شيعا | ى : فرقًا وأصنافا فى الخدمة والتسخيرء > کل قوم من بتی إسرائيل فى شغل 
مغرد. وقيل: ملك القبط واستعيد بني إسرائيل . أو: فرقا مختلفة يكرم طائفة ويهين أخرى؛ فأكرم القبطء وأهان 
بنى إسرائيل. ‏ يستضعف طائفة منهم » وهم بنوإسرائيل» وهو يرشد إلى كون المراد بقوله: «رجعل أهلها» 
لا يخص ببنى إسرائيل. ١‏ يذبّح أبناءهم 4 الذكورء ل ويستحبي نساءهم 4 أى: البنات؛ يتركهم لخدمته. 

وسبب ذيحه للأبناء أن كاهنا قال له: يولد مولود فى بنى إسرائيل؛ يذهب ملكك على يده» وفيه دليل على حمق 
فرعون؛ فإنه إن صدق الكاهن لم ينفعه القتل؛ إذ لا يدفع حذر من قدرء وإن كذب فلا معنى للقتل. وجملة: 
«(يستضعف4: حال من الضمير فى «جعل»: أو صفة لشيع» أو استلناف. ‏ إنه كان من المفسدين # › أى : الراسخين 
فى الإفسادء ولذلك اجترأ على تلك العزيمة العظيمة» من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء ‏ عليهم السلام. 

«( ونريد أن تمن ) أى: نتفضل على الذين اسمّضعفوا فى الأرض 4 على الوجه المذكور بالقثل 
والتسخير. وهذه الجملة معطوفة على: «إن فرعون)؛ أو: حال من «يستضعف»»؛ أى: : يستضعفهم فزعون ونحن 
نريد أن نم عليهم» > وإرادة الله تعالى كائنة لا محالةء قجعلت كالمقارنة لاستضعافهم؛ لإ ونجعلهم أئمة 4 أى: 
قادة يقتدى بهم فى الخير, أر: دعاة إلى الخيرء أو: ولاه وملوكاء ‏ وتجعلهم الوارثين © أى: يرثون فرعون وقومهء 
ملكهم وکل ما كان لهم . 

« ونمگن لهم فى الأرض )؛ أرض مصر والشام؛ يتصرفون فيها كيف شاءواء وتكون تحت ملكهم 
وسلطانهم ‏ وأصل التمكن: أن يجعل له مكانا يقعد عليه؛ ثم استعير للتسليط والتصرف فى الأمر. [ ونرى فرعون 


۹ 
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وهامان وجنودهما منهم )؛ من بنى إسرائيل؛ 8 ما كانوا يحذرون )؛ يخافون من ذهاب ملكهم؛ وهلاكهم 
على يد مولود منهم. والحذر: التوقى من الضرر. ومن قرأ (يرى) ؛ بالياء(')؛ ففرعون وما بعده فاعل. وياله التوفيق. 

الإشارة : العلر فى الأرض يورث الذل والهوان. والتواضع والاستضعاف يورث العز والسلطان» والعيش فى 
العافية والأمان؛ من تواضع رقعه الله» ومن تكير قصمه الله . وهذه عادة الله فى خلقه» بقدر ما يذل فى جانب الله 
يعزه الله وبقدر ما يفتقر يغديه اللهء ويقدر ما يفقد يجد الله . قال الشيخ أبو الحسن فة : اللهم إن القوم قد حكمت 
عليهم بالذل حتى عزواء وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر أول نشأة موسى کیا وما جرى فى تربيته؛ فقال: 


ض واوا امو أن رض ميه وَإِدَآاحِفْتِ عَلَتِوِه ا لقيهِ ف لضافي 
وک ولق و جاع وه الت 60 اله راوزو يڪو 


سر“ 


ر عدواوحر کرات فوت وهن ونود ها كوأ نطو 0 | قامرات 
فر ورک قر رت عي ن لي ولك لاق لوه عى أن قا اندو ولداوه مانروت 69 4 
يقول الحق جل جلاله : ل وأوحينا إلى أم موسى 4 ؛ بالإلهام؛ أو بالرؤياء أر بإخبار ملك كما كان لمريم؛ 
وليس هذا وحى رسالة» فلا يلزم أن تكون رسولا؛ واسمها: يوحانة» وقيل: يوخابذ بنت يصهر بن لاوى بن 
يعقوب. وقيل: يارخا. ذكره فى الإتقان. وقلنا: © أن أرضعيه # ؛ «أن؛ :مفسرة» أف أرشتعيه أو: مصدرية» بأن 
أرضعيه ما أمكنك إخفازه؛ « فإذا خفت عليه 4 من القتل 9 فالقيه فى اليم . البحر» وهر نيل مصرء ولا 
تخافى 4 عليه من الغرق والضياع: ولا تحزنى 4 لفراقه إنا رادوه إليك ‏ برجه لطيف؛ لترييه» 
وإ وجاعاوه من المرسلين 4 . وفى هذه الآية: أمران» ونهيان» وخبران» وبشارتان. 
والفرق بين الخوف والحزن؛ أن الخوف: غم يلحق الإنسان لتومُع مكروه؛ والحزن: : غم يلحق الإنسان لواقع أو 
ماضىء وهو الآن فراقه والإخطاربه . فنهيت عنهماء ويشرت برده وجعله من المرسلين. روى أنه ذبحء فى طلب 
موسىء تسعون ألف ولي . وروى أنها حين ضريها الطلق - وكانت بعض القوابل من الموكلات بحبالی بنى إسرائيل 
مصافية نهاء فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيّه» ودخل حبه قلبهاء فقالت : ما جلت إلا لأقتل 
ولدك رأخبر فرعون؛ ولكن وجدت لابنك حبا ما وجدت مثلهء فاحفظيهء فلما خرجت القابلة» جاءت عيون فرعون 
(1) قرأ حمزة والكسانى (يرى) بياء مقتوحة؛ و «فرعون؛ بالرفع فاعله» و هامان رجدودهماء بالرقع عطقا عليه» وقرأ البافرن «ثرى» 
بالنون مضمومةء و«فرعون: باللصب مفعوله . انظر الإتحاف (۲/ )۴٤١‏ . 


۳۱ 


سورة القصص / الآيات:/ا - ٩‏ الجزء العشرون 


قلقّه في خرقة؛ ووضعته فى تدور مسجور؛ رلم تعلم ما تصدع؛ لما طاش من عقلهاء فطلبوا فلم يجدوا شيقاء 
فخرجواء وهى لا تدرى مكانه» فسمعت بكاءه من التنورء فانطلقت إليه؛ وقد جعل الله النار عليه برد رسلا . قلما 
ألح فرعون فى طلب الولدان» أوحى الله إليها بإلقائه فى اليم؛ فألقته فى اليم بعد أن أرضعته ثلاثة أشهر. 

روى أنها لفته فى ثيابه؛ وجعلت له تابوت من خشب» وقيل: من بردى؛ وسدت عليه بققل» وأسلمته ؛ ثقة بالله 
وانتظاراً لوعده سبحانه. قال ابن مخلص: ألقته فى البحر بالغداة» فرده إليها قبل الظهر. حكى أن فرعون كانت له 
بدت برصاءء أعيت الأطباء فقال الأطباء والسحرة: لا تبرأ إلا من قيل البحرء يؤخذ منه شبه الإنسان؛ فيؤخذ من 
ريقه وتلطخ به برصهاء فتبرأء فقعد فرعون على شفير النيل؛ ومعه آسية امرأته؛ فإذا بالتابوت يلعب به الموج, 
فأخذ له؛ ففتحوه » فلم يطيقواء فدنت آسية» فرأت فى وجه التابوت نور) لم يره غيرهاء للذى أراد الله أن يكرمهاء 
فة 54ن ولح وة نون ر جين اذ رزه فى اده م يئ فأحيته أ ررر الت روث 
فرعون برصها فبرئت» فقبلته وضمته إلى صدرها. فقال بعض القواد من قوم فرعون: نظن هذا المولود الذى 
نحذر منه؛ فهمٌ فرعون بقتله ‏ والله غالب على أمره ‏ فقالت: آسية؛ فل رة عين لى ولك . . 4 الآية(١)‏ . 

وهذا معنى قوله: ظ فالتقطه آل فرعون 4 ؛ أخذه . قال الزجاج: وكان فرعون من أهل فارس» من إصطخر. 
والالتقاط: وجدان الشىء من غير طلب ولا إرادة» ومنه: اة لما وجد ضالاً. وقوله: ظ ليكوت لهم عدوا 
وحزنا ‏ أى: ليصير الأمر إلى ذلكء لا أنهم أخذوه لهذاء فاللام للمميرورة؛ كقولهم: لدوا للموت وابدوا للخراب. 
وقال صاحب الكشاف: هى لام «كى؛ التى معناها التعليلء كقولك: جئت لتكرمنى. ولكن معنى التعليل فيها وارد 
على طريق المجاز؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له؛ شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله . ه. وتسمى 
بالاستعارة التبعية. 

وقى «الحزن؛ لغتان؛ الفتح والضم» كالعدم والعدم. 

١‏ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطین 4 . أى: مذنبين» فعاقبهم الله تعالى بأن ريَى عدرهم» ومن 
هو سبب هلاكهم على يديهم. أو: كانوا خاطئين فى كل شىءء فليس خطؤهم فى تربية عدوهم ببدع منهم. 

لا وقالت إمرأة فرعون ٠4‏ لما هم فرعون بقتله ‏ لقول القواد: هو الذى نحذر: هوظ قرة عين لى ولك » 
فقال فرعون: لكء لا لى. قال ب : « لو قال مثل ما قالت لهداه الله مثل ما هداها»(')» وهذا على سبيل الفرض» 
أى: لو كان غير مطبوع عليه الكفر لقال مثل قولها. ثم قالت: # لا تقتلوه 4 › خاطبته خطاب الملوك؛ أو خاطبت 


(۱) انظر تفسير الطبرى (۳۲/۲۰) والبغوى (1517/1). ى 
(۲) عزاه المناوى فى الفتح السماوى (۸۹۷/۲) للنسائى ‏ فى الكيرى فى التفسير من حديث ابن عباس - رضى الله عنه. 


A! 


الجزه العشرون سورة القصص / الآيتان: ١١ - ٠١‏ 


القواد. « عسى أن ينفعنا » ؛ فإن فيه مخايل اليمن ودلائل الدفع» وذلك لما عاينت من الدور وبرء البرصاء. 
أو نتخذه ولدا ڳ؛ أو: نتبناه ؛ فإئه أهل لأن يكون ولد الملوك. قال تعالى: # وهم لا يشعرون »© ما يكون من 
أمره وأمرهم» أو: لا يشعرون أن هلاكهم على يديه؛ أو: لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم فى التقاطه ورجاء اللفع 
منه. والله تعالى أعلم ‏ 

الإشارة : يقال لمن يعالج تربية مريد: أرصعه من لبن علم الغيوب» فإذا خفت عليه الوقوف مع الشرائع(١)‏ › 
فألقه فى اليم؛ فى بحر الحقائق؛ ولا تخف ولا تحزن» إنا رادوه إلى بر الشرائعء ليكون من الكاملين» لأن من غرق 
فى بحر الحقيقة» على يد شيخ كاملء لابد أن يخرجه إلى بر الشريعة» ويسمى البقاءء وهو القيام برسم الشرائع» 
فالبقاء يطلب الفتاء؛ فمن تحقق بمقام الفناء؛ فلابد أن يخرج إلى البقاء» كما يخرج من فصل الشتاء إلى الربيع . 
والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: # ليكون لهم عدوا وحزنا #» ما كان التقاط فرعون لموسى إلا للمحبة والفرح» قخرج له 
عكسه. ومن هذا كان العارفون لا يسكنون إلى شىء؛ ولا يعتمدون على شىء؛ لأن العبد قد يخرج له الضرر من 
حيث النفع؛ وقد يخرج له النفع من حيث يعتقد الضرر» وقد ينتفع على أيدى الأعداء؛ ويضرٌ علي أيدى الأحباءء 
فليكن العبد سلما بين يدى سيده» ينظر ما يفعل به. / والله يعلم وأنتم لا تعلمون © . 


د 000 
کک 557 ا e e‏ 


لامتعرويت 29 4 


يقول الحق جل جلاله: : ف وأصبح # أى : صار ف فؤاد م موسى فارِغا 4 من كل شىء إلا من ذكر 
موسى وهمه» أو: قارشا : خاليًا من العقل؛ لما دهمها من الجزع والحيرة» حين سمعت بوقوعه قى يد فرعون» 
ويؤيده قراءة ابن محيصن: «فزعاء؛ بالزاى بلا ألف» أو: فارغا من الوحى الذى أوحى إليها أن تلقيه فى اليم؛ ناسيا 
)١(‏ أى: الوقوف الظاهرىء الشكلانى؛ دون تحقق القلب والنفس بحقائق الإيمان ولوازمه. فهذا هو الذى ياف منه؛ مكل وقرف 


الخرارج» الذين وصفهم الرسول ع بأن إيمانهم لايجاوز حنأجرهم» وأن قراءتهم لاتجاوز تراقيهم» وأن صلاتهم لاتجاوز تراقيهم؛ 
أى: :أن تعبدهم وتديلهم هر تدين برٌانی» شكلانى» لاينبثق من الأعماق» من الكيان الجوانى للإنسان. 


تكفا 


سورة القصص / الآيتان : ١١ - ٠١‏ الجزء المشرون 


للعهد أن يرده إليهاء لما دهمهما من الوجدء وقال لها الشيطان :يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعرن موسى وأغرقته 
أنت. وبلغها أنه وقع فى يد فرعونء فعظم البلاءء © إن كادت لتبدى به ©: لتبوح به وتظهر شأنه وأنه ولدها. 

قيل: لما رأت الأمواج تلعب بالتابوت؛ كادت تصيح وتقول: يا ابناه: وقيل: لما سمعت أن فرعون أخذ التابوت 
ا ل: يا ابداه؛ شفقة عليه . و«أن؛ مخففة؛ أى: إنها كادت لتظهره 8 لولا أن ربطنا على 
قلبها 4 . والربط: تقويته؛ بإلهام الصبر والتثبيت, <[ لتكون من المؤمنين 4 : من المصدقين بوعدناء وهو: إنا 
رادوه إليك». وجواب «لولاه: صحذوفء أى: لأبدته» أو: فارغنا من الهم» حين سمعت أن فرعون تبناه؛ إن كادت 
لتبدى بأنه رلدها؛ لأنھا لم تلك نفسها؛ فرحا رسرور) مما سمعت» لول أنا ريطن على قلبها قلبها وثبتناه؛ لتكون من 
المؤمنين الواثقين بعهد اللهء لا بتبلى فرعون . قال يوسف بن الحسن : أمرت أم مرسى بشيئين؛ ونهيت عن شیئین. 
وبشرت ببشارتين» فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. 

وقال لأخعه 4 مریم: قْصّيه 4 : اتبعى أثره؛ لتعلمى خبره» < فبَصَرَت به 4 أى: أبصرته عن 
جنب 4 ؛ عن بعد. قال قتادة: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريدهء (٠‏ وهم لا يشعروت 4 أنها أخته؛ وأنها تقصه. 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة: يتبغى للعبد, الطالب لمولاه» أن يصيح قارغاً من كل ما سواه, ليس فى قلبه سوى حبيبه» فحينئذ 
يرفع عله الحجاب» ويدخله مع الأخباب» فعلامة المحبة: جمع الهموم فى هم واحدء وهو حب الحبيب» ومشاهدة 


القريب المجيب؛ كما قال 2 


مر 


تركت ناس دنياهم وديتهم ا ا 
فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. والأغيار: جمع غَيٍْ وهو ما سوى الله» فإن تلاشى الغير 
عن عين العبد؛ شاهد مولاه فى غيب ملكوته» وأسرار جبروته» وفي ذلك يقول القائل: 
إن تلأشى الكون عن ع ين قَلْبى ١‏ شَاهَدالسُرٌعَيْيَهُ فى بيان 
فاطرح الكون عن ع يانك» رمح فُفْطَةالْمَين إن ارت تراني 
4 


الجزء العشرون سورة القصص / الآيتان: ١1‏ -؟١‏ 


فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدى به» ويبوح بسره؛ فرحا واغتباطا به لولا أن الله یربط على قلبه؛ ليكون من 


الثابتين الراسخين فى العلم به» وإن أبدى سر الحبيب سلط عليه سيف الشريعة؛ وبالله التوفيق. 
ثم ذكر رجوع موسى إلى أمه؛ فقال 


« © وَحَرْمنًا ممَاعَلتلْمَرَاضمَ من عالت کل ادل َه ليت یکم وڪم 
e‏ دَق 0 7 0 


رو سار سا ص و 

e‏ ترضعء أو: مرضع - بالفتح ‏ : مرضع الرضاع» وهو الثدى. 
و(لا تحزن) : معطوف على (تقر) . 

يقول الحق جل جلاله: ل وحرمنا عليه المراضع ) أى: تحريم مدع» لا تحريم شرع أى: منعناه أن 
يرضع ثذياً غير ثدي أمه. وكان لا يقبل ثدى مرضع حتى أهمهم ذلك. 8 من قبل 4 أى: من قبل قصصها أثره؛ 
أو: من قبل أن نرده إلى أمه. ظ فقالت 4 أخته . وقد دخلت داره بين المراضعء ورأته لا يقبل ثدياً: $ هل 
أذلكم 4؛ أرشدكم ١‏ على أهل بيت يكفلونه 4 ؛ يحفظون موسى ١‏ لكم. وهم له ناصحون 4 ؛ لا يقصرون 
فى إرضاعه وتربيته. والنصح: إخلاص العمل من شائبة الفساد. روى أنها لما قالت: «وهم له ناصحون)؛ قال 
هامان: إنها نتعرفه وتعرف أهله؛ فخذوها حتى تخبر بقصة هذا الغلام؛ فهو الذى نحذرء فقالت: إنما أردت: وهم 


للملك ناصحون. 


فانطلقت إلى أمها بأمرهم؛ فجاءت بهاء والصبى على يد فرعون يعلله؛ شفقة عليه؛ وهو يبكى يطلب 
الرضاع؛ فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه؛ فقد أبى كل ثدى إلا ثديك؟ 
فقالت: إنى امرأة طيبة الريح» لا أُوتى بصبى إلا قبلني. فدفعه إليهاء وأجرى عليها مؤنة الرضاع. قيل: ديار فى 
اليرم» وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله لها وعده فى الرد» فعندها ثبت واستقر فى علمها أنه سيكون نبي . وذلك قوله 
تعالى: # فرددناه إلى أمه كى تقر عينها » بولدهاء 9 ولا تحزن ) لفراقه» 9 ولتعلم أن وعد الله حق 4 أى: 
وليثبت علمها؛ مشاهدةء كما ثبت؛ علما . 
re‏ 


سورة القصص / الآيات: ١١۷ - ١4‏ الجزء العشرون 


وأما جزعها وحيرتها؛ فذلك من الطبع البشرى الجبلى» اللازم لضعف البشرية؛ لا يدجو منه إلا خواص 
الخواص» وإنما حل لها ما تأخذه من الدينار فى اليوم» كما قال السدى: لأنه مال حربى» لا أنه أجرة إرضاع ولدها. 
ظ ولكن أكشرهم ‏ أى: القبطء أو الداس جملة» [ لا يعلمون ‏ أن ما وعد الله لابد من إنجازه؛ ولو بعد 
حين» وهو داخل تحت علمهاء أى: لتعلم أن وعد الله حق» ولتعلم أن أكثر الناس لا يعلمون فيرتابون فيه. وفيه 
التعريض بما فرط منها؛ حين سمعت بوقوع موسى فى يد فرعون» فجزعت» وهذا من الطبع البشرى كما تقدم . 
٠‏ وأيضا يجوز أن يكون الوعد منوطا بشروط وأسباب» قد لا تعرفهاء فلذلك لم ينفك خوفها. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: وحرمنا على الإنسان المراضعء من ليان الخمرة الأزلية» من قبل أن نلقيه بأهلهاء فقالت له العناية 
السابقة: هل أدلك على أهل بيت الحضرة يكفلونك من رعونات البشرية؛ والهفوات القلبية» وهى الإصرار على 
المسارئ والذنوب» ويرضعونك من لبن الخمرة الأزلية. وهم لك ناصحونء يدلونك على الله ولا يدلونك على 
غيره .+ فإن من دلّك على الله فقد نصحكء ومن دلك على العمل فقد أتعبك» ومن دلك على الدنيا فقد غشك. 
فرددناه إلى أمهء وهى الحصرة القدسية» التى خرج منهاء بمتابعة شهوته وغفلته» كى تقر عين روحه بمشاهدة 
حبيبهاء ولا تحزن على فوات شىء. إذ لم تفقد شيكاء حيث وجدت الله تعالى؛ «ماذا فقد من وجدك؟ وما الذى 


عراس عن عل 


وجد من فقدك ؟:(١)‏ ولتعلم أن وعد الله بالفتح على من توجه إليه بالواسطة حقء ولكن أكثر أهل الغفلة لا يعلمون. 


ثم ذكر سبب خروج موسي من مصرء فقال: 
ر ا عر و ل ر س معو ر جرت سے سنن و 17 ا کم ا 
( ولمابلخ اشد مواستوی ءانه حكماوعلمَا علماوَكُنلِكَ بر المحييتين 2 ود خَلَ 
المدينة عل ين علي اھا فوجد فا رمل نيلان هذ امن شیعیهء وهدام عدو 


4 ل 
دده 


اسع زی منیو لای کک و م موسو بی فقضی عل قال هذا مِنْعَمَلٍ 


لل ا مف و و 22ے هور و ماع عر ماع رمه ر رو 8 و 
الشيطنن إدهر e‏ , بف ظلمت فی فاعفر ل فَحَ هرا اق 
مرو 


ا ر کر ا 05 66 
OFS]‏ انت مكنأب ے هيا لْسْجْرِمِينَ © 4 
قلت : «على حين غفلة»: حال» أى: دخل مخفياً. 
يقول الحق جل جلاله: ونا بلغ 4 موسى ‏ أشده 4 أى: نهاية القوة وتمام العقل» جمع شدَة؛ كنعمة 
وأنعم . وأول ما قيل فى الأشد: بلوغ النكاح» وذلك أوله» وأقصاء: أريع وثلاثون سدة. ل[ واستوى ‏ أى: اعتدل 
(۱) من مناجاة سيدى ابن عطاء الله السكنندرى . انظر الحكم بتيويب المتقى الهندى/ ص۲٤.‏ 
ش ۳٦‏ 
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عقله وقوته» وهو أربعون سنة» ويُروى أنه لم يبعث نبى إلا على رأس أريعين سنة.(آتيناه حكما 4: نبوة» أو: 
حكمة 8 وعلمًا 4 : فقها فى الدين» أو: علما بمصالح الدارين. والحاصل: لما تكامل عقله وبصيرته آتيناه كم 
على عبادنا وعلمًا بنا. # وكذلك نجزى ا محسنين 4 أى: كما فعلنا بموسى وأمه؛ لما استسلمت لأمر الله » وألقت 
ولدها فى البحر» وصدقت بوعد الله؛ فرددنا لها ولدهاء ووهبنا له الحكمة والنبوة» فكذلك نجزى المحسئين فى كل 


أوأڻ رحين. 


قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجئة؛ التى هى 
ا المحسنينء والعالم الحكيم من يعمل بعلمه؛ لأنه تعالى قال: وبس ما شرو به أنفسهم لو كانوا يعَلَمُونَ ,)١1(»‏ 
خاي ها [ذ ل برا ا ب 

ل ودخل المدينة 4 أى: مصرء آنا من قصر» فرعون» ركان خارجاًء وقال السّدى: مدينة منف من أرض 
مصرء وقال مقاتل: قرية «حابين»» على فرسخين من مصر. © على حين غفلة من أهلها › وهو ما بين 
العشاءين» أو: وقت القائلة؛ يعنى: انتصاف النهار. قال السدى: لما كبر موسى؛ ركب مراكب فرعونء ولبس 
ملابسَه» فكان يدعى موسى بن فرعون» فركب فرعون يوم وركب موسى خلفه» فأدركه المقيل يقرب مدينة 
منف؛ فدخلها نصف التهارء وقد غلقت أسواقهاء وليس فى طرقها أحد؛ فرجد موسي رجلين.. إلخ. 

قال ابن إسحاق: كان يجتمع إلى موسى طائفة من بنى إسرائيل ويقتدون بهء فرأى مفارقة فرعون؛ وتكلم فى 
ذلك حتى ظهر أمره » فأخافره » فكان لا يدخل قرية إلا مستخفياء فدخلها على حين غفلة . وقيل: إن موسى لما شب 
علا فرعون بالعصىء فقال: هذا عدر لى» فأخرجه من مصرء ولم يدخل عليهم إلى أن كبر وبلغ أشدهء فدخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها بخبر موسيء أى: من بعد نسيانهم خبره(")ء ط فوجد فيها رجلين يقتتلان 4 ؛ 
يتضاريان: فإ هذا من شيعته 4 ؛ ممن على ديده من بنى إسرائيل؛ وقيل: هر السامرى. وشيعة الرجل: أتباعه 

وأنصاره» آ وهذا من عدوه # ؛ من مخالفيه من القبط» وهو طباخ فرعون . واسمه: «فليثور» » وقيل فيهما: «هذا 
وهذا»» وإن کانا غائبين ؛ على جهة الحكاية» أى: : إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا وهذا. : 

وقال ابن عباس: لما بلغ موسى أشده كان يحمى بنى إسرائيل من الظلم والسخرة» قبينما هر يمشى نظر 

رجلين يقتتلان؛ أحدهما من القبط والآخر من بتى إسرائيل. 


.)44  47/7١( من سورة البقرة. (۲) أخرج هذه الأقوال الطبری فى تفسيره‎ ٠١7 من الآية‎ )١( 


YY 
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فاستغائه 4 ؛ فاستنصره 2 الذى من شيعته على الذى من عدوه ‏ أى: فسأله أن يغيئه الإعانة. ضمن 
اقغات أغانء قعداة: بن وغلكن» .. روى أنه لما اتقات به خسف مردى» رقال للفزعون: خله عنك © فقاق: اننا 
آخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» ثم قال الفرعونى لمرسى: لقد هممت أن أحمله عليك» # فوكزه موسى إه؛ 
ضربه بجمع كفه» أو: بأطراف أصابعه. قال الفراء الوكز: الدفع بأطراف الأصابع . فإ فقضى عليه 4 أى: قتل 
ولم يتعمد قتله؛ وكان موسى َا ذا قوة وبطش؛ وإنما فعل ذلك الوكز؛ لأن إغاثة المظلوم والدفع عله دين فى 
الملل كلهاء وفرض فى جميع الشرائع. وإنما عذه ذنبًا؛ لأن الأنبياء لا يكفى فى حقهم الإذن العام» فلذلك « قال 
هذا من عمل الشيطان 4 أى: القتل الحاصلء بغير قصدء من عمل الشيطان» واستغفرء وإنما جعل قتل الكافر من 
عمل الشيطان» وسماه ظلماً لنفسه» راستغفر منه؛ لأنه كان مستأمناً فيهم» أو: لأنه قتله قبل أن يؤذن له فى القتل . 
وعن ابن جريح: ليس لنبى أن يقتل ما لم يؤمرء ولأن الخصوص يعظمون محقرات ما فرط مدهم. « إنه 4 أى: 
الشيطان # عدو مضل مبين 4 ؛ ظاهر العدواة. 

© قال رب 4 أى: يارب م إنى ظلمت نفسى 4 بفعل صار قتلاً © فاغفر لی ) زلتی» ( فَغَفر له 4 زلته» 
طإنه هو الغفور) بإقالة الزلل» [ الرحيم 4 بإزالة الخجل؛ 9 قال رب با أنعمت على 4 أى: بحق إنعامك 
على بالمغفرة ولم تعاقبنى «[ فلن أكون ظهيرا للمجرمين 4 أى: لا تجعلنى أعين على خطيدة» ترسل للعصمة 
بإنعامه عليه. وقيل: إنه قسم حذف جوابه» أى: أُقُسم بإنعامك على بالمغفرة, إن عصمتنى: فلن أكون ظهير) 
للمجرمين» وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون» وانتظامه فى جملته؛ وتكثير سواده؛ حيث كان يركب معه 
كالولد مع الوالد. 

قال ابن عطية: واحتج أهل الفضل والعلم بهذه الآية فى منع خدمة أهل الجور؛ ومعونتهم فى شىء من 
أمورهم» ورأوا أنها تتناول ذلك. ه. قال الوصافى لعطاء بن أبى رباح: إن لى أخا يأخذ بقلمه؛ وإنما يكتب ما 
يدخل ويخرجء وله عيال» ولو ترك لاحتاج وادان. ققال: من الرأس؟ فقال: خالد بن عبد اللهء قال: أما تقرأ قول 
. العبد الصالح: ‏ رب بما أنعمت على فلن أكون ظهير! للمجرمين4: فإن الله عز وجل سيعينه. ه. 

الإشارة: خصوصية الولاية كخصوصية اللبوة» لا تعطي» غَالبَاء إلا بعد بلوغ الأشد وكمال قوة العقل» 
وحصول الاستواء» وهو أن يستوى عنده المدح والذمء والعز والذل؛ والمتع والعطاءء والفقر والغنى: وتستوى حاله 
فى القبض رالبسط».والغضب والرضاء فإذا استوى فى هذه الأمورآتاه الله حكما وعلماء وجزاه جزاء المحستين» 
وكتب شيخ شيخنا إلى بعض تلامذته: اما بعد فإن تورعت فى أقوالك وأفعالك؛ وتوسعت فى أخلاقك» حتى 


۳A 
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يستوى عندك من يمدحك ويذمك؛ ويعطيك ويمنعكء ومن يؤذيك وينفعكء ومن يشدد عليك ويوسع؛ فلا أشك فى 
كمالك .ه. 1 


فإن قلت: لم ذكر الحق» جل جلاله الاستواء فى حق سيدنا موسىء ولم يذكره فى حق نبيه يوسف - عليهما 
السلام؟ فالجواب: أن سيدنا يوسف عيام تربى فى السجن وفى نار الجلال؛ وكل محنة تزيد تهذيبًا وتدريباء فما 
بلغ الأشد حتى وقع له كمال الاستواءء بخلاف سيدنا موسى با فإنه تربى فى العز والجمال؛ فاحتاج إلى تربية 
وتهذيب» بعد كمال الأشد» قلم يحصل له كمال الأدب إلا بعد الاستواء الذى يليق بهء فلذلك ذكره فى حقه. والله 
تعالى أعلم . 
ئم قال تعالي: 
کے صر سے ET‏ 5-2 


« اصح ف المدية اياي لذا الى امسر ب امین رل 


ر < ا ہے لوا کا أن أ وس رو غير ا 

ا 9 مرا أن E E E‏ 
عكر برام م سج م 52-8 2 5-8 
ا . فلت فسا با ا بيدا ان 

أ 4 


ب “تي ت کک لے صر ھجم ر ر 2 
وجاء رل من قصاالمدية دنسم قال بمو سی ا الملا او 


قلت: جملة (يسمى): حال من (رجل)؛ لأنه وصف بالجار. 


يقول الحق جل جلاله: «فأصبح 4 موسى فى المدينة ‏ أى: مصرطا خائفا 4 على نفسه من قكله؛ 
قود بالقبطى» وهذا الخوف أمر طبيعى لا ينافى الخصوصية؛ ط يترقب ) : ينتظر الأخبار عده» أر ما يقال فيه 
أو يترصد الاستفادة منه. وقال ابن عطاء: خائقاً على نفسهء يترقب نصرة ريه» ‏ فإذا الذى استنصره بالأمس 
يستصرخه ): يستغيثه؛ مشنق من الصراخ؛ لأنه يقع فى الغالب عند الاستغاثة . والمعنى: أن الإسرانيلى الذى 
خلصه موسى استغاث به انيا من قبطى آخرء [ قال له موسى 4 أى: للإسرائيلى: © إنك لغوى مبين 4 أى: 
خال عن الرشدء ظاهر الغى؛ فقد قاتلتٌ بالأمس رجلا فقتلته بسببك. قال ابن عباس: أتى فرعون» فقيل له: إن بنى 
إسرائيل قد قتلوا مدا رجلا فالقصاص» فقال: ابكوتى القاتل والشهود» فبينما هم يطلبون إذ مر موسى من الغد؛ 

۳4 
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فرأى ذلك الإسرائيلى يقاتل فرعونيا آخرء يريد أن يسخره؛ فاستغاث به الإسرائيلى على الفرعونيء فوافق موسى 
نادما على القتلء فقال للإسرائيلى: إنك لغوى مبين(١)‏ . 


© فلما أن أراد ) موسى أن يبطش بالذی 4؛ بالقبطى الذى هو عدو لهما 4 ؛ لموسى وللإسرائيلى؛ 
لأنه ليس على ديدهماء أو: لأن القبط كانوا أعداء بنى إسرائيل» أى: فلما مد موسى يده؛ ليبطش بالفرعونى» خشى 
الإسرائيلى أن يريده» حين قال: (إنك لغوي مبين»» فقال: [ يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قعلت نفسا 
بالأمس )> يعنى: القبطى» <[ إن 6 ؛ ما فإ تريد إلا أن تكون جبارا 4 ؛ قتالا بالغضبء ف فى الأرض 4 ؛ 
أرض مصرء ف وما تريد أن تكون من المصلحين © فى كظم الغيظ. 

وقيل: القائل: «يا موسي أتريد..4» إلخء هر القبطى؛ ولم يعلم أن موسى هو الذى قتل الرجل بالأمس؛ ولكن لما 
قصد أن يمتعه من الإسرائيلى استدل على أن الذى فقتل صاحب هذا الرجل بالأمس هو موسىء فلما ذكر ذلك شاع فى 
أفواه الناس أن موسى هو الذى قئل القبطى بالأمس» فأمسك موسى عدهء ثم أخبر فرعون بذلك؛ فأمر بقتل موسى. 


(١‏ وجاء رجل من أقصى المدينة 4 ؛ من آخرهاء واسمه: ؛حزقيل بن حبوراء؛ مؤمن آل فرعون؛ وكان ابن عم 
فرعرن» ‏ يسعى 4: يسرع فى مشيه» أو: يمشى على رجلهء قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك )» أى: 
يتشاورون فى قتلك» ويأمر بعضهم بعصا بذلك. رالائتمار: التشاورء إ فاخرج 4 من المدينة» | إنى لك من 
الناصحين #, فاللام فى(لك) : للبيان» وليس بصلة؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. إلا أن كسام في 
المجرور: [ فخرج منها 4 ؛ من مصر 9 خائقا يترقب 4: ينتظر الطلب ويتوقعه؛ ل قال رب نجنى من القوم 
الظالمين © ؛ قوم فرعون. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: فى الآية دليل على أن الخوف عند الدواهى الكبار لا يتافى الخصوصية؛ لأنه أمر جيلّى؛ لكده 
بده وييد و رد ره يلل على يورا SSS‏ اا لاد + لي ار الى ترك روف 
اخدفى ي من الكفار بغار ثوره واختفى الحسن البصرى من الحجاج؛ عند تلميذه حبيب العجمى. وفيها أيضا 
دليل على أن المعصية قد تكون سيبا فى نيل الخصوصية؛ كأكل آدم من الشجرة؛ كان سبي فى نيل الخلافةء 
وعمرة الأرض» وما نشأ من صلبه من الأتبياء والأولياء وجهابذة العلماء؛ وكقتل موسى کا نقسا لم يزمر بقتلهاء 
كان سببًا فى خروجه للتريية عند شعيب كلكا وتهيئته للنبوة والرسالة والاصطفائية» فكل ما يرجب التواضع 
والانكسار يورث التقريب عند الملك الغفارء والحاصل: أن من سبقت له العناية» ونال فى الأزل مقام المحبوبية؛ 


.)198 /5( ذكره البغوی فى تفسيره‎ )١( 
4 
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صارت مساوئه محاسن» ومن سبق له العكس صارت محاسئه مساوئ. اللهم اجعل سيكاتنا سيئات من أحبيت» 
ولاتجعل حسناتنا حسنات من أبغضت . وفى الحديث: دإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبء(١).‏ 

قال فى القوت: واعلم أن مسامحة» الله عز وجل لأوليائه ‏ يعنى: فى هفواتهم ‏ فى ثلاث مقامات: أن يقيمه 
مقام حبيب صديقء لما سبق من قدم صدقء فلا تنقصه الذنوب؛ لأنه حبيب . المقام الثانى: أن يقيمه مقام الحياء 
منه» بإجلال وتعظيم؛ فيسمح له؛ وتصغر ذنويه؛ للإجلال والمنزلة؛ ولا يمكن كشف هذا المقام» إلا أن روينا عن 
رسول الله يله : أنه ذكر طائفة فقال: «يدفع عنهم مساوئ أعمالهم بمحاسن أعمالهم . المقام الثالث: أن يقيمه 
مقام الحزن والانكسار, والاعتراف بالذنب والإكثارء فإذا نظر حزنه وهمه» ورأى اعترافه وغمه»غفر له؛ حياء مته 
ورحمة. ه. وياله التوفيق 


ثم ذكر توجه موسى إلى مدين» واتصاله بشعيب ‏ عليهما السلام ‏ فقال: 


$ ولما آمات وجه تلق اء مذي فال عمىْرت أن يه دين سواه ألسَبِيلٍ ل 9 ولماورد 


00 


E‏ م سر سے ا ل r‏ ی 
٤مک‏ وجد علو امة قت | الاس يسقُوبب وود ین د دونه م امراتین‌تذودان 
کے ا کر ده مامه ہہ م کے ور 9 صت ہر ا 
قال ماخط كما قالتا لا فى حو و مځ حكبير ل سق له مانم 
ل حم ابي ت ٣‏ لر جسم 
توج إلىالظلفقال ران لما انر لت ی من روق ر ) & 4 


يقول الحق جل جلاله : # ونا توجه » موسى ١ل‏ تلقاء مدين 4# ؛ نحوها وجهتها. ومدين: قرية شعيب؛ 
سميت بمدين بن إبراهيم؛ كما سميت المدائن باسم أخيه مدائن» ويقال له أيضاً: «مدان بن إبراهيم»؛ ولم تكن مدين 
فى سلطان فرعونء وبيتها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام» ولعله إنما لم يتسلط عليها؛ لما وصله من خبر إهلاك 
أهلها لما طغوا على أنبيائهم؛ قخاف على نفسه. قال ابن عباس: خرج موسی» ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن 
الخلن بربه. 

قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل 4 أى: وسطه ونهجه. فلما خرج؛ عرض له ثلاث طرقء قأخذ 
فى أوسطهاء وجاء الطلاب عقبه؛ فَأَحَذوا فى الآخرين. روى أن ملكا جاءه على فرس بيده عنزة» فانطلق به إلى 
)١(‏ أخرجه الديلمى (مسدد الفردوس ۷۷/۲ ح 47717) من حديث أنس. ولقظه: «الدائب من الذتب كمن لا ذنب له وإذا أحب الله 

عبداً لم يضره ذنب» وزاد الزبيدى عزوه فى إتحاف السادة المنقين )٠٠۹/۹(‏ لابن النجار فى تاريخه. 
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مدين. وروی أنه خرج بلا زاد ولا درهمء ولا ظهرء ولا حذاء - أى: نعل ؛ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء فما 
بلغ مدين حتى وقع خف قدمه؛ وخضرة البقل ترى على بطنه(١)‏ . 


ولا ورد ؛ رصل لإ ماء مددين ‏ ؛ بدر] لهم» [ وجد عليه 4 ؛ على جانب البثر امه 4؛ جماعة كثيرة 
ظ من الناس 4 ؛ من أناس مختلفين ا يسقون ) مواشيهم» آ ووجد من دونهم ) ؛ فى مكان أسفل من مكانهم 
امرأتين تَذُودَان 4: تطردان عَتَمَهِمًا عن الماء» حتى تصدر مواشى الداس ثم تسقيان؛ لأن على الماء من هو 
أقوى منهماء فلا يتمكنان من السقى . أو: لكلا تختاط أغنامهما بأغنامهم . والذود: الطرد والدفع. 

«قال 4 لهما موسى: لما خطبكما #: ما شأنكما لا تسقيان؟ والأصل: ما مخطويكماء أى: مطلويكماء 
فسمى المطلوب حا (إ قالتا لا نسقى 4 غدمنا طإ حتى يصدر الرعاء ٠‏ أى: يصرفوا مواشيهم؛ يقال: أصدر 
عن الماء وصدرء والمضارع: يصدر ويصدر؛ والرعاء: جمع راع؛ كقائم وقيام» والمعنى: لا نستطيع مزاحمة 
الرجالء فإذا صدروا سقيئا مواشيناء هل وأبونا شيخ کبیر ڳ السنء لا يمكنه سقى الأغنام» وهو شعيب بن نويب بن 
مدين بن إبراهيم - عليهما السلام ‏ وقیل: هو؛يشرون؛ بن أخى شعيب(؟)؛ وكان شعيب قد مات بعدما كف 


ل امبر 


بصرهء ودفن بين المقام وزمزم. والأول أصح وأشهر. 

ل فسقى لهما 4 أى: فسقى غلمهما لأجلهما؛ رغبة فى المعروف وإغاثة الملهوف» روى أنه نحى القوم عن 
رأس البدرء وسألهم دلواء فأعطوه دلوهم» وقالوا: استق به وكانت لا ينزعها إلا أربعون» فاستقى بهاء وصبها فى 
الحوض» ودعا بالبركة. وفيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة كبار» فعمد إلى بدر» وكان حجرها لا يرفعه إلا 
جماعةء فرفعه وسقى للمرأتين. ووجه مطابقة جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذودء فقائتا: السبب فى ذلك 
أنا امرأتان مستورتان ضعيفتان» لا نقدر على مزاحمة الرجالء ونستحى من الاختلاط بهم» فلابد لدا من تأخير 
السقى إلى أن يفرغوا. وإنما رضى شعيب كل لابنتيه بسقى الماشية؛ لأن الأمر فى نفسه مباح مع حصول 
الأمن» وأما المروءة فعادات الناس فيها متبايئة» وأحوال العرب فيها خلاف أحوال العجم؛ ومذهب أهل البدو فيه غير 
مذهب أهل الحضرء خصوصا إذا كانت الضرورة . قاله النسفى. قلت: وقد كنت أعترض على أهل الجبل رعي التساء 
المواشى حتى تذكرت قضية أبنتى شعيب» لكن السلامة فى زماندا هذا حبس التساء فى الديار؛ لكثرة أهل الفساد. 

(۱) انظر تفسير ابن كثير (585/5 - 584 . (۲) ذكره فى تفسيره (5/٠*؟)‏ عن وهب بن مذیه . 
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« ثم ) لما سقى لهما 8 تولى إلى الظل © ؛ ظل شجرة. عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله؛ قال: أحييت 
ليلتين على جمل لى؛ حتى صبّحت مدينء فسألت عن الشجرة التى أوى إليها موسى؛ فإذا هى شجرة خضراء؛ 
فأخذ جملى يأكل منها ثم لفظها. ه(١).‏ وفى الآية دليل على جواز الاستراحة والاستظلال قى الدنياء بخلاف ما 
يقوله بعض المتقشفة» وسيأتى فى الإشارة تمامه إن شاء الله. 

ثم بث شكواه لمولاه «[ فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير قليل أو كدير إ فقیر )؛ محتاج. قال 
ابن عياس: لقد قال ذلك وإن خضراء البقل لتتراءى فى بطنه؛ من الهزال. قيل: لم يذق طعاما منذ سبعة أيام» وقد 
لصق بظهره بطّنه؛ وما سأل الله تعالى الأكلة. وفى هذا تنبيه على هران الدنيا على الله تعالى. وقال ابن عطاء: 
نظر من العبودية إلى الريوبيةء وتكلم بلسان الافتقارء لما ورد على سره من الأنوار. ه. 

الإشارة: ولما توجه القلب تلقاء مدين المآرب» ومنتهى الرغائب ‏ وهي الحضرة القدسية ‏ قال: عسى ربى 
أن يهدينى سواء السبيلء أي: وسط الطريق التى توصل إليهاء وهو شيخ التربية. وما ورد مناهله» ومحل شربه؛ 
رجد عليه أمة من الناس يسقون قلوبهم من شراب تلك الخمرةء ويطليون مثل ما يطلب؛ فإن كان قويا فى حاله؛ 
رصل من كان صعيفًا وسقى لهء ثم نزل إلى ظل المعرفة؛ فى نسيم برد الرضا والتسليمء قائلآء بلسان التضرع؛ 
سائلاً من الله المزيد: رب إنى لما أنزلت إلى من خير الدارينء وغنى الأبد» فقير محتاج إلى مزيد الفضل والكرم . 

رقال فى لطائف المدن: ثم تولى إلى الظل»؛ قصد) لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمة ‏ يعنى: نعمة 
الظل الحسى ‏ وجطه أصلاً فى استعمال الطيبات؛ وتناولها بقصد الشكرء ومثله فى التنوير. وفى سذن أبى داود عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان يك يستعذب له العاء من بيوت السُقّيا» (")ء قال ابن قنيبة: هى عين؛ 
بينها وبين المدينة يومان. ه .ركان الشيخ ابن مشيش يقول لأبى الحسن رة : (يا أبا الحسنء برذ الماء؛ فإن 
النفس إذا شربت الماد البارد؛ حمدت الله بجميع الجوارح» وإذا شربت الماء السخن؛ حمدت الله يكزازة) . 


ثم ذكر اتصاله بشعيبء فقال: 
رصم 
5 کرک لس امار ي سل مس ع سرصم 2 م کے ميم ا له 
١‏ 5 .4 09 01 5 
اء نه إحد هما تمشىعلى| کے ءِ قا لت ارک الى يدعوك ل 3 زيلت 
یک س سے کے و سے رار ہے ل سے سے ےک ا صو سے سے ر e‏ 


8 م - - ا 
جرماسقَيت لنافلمَاسَاء م وفص عليه لقص ص قال لاتخف غوت مرح القوم 


4 سے یکی س م وص ر صر ر و ى و سیر رج ر سے ا ایو ال ا را کا رمم م ر جور 
و ع 7 قال + 1 1 e‏ 2 . 2 اھ 00 

الظيلمين 12 قال تإحدبهما يتات استعجره ت خي رمن سَتَْجَرَتَ لقو لأميث (] 

(۱) أخرجه ابن جرير ( 58/7١‏ ) وذكره ابن كثير (؟/584؟) . : 

(۲) أخرجه أب دارد فى (الأشربةء باب فى إيكاء الآنيةء ح ۰۳۷۴۳۰ )١١5/4‏ والحاكم (8/4؟1١)‏ رينحره» أحمد فى المسند .)١٠١١ /١(‏ 
والسقيا: منزل بين مكة وللمدينة؛ على يومين من المديدة . أنظر؛ النهاية فى غریب الحديث (سقاء ۳۸۲/۲) . 
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013 س e‏ ص چ 7 سے ل م و و بو سر نو ص 
إفأريد تكح لك هدق ای هن علج أن ek‏ می حجج فإن 0 

انه ا ا E O‏ : 

فمنعِنرك وما اردان اش عليّلف ستجدذ إن كا هديس ایی 7) 

سے سے سر رھ 00 عا م مح هس مه ص ص س عرص ر سے 0 ر 

قال نالك دن وينت أيّما الاجلن وکن ةلاع رج ع وا للد سال 


وڪيل ل 4 


قلت : (تمشى) : حال من (إحداهما)» و(علی استحیاء) : حال من ضمير (نمشی)» أى: تمشى مستحيية. 


لها لم 


و(القصص) : مصدرء سمي به المقصرص. 

يقول الحق جل جلاله : ظ فجاءته إحداهما # ؛ وهى التى تزوجهاء وذلك أنه لما سقى لهما رجعا إلى 
أبيهما بغنمهما بطاناً حمّلاء فقال لهما: ما أعجلكما؟ فقالتا له: وجدنا رجلا صالحا رحمنا؛ فسقى لدا أغنامناء فقال 
لإحداهما: أدعيه؛ قجاءته 8 تمشى على استحياء 4 قد سترت وجهها بكفهاء واستترت بكم درعها . وهذا دليل 
على كمال إيمانها وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتهاء ولم تعلم أيجيبها أم لا؟ فقالت: [ إن أبى 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لا 4ء «ماء مصدريةء أى: أجر سفياك لاء فتبعها موسىء فألزقت الريح ثربها 
بجسدهاء فوصفته» فقال لها: امشى خلفى» وانعتى الطريق» فإننا بنى(١)‏ يعقوبء لا ننظر إلى أعجاز النساء . 

© فلما جاءه روقص عليه القصص 4 ؛ أى: قصنه وأحراله مع فرعون؛ ركيف أراد قله لإ قال ¢ له: 
ظ لاتخف نجوت من القوم الظالمين ‏ ؛ فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على أرضنا ‏ مدين » أو: قبل الله دعاك 
فى قولك: #رب نجنى من القوم الظالمين). وفيه دليل على العمل بخبر الواحدء ولو أنثى» والمشى مع أجنبية على 
ذلك الاحتياط والتورع. قاله الدسفى. وقيه نظر؛ لعصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ؛ وأما أخذ الأجر على البر 
ل ا ل ع E A‏ 
كره ذلك. وإنما أجابها لئلا يخيب قصدها؛ لأن للقاصد حرمة. 

ولما وضع شعيب الطعام بين يديه؛ امتنع؛ فقال شعيب: : ألست جائعاً؟ فقال: يلي» ولكن أخاف أن يكرن عوضاً 
مما سقيّت لهماء وإنا أهل بيت لا نبيع ديتنا بالدنياء ولا نأخذ على المعروف شيئاء فقال شعيب: هذه عادتنا مع كل 
من ينزل بناء فأكل(3) . 


. لابن عساكر, عن أبى حازم‎ )۲۳۸/١( فى الأصول [يدوا . (۲) عزاه السيرطى فى الدر‎ )١( 
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قالت إحداهما يا بت استأجره 4› أى: اتخذه أجير) لرعى الغنم. روى أن كبراهما كانت تسمى: 
«صفراءء؛ والصغرى: «صقيراء»» وقيل: «صابورة: ودلياء. وصفراء هى التى ذهبت به. وطلبت إلى أبيها أن 
يستأجره» وهی التى تزوجها. قاله وهب بن منبه وغيره» فانظره مع ما فى الحديث؛ قال : «تزوج صغراهماء 
وقضى أوفاهماء )١(‏ . ويمكن الجمع بأن يكون زوّجه إحداهما ثم نقله إلى الأخرى. 

ثم قالت التى طلبت استتجاره: إن خير من استأجرت القوى الأمين 4. فقال: ما أعلمك بقرته وأمانته؟ 
فذكرت نزع الدلوء أو رفع الحجر عن البدرء وأمرها بالمشى خلفه. وفى رواية عند التعلبى: أما قوته: فإنه عمد إلى 
صخرة لا يرفعها إلا أربعون رجلا فرفعها عن فم البدر. ثم ذكرت أمر الطريق. وقولها: [ إن خير من 
استأجرت . . # إلخ: كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان؛ الكفاية والأمانة» فى القائم بأمركء فقد فرغ 
بالك وتم مرادك. وقيل: القوى فى دينه؛ الأمين فى جوارحه . وقد قت بهذا قلقي العازى ری الكل عن 
أن تقول استأجره لقوته وأمانته. 

رعن ابن مسعود تة : أفرس الناس ثلائة: بنت شعيب» وصاحب يوسف فى قوله: عسي أن 
ينفعنا ()» وأبو بكر فى استخلافه عمر. 

# قال 4 شعيب لموسى ‏ عليهما السلام ‏ : «(إنى أريد أن أنكحك 4 : أزرجك © إحدى ابی هاتين 4, 
وقوله: ‏ هاتين 4 يدل على أن له غيرهما . وهذه مواعدة منه؛ لاعقدء وإلا لقال: أنكحتك. ‏ على أن تأجرتى 4 
أى: تكون أجير) لى» من أجرته: إذا كنت له أجير) © ثمانى حجج 4 ؛ سنين» والحجة: السنة. والتزوج على رعى 
انتم جائز فى شرعداء على خلاف فى مذهينا. 8 فإن أتهمت عشرا ) أى: عشر حجج « فمن عندك 4 أى: 
فذلك تفضل متكء ليس بواجب عليكء أو: فإتمامه من عندكء ولا أحتمه عليك. ‏ وما أريد أن أشق عليك 4 
بإلزام أتم الأجلين. من المشقة» ب سعجدنى إن شاء الله من الصالحين 4 فى حسن المعاملة» وإلوفاء بالعهد» أر 
مطلقا . وعلق بالمشيئة» مراعاة لحسن الأدب مع الربوبية . 

« قال 4 موسى #يكله: © ذلك 4 العهد وعقد الأجرة لآ بينى وبينك 4 أى: ذلك الذى قله وشارطتني 
عليه» قائم بینذا جميعاء لا يخرج واحد منا عنه. ثم قال: 9 أا الأجلين قضيت © أى: أى الأجلين؛ قضيت من 


(1) أى: تزوج صسغرى البنتين؛ وقضى أوفى الأجلين» وهو عشر سنوات. وأما الحديث فقد أخرجه الخطيب فى ثاريخ بغداد )٠۲۸/۲(‏ 
عن أبى ذر. رالجزه الثانى من الحديث أخرجه البخارى بلفظ : «قضى أكثرهما وأطيبهماء وانظر تخريجه فى الصفحة بعد التالية. 
(۲) كما فى الآية ۲١‏ من سورة يوسف. ش 
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الأجلين: العشر أو الثمانىء 8 فلا عدوان على 4: أى: لا يتعدى على فى طلب الزيادة عليه؛ قال المبرد: قد علم 
أنه لا عدوان عليه فى إتمامهماء ولكن جمعهما ليجعل الأقل كالأتم فى الوفاءء وكما أن طلب الزيادة على الأتم 
عدوان فكذلك طلب الزيادة على الأقل. إ والله على ما نقول وكيل 4 أى: رقيب وشهيد. 


واختلف العلماء فى وجوب الإشهاد فى النكلح على قولين» أحدهما: أنه لا يتعقد إلا بشاهدين» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى» رقال مالك: ينعقد بدون شهود؛ لأنه عمد معاوضة:؛ فلا يشترط فيه الإشهادء وإنما يشئرط فيه 
الإعلان» والإظهار بالدف والدخان؛ ليتميز من السفاح؛ ويجب عند الدخول. 

روى أن شعيباً كانت عنده عصى الأنبياء ‏ عليهم السلام -» فقال لموسى بالليل: أدخل ذلك البيت فخذ عص) 
من تلك العصىء فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة» ولم يزل الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يتوارثونهاء حتى وقعت إلى 
شعيب» فلما أخذهاء قال له شعيب: ردها وخذ غيرهاء فما وقع فى يده إلا هى سبع مرات. - وفى رواية السدى: أمر 
ابنته أن تأتيه بعصا فجاءته بهاء فلما رأها الشيخ قال: آتيه بغيرهاء فألقتها لتأخذ غيرهاء فلا تصير فى يدها إلا 
هى» مراراء فرفعتها إليهء فعلم أن له شأنا. ولما أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على 
يمينك» فإن الكلاً» وإن كان بها أكذرء إلا أن فيها تنيتاء أخشاه عليك وعلى الغنم؛ فأخذت الغلم ذات اليمين ولم 
يقدر على كفهاء فمشى على أثرهاء فإذا عشب وريف لم ير مثله؛ فنام؛ فإذا التدين قد أقيل» قحاريته العصا حتى 
قتلته» وعادت إلى جنب موسى دامىء فلما أبصرها دامية» والتنين مقتولا؛ ارتاح لذلك. وأما رجع إلى شعيب 
بالغتم فرجدها ملأى البطون غزيرة اللبن؛ وأخبره موسى» فرح» وعلم أن لموسى شأتاء وقال له: إنى وهبت لك من 
نتاج غتمىء هذا العام» كل كل أدرع ودرعاء ‏ أى: : کل جدى أبلق؛ وأنثى بلقاء فأوحى الله تعالى إلى موسى فى 
المنام: أن اضرب بعصاك الماء الذى تسقى منه الغدم» فضربء ثم سقى الأغنام» فوضعت كلها بلقاء؛ فسلمها 


وذكر الإمام اللجائى فى كتابه (قطب العارفين): أن موسى كا انتهىئ» ذات يومء بأغنامه إلى واد كثير 
الاناب» وكان قد بلع به اليه قبتي متخيراء إن تنكل يحقظ الم همز عن ذللد» لعي للذوم عليه والتعب؛ وإن 
هر طلب الراحةء وقيت الذئاب على الغنم» فرمى السماء بطرفهء وقال: إلهى إنه أحاط علمك» ونفذت إرادتك؛ 
وسبق تقديرك» ثم وضع رأسه ونام. فلما اسديقظ؛ وجد ذثباً واضعاً عصاه على عاتقه» وهو يرعى الغلم؛ فتعجب 
موسى من ذلك» فأوحى الله إليه: يا مرسى؛ كن لی كما أريد» أكن لك كما تريد. قال: فهذه إشارة تدل على أن: 
من هرب من الله إلى الله؛ كفا اله غ وجل؛ من دونه A.‏ والله تعالى أعلم . 
كف 
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الإشارة : فجاءته ‏ أى: القلب ‏ إحدى الخصلتين؛ الفناء والبقاء» تمشى على مهل رقدر؛ فإن الوصول إلى 

المقامات إنما يكون بتدريج» على حسب القدر السابق. قالت إحدى الخصلتين: إن ربى يدعوك إلى حضرته؛ 
ليجزيك أجر ما سقيت» واستعملت فى جانب الوصول إلينا. قلما جاءه؛ أى: وصل إليهء وتمكن منه؛ وقص عليه ٴ 
القصص» وهو ما جرى له مع نفسه وجنودها من المجاهدات والمكابدات» قال: لاتخف اليوم» حين رصلت إليناء 
نجوت من القوم الظالمين» قالت إحداهما: يا رب استأجره فى العبودية؛ شكراًء إن خير من استأجرت القوى 
الأمين؛ لأن عمله باللهء محغوقًا برعاية الله قال: إنى أريد أن أعطيك إحدى الخصلتين» إما الإقامة فى الفناء 
المستغرق» أر الرجوع إلى البقاء المستفيق» لتقوم بالأدب» على أن تخدم ثمانى حجج» فإن أتممت عشراء لزيادة 
التمكين» فمن عندك» فأقل خدمة المريد للشيخ ثمانى سنينء ونهايتها نهاية التمكين. قال الورتجبي: لأن شعيباء 
عليه السلام رأى بدور النبوة أن موسى ا يبلغ درجة الكمال فى ثمانى حجج» ولا يحتاج إلى التربية بعد ذلك؛ 
ورأى أن كمال الكمال فى عشر حجج؛ لأنه رأى أن بعد العشرة لا يبقى مقام الإرادة» ويكون بعد ذلك حراء رلذلك 
قال: وما أريد أن أشق عليك. ه. 


ثم ذكر رجوع موسى إلى مصرهء فقال: 


رر ر کے سے سر رد ص ر س ا مج سے ص ل ره 

۶ 8 ا ر ا را شري تت موجانب اط اا 

6ح م الرس ب سے سی و کس کر ے کک سر ے ج م سے ارک و 
هه أ كرا إن ٤ات‏ تار لعَل يكم تاع ر أو كذ وريت الت ارلعذكم 
e<‏ سس كر 9 عم سا م 0 20 7 سي ج چم م 2 
ت ل فلمًا أتلها وى من شط الواد الاين ف البقعة الشركة 
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لها به سار چ شو رد اهم یور عي مر اس جهو ر 22-4 لاس کے 
من الشحروٍ أن يلمومومإز - .أنأألله رمت العتلميرت وَأنالقعصاك فلما 
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0 زە سر ام ت LF‏ اک م E‏ لہ اما د . جر 
دو ينكان ن ريلك لعو رماو ی م کاو ماقي © 4 


AES 
60 


كوت 


يقول الحق جل جلاله: © فلما قضى موسي الأجل 4 قال کی : «قضى أبعدهما وأطيبهما»(١).‏ وفى 
روأية: «أبرهما وأوقاهصا» , ۾ وسار بأهله چ أى: امرأته. نحو مصرء قال مجاهد: ثم استأذن موسى أن يزرر 
)١1(‏ أخرجه البخارى فى (الشهادات؛ باب من أمر بإنجاز الوعد ح 1784)» عن ابن عباس» موقوفاً. وأخرجه البرّار (كشف الأستار؟/؟1)» 
والحاكم فى (التفسير 407/7)» والطبرى :)18/7١(‏ عن عكرمة؛ عن لبن عباس؛ مرفوعاً. وانظر: الفتح السماوى (۸۹۲/۲- )۸۹٤‏ . 
YEY‏ 
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أهله بمصرء فأذن له؛ فسار بأهله قي البريّة» قأرى إلى جانب الطور الغربى الأيمن» فى ليلة مظلمة شديدة البردء 
وكان أخذ على غير طريق» يخاف ملوك الشام ‏ قلت: ولعلهم كانوا من تحت يد فرعون ‏ فأخذ امرآته الطّق فقدح 
زئده» فلم يورء فآنس من جانب الطور تاراً. ه. 


وقال ابن عطاء: لما تم أجل المحدة» [ودنت](١)‏ أيام الزلفة» وظهرت أنوار النبوة» سار بأهله؛ ليشتركوا معه 
فى لطائف صنع ربه. ه. انس أى: أبصر 8 من جانب الطور) أى: من الجهة التى تل والطور لإ نار : 
قال لأهله امكنوا إنى آنست نارا لعلى آنيكم منها بخبر 4 عن الطريق؛ لأنه كان مضل عنهاء «ارجدرة بن 
النار» أى: قطعة وشعلة منهاء والجذوة - مكلدة الجيم: العود الذى أحترق بعضهء وجمعه: «جذى) . ». 8 لعلكم 
تصطلون # ؛ تستدفلون بها. والاصطلاء على النار سنّة المتواضعين. وفى بعض الأخبار: «اصطلوا؛ فإن الجبابرة 
لا يصطلون» . 

فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن 4 بالنسبة إلى موسىء أى: عن يمين موسىء «# فى البقعة 
المباركة أ بتكليم الله تعالى فيهاء <[ من الشجرة 4 ؛ بدل من « شاطئ» ؛ بدل اشتمال» أى: من ناحية الشجرة؛ 
رشن العثاب؛ أو العوسج(")ء أو: سمرة(") . وقال وهب: عليقًا(*). « أن يا موسى ) أى: يا موسى» أر: (نه 
ياموسى# إني أنا الله رب العالمين 4 : قال البيضاوى: هذاء وإن خالف ما فى «طه؛ والنمل»؛ لفظاًء فهو طبقّه فى 
المقصود. ه. 

قال جعفر الصادق: أيصر ناراء دلته على الأنوار؛ لأنه رأى اللور على هيئة النار» فلما دنا مدها؛ شملته أنوار 
القدس» وأحاطت به جلابيب الأنس» فخاطبه الله بألطف خطاب» راستدعى منه أحسن جواب» قصار بذلك مكلا 
شريفاء أعطي ما سأل» وأمن مسن خاف. ه. 

قال القشيرى: فكان موسى عند الشجرة» والنداء من الله لا منهاء وقد حصل الإجماع أن موسىء تلك الليلة» 
سمعأكلام اللهء ولو كان النداء من الشجرة؛ لكانت المتكلمة هى» فلأجل الإجماع قلنا: لم يكن النداء منهاء رإلا 
فدحن نجوز أن يخلق الله نداء فى الشجرة. ه. قلت: وسيأتى فى الإشارة ما لأهل التوحيد الخاص» وما قاله - هو 
مذهب أهل الظاهر. 


. مادة عسج)‎ . ۲۹۳۷/٤( فى الأصول [ودئا) . (۲) شجر من فصيلة الباذنجيات» شائك الأخصبان وأحدته: عوسجة. أنظر اللسان‎ )١( 

(؟) السمرة ة: شجرة من المضاء؛ وهى من جيد الخشب» والجمع سمر وسمرات e‏ ۰ . مادة سر) ر 

(4) العليق. شجر من شجر ألشوك لايعظم. وإذا نشب فيه شئ لم يكن يتخلص مله من كلرة شو كه . ولذلك سمى عليقا. انظر اللسان 
(0174/4. مادة علق) . 


YA 
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ثم قال تعالى: وإ وأن ألق عصاك 4. أى: تودى: أن ألق عصاكء فألقاهاء فقلبها الله ثعباتاء فو فلما رآها 
تهتر) ؛ تتحرك ‏ كأنها جا 4؛ حية رقيقة. فإن قيل: كيف قال فى موضع: (كأنها جان)؛ وفى أخرى: (فإذا 
هی ثعبان مبين4(١)؟‏ قلت : هى فى أول أمرها جان؛ وفى آخر أمرها ثعبان؛ لأنها كانت تصير حية على قدر 
العصاء ثم لا تزال تلنفخ حتى تصير كالئعبان: أو: يريد فى سرعة الجان وخفته؛ وفى قوة الثعبان . فلما رأها كذلك 
ل وی مدبرا أ ولم عقب ) ؛ ولم يرجع عقبه. فقيل له: إ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 4 » أى: 
أمنت من أن ينالك مكروه من الحية. 

و اسلك :ذل [ يدك فى جيبك 4 ؛ جيب قميصك ل تخرج بيضاء 4 لها شماع كشعاع الشمس 
#إمن غير سوءي؛ 56 . ل واضمم إليك جناحك من الرهب #» :أي الشوف:قية لات لزه 
بغفتحتين» ا ا PD‏ . والمعنى: واضمم يدك إلى صدرك؛ يذهب ما لحقك من 
الخوف لأجل الحيةء وعن ابن عباس زه : (كل خائفء إذا وضع يده على صدره» ذهب خوفه)(٩)‏ . وقيل: 
دزا لمم ين إلى جا رة مضه ميد ف ا س مي وت رلا رهج ا 
ا E‏ وأرخاهما. 

فذانك 4 أى: ليد والعصاء ومن شدد؛ فإحدى النونين عوض من المحذوف» فا برهانان 4 أى : حجتان 
نيرتان. وسميت الحجة م قولهم: بره الشىء: إذا أبيض» والمرأة برهاء وبرهرهة: أى: بيضاء. 
من ربك إلى فرعون وملكه # أى: أرسلناك إلى فرعون وقومه بهاتين الحجتين: «إنهم كانوا قومًا . 
فاسقین ‏ : خارجين عن الحق» كافرين بالله ورسوله . 

الإشارة: قد تقدم فى سورة «طه:(') بعض إشارتها. ويؤخذ من الآية أن تزوج المريدء بعد كمال تربيته؛ 
کمال» وأما قبل كماله: فإن كان بإذن شيخه؛ فلا يضره . وريما يتربى له اليقين أكثر من غيره . قوله تعالي: #وسار 
بأهله»؛ قال الورتجبى: افهم أن مواقيت الأنبياء والأولياء رقت سير الأسرار من بده الإرادة إلى عالم الأنوار.ه. 
وقوله تعالى: (آنست نار)4؛ قال الورتجبى: الحكمة فى ذلك: أن طبع الإنساتية يميل إلى الأشياء المعهردةء لذلك 
تجلى الور فى الدار؛ لاستئناسه بلباس [الاستئناس](4)؛ ولا تخلو النار من الاستئداس: خاصة فى الشتاء؛ وكان 

شتام فتجلى الحق بالدور فى لباس النار؛ لأنه كان فى طلب التار» فأخذ الحق مراده؛ وتجلى من حيث إرادته» وهو 
سنة الله تعالى .ه. 

.)507/3( (؟) ذكره البغوی فى تفيره‎ 2١ من الآية 145 من سورة الأعراف.‎ )١( 
(؟) راجع المجلد الثالٹء ص: 787 -7817. 2 (4) فى الورتجبى: «الالتباس؛.‎ 
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وقوله تعالي: «من الشجرة»؛ أى: نودى منها حقيقة؛ إذ ليس فى الوجود إلا تجليات الحق ومظاهره» فيكلم 
عباده من حيث شاء منها. قال فى العوارف: الصوفى؛ لتجرده؛ يشهد التالى كشجرة موسى» حيث أسمعه الله 
خطابه منهاء بأنى أنا الله لا إله إلا أنا. ه. فأهل التوحيد الخاص لا يسمعون إلا من الله؛ بلا واسطةء قد سقطت 
الوسائط فى حقهم؛ حين غرقوا فى بحر شهود الذات» فافهم . وقال في القوت: كانت الشجرة وجهة موسى لاء 
كلمه الله عز وجل منهاء كما قال بعضبهم: إن قوله تعالى: <! فلما لی رية للجبل 4 (١)؛‏ أى: بالجبلء كان الجبل 
من جهة الحس حجابا لموسى» كشفه الله عنه» فتجلى به» كما قال: «من الشجرة»؛ فكانت الشجرة وجهة له 
لاھ بإيضاح . والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر اعتذار موسىء وطلبه الإعانة بأخيهء فقال: 


N 0 سے‎ 


ماصخ بق رسا ا ن م 


ا ص 


و ب ر سر بوس د3 لژ سرک ےرم 
سن لكما لطن 3ك 2 
اون بعكم لبون 3© 4 

يقول الحق جل O TT‏ ل 


فأخاف أن یقتلون 4 بهاء ل وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا 6 ؛ أى: عرنا. يقال: ردأته: 
أعنته . وقرأً نافع: بالتخفيف» فإ يصدقنى 4 : جواب الأمر» ومن رفعه؛ جعله صفة لردءء أى: ردء) مصدقا لى . 


ومعنى تصديقه: إعانته بزيادة البيان؛ فى مظان الجدال» إن احتاج إليه؛ ليدبت دعواه؛ لا أن يقول له: صدقت» 
ففضل اللسان إنما يحتاج إليه. لتقرير البرهان؛ وأما قوله: صدقت؛ فسحيان وباقل فيه مستويان. «( إنى أخاف أن 
يكذبون 4 فى دعوى الرسالة. 

لقال سنشد عضدك بأخيك ‏ أى: سدقويك به؛ إذ اليد تشد بشدة العضد؛ لأنه قوام اليدء فشد العضد كناية 
عن التقوية؛ لأن العضدء إذا اشتدء قوي على محاولة الأمور» أى: سنعينك بأخيك؛ ا ونجعل لكما سلطانا 4 ؛ 
غلبة وتسلطًا وهيبة فى قلوب الأعداءء 8 فلا يصلون إليكماء بآياتنا 4 ؛ بسبب آياتناء القاهرة لهم عن النسلط 
(4) من الآية ٠١‏ من سورة الأعراف» ومن الآية 77 من سورة الشعراء. 


e» 
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عليكم: فالباء تتعاق بيصلون؛ أو: بنجعل لكما سلطاناً؛ أى: تسلطا بآياتناء أو: بمحذوفء أى: اذهبا بآياتتاء أو: هر 
بيان لغالبون, أى: ‏ أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ أى: المنصورون. 

الإشارة: إذا اجتمع فى زمانر نبيان: أو: وليان» لا تجدهما إلا سدخالفين فى القرة والليونة؛ أو فى السكر 
والصحوء فكان موسى فى غاية القرة؛ وأخوه فى غاية الليونة» وكان موسى ام فى أول الرسالة غالبا عليه 
الجذب» وأخوه غالبا عليه الصحى فلذلك استعان به. قال الورتجبى: افهم أن مقام الفصاحة هو مقام الصحو 
والتمكين» الذى يقدر صاحبه أن يخبر عن الحق [وأسراره» بعبازة لا لكون بشيعة](١)‏ فى موزاين العلم. وهذا 
حال نبينا محمد ر حيث قال: «أنا أفصح العرب»() . و«بعقت بجوامع الكلم»() . وهذه قدرة قادرية اتصف 
بها العارف المتمكن؛ الذى بلغ مشاهدة الخاصء ومخاطبة الخاص» وكان موسى عك فى محل السكر فى ذلك 
الوقت» ولم يطق أن يعبر عن حاله كما كان؛ لأن كلامه؛ لو خرج على وزان حالهء يكون على نعوت الشطح؛ 
عظيما فى آذان الخلقء وكلام السكران ريما يفتتن به الخلق» لذلك سأل مقام الصحو والتمكين بقوله: وإحلل عقدة 
من لسانى٤؛‏ لأن كلامه من بحر المكافحة والمواجهة الخاصة» التى كان مخصوصا بها عن أخيه. ه. 


ثم ذكر عناد فرعون وتجبره» قال: 


لس | سے ر شد سس ا لع رخس 0 8 و ره 
داق ءابنا لَأَوَلِينَ ل وقال مومئ ر ىأعلميمن- مِنْعِنْدهِ 
رر ا و رے رک ل عا ےوک و و r‏ 
ومن تون لمعدقبة الذار إِتَمَلا يِفَل الظللمور يها الملا 
ا ی و س ع س ا کر ره و 2 * محا ير 
ماعِلمَت لحكم من إِلدو غيره فاوقد لی به دمن عل الظين فاجعل ل صرحا 
EE 2012-0‏ 58 وام ص دعر فاج ر 0 رول اسع ساس ار ار جر العو 
لعل أطلع الح إلده موس و إذ لدطتُوين الْكَذينَ ()) وأستكبر هوو ودم 


5 مج عسي 5 ج ست 2 E2 SA‏ سے کد 
ف الأرض بر الح وظنوااتهمإإسنا لنوت 69 4 
يقول الحق جل جلاله: $ فلما جاء موسى بآياتنا 4 ؛ معجزاتنا التسع ‏ بينات 4 ؛ واضحات ( قالوا 


. عبارة الورتجبى [وأسراره بعياده لايكون شفيعة]‎ )١( 
)785 قال فى اللآلئ: معداه صحيح؛ ولكن لا أصل له. انظر : كشف الخفاء (357/1) ج‎ )1( 
.)۲۹۷۷ (؟) بعض حديث أخرجه البخارى فى (الجهاد» باب قول النبى/ 2#: نصرت بالرعب مسيرة شهر» ج‎ 
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السحرء وليس يمعجزة من عند الله # وما سمعنا بهذا 4» يعنى: السحرء أو: ادعاء التبوة» # فى آبائنا 
الأولين #» الجار: حال منصوية بهذاء أى: ما سمعنا بهذا كائناً فى آبائناء أى: ما حَدثناً بكونه فيهم» ولا موجود) 
فى آبائهم . 

بإ وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده 4 . فيعلم أنى محق» وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كاذير: 
«قال»؛ بغير وإو؛ جواب) لمقالتهم. ١‏ ومن تكون له عاقبة الدار» أى: العاقبة المحمودة» فإن المراد بالدار: الدنياء 
وعاقبتها الأصلية هى الجنة؛ لأن الدنيا خلقت معبرً رمجازا إلى الآخرة؛ والمقصود منهاء بالذات؛ هو المجازاة على 
الأعمال فيها من الثواب الدائم» أو العقاب الأنيم, ظإنه لا يفلح الظالموت )؛ لا يفوزون بالهدى فى الدنياء وحسن 
العاقبة فى العقبى. 

قال النسفى: قل ربى أعلم منكم بحال من أله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله نبيّاء وبعثه بالهدى؛ ووعده 
حسن العقیی» يعنى نفسه؛ ولوكان كما تزعمون: ساحرا» مفترياء لما أَملَهُ لذلك؛ لأنه غنى حكيم؛ لا يرسل 
الكاذبين» ولا بى الساحرين؛ ولا يفلح عنده الظالمونء وعاقبة الدار هى العاقبة المحمودة؛ لقوله تعالى: ل أولنك 
لهم عقبى الدار جنات عدن 4() . والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها: أن تختم للعبد بالرحمة والرضوانء ويلقى 
الملائكة بالبشرى والغفران.ه. 


ري مام مم 


وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى 4 » قصد بتفی علمه بإله غيره نفي وجوده؛ أى: 
مالكم إله غيرى. قاله؛ تجبرا ومكابرة» وإلا فهو مقر بالربوبية؛ لقوله تعالى؛ حاكيا عن موسى اع : قد علمت 
ها أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 4(" )؛ وروى أنه كان إذا جن الليل؛ لبس المسوح وتمرغ فى الرماده 


وقال: يارب إنى كذاب فلا تفضحنی(") . 


ثم أمَر ببنيان الصرح زيادة فى الطغيان؛ بقوله: ‏ فأوقد لى يا هامان على الطين ‏ أى: اطبخ لى الآجر 
واتخذه . وإنما ام يقل مكان الطين: آجرٌ؛ لأنه أول من عمله؛ فهر معلمه الصنعة بهذه العبارة, # فاجعل لى 
صرحا 4 أى: قصر) عالياء (! لعلى أطلع 4 أي: أصعد. فالطلوع والاطلاع: الصعودء ف إلى إله موسى © › حسب 


0( من الآية ۲١‏ من سورة الرعد. 

(1) من الآية ٠١١‏ من سورة الإسرام. 

(*) هذا رواية باطلةء فأولاً: لا سند لهاء فهى لاتصح؛ وثانياً: لأنها تناقض سلرك فرعون (إنه كان عالياً من المسرفين» ومن 
المفسدين» و(طيع الله على قلبه4 وانظر إلى السطر التالى من كلام الشيخ ابن عجيبة رحمه الله. 


يفف 
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الجاهل أنه فی مكان مخصوصء كما كان هو فى مکان» ظ وإنى لأظنه 4 أى: موسى # من الكاذبين © فى 
دعواه أن له إلهاء وأنه أرسله إليدا رسولاً. 

وهذا تناقض من المخذرل» فإنه قال أولاً: ١‏ ما علمت لكم من إله غيرى 24 ثم أظهر حاجته إلى هامان» وأثيت 
لموسى إلهاء وأخبر أنه غير متيقن بكذبه؛ وهذا كله تهافت. ركأنه تحصن من عصا موسى فليّس وقال: لعل أطلع 
إلى إله عوسئ 4 . روى أنه لما آم زتره هاما ديداء المترع» جمع هامان العمال» خسن أل با سى الأتباع 
والأجراء - فبنواء ورفعره بحيث لم يبلغه ينيان قطء منذ خلق الله السموات والأرض . أراد الله أن يفتنهم فيه» فصعده 
فرعون وقومه؛ ورموا بنشابة نحو السماءء فرجعت مطح بالدم» فقال: قد قتلدا إله السماء» فضرب جبريل الصرح 
بجناحه؛ فقطعه ثلاث قطع» وقعت قطعة على عسكر فرعون» ققتلت ألف ألف رجل؛ وقطعة على البحرء وقطعة 
فى الغرب» ولم ببق أحد من عماله إلا هلك(١)‏ . ه 

واستكبر هو وجنوده 4 ؛ تعاظم فى الأرض 4 ؛ أرض موسى لإ بغير الحق 4 ؛ بغير استحقاق» يل 
بالباطل؛ فالاستكبار بالحق هو لله تعالى؛ وهو المتكبر المعتائىء المبالغ فى كبرياء الشأن؛ كما فى الحديث القدسى: 
«الكبرياء ردائی» والعظمة إزاری» فمن نازعنى واحدا منهما قصمته»(") ء أو: ألقيته فى التارء وكل مستكبر سواه 
فاستكباره بغير الحق. # وظنوا أنهم إلينا لا ير جعون ‏ بالبعث والنشور. وقرأ نافع وحمزة والكسائى: بالبناء 
للفاعل. والباقى: للمفعول . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : الأرواح كلها برزت من عالم العز والكبرياء؛ وهو عالم الجيروت» فلما هبطت إلى عالم الأشباح» 
وكلفت بالعبوديةء وبالخضوع لقهزية الربوبية» شق عليهاء ونفرت من التواضع والذل؛ وبطشت إلى أصلها؛ لأنها 
من عالم العز: فبعث الله الرسل ومشايخ التربية يدلونها على ما فيه سعادتهاء من الذل والتواضع والخضوع للحق» 
حتي تصل إلى الحق» فمن سبق له الشقاء؛ أنفء وقال: ما هذا إلا سحر مفترى» وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين» 
واستكبر وطغى» فغرق فى بحر الردى. ومن سبقت له السعادة؛ تواضعء وذل لعظمة مولاه » فوصله إلى العز الدائم؛ 
فى حضرة جماله وستناه . ولذلك قيل: للدفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون» حيث قال: أنا ريكم الأعلى. 
وهذه الخاصية هى أصل تشأتها ويروزهاء حيث برزت من عالم الجبروت؛ قال تعالى: (ونفخت فيه من روحي)»› 
ولكن لم يفتح لها الباب إلا من جهة العبودية والذل والافتقارء كما قال الشاعر: 


(۱) ذكره البغوى فى تفسيره م .)1١9-108/1(‏ وقال القرطبى (0151/5): : والله أعلم بصحة ذلك. 

)3( أخرجه أبوداود فى (اللباس؛ باب ما جاء ف في الکبر؛ "2١/4‏ حم 5 ٠‏ ) وابن ماجه فى (الزهدء باب البراءة من الكبرء 
۷۲ ح 174 4) من حديث أبى هريرة ينان » بلفظ: «ألقيته فى الدار» وأخرجه مسلم ‏ من حديث أبى سعيد الخدرى» وأبى 
هريرة فى (البر والصلة» باب تحريم الكبرء ۲۰۲۳/٤‏ ح )73772١‏ بلفظ : «ألعز إزاره» والكبرياء رداؤه ‏ فمن يلازعلى عذبته» . 


Yor 
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تذلل لمن تهوى؛ لتكسب هة فم عزَة قد نالها المرء بالدّل 
إِذا کان من تهرى عزيزاء ولم تكن ل 
ولا يرضى المحبوب من المحب إلا الأدب» وهر التذلل والخضوع» كما قال القا 
أدب الفن د تذلل ‏ وال بدلا يدع الأدبا 
فإذًا تَكامل كله؛ ‏ نال المودة» واقترب. 
ثم ذكر وبال من تكبر على الله فقال 
: ل و رد 


اس 
یل سر سرو عر ر 


کے سر ع سے 1 و E‏ چ 00 0 
0 5 م سے گ و ر o8‏ 
يقول الحق جل جلاله: n UU:‏ 
اليم 4 ؛ فى بحر القلزم» كما بيناه غير مرة. وفى الكلام فخامة تدل على عظمة شأن الأخذ؛ شبههم؛ استحقارا 
لحالهم» واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الجم الغفير؛ بحصيات أخذهن آخذ بكفه؛ فطرحهن فى البحر. 8 فانظر © 
يا محمد «[ كيف كان عاقبة الظالمين 4 » وحدّر قومك أن يصيبهم مثل ما أصابهم» فإنهم ظالمون» حيث كفررا 
وأشركواء وتحقّق أنك منصور عليهم؛ كما نصر موسى على فرعون. 


بإ وجعلناهم أئمة 4 ؛ قادة ف( يدعون إلى النار )» أى: إلى عمل أهل الدار؛ من الكفر» والمعاصىء قال ابن 
عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق» وأنوار التحقيق» فهم فى ظلمات أنفسهم» لا يدلون على سبيل الرشاد. وفيه دلالة 
على خلق أفعال العباد.ه. « ويوم القيامة لا ينصرون 4 بدفع العذاب عدهم» كما يتناصرون اليوم» فى دفع الظلم 
٠ 5‏ وأتبعناهم فى هذه الديا لعنة 4 ؛ ألزمناهم طردا وإبعادً عن الرحمة یل اوسا بلط هن ان 
الناس إياهم بعدهم. (٠‏ ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 ؛ المطرودين المعذبين» أو المهلكين المشوهين؛ بسواد 
الوجوه وزرقة العيون. و(يوم»: ظرف للمقبوحين. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: عاقبَة من تكبر فى دار العبودية: الذل والهران» وعاقبة من تواضع» وذل فيها: العز والأمانء 
وعاقبة من كان إماما فى المساوئ والعيوب: البعد والحجاب» ومن كان إماما فى محاسن الخلال وكشف الغيوب: 


ot 
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العرٌ والاقتراب. قال القشيرى على قرله: وجعلناهم أئمة4 إلخ: كانوا فى الدنيا مبعدين عن معرفته؛ وفى الآخرة 
مبعدين عن مغفرته» فانقلبوا من طرد إلى طرّدء ومن هجر إلى بعدء ومن فراق إلى احتراق .ه. 
ولما أغرق أهل الظلم والعنادء أنزل الهداية على أهل العناية والودادء كما قال تعالى: 
ص ع ا م سے ص ع سس ب سر مرحت ر مح ورو رس ر 
( وَلْفَدَءَائسَا موسىالسكدب من بعد ما أهلكنا الفروت الاو 
سے ard‏ ص اک حر کا 00 ير 7 a‏ 
يقول الحق جل جلاله: «( ولقد آتينا مرسى الكتاب #: التوراة لإ من بعدما أهلكنا القرون الأولى 4 ؛ 
قوم نوح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام -» حال كون الكتاب ‏ بصائر للناس 4 ؛ أنوار) لقلوبهم» يتبصرون 
الحقائق» ويميزون بين الحق والباطل. فالبصيرة: عين القلب» الذى يبصر بها الحق» ويهتدى بها إلى الرشد 
والسعادة . كما أن البصر عين الرأس التى يبصر بها الحسيات» أى: آتيداه التوراةء أنوار؟ للقلوب التى كانت عميا 
لا تستيصر ولا تعرف حقًا من باطلء 8 و هدى 4 ؛ وإرشادا إلى الشرائع ؛ لأنهم كانوا يخبطون فى الضلال. 
لإ ورحمة ‏ لمن اتبعها؛ لأنهم؛ إذا عملوا بهاء وصلوا إلى نيل الرحمةء ا لعلهم يتذكرون 4 أى: ليكونوا على 
حال يرجى منهم التذكر والاتعاظ . وبالله التوفيق. 
الإشارة: إنما تطيب المدازل؛ إذا خلت من الأجانب والأراذل. وأطيب عيش الأحباب؛ إذا غابت عنهم 
الرقباء وأهل العتاب» فلما أهلك الله فرعون وجنوده» وأورث بنى إسرائيل ديارهم» ومحى عن جميعها آثارهم» 
طاب عیشهم» وظهرت سعادتهمء وتمكنوا من إقامة الدين. وكذلك أهل التوجه إلى يوم الدين. 
ثم ذكر دلائل نبوته يي بعد ذكر قصة موسى؛ لاشتراكهما فى شدة المعالجة» فقال: 
وضع 7 د مسرت ىو ل ل يسع نس ان ا 2 
0 واا فَضِيسَا إلى مومى! لامروماكتت منالشهريت ي 
ر صر ےو ب کہ عي لم و ا کرو ساس ےک اي جر ۶ حصے دوہ 
ولل أفشانافرونافلط اول علهم ١‏ رَُوَمَاحكنت او اه تك اهل منت لوا 
iy‏ کک کو کور ررس سر ر ص < اا وص ر 
علتّهم ءايشاو لكك احكنا مرس ليرت © وات صا الطور إذ تادشاو لکن 
ا ا ا ی ق ج ا ا کر کہ ملسم ےو سل ھی 
حسمن ری لذ روما ما لھم من درن میک لَعَلْمُمسَدَكَرُونَ ©4 
يقول الحق جل جلاله : 8 وما كنت يا محمد [ بجانب 4 المكان 8 الغربى # من الطورء وهو الذى 
كلم الله فيه موسىء وهو الجانب الأيمن. قال السهيلى: إذا استقبلت القبلة» وأنت بالشام» كان الجبل يمينا منك؛ 


>50 
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غريياء غير أنه قال فى قصة موسى: ‏ جانب الطُررٍ الأيْمَنُ(١)؛‏ وصفه بالصفة المشتقة من اليمن والبركة؛ 
لتكليمه ياه فيه؛ وحين نفى عن محمد َد أن يكون بذلك الجانب» قال: ل[ وما كنت بجانب الغربى ©. 
والغربى هو الأيمن. والعدول عنهء فى حالة النفى؛ للاحتراس من توهم نفى اليمن عنه ي وكيف» وهو كَل لم 
يزل بصفة اليمن وآدم بين الماء والطين! فحسن اللفظ أصل فى البلاغة؛ ومجانبة الاشتراك المرهم: من فصي 
بديع القصاحة. ه. 

أى: وما كنت حاضر) بذلك الموضع» ظ إذ قضينا إلى موسى الأمر )» أى: كلمناه. وقريناه نجياء وأوحينا 
إليه بالرسالة إلى فرعون؛ ‏ وما كنت من الشاهدين »› أى: من جملة الشاهدين فتخير بذلك؛ ولكن أعلمناك 
من طريق الوحى» بعد أن لم يكن لك بذلك شعور, والمراد: الدلالة على أن إخباره بلك من قبل الإخبار بالمغيبات 
التى لا تعرف إلا بالوحىء ولذلك استدرك عنه بقوله: 


ولكتا أنشأنا »# بعد موسى قرونا فتطاول عليهم العمر ڳه» أى: طالت أعمارهم: وفترت النبوة» 
وأنقطاعت الأخبارء واندرست العلوم» ووقع التحريف فى كثير منهاء فأرساناك؛ مجذدا لتلك الأخبار» مبينًا ما وقع 
فيها من التحريفء وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء: وأوققناك على قصة موسى بتمامهاء فكأنه قال: وما كنت 
شاهدا لموسى وما جرى عليه؛ ولكنا أوحيناه إليك› فأخبرت يهء بعد اندراسه. 


وما كنت ثاويا )؛ مقيمًا فى أهل مدين 44 وهم شعيب والمؤمنون به» ظ تتلوا عليهم آياتنا 4 ؛ 
تقرؤها عليهم» تعلما منهم؛ أو: رسولاً إليهم تتلوها عليهم بوحيناء كما تلوتها على هؤلاء؛ يريد الآيات التى فيها 
قصة شعيب وقومه» « ولكنا كنا مرسلين 4 لك» فأخبرتاك بهاء رعلَمناك إياهاء قأخبرت هؤلاء بهاء ‏ وما كنت 
بجانب الطور إذ نادينا # موسىء أن خذ الكتاب يقوةء أو ناجيناه فى أيام الميقات» ‏ ولكن 4 علمناك وأرسلناك 
« رحمة 4 أى: للرحمة لإ من ربك لتنذر قومًا 4 جاهلية ل ماأتاهم من نذير من قبلك 4 فى زمان الفدرة 
التى بينك وبين عيسي» وهى خمسمائة رخمسون سنة» أو: بيتك وبين إسماعيل» على أن دعوة موسى وعيسى 
كانت مختصة ببنى إسرائيل وما حواليهم» ا لعلهم يتذكرون 4 ؛ لعل من أَرَسلْت إليه يتعظ ويتذكر ما هر فيه 
من الضلال» فينزع ويرجع. وبالله التوفيق. 

الإشارة: المراد من هذه الآيات: تحقيق نبوته َيه ومعرفته الخاصة:؛ وهى سلّمء ومعراج إلى معرفة الله 
تعالى ؛ لأنه الواسطة العظمى» فمهما عرفته المعرفة الخاصة عرفت الله تعالى» فمنه يي استمدت العلوم كلها؛ علم 


)١(‏ من الآية ٥١‏ من سورة مريمء والآية ١م‏ من سورة طه. 


۲0٦ 
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الربوبية» من طريق البرهان» وعلمها من طريق العيان؛ وعام المعاملة الموصئة إلى الرضا والرضوان» ومعرفة 
ته ميه ضرورية لا تحتاج إلى برهان؛ ويرحم الله القائل: 
لولم تكن فيه آيات مبينة(١)‏ لكان منظره يذبيك بالخير. 
وقد تقدم فى الأعراف(') النلويه به؛ وذكر شرفه؛ وشرف أمته» قبل ظهوره؛ وإليه الإشارة هنا بقوله: 
و وناكيت بات EE a‏ أى: : إذ ناديدا بأمرك» وأخيرنا بديوتك» روى عن أبى هريرة؛ أنه نودى 


o1‏ صن 


وة عن ااا أمة محمد ر استجبت لكم قبل أن تدعونی» وغفرت لكم قبل أن تسالونی» فحیندذ ال فن 
ِينَ: اللهم اجعلنى من أمة محمد.ه(؟) . 

وقال القشيرى: أى: لم تكن حاضر) تتعلم ذلك ؛ مشاهدة» فليس إلا تعريفنا إياك؛ وإطلاعنا لك على ذلك . 
ويقال: إذ ناديدا موسى» وخاطبناه» وكلمناه فى بابك وباب أُمُتك» وما طلب موسى لأمته جعلتاه لأمتك؛ فكونى 
لكم: خير لكم من كوتكم لكمء فلم تقدح فيكم بتكم فى الحال؛ كما أنشدوا: 

كن لى؛ كما كنت لی فى حين لم أكن. ه. 

ويقال: لما خاطب موسى وکلمه» سأله موسى. إنه رأى فى التوراة أمة صفتهم كذا وكذاء من هم؟ فقال: هم 
أمة محمد. وذكر لموسى أوصاقا كثيرة؛ فاشتاق إلى لقائهم» فقال له: ليس اليوم وقت حضورهم؛ فإن شلت 
أسمعناك كلامهم » فأراد ذلك» فنادى: يا أمة محمد؛ فأجاب الكل من أصلاب آبائهم» فسمع موسى كلامهم؛ ثم لم 
يتركهم كذلك» بل زادهم من الفضائل؛ لأن الغنى؛ إذا دعا فقيراً فأجابه؛ لم يرض أن يذكره من غير إحسانه. ه. 
وقال الطبرى: معدى قوله: ‏ إذ نادينا © أى: بقوله: هل سأكتبها للذين يتقون . . . © الآية.ه. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر حكمة إرساله . فقال: 


ص 
و 3 عور 
2< 


ل رست لا ارسلت 
سارو تيع اموك و وت مب ألْفؤْمِيِينَ © اکا ھم ليون 


1١ 
١ 
ا‎ 
1 
x 
۷ 
1٠ 
؟١‎ 
١ 
3 
e 


200 34 3 د رس م 2 سوير جب که 
نامالا لول وق مل مااوقے مومع رك سدم ايا" ى موسئ من لقالا 
ابي > توي عر رر سه م 7 م سر اع ر م ل 8 وص غ ا 
خان تھ را وا لون بک كمون ل قل انوا يكلب من عند اوهو هدیا 


. ٠١١ ٠١١ فى الأصول 1لو لم تكن له آية مبينة]. (۲) عند تفسیر الآيتين:‎ )١( 


(") أخرجه أبن جرير فى التفسير ( °/(. 
Ye¥‏ 
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م ر OC‏ 2 
أضل ممن! هوه بر هذى ير 3 > الله ارك 25020 6 4 
انبع ُ م 


قلت : (لولا) الأولى: امتناعية؛ وجوابها محذرف» أى: ولولا أنهم قاتلون؛ إذا عوقبوا على ما قدّموا من 
الشرك؛ محتجين عليدا: (هلا أرسلت إلينا رسولا..) إلخ؛ لما أرسلناك. 
يقول الحق جل جلاله : ل ولولا أن تصيبهم مصيبة ١4‏ أى: عقوبة فى الدنيا رالآخرة» $ ما ؛ يسبب 
ما <! قدمت أيديهم #* من الكفر والظلم» ولما كانت أكثر الأعمال إنما تناول بالأيدى» نسب الأعمال إلى الأيدى» 
وإن كانت من أعمال القلرب؛ تغليبًا للأكثر على الأقل, ™ فيقولوا © عند نزول العذاب ب: ط رينا لولا ) ؛ هلا 
«أرسلت إلينا رسولاً 4 ينذرنا «( فنع آياتك ونكون من المؤمدين )» فلولا احتجاجهم بذاك علينا نما أرسلناك: 
قسبب الإرسال هو قولهم: هلا أرسلت .. إلخ. 

ولما كانت العقوية سببًا للقول جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال؛ فدخلت لرلاء الامتناعية عليهاء فرجع 
المعلى إلى قولك: ولولا قولهم هذاء إذا أصابتهم مصيبة» لما أرساناك. 

ظ لما جاءهم الحق من عندنا # ؛ القرآن المعجزء أو الرسول بء قالوا ) أى: كفار مكة؛ اقتراح) 
وتعدتا: [ لولا 4: هلا © أوتى 4 من المعجزات مثل ما أوتى 4 ؛ أعطى $ موسى ) من اليد والعصاء ومن 
الكتاب المنزل جملة. قال تعالى: <ا أو لم يكفروا 4 أى: أبناء جنسهم؛ رمن مذهبهم على مذهبهم» وعنادهم مثل 
عنادهم؛ وهم الكفرة فى زمن موسى اء قد كفروا « بما أوتى موسى من قبل 6 ؛ من قبل القرآن, ۾ قالوا 4 
فی موسى وهارون: * ساحران(١)‏ تظاهرا : تعاوناء أو: فى موسى ومحمد ‏ عليهما السلام - بإظهار تلك 
الخوارق؛ أو بتوافق الكتابين. وقرأ الكوفيون: «سحران» ؛ بتقدير مضافء أى: ذوا سحرء أو: جعلوهما سحرين؛ 
مبالغة فى وصفهما بالسحر. فإ وقالوا 4 أى: كفرة موسى وكفرة محمد ية : «[إنا بكل )؛ بكل واحد منهما 
ف كافرون 4 . 1 

رقيل: إن أهل مكةء لما كفروا بمحمد بيه وبالقرآن؛ فقد كفروا بموسى وبالتوراة؛ رقالوا فى محمد با 
رموسى: ساحران تظاهراء أو فى التوراة والقرآن: سحران تظاهراء أو: ذلك حين بِعَدُوا الرهط إلى رؤساء اليهرد 


)١(‏ قرأ عاسم وحمزة والكسائى: «سحران:؛ بكسر ألسين وسكون الحاءء بلا ألفء وقرأ الباقون: «ساحران»؛ يقتح السين وألف بعدها 
وكسر الحاء ... انظر؛ الإتحاف )۳٤٤/۲(‏ . 
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يسألونهم عن محمد فأخبروهم أنه فى كتابهم؛ فرجع الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند 
ذلك:(١)‏ # ساحران تظاهرا إنا بكل كافرون 4 . 

© قل » لهم: ‏ فأتوا بكتتاب من عند الله هو أهدى منهما # ؛ مما أنزل على موسىء ومما أنزل على» 
ل أتبعه ‏ : جواب: فأتواء إن كنتم صادقين 4 فى أنهما ساحران» ظ فإن لم يستجيبوا لك 4 دعاءك إلى 
الإتيان بالكتاب الأهدىء فإ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 4 الزائغة» ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى؛ « ومن 
أضل ثمن اتبع هواه بغير هدى من الله أى: لا أحد أضل ممن اتيع فى الدين هواه بغير هدى؛ أى: بغير اتباع 
شريعة من عند الله. ر#بغير هدى»: حال» أى: مخذولاء مخلاً بيده وبين هواهء 8 إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين 4 ؛ الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك فى اتباع الهوى والتقليد. ويالله التوفيق. 

الإشارة: لولا احتجاج الناس على الله يوم القيامةء حين تصيبهم نقائص عيوبهم» ما بعث الله قى كل زمان 
نذيراً طبيباء فإذا ظهر وتوجه لتربية الناس» قالوا: لولا أوتى مثل ما أوتى فلان وفلان من كرامات المتقدمين» 
فيقال لهم: قد كان من قبلكم من الأولياء لهم كرامات؛ فكذّبوهم» وأنكروا عليهم» ورصوهم بالسحر والتبدع وغير 
ذلك؛ وبقوا مع هوى أنفسهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أى: بغير تمسك بمن يهديه إلى حضرة 
اللهء إن الله لا يهدى القوم الظالمين إلى معرفته الخاصة. 


ثم نكر حكمة تفريق القرآن؛ ردا على من قال: «لرلا أوتى مثل ما أوتى موسى»؛ من إنزاله جملةء فقال: 


” # وَلِقَدوَسَلناَالقوَل لهد كروت € 4 

قلت: يقال: وصلت الشىء: جعلته موصولاً بعضه ببعضء ويقال: وصلت إليه الكتاب: أبلفته. 

يقول الحق جل جلاله  :‏ ولقد وصانا لهم 4 أى: لقريش ولغيرهم» ‏ القول 4 ؛ القرآنء أى: تابعناه 
موصولاً بعضه ببعض فى المواعظ والزواجرء والدعاء إلى الإسلام . قاله أبن عطية . وقال ابن عرفة اللغوي : أى: 
أنزلناه شينًا بعد شیء» ليصل بعضه ببيعضء ليكونوا له أوعى A.‏ . وتنزيله كذلك؛ ليكون أبلغ فى التذكير؛ ولذلك 
قال: « لعلهم يتذكرون ٠‏ يعنى: أن القرآن أتاهم متتابعا متواصلا؛ وعداء ووعيداء وقصصاًء وعبراء ومواعظ؛ ليتذكروا 
فيقلحوا. وقيل: معنى وصلنا: أبلغنا. وهو أقرب؛ لتبادر الفهم» وفى البخارى: أى: «بيتا وأتممداء(") . وهو عن ابن عباس . 
وقال مجاهد: فصّانا. وقال ابن زيد: وصلّنا خير الدنيا بخير الآخرة» حتى كأنهم عايتوا الآخرة فى الدنيا. 
)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره (1/5١؟).‏ (؟) ذكره البخارى فى (التفسير ‏ سورة القصص› 5518/8 فتح) . 
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الإشارة : تفريق المواعظ فى الأيام» شيتا فشيكاء أبلغ وأنفع من سردها كلها فى يوم واحد. وفى الحديث: 
«كان يكب يتخرلنا بالموعظة؛ محافة السآمة عليناء(١)‏ والتخول: التعاهد شينا فشيدا. والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر من آمن به وعرف قدرهء فقال: 
0 اين انهم الكتب من لر هم يه يمون ل( داليم 
الوا متاه E‏ ناكا من قَبَلِهِ مُسْلِيتَ 6 أو دودو ناجرهم 


مل اح 


س کر س کا س بغر سے ا تيت ر لے 


مرن ماص روا ويذرَء ون يالحسحَة اله E‏ ررقت ھم قرت € 


اذام الي اا OK E EE‏ عم دی سکم کک 
لالجل © ) 


قلت : (الذين): مبتدأء (وهم به): خبر. 


يقول الحق جل جلاله : ل[ الذين آتيناهم الكتاب من قبله 6 ؛ من قبل القرآن 8 هم به 4 أى: القرآن 
يؤمنون 4 ؛ وهم مؤمدو أهل الكتاب» أو: النجاشى وقومه» أو: نصارى نجران» الذين قدموا على رسول الله يِب 
بمكة» وهم عشرون رجلا فآمنوا به. قال ابن عطية: ذكر هزلاء مباهيا بهم قريش.ه. أى: فهم الذين يُقدرون قدر 
هذا الكتاب المنزل؛ لمآ معهم من العلم الذى ميزوا به الحق» ولذلك قال: ‏ وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق 
من ربنا 4 ؟ لما عرفوا فى كتابهم من نعت النبى ية وكتابه» ل إناً كنا من قبله 4 ؛ من قبل القرآن» أو: من قبل 
محمد با © مسلمين 4 ؛ كائنين على دين الإسلام» مومتين بمحمد بيا . فقوله: [إنه © : تعليل للإيمان به؛ 
لأن كونه حقًا من عند الله حقيق بأن يمن به. وقوله: إنا 4 : بيان لقوله: آعنا )؛ لأنه يحتمل أن يكون 
إيمانا قريب العهد أو بعيده» فأخبروه بأن إيمانهم به متقادم. ' 

ل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 4 ؛ بصبرهم على الإيمان بالتورأة» والإيمان بالقرآن» أو: يصبرهم 
على الإيمان بالقرآنء قبل نزوله وبعده» أو: بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. وقئ الحديث: «ثلاثة 


)1( أخرجه البخارى فى (العلم» باب ما كان النبى لله يتخولهم بالموعظة , E‏ فی (صقات المنافقين» باب الاقتصاد فى 
الموعظة, 54 ح ۲۸۲۱) من حديث سيدئا عيدالله بن مسعود 22 


اا 
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ىسن 2ي ى 22ي 


يؤتون أجرهم مرتين : رجل من آهل الكناب آمن بنبيه؛ ثم آمن بمحمد ب ورجل مملوك أدى حق الله رحق 
مواليه» ورجل كانت عنده أمة فأعتقها وتزوجهاء(١)‏ . 

ل ويدرؤون بالحسنة السيئة 4 ؛ يدفعون الخصلة القبيحة بالخصلة الحستة» يدفعون الأذى بالسلم» والمعصية 
بالطاعة. لإ وما رزقناهم ينفقون 4 ؛ يتصدقونء أو يزكون؛ ‏ وإذا سمعوا اللغو 4 ؛ الباطلء أو الشتم من 
المشرکین» ظ أَعْرّضوا عنه وقالوا 4 للاغين: ظ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم 4 ؛ أمان منا علیکې لا 
نقابل لغوكم بمثلهء ل لا نبتغى الجاهلين © ؛ لانريد مخالطتهم وصحبتهم» أو: لا نبتغى دين الجاهلين» أو محاورة 
الجاهلين وجدالهم» أو: لا نريد أن نكون جهالاً. 

وفى السير: أن أصحاب النجاشى لما كلمهم جعفر 5إ فى مجمع النجاشى» بكواء ووقر الإسلام فى قلربهم» 
فقدموا على رسول الله َا بمكة» فقرأ عليهم القرآن؛ فأسلمواء وقالوا: © آمنا به إنه الحق من ربنا . . 4 الآية. فلما 
خرجوا من عنده َيةٌ؛ استقبلتهم قريش فسبوهمء وقالوا: ما رأينا قوم أحمق متكم» تركتم دينكم لمجلس ساعة مع 
هذا الرجلء فقالوا لهم: (سلام عليكم ..) إلخ(؟) . 

الإشارة: من تحمل من العلماء مشقة تحمل العلم الظاهرء ثم ركب أهوال الدفى ومحاريتها فى 
تحصيل العلم الباطن» فهر ممن يؤتى أجره مرتين؛ ويدال عز الدارين ضعفين؛ بسبب صبره على العلمين» 
وارتكاب الذل مرتين» إذا اتصف بما اتصف به أولئكء بحيث يدرأ بالحسنة السيئة» وينفق مما رزقه الله من 
الحس والمعنى؛ كالعلوم والمواهب» ويعرض عن اللغو ‏ وهو كل ما يشغل عن شهود الله - ويحلم عن الجاهل» 
ويرفق بالسائل. وبالله التوفيق. 


ولما حرص َة على إسلام عمه» نزل: 


« میریمن حب ولك ری ںیسا وھ وعم 
بالمهدت © 4 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (العلم؛ باب تعليم الرجل أمته وأهله ح۷٠)‏ ؛ ومسلم فى (الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة محمد ته إلى 
جميع الداس» ۰۱۳٤/۱‏ ح )۲١١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى وة . ' 
(۲) عز اه أبن كثير فى تفسيره (؟/554) لمحمد بن إسحاق فى السيرة. 


لف 
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' 
يقول الحق جل جلاله: [إنك 4 يا محمد « لا تهدى من أحببت 4 » أى: لا تقد رأن تدخل فى 
الإسلام كل من أحببت أن يدخل من قومك وغيرهم» يعنى: أن خاصية الهداية خاصة بالربوبية» وخاصية 
الربوبية لا تكون لمخلوق؛ ولو كان أكمل الخلق. [ ولكن الله يهدى من يشاء 4 ؛ يخاق الهداية فى قلب من 
يشاء» «إ وهو أعلم بالمهتدين © ؛ يمن يختار هدايته ويقبلها. 


قال الزجاج: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبى طالب» وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بنى هاشم صدقوا 
محمد تفلحواء فقال كلل : «يا عم تأمرهم بالنّصيحة لأنفسهم » وتدعها لنفسك!» فقال: ما تريد يا ابن أخى؟ 
فقال: «أريد منك أن تقول: لا إله إلا اللء هد لك بها عند اللهه. فقال: يا ابن أخى؛ أنا قد علمت أنك صادق» ولكن 
أكره أن يقال جزع عند المرت.ه. وفى رواية قال: (لولا أن تعيرنى نساء قريش» ويقلن: إنه حملدى علي ذلك 
الجزع؛ لأقررت بها عينك) .)١(‏ وفی لفظ آخر عند البخارى: قال له: «يا عمء قَل: لا إله إلا الله حا لك بها عند 
الله» . فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: ياأبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب» 
فدزلت الآية(؟) . 


وفيها دليل على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو البيان؛ وقد هدى الله الناس أجمعء ولكنهم لم يهتدوا بسوء 
اختيارهم» فدلت الآية على أن وراء البيان ما يسمى هداية؛ وهو خلق الاهتداءء وإعطاء التوفيق والقدرة على 
الاهتداء. وياله التوفيق. 


الإشارة : الآية يست خاصة بالنبى يد بل هى عامة لكل من يريد الهداية لأحد من خاصكه؛ كتب شيخ 
أشياخناء سيدى «أحمد بن عبد الل»» إلى شيخه؛ سيدى «أحمد بن سعيد الهبرى»؛ يشكو له ابله؛ حيث ام ير منه ما 
تقر به عيئه؛ فكتب إليه: أخبرنى: ما الذى بنيت فيه؟ دع الدار لبانيهاء إن شاء هدمها وإن شاء بناها. ه. وفى 
اللباب ‏ بعد كلام : قد رضى الله على أقوام فى الأزل» فاستعملهم قى أسباب الرضا من غير سيب» وسخط 
على أقوام فى الأزل .فاستعملهم فى أسباب السخط بلا سيب. فمن يرد الل أن به ديه يرح صدوة 
للإسلام 4(" )الآية . 


(1) أخرجه مسلم فى (الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره للموت؛ ٠١/١‏ ح )٤١‏ من حديث أبى هريرة كز . 
3 أخرجه البخارى فى (التفسير- سورة القسصس» ح477/7)ء ومسلم فى الموضع السابق ذكره (۱ء «of‏ ح 6؟)» من حديث سعيد 
ابن السيب و . (؟) الآية ©؟١‏ من سورة الأنعام . 
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وهذه الآية تخاطب رسول الله بي بقولها: «إنك لا تهّدى من أحببت)» والحكم عام فى كل أحدء وقد خص 
رسول الله ية بأتم الفضائل وأعلى الوسائل» حتى لم يسيق لفضيلة» ولم يحتج لوسيلة» رليس له فى ذلك نظرء بل 
سابقة السعادة أيدته» والخصوصية قرّبته؛ ولو كان له فى التقدير نظر ما منع من الشفاعة فى عمه أبى طالب؛ 
ومن الاستغقار لأبيه. ولو كانت الهداية بيد آدم لهدى قابیلء ولوكانت بيد نوح لهدى ولده كنعانء أو بيد إبراهيم 
كمض لياه لروء أ نيد محمد ككل لأنقذ عة أب طا جذبت النناية سان من فار راجت علق بلا عق 
الحيشة ء وأيو طالب على الباب ممنوع من الدخول. سبحان من أعطى ومنع؛ وضر وتفع.ه. 
ولما دعى َة قومه إلى الإسلام» تعللوا بعلل واهيةء كما قال تعالى: 
سے صر س ر 2 سے 
2 وَقَالْواإِن o‏ ا 
عر صر سے he‏ 1 ا 
حرم ءامنا حم !ليه تم تسیو ادنا ول كوه لایع لوت € @ 4 
قلت: (رزقً) : حال من (الخمرات) ؛ لتخصيصه بالإضافة» أو مصدر لتجبى؛ لأن معناه: نرزق» أو؛ 
مقعول له. 
يقول الحق جل جلاله: ل وقالوا ‏ أى: كفار قريش < إن نه نتبع الهدى » وندخل ذإ معك ) فى هذا 
الدين؛ © تَمَخَطَّف من أرضنا ‏ أى: تخطفنا العرب وتخرجنا من أرضنا. نزلت فى الحارث بن عثمان بن وقل» 
أتى النبى يكل فقال: نحن نعلم أنك على الحقء ولكنا نخاف» إن اتيعناك وخالقنا العرب» وإنما نحن أكلة رأس. أن 
يتخطفونا من أرضتاء قرد الله عليهم بقوله: « أو لم نمگن لهم حرما آمنا 4 ؛ أو لم نجعل مكانهم حرم ذا أمن 
بحرمة البيت» يأمن فيه قُطانه» ومن التجأ إليه من غيرهم؟ قأنى يستقيم أن نعرضهم للتخطفء ونسلبهم الأمنء إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟ 
N‏ ؛ أى: تجمع وتجلب إليه من كل أوبء ظ ثمرات كل شىء 4 أى: كل صنف ونوع. ومعنى 
الكلية: : الكترة؛ كقوله: «وأوتيت من كل شيء )٩(4‏ > ل رزقًا من لدنا 4, » ونعمة من عندناء وإذا كان هذا حالهم» 
وهم عبدة الأصتام» فكيف إذا أورا إلى كهف الإسلامء وتدرعوا بلياس التوحيد؟ 


. )45/1( قرأ ناقع وأبو جعغر: «تجبى»؛ بالتاء من فوقء وقرأ الباقون: «يجبى» . بالياء من تحت. انظر الإتحاف‎ )١( 
من الآية ؟؟ من سورة الدمل.‎ )1( 
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هز ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أى: جهلةء لا يتفطنون ولا يتفكرون حتى يعلموا أنه لا يهملهم من حفظه 
ورعايته» إن أسلموا. وقيل: يتعلق بقوله: 8 من لدنًا 4. أى: قليل منهم يتدبرون؛ فيعلمون أن ذلك رزق من عند 
الله» وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك» ولو علموا أنه من عند الله؛ لعلموا أن الخوف والأمن من عدد الله؛ ولم خافوا 
التخطف إذا آمنوا به . وال تعالى أعلم. 
الإشارة : ترى كثيرا من الناسء ممن أراد الله حرمانه من الخصوصية؛ يتعلل بهذه العلل الواهيةء يقول: إن 
دخلنا فى طريق القوم ؛ رضنا الناس» وأنكر عليدا أقاربناء ونخاف الضيعة على أولادنا. يقول تع الى لهم: أو لم 
من لأوليائى» المتوجهين إلى حَضرة القدس» حرم آمنا بى لأهلها الأرزاق من كل جائب؛ بلا حرص 
ولا طمع ولا سبب» ولكن أكثر الناس؛ جهالاً بهذاء وقفوا مع العرائدء فحرموا الفوائدء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ثم خوفهم بقوله: 
س م 2 ا 7 ت 3 مات م i.‏ سن ثب سحو 
« وک ماکان قرم بطرت یعیش ھا ذلك سهم ارش کن سد 


ہے کار و س ےو ل چ ر م شي عاج ا و ی لے و 
إلا فللا و ڪان الو رنت فنا وماكان رك مهك الى حَيَّ يعت ف أمهارشو 
ےک لأس مسر 1ك لر سر مج عام چو سر بحي 
یرالیه ءَاينينَاهَمَا کڪ تا مهد یالرل رهما كوت © 4 

قلت : «ك»: منصوب بأهلكنا. والبطر: الطغيان عند الدعمة. قال فى القاموس: البطر_ محركة: النشاط» 
والأشر» وقلة احتمال النعمة؛ والدهشء والحيرة» والطغيان بالدعمة» وكراهة الشىء من غير أن يستحق الكراهية: 
فعلى الكل: كفرح. ه. و(معيشتها): نصب بحذف الجار واتصال الفعل» أى: فى معيشتها. وجملة (لم تسكن): 
حال» والعامل فيها: الإشارة. 

يقول الحق جل جلاله : ظ وكم أعلكنا من قرية ٠‏ أى: كثير) أهلكتا من أهل قرية» كانت حالهم كحالهم 
فى الأمن والدعةء رخصب العيش» من وصفها ‏ بطرت ) في (١‏ معيشتها ٠)‏ أى: طغت وتجبرت ولم تشك 
بل قابلتها بالبطر والطغيان. قال القشيرى: لم يعرفوا قدر نعمتهم؛ ولم يشكروا سلامة أموالهم» وانتظام أمورهم؛ 
فهاموا فى أودية الكفران على وجوههم؛ وخروا فى وهدة الطغيان على أذقانهم, دمر الله عليهم وخرب ديارهم . 

ل فتلك مساكنهم © خاوية؛ أو: فتلك منازلهم باقية الآثارء يشاهدونها فى الأسفار؛ كبلاد ثمردء وقرى لوط 
وقوم شعيب» وغيرهم, لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يه من السكتى» أى: لم يسكنها إلا المسافرء أو مار 
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بالطريق؛ يوم أو ساعةء # وكنا نحن الوارثين 4 لتلك المساكن من سكانهاء أى: لا يملك التصرف فيها غيرتا. 
وفيه إشارة لوعد النصر لمتبع الهدى» وأن الوراثة لهء لا أنه يتخطف كما قد قيل؛ بل يقع الهلاك على من لم يشكر 
نعمة اللهء ويتبع هواه » فكيف يخاف من تكون عاقبته الظفر ممن يكون عاقبته الدمار والتبار؟ والحاصل: إنما يلحق 
الخوف من لم يتبع الهدى» فإنه الذى جرت سنة الله فيه بالهلاك؛ وأما متبع الهدى؛ فهو آمن والعاقبة له. 

وما كان ربك ؛ وما كانت عادته :9 مُهلك القری ‏ بذنب ا حتى يبعث فى أَمّها 4ء أى: القرية التى 
هى أصلها ومعظمها؛ لأن أهلها يكونون أفطن وأقبل. ل رسولاً 4 ؛ لإلزام الحجة وقطع المعذرة» أو: ما كان فى 
حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى فى الأرض حتى يبعث فى أمهاء وهى مكة؛ لأن الأرض دحيت من 
تحتها. [ رمولا # يعنى: محمد يد <( يتلوا عليهم آیاتنا ‏ ؛ القرآن» ‏ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون ‏ » أى: وما أهتكناهم للانتقام» إلا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم» وهو إصرارهم على الكفروالمعاصى؛ 
والعناد» بعد الإعذار إليهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : وكم خَرَيتاً من قلوب وأخليناها من النورء حيث طغت وتجبرت فى معيشتهاء وانشغلت بحظوظها 
وشهواتهاء فتلك أماكنها خاوية من النور» لم تسكن بالنور إلا قليلاً» وكنا نحن الوارثين لهاء فأعطينا ذلك النور 
غيرهاء وما فعلنا ذلك حتى يعثنا من يُذكرها وينذرهاء رما كنا مهلكى قلوب ومثلفيها إلا وأهلها ظالمون؛ بإيثار 
الغفلة والشهوة على اليقظة والعفة . والله تعالى أعلم . 

وسبب الهلاك هو حب الدنياء ولذلك حفر الله تعالى شأنهاء حيث قال: 


ل رس ا 


5 2 5-0 ا 7 26 21 0 ا ل 8 
وما او تت مين شْء فمتلع الحيووٍ الذياوزينتهاوماعند الله خيروابقى افلا تعقلونٍ 


ر کج و ع عه و ت کی کہ 24000 وشت لخ حرس کے 
أفمن وعدنته وعدا حَسسَنا فهو لقي هِكمن منعنه مح الي وة الدني ا هوو الْقِيَمَةٍ 


ع د 8 2001111 سم کی ا 2 e‏ < وو ® 
م نالمخصرين اا وبر ماد يهم فيقول أبن شرا ی لذن کسر عمورت 69 4 
قلت : دما»: شرطية؛ وجملة: (فمتاع..) إلخ: جوابه. 
يقول الحق جل جلاله: ‏ وما أوتيعم من شىء € من زهرة الدنيا ‏ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ‏ أى: 
أى شىء أحببتموه من أسباب الدنيا وملاذها فما هو إلا تمتع وزينة» أياماً قلائل» وهى مدة الحياة الفانية» # وما 
عند الله من النعيم الدائم فى الدار الباقية؛ ثوابا لأعمالكم [ خير م» من ذلك؛ لأنه لذة خالصة فى بهجة كاملة. 
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ط وأبقى )؛ لأنه دالم لا يفنىء # أفلا تعلقون # أن الباقى خير من الفانى» فتستبدلون الذى هو أدنى بالذى 
هوخير؟. 

وعن ابن عباس دة : (إن الله خلق الدنياء وجعل أهلها ثلاثة أصئاف؛ المؤمن والمنافق والكافر» فالمؤمن 
يتزود» والمنافق يتربى» والكافر يتمتع . ثم قرأ هذه الآية) . وفى الحديث عنه كلا : «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة لما سقى الكافر مدها شرية ماء»(١).‏ رواه الترمذى . 

ثم قر ذلك يقوله: [ أفمن وعدناه وعدا حسنا ٠)‏ وهو الجنة؛ إذ لا شىء أحسن منهاء حيث اشتمات 
على النظر لوجه الله العظيم» ولأنها دائمة» ولذا سميت الحسنىء ل فهر 4 أى: الوعد الحسن $ لاقيه ) ومدركهء 
لا محالةء لامتناع الخلف فى وعده تعالى: ‏ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا © الذى هو مشوب بالكدر والمتاعب» 
مستعقب بالفناء رالاتقطاع» [ ثم هو يوم القيامة من المحضرين 4 للحساب والعقاب؛ أو: من الذين أحضروا النار. 

والآية تزلت فى المؤمن والكافرء أو: فى رسول بل وأبى جهل(") ‏ لعنه الله-؛ ومعنى الفاء الأولى: أنه لما 
ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه بقوله: (١‏ أفمن وعدناه 4 أى: أبعد هذا التفاوت الجلى نسوى 
بين أبناء الدنيا وأبتاء الآخرة ؟والفاء الثانية للتسبيب؛ لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد. وهثم»: لتراخى حال 
الإحضار عن حال التمتع. ومن قرأ: «ثم هو»؛ بالسكون» شّبه المنفص ل بالمتصل» كما قيل فى عضد- 
بسكون الضاد ۔. 

# وڳ اذكر8ظ يوم يناديهم 4 ؛ يوم يتادى الله الكفار» نداء توبیخ» ف فيقول أين شركائى 4 ؛ فى زعمهم 
< الذين كنتم تزعمون 4 أنهم شركائيء فحذف المفعول؛ لدلالة الكلام عليه . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : فى الآية تحقير لشأن الدئيا الفانيةء وتعظيم شان الآخرة الباقية. وقد اتفق على هذا جميع يع الأنبياء 
والرسل والحكماءء قديما وحديثاء وقد تقدم آنفا أنها لا تزن عند الله جناح بعرضة؛ وفى حديث آخر: «ما الدنيا فى 
جانب الآخرة, إلا كما يدخل أحدكم يده فى البحر ثم يخرجه» فانظر ماذا يعلق به»57). بالمعنى . فنعيم الدنيا كله» 
بالنسبة إلى نعيم الجنان» كبلل الأصبع» الذى دخل فى الماء ثم خرج. مع أن نعيمها مكدرء ممزوج بالأهوال 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى (الزهد؛ ياب ما جاء فى هوان الدنيا على اللهء بين 3 ).ء رابن ماجه فى (الزهدء باب مثل الدنياء 

01 ح )11٠١‏ من حديث سهل بن سعد که . 

(۲) أخرجه الطبرى )۹۷/۲١(‏ عن مجاهد. 


6( أخرجه مسلم بدحوه فى (الجلة وصفة ةَ نعيمها وأهلها, باب فناء الدثياء وبيان الحشر يوم القيامة, /, ج (A®A‏ من حديث 
المستورد أخى بن فهر مل . 
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والأحزان والمتاعب. وقد كتب على بن أبى طالب إلى سلمان ‏ رضى الله عنهما : «إنما مثل الدنيا كمثل الحيةء 
لين مسهاء قاتل سمهاء فأعرض عنهاء وعما يعجبك منهاء؛ لقلة ما يصحبك مذهاء ودع عنك همومها؛ لما تيقنت تيقندت 
من فراقهاء وكن أسرّ ما تكون منهاء أحذر ما تكون منها » فإن صاحيهاء كلما اطمأن فيها إلى سرور؛ أشخص منها 
إلى مكروه». 


وعن عبد الله بن عمرو رة أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذه الدار دار الثوىء لا دار استواء؛ 
ومنزل ترح لا مزل فرح؛ فمن عرفها لم يفرح لرخائهاء ولم يحزن لشقائها ‏ أى: لأنهما لا يدومان ألا وإن الله 
خلق الدنيا دار بلوى؛ والآخرة دار عقبى» فجعل بلوى الدنيا لذواب الآخرة سبباء وثواب الآخرة من بلوى الدنيا 
عرضاء فيأخذ ليعطىء ويبتلى ليجزى» وإنها سريعة الذوى ‏ أى: الهلاك ‏ وشيكة الانقلاب» فاحذروا حلاوة 
رضاعهاء لمرارة قطامهاء واهجروا لذيذ عاجلها؛ لكريه آجلهاء ولا تسعوا فى عمران دار قد قضی الله خرابهاء 
ولاتواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابهاء فتكونوا لسخطه متعرضين» ولعقوبته مستحقين. ه. ذكره أبن وداعة 
الموصلي. 

وذكر أيضا عن ابن عباس َة قال: سمعت رسول :له َة يقول: «ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط 
منها بثلاث: شغل لا ينفد عنازه» وققر لايدرك غناه» وأمل لا ينال منتهاهء إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان؛ 
فطالب الآخرة تطلبه الدنياء حتى يستكمل رزقه؛ رطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه» ألا وإن 
السعيد من اختار باقية يدوم نعيمهاء على فانية لا يدفك عذابهاء وقدّم لما يدم عليه مما هو الآن فى يده» قبل أن 
يخلفه لمن يسعد بإنفاقه» وقد شقى هر بجمعه واحتكاره؛ . 


: ا 


00 سے TE r‏ سے ر 0 00 TR‏ ےم ر ا 
ا ا ا رر 8 سح ل lor iC‏ کے کہ 
EE E 57‏ کک آذعوا شراک فدڪو ھر قاريس يوا 6 i‏ السا 
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قلت: دهؤلاء:»: مبتداً. و«الذين:: صفتهء والعائد: محذوف»› ودأغويناهم»: خير. والكاف فى «كماء»: صفة 


لمصدر محذوف» أى: أغويناهم غيا مثل ما غويناء ولو أنهم؛: جوابه محذرف» أى: لما رأوا العذاب. 


يقول الحق جل جلاله: ظ قال الذين حق عليهم القول ¢ بالعذاب» وثبت مقتضاه؛ وهو قوله تعالى: 
ظ لأملأن جهنم من الجئة والناس أجمعين»(١)»‏ وهم الشياطينء أو: أئمة الكفر: ورؤساء الكفرة: # ربنا هؤلاء 4 
الكفرة $ الذين أغوينا أغويناهم ) أى: دعوناهم إلى الشرك وسولناه لهم» قد غووا غيًا 8 كما متل ما 
لط غويتا 4 يقولون: إنا لم نغو إلا باختيارناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لم يكن إلا وسوسة 
وتسويلاً» فلا فرق إذن بين غينا وغيهم» وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر فقد كان فى مقابلته دعاء الله لهم إلى 
الإيمان» بما وضع فيهم من أدلة العقل» وما بعث إليهم من الرسل» وأنزل إليهم من الكتب» وهذا كقوله: 8 وقال 
الشيطان لما قُضى الأمرٌ إن الله وعدكم وعد الق ... 4 إلى قوله: « ولومرا أنفسكم. .. 4(). 

ثم قالوا : ل تبرآنا إليك 4 منهم قيما اختاروه من الكفرء ا ما كانوا إيانا يعبدون )۰ بل كانوا يعبدون 
أهواءهم؛ ويطيعون شهواتهم. قتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم غرُوا الضعفاء» وتبرءوا من أن 
يكونوا آلهتهم» فلا تناقض. انظر ابن جزى. وإخلاء الجملتين من العاطف؛ اكونهما مقررتين للجملة الأولى . 

ظ وقيل 4 للمشركين: إ ادعوا شركاءكم 4 أى: الأصنام(")؛ لتخلصكم من العذاب» ظ فدعوهم فلم 
يستجيبو! لهم 4» قام يجيبوهم؛ لعجزهم عن الإجابة والنصرة . مإ ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 6 لما 
رأوا ذلك العذاب» وقيل: لوه ؛ للتمنى» أى: تمتوا أنهم كانوا يهتدون. 

9 و © اذكر 8 يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين # الذى أُرسلوا إليكم؟ أى: بماذا أجبتموهم؟ وهو 
أعلم بهم. حكى» أولأً» ما يويخهم به؛ من اتخاذهم له شركاء» ثم ما تقوله الشياطين» أو: أئمة الكفر عند توبيخهم؛ 
لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتذورا بأن الشياطينء أو الرؤساء؛ استغووهم, ثم ما يشبه الشماتة بهم؛ لاستغاثتهم 
بآلهتهم رعجزهم عن نصرتهم .» ثم ما ييكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. قال تعالى: 
( فعميت عليهم الأنباء يومف 4 ؛ خفيت عليهم الحجج أو الأخبار. وقيل: خفى عليهم الجواب» فلم يدروا بماذا 
يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب. 

)١(‏ الآية ١16‏ من سورة هود. (۲) من الآية 77 من سورة إبرأهيم, 
(؟) وكذلك كل ما أشرك مع الله. 


A 
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قال البيضاوى: وأصله: فعموا عن الأنباء» لكنه عكس؛ مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض 
ويرد عليه من خارج» فإن أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره» والمراد بالأنباء: ما أجابوا به الرسل؛ أو: ما يعمها 
وغيرهاء فإذا كانت الرسل يتلعثمون فى الجواب عن مثل ذلك من الهول؛ ويفوضون إلى علم الله تعالى؛ فما ظنك 
بالضلال من اليهم؟.ه 

ل فهم لا يتساءلون ‏ ؛ لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب؛ لفرط الدهشة» أو: عن العذر والحجة» عسى أن 
يكون عندهم عثرأر حجة . # فأما من تاب من الشرك ل وآمن 4 بربه ويمن جاء من عندهء ظ وعمل 
صالخا 4 أى: : جمع بين الإيمان والعمل »لإ فعسى أن يكون من المفلحين # ؛ من الفائزين عند الله بالنعيم المقيم. 
ودعسىء » من الكرام» تحقيق . وفيه بشارة للمسلمين على الإسلام» وترغيب للكافرين فى الإيمان. وبال التوفيق. 

الإشارة: قال الذين حق عليهم القول؛ بالانحطاط عن درجة المقريين» والبقاء مع عامة أهل اليمين؛ و 
الصادرن الناس عن الدخول فى طريق القوم: رينا هؤلاء الذين أغوينا؛ زينا لهم البقاء مع الأسباب» والوقوف مع 
العوائدء أغويتاهم كما غويناء فحيث لم تقو على متام أهل التجريد» قوينا سوادنا بهمء تبرأنا إليك؛ لأنا لم نقهرهم» 
ولكن وسوسنا لهم ذلك ما كانوا إيانا يعبدون» ولكن عبدوا هوی أنفسهم. ثم يقال لهم؛ ادعوا ما كنتم تعبدونه من 
حظوظ الدنيا وشهواتهاء فدعوهم؛ فلم يستجيبوا لهمء ورأوا عذا ب القطيعة» لو أنهم كانوا يهتدون إلى اتباع أهل 
التربية؛ ما وقّعوا فى ذلك ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم الداعين» الذين أرسلتهم فى كل زمان» يدعون إلى اللهء 
ويرفعون الحجاب بيئهم وبين ريهم» فعميت عليهم الأنباء يومئذ» فهم لا يتساءلون عن أحوال المقريين» لغيبتهم 


عنهم . والله تعالى أعلم . 
ثم بین الله تعالى بعض صفاته الحسنى؛ فقال 


r 


« ورك N e‏ 
سر ڪون € ورت یع اکن صد وشم ومایع لنوت ا وهو 


و و 
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يقول الحق جل جلاله : « وربك يخلق ما يشاء )؛ لا موجب عليهء ولا مانع له وفيه دلالة على خلق 
الأفعال. ا ويختار » ما يشاءء لا اختيار لأحد مع اختياره . قال البيضاوى: وظاهره: نفى الاختيار عنهم رأساً, 


اها 
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والأمر كذلك عند التحقيق؛ فإن اختيار العبد مخلوق لله؛ منوط بدراع لا اختيار لهم فيهاء وقيل: المراد أنه ليس 
لأحد أن يختار عليهء فلذلك خلا عن العاطف, يعنى قوله: 8 ما كان . . © الخ» ريؤيده: ما روى أنه نزل فى 
es‏ ه. ظما كان لهم الخيرة ‏ أى: ليس لهم أن 
يختاروا مع الله شيا ماء وله الخيرة عليهم. والخيرة: من التخيرء تستعمل مصدرا بمعنى التخير» وبمعنى المتخير» 

ومله: : محمد خيرة الله من خلقه» ولم يدخل العاطف فى ل ماكان لهم الخيرة » ؛ لأنه مقرر لما قبله» وقيل: la:‏ 
موصولة» مفعول بيختارء والراجع إليه: محذوف» أى: ويختار الذى كان لهم منه الخيرة والصلاح. ه. وبحث 
فيه النسفى بأن فيه ميلا إلى الاعتزال» ويجاب: بأن المعدزلة يقولون ذلك على سبيل الإيجاب» ونحن نقوله على 
سبيل التفضل والإحسان. 

سبحان الله 4 : أى: تنزيها له عن أن ينازعه أحدء أويزاحم اختياره اختيار. لإ وتعالى عما 
يشر کون )» أى: تعاظم عن إشراكهم» أو: عن مشاركة ما يشركون به. 

وربك يعلم ما تكن 4 : تضمر [ صدورهم 4 من عدارة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وحسده؛ 
بإ وما يعانون 4 من مطاعنهم فيه؛ وقولهم: هلا اختير عليه غيره فى الذبوة. # وهو الله 4 المستأثر بالألوهية 
المختص بهاء 8 لا إله إلا هو 6 + تقرير له؛ كقولك: الكعبة قبلة» لاقبلة إلا هى. # له الحمد فى الأولى 4 أى: 
فى الدنياء فإ والآخرة # ؛ لأنه المولى للتعم كلهاء عاجلها وآجلهاء يحمده المزمنون فى الدنياء ريحمدونه فى 
الآخرة بقولهم: لالْحَمْدُ لله الذي أَذْهْب نا اْحرّت4("), < الحم لله الذي صَدَقنا وَعدَه 5(4), لوقيل الْحَمْد لله رب 
العائمين 4(4)» والتحميد تم على وجه التلذذ لا الكلفة. ل وله لمكم © ؛ القضاء بين عباده» ا وإليه ترجعون » 
بالبعث والنشور. وياله التوفيق . 

الإشارة: فى الآية تحضيض على ترك التدبير والاختيارء مع تدبير الواحد القهارء وهو أصل كبير عند أهل 
التصوفء أفرد بالتأليف؛ وفى الحكم: «أرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك؛ لاتقم به أنت عن نفسك». 
وقال سهل كه : ذروا التدبير والاختيار: فإنهما يكدران على التاس عيشهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
بف : ذروا التدبير» وإن كان ولابد من التدبيرء فدبروا ألا تدبروا. ه. 

والتدبير المذموم: هو ما قيه للنفس حظء كتدبير أسباب الدنياء وماتحصل بها من شهواتهاء إذا صحبه عزم أو 
تكرير, وأا ما كان فيما يقرب إلى الله تعالى فهو النية الصالحة؛ أو لم يصحبه تصميم؛ بأن كان عزّمه محلرلاء 


)١(‏ الآية ١؟‏ من سورة الزخرف, وانظر تفسير البغوى (14/5١؟) )١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 
(؟) من الآية ۷١‏ من سورة الزمر. )٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الزمر 
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أو علقه بمشيئة الله» أو کان خاطرا غير ساکن» فلا بأس به. قال القشيرى ‏ بعد كلام فى وجه اختصاص التدبير 
بالحق تعالى: لأنه لولم تنفذ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العزٌ؛ لأن من نفى عن مراده لايكون إلا ذليلاً؛ 
والاختيارٌ للحق نمت عزء والاختيار للخلق صفة نقص» ونعت ملام وقصورء فاختيار اليد عليه غير مبارك له؛ 
لأنه صفة غير مستحقٌ لها؛ ومن اتصف بما لايليق به افتضحء قال قائلهم: 
ومعان إذا اعاعا سراهد(١) ‏ لزمكه جساية السراق 
رالطيدة إذا ادّعت صفة للحقّ أظهرت رعونتهاء فما للمختار(") والاختيار؟! وماللملموك والملّك؟! وما للعبيد 
فى دست الملوك؟! قال تعالى: «ما كان لهم الخيرة». ه. وقال آخر قى هذا المعنى: 


العبد ذر ضجرء والرب ذوقدر والدهر ذو دول» والرزق مقسوم 
رالخير أجمع: فيما اختار خالقنا رقن المفسنان سكراة#اللتهوء والشوم: 


فإذا علمت» أيها العبدء أن الحق تعالى هو الذى يخلق مايشاء ويختارء لم يبق لك مع الله اختيار» فالحالة التى 
أقامك فيها هى التى تليق بك» ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما حل به» ففرا كان أو غنى(') . قال اللجائی فى 


)١(‏ فى القشيرى: ومعان إذَا أدعاها سواه .... )١(‏ أى: الذى اختاره الله.. 

)۳( قلت: هذه منزلةء وهناك منزلة أعلى وأحلىء نفهمها إذا قررنا أصلاء وهو: أن حكم الله واخديارهء ثلاثة أنواع: 
الأول: حكم الله الديدي» الشرعى » واختيارهء ومراده الدينى.. رهذا موقفنا مده الخضوع رالتسليم؛ راألرضا والقبولء والعمل. 
الثانى: حكم الله الكونى؛ القدرى» الذى لا اختيار لنا فيهء كمصيبة الموت» وجائحة فى مال» وإذاية ظالم لانقدر عليه وما أشبه 
ذلك» وهذا موققنا مله التسليم» والصبرء» وفوقه: ألرضا بهذا القضاءء الذى لااختيار لذا فيه . 
الثائنث: حكم الله الكونى القدرى» واختياره الكونى القدرى ‏ ألذى لدا فيه قدرة واختيار» كمرض يمكن دفعه بالدواء؛ وفقر يمكن 
دفعه بالتكسب وطلب الغنى: وهزيمة يمكن دفعها بالجهاد والكفاح .. الخ؛ وهذا مرقفنا صنه: هو المدازغةء والمغاليةء والمدافعة» 

وإنتبه معى لقول سيدنا عبدالقادر الجيلاني - الشيخ القدوة؛ العار: ف» قال ما ملخصه: (الناس إذا ذكر القدر أمسكواء إلا أناء فقد 

انفتحت لى فيه روزنة [طاقة ‏ نافذة] فلازعت أقدار الحق» بالحقء للحق) . فهذا فى الدرع الثالث من حكم الله واخديارهء ننازعه؛ 
بالحقء للحق» والشيخ القدوة» لم يبتدع ذلك وحاشاهء رحمه الله وقدس روحه - بل هو انتزعه من حديث نبوى شريفء أخرجه 
أحمد فى المسند )٤۲۱/۲(‏ والترمذی فی (الظبء باب ۰۲۱ 2543/5 ح٥٠۲۰)‏ وابن ماجه فی (الطبء باب ١١‏ ۱۱۳۷/۲ء ح 
(rerv‏ من حديث أبى خزامة قال: سئل الدبى له: أرأيت [يعنى: أخبرنا عن] - رق نسترقيهاء وأدوية ندذاوى بها: أترد من 
قدر الله ؟ قال: دهي من قدر الله الله أكبر: فقدر المرض» ندازعه بقدر العلاج والدراه» وقدر الفقر المالى ندازعه بقدر الكسب 
وإصلاح المال» وقدر الهزيمة ننازعه بقدر الجهاد والاستعداد؛ وقدر التخلف الحضارى ننازعه بقدر الفعالية الحضارية » وقدر 
انتشار الوباء كالطاعورن» والكوليرا ‏ ننازعه بقدر الاحتماءء والتطعيم العام.. الخ كما فعل سيدنا عمر: مع طاعون الشام» فلم 
يدخل الشام ‏ عندما سمع بانتشار للطاحون فيهاء ركان ذاهباً إليهاء فقيل له: أتفر من قدر الله؟! قال: (نعمء نفر من قدر الله إلى 
قدر الله) فالمؤمن العارف يصول بالحق للحق. ش 


1 


سورة القصص / الآيات: ۷١ - ۷١‏ الجزء العشرون 


كتاب قطب العارفين: الراضى شبه ميت» لا نفس لهء يختار لهاء فالفقر والغنى حكمان من حكيم واحد» وهو أعلم 
سبحانه يعبيده» وما يصلحون به» فملهم من يصلح للفقر ولايصلح للغنى؛ ومنهم من يصلح للغنى ولايصلح للفقرء 
ومنهم من يصلح بالمنع ولايصلح بالعطاء؛ ومنهم من يصلح بالعطاء ولايصاح بالمنع؛ ومنهم من يصاح بالبلاء 
ولايصلح بالصحة:؛ ومتهم من يصلح بالصحة ولايصاح بالبلاء» ومنهم من يصلح بالوجهين جميعاًء وهى أعلى 
زتبة يشار إليها فى غاية هذا الشأن؛ «وربك يخلق ما يشاء ويختار.. الآية؛ ففى هذه الآية كفاية وتعزية لكل 
سالك راض عن الله تعالى» لكن لامها ولا يتلذذ بها إلا مشايخ العارفين. ه.. وبالله التوفيق 


ثم برهن على أنفراده بالخلق والاختیار؛ فقال: 


مي ل صا معو e‏ 


© فل ایانب راھ کک ال س رمد بو القیمة من لله عورا مه باح كم 
و اموت © فل انش اکآ مک گم آلتھ اترا 
o‏ ا 
و جک ایل و م 5 


o 4 74‏ رہ ر 1-7 و MO‏ 
34 مو کردم م و م سر مره سرلا 2 20 و © 
E‏ ا ®( 


قلت : (سرمد) : مفعول ثان لجعل» وهر من السرد» أى: : التتابع؛ ومنه قولهم فى الأشهر الحرم: : ثلاثة سرد 
وواحد فردء والميم زائدة» فوزنه: فعمل. 


يقول الحق جل جلاله: طقل أرأيتم 4 ؛ أخبرونى فإ إن جعل الل عليكم اليل سرمدا 4 دائا؛ 

- يإسكان الشس تحت الأرضء أو: بتحريكها حول الأفق الخارج عن كورة الأرضء أو بإخفاء نورهاء © من إله غير 

الله يأتيكم بضياء ڳ› وحقه: هل إله غير الله » وعيّر ب «من؛ على زعمهم أن غيره آلهةء أى: هل يقدر أحد على 
هذا؟ # أفلا تسمعون © سماع تدبر واستبصار؟ 


لإ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارسرمداً إلى يوم القيامة ) بإسكانها فى وسط السماءء أو: بتحريكها 
فوق الأفق فقيل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكدون فيه 4 ؛ استراحة من متاعب الأشغال؟ ولم يقل: بتهار 
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تتصرفون فيه» كما قال: #بليل تسكنون فيه4» بل ذكر الضياء؛ وهو ضوء الشمس؛ لأن المنافع التى تتعلق 
به متكاثرة» وليس هوالتصرف فى المعاش وحده؛ والظلام ليس هو بتلك المدزلة» ومن ثم قرن بالضياء. 
«أفلا تسمعون» ؛ لأن السمع يدرك ما لايدركه البصرء من ذكر منافعه» ووصف فوائده؛ وقرن بالليل 
ط أفلا تبصرون 4 ؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه . 

ومن رحمته # تعالى ظجَعَلَ لكم الليل والنهار لعسكنوا فيه ؛ فى اليل ولتبتغوا من فضله ) 
بالنهار بأنواع المكاسب . وهو من باب اللف والنشر. وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه: لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من 
الله فيهماء ويكون المعنى: جعل لكم الزمان ليلا ونهاراً؛ لتسكنوا فيه» ولتبتغوا من قضله» فإ ولعلكم تشكرون ¢ 
أى: ولكى تعرفوا نعمة الله فى ذلك فتشكروه عليها. 

ثم قَرَعهم على الإشراك» بعد هذا البيان التام» بقوله: [ ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم 
تزعمون )> وكرر التوبيخ على الشرك؛ ليؤذن ألا شىء أجلب نغضب الله تعالى من الإشراك به» كما لا شىء 
أدخل فى مرضاته من توحيده. وقال القرطبى: أعاد هذا؛ لاختلاف الحالينء ينادون مرة» فيدعون الأصنام فلا 
تستجيب لهم» فيظهر كذبهم. ثم ينادون مرة أخرى فيسكئون؛ وهو توبيخ وزيادة خزى. ثم طرق كون المناداة من 
اللهء أو ممن يأمره بذلك» لقوله: ظ ولا يكلمهم الله 1(4): ويحتمل: ولايكلمهم بعد قوله: ظ احْسَئوا فيها ولا 
كمون () أو: ولايكلمهم كلام رضاءه() . 


ل ونزعنا 4 ؛ وأخرجنا ‏ من كل أمة شهيداً 6؛ وهو تبيهم؛ يشهد عليهم بما كانوا عليه؛ لأن الأنبياء شهداء 
على أمعهم؛ فقلنا 4 نلأمم: [ هاتوا برهانکم # على صحة ما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسول؛ 
ل فعلموا » حيذ ف أن الحق لله 4 فى الألوهية» لا يشاركه فيها غيره؛ (١‏ وضل عنهم 4 ؛ غاب غيبة الشىء 
الضائع ( ما كانوا يفترون 4 من ألوهية غير الله وشفاعة أصنامهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: دوام ليل القبض يِمَحق البشرية» ودوام نهر البسط يطّغى النفس» وتخالفهما على المريد رحمة؛ 
وإخراجه عنهما عنايةء وفى الحكم: « بسطك كى لايتركك مع القبضء وقبضك كى لايتركك مع البسط» وأخرجك 
عنهما کی لا تكون لشىء دونه» . رقال فارس كت : القيض أولاًء ثم البسطء ثم لاقبض ولابسط؛ لأن القبض 
والبسط يقعان فى الوجودء وأما مع الفناء والبقاء فلا. ه. 


)١(‏ من الآية ١10/4‏ من سورة البقرة. (۲) من الآية ٠١8‏ من سورة المؤمدون. (؟) بتصرف. 
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ولما قال تعالى: «إ وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا © ؛ذكر من متعه بها وغرته» فقال: 


و ع ےر E‏ ہے عاے ارو وژور سي ريه دسي او 

ذ 4 نقرو کات من فوم موی ی ھم ی انه من الکو ز اماه 

دس ر صخ و ل ی ۶ھ رس وري 2+ | کر س ر و موس 7 
انوا یالمْضة أو الوا ال فوم ا فاا ايت ال رون € وغ 
ا وس 2 راشقه ا ی ی ر موو ید ١ ٠‏ ےم چ ےر 
فيمّاءَاتللك أله الدارالآبخرة ولاتضن تَصِيبَكَ مر الذَنيا وأحسن حكما أحسن 


ويك ود بع اقساد ف الْأرْضِإن اهلا عب السنييت 9© 4 

. قلت : بقارون:: غير مصروف؛ للعجمة والتعريف» رلو كان »فاعولاء؛ من قرنت الشىء؛ لانصرف لخروجه 
عن العجمة. «إذ قال4: ظرف لبغی» أى: طغى حين رعظء ولم يقبل ما وعظ به» أو: يتعلق بمقدرء أى: أظهر 
التفاخر بالمال حين قال له قومه: لا تفرح . وماء: موصولة؛ وإِنَ مفاتحه؛ : صلته» ولذلك كسرت. 

يقول الحق جل جلاله : ا إن قارون كان من قوم موسى © ؛ كان إسرائیلياًء ابن عم لموسى وابن خالته» 
فهر قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى بن عمران بن قاهث. وكان يسمى «المنوره؛ لحسن 
صورته!')» وكان آمن بموسىء وكان أحفظ الناس للتوارة» ولكنه نافق كما نافق السامرى .لا فبغى عليهم )» من 
البغى» أى: الظلم؛ قيل: ملكه فرعون على بنى إسرائيل فظلمهم . أو: من البغى؛ أى: الكبرء أى: تكبر عليهم بكثرة 
ماله وولده» وزاد عليهم فى الثياب شبرأء فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده . 

«( وآتيناه من الكنوز ما » الذى إن مفاتحه 4 ؛ جمع مفتحء بمعنى المقلدء أى: إن مقاليده و[ لَحَنُوء 4 
أى: تثقل ل بالعصبة 4, الباء للتعدية؛ يقال؛ ناء به الحمل: أثقله حتى أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة؛ وكانت 
مفاتح خزائنه وقر ستين بغلاًء لكل خزانة مفتاح؛ ولايزيد المفتاح على إصبع. وكانت من جلودء أى: مغاليقها. 
وقيل: معنى تنوء: تنهض بتكلفي؛ ويكون حينلذ فى الكلام قلب؛ إذ العصبة هى التى تذرء بالمفاتح؛ لا العكس» 
قيل: وسميت أمواله کدوزا؛ لأنه كان لا يؤدى زكاتهاء ویسبب ذلك عادى مرسی أول عدارته. 

ط إذ قال له قومه لاتفرح »؛ لاتبطر بكثرة المال؛ فرح إعجاب؛ لأنه يقود إلى الطغيان. أو؛ لاتفرح يالدنيا؛ 
إذ لايقرح بها إلا من لا عقل لهء إن الله لايحب الفرحين ) : البطرين المفتخرين بالمال» أو: الفرحين بزخارف 
الدنياء من حيث حصول حظوظهم وشهواتهم فيها. قال البيضاوى: الفرح بالدنيا مذموم مطلقاً؛ لأنه نتيجة حبها 
)١(‏ انظر تفسير أبن كثير (۳۹۸/۳ - ۳۹۹) . 
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والرضا بهاء والذهول عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مغارق لامحالة» يوجب التوخى(!) لا محالة؛ 
كما قيل: 


اشد الغم عندی فى سرور يقن عنه صاحبه انتقالاً 


ل[ وابتغ فيما آتاك الله 4 من المال والثررة ظ الدار الآخرة ي ؛ بأن تتصدق على الفقراء وتصل الرحم» 
وتصرفه فى أنواع الخير» # ولا تس نصيبك من الدنيا 4؛ وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك. وقيل: معناه: 
واطلب بدنياك آخرتك؛ فإن ذلك حظ المؤمن منها؛ لأنها مزرعة الآخرةء فيها تكتسب الحسنات وترفع الدرجات؛ 
أى: لا تنس نصيبك منها أن تقدمه للآخرة, ل وأحسن © إلى عباد الله لإ كما أحسن الله إليك > فيما أنعم به 
عليك» أو: أحسن بشكرك وطاعتك لخالق الأنام» كما أحسن إليك بسوابغ الإنعام. ظ ولاتبغ الفساد فى الأرض 4 
بالظلم والبغى وإنقاق المال فى المعاصى؛ ف إن الله لايحب المفسدين ) ؛ لايرضى فعلهم . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: فى الآية زجر عن الفرح بالدنيا والافتخار بهاء بل الفرح بكل ما يكٌنى: كه مذموم. قال فى 
الإحياء: الفرح بالدنيا رالتنعم بها سم قاتلء يسرى فى العروق» فَيَحَرِجَ من القلب الخوف والحزن» وذكر اموت 

وأهرال يوم القيامة» وهذا هو موت القلبء والعياذ بالله» فأولر العزم من أرياب القلوب حزنوا لموآتاة الدنياء وعلموا 
أن النجاة فى الحزن الدائمء والتباعد من أسباب الفرح رالبطرء فقطعوا النفس عن ملاذهاء وعودوا الصبر عن 
شيرانهاء ادا وسزاميل روغلا أن خلاتها حنايةه وهو نوع غذاب وذخ ترق الخيناب عك فالعا اني 
من عذابهاء وتوصلوا إلى الحرية والملك فى الدنيا والآخرةء بالخلاص من أسر الشهوات ورقهاء والأنس بذكر الله 
تعالی والاشتغال بطاعته. ه . 

وقال يمن بن رزق: اعلم أنى لم أجد شيدا أبلغ فى الزهد فى الدنيا من ثبات حزن الآخرة فى القلب» وعلامة 
ثيات حزن الآخرة ئ القلب: أنْس القلب بالوحدة . ه. قلت: وهذا مذهب العياد والزهادء وأما العارفون ققد دخلوا 
جنة المعارفء فلا خوف عليهم ولاهم يحزتون» جعلنا الله من خواصهم, بمذه وكرمه . 


0 

ر وم ارک ابرم ن مل ميرو ع کر سے 
0 ااا عن عل عند ومین اليك أمدود اھات فق فلك ء مر الفرون من 
2 


خر ا و رر سے 3 5 
ا ولاستل عن ذو بهد المجرمويت 09 4 


)١(‏ فى البيضاوى: [الترح] وهو أنسب بالسياق». ولعل ما فى أعلى تصحيفاً عن: التوقيء أى: الحذر والتحوط. 
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0 الحق جل جلاله: ف قال ¢ قارون: ل إنما أوتيته 4 أى: المال ل على علم عندى » أى: على 
استحقا ستحقاق منى» لما فى من العلم الذى فضلت به الناس؛ وهو علم التورأة؛ وكان أعلم الناس به بعد» موسى وهارون, 
وكان من العباد» ثم كفر بعد ذلك. وذكر القشيرى أنه كان منقطعاً فى صومعة للعيادة؛ قصحبه إبليس على العبادة» 
واستمر معه على ذلك؛ وهو لايشعرء إلى أن ألقى إليه: إن ما هما عليه» من الانقطاع عن التكسب» وكرن أمرهما 
على أيدى الناس» ليس بشىء» فرده إلى الكسب بتدريج» إلى أن استحكم فيه حب الدنيا والجمع والمنع» ثم 
تركه.ه. وقيل: المراد به علم الكيمياءء وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهيا. أر: العلم بوجوه المكاسب 
من التجارة والزراعةء أو: العلم بكتوز يوسف7') . 

قال تعالى: ظ ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قرة وأكثر جمعاً  ٠‏ أى: أو 
لم يكن فى علمهء من جملة العلم الذى عنده» أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وأقوى وأغنى؛ 
وأكثر جمعا للمال؛ أر أكثر جماعة وعدداء وهو توبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله؛ مع علمه بذلك؛ لأنه قرأه 
فى التوارة؛ وسمعه من حفاظ التواريخ. أو: نفى لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: (٠‏ أوتيته على علم عندي ې ؛ قيل له: 
أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه؛ ورأى نفسه به مستوجبة لكل تعمةء ولم يعلم هذا العلم النافع؛ الذى هو الاعتبار 
يمن هلك قبلهء حتى يقى نفسه مصارع الهالكين. | 

لإ ولايسكل عن ذنوبهم ا مجرمون 6 » لعلمه تعالى بعملهم؛ بل يدخلهم الثار بغتة. أو: يعترفون بها بغير 
سؤال» آو: يعرفون بسيماهم فلا يسألون» أو: لا يسألون سؤال توبيخ» أو لا يسأل المجرمون من هذه الأمة عن ذنوب 
الماضين. قال محمد بن كعب: هو كلام متصل بما قبله» والضمير فى (ذنوبهم) ؛ عائد على من أهلك من القرون» 
أى: أهلكواء ولم يسال غيرهم بعدهم عن ذنوبهمء بل كل أحد إنما يعاتب على ما يخصه. ه. رإذا قلنا هو؛ فى 
القيامة فقد ورد فى آيات أخر أنهم يسألون؛ ويوم القيامة مواطن وطوائف. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : إذا خص الله عبدا بخصوصية فلا ينسبها لنفسه؛ أو لحوله وقوته» أو لكسبه رمجاهدته»ء بل يشهدها 
منة من الله عليه» وسابق عداية منه إليهء قال سهل ك : ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح» والسعيد من صرف بصره 
عن أفعاله وأقواله؛ وفتح له سبيل رزية مئة الله عليه» فى جميع الأفعال والأقوال. والشقى من زين له فى عينه 
أفعاله وأقواله وأحواله» ولأفتح له سبيل رؤية منّة الله عليه ' فاقتخر بها وادعاها لنفسه» شرمه أن يهلكه كما خسف 
بقارون؛ لما أدعى لنفسه فضلا.ه. 
(۱)انظر تفسيرابن کثیر (۳۹۹/۳ - )5٠٠‏ وتفسير البغوى (2711/5) . 
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ثم قال تعالى : 
3 0 13 بین سر صر د سے د موي د هل 7 
e TS‏ 0 الدياينةتننا شل 
ا ا ا ر 


ooo‏ ک9 اسا ا به ویداره 
آل رض فما ڪان لمن فة ينص رومن دون أله واا e‏ 
الما مك نه يا لايق 0 من رق ين مَعَاءمِنْعبادو 
ری واکان اڈ م کیا وکا ایخ انکر © 4 

قلت : (فى زينته) : حال؛ Ly‏ 
أضيفت لكثرة الاستعمال. وقال أبو حاتم رجماعة: ؛ويك؛ هى دويلك»؛ حذفت اللام منها؛ لكثرة الاستعمال. وقالت 


فرقة: «ويكأن»؛ بجملتها؛ كلمة. قاله الثعليىء وقال البيضاوى: ويكأن» عند اليصريين؛ مركب من: دوى»:؛ 
للتعجب» ودكأن؛» للتشبيه.ه . وقال سيبويه: «وى»: كلمة تنبيه على الخطأ وتنذمء يستعملها النادم لإظهار ندامته. 


يقول الحق جل جلاله: ا فخرج » قارون على قومه فى زينته » قال جابر: كانت زيئته القرمز 
وهو صيغ أحمر معروف. . قيل: إنه خرج فى الحمرة والصفرة» وقيل: خرج يوم السبت على بغلة شهباءء عليها 
الأرجوانء وعليها سرج من ذهب» ومعه أريعة آلاف على زيهء وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن 
يمينه ثلائمائة غلام» وعن يساره ثلاثمائة جارية بيضء عليهن الحلى والديياج, 


9 قال الذين يريدون الحياة الدنيا » ء قيل : كانوا مسلمين؛ وإنما تمنراء على سبيل الرغبة فى اليسار» كعادة البشرء 
وقيل: كانوا كفارأء ويرده قوله: «لولا أن من الله علينا..» إلخ . ل ياليت لنا مثل ما أوتى قارون 4 من المال والجاهء 
قالوه ؛ غبطة. والغابط هو الذى يتمدى مثل نعمة صاحبه» من غير أن تزول عنه؛ والحاسد هو الذى يتمنى أن تكون نعمة 
صاحبه له: دونه . وهو كقوله تعالی: [ ولاتتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض ,)١(4‏ وقيل لرسول الله ی : هل تضر 
الغبطة؟ فقال: «لا..» الحديث(؟) . «إ إنه لذو حظ عظيم © من الدنياء والحظ: الجدٌّء وهو البخت والدولة. 


)١(‏ من الآية 57 من سورة النساء. 
(0) ات اديت :سأل جه : هل يضر الغيط؟ قال: دلاء إلا كما يضر العضاة د الخيط: قال ابن حجر فى الكافى: ذكره ثابت السرقسطى 
فى الغريبء هكذا بغير إسداد. انظر الكافى الشاف على هامش الكشاف (۳/(. 
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وقال الذين أو توا العام # بالشواب والعقاب وفناء الدنياء أو: أوتوا العلم بالله» فيؤخذ منه: أن متمنى الدنيا 
جاهل ولو كان أعلم الناس؛ إذ لايتمناها إلا المحب لهاء وهى رأس الفتنة. فأى علم يبقى مع فتدة الدنيا؟! قالوا فى 
وعظهم لغابطى قارون: # ويلكم 4 ؛ هلاكآ لكم» فأصل ويلك: الدعاء بالهلاك؛ ثم استعمل فى الزجر والردع 
على تر جا لأيرضى . وقال فى التبيان فى إعراب القرآن: هومفعول بفعل محذوف» أى: ألزمتكم الله ويلكمء 
واب الله © فى الآخرة؛ ‏ خير لن آمن وعمل صاخا ‏ مما أوتى قارون؛ بل من الدنيا وما قيهاء 
<( ولايلقّاها 4 أى: لايلقى هذه الكلمة التى تكلم بها العلماء» وهى ثواب الله خيرء ‏ إلا الصابرون 4 . أو: لايلقى 
هذه القوة والعزيمة فى الدين إلا الصابرون على الطاعات وعن الشهوات وزينة الدنيا. 


وفى حديث الترمذى: أن رسول الله ب قال: «من ترك اللياس ۔ أى: : الفاخر -؛ تواصعا لله تعالى» وهو در 
عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق» حتى يُخَيّه من أى حال الإيمان شاء ينبَسهَه(١)‏ . وفيه أيضا عذ + عليه 


الصلاة والسلام: «ليس لاين آدم حق فى سوى هذه الخصال؛ بيت يسككه؛ ووب يوارى عورته» وجلف الخبّْز 
والماء؛( *). أى: ليس معه إدام . 


قال تعالى: # فخسفنا به 4 ؛ بقارون 8 وبداره الأرض )» كان قارون يؤذى موسى ام كل وقت» وهو 
يداريه؛ للقرابة التى بينهماء حتى نزلت الزكاة؛ فصالحه: على كل ألف دينار دينارء وعلى كل ألف درهم درهم: 
فحاسبه فاستکثره » فشحت به نفسهء فجمع بی إسرائيل؛ وقال له: قد أطعتم موسى فى كل شیء» وهو الآن يريد أن 
يأخذ أموالكمء فقالوا: أنت كبيرنا قمرنا بما شئثء قال: نجعل لفلانة البغى جعلاً حتى تقذف موسى بنفسهاء 
فيرفضه بنو إسرائيل» فجعل لها ألف دينارء أو: طستاً من ذهب» فلما كان يوم عيد قام موسى خطيبآء فقال: من 
سرق قطعنا يده؛ ومن افترى جلدناه ثمانين» ومن زنى ولیس له امرأة جلدناه مائة؛ ومن زنى وله امرأة رجمتاه» 
فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلاتة» فأحضرت» 
فناشدها بالذى خلق البحر وأنزل التوارة أن تصدق» فقالت: جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى؛ فخرٌ 
موسى ساجدا يبكى» وقال: اللهم إن كنت رسولك فاغضب لىء فأوحى الله تغالى إليه: مر الأرض بما شات فيهء 
فإنها مطيعة لك» فقال: يابنى اسرائيل: إن الله بعثنى إلى قاررن كما بعثلى إلى فرعرن» فمن كان معه فليلزم 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (صفة القيامة, باب ۳۹ء 571/4 ح »)144١‏ والحاكم فى المستدرك )11/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبى:» 
من حديث معاذ بن أنس. 

0( أخرجه أحمد فى المسئد (١/1۲)ء‏ والترمذى رصححه فى (الزهد؛ باب ۳ 1/4 ح ١4؟!)‏ من حديث سيدنا عثمان بن 
عفان كنت وقوله جه : «رجلف الخين أى: ليس معه إدام ۾ اتظر: النهاية فى غريب ألحديث .)۸۷/١(‏ 


A 
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مکانه» ومن كان معى فليعتزل؛ فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض خذيهم؛ فأخذتهم إلى الأوساط؛ ثم 
قال: خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى» ويناشدونه بالله وبالرحمء وموسى 
لايلتفت إليهم؛ لشدة غضبه» ثم قال: خذيهم» فانطبقت عليهم . فقال الله تعالى: ياموسى؛ استغاث بك مرار) فلم 


ترحمه» فوعزتى لو أسترحمنى مرة لرحمته(') . 

روى أنه يخسف كل يوم قامة» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فقال بعض بنى إسرائيل: إنما أهلكه ليرث 
داره وکذوزه» فدعی الله تعالی فخسف بداره وكنوزه؛ وأوحى الله تعالى إلى موسى: إنى لا أعيد الأرض أحدا 
بعدك أيداء أى: لا آمرها تطيع أحدا يعدك. 1 

فما كان له من فئة > ؛ جماعة 8 ينصرونه من دون الله ) ؛ يمنعونه من عذاب الله وما كان من 
المنتصرين من عذاب الله أو: من المنتقمين من موسى . 

وأصبح ) أى: وصار ظ الذين تمنوا مكانه » أى: منزلته من الدنيا 9 بالأمس #: متعلق بتمنوا. ولم يرد 
به اليوم الذى قبل يومك» ولكن الوقت القريبء استعارة. ‏ يقولون ويكأث الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر» أى: اعجب مما صنع بقارونء؛لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء؛ وهو عنده ممقوت» ذإ ويقدر» أى: 
يضيقه على من يشاء» وهو عنده محبوب. ‏ لولا أن من الله علينا © ؛ بصرف ماكنا نتمناه بالأمس» ‏ خسف 
بنا ) معهء كما فعل بالرجلين» ف ويكأنه لايفلح الكافرون ) أى: اعجب لعدم فلاح الكافرين. قال الرضى؛ كأن 
المخاطب كان يدعى أنهم يفلحون» فقال له: عجباً منك» فسئل: لم تتعجب منه؟ فقال: إنه لايقلح الكافرون» فحذف 
حرف الجار. وقال ابن عزيز: ويكأن الله معناه: ألم تر أن الله. واقتصر عليه البخارى(") . والله. تعالى أعلم. 

الإشارة: فى الآية ترهيب من التعمق فى زينة الدنياء والتكاثر بها. ومن تمنى ما لأريابها من غرور 
زخرفهاء وترغيب فى الزهد فيهاء وإيثار الفقر على ألغنى» والتبذل والتخشن على ملاذ ملابسها ومطاعمها. قال 
الشيخ العارف؛ سيدى عبدالرحمن بن يوسف اللجائى فى كتابه: اعلم أن الدنيا إذا عظمت وجلت فى قلب عبد؛ فإن 
ذلك العبد يعظم قدر من أقبلت عليه الدنياء ويتمنى أن ينال منها ما نال؛ فإن كل انسان يعظم ما اشتهت نفسه. 


.)5١١//؟( وأنظر تفسير ابن كذير‎ (YEY ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
قلت: وهذ الرواية تجعل سبب الخسف بقارون هو غضب سيدنا موسى لنفسهء لكن القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة تبرهن‎ 
. على أن سبب الخسف به هو التكبر على الله تعالى» والتكبر على الناس‎ 

(۲) انظر قتح البارى (كتاب التفسير» سورة القصص. باب. «(إنك لاتهدى من أحببت» 711/8) . 


¥4 
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وهذه صفة عبيد الدنياء وعبيد أهرائهم ‏ وهى صفة من أسكرته الغفلةء وخرجت عظمة الله عز وجل من قلبهء وإلى 
هذه الإشارة بقوله تعالى : ظ قال الذين يريدون الحياة الدنيا . . # الآية. فكل محب للدنياء مستغرق فى حيهاء 
فهو لاحق بالذين تمدوا زيئة قارون. واعلم أن الدنيا إذا رسخت فى القلب» واستوطنت؛ ظهر ذلك على جوارح 
العبدء بتكالبه عليهاء وشدة رغبته فيهاء فيسلبه الله تعالى لذة القناعة؛ ويمنعه سياسة الزاهدين» ويبعده عن روح 
العارفين؛ فإن القلب إذا لم يقنع لو ملك الدنيا بحذافيرها ‏ لم يشبع. وقال بعض الحكماء: القناعة هى الغنى 
الأكبر» ولن تخفى صفة القائعين .ه . ومآل الراغبين فى الدنيا هومآل قاررن» من الفناء والذهاب تحت التراب» 


وأنشدوا: 


إن كنت سمو إلى الاجا ,زتها ٠‏ فاط ر إلى ناتك الماك فو 
2م م كد و بير لو م 8 ا ” a‏ 

رم الامور فاعطته مس ةسادتهسا وسخر الناس؛ بالتسشديد واللين 
حتى إذا ظن آلا شىء غتالبسة: .ومكنت قد أي تمكين 


ص ص اس رار 


راحت عليه المدايا روحة تركت ذا الملك والعزٌ تَحَت الماء رالطين 


ثم ذكر عاقبة المتواضعين» فقال: 


ف مي ل م ا ل عر ی اق لخدي ل ع عي مث مصعم عر حوري عر 
0 تلك الدارا لاس بجع نهنا للذين لار يدون علوا فالا رض ولا فسادا والعهبة 


چ ت ءلم 


8 مر کر سس م عر ميكل امبر سير اح عدا سر کے س لاج 2 سے شور 2 
9 من جاء یا س فلم برها ومن اء يِالسَيَحَةَ فلا ری الذي عم لوا سَرَعَات إلا 


مَاكافايتَمَئرت 6 4 

قلت: (تلك) : مبتدأء و(نجعلها) : خبر. 

يقول الحق جل جلاله: لط تلك الدار الآخرة 4 أى: تلك الدار التى سمعت بذكرهاء ويلفك خبرها. 
ومعنى البعد فى الإشارة؛ لبعد منزلتها وعلو قدرهاء ف نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ) أى: تكبرا 
وقهر) كحال فربعونء ظ ولافساذا 4 ؛ عملا بالمعاصى» أو: ظلماً على الناس» كحال قارون» أر: قتل النفس؛ أو: 
دعاء إلى عبادة غير الله» رلم يعلق الوعد بترك العلو والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهماء أدرك ذلك 


دنا 
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بالفعل أم لا. وعن على َو : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحيه» فيدخل تحتها. 
وعن الفضيل: أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأمانى ها هنا. وعن عمر بن عبدالعزيز س أنه كان يرددها حتى 
قبض. ل والعاقبة ‏ المحمودة ‏ للمتقين 4 ما لايرضاه الله؛ من العلو والفساد وغير ذلك. 

لإ من جاء بالحسنة فله خير منها © ؛ ذاتاً وقدرا ورصفاء ‏ ومن جاء بالسيئة )؛ ما لايرضاه الله تعالى» 
لإ فلا يجزى الذين عملوا السيئات 4 » أصله: فلا يجزون؛ وضع الظاهر موضع المضمر؛ لمآ فى إسناد السيئات 
إليهم من تقبيح رأيهم وتسفيه أحلامهم» وزيادة تبغيض السيئات إلى قلوب السامعين» « إلا ما كانوا يعملون © ؛ 
إلا جزاء عملهم فقطء ومن فضله العظيم ألا يجزى السيئة إلا مثلهاء ويجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة . 

الإشارة: جعل الله الدار الآخرة للمتواضعين؛ أهل الذل والانكسارء والعاقبة المحمودة ‏ وهى الوصول إلى 
الحضرة ‏ للمتقين الشهرة والاستبكارء وفى الحكم: «ادفن نفسك فى أرض الخمول؛ فما نيت مما لم يدفن؛ لآيتم 
نتاجة» . قال فى التنبيه: لاشىء أضر على المريد من الشهرة وانتشار الصيت؛ لأن ذلك من أعظم حظوظه» التى 
هو مأمور بتركهاء ومجاهدة النفس فيهاء وقد تسمح نفس المريد بترك ما سوى هذا من الحظوظ.ه. 

وكان شيخ شيخنا يقول: نحب المريد أن يكون قدمه أعظم من صيته» ولايكرن صيته أعظم من قدمه .ه. 
وقال إبراهيم بن أدهم كر لعب ا . وقال بعضهم: طريقتنا هذه لاتصلح إلا بأقوام كنست 
بأرواحهم المزايل. وقال أيوب نة : ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه . وقال فى القوت: ومتى ذل العبد 
نفسه؛ واتضع E NSS‏ الذم من 
الخلق؛ لوجود النقص فى تفسه»ء ولايحب المدح منهم؛ لفقد القدر والمدزلة فى نفسه. فصارت الذلة والضعة صفة 
لاتفارقه » لازمة لزوم الزبالة للزيال» والكساحة للكساح؛ هما صنعتان له كسائر الصنائع. وريما فخروا بهما لعدم 
النظر إلى نقصهما. فهذه ولاية عظيمة له من ربهء قد ولآه على نفسه؛ وملكه عليهاء فقهرها بعزه» وهذا مقام 
محبوب: ويعده المكاشفات بسرائر الغيوب. ثم قال: ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه» كما يطلب 
المتكبر العزء ويستحليه إذا وجدهء فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله» كما أن المتعزز إن فارق العز 
OTT‏ 

قلت : وهذا مقام من المقامات؛ والعارف الكامل لايتغير قلبه ١‏ الل نت 
(ماذا فقد من وجدك) . والذى ذكره فى القوت هو حال السائرين الصادقين. ريالله التوفيق 
)١(‏ من مناجاة سيدى ابن عطاه الله السكتدرىء أنظر الحكم بتويب المتقى الهددى/7؛ . 


YAY 
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ثم ذكر عاقبة سيد المتقين» فقال: 


ا رح ر 


0 کا 
2 ا 00 ا 7 عاد م عد رم اور 
E‏ ل م بعدإذ أنزات إل أد 


ىء مالكل وهه 460 © @4 

قلت: (ولايصدنك): مجزوم بحذف النون» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين» حين دخلت تون التوكيد. 

يقول الحق جل جلاله» لرسوله يذ إن الذى فرض عليك القرآن ‏ أى: أرجب عليك تلاوته 
وتبليغه» والعمل بما فيه, ا لراك إلى معاد 4 عد عظيم» وهو المعاد الجسمانى؛ لتقوم المقام المحمودء الذى لايقوم فيه 
أحد غيرك» مع حضرر الأكابرمن الرسل وغيرهم. أو: لرادك إلى معادك الأرلء وهو مكةء وكان عليه الصلاة 
والسلام اشتاق إليها؛ لأنها مولده ومولد آبائه» وقد رده إليها يوم الفتح» وإنما نكره؛ لأنه كان فى ذلك اليوم معاد له 
شأن» ومرجع له اعتداد؛ لغلبته - عليه الصلاة .والسلام - ونصره» وقهره لأعدائه» ولظهور عز الإسلام وأهلهء 
وذل الشرك وحزبه. 

والسورة مكية؛ ولكن هذه الآية نزلت بالجحْغة» لابمكة رلا بالمديدة')ء وفى الآية وعد بالتصرء وأن العاقبة 
الحسنة والخير الجسيم للنبى بء لا يختص بالآخرةء بل يكون فى الدنيا له ولمتبعيه» ولكن بعد الابتلاء والامتحان» 
كما فى صدر السورة الآنية بعدهاء ويهذا يقع التناسب بينهماء فإنها كالتعليل لما قبلها. 

ولما وعده بالنصر قال له: [ قل ربى أعلم من جاء بالهدى 4 أى: يعلم من جاء بالحق» يعنى: تفسة يك 
مع ما يستحقه من النصر والثواب» فى معاده» # ومن هو فى ضلال مبين 4 ؛ وهم المشركون» مع ما يستحقونه 
سن العقاب فى معادهم . 

وماكبت ترجو أن يلقى ) ؛ يوحى إليك الكتاب » أى: القرآن» فكما ألقى إليك الكتاب» وماكنت 


r ي‎ 


ترجوه؛ كذلك يردك إلى معادك الأولء من غير أن ترجوهء «( إلا رحمة من ريك ٠4‏ لكن ألقاه إليك؛ رحمة مته 


.)4:5- انظر تفسیر ابن كثير (9؟/؟»2‎ )١( 
YA 
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إليك: ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى؛ كأنه قال: وما ألم إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» ل فلا 
تكونن ظهيرا 4 ؛ معدا [ للكافرين 4 على دينهم؛ بمداراتهم والتحمل عنهم؛ والإجابة إلى طلبتهم . 

« ولايصدتك عن آيات الله 4 أى: لا يمنعك ك هؤلاء عن العمل بآيات الله وتيليغها وإظهارهاء « بعد إذ 
أنزلت إليك © أى: : بعد وقت إنزالهاء و(إذ4: مضاف إليه أسماء الزمان» كقولك : حينئذ ويؤمئذ . «وادع إلى 
ربك 4 ؛ إلى توحيده وعبادته» ف ولا تكونن من المشركين © » نهاه؛ تنفير لغيره من الشرك. 


ولاتّدعٌ مع الله إلا آخر 4 قال ابن عباس وة : الخطاب للنبى وق والمراد به اَهَل دينه. قال 
البيضاوى: وهذا وما قبله تهييج» » وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهمء [ لا إله إلا هو ) : استئناف؛ مقرر 
لما قبله ط كل شيء هاللث إلا وَجْهَهُ 4 أى: ذاته» فالوجه يُعَبّرٌ به عن الذات» أى: كل شىء فان مستهلك 
معدومء إلا ذاته المقدسةء فإنها موجودة باقية. وقال أبو العالية: إلا ما أريد به وجه الل من علْم وعملء فإنه 
لايفنى . قال عبادة بن الصامت َة : يجاء بالدنيا يوم القيامة؛ فيقال: ميزوا ما كان لله تعالى منهاء فيميزء ثم 
يؤمر بسائرها فيلقى فى النار.ه . وقال الضحاك: كل شىء هالك إلا الله والجتة والدار والعرش. 

ل له اكم 6 ؛ القضاء النافذ فى خلقه (١‏ وإليه ترجعون ) ؛ للجزاء والفصل. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: أهل الاشدياق يروحون أرواحهم بهذه الآيةء فيقولون لها: إن الذى فرض عليك القرآن؛ أن تعمل 
به فى الدنياء لرادك إلى معاد جسمانى روحانى» فتتصل نضرتك ونظرتك إلى وجه الحبيب» من غير عذول 
ولا رقيب» على سبيل الاتصال» من غير تكدر ولا انفصال» فإن وقع الإنكار على أهل الخصوصية؛ فيقولون: 
$ ربى أعلم 4 الآية. . وما كنت ترجو أن تَلْقَى إليك الخصوصية إلا رحمة من ريك» فلا تكونن ظهيرا للكافرين 
المنكرين لهاء معيناً لهم على إذاية من انتسب إليهاء ولايصدنك عن معرفة آيات الله الدالة عليه بعد إذ أنزلت 
إليك» أى: لايمتعك الناس عن صحبة أولياء اللهء الدالين عليه وادع إلى ربك» أى: إلى معرفة ذاته ووحدائيته» 
ولاتكوتن من المشركين بشهود شىء من السُوى» فإن كل شىء هالك» أى: معدم فى الماضى والحال والاستقيال» 
إلا وجهه: إلا دات قلا مرجود معهاء وفى ذلك يقول الشاعر: 


لله كل وذر الوجود رم احوى إن كدت مرتادا بارغ كمال 
فال دون انان حمقفحه: عدم على التفسيل والأجمال 


واعلّم بأنّك؛ والعوالم كلّهاء لولم في محر وف اضُمِحلال 
YAY‏ 


سورة القصص / الآيات: 8١‏ - ۸۸ الجزء العشرون 


اھ ي حو ا “دا مع رم 


من لارج ود لذاته من ذاته فوجودة لولاة:غين مهال 
3 ايا 2 22 a q7‏ #4 3 2 « 7 ھم .8 لفن وما 

فالعارفون فنواء ولم يشهدوا شيئاً سوى المتكبر المكعال 
َرأ سواه على الصّقيقّة هلكا فى الحال والماضى والاسُتقْبَال. 


وبالله التوفيق» ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه؛ وسلم. 


© 5 © 


AL 


VT CASES, 0377 WDE‏ هه 
SSE‏ :0 شی الیو © 
مكية » إلا صدرها؛ العشر الآيات» فإنها نزلت بالمديدة فى شأن من كان من المسلمين بمكة» وإلا قوله: ( ومن 
الناس من يقول آمنا ‏ إلى: 9 المنافقين )١(4‏ ؛ فإنها نزلت فى المتخافين عن الهجرة. وهى كالتعليل لخاتمة 

ما قبلها؛ من البشارة بالنصر؛ لأنه لا يكون فى الغالب إلا بعد الامتحان» كما قال تعالى: 


2 س و ا مچ 7 


سل کی کک ادم ياي 2 ےھ وسو س سے ر م د ک2 A‏ 7 
© الم لون حب الاس ان يتركوا أن تقوو يا م 
2 رر جيه سے سے صر وم ر أ 0 


زين من قَبَلِهِم فَليَعَلَمَ نمه أأزي> صد فوا ديت €9 4 


قلت : الحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخرء كالظنء بخلاف الشك» فهو الوقوف بينهما. والعلم: هو القطع 
بأحدهماء ولا يصح تعلقهما بمعانى المفردات» ولكن نمضامين الجمل» فلا أقول: حت زيدًء وظنات الفرس» بل 
حسبت زيداً قائماً؛ والفرس جوادا. والكلام الدال على المضمونء الذى يقنضيه الحسبان هنا أن يتركوا مع قوله: 
«رهم لا يفتدون) أى: أحسبوا تركهم غير مفتونين لأن يقولوا: آمنا. 

يقول الحق جل جلاله : © الخ 4 الألف: لوحدة أسرار الجبروت» واللام: لفيضان أنوار الملكوت» 
وألميم: لاتصال المادة بعالم الملك. فكأنه تعالى أقسم بوحدة جبروته وأنوار ملكوته واتصال مادته بملكه وخليقتهء 
أنه لا يدع دعوة مدع إلا ويختيره ؛ ليظهر صدقه أوكذبه؛ وهذا معنى قوله: ل أحسب الناس 4 أى: أظن الناس 
ان يعركوا 4 غير مفدونين ومختبرین» « أن يقولوا آمنا وهم لا يفون 44 ؛ أظدوا أن يدّعوا الإيمان 
ولا يختبرون عليه؛ ليظهر الصادق من الكاذب» بل يمتحنهم الله بمشاق التكليف؛ من مفارقة الأوطان؛ ومجاهدة 
الأعداء؛ ورفض الشهوات» ووظائف الطاعات» وبالفقرء والقحطء وأنواع المصائب فى الأموال والأنفس؛ وإذاية 
الخلق؛ ليتميز المخلص من المدافقء والذابت قى الدين من المضطرب فيه ولينالوا بالصبر على ذلك عوالى 
الدرجات» فإن مجرد الإيمان» وإن كان عن خلوص قلبء لا يقتضى غير الخلاص من الخلود فى العذاب» وما 


.0١1١ الآيات: 5ب‎ )١( 


YA 


سورة العنكيوت / الآيات: ٣ - ١‏ الجزء العشرون 


ينال العبد من المكاره يسمو به إلى أعلى الدرجات وأعظم المقامات» مع ما فى ذلك من تصفية النقس وتهذيبهاء 
لتتهياً لإشراق أنوار مقام الإحسان. 

روى أنها تزلت فى ناس من أصحاب رسول الله با قد جزعوا من أذى المشركين؛ وضاقت صدورهم من 
ذلك؛ وريما استدكر بعضهم أن يمكن الله الكفرة من المؤمدين. فنزلت مسلية وملمة أن هذه هى سيرة الله فى 
عباده ؛ اختباراً لهم . 


ظزے لاي 


قال تعالى: ل ولقد فنا الذين من قبلهم ‏ بأنواع المحن؛ ؛ فمنهم من كان يوضع المنشار على رأسه» فیفرق فرقكين» 
وما يصرفه ذلك عن دینه» ومنهم من كان يمشط بأمشاط الحديدء ومنهم من كان يطرح فى الذارء وما يصده ذلك عن 
دينه. ط فلم الله 4 بذلك الامتحان ‏ الذين صدقُوا 4 فى الإيمان باللبات» « وليعلمنَ الكاذبين © بالرجوع عنه. 
ومعنى علمه تعالى به» أى: علم ظهور وتمبيز. والمعنى: ولَيميرَنْ الصادق منهم من الكاذب» فى الدنيا والآخرة تال ابن 
عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاءء قمن شكر فى أيام الرخاء؛ وصبر فى أُيام البلاء؛ فهو من 
الصادقين» ومن بطر فى أيام الدنياء وجزع فى أيام البلاء» فهو من الكاذبين . ه. 

الإشارة: سئة الله تعالي فى أوليائه: أن يمتحنهم فى البداياتء فإذا تمكنوا من معرقة اللهء وكمل تهذيبهم» 
أعزهم وتصرهمء وأظهرهم لعباده. ومنهم من يتركهم تحت أستار الخمول» حتى يلقوه على ذلك؛ وهم عرائس 
الملكوت؛ صن بهم أن يظهرهم لخلقه . والامتحان يكون على قدر المقامء وفى الحديث: «أشدٌ الناس بلام: الأنبياءء 
ثم الأمثل الأمثل؛ ييتلى الرجل على قدر دينه؛ فان كان فى دينه صلا اشتد بلازه؛ وان كان فى دينه رم بتلى 


و 7ق 2 


على قدر دیته» فما يبرح البلاء بالعبد حنى يتركه يمشى على الْأَرْض وما عليه من خطيدة:(١)‏ . 

وقال اة : اشد الناس بلاء فى الدنيا: نبى أر صفى». وقال لا : اشد الناس بلاء: الأنبياءء ثم الصالحون. لقد 
كان أحدهم يبتلى بالفقر» حتى ما يجد إلا العباءة يحويها فيليسهاء ويبتلى بالقمل حتى يقفله» ولأحذهم كان أشدٌ 
فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء:() . من الجامع . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (الزهد؛ باب ما جاء فى الصير على البلاء؛ 4/ *67: ح ۳۹۸.)ء وابن ماجه فى (الفتنء ياب الصير على البلاء» 
۲ ح ۲۳ 40) » والإمام أحمد فى للمسند )۱۷٤/۱(‏ من حديث مصعب بن سعدء بن أیی وقاص وة . 

0( أخرجه بدحوه ابن ماجه فى الموضع السابق ذكره ۴/۰ ح 4014) وابن أبى الدنيا فى (المرض والكفارات »)١/‏ والماكم (0/4*؟) 
وصححهء من حديث أبى سعيد الخدرى نت . وقوله غله:«رحويهاء فى الدهاية: التحوية: أن يدير كساء حول سلام البسيرء ثم يركبهء والإسم: الحوية. 
انظر النهلية (حوا٠/١٠٠)‏ . 


كف 


الجزء المشرون سورة العنكيوت / الآيتان: 5 ٠-‏ 


07 فقال 
مضه ایت لمات أن سرش وا سا ماک کرت فز نان 


م 


ر أ ناريال يفاشي عيذ اوی نهد ماهد فس 
فنا یی © وان “اتل وراو الیک لتكزرا نهر اتوم 


سر[ 


وکر سرهف اة @ > 


يقول الحق جل جلاله : «أَم حسب الذين يعملون السيئات 4 أى: الشرك والمعاصى وإذاية المسلمين» 
أن يسبقونا # أي: يفوتوتاء بل يلحقهم الجزاء لا محالة. و«أم»: متقطعة» ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبان 
أل من الحسبان الأول؛ لأن ذلك يظن أنه لا يمتحن لإيمانه» وهذا يظن أنه لا يجازى بمساوئه» وشبهته أضعف» 
ولذلك عقّبه بقوله: ‏ ساء ما يحكمون )۰ أى: بس ما يحكمون به حكمهم فى صفات الله أنه مسبوق» وهو 
القادر علي كل شىء» فالمخصوص محذوقا. 

ثم ذكر الحامل على الصبر عند الامتحان» رهر رجاء لقاء الحبيب» فقال:  :‏ من كان يرجو لقاء الله © أى: 
يأمل ٹوابه» أو يخاف حسابه» أو ينكظر رؤيته» 9 فَإِنّ أجلن الله 4 المضروب للغاية 8 لآت 4 لامحالة. وفيه 
تيشير بأن اللقاء حاصل؛ لأنه لأجل آت» وكل آث قريب . وكل غاية لها انقضاء» قليبادر للعمل الصالح الذى 
يصدق رجاءه ويحقق أمله . 3 وهو السميع 4 لما يقونه عبادهء (إ العليم 4 بما يقعاونه؛ فلا يفرته شىء. 

« ومن جاهد » نفسه» بالصير على مشاق الطاعات» ورفض الشهوات» وإذاية المخلوقات؛ رحب حيس التفس على 
مراقبة الحق فى الأنقاس واللحظات» 8 فإنما يجاهد لنفسه 4 ؛ لآن منفعة ذلك لهاء © إن الله لغني عن العالمين 4 
وعن طاعتهم ومجاهدتهم . وإنما أمر ونهى؛ رحمة لهم؛ ومراعاة أصلاحهم. 

ل والذينآمنوا وعملوا الصالحات لتكقّرنُ عنهم سيئاتهم ‏ أى: الشرك والمعاصى؛ بالإيمان والتوبةء «[ ولنجزينهم » 
مع غنانا عذهم» [ أحسن الذي كانوا يعملون ‏ أى: أحسن جزاء أعمالهم؛ بالفضل والكرم. والله تعالى أعلم. . , 

الإشارة: أم حسب الذين ينكرون على أوليائى: المنتسبين إلى» أن يسبقونا؟ بل لابد أن نعاقبهم فى الدنيا 
والآخرة» إما فى الظاهر؛ بمصيبة تنزل بهمء أو فى الباطن» وهو أقبحء كقساوة فى قلوبهم؛ أو: كسل فى بدنهم» أو: 
شك فى یقیدهم» أو: بعد من ربهم» فان من عادى لی وليآ فقد آذنته بالحرب. ثم بش المتوجهين ألذين يؤذون فى 
جانيه» بأن لقاءه حاصل لهم إن صيرواء وهو الوصول إلى حضرته؛ والتنعم بقريه ومشاهدته؛ جزاء على صيرهم 
ومجاهدتهم» وهو الغنى بالإطلاق. 


YAY 


سورة العنكبوت / الآيتان: ۸ - ۹ الجزء العشرون 


ثم حذر من طاعة من يرد عن التوحيد والإخلاصء فقال: 
ع کے ص ع الحو کر کے کے 


صتا وض بول ديه سنا ون سه دَالَرِشَرِك ي مالس ك يو عله 


م 
Aa: yg a rR > AT‏ رک لح ےہ فر مر روا ار سار مام ار وه سر سر 
فلا تطِعهما إل مرجع کم مَابََشُكر ما 2 ملو ل وَالَذِينَءامنوا وعيياوأ الصَيلِحاتِ 
ER 7 e a‏ 
لندخاتهم ناسين 3 4 


َو وف ومس 


قلت : «وصى:: حكمه حكم «أمر»» يقال: وصيت زيدا بأن يفعل خيراً» كما تقول: أمرته بأن يفعل خيراً؛ ومنه: 
7 ووصئ بها إبراهيم بنيه 4 (1) , أى: أمرهم بكلمة التوحيد ووصاهم عليها. ش 

يقول الحق جل جلاله: ٠‏ ووصينا الإنسات بوالديه 4 ؛ أمرناه بإيداء والديه خسنا 4 أى: فعلا ذا 
حسّن. أو: ما هو فى ذاته حسن؛ لقرط حسئه؛ كقوله: « وقولوا للناس حسنا #(؟) أو: وصينا الإنسان بتعاهد 
والديه» وقانا له: أحسن بهما حسناء أو: أَزْلهماً حسنآ. « وإن جاهداك ‏ أى: حملاك بالمجاهدة والجد 8 لُشرك 
بي ما ليس للك به علم 4 أى: لا علم لك بالإلهيةء والمراد في العلم تى المعارم» وكأنه قيل: لتشرك بى شيا لا يصح 
أن يكون إلهأء وقيل: ما ليس لك به حَجة؛ لأنها طريق العلم» فهو قوله: <! لا برهات له به (؟) » بل هو باطل عقلة 
ونقلاًء ل[ فلا تطعهما 4 فى ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

إلى مرجعكم ۰4 من آمن منكم ومن أشرك؛ ط فأنبئکم یا كنعم تعملون 4 ؛ فأجازيكم دق جزائكم. وفى ذكر 
المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك؛ وحث على الثبات والاستقامة فى الدين. روى أن سعد بن أبى وقاص 
لما أسلم, نذرت أمه ألا تأكل ولا تشرب حتى يرتد فشكى إلى رسول الله لا فنزلت هذه الآية والتى فى لقمان(؟) . 

«( والذين آمنوا 4 ؛ ثبتوا على الإيمان <[ وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالين 4 أى: فی جملتهم؛ 
والصلاح من أبلغ صفة المؤمنين؛ وهو متمنى الأنبياء» فقال سليمان يا  :‏ وأَدخلني برحمَتك في عبادك 
الصّالحين 2(4) . وقال يوسف يياه  :‏ تَوَكي مسلما وألحقني بالصالحين 4 17) أو: فى مدخل الصالحين؛ وهو الجدة. 


)١(‏ من الآية 177 من سورة البقرة. (!) من الآية 87 من سورة البقرة, (؟) من الآية 1١١‏ من سورة المؤمئون. 

)٤(‏ أى: قونه تعالى: فوإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما» الآية ١5:‏ ونزول الآية في شأن سعد بن أبى 
وقاص كزلتةء أخرجه مسلم فى (فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبى وقاصء ۱۸۷۷/٤‏ ح 1748) وانظر أسباب النزول 
للوأحدى (ص ٣٣۰‏ ۔ ١0؟).‏ 

(5) من الآية ١5‏ من سورة الدمل. (1) من الآية ١١١‏ من سورة يوسف. 


TAA 


الجزء العشرون سورة العلكبوت / الآيتان: ١١ - ٠١‏ 


الإشارة: قد وصى الله تعالى بطاعة الوالدين فى كل شىءء إلا فى شأن التوحيد والتخلص من الشرك الجلى 
والخفى» فإن ظهر شيخ التربية ومنع الوالدان ولدهما من صحبته؛ ليتطهر من شركه؛ فلا يطعهماء وسيأتي فى 
لقمان دليل ذلك إن شاء الله . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر شان من امتحن فافتضحء فقال: 


صت سر رش پر ديه ا O,‏ سرس م e‏ يه کے سے ا 
0 اما ابا فإذا وذىف الله جعل فتنةا سکیداب اله 
2 ار چک کک ر سے هه 


کک ريلك قوی اکتا میم ولس هياعم يماق صدُو رامين 
رکم اکٹ لیے اموا وک می لفق ہے 9 4 


يقول الحق جل جلاله: لإ ومن الناس من يقول آمنا بالله ) » فيدخل فى جملة المسلمين» « فإذا أوذى 
في الله 4 أى: مسّه اذى من الكفرة؛ بأن عذبوه على الإيمان» ا جعل فتنة الناس كعذاب الله © أى: جزع من 
ذلك كما يجزع من عذاب الله فيصرق عن الإيمان. ‏ وك. جاء نصر من ربك 46 ؛ فتح أو غديمة» لإ ليقولن إنا 
كنا معكم 4 أى: متابعين لكم فى دينكم» ثابتين عليه بشباتكم» فأعطونا نصيباً من المغدم. والمراد بهم: المنافقون؛ 
أو: قوم ضعف إيمانهم فارتدوا. قال تعالى: ‏ أُوليس الله بأعلم بجا في صدور العالمين 4 أى: هو أعلم بما فى 
صدور العالمين. ومن ذلك ما فى صدور هؤلاء من التفاق» وما فى صدور المؤمنين من الإخلاص. 

الإشارة: منافق أهل الإيمان هو الذى يظهر الإيمان فى الرخاء ويرجع عنه فى الشدة» ومنافق الصوفية هو 
الذى يظهر الانتساب فى السعة والجمال؛ فإذا وقع البلاء والاختبار بأهل النسبة خرج علهم» فإذا أوذى فى الله جعل 
فتئة الناس كعذاب الله بالقطيعة والحجاب؛ ولكن جاء لأهل النسبة نصر وعزء ليقولن: إنا كتا معكم . وقد رأينا كثيراً 
من هذا اللوع» دخلوا فى طريق القومء فلمأ قابلتهم نيران التعرف والامتحان؛ رجعوا القهقرى؛ فعند الامتحان يعز 
المرء أو يهان وعدد الحملة يتميز الجبان من الشجاع . 

قال القشيرى: المحن تظهر جواهر الرجال؛ وتدلٌ على قيمتهم وأقدارهم. ثم من كانت محنته من فوات 
الدنياء أو نقص نصيبه فيهاء أو يموت قريب أو ققد حبيب» فحقير قدره » وكثير فى الناس مثله . ومن كانت محنته 
فى الله وللهء فعظيم قدره» وقليل مثله؛ فى العدد قليل» ولكن فى القدر والخطر جليل. ه. قلت: معنى كلامه: أن 


1۸۹% 
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العامة يمتحنهم الله ويختبرهم بذهاب حظوظهم وأحبابهم» فإن جزعوا فتدرهم حقير» وإن صبروا قأجرهم كبير» 


مې مي 0ن 


وأما الخاصة فيمتحنهم الله بسبب نسبتهم إلى الله وإقبالهم عليه» أو الأمر بمعروف أو نهى عن منكرء فيؤذون قى 
جانب الله؛ فمنهم من يسجن» ومنهم من يُضربء ومنهم من يجلى من بلده» فهؤلاء قدرهم عند الله كبير. ثم قال: 
والمؤمن تمن يكف الأذى؛ والولى من يتحمل من الناس الأذى» من غير شكوى» ولا إظهار دعوى. ه. 
ولما وقعت الإذاية من الكفار للمسلمين طمعوا فيهم» كما قال تعالى: 
« واکان کفروا لير ام ایوا سی کا وَلمَحْمِلْحَطَليحُم ومام 


و اي 5 ر م 1 ر ص ل کو راو کر 
م لیک مِنْ خطنيدهممّن هول 2 بوت 9 وليحمات انماهم وأثقالا 
ا ا ص N a E o‏ 
معائقاھ ولسعان يوم القَيمَة عماڪاوا يفروت 4 


يقول الحق جل جلاله: «( وقال الذين كفروا ) من صناديد قريش, (إ للذين آمنوا انبعوا سبينا # الذى 
نسلكهء وهو الدخول فى دينناء ف وأتحمل خطاياكم 4 إن كان ذلك خطيئة فى زعمكم. أمروهم باتباع سبيلهم» 
رهى طريقتهم التى كانوا عليهاء وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم» فعطف الأمر على الأمرء وأرادوا ليجتمع هذان 
الأمران فى الحصول. والمعنى: تعليق الحمل بالاتباعء أى: إن تتيعوا سبيلنا حملنا خطاياكم. وهذا قول صناديد 
قریش» كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث تحن ولا أنتم» فإن كان ذلك فإنا نحمل عنكم الإثم. 

قال تعالى: «( وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 4 أى: ما هم حاملين شيداً من أوزارهم؛ « إنهم 
لكاذبون 6 فيما ادعوا؛ لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه؛ كالكاذبين الذين يعدون الشىء وفى قلوبهم نية 
الخلف . 8 وليَحْمُنَ أثقالهم 4 أى: أثقال أنفسهم بسيب كفرهم, ٠‏ وأثقالاً مع أثقالهم 4 أى: أثقالاً خر غير التى 
ضمنوا للمؤمنين حملهاء وهى أثقال الذين كانوا سبباً فى ضلالهم» كقولهم: فا ليَحمأوا أوَارَهُم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يُصلُونهُم بعَْرٍ عم 4(). ط ولَيِسأئْنُ يوم القيامة عما كانوا يفترون 4 من الأكاذيب والأباطيل التى 
أضلوا بها . 

الإشارة : كل من عاق الناس عن الدخول فى طريق التصفية والتخليص: تصدق عليه هذه الآية» فيتقلد بحمل 
نقائصهم ومساوئهم التى بقيت فيهم» فيحاسب عليها وعلى مساوئ نفسه. والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ الآية ٠١‏ من سورة اللحل. 


1۹۰ 
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سا ن ev‏ 


ثم سلّى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ومن أوذى معه» بما جرى للأنبياء قبله» فقال: 
«( وَلْفَدَأَرَسَلنَا الل ورم قلت فيه مالف سَبَةٍ دمي حَامَا دهم 
الطوات وهم دمو بلجو ) باسحب اس راتا ءاب یت ی 4 
يقول الحق جل جلاله: ظ وإ الله طإ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فأَبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 
يدعوهم إلى الله وهم يؤذونه بالشتم والضرب حتى نصرء فاصبر كما صبرء فإن العاقبة للمتقين. 


روى أنه عاش ألفا وخمسين سنة؛ وقيل: إنه ولد فى حياة آدم» وآدم يومئذ ابن ألف سدة إلا ستين عاما. وقيل: 
إلا أريعين. ذكره الفاسى فى الحاشية. والمشهور: أن بينه وبين آدم نحو العشرة آباء. وروی ت علق را 
أربعين» ولبث فى قومه تسعمائة وخمسين. وعاش بعد الطوفان ستين(') . وعن وهلب: أنه عاش فى عمره ألفآ 
وأريعمائة» وقيل: وستمائة» فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراً؛ كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان» 
دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ولم يقل: تسعمائة وخمسين سنة؛ لأنه؛ لو قيل ذلك؛ لجاز أن يتوهم إطلاق 
هذا العدد على أكثره» وهذا التوهم زائل هتاء وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين كاملة وافية العدد. مع أن ما ذكره الحق 
أسلس وأعذب لفظاًء ولأن القصة سيقت لذكر ما ابتلى به نوح ينا من أمتهء وماكابده من طول المصابرة؛ تسلية 
لنبينا عليه الصلاة والسلام ‏ فكان ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض. وجيءء أولاً: بالسّة ثم بالعام؛ لأن 
تكرار لفظ واحد فى كلام واحد حقيق بالاجتناب فى البلاغة. ش 

قأخذهم الطوفان 4؛ طوفان الماء؛ وهو ما طاف وأحاط؛ بكثرة وغلبة؛ من سيل» أو ظلام ليل أو نحوهاء 
ل وهم ظالمون 6 أنفسهم بالكقر والشرك» ظ فأنجيئاه وأصحاب السفينة )؛ وكانوا ثمانية وسبعين نفساء نصفهم 


وص 


ذكورء ونصفهم إناثء أولاد نوح: : سام» وحام» ويافث» ونساؤهم؛ ومن آمن من غيرهم؛ وجعلناها 4 أى: 
السفينةء أوألحادثة» أو القصة؛ ‏ آية )؛ عبرة وعظة < للعالّمين 4 يتعظون بها. 

2 0 د م 0 3 و 02 
فليعتير بمن سلف قبله من الأكابرء ويتسلى بهم» ولينظر إلى لطف الله ويره وإحسانه» فإن لطفه لا ينفعك عن 
قدره . قال الشيخ أيو الحسن الشاذلى حف : العارف هو الذى يغرق(') إساءته فى إحصان الله إليهء ريغرق(") شدائد 
الزمان فى الألطاف الجارية من الله عليه؛ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. 


)١(‏ أنظر تفسيرابن كثير (4*97/8)- (۲ :؟) فى نسخة (يعرف) والمثبت من اللسخة الأم. 


۱ 
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ثم ذكر قصة إبراهيمء فقال: 
007 ر ا ر :5 
وَإرهِي مَإِدْ قال لقويهاعبد عبُذُوا أ لوانت لك 3 كنج a‏ 
که سے 


2 1 سے کر يدس رعرع ب موقو 
لوبت( ناوین حون آنه وتنا قورت کا نقيت 


مي سم 2 دہ > رر e‏ مر ص 2 سے وق مر 
ذو ن سه ایل کرت لک رزقا قاشعو أ عند الله الررف وأعبذوه وأشكروأ لهه ليه 


دم OS‏ لے + سے ت ورور E‏ د A‏ 
ر 9 9 ققد ڪڌ ب امم تن کم و ماعلا لسو للا ابع 


قلت : : (إبراهيم). : عطف على (نوح)» أو متعلق باذكرء و(وإذ قال) : طرف زمان لأرسلتاء أو: بدل اشتمال من 
(إبراهيم) ؛ إن نصب باذكر؛ لأن الأحيان تشتمل على ما فيها. 


يقول الحق جل جلاله: 8 وإبراهيم 4 أى: وأرسلنا إبراهيم 8 إذ قال لقومه ‏ أى: أرسلناه حين كمل 
عقله وتم نظره» وبلغ من السن والعلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظ قرمه» ويأمرهم بالعبادة والتقوى. وقِرأ النخعي 

وأيوحنيفة: بالرفع . أى: ومن المرسلين إبراهيم؛ قال قى وعظه: ف اعبدوا الله واتقوه, ذلكم خير لكم 4 مما 
أنتم عليه من الكفر, ظإ إن كنتم تعلمون )؛ إن كان فيكم علم بما هر خير لكم مما هو شر لكم. 

إا تعبدون من دون الله أوثاناً» ؛ أصداماً لإ وتخلقون 4 : تختلقون وتكذبون» أو تصنعون أصتاماً بأيديكم 
تسمونها آلهة . وقرأ أبوحنيفة والسلّمى: «وتخلقون؛ بالكسر والشد. من خلّق؛ للمبالغة . ([ إفكأ ): وقرئ «أفكاء بفتح 
اق( وهو مسدن كشو كتف ربخد الإفك: تسميتهم الأرثان آلهة وشركاء لله. 

إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا #: لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق» 
فابعغوا عند الله الرزق 4 كلّه؛ فإنه هو الرزاق رحده» لا يرزق غيره. «( واعبدوه واشكروا له 4 أى: 
متوسلين إلى مطالبكم بعبادته» مقيدين لما خصكم به من النعم بشكره» لإ إليه ترجعون )» قاستعدرا للقائه 
بعبادته والشكر له على أنعمه, ‏ وإن تُكذبوا 4 أى: تكذبونى « فقد ذب امم من قبلكم 4 رَسلهم؛ فإ وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين 4 الذى يزول معه الشك. والمعنى: وإن تكذبونى قلا تضرونئى بتكذيبكم؛ فإن 
الرسل قيلى قد كذبتهم أممهم؛ وما ضروهمء وإنما ضروا أنفسهم» حيث حل بهم العذاب. وأما الرسول فقد أدى ما 
)١(‏ فى الأصول [ بفتح الفاء] . وانظر: البحر المحيط .)١41/7(‏ فقد قال أبوحيان: «قرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان. (أفكا) بقتح 

الهمزة وكسر القاء؛ وهو مصدر مثل الكذب» . 


14۲ 


اک س 0ك 


عليه حين بلغ البلا المبين» الذى لم يبق معه شك» حيث اقترن بآيات الله ومعجزاته. أو: وإن كنت مكَذّباً فيما 
بيدكم» فلى فى سائر الأنبياء أسوة؛ حيث كذّبواء وعلى الرسول أن يبء وماعليه أن يصدّق رلا يكذّب. 

وهذه الآية من قوله: لإ وإن ويك مو رو EE‏ 
قول إبراهيم عام لقومه؛ والمراد ا : قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم» وأن تكون من كلام الله فى شأن 
رسول الله َء وشأن قريش» معترضة بين أول قصة ا وآخرها. فإن قلت: الجمل الاعتراضية لابد لها من 
اتصال يما وقعت؛ معترضة فيه» فلا تقول: که ررد قا خير باد الله ؟ فلت : : قد وقع الاتصال؛ وبيانه : أن 
إيراد قصة إبراهيم 92 إنما هو تملية لرسول اله يل بأن أباه إبراهيم كان مبتلى بنحو ما ابتلى به؛ من شرك 
قومه؛ وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: فو وإن تكذبوا 4 يا معشر قريش محمداء فقد كذب إبراهيم قومه؛ وکل 
أمة كذبت نبيها؛ لأن قوله: ( فقد كلب أم من قبلكم 4 لابد من تناوله لأمة إبراهيم؛ وهر كما ترى اعتراض 
متصل» ثم سائر الأيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائلهء وهدم الشرك» وتوهين قواعده» وصفة 
قدرة الله وسلطائه؛ ووضوح صحته ويرهانه. قاله النسفى. 

قال ابن جزى: فوإن تكذبوا4 يحتمل أن يكون وعيداً للكفار وتهديداً لهم» أو يراد به تسلية النبى عن تكذيب 
قومه» بالتأسى بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم چ 

الإشارة: قوله تعالى: «فابتغوا عند الله الرزق٤:‏ قال سهل كنز : معناه: اطلبوا الرزق فى التوكل؛ لا فى 
الكسب»؛ فإن طلبه بالكسب سبيل العوام . وقال ابن عطاء الله: اطليوا الرزق فى الطاعة والإقبال على العيادة. وقال 
القشيرى: وقدم ابتغاء الرزق؛ لتوقف القيام بالعيادة عليه» ثم أمر بالشكر على الكفاية.ه. 


ثم أمرهم بالاعتبارء فقال: 
7 56 مر - يي ا ل م ام 
ويروا صكبف بيد الله الْحَلْقَ ثم بيده إن ذللكعا 
سه e‏ و و ص هم 42 
E‏ خا ڪڪ بسكن الان كم انه يتقو اله 


4 7 ر ا ا 
ڪل شي ا 200 من ناء و لبد تقبو 
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قلت : يقال: بدأ الله الخلق» وأبداه: بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان فى هذه السورة. وقوله: (يعيده): عطف 
على الجملةء لا على (يبدئ) ؛ لأن رؤية البداءة بالمشاهدة بخلاف الإعادةء فإنها تعسآم بالنظر والاستدلال» وهم 
لايقرونها؛ لعدم النظر. وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات وإبداءه؛ وعلى هذا تكون ( ثم يعيده) : عطفاً على (يبدئ) . 

يقول الحق جل جلاله :8 أو لّم یروا أى: كفار قريش ط كيف يبدئ الله الخاق 4 أى: يظهره من 
العدم؛ أى: قد رأوا ذلك وعلموه» (! ثم يعيده 4 بالبعث؛ للجزاء بالعذاب والثواب. 

قال القشيرى: الذى داخلهم فيه الشك هو بعث الخلق» فاحتج عليهم بما أراهم من فصول السنة بعد 
نقضهاء وإعادتها على الوجه الذى كان قى العام الماضى. وكما أن ذلك سائغ فى قدرتهء كذلك بسث 
الخلق.ه. ونحوه لابن عطية وغيره. كما هو مشهود فى الثمار» من كونها تبدأء فتجنى» ثم تقنى» ثم تعيدها 
مرة أخرى. وكذلك يبدئ خلق الإنسان» ثم يهلكه بعد أن خلق مده ولداء وخلق من الولد ولدا آذ .» وكذا 
سائر الحيوان. وهذا يرشح صحة عطف ءيعيد على «يبدئ». إن ذلك على الله يسير 4 أى: الإعادة 
بعد الإفناء يسيرة على قدرة الله تعالى. 


ظفل سيروا في الأرض 4 أى: قل يامحمدء وإن كان من كلام إيراهيم فتقديره: وأوحيتا إليه أن قل: سيروا فى 

الأرضء ل فانظروا كيف بدأ الخلق # على كذرتهم» واختلاف أحوالهم وألستتهم وألوانهم وطبائمهم» وتقاوت 
هيئاتهم» لتعرفوا عجائب قدرة الله بالمشاهدة؛ ريقوى إيمانكم بالبعث» وهو قوله: ‏ ثم الله ينشئٌ النشأة الآخرة #4 
أى: البعث» وهذا دليل على أنهما نشأتان: نشأة الاختراع ونشأة الإعادة» غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء والأولى 
ليست كذلك . والقياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة» وإنما عدل عنه؛ لأن الكلام معهم وقع 
فى الإعادةء فلما قررهم فى الإبداءء بإنه من الله؛ احتج بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداءء قإتا لم يعجزه الإيداء وجب 
ألا يعجزه الإعادة» فكأنه قال: ثم ذلك الذى أنشأ النشأة الأولى هو الذى ينشئ النشأة الآخرةء فللتنبيه على هذا أبرز 
اسمه وأوقعه مبتداً. قاله النسفى 00 


2 2 £ 
إن الله على كل شيء قدير 4 ؛ فلا يعجزه شىء. ف يعذب من يشاء ) بعدله, ‏ ويرحم من يشاء )4 
بفضله؛ أو: يعذب من يشاء بالخذلان؛ ويرحم بالهداية للإيمان» أو: يعذب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء 


بالقناعة» أو: يعذب بالتدبير والاختيار» ويرحم بالرضا والتسليم لمجارى الأقدار أو: يعذب بالإعراض عته» ويرحم 
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جره اللا س0 


بالإقبال عليه» أو: بالاستتار والتجلىء أر: بالقبض رالبسط أو: بالمجاهدة والمشاهدة» إلى غير ذلك. هز وإليه 
ليون 4 ؛ تردون للحساب والعقاب. 

وما أنتم بمعجزين 4 أى: بقائتين ربكم إن هريتم من حكمه وقضائه» ط في الأرض ‏ الفسيحة» ذإ ولا في 
السماء # التى هى أقسح منها وأبسطء لو كنتم فيها. . فإ ومالكم من دون الله من ولي 4 يتولى أموركم, ولا 
نصیر ‏ ؛ ولا ناصر يمذعكم من عذابه .ط( والذين کفروا بآيات الله 4؛ بدلائله على رحدانیته» أر کتبهء أو 
معجزاته» © ولقائه )؛ وكفروا بلقائه» (٠‏ أولئك يسوا من رحمتي 4 ؛ جنتى: ظ وأولئك لهم عذاب أليم 4 
موجع ‏ وبالله التوفيق- 


الإشارة: أراام ه ير أهل فكرة الاستبصار كيف يظهر الحقّ تجلياته من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» ثم 
ببطنهاء فيردها لأصلها من اللطاقة» ثم ينشكها النشأة الثانية: تكون معانيها أظهر من حسهاء وقدرتها أظهر 
من حكمتهاء فليس عند أهل التوحيد الخاص شىء يفنى؛ وإنما يبطن ما ظهرء ويظهر ما بطنء ولا زائد 
على أسرار الذات وأنوار الصفات. وهذا أمر لايدركه إلا أفراد الرجال بصحبة أكابر الرجال؛ وهو لب العلمء 
وخالصة طريقة ذكر الله والتفرغ عن كل ما يشغل عن اللهء بعد قتل النفوس وحط الرؤوس ويذل الفلوس. 
وبالله التوفيق . ش 


ثم ذكر جواب قوم إبراهيم؛ فقال: 


ممع هد a E‏ عو ET ASSAY Za‏ 
التار ِنف ذلك لابني( م ومون 9 وقا ل إت ما اعخذ فمن دون أنه اوثدنا مودة 

سه سے 2چ سے عه د سج لد جا مير مر ل اود و 2 
١‏ ع فال وة الد ان وا الْقَملمَةَ تقر كم عض و بلع 


OSS 
قلت : (مودة بيتكم»: : من تصبها: قله وجهان؛ أحدهما: على التعليلء أى: لتوادر! بيدكم» والمفعول الثاتي‎ 
و(ما):‎ .)١(4 محذوفء أى: اتخذتم أوثاناً آلهة . والثانى: على المفعول الثانى لاتخذتم» كقوله :نخد إلهه هاه‎ 
كافة» أى: : اتخذتم الأوثان سيب المودة؛ على حذّف مضافء أو : اتخذتمرها مودودة بد بينكم. و(بينكم) : نصب على‎ 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة الغرقان 
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الظرفية؛ نعت لمودة؛ أى: حاصلة بينكم . ومن رفع: فله وجهان؛ إما خبر إن؛ ر(ما) موصولة» أو: عن مبتدأ 
محذرف» أى: هى مودة بينكم» و( بينكم): مضاف إليه ما قبله. 


يقول الحق جل جلاله: © فما كان جراب قومه 4 ؛ قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الل « إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه 4ء قاله بعضهم لبعضء أو: قاله واحد منهم؛ وكان الباقون راضين: فكانوا جميعاً فى حكم 
القائلين. فاتفقوا على تحريقهء [ فأنجاه الله من النار حين قذفوه فيها؛ بأن جعلها برد وسلاماً. وتقدم فى 
الأنبياء تمام القصة. 


2 إن في ذلك ؛ فيما فعلوه به وفعلناه [ لآيات 4 دال على عظم قدرته فإ لقوم يؤمنون 4% ؛ لأنهم 
المنتفعرن بالفحص عنها والتأمل فيها. روى أنه لم ينتفع بها فى تلك الأيام أحد لذهاب حرها؛ لأن كل نار سممت 
الخطاب فامتثلت . 


وقال ) إبراهيم لقومه: فإإنما اتخذتم من دون الله أوثاناً 4 ؛ أصدام ا آلهة © مودّة بينكم في الحياة 
الدنيا 4 أى: لتوادوا بينكم فى الحياة الدنياء وتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتهاء واتفاقكم عليهاء كما تتفق الناس 
على مذهب أر طريق» فيكون ذلك سبب تحابهم. أو: إنما اتخذتم الأوثان سبب المودة» أواتخذتموها مودودة 
ومحبوبة بينكم» أو: إن التى اتخذتموها أوثاناً تعبدونها هى مودة بينكم فى الدنياء 8 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض 4 أى: تتبرأ الأصنام من عابديها؛ كقوله: < يكونون عَلَيهِمْ ضدًا» ('), أر: ينكر بعضكم بعضاًء ويقع بيدكم 
التباغض؛ كقوله: «« الأخلاء يومد بعضهم يعض عدر 4) . ل ويلعن بعضكم بعضاً ¢ فتلعن الأتباع الرؤساء؛ 
ومأواكم انار أى: مأوى العابد والمعيسود والتابع والمتبوع. ف[ ومالكم من ناصرين 4 يحصتونكم منها. 

الإشارة: الإنكار على أهل الخصوصية ستة الله فى خلقه» فلا يأنف منها إلا جاهل؛ والاجتماع على التودد 
على غير ذكر الله ومحبته وما يقرب إليهء كله يؤدى إلى التباغض والتلاعن يوم القيامة؛ «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين»: وهم المتحايون فى الله؛ المجتمعون على ذكر الله والعلم به . والله تعالى أعلم . 


«( ## فام لویل وال ای مهار إل رتم هاعر فكد @ 


وهنا 


4 54 سد سج بد ر ر ص e‏ ص کس ر ر کے ا ار مود وع ورو 1 2 مه 7 
7 إشحق ق وَيَحَقُوب وَجَعَلنَاف درب نه ف ب وءاسننه لحروق الد نیاو انم 

ف الأاخرة ملحن / / 

)١(‏ من الآية ۸۲ من سورة عريم. (۲) الآية 17" من سورة الزخرف. 
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يقول الحق جل جلاله : ل فآمن ) لإبراهيم؛ أى: انقاد ا له لوط )۰ وكان ابن أخيه؛ وأول من آمن به 
حين رأى النارام تحرقه. ظ وقال 4 إبراهيم: (٠‏ إني مهاجر إلى ربي 4؛ إلى حيث أمرنى ربى بالهجرة؛ وهو 
الشام» فخرج من ٠كوثى»»‏ وهى من سراد الكوفة » إلى حرّان؛ ثم منها إلى فلسطين[١)ء‏ وهى من برية الشام؛ ونزل 
لوط بسدوم» ومن ثم قالوا : لكل نبى هجرة» ولإبراهيم هجرتان. وكان معه» فى هجرته» لوط وسارة زوجته. 


وقيل: القائل: # إني مهاجر إلى ربي 4 هو نوطء فأول من هاجر من الأنبياء إبراهيم ولوط. وذكر البيهقى: أن 
أول من هاجر مدا فى الإسلام بأهله: عثمان. ورفع الحديث إلى رسول الله َء وأنه قال: إن عثمان لأول من 
هاجر بأهله بعد لوط.ه. يعدي: الهجرة إلى الحبشة. وكانت ‏ فيما ذكر الواقدى - سنة خمس من البعثة؛ وأما 
الهجرة إلى المديدة؛ قفى البخارى عن البراء: أول من قدم المديدة من الصحابة؛ مهاجرآء مصعب بن عميرء وابن 
أم مکترم» ثم جاء عمّار» وبلال» وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين» ثم جاء النبى َو(" 

«( إنه هو العزیز ) الذى يمنعنى من أعدائىء طط الحكيم ) الذى لا يأمرنى إلا بما هو خير لى. 

(١‏ ووهبنا له إسحاق ) ولدآء 8 ويعقوب 4 ولد ولد رلم يذكر إسماعيل؛ لشهرته؛ أو: لأن إسحاق ولد بعد 
اليأس من عجوز عاقرء فعظمت المنة به. # وجعلنا في ذريته النبوة © أى: فى ذرية إبراهيم: فإنه شجرة الأتبياء» 
لإ والكتاب ) يريد به الجنس؛ ليتناول التوراة والإنجيل والزيور والفرقان. :9 وآتيناه أجره في الدنيا 4 أى: الثناء 
الحسنء والصلاة عليه آخر الدهرء ومحبة أهل الملل له أو: هو بقاء مشيافته عند قيره؛ وليس ذلك لغيره: أو: المال 
الحلال؛ واللفظ عام. وفيه دليل على أن الله تعالى قد يعجل لأوليائه بعض الأجر فى الدنياء ولا يخل بعلو 
منصبهم. © وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 لحضرتناء والسكنى فى جوارنا. أسكننا الله معهم فى فسيح 
الجنان ‏ آمين ‏ 


الإشارة : الهجرة سن الخواص» وهى على فسمين: هجرة حسية؛ وهجرة معنوية؛ فالحسية هى هجرة العبد 
من وطن تكثر فيه الغفلة والعوائق عن الله أر الإذاية والإتكارء إلى وطن يجد فيه اليقظة وقلة العوائق. والهجرة 
المعدوية: هى هجرة القلب من وطن المعصية إلى وطن التوبة» ومن وطن الغغلة إلى وطن اليقظة؛ ومن وطن 
الحرص إلى وطن الزهد والقناعة؛ ومن وطن الحظوظ والشهوات إلى وطن العفة والحرية» ومن وطن الشواغل إلى 
وطن التفرغء ومن وطن رؤية الحس إلى رؤية المعانى» وهذه نهاية الهجرة. 


(1) أخرجه البخارى فى (مناقب الأنصارء باب مقدم الدبى له وأصحابه المديدة» ح5؟9؟) من حديث البراء بن عازب ‏ يزقتة . 
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. قال القشيرى: لا تصح الهجرة إلى الله إلا بالتبرى بالقلب عن غير الهء والهجرة بالنفس يسيرة بالصبة إلى 
' الهجرة بالقابء وهى هجرة الخواص» وهى الهجرة عن أوطان التفرقة إلى ساحة الجمعء والجمع بين التعريج فى 
أوطان التفرقة والكون فى مشاهدة الجمع متناف.ه. وقال فى قوله تعالى: «وإنه فى الآخرة لمن الصالحين4 أى: 


للدنو والقربة والتخصيص بالزلفة .ه. 
ثم ذكر قصة لوطء فقال: 
م ماسم بهسامن 
و کم لاوت الرِعَالَ وتَقَطْعُو ایی لتيل انو 


E TS‏ اتال آتیابمداب 


ا حكنت نألصَّدقِينَ €3 قَالَرَي انضرف عل الْمَو رالميدت 9 


سے ر مه أ ترج 
ر ب ار و مجعم A 3 a‏ سره ص بے سے سے 
ولماجاءت رسلنا رهيم بالشرئ اد مهلكأ أهل هذِوالْمَرَيَةٍ HEE‏ 


كان أطليرت € قال في ها ًا تالا ن حخث علوي شی 
وهللا نرات ڪات م نّالقيريت © ونما آ نے ت رشا رگا٤‏ 
هم وات بهم درعا وَوَانُوا لات وا E HN GD A,‏ 
© اناما زلوت اَهَل هذه القرحة جرا مر السَّمَاءِبِمَآ 
2 جم ا اس و 2 چ مح 7 
اشرت © رتد سے صحكنامنها ا اک َة وعيوت 9© 4 
يقول الحق جل جلاله EEE AG‏ : الفعلة البالغة مى 
القبح» وهى اللواطة» ما سبكم بها من أحد من العالين 4: : جملة مستأنفة مقررة لفحش تلك الفعلة؛ كأن قائلا 
قال: لم كانت فاحشة؟ فقال: لأن أحداً ممن قبلهم لم يقدم عليهاء قالوا: لم يتُذكر على ذكر قبل قوم لوط. 
« أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ‏ أى: تتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المالء كما هو شأن قطاع 
الطريق» وقيل: اعتراضهم السابلة لقصد الفاحشةء ١‏ وتأتون في ناديكم ) ؛ فى مجالسكم الغاصة بأهلهاء ولا يقال 
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للمجلس: نادء إلا مادام فيه أهله 8 المنكر #: ؛ قعلهم الفاحشة بالرجالء أو: المضارطة» أو: السباب والفحش فى 
المزاح» أو: الحذف بالحصىء أو: مضغ العلك» أو الفرقعة. 

وعن أم هانئ ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سألت النبى ي عن قوله: «وتأتون فى ناديكم المنكر»؟ فقال: «كانوا 
يحذفون من يمر بهم الطريق» ويسخرون مدهم»(') . وقال معاوية: قال النبى ج : «إن قوم لوط كانوا يجلسرن فى 
مجالسهم؛ وعند كل رجل قصعة من الحصىء فإذا مر بهم عابر قذفوه؛ فأيهم أصابه؛ كان أُولى يه.(1) . 

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ‏ فيما تعدنا من نزول العذاب» 
أو فى دعوى النبوة» المفهومة من التوبيخ» ظ قال رب انصرني *» بإنزال 5 على القوم المفسدين 4 
بابتداع الفاحشة وحمل الناس عليهاء وستها لمن بعدهم . وصفهم بذلك؛ مبالغة فى استدزال العذاب» وإشعار) بأنهم 
أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. 

ونا جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى )» جاءت الملائكة بالبشارة لإبراهيم؛ بالولد» والنافلة إسحاق؛ ويعقوب» 
أى: مروا عليه؛ حين كانوا قاصدين قوم لوط « قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 4 ؛ سدرمء والإشارة بهذه 
القرية تشعر بأنها قريبة من صوضع إبراهيم يلاء قالوا: إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم» 
قاله النسفى. لظ إن أهلها كانوا ظالمين تعليل للإهلاكء أى: إن الظلم قد استمر منهم فى الأيام السالفة؛ وهم 
عليه مُصِرُون» وهو كفرهم وأنواع معاصيهم. <[ قال 4 إبراهيم: (( إن فيها لوطأ 4 أى: أتهلكونهم وفيهم من هو 
برىء من الظلم» أر: وفيهم نبى بين أظهرهم؟ (إ قالوا 4 أى: الملائكة: ( نحن أعلم 4 منك ا يمن فيهاء 
لنجيئه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ؛ الباقين فى العذاب. 

ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم؛ فقال: ‏ ولا أن جاءت رساتا لوطا سيء 
بهم # أى: شاع شجيعهم وكمه::مخافة أن يقصدهم قومه بسوء. و«أن:: صلة ؛ لتأكيد الفعلين» وترتيب أحدهما 
على الآخر, كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمان؛ كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ترتيب. 
ل وضاق بهم ذرْعاً 4 أى: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه وطاقته؛ وقد جعاوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (41/1؟)؛ والدرمذى وحسته فى (التفسير سورة العلکبوت» 2711/6 ح ١۹٠۳)ء‏ وصححه الحاكم 


(؟/405)؛ ووافقه الذهبى . وأخرجه الطيرى :)١45/٠١(‏ واليغوى فى التفسير (5/5؟5). 
4( انظر تفسير اليغوى الشاحيةة 
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فقد الطاقة؛ كما قالوا: رحب الذراع» إذا كان مطيقا للأمور؛ والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال 
مالا يناله القصيرء فاستعير للطاقة والقوة وعدمها. 

وقالوا 4» لما رأوا فيه أثر الضجر والخوف: 8 لا تخف ولا تحزن » على تمكنهم مناء «إإنا مبجوك 
وأهلك 4 أى: وننجى أهلك؛ فالكاف فى محل الجرء و«أهلك؛: نصب بفعل محذرف» 9 إلا امرأتك كانت من 
الغابرين چ . فى الكلام حذف يدل عليه ما فى هود(')ء أى: لاتخف ولا تحزن من أجلناء إنهم لن يصلوا إليك 
ونحن عتدكء بل يهلكون جميعاً» وأما أنت؛ فإنا منجوك..إلخ؛ لأن خوفه إنما كان عليهم لا على نفسه. أو يقدر: إنا 
منجوك وأهلك بعد هلاكهم. ثم قالوا: ([ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا 4 ؛ عذاباً من السماء بما كانوا 
يفسقون © ؛ بسبب فسقهم . 

ط ولقد تركنا منها # ؛ من القرية هل آية بينة ‏ » هى حكايتها الشائعة» أو آثار منازلهم الخربة» وقيل: الماء 
الأسرد على رجه الأرضء حيث بقيت أنهارهم مسردةء وقيل: الحجارة المسطورة» فإنها بقيت بعدهم آية #‡ لقومٍ 
يعقلون ‏ ؛ يستعملون عقولهم فى الاعتبار والاستبصار. والله تعانى أعلم. 

الإشارة: قوله تعالى: 8 وتأتون في ناديكم المدكر 4 قال القشيرى: من جملة المذكر: تخلية الفساق مع 
فسقهم» وترك القبض على أيديهم» ومن ذلك: ترك الاحتشام للشيوخ والأكابر.ه. وقال فى قوله تعالى: # إن فيها 
لوطا #, لما أخبروه بمقصدهم من إهلاك قوم لوطء تكلم فى شأن لوطء إلى أن قالوا: «لندجينه .> الخء فدل ذلك 
على أن الله تعالى لوأراد إهلاك لوطء رلو كان بريئآء لم يكن ظلماء لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم - مع وقر 
علمه ‏ يشكل عليه» حتى كان يجادل عنه؛ بل لله أن یعدب من يعذّب ويعافى؛ من يعافى بلا حجر ه. 

قال شيخ شيوخنا الفاسى فى حاشيته: وما ذكره واضح من حيث العقيدة» وإن كانت الآية» وقول إبراهيم يحتمل 
أن يكون من نوع قوله تعالى: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4('). والمعنى الأول معلوم من قوله تعالى: 
قل فمن يملك من الله شيعا إن أَراد أن يها يهلك الم لمسيح ابن مريم وأمّه 5(4) الآية.ه. قلت : ظاهر قوله 
تعالى: «إ يجادلتا في قَوْم لوط )()؛ أن مجادلته كانت عن قرمه فقط؛ لغلبة الشفقة عليه؛ كما هو شأنه» ولذلك 
(1) فى قوله تعالى: «قالرا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ..4 الآية .۸١‏ 


(۲) من الآية ” من سورة الأنفال. (*) الآية ١١‏ من سورة المائدة . )٤(‏ من الآية 4/ا من سورة هود 


fae 


الجزء العشرون سورة العتكبوت / الأيتان: ٠۷ - ۳٦‏ 


57 ا چ اد ليا oR BR E‏ ك يت 
قال تعالى: ‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب #... حتى قال له تعالى: 9 يا إبراهيم أعرض عن هذا 4(') لما تحتم 
عليهم العذاب» فتأمله. 

ثم ذكرقصة شعيبء فقال 


١ ول مدت أَحاهم سعيْبافَقَالَ يفَو اعدو‎ ١ 


عم الع 


E aN E A دو ولعي نه‎ 7 gre 


e 5 5 I u fe - 1‏ 3 7 5 
ولا تعثوا فى الارض مفسدن 0 بوه فالخدتهم 
ا 2 
دارهم جشییت © 4 

يقول الحق جل جلاله : ظط و أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباء فقال يا قوم اعبدوا الله © وحده 
# وارجو اليوم الآخر 4 أى: خافوه» واعملوا ما ترجون به الثواب قيهء 8 ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 ؛ 
قاصدين الفسادء #8 فكذبوه فأخذتهم الرجفة > ؛ الزلزلة الشديدة؛ أو: الصيحة من جبريل 2آل؛ لأن القلرب 
رجفت بهاء [ فأصبحوا في دارهم 4 ؛ بلدهم وأرضهم» ل جاثمين 4؛ باركين على الركب؛ ميتين . 

الإشارة : العبادة مع الغفلة عن العواقب الغيبية المستقبلة» لا جدرى لهاء كأنها عادة» وخوف العواقب» من 
غير استعداد لهاء خذلان» والاجتهاد فى العمل؛ مع ارتقاب العواقب الغيبية» فلاح» من شأن أهل البصائرء كما قال 


تعالى فى حق من مدحهم من أكابر الرسل: ظ أولي الأيدي والأبصار إا أخلصتاهم بحَالصّة ذكرى الذار»(2) . 


ثم ذكر قوم هود وصالح وموسى - عليهم السلام - فقال: 


سے کر رر ر ص0 2 کے ت م 5 د د سے وک ر 
0 وعاداوثموداوقد تښک ن مُسحسكنهم وزت لهم 


e وی مس م ہے 24 تع ع عرس ده ب ثم د‎ ۴ TT 
لشَّيْطدنٌ أعمهم فص د هم عاس بيل وكا امستبصردں 22 دروت وفرعوت‎ 
٥ک مر ص سے یھ ے سرس ہے سس 2 ےم 7 او ص ر 22 ر رر‎ 
وھک ولذ جا شم موی پات وا کک روا فی الأرض وما انوا سروت‎ 
شیو ررر ت م ان نس عن خا ص‎ 
س ود ےچ ر ا کا ا ےا کس‎ ٢ ٦ مي بک‎ 
. إذ أخذ تايذ نه فمنهم مَنْ أرسلنا عليه حَاصِبًا وَمِنْهَممَن أهذته الضبحة‎ 


س ے ت 


)١(‏ الآيتان: ۷١ - ۷١‏ من سورة هود (Y)‏ الآيتان: 4 47 من سورة دصس:. 


۳۰۹ 


سورة العتكبوت / الآيتان: ۳۸ - +4 الجزء العشرون 


وماي 7 دسح ر ادن ا اونا لَمظلمه ا 
E 1 9‏ لے FA‏ ۵ 4 


يقول الحق جل 8 أوشموذاً4 أى: انکر علا رموه أو أهلكنا عاداء وثموداً» يدل عليه 
«فأخذتهم الرجفة٤؛‏ لأنه فى معنى الإهلاك» ™ وقد تبين لكم # ما وصفنا من إهلاكهم # من مساكنهم 4 
الدارسة. أو تبين لكم بعض مساكنهم الخربة إذا مررتم بها خالية. ‏ وين لهم الشيطان أعمالهم 4 من الكفر 
والمعاصى: ‏ فصدّهم عن السبيل 4؛ عن الطريق الذى أمروا بسلوكه؛ وهو الإيمان بالله ورسوله. ل وكانوا 
مستبصرين ‏ ؛ متمكنين من النظر والاستبصار وتمييز الحق من الباطل» ولكنهم لم يفعلوا. أو عارفين الحق من 
الباطل؛ بظهور دلائله؛ لكنهم عاندوا؛ حسداً. يقال: استبصر: إذا عرف الشىء على حقيقته ‏ أو: متيقنين أن العذاب 
لاحق بهم؛ بإخبار الرسرل» لكنهم لجوا. أو: مستبصرين فى ضلالتهم معجبين بها. 

وقال الفراء: عقلاء ذوو بصائرء يعنى: علماء فى أمور الدنياء كقوله: < يمون ظاهرا من الحياة الدنيًا ... 4() 
الآية. وقال مجاهد: حسبوا أنهم على الحق؛ وهم على الباطل.ه. 

ل وقارون وفرعون وهامان 4» أى: أهلكداهم, ط ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض 
وما كانوا سابقين 4؛ فائتين» بل أدركهم أمر الله فلم يفوتوه . يقال: سبق طالبه: فاته ( فكلا أخذتا 4 ؛ عاقبتاه 
© بذنبه 4 فيه رد على من يجوزا العقوبة بغير ذنب. قاله النسفى» وهو جائز عقلاً فى حقه تعالى؛ لكنه لم يقع؛ 
لإظهار عدله . 9 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا # أى : ريحاً عاصفة فيها حصباء أو: ملكا رماهم بها. 

قال ابن جزى: فيحتمل عندى أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط هلكوا بالحجارةء وعاذ) هلكوا بالريح. وإن 


حملناه على المعنى الواحد؛ تقض ذكر الآخر» وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد؛ فى معنيين؛ ويقوى 
ذلك أن المقصود عموم أصناف الكفار. ه. 


١‏ ومنهم من أخذته الصيحة 4 ؛ كمدين وثمود, ل ومنهم من خسفنا به الأرض 4 كقارون» ™[ ومنهم من 
أغرقنا 4 ؛ كقوم نوح» وفرعون رقومهء ‏ وما كان الله ليظلمهم 4 فيماقبهم بغير ذنب؛ إذ ليس ذلك من عادته ‏ عز 
وجل » وإن جاز فى حقه» لإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 ؛ بالتعرض للعذاب بالكفر والطغيان» وبالله التوفيق. 


. الآية ۷ من سورة الروم‎ )١( 


نان 


الجزء العشرون سورة العنكبوت / الآيات: ٤٤ - 4١‏ 
الكره ا ب ا 


الإشارة : الاستبصار فى أمور الدنياء والتحديق فى تدبير شؤونهاء حمق وبطالة()ء وقد وسم به الحق تعالى 
اکن بق لوط ركا ههرو 4 اق ارو اة تان رما يقرب اليه رما خب عه 
والفحص عن ذلك» والتفكر فى عراقب الأمور؛ من شأن العقلاء الأكياسء قال ية «ألا وإن من علامات العقل: 
التجافى عن دار الغرورء والإناية إلى دار الخلود» والتزود لسكنى القبورء والتأهب ليوم النشور» » وقال أيضا َا : 
#الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواهاء ونمدّى على الله الأمانى»(')ء وقيل 
للجنيد دة : مني يكون الرجل موصوفا بالعقل؟ فقال: إذا كان للأمور متميزاء رلها متصفحاً؛ وعما يوجبه عليه 
العقل باحمّاء فيتخيرٌ يذلك طلب الذى هو أولى؛ ليعمل به؛ ويؤثره على ما سواه . ثم قال: فمن كانت هذه صفته 
ترك العمل بما يغنى ريدقضى » وذلك صفة كل ما حوت عليه الدنياء وكذلك لا يرضى أن يشغل نفسه بقليل زائل» 


ويسير حائل» يصده التشاغل به» والعمل له» عن أمور الآخرة» التى يدوم نعيمها ونفعهاء ويتأبد سرورهاء ويتصل 


بقاؤها.. الخ كلامه. 
وقد ضرب اللہ مثلاً لمن ركن إلى غير اللهء فقال: 9 
E‏ سے مودو م 2 r‏ 2 سر سے ار 05 
$ مل لزت اخ ذوامن د وب أله أولياء لالعنصسكبو اغندت 
ی مکار ا 2 


ياو ان اوس لسوت ليت الڪ وت وا ااا EEO‏ 


م ت 


ۋرا ر مج كي سر 2 
ميد عور من دونو من ئی ووه و العزبرالححكم وتا الأمشدل نضريها 
رص کے ر بے بير 0 
0 


ا إلّاالصيئون 69 حل اله لسوت وَالْدرْصَ الیک فى 5 


)١(‏ الاستبصار فى أمور الدتيا فرض لازم للأمة.. يلبغى أن تتعاون الأمة لإقامته فى كل أمر من أمور الدنياء وشأن من شلونهاء 
وعلى العاقل ‏ ما لم يكن مغلوبآ على عقله ‏ أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه. 

(۲) أخرجه بنحوه الترمذى وحسنه فى (صفة القيامة والرقائق» باب ۲۵ ح475/1١‏ ج4770)؛ وابن ماجة فى (الزهدء باب ذكر 
الموت والاستعداد له ۱٤۲۳/۲‏ ح4770) من حديث شداد بن أوس. 


ثانا 


سورة العنكبوت / الآيات: 1١‏ - 14 الجزء العشرون 


يقول الحق جل جلاله: مَل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 4 ؛ أصناماً يعيدونهاء أى: مكل من 
أشرك بالله الأوثان؛ فى الضعف» وسوء الاختيار؛ 5 كمثل العنكبوت اتخذت بيتا چ > أى: كمثل العنكبوت فيما 
تتخذه لنفسها من بيت؛ فإنه لا يدفع الحر والبرد؛ ولا يقى ما تقى البيوت» فكذلك الأوثان» لا تنفعهم فى الدنيا 
والآخرة؛ بل هى أَوْهَى وأضعف» فإن لبيت العتكبوت حقيقة وانتفاعاً عاماًء رأما الأوثان فتضر ولا تنفع» 8 وإن 
أوهَنَ البيوت 4 أى: أضعفها فإ لبيت العدكبوت 4؛ لا بيت أوهن من بيته؛ إذْ أضعف شىء يسقطها. عن علي 
نيه : «طهروا بيرتكم من نسج العنكبوت؛ فإن تركه يورث الفقره . 

والعتكبوت يقع على الواحد والجمع؛ والمذكر والمؤنث» ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب. 
لو كانوا يعلمون ‏ لعلموا أن هذا مثلهم؛ وأنَ ما تمسكوا به من الدين أرق من بيت العنكبوت . وقال الزجاج: 
تقدير الآية: مثل الدين اتخذوا من دون الله أولياء؛ لوكانوا يعلمون» كمئل العنكبوت. وقيل: معنى الآية: مثل 
المشرك يعبد الوثن» بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله مقل عذكبوت تتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل بنى بيتا بجر 
وجصء أو جص وصخورء قكما أن أوهن البيرت» إذا استقرأتها بين بيمّاء بيت المتكبوت؛ كذلك أضعف الأديانء إذا 
تتبعتها ديناً دينأ» عبادة الأوثان. 

وقال الضحاك: ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنهاء فلو علموا أن عبادة الأوثان» فى عدم الغنى» كما ذكرنا فى 
المثل؛ لما عبدوهاء ولكنهم لا يعلمون» بل الله يعلم ضعف ما تعبدون من دونه وعجزه؛ ولذلك قال: $ إن الله يعلم 
ماتدعون(١)‏ من دونه من شيء 246 أى: يعلم حاله» وصفته؛ وحقيقته؛ وعدم صلاحيته لما تو نه مته؛ فما: 
موصولة؛ مفعول ٠يعلم؛؛‏ وهى تامة» أى: يتعلق علمه بجميع ما يعبدونه من دونه أئ شىء كان. أو ناقفصةء 
والنانى محذوف» أى: يعلمه وهياً وباطلا . وقيل: استفهامية مغلقةء وأما كونها نافية فضعيفء و«من»» الثانية؛ 
للبيان» ومن قرأ بالخطاب؛ فعلى حذف القول» أى: ويقال للكفرة: إن الله يعلم ما تعبدونه من دونه من جميع 
الأشياء» أو: أىّ شىء كان. 

<( وهو العزيز ) الغالب الذى لا شريك لهء «ل الحكيم 4 فى ترك المعاجلة بالعقوبة» وفيه تجهيل لهم» حيث 
عبدوا جمادا لا علم له ولا قدرة» وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء» الحكيم الذى لا يفعل إلا لحكمة وتدبير. 

« وتلك الأمغال ) الغريبةء أى: هذا المثل ونظائره 8 نضربها للناس 4 ؛ نبِيْتهَا لهم؛ تقريبا اما بعد عن 
أفهامهم. كان سفهاء قريش وجهاتهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعدكبوت؛ ويضحكون من 


. 589/7 قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: «يدعون» بياء الغيب . وقرأ الباقون بالخطاب. انظر: الإتحاف‎ )١( 


rt 


الجزء العشرون سورة العنكبوت / الآية: 46 


ذلك» قلذلك قال تعالى :ظ وما يعقلها إلا العالمون » » أى: بالله رصفاته وأسمائه؛ ویمواقع كلامه وحكمه؛ أى: 
لايعقل صحتها وحسنهاء ولا يفهم حكمتهاء إلا هم؛ لأن الأمثال والتشُبيهات إنما هى طرق إلى المعانى المستورة؛ 
حتى يبرزها ويصورها للأفهام» كما صور هذا التشبيه الذى بين فيه حال المشرك وحال المؤمن. وعن النبى َا 
أنه تلا هذه الآيةء وقال: «العالم: من عقل عن اللهء فعمل بطاعته» واجتدب سخطه»!(١)»‏ ودلّت هذه الآية على 
فضل العلم وأهله. 

© خلق الله السموات والأرض بالحق ) أى: محقاء لم يخلقها عبثاًء كما لم يضرب الأمثال عبثً» بل خلقها 
لحكمة» وهی أن تكون مساكن عباده» وعبرة للمعتبرين منهم؛ ودلائل على عظم قدرته؛ بدليل قوله: ‏ إن في 
ذلك لآية للمؤمنين ) ؛ لأنهم هم المنتفعون بها. وقيل: بالحق: العدل» وقيل: بكلامه وقدرته» وذلك هو الحق الذى 
خلق به الأشياء . وخص السموات والأرض؛ لأنها المشهودات. والله تعالى أعلم. 

الإشارة : من اعتمد على غير الله؛ أو مال بالمحبة إلى شىء سواه؛ كان كمن اعتمد على خيط العنكيوت؛ فعن 


م 


قريب يذهب ویفوت» يامن تعلق بمن يموت؛ قد تمسكت بأضعف من خيط العذكبوت. 

تنبيه : الأشياء الحسية جط الله فيها القرى والضعيف: والعزيز والذليل؛ والفقير والغنى؛ لحكمة» وأما أسرار 
المعانى القائمة بها؛ فكلها قوية عزيزة غنية؛ فالأشياء» بهذا الاعتيار- أعني: النظر لحسها ا 
ضعفهاء عزيزة فى ذلهاء غدية فى فقرها. ولذلك تجد الحق تعالى يدفع بأضعف شىء أقرى شىء؛ وينصر بأذل 
شىء على أقوى شىء. رُوى أنه لما نزل قوله تعالى: «وإن أَرْهن البيوت لبيت العدكبوت٤؛‏ شكى العنكبوت إلى الله 
تعالى» وقال: رب خلقتنى ضعيفاًء» روصفتنى بالإهانة والضعف» فأوحى الله تعالى إليه: انكسر قلبك من قولناء 
ونحن عند المنكسرة قلوبهم من أجلناء وقد صددنا بنسجك الضعيف صناديد قريش» وأغنينا محمد عن كل ركن 
كثيف؛ فقال: يارب حسبى أن خلقت فى ذلى عزتى» وفى إهانتى قوتى. ه. ذكره فى اللباب. 

ثم أمره بالاشتغال بالتلارة والصلاة؛ تسلية وغيبة عمن آذاه» فقال: 

اتل ما وليك کیت لوداي کک ایت الوه نهن عن الم حشاء 


اراك يمانت @ 4 


)١(‏ قال المناوى فى الفتح السماوى (؟8517/1): ١رواأه‏ داود بن المحبر فى كتاب العقل؛ ومن طريقه الحارث بن أبى أسامة فى 
مسنده» والتعلبي» والواحدى» وألبغوى ‏ في التفسير )١45/5(‏ - من حديث جابر. وأورده ابن الجوزى قى الموضوعات»؛ ركتاب 
العقل» لدارد» كله موضوع؛ وأنظر أيضاً: تدزيه الشريعةء لابن عراق .)5١54/1١(‏ 


وم 


سورة العنكبوت / الآية: ٤٠٥‏ الجزء العشرون 


يقول الحق جل جلاله : لإ اتل ما أأوحى إليك من الكتاب )؛ تدعماً بشهود أسرار معانيه» ويشهود المتكلم 
به فتغيب عن كل ما سواه؛ واستكشافاً لحقائقه» فان القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار مالم ينكشف له أول ما 
قرع سمعه. وقد كان من السلف من يبقى فى السورة يكررها أياماًء وفى الآية يرددها ليلة وأكذرء كلما رددها ظهر 
له معان آخز: 


فإ وأقم الصلاة 4 أى: دم على إقامتهاء بإتقانها؛ فعلاً وحضور) وخشوعاًء « إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء 4 ؛ الفعلة القبيحة؛ كالزنى» والشرب» ونحوهماء ‏ وا كر # » وهو ما يُنكره الشرع والعقل. ولا شك أن 
الصلاة؛ إذا صحبها الخشوع والهيبة فى الباطنء والإتقان فى الظاهرء نهت صاحبها عن المنكرء لا محالة» 
وإلا فلا. 


روى أن فتى من الأتصار كان يصلى مع رسول الله الصلواتء ولا يدع شيكاً من الفواحش إلا ركيهء قوصف 
حاله له يك فقال: «إن صلاته تنهاه» . فلم يلبث أن تاب. ه(١)‏ . 


2 رور 


وأما من كان يصليها فلم تنهه؛ فهو دليل عدم قبولهاء ففى الحديث: «من لم تتهه صلاته عن الفحشاء والمذكر 
لم يؤدذ من الله إلا بعدأ»(1) رواه الطبرانى. وقال الحسن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمذكر قليست بصلاةء ' 
وهى وبال عليه . وقال ابن عوف: إن الصلاة تنهى؛ إذا كنت فيها فأنت فى معروف وطاعةء وقد حجزتك عن 
الفسشاء والفكر. ف . فصن الذهى يكرته مادام فيها:وغلية حمله للمحلى: 

قال المحشى: يعنى: أن من شأنها ذلك؛ وإن لم يحصل ذلك فلا تخرج عن كونها صلاةء كما أن من شأن 
الإيمان التوكل» وإن قدر أن أحداً من المؤمدين لا يتوكل؛ فلا يخرج ذلك عن الإيمان. وقيل: الصلاة الحقيقية: ما 
تكون لصاحبها ناهية عن ذلك؛ وإن لم ينته فالصلاة ناهية على معنى: ورود الزواجر على قلبه» ولكنه أصر ولم 
يطع. [ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فإن كان!(")ء وإلا قصورة الصلاةء 
لا حقيقتها. انظر القشيرى. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافى الشاف (ص :)٠۲۸‏ «لم أجده؛؛ وأخرج الإمام أحمد فى المسند )٤٤١/۲(‏ ء والبزار (كشف الأستار 
0 عن أبى هريرة: (جاء رجل إلى الابى ع فقال: إن فلاناً يصلى بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال: «إن صلاته ستنهاه . 

)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير )١55/5+(‏ عن ابن عباس راہن مسعود موقوفاًء وعزاه فى الدر المدذور (3/5؟1١)‏ تلطبرائى» ولين 
أبى حائم؛ عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر: ألكافى الشاف (ص .)١77‏ 

(۲) المثبت بين المعكوفتين من لطائف الإشارات للقشيرى (11/۳) . وهو ضرورى. 


۳۹ 


ألجزه العشرون ۰ سورة العنكبوت / الآية: 45 


وقال اين عطية: إذا وقعت على ما يتبغى؛ من الخشوع» والإخبات لذكر عظمة اللهء والوقوف بين يديهء انتهى 
عن الفحشاء والمنكرء وأما من كانت ضلاته لا ذكر فيها ولا خشوع» فتلك تترك صاحبها بمنزلته حيث كان .ه. 


فاتدة: ذكر فى اللباب أن أول من صلى الصبح آدم كلا لأنه لم يكن رأى ظلمة قطء فلما نزل» وجنه الليل 
خر مغشيأء فلما أصيح ورأى الدور صلى ركعتين» شكراً. وأول من صلى الظهر إيراهيم» لما فدى ولده» وقد كان 
تزل يه آريعة أهوالء هم الذبح وهم الولدء وهم والدته» وهم مرضاة الرب» قصلى أريع ركعات؛ شكرا لله تعالى. 
وأولك من صلى العصر سليمان ياء لمأ رد الله عليه ملكه. وأول من صلى المغرب عيسى ا كفارة عما 
اعتقد فيه من أنه ثالث ثلاثة. وأول من صلى العشاء يونس كا ولعله هذا الوقت الذى نيذ فيه بالعراء. وأول من 
توضاً آدم؛ كفارة لأكله .ه. مختصراً بزيادة بيان . وجمعها الحق تعالى لهذه الأمة المحمدية؛ لتحوز فضائل تلك 
للشرائع؛ لأنه يك جامع لما افترق فى غيره. 

ثم قال تعالى: ل ولذ کر الله أكبر ‏ » أى: ولذكر اللهء على الدرام» أكبرء في النهى عن الفحشاء والمدكر» من 
الصلاة؛ لأنها فى بعض الأوقات. فالجزء الذى فى الصلاة ينهى عن الفحشاء الظاهرة» والباقى ينهى عن الفحشاء 
ألباطنةء وهو أعظمء ولأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب لهء وثواب ذلك الذكر أن يذكره الله تعالى؛ 
لقوله: © فَاذْكُرُوني أَذْكْرَكُم 4() . ومن ذكره حفظة ورعاه. أو: لذكر الله أكبر؛ أجراًء من الصلاة؛ ومن سائر 
الطاعات» كما فى الحديث: «ألا أنبدكم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم» وأرفعها فى درجاتكم؛ وخير لكم من 
إتفاق الذتهب والورق» وخير لكم من أن تلَقوا عدوكم قتضريوا أعتاقهم ويضريوأ أعنافكم؟ قالوا: وما ذلك يارسول 
الله؟ قال: كر الله» (") . وسدل: أ الأعمال أقضل؟ قال: «أن تموت ولساتك رطب من ذكر اء (7) . 


قيل: المراد يذكر الله هو الصلاة نفسهاء أى: وللصلوات أكبر من سائر الطاعات» وإتما عبّر عنها بذكر الله؛ 
ليشعر بالتعليل» كأنه قال: والصلاة أكبر؛ لأنها ذكر الله . وعن ابن عباس: ولذكر الله لكم إياكم» برحمته؛ أكبر من 
ذكركم إياه بطاعته . وقال ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأن ذكره بلا علة» وذكركم مشوب بالعلل 
والأمانى» ولآن ذكره لا يفنى: وذكركم يفنى . أو: لذكر الله أكبر من أن تفهمه أفهامكم وعقولكم . أو: ذكر الله أكبر 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة اليقرة. 

(1) أخرجه الترمذى فى (الدعوات» باب ٦ء‏ د /8؟4: ح71917؟)؛ وابن ماجة فى (الأدبء باب فضل الذك, ۱۲٤١/۲‏ ح ۳۷۹۰)» 
وللبيهقى فى للشب ,)2١5(‏ وللحاكم وصححه فى المستدرك (£۹7/1)› رصححه ورافقه الذهبى» من حديث أبى الدرداء. 
(؟) رواه ابن حبان قى ستحيحه (815)» والبراز (كشف الاستارح »)٠١۹‏ من حديث معاذ بن جبلء وقال الهيثمى فى المجمع: 

(74/16): وإستاده حسن. 


ا 


سورة العنكبوت / الآية: 45 الجزء المشرون 


من أن تبقى معه معصية 0 والله يعلم ما تصنعون ې من الخير رالطاعة؛ فيثييكم أحسن الثواب. والله تعالى 
أعلم . 

الإشارة: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر المتعلقين بالجوارح الظاهرةء والذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر 
المتعلقين بالعوالم الباطتة؛ وهى المساوئ التى تحجب العبد عن حضرة الغيوب» فإذا أكثر العبد من ذكر اللهء على 
تت الخضور والقفرغ من الشواغل» دوز قليهء رتظهر سزه وليه فاتصف بأرضناف الكمال؛ وزات عته جميع 
العلل» ولذلك جعلته الصوفية معتمد أعمالهم» والتزموه مع مرور أوقاتهم وأنفاسهمء ولم يقتنعوا مته بقليل ولا كثير» 
بل قاموا فيه بالجد والتشميرء فيذكرون أولاً بلسانهم وقلوبهم» ثم بقلوبهم فقط؛ ثم بأرواحهم وأسرارهم» فيغيبون 
حينئذ فى شهود المذكور عن وجودهم وعن ذكرهم» رفى هذا المقام ينقطع ذكر اللسان» ويضير العبد محواً فى 
وجود العيان» فتكون عبادتهم كلها فكرة وعبرة» وشهودا ونظرة» وهو مقام العيان فى منزل الإحسان» فيكون ذكر 
اللسان عندهم بطالة(١)»‏ وفى ذلك يقول الشاعر: 


م و 


أما ترى الحق قد لاحت شواهده ؟ وواصل ألكل؛ من معناه؛ معتاك؟! 


قال القشيرى: ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه ذكر مخلوق أو معلوم للعبدء فضلا أن يبقى معه للفحشاء 
والمتكر سلطان .ه . رقال فى القرت على هذه الآية : الذكر عند الذاكرين: المشاهدة» فمشاهدة المذكور فى الصلاة 
أكير من الصلاة . هذا أحد الوجهين فى الآية. ثم قال : وروى فى معنى الآية؛ عن رسول الله ي أنه قال : إنما 
فرضت 00 والطواف» وأشعرت المتاسك» لإقامة ذكر الله عز وجل » ؛ قال تعالى: « وأقم 
الصلاة لذكري »)٩()‏ » أى: : لتذكرنى فيها a‏ فإذا لم يكن فى قلبك للمذكورء الذى هو المقصرد رالمبتغىء 
عظمة ولا هيبةء ولا إجلال مقام» ولا حلارة فهم: قما قيمة ذكرك فإنما صلاتك كعمل من أعمال دنياك. وقد 

جعل الرسول ب الصلاة قسمآ من أقسام الدنياء إذا كان المصلى على مقام من الهوى» فقال: «حيب إلى من 


)١(‏ لايكون ذكر اللسان بطالة . واللبى ‏ وقال: «لايزال لسانك رطباً بذكر الله ..» والله عز وجل يقول: «أنا مع عبدى المؤمن ما 
ذکرنی وتحركت بی شفتاء؛ فكيف يكون هذا بطالة!! مع تحقق السر بالذكر؟. 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة مله. 


مم 


الجزم الحادى والعشرون سورة العنكيوت / الآية: 45 


دنياكم..»(١)‏ ذكر منها الصلاةء فهى دنيا لمن كان همه الدنياء وهى آخرة لأبناء الآخرةء وهى صلة ومواصلة 
لأهل الله عز وجل » وإنما سميت الصبلاة؛ لأنها صلة بين الله وعبده؛ ولا تكون المواصلة إلا لتقى؛ ولا يكون 
التقى إلا خاشعاً» فعند هذا لا يعظم عليه طول القيام» ولا يكبر عليه الانتهاء عن المنكرء كما قال الله: «إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» . ه. 


ثم ذكر ما ينشّج عن الصلاة الكاملة والذكر الدائم» وهو الخاق الجميل» فوصى به» حيث قال: 
« © ولد يلوا اخ اكبلا يالى اسر EA‏ 


2 


باذ ۍ اردلا وان کم و “ھاو لھک ورد ون ينر 9© 4 


يقول الحق جل جلاله : [ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن © ؛ إلا بالخصلة التى هى أحسن؛ 
أى: ألطف وأرفق» وهى مقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظم؛ والمشاغبة بالنصح. بأن تدعوه إلى الله تعالى 
برفق ولينء وتبين له الحجج والآيات» من غير مغالبة ولا قهر. وأصل المجادلة: فل الخصم عن مذهبه بطريق 
الحجج» وأصله: شدة الفتل» ومنه قيل للصقر: أجدل؛ لشدة فتل بدنه وقوة خلقه. والآية؛ قيل: منسوخة بآية 
السيف(؟)؛ وقيل: نزلت فى أهل الذمة. 


[ إلا الذين ظلموا منهم › فأفرطوا في الاعتداء والعتاد؛ ولم يقيلوا التصح» ولم يتفع فيهم الرقق» فاستعملوا 
معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله يك أو: إلا الذين أثبترا الوند والشريك؛ وقالوا: يد الله مغلولة . أو 
معناه: ولا تجادلوا الذين دخلوا فى الذمة» المؤدين للجزية؛ إلا بالتى هى أحسن. إلا الذين ظلموا: فنيذوا الذمة» 
ومنعوا الجزية» فمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز مناظرة الكفرة فى الدين» وعلى جواز تعلم علم الكلام» 


(؟) أخرج أحمد فى المسند (۱۲۸/۳ء )۲۸١‏ والنسائى فى سئنه (كتاب عشرة النساء )١171/7‏ والحاكم فى المستدرك (النكاح 
؟/. )٠‏ وصححه على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي» وكذلك أخرج أبو يعلى فى مسنده (115/0- ۰ ۰ ج الم ؟) كلهم من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 2# «حبب إلى من الدئيا: الطيب وإلنساه؛ وجعلت قرة عيدى فى الصلاة» 
قال الحافظ ابن حجر: وليس فى شىء من طرقه: لفظ :ثلاث» . أنظر الفتح السماوى ۳۷۸/١‏ وعليه فالرسول لم يجعل الصلاة من 
أقسام الدنيا بل هى قرة عيده 4# وهذه درجة رفيعة فوق الشيكين اللذين حببا إليه من الدنياء وهما الطيب راللساءء فهذا الشيدان 
ليس قرة عين له تق؛ لأنهما من الدنيا 

(1) قلت: كل ما هومن مكارم الأخلاق» لايجرى عليه النسخ؛ فدمسك بهذا الأصلء فحتى لو قاتلدا أهل الكداب فى جهاد شرعى صحيح» 
بشروطه. فتحن مأمورون بالعمل بهذه الآية حين نجادلهم» إلا من ظلم.. قنعامله بما يستحق حتى يول ظلمه» فإن جادلناهم قبالتی هی 
أحسن أيضا. 


۳۹ 


سورة العنكيوت / الآيات: ٤۷‏ - 49 للجزء الحادى والعشرون 


الذى به تتحقق المجادلة. قاله النسقى. لإ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد )؛ 
هذا من حسن المجادلة. قال ييه «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذيوهم» وقولوا: آمنا بالله وكتيه 
ورسلهء فإن كان ياطلاً؛ لم تصدقوهمء وإن كان حقاً؛ لم تكذبوهم»(!). 8 ونحن له مسلمون 4 ؛ مطليعون له 
خاصة:؛ وفيه تعريض باتخاذهم أحيارهم ورهباتهم أرياباً من دون الله 

الإشارة: المناظرة بين العلماء» والمذاكرة بين الفقراء» ينيغى أن تكون يرفق ولين عن قلب سليمء يقصد إظهار 
الحق وتبيين الصوابء أو تنبيه عن الغفلة» أو ترقية فى المنزلة» من غير ملاححة» أو مخاصعة» ولا قصد مخاليةء 
لأن العلم النافع» وذكر الله الحقيقى» يهذب الطبع» ويحسن الأخلاق. 

قال فى الحاشية: ثم تذكر حسن رده يك للقائلين له: السام عليكم» ورققهء وقوله لعائشة: «متى عهدتنى 
فاحشا» ؟ يتبين لك مناسبة الوصية بحسن المجادلة فى الآية مع ما قبلهاء وأن ذلك حال للمقيمين للصلاة: 
الذاكرين الله حقيقة؛ وأنهم على خلق جميل وحلم وسمت» لا يستفزهم شىء من للعوارض؛ لما رسخ فى لوبهم من 
نور القرب الذى محى الطبع وفحشه . والله تعالى أعلم له 

ثم ذكر برهان حقية القرآن الذى أنزل إليناء فقال: 


4 ل ا‎ E 


0 ردك اريك الصسككب مال بن ء انيندهم ال 5 ب رتور بے ومن توا € 
سے . رص صر ص سے ر م ر ره و 
وینو ماح ادوا اکور @ اکت تاران لو ريكب 


ر 


55 7 کر ہے سر عمد ر 07 
ولا انحط ميلك إذًا دا کراب لیے (0) بل بل هو يلت يدنات في صد دُورالئيت 
رومء Ce‏ بح مه 
قبي © ) 


ارا ا ا 


يقول الحق جل جلاله : ا وكذلك 4 أى: ومتل ذلك الإنزال البديع #أنزلنا إليك الكتاب ) مصدقاً 
لسائر الكتب السماوية وشاهدا عليهاء © فالذين اتيناهم الكتاب 4 ؛ التوراة والإنجيل: ا يؤمنون به ١#‏ وهم عيد 
الله بن سلام ومن آمن معه وأصحاب النجاشى» أر: من تقدم عهد الرسول عو من آهل الكتابء # ومن 
هؤلاء 4 ؛ من أهل مكةء ظ من يؤمن به 2 أو: فالذين آتيناهم الكتب قبلك يؤمنون به قبل ظهوره» ومن هؤلاء 
(1) أخرجه بدحود الإعام أحمد فى المسند (17/4)» وأبوداود فى (العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب 4 - ۰ ح5144)» واین حيلن قى 


صحيحه (موارد ح ١١١‏ ص 088 )؛ والطبرانی قى الكبير (۳۲۹/۲۲) ؛ وألبيهقى فى اتكبرى (۲/١٠)ء‏ عن بى نملة الاتصارى. وأصل 
الحديث فی صحيح البخارى: فى (كناب الاعتصام؛ باب قول الدبى: لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء ح283؟) ‏ من حديث ابی هريرة كزئة ‏ 


11۰ 
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للجزء فلحادى والعشرون سورة العدكبوت / الآيات ٤۹ - ٤)۷:‏ 


الذين أدركوا زمانك من يؤمن به. وإذا قلنا: إن السورة كلها مكيةء يكون إخباراً بغيب تحقق وقوعه؛ ‏ وما يجحد 
بآياتنا 4: مع ظهورها وزوال الشبهة عدهاء © إلا الكافرون 4 ؛ إلا المتوغلون فى الكفرء المصممون عليه؛ ككعب 
بن الأشرف وأضرابه» أوكقار قريشء إذا قلنا: الآية مكية. 
فل وما كنت توا من قبله 6؛ من قبل القرآن ‏ من كتاب ولا تَخْطُّه بيمينك )› بل كنت أمياًء لم تقرأ ولم 
تكتب» فظهور هذا الكتاب» الجامع لأنواع العلوم الشريفة والأخبار السالقة؛ على يد أمى؛ لم يعرف بالقراءة والتعلم» 
خرق عادة» قاطعة لبغيته ‏ وذكر اليمين؛ لأن الكتابةء غالباًء تكون بهء أى: ما كنت قارئاً كتاباً من الكتب» 
ولا كاتبآ ف إذاً لارتاب المبطلون 4 أى: لو كدت ممن يخط ويقرأ لقالوا: تعلمه» والتقطه من كتب الأقدمين» وكتبه 
بيده . أو: يقول أهل الكتاب: الذى تجده فى كتابنا أمى لا يكتب ولا يقرأء وليس به . وسماهم مبطلين» لإنكارهم 
للنبوةء أو: لارتيايهم فيهاء مع تواتر حججها ودلائلها. 
هذاء وكونه َة ميا كمال فى حقه يي مع كونه أميآ أحاط بعلوم الأولين والآخرين» وأخبر بقصص القرون 
الخالية والأمم الماضيةء من غير مدارسة ولا مطالعة» وهوء مع ذلكء يخبر بما مضي» ويما يأتى إلى قيام الساعة › 
وسرد عام الأولين والآخرين مما لا يعلم القصة الواحدة منها إلا الفاذ من أحبارهم» الذى يقطع عمره فى مدارسته 
وتطمهء وهذا كله فى جاهلية جهلاء؛ بعد فيها العهد بالأنبياء؛ وبدّل الناس» وغيروا فى كتب الله تعالى؛ بالزيادة 
وللنقصانء ففضحهم يك وقرر الشرائع الماضيةء فهذا كله كاف فى صحة نبوته» فكانت أميته به صف كمال 
فى حقه» ومعجزة دالة على نبوته؛ لأنه يك مع كونه أميآء ظهر عليه من العلوم اللدتية؛ والأسرار الربانية؛ 
مايعجز عنه للعقول» ولا تحيط به التقول؛ مع إحكامه لسياسة الخلق» ومعالجتهم؛ مع تنوعهم» وتدبير أمر الحروب» 
وإمامته قى كل علم وحكمة. 
وأيضا: المقصود من للقراءة والكتابة: ما ينتج عنهما من العلم؛ لأنهما آلةء فإذا حصلت الثمرة استغنى عنهما. 
والمشهور أنه يع لم يكتب قط. وقال الباجى وغيره: إنه كتب» لظاهر حديث الحديبية . وقال مجاهد والشعبى: 
مامات للنبى يي حتى کب وقرأ. وهذا كله مشعيق. 
قال تعالى: يل هو » أى: القرآن «آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 4 أى: فى صدور العلماء 
وحفاظهء وهما من خصائص القرآن؛ كون آياته بيتات الإعجازء وكونه محفوظا فى الصدورء بخلاف سائر الكتبء 
فإنها لم تكن معجزات» ولم تكن تقرأ إلا بالمصاحف. قال أبن عباس: 8 بل هو 4 أى: محمدء والعلم بأنه أمىء 
«إآيات بينات )؛ فى صدور آهل العلم من آهل الكتاب» يجدونه فى كتبهم. ها" . و(يل) : للإضراب عن 
)١(‏ ذك رالطيرى القوفین (7-5/51) ورجح القول الكانى لأن قوله تعالى: «بل هوآيات بينات4 بين خبرین من إخبارالله عن رسول الله سيدتا 


محمد 6 قهو بآن يكون حبرا حنه أولى من أن يكون خيرآ عن الكتاب. 
/ 
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محذوف» ينساق إليه الكلام» أى: ليس الأمرمما يمكن الارتياب فيه بل هو آيات وأضحات. و(فى صدور) : متعلق ببينات» 
أو: خبرثان لهو. # وما يجحد بآياتنا 4 الراضحة $ إلا الظالمون 4 ؛ المتوغلون فى الظلم. قال اين عطية: 
الظالمون والمبطلون هم كل مكذب للدبى بء ولكن عظم الإشارة بهما إلى قريش لأنهم الأهم. قاله مجاهد. ه. 
5 ر 5 

الإشارة: كم من ولى يكون أميأء ونجد عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند نحارير العلماء . 
ما اتخذ الله ولياً جاهلا إلا علّمه. ولقد سمعت من شيخدا البوزيدى مرن علوماً وأسرارأء ما رأيتها فى كتاب» وكان 
يككلم فى تفسير آيات من كتاب الله على طريق أهل الإشارة» قل أن تجدها عند غيره» وس معته يقول: وال 
ما جاست بين يدى عالم قطء ولا قرأت شيئاً من العلم الظاهر. قال القشيرى: قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن 
الغيب؛ فيها أودع براهين حقه؛ وبينات سرّه؛ ودلائل توحیده » وشواهد ربوبيته؛ فقانون الحقائق فى قلوبهم» وکل 
قوب لات مق ره وا فان يلف من انون ا مك ذلك احرف روس ادق بطل هن 
قلوب خواصه(!١)‏ ؛ لأن ذلك قانون معرفته» ومنها ترفع نسخة توحيده . ه. 


ثم رد اقتراحهم للأيات» فقال: 


يد له ل بي 1 کے رر کار ا الد سس متي و ل مي م سورد وو 

وقَالوالولا أَنزك علي ١ات‏ نر قل نما ا لأيلت عن دا ولنماانا نر 
r & 7‏ سح n‏ لج مر سر س م ر ص عه ب مي 3 2 : 

(©) أوارَيَكفهم اتاارلتَا کیک اتب يكل علهِرٌ لیک ف دلت 

١‏ چم 34 وء يي کا سر _- مي کی سر صا ما وى ر صر 

وزصکری لفور موی ل قل كف لے بحن وب شريدا 


ع ل و اق سے سے سے رھد قل ا و ے ےر ۵ و ص ل TI‏ 
اماف الس موت والأرضٍ وا لزت ءامنا بالباطل وحكمرواياله 
9 دچ 


وليك ليود © 


)١(‏ إنما يرجع إلى وصف الله فى قلوب خواصه؛ لأنهم عرفوا الله بالرجوع إلى وحيه؛ (الكتاب والسدة) فلا طريق لمعرفة الله إلا 
ما أوحاه أللهء ابتداء؛ وانتهاء . 
ثم اعام رحمك الله: أن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطاً فى الولاية؛ وحقظ كلام الله تعالى» ومعرفة أسرار الدرحيد والإيمان؛ 
؛ والإسلام.. وهاك مدلا واحدآً؛ وهو سيدنا تحماد بن مسلم الدباس»» أسداذ الشيخ القدوة» عارف زمانهء الإمام عبد القادر 
الجيلانيء وهو حماد بن مسلم بن ددّوه؛ الشيخ القدم؛ علم السالكينء أبو عبد الله الدباس» الرحبى ‏ نسبة إلى رحية مالك بن 
طوق رهنشاً ببغداد؛ وكان من أولياء الله؛ أولى الكرامات؛ انتفع بصحبته خلق؛ وكان يتكلم على الأحوالء وكتبوا من كلامه لحواً 
من مئة جزء؛ وكان أمياء وكان يتكلم على آفات الأعمال؛ والإخلاص» والورعء قد جاهد نفسه بأنواع النجاهدات» وزوال أكثر 
المهنَ والصنائع؛ فى طلب الجلال؛ وكان مكاشقاً. فعنه قال: إذا أحب الله عبد أكثر همه فيما فرط؛ وإذا أبغض عبداً أكثر همه 
فيما قسمه له. وقال: العلم محجةء فإذا طلبته لغير الله» صار حجة.. مات سلة ١۲٠ه.‏ وكان الشيخ عبدالقادر من تلامذته: 
«انظر: شمس الدين الذهبى: سير أعلام النبلاء: (534/15 -535) تعقيق وتعليق: شعيب الاأرنؤرطء ط ١١ء‏ مؤسسة الرسالةء 
بيروت:14117هء 1197م . وراجع أيضاً فى هذه القضية: الفتوحات الإلهية للشيخ المفس/ .7١4- 7١١‏ 


نضا 


الجزء الحادى والعشرون سورة العنكبوت / الآيات: ٠ه‏ لاه 
0 و ا و کے 


يقول الحق جل جلاله: © وقالوا ) أى: كفار قريش: « لولا أنزل عليه آية(') من ربه ‏ تدل على 
صدقه» مثل ناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عيسى» ونحو ذلك. وقرأ نافع واين عامر وحفص: بالجمع؛ 
«آيات»» كثيرة» ظ قل إ نما الآيات عند الله 4 ينزل منها ماشاء متى شاء؛ ولست أملك منها شيكأء بإ وانما أنا 
نذير مبين 4 ؛ إنما كلفت بالإنذار وبانته بما أعطيت من الآيات» وليس من شأنى أن أقول: أنزل على آية كذا دون 
آية كذاء مع علمى أن المراد من الآيات ثبوت الدلالة على نبوتىء والآيات كلها فى حكم آية واحدة فى ذلك. 
«أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 أى: ألم يكفهم إنزال آية مغنية عن سائر الآيات؛ إن 
كانوا طالبين للحق» غير متعنتين» وهو هذا القرآن الذى تدوم تلاوته عليهم فى كل زمان ومکان» فلا يزال معهم 
آية ثابتةء لا تزول ولاتنقطع» كما انقطع غيره من الآيات» وفى ذلك يقول اليوصيرى: 


5-5 من مر 


دامت لدينا؛ ففاقت كل معجزة من النببين؛ د جاءت ولم تدم 

إن في ذلك © أى: فى هذه الآية الموجودة فى كل زمان إلى آخر الدهر؛ # لرخمة 4 ؛ لنعمة عظيمة: 
© وذكرى # ؟ وتذكرة 4 لقوم يؤمنون 4 دون المتعنتين. قال يحيى بن جعدة: إن ناساً من المسلمين أتوا النبي 
يَكدِهِ بكتب قد كتبوهاء فيها بعض ما يقول اليهود» فألقاهاء وقال: كفى بها حماقة» أو ضلالة قوم أن يرغيوا عما 
جاء به نييهم» فنزل: (أولم يكفهم ...»> إلخ(9). ْ ١‏ 5 

ظ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ‏ أى: شاهداً بصدق ما أدعيه من الرسالة وإنزال القرآن على» 
وتكذيبكمء 8 يعلم ما في السموات والأرض 4 » فهو مطلع على أمرى وأمركم» وعالم بحقى رباطلكم» فلا يخفى 
عليه شىم. 9 والذين أمنوا بالباطل © . وهو ما يعبد من دون اللهء # وكفروا بالله چ وبآياته منكم # أولنك 
هم الخاسروت 4 ؛ المغيونون فى صفقتهم» حيث اشتروا الكفر المؤدى إلى التيران» بالإيمان المؤدى إلى الخلود فى 
الجدان. روى أن كعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود قالوا: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فدزل: «قل 
كفى ...»الخ . 

0 

الإشارة: اقتراح الآيات والكرامات كله جهل وحمق؛ إذ ليس بيد النبى أوالولى شىء من ذلك» وإنما هو مأمور 

بالوعظ والدلالة على اللء والدعاء إليه؛ والكرامة لاتدلٌ على كمال صاحبهاء «ريما رزق الكرامة من لم كمل له 


. )۴١۱/۲( قرأ ابن كثيرء وأيو بكرء وهمزةء والكسائى «آية؛ بالترحيد على إرادة الجنسء وقر الباقون بالجمع . انظر الإتحاف‎ )١( 
ح478) + وأبو داود فى المراسيل (باب ما جاء فى العلم) ء‎ :١74/١ أخرجه الدارمى فى (المقدمةء باب من لم ير كتابة الحديث‎ (2 
وابن جرير فى التفسير (51//!) من حديث يحيى بن جعدة» مرسلا.‎ 
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الاستقامة»(١)»‏ ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه!(؟) . وقد تظهر الكرامات فى البدايات وتخفى فى 
النهايات» والكرامة العظمى هى الاستقامة وكشف الحجاب بين الله وعبده حتى يشاهده عياناًء ويذهب عته الأرهام 
والشكوك؛ وأما غير هذا فقد يكون استدراجاً لمن يقف معه . والله تعالى أعلم . 


وما لم تظهر آية كما اقترحواء استعجلوا العذاب» استهزاء» كما قال تعالى: 


2 سے مه کو کے سے کے و سرو ر کر س ر چ 


رتاوت اذاي واولا e E‏ 


O ADA:‏ 2 عر 


َلْعَدَابُ من فوقهم ومن ححتِ الو دوفوأما 1 

يقول الحق جل جلاله : " ويستعجلونك بالعذاب ٠‏ كقولهم: أمطر علينا حجارة من السماءء ‏ ولولا 
أجل مسمى ‏ المضروب لعذاب كل قوم: أو القيامةء أو: يوم بدرء أو: وقت فنائهم بأجلهم . والمعنى: ولول أجل قد 
سمّاه الله وعينه فى اللوح المحفوظء « لجاءهم العذاب 4 عاجلا. والحكمة تقتضى تأخيره إلى ذلك الأجل 
المسمىء ١‏ وليأتينهم » العذاب فى الأجل المسمى لإ بغتة 4 : فجأة لإ وهم لا يشعرون ) بإتيانه. 

دإ يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم محيطة بالكافرين © أى: لتحيط بهم» أو: هى كالمحيطة بهم» لإحاطة 
أسبابها بهم من الكقر والمعاصى. واللام للعهدء على وضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على موجب الإحاطةء 
وهو الكفرء أو الجنس» فيدخل المخاطبون دخولا أولياً. وتكرير استعجالهم؛ لاختلاف ما يترتب على كل واحد؛ 
فرتب على الأول حكمة تأخيره» وعلى الثانى تهديدهم رزجرهم عته. 

ثم قال تعالى: ل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4: هذا وقت إحاطتها بهم» أى: تحيط 
من جميع جوانبهنم» کقوله: لَهُم من فُوقهم ظلّل  .)574‏ ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 4 أى: باشروا 
جزاء أعمالكم . 

الإشارة: ما قيل فى حق من استعجل العذاب من الأنبياء؛ يقال فى حق من استعجله من الأولياء؛ بحيث 
يؤذيهم ويقول: ليظهزوا ما عندهمء فهذا حمق كبير: ولابد أن يا يلحقه وبال ذلك› عاجلا» أو آجلاء إما ظاهرا 


. )1۷۸ حكمة عطائية. انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (ص۲۷› حكمة‎ )١( 
(؟) من الآية 17 من سورة الزمر.‎ , )١١١ حكمة‎ 7١ (؟) أنظر الحكم رص‎ 
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الجزء الحادى والعشرون سورة العنكبوت / الأيات: ٠٦‏ - وه 
دوع تت تعره ا لك كك ا ا 


أوباطنا؛ وقد لا يشعرء وقد يسرى ذلك إلى عقبه؛ فيصيبه ذلك الوبالء كما أصاب أباه؛ والعياذ بالله من التعرض 
لأوليائه. 


ثم أمر بالهجرة من الأرض التى تكثر فيها الإذاية فى الدين» فقال: 


سا ر ل سس ةا کے ع سن ر اوو , کی رفش دح ال ص سوسم عط 
0 بای الزن ءا من و انار ضی وسعة فإيتى فاع دود لا عل تفس دايقة الْموت 


و 6 رج مر کر جحت ر 3 2 ا ر روص 2 ج ی 35 مر جار 2 ا 
ثم لتنا رغوت ل وألزين ءا منوا وع يلوا الس للحت لبو نهم من اة عرفا رى 
:سح A ET ME OS) CR o gr‏ 
یا الان یرن فا جر اہی الزن برا وم ربوم وو 4 

يقول الحق جل جلاله : © ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 4 فإذا لم يتيسر لكم إقامة دينكم فى 
بلدء فاخرجوا منها إلى أرض يتهياً لكم فيها استقامة دينكم» والبقاع تتفاوت فى ذلك تفاوتأ كبيرأء والناس مختلفون؛ 
فأهل الشرائع يطلبون البقاع التى يتيسر لهم فيها استقامة ظواهرهم» كالمدن والقرى الكبارء التى يكثر فيها العلم 
وأهله . وأهل الحقائق من الصوفية يطلبون البقاع التى تسلم فيها قلوبهم من العلائق والشواغل؛ أينما وجدوها 
عمروهاء إن تهيأ لهم الاجتماع على ربهم. وعن سه تة : إذا ظهرت المعاصى والبدع فى أرضء فاخرجوا 
منها إلى أرض المطيعين. وعن رسول الله بكي « من قر بدينه من أرضء إلى أرضء وإن كان شبراء استوجب 
الجنةء وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام»(١).‏ 

فإياى فاعبدون »# أى: فخصونى بالعبادة . وإياى: مفعول لمحذوفاء وصفعول داعبدونى: : الياء المحذوقة»؛ 
أى: فاعيدوا إياى» فاعبدونى. والفاء: جواب الشرط» محذوف» إذ المعنى: إن أرضي واسعة» فإن لم تخلصوا العبادة 
نی فى أرضء فاخلصوا ئی فى غيرها. 

ثم شجع المهاجرين بقوله: © كل نفس ذائقة الموت ٠‏ أى: واجدة مرارته وكريه؛ لأنها إذا تيقنت بالموت؛ 
سهل عليها مفارقة وطنها. (إ ثم إلينا ترجعون 4 بالموت» فتجازون على ما أسلفتم. ومن علم أن هذا عاقبته؛ 
ينبغى أن يجتهد فى الاستعداد له» فإن لم يتهياً فى أرض فليهاجر مدها. 

بإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم 4؛ لندزلنهم ذإ من الجنة غرفا 4 ؛ علالىء عالية» وقرأ حمزة 
رالکسائی: ‏ لنغوينهم ) ؛ لنقيمنهم» من الدُوى» وهو الإقامة؛ وثوى: غير متعدء فإذا تعدى؛ بزيادة الهمزة؛ لم 


(1) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف : أخرجه الثعلبى من مرسل الحسن. انظر الكافى الشاف (473/15) . 


\e 
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يجاوز مفعولاً واحداً. والوجه فى تعديته إلى ضمير المؤمتين وإلى الغرف: إما إجراؤه مجرى «اننزلنهم»؛ أو: 
بحذف الجارء وإيصال الفعلء أر: شبه الظرف المؤقت. بالمبهم» أى: لنقيمنهم فى غرف ظٍ تحري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين ‏ أجرهم هذا. رهم # الذين صبروا © على مفارقة الأوطان وأذى المشركين» 
وعلى المحن والمصائب» ومشاق الطاعات» وترك المحرمات» $ وعلى ربهم يتوكلون 4 › أى: لم يتوكلرا فى 
جميع ذلك إلاعلى الله» فكفاهم شأنهم. وبالله الترفيق . 
الإشارة : كل من لم يتأت له جمع قلبه فى بلده؛ قليهاجر منها إلى غيره؛ وليسمع قرل سيده : #ياعبادى الذين 
آمدوا إن أرضى واسعة»؛ فإن شق عليه مفارقة الأوطان» فليذكر مفارقته للانيا فى أقرب زمان . وكان الصد ديق 
رة لما هاجر إلى المديدة اا الي يبان كر اموت ورد 
كل امرىء مصسيح فى اهاه والمنوت لذن من شراك ته 
وقد أكثر الداس فى الوعظ بالموت وهجومه؛ نظما ونثراء فمن ذلك قول الشاعر: 
الموت كأس» وَل الناس شاربه والقبر باب» وکل الداس دآخلة 
اعلم بأن سهام الموت قاطعة يكل مدع فيا ترس 
ركوبك النعش يذسيك الركوب إلى ماكنت تركب من نعل ومن فرس 
ترجو النجاة؛ ولم تلك طريقتها إن السفينة لا تجرى على يبس 
إلى غير ذلك مما يطول. 
ولما أمر بالهجرة ؛ خافوا العيلة» فأنزل الله تعالى: 
ص ی 5 ر > فير > کر جک ل س ےر ر وم رور o‏ 
1 وڪان کک e‏ 0 
ا اي ا 146 م 6 e‏ 10 4 وف > ER‏ : 
5 و رعو و توق ا م م “© 7 ر 
نظ الع لتا َم من 200 ناه يوعد 7 27 ) 
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يقول الحق جل جلاله: #8 وكأين من دابة 4 أى: وكم من دابة من دواب الأرضء عاقلة وغير عاقلةء 
طلا تحمل رزْقّها ) ؛ لا تطيق أن تحمله؛ لضعفها عن حمله؛ 8 الله يرزقها وإياكم ‏ أى: لا يرزق تلك الدواب 
الضعاف إلا اللهء ولا يرزقكم أنتم أيها الأقوياء إلا اللهء وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لولم يخلق 
فيكم قدرة على كسبها؛ لكنتم أعجز من الدواب. وعن الحسن: فلا تحمل رزقها): لا تدخره» إنما تصبح 
خماصا(١)؛‏ فيرزقها الله. وقيل: لا يدخر من الحيوان قوتا إلا ابن آدم والفأرة والنملة(") . ظ وهو السميع 4: 
لقولكم: نخشى الفقر والعيلة إن هاجرناء # العليم 4 يما فى ضمائركم من خوف فوات الرزق . 

ثم ذكر دلائل قدرته على الرزق وغيره فقال: 8 ولئن سألتهم 4 أى: المشركين وغيرهم من حَلَقَ 
السموات والأرض 4 على كيرهما وسعتهماء « وسخر الشمس والقمر ‏ يجريان فى فلكهماء إ ليقولن 
الله )؛ لا يجدرن جواباً إلا هذاء لإقرارهم بوجود الصانع» [ فأنى يؤفكون )؛ فكيف يصرفون عن توحيد الله؟ 
مع إقرارهم بهذا كلهء إذ لو تعدد الإله لفسد نظام العالم . 

۾ الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده 4 هاجر أو أقام فى بلاهء «(ويقدر ل4 ؛ ويضيق عليه أقام أو 
هاجرء فالضمير فى «له٤‏ لمن يشاء؛ لأنه مبهم غير معين» إن الله بكل شيء عليم 4 ؛ يعلم ما يصلح العباد 
وما يفسدهم» فمنهم من يصلحه الفقرء ومنهم من يفسده» ففى الحديث القدسى: «إن من عبادى من لا يُصلح 
إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغديته لأفسده 
ذلك»(۳) . ذكره النسفى. 


ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4 ؛ معترفين بأنه الموجد 
للكائنات بأسرهاء أصولها وفروعهاء ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذى هو أضعف الأشياء. ( قل الحمد 
لله © على إظهار قدرته» حتى ظهرت لجميع الخلقء: حتى أقرت بها الجاهلية الجهلاء. أو: على ما عصمك مما 
هم عليه» أو: على تصديقك وإظهار حجتكء أو: على إنزاله الماء لإحياء الأرضء ظ بل أكفرهم لا يعقلون ؛ 
لاعقول لهمء فلا يتدبرون فيما يريهم من الآيات ويقيم عليهم من الدلالات. والله تعالى أعلم . 


(۲) قاله سفيان فيما ذكره البغرى فى تفسيره (27/5) . 
9( أخرجه الديلمى (مسند القردوس ح )81١١ 8١54‏ من حديث عمرء وأنس ‏ رضى الله علهما. 


4¥ 


سورة العنكبوت / الآيات : 14 - 11 الجزء الحادى والعشرون : 


الإشارة : الرزق مضمون بيد من أمره بين الكاف والتون» لا يزيد بحرص قوىء ولا ينقص بعجز ضعيف» بل 
قد ينعكس الأمر, كما قال الشاعر: 
موئ قوئ فى تقليه [ترى عله مر الرزق يتُحرف](1) 
وكم ضعيف ضعيف فى تصرفه كأنه من خليج البحريغترف 
وقد يبسطه الله لأهل الغفلة والبعدء ويقدره لأهل الولاية والقرب» كما قال القائل: 
اله يرق قَوْما لآ خلاق لَهُمْ ‏ مش الْبَهائمٍ فى خلق النَصَاويرٍ 
الركان عن قوة أوعن معالبَة ‏ طارالبزاة بأرزاق الْعصّافيرٍ 
وقال عليه الصلاة والسلام ‏ فى بعض خطبه ‏ : «أيها الناس؛ إن الرزق مقسوم؛ لن يعدو امرؤ ما كتب له 
فاتقوا الله؛ وأَجِملوا فى الطلب. وإن الأمر محدود» لن يجاوز أحد ما قُدر له؛ فبادروا قبل نفود الأجل» وإن الأعمال 
محصاةء آن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة» فأكثروا من صالح الأعمال... » الحديث. وقال بإ : «لر تركلتم على 
الله حق توكله؛ لرزقتم كما ترزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بطآنا»(1) . 


ثم حقّرالدنيا وعظم الآخرة» فقال: 


( وَتَاعَز لاتا اھر کیت ویک ديعل ل السو تست ذا 
يعلمورت فلم لبرِادا 


© فإدَامَسكبواف الاك دعو اله علص ون له ألرين ماهم إا 
7 ر ت رو سے ا م ا ر سے کر چچ 
وا أبكفروأيما ء اسهم ولمسمتعوأفسوف يعلمويت ل 


يقول الحق جل جلاله: # وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) أى: وما هى؛ لسرعة زوالها عن أهلها 
وموتهم عنهاء إلا كما يلعب الصبيان ساعةء ثم يتفرقرن متعبين بلا فائدة. وفيه ازدراء بالدنيا وتحقير لشأنهاء 
ركيف لا يحقرها وهى لا تزن عنده جناح بعوضة؟ واللهو: ما يتلذذ به الإنسان» فيلهيه ساعة؛ ثم ينقضى. 8 وإِن 


سییر م 5 


الدار الآأخرة لهي الحيوان 4 0 أى: الحياة الحقيقية؛ لأنها دائمة. والحيوان: مصدرء وقياسه: ا فقلب الياء 


. فى الأصول الخملية [ترى أمر الرزق عله يدحرف]‎ )١( 
والكرمذى فی (الزهد؛ باب ما جاء فی التوكل على ات 455/4 ؛: ح45؟2) وقال: حديث حسن‎ )٥۲ -70/١( (؟) أخرجه أحمد فى المسند‎ 
. والحاكم وصحجه )۳14/4( من حديث سيدنا عمر دة‎ (f14 4 144/۲ صحيح وابن ماجه فى (الزهدء پاب التوكل واليقين»‎ 
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الثانية واراً. ولم يقل: لهى الحياة؛ لما فى بداء فعلان من معلى الحركة والاضطراب. وفى المصباح: الحيوان: 
مبالغة فى الحياة» كما قيل: للموت الكثير: موتان. ه. $ لو كانوا يعلمون 4 حقيقة الدارين؛ لما اختاروا اللهو 
الفاني على الحيوان الباقى. 

:ل فإذا ركبوا في الفلك )» هو مرتب على محذوف» دل عليه ما وصفهم به قبلء والتقدير: هم على ما هم 
عليه من الشرك والعناد؛ وإذا ركبوا فى الفلك ل دَعو! الله مخلصين له الدين ٠)‏ أى: كائنين فى صورة من 
يخلص الدين لله من المؤمدين؛ حيث لا يذكرون إلا الله؛ ولا يدعون معه إلهاً آخرء فإ فلما نجاهم إلى البر ي 
وأمنوا من الغرق إذا هم يشركون ۰ أى : عادوا إلى حال الشرك» «إ ليكفروا بما آتيناهم © من النعمةء 
ولَيسَمَتعوا 4 باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليها. واللام فيهما: إما لام کی» أى: : يعودون إلى 
شركهم؛ ليكونوا به كافرين بنعمة النجاةء قأصدين التمتع بها والتلذذء لا غيرء على خلاف عادة المؤمنين 
المخلصين» فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم» ويجعلون نعمة التجاة ذريعة إلى ترحيده وطاعته؛ لا ' إلى التلذذ 
والتمتع. أو: لام الأمرء على وجه التهديدء كقوله: لمن شاء فَليوْمن ومن شاء فيفر ()ء ويقويه: قراءة من سكن 
الثانية[")؛ أى: ليكفروا وليتمتعوا # فسوف يعلمون ‏ تدبيرهم عند تدميرهم. 

الإشارة: الدنيا عند أهل الجد والاجتهاد جدء يتوصلون فيها إلى معرفة الحق» ويترقون منها إلى أسرار 
ومعارف لا يحصرها عقل؛ ولا يحيط بها نقلء لأن فى هذه الدار: عرفه من عرقه» وجهله من جهله . والترقى 
عند العارفين فيها أكذر؛ لأنه يسير بين جلاله وجمالة: شاف ليس إلا العمال اتر بين الشدين أأعظم» فإذا 
مات بقى يترقى فى أنوار الجمال على قدر ما أدرك هنا. والله أعلم. 
فتحصل أن الدنيا فى حق أهل الغفلة لعب ولهو؛ لأنها شغلتهم وغرتهم بزخارفها عن معرقة الله والوصول إليه؛ 
ولذلك حدر منها يِه فقد قال فى يعض خطبه: «أيها الناس» لا تكونوا ممن خدعتّه العاجلة؛ وغرته الأمديةء 
واستهوته الخدعةء فركن إلى دار سريعة الزوال» وشيكة الانتقال؛ إذ لن يبقى من دنياكم هذه فى جنب ما مضى 
إلا كإناخة راكبء أو در حالب» فعلام تعرجون؟ وما تدتظرون؟ فكأنكم» والله؛ يما قد أصبحتم فيه من الدنياء كأن 
لم يكنء وما تصيرون إليه من الآخرة» لم يزل» فخذوا فى الأهبة لأزوف النقلة» وأعبدوا الزاد لقرب الرحلةء 
واعلموا أن كل امرئ على ما قَدْمٍ قادم» وعلى ما خلّف نادم» . وفى حق أهل الجد جد وحق؛ لأنها مزرعة 
للآخرة؛ ومتجر من أسواق اللهء فيها ربحهم وغليمتهم . وبالله التوفيق 
)١(‏ من الآية ۲۹ من سورة الكهفا. ‏ 


(۲) قرأ قالون وابن كثير وحمزة والكسائى (وليتمتعوا) يسكون اللامء على أنها للأمرء وقرأ الباقون بكسرهاء إما للأمرء أو لام كى 
والأصل فى كل الكسر. انظر الإتحاف (؟55/1؟) رالبجر المحيط .)١686/9(‏ 
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ثم ذكرهم بما أنعم عليهم؛ ليشكرواء فقال 
ر 9 أ 2011 ي س erg‏ ص 
0 َناَك جع اتاج 7 رما اماو طف لاس من حو لهم أفِالْسَطل مون 


ونم تاه يكفروت #9 وَْمَنَأَظلم من افتری علا حكزبًا أوَكَدَّب بَِلْحَق لاجا . 


سر صر الور سج کر کم 
اف ج ری سكف | 8 
يقول الحق جل جلاله : « أولم يروا ) أى: أهل مكة 8 أنا جعلنا 4 بلدهم ‏ حرما 4 أى: ممنوعاً مصونا ' 
من الهبب» لإ آمنا 4 ؛ يأمن كل من دخله» أو آمنآ أهله من القتل والسبى» (٠‏ ويتخطف الناس من حولهم 4 أى: . 
يخطف بعضهم بعضاً قتلا وسبياًء إذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب» # أفبالباطل يؤمنون 4 ؛ أبعد هذه 
النعمة العظمي يؤمدون بالأصنام ويعبدونهاء أو: الشيطان» ا وبنعمة الله يكفرون ‏ ؛ حيث أشركوا به غيره» 
أو بمحمد يك إذ هو الدعمة المهداة» أو: الإسلام. وتقديم المعمولين؛ للاهتمامء أو للاختصاص. 
٭ ومن أظلم # أى: لا أحد أظلم یمن افترى على الله كذبا 4 ؛ بأن جعل له شريكاء 8 أو كذاب بالحق ي ؛ 
الرسول يكو أو: الكتاب» لما جاءه © أى: لم يتلعثموا فى تكذيبه لما سمعوه» وفى «لماء؛ المقتضية للاتصال؛ 
تسفيه لرأيهم, حيث لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه . # أليس في . 
جهنم مشرى 4 ؛ مقامآ طط للكافرين ې وهو تقرير لمثواهم فى جهنم؛ لأن همزة الإنكارء إذا دخلت على النفىء 
صار إثباتا» كقوله: 
ا 
أى: أنتم خير من ركب المطاياء والتقدير: ألا يستوجبون الثوى فيها؟ وقد افتروا مثل هذه العظيمةء كذبوا على الله : 
وكدّبوا بالحق الذى جاء من عنده؛ أو: ألم يصح عندهم أن فى جهلم مثوى للكافرين؟ حين اجترأوا مثل هذه ' 
الجرأةء بل لهم فيها مدوى وإقامة. وهذه الآية فى مقابلة قوله: «للبوئتهم من الجنة غرفا4(!) . لا سيما فى قراءة 


الثاء . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ هذا شطر بيت.. وبقيته : وأندى العالمين بطون راح؟ (1) من الآية ۵۸ من سورة العلكبوت . 
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الإشارة : الحرم الآمن» فى هذه الدارء هو التبتل والانقطاع عن الدنيا وأبنائهاء والتجريد من أسبابهاء فمن دخله 
* 
أمن ظاهرآ وياطنآء ومن هجرهاء وترك الناس حوله يتخطفون ويتهارجون عليهاء وهو يتفرج عليهم؛ فالدنيا جيفة 
وإلناس كلايهاء قإن خالطتهم ناهشوكء وإن تركت لهم جيفتهم سلمت منهم؛ فمن كدب بهذا فقد كذّب بالحق وآمن 
GG‏ د 
م 3 50 لا لق 
$ وَالَدينَ وفيا لدي سيلا ونال © 4 


يقول الحق جل جلاله: ‏ والذين جاهدوا فينا » أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول؛ ليتناول من تجب 
مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين» أى: جاهدوا نفوسهم فى طلبناء أو فى حقناء ومن أجلتاء ولوجهناء 
خالصاء ه لنهدينهم سيلنا 4 أى: طرق السير إليناء والوصول إلى حضرتناء أو لنسهلنهم فعل الخير حتى يصلوا 
إلى جتابتا. 

وعن الدارانى: والذين جاهدوا بأن عملوا بما علمواء لنهدينهم إلى علم مالم يعلصوا. وقال الفضيل: والذين 
جاهدوا قى طلب الطمء أى: للهء لنهدينهم سبل العمل. وقال سهل: والذين جاهدوا فى إقامة السنتةء لنهدينهم سبل 
الجنة . وقال لين عطاء: جاهدوا قى إرضائنا؛ لتهدينهم سبل الوصول إلى محل الرضوان. وقال ابن عياس: جاهدوا 
قى طاعقتا لتهديتهم سيل ثواينا ‏ 

وقال للجتيد: جاهدوا فى التوبة؛ لنهدينهم سبل الإخلاصء أو: جاهدرا فى خدمتنا؛ للمنحنهم سبل المناجاة معنا 
والآنس يتاء ‏ وإن الله لمع الحسنين 4 بالتصر والمعونة قى الدنياء وبالثواب والمغفرة فى العقبى . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: لمجاهدةء على قدرها تكون المشاهدة؛ قمن لا مجاهدة له لا مشاهدة له. وبالمجاهدة تميزت 
الخصوص من العمومء ويها تحقق سير السائرين» قالعموم وقفوا مع موافقة حظوظهم؛ من الجاه والغنى وغيره» 
والخصوص خالفوا تقوسهم» ورقضوا حظوظهم» وخرقوا عوائدهم» قخرقت لهم العوائدء واتكشفت عنهم الحجب» 
وشاهدوا للمحبوب ‏ فجاهدوا أولاً فى ترك الدنياء وتحملوا مرارة الفقرء حتى تحققوا بمقام التوكل» ثم جاهدوا فى 
ترك للجاه والرئاسةء فتحققو! بالخمول» وهو أساس الإخلاصء ثم جاهدوا فى مخالفة التفس» فحملوها كل ما يثقل 


لفسا 
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عليهاء وأخرجوها من كل ما تهواه ويخف عليهاء وارتكبوا فى ذلك أهوالاً وأحوالاً صعاباًء حتى ماتت نفوسهم 
موتات» فتحقق بذلك حياة أرواحهم» وأشرقت على اليحر الزاخر بحر التوحيد الخاصء فتابت ظلال الآكوان حين 
أشرقت شمس العيانء قفنى من لم يكن» وبقى من لم يزلء فدخلوا جنة المعارف» ولم يشت اقوا قط إلى جتة . 
الزخارف؛ لأنها منطوية فيها. ولايد من صحبة شيخ كاملء قد سلك هذه للمسالك؛ يلقيه زمام نقسه؛ حتى يوصله 
إلى ربه؛ ولا أتعب نفسه بلا قأئدة . 

وقوله تعالى: هران الله لمع المحستين٤؛‏ قهرين وتسهيل على للسائرين أمر تفوسهم ومجاهدتهاء إذا علموا أن الله 
معهم» هان عليهم كل صعبء وقرب كل بعيد. وبالله للتوقيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله للعلى العظيم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

نات 


YY 


مكية؛ اتقاقآء وقيل: إلى قوله: ‏ فسبحان الله . . 14') للخ. وهى تسع وخمسونء أو ستونء آية. ومناسبتها لما 
قبلها: أن نتيجة المعية التى ذكرها بقوله: فإ وإن الله لمع الحسنين 4 هى النصر والعز الذى بشر به المؤمنين فى: 
صدر للسورة يقوله: ([ ويومئة يفرح المؤمنون بنصر الله. . 4 الخ. قال تعالى: 
ول اکر 


2 1 عر 2 عر ولا CEES‏ کر بے م مم ا 7 
« الع 6 غلبت الوم €9 فِأَدَنَا لارض وشم بعد ماه مسلبو 
ا 1 کے یچ ع | لس عا مسح بر لصيس الدج لتر ]رةه بي لا 
د بع سن که مر من قل ومن يعد وومیدد رح المۇي نوك 
ا 22 ع م - ر 2و < ےس م کے م ر 2 
6 يضر الله نص ر م َ متا وه والصربر اليم ن وعدا لاعلف اده 


وعد وکیا کار التاس لد موت چ بعلمو هرام الیو وال دن اوھ ناکر 
َيِا © 4 

يقول الحق جل جلاله: بعد التسيمة: اتم أى: أيها المصطفى» أو: المرسل» ظإ غلبت الروم ‏ أى: 
غلبت قارس الروم ‏ في أدتى الأرض ‏ أى: قى أقرب أرض للعرب؛ لآن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم» 
أى: غليوا فى أدنى أرض العرب منهم» وهى أطراف الشام. أو: أراد أرضهمء على إناية اللام مناب المضاف إليه» 
أى: فى أدنى أرضهم إلى عدرّهم. قال ابن عطية: قرأ الجمهور: «غلبت»؛ يضم الغين. وقالوا: معنى الآية: أنه بلغ 
أهل مكة أن الملك كسرى هزم جيش للروم بأترعات» وهى أدنى أرض الروم إلى مكة» فسر لذلك كفار قريش» 
فبشرالمؤمتين يأن الروم سيظيون . ه. وهذا معنى قوله: (١‏ وهم ) أى: اروم إ من بعد غأبهم #» وقرئ: بسكون 
اللام؛ كالحب والحلب» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول» أى: وهم من بعد غلية فارس إياهم ‏ سيَغلبون # 
قارس» وتكون للدولة لهم . 
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وذلك ٍ في بضع سنين 4 › وهو ما بين اللاث إلى العشر. قال النسغى: قيل: احتريت الروم 3وقارس(١)»‏ 
بين أذرعات ويُصرى» فغلبت فارس الروم» والملك بفارسء يومكذ» كسرى «أبرويزه» قبلغ الخبر مكةء قشق ذلك 
على رسول الله ية رالمؤمدين؛ لأنّ فارس مجوس؛ لا كتاب لهم» والروم أهل كتاب» وقرح المشركون 
[ وشمتوا](")؛ وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب» ونحن وفارس أُميّون» وقد ظهر إخواننا على إخوانكمء ولنظهرن : 
نحن عليكم» فنزلت الآية. فقال أبوبكر: والله ليظْهِرَنْ الروم على قارس بعد بضع سدين» ققال له اى بن خلف: 
كذبت؛ فداحبه - أى: قامره - على عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعل ثلاث ستين؛ فأخير أبوبكر رسول 
الله ب فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : «زد فى الخطر وأيعد فى الأجل» . فجعلاها ماثة قلوص إلى تسع 
سنين؛ ومات ابی من جرح رسول الله او يوم أحده وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» أو: يوم بدرء قأخذ ‏ 
أبو بكر الخطر من ذرية أَبِىّء فقال عليه الصلاة والسلام ‏ : «تصدق به»(؟). 

وهذه آية بيدة على صحة نبوتهء وأن القرآن من عند الله؛ لأتها إنباء عن علم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم 
القمار» [عن](4) قتادة. ومذهب أبي حتيفة ومحمد - رضى الله عنهما -: أن العقود الفاسدة؛ كعقد الريا وغيرهء 
جائز فى دار الحرب بين المسلمين والكفارء واحتجا بهد القصة. ه. زاد البيضاوى: وأجيب يأنه كان قبل تحريم 
القمار. ه . وقرئ: «غلبت»؛ بالفتح» و«سيغلبون» بالضمء ومعناه: أن الروم عليوا على ريف الشام» وسيغليهم 
المسلمون» وقد غزاهم المسلمون فى السدة التاسعة من نزولهاء وفتحوا بعض بلادهمء وعلى هذا يكون إضافة الغفب 
إلى الفاعل. 

لله الأمرٌ من قبل ومن بعد » أى: من قبل كل شىء» ومن بعد كل شىء. أو: من قبل الغلية وبعدهاء كأقه . 
قيل: من قبل كونهم غالبين - وقبله: هو وقت كونهم مغلوبین ‏ ومن بعد كونهم مغلوبین ‏ وهووقت كوتهم . 
غالبين» يعنى: أن كونهم مغلوبين أولاً» وغ البين آخراء ليس إلا بأمر الله وقضائه. وتنك الأيَامندَاولهَا بين 
الئاس 4 (2). فإ ويومئذ ) أى: ويوم تغلب الروم فارس» ويحل ما وعده الله من غليتهم, ا يفرح المؤمنون ينصر 
الله ۰ وتغلب من له كتاب على من لاكتاب له» وغيظ من شعت بهم من آهل مكة ۔ 


 !اومتش[ ما بين المعقوفتين ليس فى الأصولء وأثبته من تفضير النسفى. (1) فى الأصول:‎ )١( 
_ )۷1/١( عن عكرمة» وجاءت القصة بسياقات وروايات متعددة۔ أخرجها أُحمد‎ )18-17/7١( أخرجه بتحوه ابن جرير‎ )( 
والترمذى فى (تفسير سورة الرومء 771/5 ح ۳۱۹۳ 1114)ء وابن جرير (77/721--18)ء والطيرائى فى الكبير‎ ))٤ 
۔)۲۹۲۔۲۸۹/۰٥( ح/17177) والحاكم (1/١٠4)ء وانظر الدر المنترر‎ ۲۹/۱۲( 
. فى الأصول 1قال]ء والمثبت من تفسير الاسفى‎ )٤( 
من سورة آل عمرأن.‎ ١4٠ (ه) من الآية‎ 
۳4 
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وقيل: نصر الله: هو إظهار صدق المؤمتين؛ بما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. ! ينصرٌ من يشاء # 
فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى» ا وهو العزيز ): الغالب على أعدائه ظ الرحيم : العاطف على أولياثه. 

وعد الله 4 ی: وعد ذلك وعدأء فسينجزه لامحالة» فهو مصدر موکد لما قبله ؛ لأن قوله: (سيغلبون»> 
وعدء ظ لايخلف الله وعده ې ؛ لامتناع الكذب عليه تعالى؛ فلابد من نصر الروم على فارس .8 ولكن أكثر 
الاس لايعلمون © دة وتوا لاله أو: لايعلمون أن الأمور كلها بيد الله؛ لجهلهم وعدم تفكرهم. وإنما 
$ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4؛ مايشاهدونه منها ومن التمتع بزخارفها. وفيه دليل أن للدنيا ظاهراً وباطناء 
فظاهرها : ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها. قال بعض الحكماء: إن كنت من أهل الاستبصار فألق ناظرك 
عن زخارف هذه الدارء قإنها مجمع الأكدارء ومنيع المضارء وسجن الإبرار» ومجلس الأشرارء الدنيا كالحية» تجمع 
سموم تواثيهاء وتفرغه قى صميم قلوب أيدائها. ه.. وياطنها : أنها مجاز إلى الآخرةء يتزودون منها إليها بالأعمال 
الصالحة وتحقيق المعرفة. وتتكير (ظاهراً) : مفيد أنهم لايعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها.[ وهم عن 
الآخرة هم غافلوت ¢ ؛ لا تخطر ببالهمء ولا يتفكرون فى أهوالها ونوائبها. فهم» الثانية: مبتدأء و(غاقلون) : خبره» 
والجملة: خبر الأوتى» وقيه تنبيه أنهم معدن الغفلة ومقرّها . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: كما تقع الدولة بين الأشباح» تقع بين النفوس والأرواح. فتارة تغلب النفوس بظلماتها على الأرواح» 
قتحجيها عن الله وتارة تظب الأرواح بأنوارها على النفوس» فتستر ظلمة حظوظهاء ويرتفع الحجاب بين الله 
وعيده. المء غلبت أنوار الأرواح بظلمة ككائف النفوس» فى أدنى أرض العبوديةء وهم من بعد غلبهم سيغلبون, 
قحغلب أنوار الأرواح المطهرة؛ على ظلمة النقوس الظلمائية» وذلك فى بضع سنين» مدة المجاهدة» واليضع: من 
ثلاث إلى غشرء على قدر الجد رالاجتهادء وعلى قدر تفاوت التفوس والطبع » فمنهم من يظفر بنفسه فى سدة 
يسيرهء ومهم من يظفر بعد مدة طويلة. لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون السائرون بنصر الله 
حيث تصرهم على نفوسهمء قظفروا بها . ينصر من شاء حيث يشاءء وهو العزيز الرحيم. قال بعضهم: انتهى سير 
السائرين إلى للظفر ينقوسهمء قإن ظقروا بها وصلوا. ه 

وقال الورتجبى: قوله: «غلبت الروم ..4 الآية» إشارة إلى أن الأرواح» وإن كانت مغلوبة من النفوس الأمارة: 
وللشياطين الكاقرة؛ امتحانا من الله» وتربية لها بمباشرة القهريات؛ فإنها تغلب على النفوس» من حين تخرج من 
مقام الاختيار. انظر تمامه. وقال القشيرى: قوله تعالى: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا4: استغراقهم فى الاشتغال 
بالدنياء وأنهماكهم بما متعهم عن العلم بالآخرة . وقيمة كل امرىءٍ علمه؛ كما فى الأثر عن على رأة . قال: 

وقيمة كل امزىء ما كان يتقته ‏ والجاهلون لأهل العم أعداء 
بم 
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فأهل الدنيا فى غقلة عن الآخرة: والمشتغلون بعلم الآخرة» هم بوجودهاء فى غفلة عن الله. ه . قلت: وأهل. 
المعرفة بالله لم يشغلهم عنه دنيا ولا آخرة . والله تعالي أعلم 

0 

ا ٥‏ اة ى EL‏ سا ر 3 اع 0 
کر سر کر عل سے ۱ یر س و - 

(ê E e وأجل مس‎ 

قلت: «فى أنفسهم»: يحتمل أن يكون ظرفاء أى: أو لم يحدثوا التفكر فيهاء وأن تكون صلة للتفكر» نحو: تفكر 
فى الأمر: أجال فيه فكره . والأول أظهر. 

يقول الحق جل جلاله: أو لم يتفكروا فى أنفسهم 4 أى: أو لم يشبتوا التفكر فى أنفسهم» أى: فى 
قلوبهم الفارغة» فيتقكروا بها فى مصنوعات اللهء حتى يعلموا أنها ما حَلقَتْ عبثأء والتفكر لا يكون إلا فى القلوب» 
ولكن زيادة تصوير لحال المتفكرين» كقوله: اعتقده فى قلبك. أو: أو لم يتفكروا فى أنفسهم» التى هى أقرب إليهم 
من غيرهاء وهم أعلم بأحوالهاء فيتدبروا ما أودعها الله تعالى: ظاهراً وياطنء من غرائب الحكمة الدالة على التدبير 
من الحكيم القديم؛ وأنه لابد لها من الانتهاء إلى وقت تجازى فيه؛ على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة مثلهاء. 
حتى يعلمواء عند ذلك؛ أن سائر الخلائق مثلها ءرأنه لابدٌ لهم من الانتهاء إلى ذلك الوقت» فيعلموا أن 8 ما خلق. 
الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مُسَمَى 4 أى: ماخلقها باطلا وعبكاً من غير حكمة: ول 
لدبقى خالدةء وإنما خلقها مقرونة بالحق» مصحوبة بالحكمة البالغة» وتنتهى إلى أجل مسمىء وهر قيام الساعة, ' 
ووقت الحساب» بالثواب والعقاب» فيخرب هذا العالم» ويقوم عالم آخرء لا انتهاء لرجوده. : 

قال فى الحاشية الفاسية: وبالجملة: فخلق السموات والأرض؛ للدلالة على التوحيد بوجودهماء وعلى الآخرة : 
بفنائهماء وانقضاء أجلهما. ثم قال: والحاصل أن خلقه بمقتضى الحكمة يقتضى جزاء أوليائه» وتعذيب أعدائه. وقد 
نصب تعالى القلب شاهدآ ومنزلاً منزلة الآخرة» والقالب منزلة الدنياء وكما أن عمل القالب يعود نفعهء إذا فعل ؛ 
الطاعة؛ على القلب؛ بالتنوير والتقريب لحضرة الريوجيةء ويعود ضرره عليه»ء إذافعل ضد ذلكء؛ كما يعرفه أهل 
القلوب» وأنه مزرعة للقلب» ولابقاء لهء وإئما خلق لقضاء ذلك» فكذلك الدنيا مزرعة للأآخرة, وإنما خلقت لذلك؛ ٠‏ 
كما يعرفه أهل القلوب والبصائر الصافية السالمةء قاعتبر ذلك. ه. 

لضا 
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© وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم © ؛ بالبعث والجزاء « لكافرون 4: لجاحدون. 

الإشارة: قد تقدم الكلام على فضل التفكر فى آل عمران(١).‏ وقوله تعالى: إلا بالحق) أى: ما خلق الكائنات 
إلا بالحق» من الحق إلى الحق» فهى من تجليات الحقء ثابتة بإثباته؛ ممحوة بأحدية ذاته» فالحق عبارة عن عين 
الذات عند أهل الحق» فافهم . 

ثم قال؛ زيادة فى الأمر بالاعدبارء أو: نقول: لما ذكر علمهم بظاهر الحياة الدنياء ذكر أن من قبلهم كانوا أعلم 
بهاء ولم ينفعهم مع التكذيب؛ فقال: 


« أواء سيرووا ف الد رش فنظروا کت کان عَنقَيَة الم من لھم كانوا أَسَدّ 


3 و یک سر ا صر سر سسا ار 2 

منهم قو ارو ارس ورو ماك باع زايا عتم لابين 

ر ر ورور سم وو کر ھت ع 47 أ 

هَمَاكَا مي الہ هم وکن ادوا اسم ركان عقب ازس أمكثوأ 
o2 r 0‏ 


سوا E‏ الکو و E‏ 4 


قلت: من رفع «عاقبة الذين أساءواه؛ قالسوأى: منصوب خبر كان» ومن نصب «عاقبة؛؛ فالسوأى: مرفوع 
اسمهاء أو: مصدر لأساءوا. انظر البيضاوى. والسوآى: تأنيث أسوأ. و(أن كذيوا): مفعول من أجله؛ أو: بدل» على 
أن معنى (أساءوا): كفروا. 

يقول الحق جل جلاله: © أو لم يسيروا 4 أى: أعموا ولم يسيروا < فى الأرض 24 ثم قرره بقوله: 
ل فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 أى: فينظروا إلى آثار الذين من قبلهم؛ كيف دمرهم الله؛ رأخلا 
بلادهم» وبقيت دارسة بعدهمء كعاد وثمود» وغيرهم:من الأمم العاتية» والجبابرة الطاغية»إ كاتوا أشد منهم 
قوة4 حتى كان منهم من يفتل الحديد بيده « وأثاروا الأرض 4 ؛ قليوا وجهها بالحراثة؛ واستنباط المياهء 
واستخراج المعادن» وغير ذلك. ا وعمروها 4 أى: عمر المدمرون الأرض ١‏ أكثر ما عمروها 4 أى: أهل مكةء 
فأكثر: صفة لمصدر محذوف. و(ما) : مصدرية» أى: عمارة هؤلاء؛ فإنهم أهل واد غير ذى زرعء ولاتبمسط لهم 
فى غيرها. وفيه تهكم بهم؛ من حيث إنهم عمروا الأرضء مغترون بالدنياء مفتخرون بهاء وهم أضعف حالاً فيها؛ 
)١(‏ راجع تضير الآيات: 194-19١‏ من سورة آل عمران» ص 45١‏ - 407 من المجلد الأول. 


FY 
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إذ مدار أمرها على التبسط فى اليلادء والتسلط على العيادء والتصرف فى أقطار الأرض بأنواع للعصرةء وهم 
ا وا إلى واد لانفع فيه. قال البيضاوى. 


ول وجاءتهم وسلهنم بالبينات 4 ؛ بالمعجزات الراضحات» فلم يؤمدوا؛ قأهلكراء (( فما كان الله لیظلمهم ‏ ؛ بان 
دمرهم بلا سببء أو: من غير إعذارء ‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ؛ حيث ارتكبوا ما أدى إلى تدميرهم. 

© ثم كان عاقبة الذين أساءوا ‏ بالكفر والمعاصى م السوأى © أى: العقرية السوأى» والأصل: ثم كان 
عاقبتهم» قوضع الظاهر مرضع المضمر؛ للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم» وهو إساعتهم . والمعنى: 
أنهم عوقبوا فى الدنيا بالدمار» ثم كان عاقيتهم فى الآخرة العقرية التى هى أسوأ العقريات» وهى التار التى أعدت 
للكافرين. لأجل # أن كذبوا 4: أو: بأن ككبوا © بآيات الله © الدالة على صدق رسلهء أو: على وحدانيكه. 
# وكانوا بها يستهزؤون 4 ؛ حيث قابلوها بالتكذيب» أو: غفلوا عن التفكر قيها. أو: ثم كان عاقبة اآذين اقترقرا 
الخطيئة السؤاى أن طبع الله على قلوبهم» حتى كذّبوا بالآيات» واستهزءوا بها. أو: ثم كان عاقية الذين قعنوا الفطة 
السوأى» وهو أن كبوا واستهزءواء أن يلحقهم ما تعجز عنه نطأق العبارة» فخير كان» على هذا: محذوف: تلتهويل 
و(أن كذيوا) : بيان» أو: بدل من السؤأى. رال تعالى أعلم . 7 

الإشارة: السير إلى الله على أقسام: سير النفوس: بإقامة عبادة الجوارح؛ لطلب الأجورء وسير للقلوب: 
بجولانها فى ميادين الأغيار» للتبصر والاعتبار؛ طلباً للحضورء وسير الأرواح: يجولان الفكرة فى ميادين الأنوار؛ 
طلباً لرفع الستور ودرام الحضور؛ ورا الأسرار: الترقى فى أسرار الجبروت» بعد التمكن من شهود أقوار الملكوت 
ا . قال ا :سیر لدفوس فى رطان الأض ومناكيها لآداء العيادات» وسير القوب يجولان 
ر الأنزاع یمان فن aE‏ الملكوت 0 :الرصول إلى ساحل الهود؛ واستيلاء 
طاق الحقيقة : وير الأشراز» ماري اى اة - عن ١‏ لحدثان بأسرهاء والتحقق» أولأً» يالصقاتء ثم 
بالكموة اة غا وى اىه 

وقال فى قوله : «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوأى4: من زرع الشوك لم يحصد الوردء ومن استنبت الحشيش 
لم يقطف البهار» ومن سلك سبيل الغى لم يحلل بساحة الرشد. ه. 

ثم ذكر شأن البعث الذى هو عاقبة المسىء والمحسن» ققال: 


«( آل يبدو الق عيدو شرا ونوت © يونم 
آلا الم رمو € وم يکن لهم من رار هم سۇ و ڪا وايش رايهم 
YA‏ 
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2 5 و سس ل و ر ل ساح ر 7 0 e‏ 8 سام و م 
کک a‏ و ل ام اديت امثرا 
397 سے و و سس ت وه 
5 ا o‏ و : 
e‏ ر TT‏ 200 
يقول الحق جل جلاله : © الله يبدأ الخلق »؛ ؛ ينششهم؛ تم ر يعيده © ؛ يحييهم يعد المرت» ل ثم إليه 
ترجعون > ؛ للجزاء؛ بالثواب والعقاب. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة فى إثباته. وقرأ أبو عمرو وسهل وروح: 
بالغيب »على الأصل. # ويوم تقوم الساعة يبلس 4 : ييأس ويتحير ذإ امجرمون # ؛ المشركون؛ يقال: ناظرته 
فأبلس» أى: أفحم وأيس من الحجة»ء أو: يسكتون متحيرين» ‏ ولم يكن لهم من شركائهم 4 التى عبدرها من 
دون الله فإ شفعاء ‏ يشفعون لهم ويجيروتهم من النار» # وكانوا بشركائهم كافرين © ؛ جاحدين لهاء متبرئين 
من عبادتهاء حين أيسوا من نفعها. أو: كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتها. 


ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ‏ أى: المسلمون. الكافرون» بدليل قوله: [ فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة 4 أى: بستان ذى أزهار وأنهارء وهى الجنة. والتدكير؛ لإبهام أمرها وتفخيمه؛ 
# يحبر ون 4: یسرون» يقال: حبرهء إذا سرّه سروراً تهآل به وجهه» وظهر فيه أثره . 

ووجوه المسار كثيرة» فقيل: يكرمون» وقيل: يحأون. وقيل: هو السماع فى الجنة. قاله غير واحد. قال 
أبو الدرداء: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بنعيم الجنان؛ فقيل: يارسول الله؛ هل فى الجدة من سماع؟ قال: 
«نعم» إن في الجنة لدهراً حافتاه الأيكار من كل بيْضاء خمصانة؛ يتغنين بأصوات لم تسّمع الخلائق بمثلها قط 
فَذَلك أقضل نعيم أهل الجنة > قال الراوى: فسألت أبا الدرداء: بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله(١).‏ 
والخمصانة: المرهفة الأعلى» الضخمة الأسفل. هه . انظر الثعليى. وذكر غيره أن هذا السماع يكون فى نزهة تكون 
لأهل الجنة على شاطئ هذا النهرء وقد ذكرتاها فى شرحنا الكبير على الفاتحة. 

د وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة #؛ بالبعث 8 فأولئك في العذاب محضرون #: 
)0( ذكره القرطبى فى التفسير (5747/5): وعزاه للنعلبي؛ من حديث أبى الدرداء؛ وأخرجه؛ بلحره؛ البيهقى فى البعث واللدشور 

(415) من حديث أبى هريرة موقرفا. 


. "0 
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الإشارة: من اعتمد على غير الله؛ أو ركن إلى شىء سواه؛ فهو مجرم عند الخصرص» وذلك الشىء الذى. 
ركن إليه صلم فى حقه» يتبرأ مله يوم القيامة؛ ويباس من نفعه» «ويوم تقوم الساعة يباس المجرمون» : الآية . 
#ويوم تقوم الساعة يومدذ يتفرقون»؛ فريق هم أهل الرصلة؛ وفريق هم أهل القطعة؛ فريق فى المنة؛ وفريق فى: 
المحلةء فريق فى السرور» وفريق فى الكبور» فريق فى الثواب؛ وفريق فى العقاب» فريق ة فى الفراق» وفريق فى. 
التلاق. قاله القشيرى. وإذا كان الأمر هكذاء فجذء أيها المؤمن: فى طاعة مولاك» وأَكثرُ من ذكرهء صباحاً ومساء؛ 
وليل ونهارا؛ لتدال ذلك الوعذ» وتنجو من الوعيدء كما أبان ذلك بقوله: 


بحن آقو رن تسوت کے وحين تصيحون لوول 


کر وم م و نے عر ارك 


وَالْارْض وَعَسْياوَحِينَ تظهرون € عر ج الین ألمت ورم المت من لی وی 
الأرض بعد مويه يك © 4 


قلت: «فسديحان؛: مصدر لمحذوف؛ أى: سبحوا سبحان. و(حين): متعلق بذلك المحذرف» وجملة: (وله. 
الحمد) : معترضة بين معطوفات الظروف . و(فى السموات): حال من الحمد؛ أى: وله» على عبادهء الحمد؛ كائداً 
فى السموات .. الخ. 


يقول الحق جل جلاله: : ط فسبحان الله 4 أى: قو اك وز هود تنزيهآ يليق به فى هذه الأرقات التى: 
تظهر فيها قدرته, وتجدد فيها نمه وهى ([ حين تمسون )؛ تدخلون فى المساءء لإ وحين تُصبحون )؛ تدخلون 
فى الصباح. 8 وله الحمد في السموات والأرض © أى: وله» على المميزين كلهم؛ من أهل السموات رالأرضء 
أن يحمدوه» [ وعشياً 4 أى: وسبحوه عشياً؛ آخر النهار» ‏ وحين تُظْهِرُون 4 ؛ تدخلون فى وقت الظهيرة. 


قال البيضاوى: وتخصيص التسييح بالمساء والصباح؛ لأن آثار العظمة والقدرة فيهما أظهر» رتخصيص الحمد: 
بالعشى ‏ الذى هو آخر الدهار» من عشى العين؛ إذا نقص نورها ‏ والظهيرة - التى هى وسطه؛ لأن تجدد النعم: 
فيها أكثر. ويجوزأن يكون ١‏ عشِيّأً 4 معطوفاً على لإ حين تمسون » وقوله: (إ وله الحمد..) الخ 
اعتراضاً. وعن ابن عباس: الآية جامعة للصلوات الخمسء (تمسون) : صلاتا المغرب والعشاءء (تصبحون) : صلاة: 
الفجرء (وعشيا): صلاة العصرء (وتظهرون) : صلاة الظهر(!). ولذلك زعم الحسن أنها مدنيّة؛ لأنه كان يقول: , 


.4)401/3( أخرجه ابن جرير فى التفسير (9/77؟)؛ والطبرانى فى الكبير ( ۰ جح ١۵۹١٠)ء والحاكم فى المستدرك‎ )١( 


وصححه4» ووافقه الذهيى. 


عم 
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كان الواجب عليه بمكة ركعتين» فى أى وقت اتفقت؛ وإنما فرضت الخمس بالمديئة . والأكثر على أنها فرضت 
بمكة. ه. 

ثم ذكر وجه استحقاقه للحمد رالتدزيه بقوله: ©( يخرج الى من الميت )» الطائر من البيضة؛ والإنسان من 
النطقة» أو: المؤمن من الكافرء والعالم من الجاهل. «إ ويخرج الميت من الحى 4 » البيضة من الطائرء والنطفة من 
الإنسانء أو: الكافر من المؤمن» والجاهل من العالم. إ ويحبى الأرض 4 بالتبات © بعد موتها» بيبسهاء 
# وكذلك تخرجون 4 » والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويان فى قدرة من هو قادر على إخراج الحى من 
افكت رسكت 

روى عن ابن عباس نة أن رسول الله ب قال: «من قرأ « فسبحان الله حين مسرن 4 .. إلى الثلاث آيات» 
وآخر سورة الصافات: طسبحان ربك رب العزة. . » الخ.. دبر كل صلاة» كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء؛ 
وقطر الأمطار: وورق الأشجارء وتراب الأرض. فإذا مات؛ أجرى له بكل لفظ عشر حسنات فى قبره»(١)‏ نقله 
الثعلبى والنسفى. وعنه - عليه الصلاة رالسلام: : «من قال حين يصبيح: «فسبحان اله حين تمسون» ٠.‏ إلى قوله: 


ل مس الم 


«وكذلك تُخرَجون»؛ أذرك ما فته فى یومه» ومن قاله حين يمسى؛ أَدْرك ما فاته فى ليلته» (؟) . رواه أبو داود. 
وقال الضحاك : من قال: «فسبحان الله حين تمسون. .> الخ؛ كان له كعدل مائتى رقبة من ولد إسماعيل. ه 
زاد كعب: : ولم يفته خیر کان فى يومه؛ ولايدركه شر کان فيه ا e E‏ 
تاع يقرأها ست مرات فى كل يوم وليلة. ه. 
الإشارة: أما وجه الأمر بالتنزيه حين المساء والصباح؛ فلأن المجوس كانوا يسجدون للشمس فى هذين 
الوقتين؛ تسليمآ وتوديعاًء فأمر الحق تعالى المؤمنين أن ينزهوه عمن يستحق العبادة معه» وأما العشى؛ فلأنه وقت 
غفلة الداس فى جمع حوائجهم» وأما رقت الظهيرة؛ فلأن جهنم تشتعل فيه؛ كما فى الحديث» وأمر بحمده والثتاء 
عليه فى كل وقت؛ لما غمرهم من النعم الظاهرة والباطئة . 


قال القشيرى: فمن كان صباحه بالله؛ بورك له فى يومه؛ ومن كان مساؤه بالله؛ بورك له فى ليلتهء وأنشدوا: 
٠‏ وإن صباحاً نلتقى فى مسائه صباح على قلب الغريب حبيب(؟) 


(1) انظر: تفسير اللسفى )٠۹۵/۲(‏ . 
0س( أخرجه أبو داود فى (الأدب: باب ما يقول إذا أصيخ: ۲۱۹/۶ ع 1" »)5٠‏ والطبرانی فى الكبير (۲۳۹/۱۲ ح 0 
(؟) البيت: لإبراهيم بق اسهد ا أنظر الكامل ا وفيه: سباح إزن قلبى: الغدا حبيب. 


T1 
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شان بين عبد: صباحه مفتتح بعبادته» ومسازه مختتم بطاعته؛ وبين عبد: صباحه مفتتح بمشاهدته» ورواحه. 
مختتم بعزيز رؤيته . قلت: الأول من عامة الأبرار» والثانى من خاصة العارفين الكبارء وبقى مقام الغافلين» وهو: 
من كان صباحه مفتتح بهم نفسهء ومساؤه مختتم برؤية حسه؛ ثم ذكر احتمال الصلوات الخمس فى الآيةء كما تقدم 
- ثم قال: وأراد الحق من أوليائه أن يجددوا العبودية فى اليوم رالليلة خمس مرات؛ فيقف على بساط المناجاة»: 
لحرت ا ب الما بن ررد الولو 
وقوله تعالى لإ يخرج الحى من الميت 4 د يخرج الذاكر من الغافل» والخافل من الاك والعارت من الجاهل» 
رخا فان العارف: زيمتن ارك التقوين باليقظة والمعرفةء بعد موتها بالغفلة والجهل: وكذلك تخرجون من. 
.٠‏ قبوركم على مامتم عليه» من معرفة أو جهلء من يقظة أو غفلةء يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما: 
مات عليه . والله تعالى أعلم. 
سے و س e‏ ا و ل ص لاا 
و 5 من تراب ثم لذا أنشم دشر نتش رو رک 
٩‏ ق لكر 2 عر مر 2 عور کے 0 رع 
اَيَو ان خَلقَ لكر کین أَنفْسِكُم روي ده 
ص ا وني ر و ١‏ 
نف دل ك لات قوم كرود © 4 


يقول الحق جل جلاله: ‏ ومن آياته 4 الدالة على قدرته؛ الشاملة للبعث وغيره» أو: ومن علامات: 
ربوبيته: أن خلقكم 4 أى: أباكم ب من تراب 4 ؛ لأن أصل الإنشاء منه» ٠‏ ثم إذا أنتم بشر:تنعشرون 4 
أى : ثم فاجأتم وقت كونكم بشرأ منتشرين فى الأرضء آدم وذريته . ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم: 
أزواجاً لعسكنوا إليها 4 ؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم» والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال. أو: من شكل. 
أنفسكم وجتسهاء لا من جنس آخرء وذلك لما بين الاثنين ‏ إِذْ كأنا من جنس راحد - من الألفة والمودة والسكون» 
وما بين الجنسين المختلفين من التنافر. ويقال سكن إليه: إذا مال إليه. [ وجعل بينكم مودة ورحمة 4 أى: جع 

بيتكم التوادد والتراحم بسبب الزواج. | 

وعن الحسن: المودة كناية عن الجماع» رالرحمة هى الولد. وقيل: المودّة للشابة الجميلة؛ والرحمة للعجوزء. 
وقيل: المودة والرحمة من الله والفرك من الشيطان ‏ أى: البغض من الجانبين. 8 إن فى ذلك لآيات لقوم: 
يتفكرون # ؛ فيعلمون ما فى ذلك من الحكم» وأن قرام الدنيا بوجود التناسل. 

شعن 
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الإشارة: أصل نشأة البشرية من الطين؛ وأصل الروح من نور رب العالين. فإذا غلبت الطينة على الروح جذبتها 
إلى عالم الطين؛ فكان همها الطين» وهوت إلى أسفل سافلين؛ فلا تجد فكرتها وحديثهاء فى الغالب» إلا فى عالم الحس» 
ويكون عملها كله عمل الجوارح» يفنى بفنائها . وإذا غلبت الروح على الطينة؛ وذلك بدخول مقام الفناء؛ حتى تستولى 
المعانى على الحسيات. وتنخنس البشرية تحت سلطان أنوار للحقيقة؛ جذبتها إلى عالم الأنوار والأسرارء فلا تجد فكرتها إلا 
في أنوار التوحيد وأسرار التفريدء وعملها كله قلبى وسرىء بين فكرة واعتيارء وشهود واستبصارء يبقى مع الروح ببقائهاء 
يجرى عليها بعد موت البشريةء ويبعث معهاء كما تقدم فى الحديث: (يموت المرء ...) الخ. 


قال القشيرى: يقال: الأصل تربة؛ ولكن العبرة بالتربية لا بالتربة . ه. قلت: إذ بالتربية تغلب الروح على 
البشرية» ثم قال: اصطفى الكعية؛ فهى خير من الجدةء مع أن الجنة جواهر ويواقيت» والكعبة حجر ومدرء أى: 
كذلك المؤمن الكامل؛ وإن كان أصله من الطين» فهو أفضل من كثير من العوالم اللطيفة. ثم قال فى قوله تعالى: 
«ومن آياته أن خلق تكم من أنفسكم أزواجا..» الآية: رد المثل إلى المثل؛ وريط الشكل بالشكل» وجعل سكون 
البعض إلى البعضء وذلك للأشباح والصّور» والأرواح صحبت الأشباح؛ كرهآ لاطوعاء وأما الأسرار فمعتقة» 
لاتساكن الأطلالء ولاتتدنس بالأغيار. ه 


قلت: وكأنه يشير إلى أن المودة التى انعقدت بين الزوجين إنما هى نفسية:» لاروحانية» رلاسرية؛ إذ الروح 

والسر لايتصور منهما ميل إلى غير أسرار الذات العلية؛ إذ محبة الحق جذيتها عن الميل إلى شىء من السّوى. 

واختلف الصوفية: هل تخل هذه المودة التى بين الزوجين بمحبة الحق» أم لا؟ فقال سهل مرت : لاتضر الروح؛ 

لقوله يَكِ: «حبب إلى من دنياكم ثلاث..:(١)‏ فذكر النساءء إذا كان على وجه الشفقة والرحمةء لا على غلبة 
الشهوة. وعلامة محية الشفقة: أنه لايتغير عند فقدهاء ولايحزن بقواتها. وهدا هو الصحيح. والله تعالى أعلم. 

س عام معو مه ددر | سم يكم | E Ar‏ لاء کر سو 0 

ومن ءابو خَلْقَ السّموت والأرض واخولدف أل نيكم | انحر إن 

عت ضر مي رھد وا الل ساس 8 

في ذلك لأَيَّتِ ارين لو ومن ايلي اليل وَاَلْار وابيغاۇ نمضيو 


ااي وتو م الى 37 ھال 


کف دلت لیت لقو م سمعود وهن ء اليه رڪڪ م الْبرقٌ 


)١(‏ لفظ «ثلاث» لم يرد مطلقاً فى روايات الحديث الصحيحة . قال الحافظ أبن حجر: وليس فى شىء من طرقه «لفظ ثلاث» وراجع 
تخريج هذا الحديث الشريف عدد إشارة الآية 4 من سورة العلكبوت. 
(۲) انظر: مجمع الأمثال للمیدانی .١75/١‏ 


r 
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ود ير 1 سر ر صر ا 
حوفاو طن او لفن الما ماء فيخي - يدا رس بعدمووَي شه ذاللى 
82 سد ر کے 2 ود ساو ا 321 ا ا 5 
عور يقوست 9 ومن ينيدا ن تقوم الس ما ارد ضا 5 ثم إذ اد 
ہے رم عرو ® 
نواس از @ 4 
کک( يريك البرق) افيه وجيان احا اسان :أن كما قن خرف ابن مسعود» والتانى: تنزيل الفعل 
مذزلة المصدرء كما قيل فى قولهم؛ فى | لمثل: «تسمع بالمعیدی خر من أن تراه:(؟) . أى : إن تسمع» أو: سماعك . 
و(خوفاً وطعما) : مفعولان له؛ على حذف مضاف» أى: إرادة خوفء وإرادة طمع» أر: على الحال» أى: خائفين 
وطامعين . و(إذا دعاكم) : شرطية» ر(إذا) ء الثانية؛ فجاتية» نابت عن الفاء . و(من الأرض): يتعلق بدعاكم . 
يقول الحق جل جلاله: ض ومن آياته 4 الدالة على باهر قدرته # خلق السموات والأرض 4. قال 
القشيرى: السموات فى علوهاء والأرض فى دترهاء هذه بنجومها وكواكيهاء وهذه بأقطارها ومتاكبهاء هذه يشمسها 
وقمرهاء وهذه بمائها ومدرهاء واختلاف لغات أهلها فى الأرضء واختلاف تسبيح الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ الذين 
هم سكان السماء. ه. ل واختلاف ألسنتكم ‏ باختلاف اللغاتء ويأجناس النطق وأشكاله: 8 وألوانكم ي 
كالسواد واليياض رغيرهماء حدى لاتكاد تجد شخصين مترافقين؛ إلا وبينهما نوع تخالف فى اللسان واللون» 
وياختلاف ذلك وع التعارف والتمايزء فلو توافقت وتشاكلت لوقع التجاهل والالتياس» ولتعطلت المصالح. ٠‏ وفى ذلك 
أنه بوكة و خت و دوز من أت وا وهم على كثرتهم متفاوتون . إن في ذلك لآيات ؛ للعالمين © ؛ بفتح اللام 
وكسره( ) . ويشهد للكسر قوله تعالى: < وما يعقلّها إلأ العّالمرة 4). ' 
قال القشيرى: واختصاص كل شىء من هذه ببعض جائزات حكمها؛ شاهد عدّل» ودليل صدقء يناجى أفكار. 
المستيقظين» وتنادى على أنفسها: أنهاء بأجمعهاء بتقدير العزيز العليم. ه. 
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابعغاؤكم من فضله 4» أى: منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله 
بالئهار؛ أر: متامكم فى الزمانين» وابتغازكم من فضله فيهماء وهوحسن؛ لأنه إذا طال النهار يقع النوم فيه؛ وإذا ' 
طال الليل يقع الابتغاء فيه . إن في ذلك لآيات, لقوم يسمعون # ؛ سماع تدبره بآذان راعية . قال القشيرى: 
غلية اللر م لصاحبه من غير اختیار» وانتباهه بلا اکتساب» يدل على موته ثم بعْه؛ ثم فى حال منامه یری ما | 
يسره ره وما يصَرٌه يدل على خاله قى قيزه . الله أعلم كيف حاله؛ فى أُمرد» فيما يلقاه من خيره وشره. ه.(؟) 
)١(‏ قرأ حفص: بكسر اللام قبل الميم» جمع «حالم»؛ سند الجاهل» وقرأ الباقون: بفتح أللام؛ جمع «عالم » . انظر الإتحاف (281/5) . 
)١(‏ من الاية ٤١‏ من سورة العلكبوت. (؟) بالمعدى. 
لأف 
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لإ ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً 4؛ أى: خوقا من الصواعقء وطمعاً فى الغيث» أو: خوفاً للمسافر 
وطمعاً للحاضرء 8 وينرّل من السماء ماء 4؛ مطراً (٠‏ فيحبي به الأرض بعد موتهاء إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 : يتفكرون بعقولهم . 

ظط ومن آياته أن تقوم السماء © بغير عمد ا والأرض 4 على ماء جماد © بأمره ‏ أى: بإقامته» أر: تدبيره 
وقدرته. ثم إذا دعاكم ‏ للبعث لط دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 من قبوركم. وسبك الآية: ومن, 
آياته قيام السماوات والأرضء واستمساكها بغير عمد ثم إذا دعاكم دعوة واحدة: ياأهل القبور» خرجتم بسرعة. 
وإنما عطف هذا بلم؛ بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمرء وإظهار اقتداره على مثله» وهر أن يقول: ياأهل القبورء 
قومواء فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلاقامت تنظرء كقوله: نّم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قم طروت 1(4) . 

تنبيه: عبر عن مودة الزوجين بيتفكرون؛ لأن المودة قلبية لاتدرك إلابتفكر القلب» وعبّر عن خلق السموات 
والأرض واختلاف الألسن والألوان بالعالمين؛ لأن أمر ذلك يدركه كل أحدء ممن له عقل أو علمء وعبر عن النوم 
واليقظة بيسمعون؛ لأن من كان فى الغفلة لايسمع أمثال هذه المواعظء وإنما يسمعها من كان متيقظأء وعيّر عن 
إظهار البرق» وإنزال المطرء وإحياء الأرضء بيعقلون؛ لأن أمر البرق وما معه يبصره كل من له مسكة من عقل 
سليم» ويعلم أنه من الله بلا واسطة . والله تعالى علم . 

الإشارة: ما نصبت هذه الكائنات لتراهاء بل لترى فيها مولاهاء فما هذه الأكوان الحسية إلا تجليات من 
تجليات الحق» ومظاهر من مظاهرهء وأنوار من أنوارملكوته» متدفقة من بحر جبروته. كان الله ولا شىء معه؛ وهو 
الآن على ما عليه كان. لكن لايعرف هذا إلا العارفون باللهء وأما غيرهم فحسبهم أن يستدلوا على عظمة خالقهاء 
وباهر قدرته وحكمته» فيقوى إيمانهم ويشتد إيقانهم. 

قال فى الإحياء: وبحر المعرفة لا ساحل له؛ والإحاطة بكنه جلال الله محالء وكلما كثئرت المعرفة بالله 
سبحانه» وبأفعال مملكته» وأسرار مملكته» رقويت» كثر النعيم فى الآخرة وعظم» كما أنه كلما كثر اليذر وحسن؛ 
كار الزرع وحسن. وقال أيضاء فى كتاب شرح عجائب القلب: ويكون سعة ملك العبد فى الجدة بحسب سعة معرفته 
بالله» وبحسب ما يتجلى له من عظمة الله سبحانه» ومن صفاته وأفعاله. ه. 


ومن آياته خلق سماوت أرواحكم» وأرض نفوسكمء لتقوم الأرواح بشهود عظمة الريوبية» والنفوس بآداب 
العبودية» واختلاف ألسنتكم؛ فبعضها لا تتكلم إلا فى الفرق» وبعضها إلا فى الجمع . وألوانكم؛ بعضها ظهر فيها 


)١(‏ من الآية 74 من سورة الزمر. 
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سيما العارفين؛ وبهجة جة المحبين» وبعضها لم يظهر عليها شىء من ذلك . ومن آياته منامكم فى ليل الغفلة والبطالة» 
وقت غفلتكم؛ وابتغازكم من فضله؛ بزيادة معرفته» وقْت يقظتكم. ومن آياته يريكم البرق» أى: يلمع عليكم أسرار 
المعانى» ثم تخفى عند الاستشراف على بحر الحقيقةء خوفاً من الاصطلام والرجوع؛ وطمعاً فى الوصول 
والتمكين. ومن آياته أن تقوم الأشياء به وبأسرار ذاته» ثم إذا دعاكم دعوة من أرض القطيعة إذا أنتم تخرجون.. 
فتعرجون بأرواحكم إلى سماء وصلته وتمكن معرفته. والله تعالى أعلم. 


ثم برهن على كمال ملكه وعظمته؛ فقال: 


2 و سرو سر له 
١‏ ومن ن لسوت والأرض ڪل مقون ل وَهْوَالرى دوا 
E E ES‏ ر E‏ سر أ يو قرح سر صر و وح سر - 1 SS Ta‏ 
الك ان لاعف الوت والارض وهو عير 


يقول الحق جل جلاله رودي في الستهرات 55 ملكا وملكأء « كل له قانعون 4 آى: 
IY‏ »كل لما أرادء لايستطيع التغير عن ذلك . أو: مقرون بالعيودية: أو: فاكمرن بالقتهادة على وحكانيقة. : 
لط وهو الذي يبدا الخلق ثم ي يعيده 4 أى: ينشئهم ثم يعيدهم للبعثء «وهر) أى : البعث لإ أهون 4؛ أيسر 
عليه 4 عندكم ؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاءء قلم أنكرتم الإعادة؛ مع إقراركم بأن الإنشاء منه تعالى؟: 
وقال الزجاج وغيره: أهون بمعنى «هيّن»؛ كقوله: (٠‏ وكان ذلك على لله يسيراً 4() > كما قالوا: أكبرء بمعنى 
كبير. والإعادة فى نفسها عظيمة» ولكنها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء؛ إذ هو أهون عند الخلق من الإنشاء؛ لأن . 
قيامهم بصيحة وأحدة أسهل من كونهم نطفاًء ثم علقآء ثم مضغاًء إلى تكميل خلقهم. قاله النسفى. 

«وله الَمَلَ الأعلى في السماوات والأرض 4 أى: الوصف الأعلىء الذى ليس لغيره؛ وقد عرف به. : 
روضف ف الزات والأرض» على ألسنة الخلائق وألسدة الدلائل؛ وهو أنه القادر الذي لايعجز عن شىء من ' 
إنشاء وإعادةء وغيرهما من المقدورات» ‏ وهو العزيز ) أى: القاهر لكل مقدورء إا لحكيم ) الذى يجرى كل 
قعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس: المثل الأعلى هو: ليس كمه شيء وهو التميع البصيرٌ»( .)9‏ 
وعن مجاهد: هو قول: «لا إله إلا الله». ومعناه: وله الوصف الأرفع؛ وهر اختصاصه بالألوهية فى العالم العلوى ' 
والسفلى» ويعضده: ما بعده من ضرب المثل. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة النساء. )1١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 


1 
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الإشارة: الأشياء كلهاء من عرشها إلى فرشهاء حيها وجامدهاء قانتة وساجدة لله تعالى» من حيث حسها الذى 
هر مقر العبودية» رغنية عن السجود من حيث معناها؛ لأنها من أسرار الربوبية. فالعبدء من حيث فرقه» عبد 
خاضع» ومن حيث جمعه: حر مطاع. 

قال القشيرى: قوله: (وهو أهون عليه) أى: فى ظنكم وتقديركم . وفى الحقيقة السهولة والوعورة على الحق 
لاتجوز. وله المثل الأعلى4 والصفات العلى فى الوجود بحق القدم» وفى وجوده - أى: للأشياء - بنعث الكرم» 
وفى القدرة بوصف الشمول» وقى النظرة بوصف الكمال» وقى العلم بعموم التعلق» وفى الحكم بوجود التحقق» وفى 
المشيكة بوصف البلوغ» وفى القضية بحكم النفوذء وفى الجبروت بعين العز والجلال؛ وفى الملكوت بنعت الجد 
والكمال. ه. قلت: والحاصل أن المثل الأعلى يرجع إلى كمال ذاته» تعالى» وصفاته وأفعاله. 1 


ثم ضرب مثلاً لقبح الشرك» بعد بيان علو شأنهء فقال: 
ع سمسرك بي کد د ساح سل لسر ر ر سس جح کر وسا ل ور ر ال 
ضرب لحم مشلا من أنف سكم هل ل کم مَن ما ملكت نکم من شرَصكَاءَ في 
ا < وو 1# کے 7 ر > ل سس رس ال 
مار زقتلڪڪم فامم فيه سواء فونه كُضِنَيِحكم أ حكنالك نفصل 


e 8 38 01‏ سم الر ET‏ س ر A‏ سے سی یا رر ا 
الات لقو ِيسْقَلُوت €9 بل ایح ازيرت طلموا أهواء هم رلوس يَبْرِى 


نماكم بن َصِرنَ © 4 

يقول الحق جل جلاله: فل صرب لكم مثلا ) لقبح الشرك وبشاعته» منتزعا ل من أنفسكم © التى هى 
أقرب شىء إليكمء وهو: اهل لكم 4 ۰ معاشر الأحرآر «إبما ملكت أَعانكم ) أى: من عبيدكم ©« من شركاء 
فيما رزقناكم 4 من الأموال وغيرها. فمن» الأولى: للابتداء» والثانية: للتبعيض» والثالثة: مزيدة؛ لتأكيد الاستفهام 
الجارى مجرى النفى . والمعنى: هل لكم »من يعض عييدكم» شرك فيما رزقداكم» أى: هل ترضون أن يكون 
عبيدكم شركاء لكم فيما رزقناكم؟ # فأنتم فيه سواء 4؛ فتكونون أنتم وهم» فيما رزقناكم من الأموال؛ سواء؛ 
يتصرفون فيه كتصرفكمء ويحكمون فيه كحكمكم؛ مع أنهم بشر مكلكم؛ حال کونکم ‏ تخافونهم 4 أن يستبدوا 
بالتصرف فيه, 9( كخيفتكم أنفسكم ‏ أى: كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض - فيما هو مشترك بينهم ‏ أن 
يستبد فيه بالتصرف دونه. أو: تخافونهم أن يقاسموكم تلك الأموال» أو: يرثونها بعدكم» كما تخافون ذلك من 
بعضكم» فإذا لم تزضوا ذلك لأنفسكم» فكيف ترضونه لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد» أن تجعلوا بعض عبيده 
له شركاء فى استحقاق العبادة ؟! 1 
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سورة الروم/ الآيات ٠۲ - 5٠:‏ الجزء الحادى والعشرون . 


ذل كذلك 4 أى: مثل هذا التفصيل البديع؛ ل فصل الآيات )؛ نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعانى 
ويوضحها # لقوم يعقلون 4 ؛ يتديرون فى ضرب الأمثال» ويعرفون حكمها وأسرارهاء فلما لم ينزجروا أضرب 
عتهم» فقال: فل بل اتبع الذين ظلموا 4 أنفسهم بالشرك فإ أهواءهم بغير علم »» أى: تبعوا أهواءهم» جاهلينء 
ولو كان لهم علْم؛ لرجى أن يزجرهم؛ # فمن يهدي من أضل الله 4 ؟ أى: لا هادى له قط ل ومالهم من ` 
تاصرين © يمدعوتهم من العذاب» أر: يحقظوتهم من المضلالة» أر: من الإقامة فيهاء 
الإشارة: ما قيل فى الشرك الجلى يجرى مثله فى الشرك الخفى؛ فإن الحق تعالى غيورء لا يحب العمل ' 
المشترك» ولا القلب المشترك. العمل المشترك لايقبله» والقلب المشترك لايقبل عليه وأنشدوا(١):‏ 
كا راف شتييسيجا ع زوز 
فكما أنك لاترضى من عبدك أن يحب غيرك» ويخضع له؛ كذلك الحق تعالى؛ لايرضى متك أن تميل . 
لغيره . قال القشيرى: قوله: لإ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم 4 : أشدٌ الظلم متابعة الهوى؛ لأنه قريب من الشزك. 
قال الله تعالى: «أفرآيت من اتَحَدَ إلهه هواه ()» ومن اتیع هواه؛ خالف رضا مولاه؛ فهوء بوضع الشىء فى ٠‏ 
غير موضعه؛ صار ظالمأء كما أن العاصى»ء بوضع المعصية فى موضع الطاعة؛ صار ظالماًء كذلك بمتابعة هواه ٠‏ 
بدلا عن موافقة ومتابعة رضا مولاه» صار فى الظلم متمادياً. ه. ش 
ثم أمر بالتوحيد الخالس» المقصود من ضرب المثلء فقال: 


مر سر سر مرح عم 


َأَقَمْ وھک رن حن قافطرت افو الى فط الئاس عَلتها ابل للق . 


لَه دل الث لمم لكر حك التساس لاتحلمون © 4 من 
عي سے ٣‏ ل ۵ 2 Arr‏ 
ليه واتقوه وأ واااو ١‏ راتک نوأ تالش ر ڪي © م اذست رفوا . 
سس ص و (e e‏ حر ب SR‏ ش 
ديهم وڪ اوا شيعا © E‏ 99 
)١(‏ وهو الششترى, كما ذكر الشيخ المفسر فى إيقاظ الهمم / 477 (1) من الآية 7 من سورة الجاثية. 
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الجزء الحادى والعشرون سورة الروم الآيات: ۲۰ - ٠۲‏ 


قلت: (حنيفا) : حال من (الدين)؛ أو: من المأمورء وهو ضمير (أقم) » و(قطرة) : منصوب على الإغراء . 

يقول الحق جل جلالهء لنبيه مط أو : لكل سامع: [ فأقم وجهك للدين 4 أى: قرم وجهك له غيّرَ 
متت عنه ؛ يمينا ولاشمالا. وهو تمثيل لإقباله على الدين بكليته؛ واستقامته عليهء واهتمامه بأسبابه؛ فإنَ من اهتم 
بالشىء توجه إليه بوجهه» وسدّد إليه نظرهء 8 حنيفا ‏ ؛ أى: مائلاً عن كل ما سواه من الأديان» ظ فطرات 
الله ©؛ أى: الزموا فطرة الله. والفطرة: الخلقة: ألا ترى إلى قوله: [ لاتبديل خاق الله ؟ فالأرواح» حين تركيبها 
فى الأشباح» كانت قابلة للتوحيد» مهيأ لهء بل عالمة به؛ بدليل إقرارها به فى عالم الذرء حتى لو تركوا ل 
اختاروا عليه دينآ آخره ومن غوى فإتما غوى منهم بإغواء شياطين الإنس والجن. وفى حديث قدسى: مكل عبادى 
خلقت حنيفاأً» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم؛ زاش أن يشركوا بی غيرى» (١)؛‏ وفى الصحيح: «كل مولود 
یولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أ ينصرانه أو يمجسانه»(؟) 

قال الزجاج: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان بهء على ما جاء فى الحديث: «إن الله عز وجل 
أخرج من صلب آدم ذريته كالذرٌء وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم. فقالوا: بلی:(۳)ء ركل مولود فهو من تلك 
الذرية التى شهدت بأن الله تعالى ريُّها وخالقها. ه. قال ابن عطية: الذى يعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة: أنها 
الخلقة والهيئة فى نفس الطفل» التى هى مهيئة لمعرفة الله والإيمان به؛ الذى على الإعداد له فطر البشرء لكن 
تعرض لهم العوارض؛ على حسب ما جرى به القدرء ولا يلزم من الإعداد وجعله على حالة قابلة للدوحيد ألا 
يساعده القدرء كما فى قوله تعالى: 9 وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدرت 4(4): أى: خلقهم معدين لذلك؛ فأمر من 
ساعده القدرء وصرف عن ذلك من لم يِوفّقَ لما خلق له. ه. 


فقوله فى الحديث: «كل مولود يولد علّى الفطرة» أى: على القابلية والصلاحية للدوحيد؛ ثم منهم من 
يتمحض لذلك» كما سبق فى القدر؛ ومنهم من لم يوفق لذلك: بل يخذل ويصرف عنه؛ لما سبق عليه من الشقاء. 
وقال فى المشارق: أى: يخلق سالماً من الكفرء متهيئاً لقبول الصلاح والهدى» ثم أبواه يحملانه»ء بعدء على ما سيق' 
له فى الكتاب. ه. قال ابن عطية: رذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التى هى كذيرة. ثم قال: وقد فطر الله 
(1) أخرجه بنحوه؛ مطولاً» مسام فى (ألجنة وصفه نعيمهاء باب الصفاتٍ التى يعرف بهاء فى الدنياء أهل الجنة وأهل النار 1151//4, ح 855؟) 
من حديث عياض المجاشعى. ولفظه: «إنى خلقت عبادى حدفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديلهم . الحديث. 
3س( أخرجه البخارى فى (القدره باب الله أعلم بما كانوا عاملين خ7699)؛ ومسلم فى (القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرةء 0 (TIA‏ بزيادة فى أخره» من حديث أبى هريرة ‏ رضي ألله عله. 


() أخرجه أحمد فى المسند (۲۷۲/۱) وقال فى مجمع الزوائد )۲١/۷(‏ : رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح. 
)٤(‏ الآية 51 من سورة الذاريات . 
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الخلق على الاعتراف بربوبيته؛ ومن لازم ذلك توحيده؛ وإن لم يُوقُقوا لذلك كلهم؛ بل وَحده بعضهم» رأشرك 
بعضهم» مع اتفاق الكل على ريوبيته؛ ضرورة أن الكل يشعر بقاهر له مدبر. قال فى الحاشية: والحاصل: أنه تعالى 
فطر الكل فى ابتداء الدشأةء على الاعتراف بريوبيته» ولكن كتب منهم السعداء موحدين» وكتب الأشقياء : 
مشركين» مع اعتراف الجميع بربوبيته؛ ولم يوفق الأشقياء لكون الربوبية تستلزم الوحدانية» فأشركواء فناقضوا . 
لازم قولهم. هھ ` 1 
وهذا معني قوله تعالى: ف التى قطر الناس عليها 4 » أى: خلقهم فى أصل نشأتهم عليهاء # لاتبديل لخلق , 
الله 6 أى: ما ينبغى أن تبدل تلك الفطرة أو تغير. وقال الزجاج: معناه: لاتبديل لدين اللهء ويدل عليه قوله: ذلك 
الدين القيم» أى: المستقيم» [ ولكن أكثر الناس لايعلمون © حقيقة ذلك. حال كونكم. 
ظ مُنيبين إليه ) أى: راجعين إليه» فهو حال من ضمير: الزموا. وقوله: لإ واتقوه وأقيموا الصلاة ه: عطف 
على الزموا. أو: على (فأقم)؛ لأن الأمر له - عليه الصلاة والسلام- أمر لأمته» فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم؛ . 
مديبين إليهء ‏ واتقوه 4 أى: خافوا عقوبته» فإ وأقيموا الصلاة 4 أى: أنقنرهاً وأدّوها فى وقتهاء ل ولاتكونوا ‏ 
من المش ر كين # ؛ ممن يشرك به غيره فى العبادة . ٠‏ 
من الذين فرقُوا دينهم : بدل من «المشركين»؛ بإعادة الجار» أى: لاتكونوا من الذين جعلوا دينهم أدياناً 
مختلفة باختلاف ما يعبدونه؛ لاختلاف أهوائهم. وقراً الأخوآن: (فارقوا) أى: تركوا دين الإسلام الذى أُمروا به 
© وكانوا شيعا » أى: فرقأء كل فرقة تشايع إمامها الذى أضلهاء أى: تشيعه؛ وتقوى سواده؛ ‏ كل حزب 4 
منهم لإ بما لديهم فرحون 4 ؛ مسرورونء ظدا بأنه الحق» ثم يبدو لهم من الله ما لم يكرنوا يحتسبون. والعياذ بال . 
الإشارة: الفطرة التى قطر الله الأرواح عليها هى معرفة العيان؛ لأنها كلها كانت عارفة بالله؛ لصفائها : 
ولطافتهاء فما عاقها عن تلك المعرفة إلا كدَافَة الأبدان» والاشتغال بحظوظها وهواهاء حتى نسيت تلك المعرفة . وفى ' 
ذلك يقول ابن البنا فى مباحكه('): ْ 
ولم تزل كل تفوس الامتحا لأمة دراكقة للأقغيا 
ا ىمادن الأتفى الئزع وال يمان 
کل سن اناف د جهاندة أظهر لأفاعد خرق العادة 
(1) انظ رالفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ص١١٠‏ . 


te, 


الجزء الحادى والعشرون سورة الروم/ الآيات :77 -7؟ 


قال بعضهم: إنما حجب الله عدها تلك العلوم؛ غيرة أن تكشف سر الريوبية؛ فيظهر لغير أهله» قال القشيرى: 
« فأقم وجهك 4 أى: أخلص قصدك إلى الله واحفظ عهدك معهء فد عملك» فى سكناتك وحركاتك وجميع 
تصرفاتك, له. فإ حنيفاً 4 أى: مستقيمآ فى ديده» ماثلاً عن غيره؛ مَعْرِضاً عن سواه . والرم (فطرة الله التى فطر 
الناس عليها): ثم ذكر ما تقدم لنا. ثم قال: ل منيبين إليه 4 ؛ راجعين إلى الله بالكلية؛ من غير أن تبقى بقيةء 
منصفين بوفائه» منحرقين بكل وجه عن خلافه» متّقين صغير الإثم وكبيره» وقليله وكثيره؛ مقيمين الصلاة 
بأركانها وسننها وآدابها؛ جهراء متحققين بمرعاة فضلها؛ سرا . 

وقال فى قوله تعالى : [ من الذدين فَرقوا دينهم 4 : أقاموا فى دنياهم فى دار الغفلة» وعناد الجهل والفترة؛ 
فركنوا إلى ظنونهم» واستوطنوا مركب أوهامهم؛ وشوا بسكْرٍ غيم وظنوا أنهم على شیء» فإذا انكشف ضباب 
وقتهم؛ وانقشع سحاب هجرهم» انقلب قرحهم ترحاء واستيقنوا أنهم كانوا فى ضلالة» ولم يعرجوا إلا فى أوطان 
الجهالة. ه. 

ثم ذكر حال أهل الغفلة» فقال: 


2 
07 .2 و سراح سا 06 سو 


سلس اليه ثم ذا 0 مندرحمةها اذ فير 
م ET oh‏ ا ا > E‏ ر 


ساط تافه وت کک اگ ١‏ 9) روادق این خو ارا 
کی لاست لد ميو @ 


قلت: (إذا هم : جواب (إن). و(إذا) ؛ الفجائية» تخلف الفاء؛ لتآخيهما فى التعقيب. 


يقول الحق جل جلاله: $ وإذا مَس الئاس ضر 4؛ كمرضء وفقرء وشدةء أو غير ذلك[ دعوا ربهم 
منيبين 4 ؛ راجعين [ إليه 4 من دعاء غيره. ل ثم إذا أذاقهم منه رحمة 4؛ خلاص) من الشدة «إذا فريق منهم 
بربهم يشركون 4 شركاً جليا أو خفياء أى: فاجاً بعضهم الإشراك بربهم الذى عافاهم» «إ ليكفروا ) ؛ إما: لام 
كىء أو: لام الأمر؛ للوعيد والتهديد, أى: أشركوا كى يكفروا <ا بجا آتيناهم 4 من النعم» التى من جملتها: نجاتهم 
وخلاصهم من كل شدة» # فتمتعوا © بكفركم قليلاً؛ أمر تهديد» 9 فسوف تعلمون 4 وبال تمتعكم. 
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أم أنزلنا عليهم سلطاناً »؛ حجة على عبادة أصدامهم» [ فهو يتكلم , وتكلمه مجاز» كما تقول: کتابه 
ناطق بكذاء وهذا مما نطق به القرآن؛ ومعناه: الشهادةء كأنه قال: يشهد بصحة ما ١‏ كانوا به يشر کون 24 قما:. 
مصدرية» أى: بصحة كونهم بالل يشركون» أو: موصولة» أى: بالأمر الذى بسببه يشركون. 

وإذا أذقنا الناس رحمة ه أى: نعمة؛ من مطرء أو: سعة رزق» أو: صحة؛ «فرحوا بها 4 فرح بطر 
وافتخار وغفلة. 8 وإن تصبهم سيكة 4 ؛ بلاء؛ من جدبء أو ضيق» أو مرض» بما 4 ؛ بسيب ما إ قدمت 
أيديهم 4 من المعاصى» أى: بشؤ > 8 إذا هم يقتطون 4 ؛ ييأسرن من رحمة الله وفرجه بعد عسره. يقال: 


اس ع على ص بر 


قنط يقنطء كفرح يفرحء وكعلم. 

الإشارة: الواجب على المؤمنين أن يتخلقوا بضد ما تخلق به الكاقرون؛ فإذا مسهم ضر أو شدة» توجه | إلى ' 
الله إما بالتضرع والابتهال؛ عبودية» منتظرين ما يفعل الله وإما بالصبرء والرضاء والسكون تحت مجارى الاقدار. 
فإذا جاء الفرج والدعمة + شكروا الله وحمدوه» ونسبوا الفرج إليه وحدهء فإن كان وقع منهم سبب شرعى؛ لم يلتفتوا ‏ 
إليه قط؛ إذ لاتأثير له أصلاء وإنما الفرج عنده لا بهء فلا يقولوا: فلان ولا فلانة» وإنما الفاعل هو الله الواحد القهار. 

وهذا الشرك الخفى مما ابتلى به كثير من الناس» علماء وصالحين» وخصوصاً منهم من يتعاطى كتب الفلسفة» 
كالأطباء وغيرهم؛ إذا أصابهم شىء فزعواء فإذا فرج عنهم؛ قالوا: فلان داواناء وفلان فرج عناء وإلدواء الفلاتى هو 
شفاتى؛ فتعالى الله عما يشركون. فلي شد العبد يده على التوحيد؛ ولايرى في الوجود إلا الفرد الصمدء الفعال 
لما يريد. 

ومن أوصاف أهل الغفلة: أنهم» إذا أصابتهم نعمة» فرحوا وافتخروا بهاء وإذا أصابتهم شدة قنطوا وأيسوا من . 
روح الله والواجب: ألا يفرح بما هو عارض فانء ولا ييأس من روح الله عند الشدة» بل ينتظر من الله الفزج» قان : 
مع العسر يسرآء إن مع العسر يسرا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب . 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرء لكيلا تأسوا على ما قاتكم ولا تفرحوا بما آنَاكُم. . 4() الآية. 
وبالله التوفيق. 

ثم برهن على توالى اللعم والمحن على العبدء مادام فى دار الدنياء فقال: 
)١(‏ الآيتان: ۲۲ - 77 من سورة الحديد. 


4۲ 


لاجزء الحادى والعشرون سورة الروم/ الآيات :۳۷ - ٠۹‏ 


كر کے سرع د يم يسرع ری صل > بن عر صاصر سار رت ی ال 0 ا ا 2 
“9 ولم دروا أن ايبط الررْقَلِمِنيسَءُ ودر لدف ذلك لبت لقو رمش 9 


رم م ليع مه ل هك براه 7 سے رر مرم هه 2€ سرحو ت 2 ع دم لج اف ابر و ا اسه 

قات ذا الفرك حقو والس كن وان السّيل ذلك حر ليت يدون وجه الله وأوليك 
عر ارمح ار کر بمب 0 ر e‏ اک a‏ اي جو ۹ رھ کے ر مخ و 

همالمفلحون لكي وم اتم ربا ليربواً ف الا لتاس فلا بريواعند الله وماءائيسر 
ر قم بر >< سر م اجرخ مح بعر ب حي 

من رکو ترب ڈویت وها ولتك هم لمعمو 63 4 


يقول الحق جل جلاله: «إأوَ ّم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى: يضيق على من يشاء: 
فيتبغى للعبد أن يكرن راجيا ما عند الله غير آيس من روح الله؛ إذ دوام حال من قضايا المحال» إن في ذلك 
لآيات لقوم يفنو )؛ فيستدلون بها على كمال قدرته وحكمتهء ولا يقفون مع شىء دونه. قال التسفى: أنكر 
عليهم بأنهم قد علموا أنه القابض الباسط؛ فما لهم يقنطون من رحمته؟ وما لهم لايرجعون إليه» تاثبين من 
معاصيهم» التى عوقبوا بالشدّة من أجلهاء حتى يعيد عليهم رحمته؟ 


ولما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم» أتبعه ذكر ما يحب أن يفعل وما يجب أن يترك؛ يعنى: عند 
البسط؛ فقال: ظ فآت ذا القربي 4 ؛ أعط قريبك ظ حَقَّهُ 4 من البر والصلة مما بسط عليك. 8 و4 أعط 
© المسكين وابن السبيل » حقهما؛ من الصدقة الواجية أو التطوعيةء حسبما تقتضيه مكارم الأخلاق. والخطاب 
لمن بسط عليه» أو: للتبى - عليه الصلاة والسلام» وغيره تبع. ا ذلك © أى: إيتاء حقوقهم الواجبةء والتطوعيةء 
لإ خير للذين يريدون وجه الله 4 أى: ذاته المقدسةء أى: يقصدون»› بمعروفهم؛ إيأه» خالصا. ‏ وأولئنك هم 
المفلحوت # ؛ الفائزون بكل خير قد حصلواء بما بسط لهم» النعيم المقيم. 

«( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس 4 أى: رما أعطيتم من مال؛ لتأخذوا من أموال الناس أكثر منه: 
كيفية أركمية, فلا يربو عند الله 4؛ ولا يبارك فيه» بل يسحته ويمحقه؛ ولو بعد حين. وهده صورة الربا 
المحرمة؛ إجماعاء وقيل: وما أعطيتم من هدية؛ لتأخذوا أكثر منهاء فلا يربو عند اللهء لأنكم لم تقصدوا به وجه الله. 
وهذه؛ هدية الذواب: جائ زة» إلا فى حقه ‏ عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: 9 ولا تمنن تَسْتَكْدِرٌ 1(4) . وقرأ 
اين كثير: «أتيتم»؛ بالقصرء بمعنى ما جكتم به من إعطاء ريا. وقرأ نافم(") : «لتزيواء بالخطاب» أى: لتصيروا 
[ذوى](1) رياء فتزيدوا فى أموالكم . 


, الآية " من سورة المدثر. (1) فى الأصول [ذا]‎ )١( 
.)٠١۷/۲( (؟) وكذا قرأ أبو جعقر ويعقوب. وقرأ الباقرن بياء الغيب وفتحها. انظر الإتحاف‎ 
صر‎ 


rir 


سورة الروم/ الأيات :۳۷ - وم الجزه الحادى والعشرون؛ 


م[ وما آتيتم من زكاة4؛ صدقة ع«( تريدون وجه الله )؛ ؛ تبتغون به وجهه؛ خالصاًء لاتطلبون به زيادة, ولا 
مكافأة, ولاسمعة» [ فأولئك هم الضعفوت 4 أى : ذوو ألأضعاف من الحسنات؛ من سبعمائة فأكثر. ونظير 
ملعف : المقوى» والموسرء لذى القوة واليسار. والالتفات إلى الخطاب فى (أولئك...) الخ فى غاية الحسن؛ لما 
فيه من التعظبم» كأنه خاطب الملائكة وخواص الخلق؛ تعريفا بحالهم» وتنويها بقدرهم» ولأنه يفيد التعميم» كأنه. 
ق س نن هة سمي الان رن عي رن مسي هة إلى اا اة ل : 
المضعفون به. أو: فعؤتوه أولاك هم المضعفون. وقال الزجاج: أى: قأهلها هم مض عفون» أى: يض اعف لهم 
الثواب» من عشر إلى سبعمائة . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: البسط والقبض يتعاقبان على العبد تعاقب الليل والنهار. فالواجب على العبد: الرجوع إلى الله فى 
السراء رالضراء» فالبسط يشهد فيه المنّة من الله ومقتضى الحق منك الحمد والشكر. رالقبض يشهده من الله؛ 
امتحاناً رتصفية» ومقتضى الحق منك الصبر والرضاء وانتظار الفرج من الله؛ فإن انتظارالفرج؛ مع الصبرء 
عيادة. قال القشيرى: الإشارة إلى ألا يعلق العبد قليه إلا بالله؛ لأنّ ما يسوءهم ئيس زواله إلا من الله؛ وما يسرهم: 
ليس وجوده إلا من الله فالبسطء الذى يسرهم ويؤنسهم منهء وجوده» والقبض» الذى يسوءهم ويوحشهم منه. 
حصوله . فالواجب: لزوم [عهوده بالإسرار]()ء وقطع الأفكار عن الأغيار. ه. : 

وقال فى قوله: ل فآت ذا القربى حَقه 4 : القرابة على قسمين؛ قرابة اللسب وقرابة الدين؛ وهى أمس». 
وبالمواساة أحقُ. وإذا كان الرجل مشتغلا بالعبادة» غيرٌ متفرغ لطلب المعيشة؛ فالذى له إيمان بحالهء وإشراف على 
رققه» يجب عليه أن يقوم بشأنه» بقدر ما يمكنه؛ مما يكون له عون على طاعته؛ مما يشرش قلبه؛ من حديث: 
عياله؛ فإن كان اشتغال الرجل بشىء من مراعاة القاب فحقه آكدء وتَفكّده أَرْجَبء «ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله4: والمريد هو الذى يوثر حق الله على حظ تسه . فإيثار الإخوان» لمن يريد وجه اللهء أتم من مراعاة حال نفسه». 
فهمّه بالإحسان لذوى القربى والمساكين يتقدم على نظره لنفسه وعيلته؛ وما يهمه من نصيبه . ه. 

وقال فى قوله: :لإ يريدون وجه الله : لاتستخدم الفقير بما تريده به من رفقء بل أفضل الصدقة على ذى. 
رحم کاشح» أى: قاطع؛ حتى يكون إعطازه لله مجرداً عن كل نصيب لك. فهؤلاء هم الذين يتضاعف أَجِرّهم: 
بمجاهدتهم [لنفوسهم)(؟)» حيث يخالفونهاء وفوزهم بالعوض من قبل الله. ثم الزكاة هى التطهيرء فتطهير المال: 
(1) فى القشيرى اعقّوة الأسرار! . 
(1) فى الأصول النفسهم] . 

PEE 


الجزء الحادى والعشرون 1 سورة الروم/ الآية : ٤٠‏ 


معلوم بييان الشريعةء وزكاة البدن وزكاة القلب» وزكاة السرٌ كل ذلك يجب القيام به. ه. قلت: فزكاة البدن: 
إتعابه فى القيام بوظائف العبودية الظاهرةء وزكاة القلب: تطهيره من الرذائل وتحليته بالفضائل» وزكاة السر: 
صيانته من الميل إلى شىء من السوى. والله تعالى أعلم . 


ثم برهن على وحدانيته» فقال: 
02 ا ES‏ کر د ش e‏ ع ب 
م دا زی ٣رر‏ بتڪم نعي يك هلين شرك یکم من 
ول سه ال سم ص ر رت رت 
TT‏ نَ 06 4 


قلت: (الله) : مبتدأء و(الذى خلقكم) : خبر. 


يقول الحق جل جلاله: الله الذي خلقكم 4؛ أظهركم ا ثم رزقكم 4 ماتقوم به أبدانكم» «( ثم 
يميتكم 4 عند انقضاء آجالكم, ظ ثم يحييكم )؛ عند بعاکم؛ ليجازيكم على فعلکم» أى: هو المختص بالخلق» 
والرزق» والإماتةء والإحياء. فإ هل من شركائكم #؛ أ- نامكم لإ من يفعل من ذلكم من شيء # أى: من 
الخلق» والرزقء والإماتة» والإحياءء # من شيء # أى: شيئاً من تلك الأفعال؟ فلم يجيبواء عجزاء فقال؛ استبعاد 
وتنزيه): يإ سبحانه وتعالى عما يشركون 4 . و.منء؛ الأولى» رالكانيةء والثالثة : زوائد؛ لتأكيد عجز شركائتهم» 


الإشارة: ذكر الحق تعالى أربعة أشياء متناسقة أنه هو فاعلهاء فأقر الئاس بثلاثة» وشكُوا فى الرزق» وقالوا: 
لايكون إلا بالسيبء والسيب إنما هو ستر لسر الريوبية . فإذا ت تحقق وجوده فى حق العامة ارتفع فى حق الخاصةء 
قيرزقهم بلا سببء لقوله تعالی: « ومن يق الله يجعل لَه مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يوگل 
على الله فهو حسبه 1(4). 

قال القشيرى: حين قذفك فى بطن امك قد كنت غنيا عن الأكل والشراب بقدرته؛ أو مفتقر) إليه» فأجرى 
رزقه عليك مع الطمث» على ماقالواء وإذا أخرجك من بطن أمك رزقك على الوجه المعهود فى الوقت المعلوم؛ 
لوسك اماب اهر و اال من لين الأ كد مع فتن انا » ثم أرزاق القلوب والسرائر؛ من الإيمان 
والعرفان» وأرزاق التوفيق؛ من الطاعات والعيادات» وأرزاق اللسان؛ من الأذكارء وغير ذلك مما جری ذكره. ثم 


)١(‏ الآیتان :۲ - ٣‏ من سورة الطلاق. 


كرا 


سورة الروم/ الآيتان 45-4٠:‏ الجزء ألحادى والعشرون. 


يمينكم» بسقوط شهواتكم» ويميتكم عن شواهدکم» «ثم يحييكم4 بحياة كوم ثم بأن يحييكم بريكم ٠‏ ريقال: : من 
الأرزاق ما هو وجود الأرفاقء ومنها ما هو شهود الرزاق . ويقال : لامكّة لك فى تبديل خلقك» فكذلك لا قدرة لك 
عا عيدو ررك قارع 5 عايه: رزقه بفضل ربهء لا [بمناقب](١)‏ نفسه. والمقّدّر عليه رزقه يحكم ریهءلا 
بمعايب نفسه . ه وبعصه بالمعنى. 
وقد يضيق رزقه على العباد؛ لما يظهر فيهم من الفسادء كما قال تعالى: 
02 الا 9 8 ا 1 سرچ سے ر 
2 کو 7 7 59 7 . - 2 > خخ > 4 
ا جعون م692 © قل سبروف E‏ نعلقبةا ذبن من قبل كان اڪره 
” 0 
منرت 9 4 
يقول الحق جل جلاله: # ظهر الفساد في البر والبحر ٠‏ أما الفساد فى الير؛ فكالقحطء وقلة الأمطارء 
وعدم الريع فى الزراعات والربح فى التجارات؛ ووقوع الموتان فى الناس والدواب» ومحق البركات من كل شىء. 
وأما فى البحر؛ فيكثرة الغرق» وانقطاع صيده. # ما # ؛ وذلك بسبب ما كسبت أيدي الناس # من الكفر 
والمعاصى» ولو استقاصوا على الطاعة لدفع الله عنهم هذه الآفات. أظهر فيهم ذلك 8 ليذيقهم بعض الذي 
عملوا 4 أى: ليذيقهم وبال بعض أعمالهم فى الدنياء قبل أن يعاقبهم بجميعها فى الآخرةء عن «قنبل ويعقوب»: 
بنون التكلم . # لعلهم يرجعون » عما هم عليه من المعاصى . 
ظفل 4 لكقار قرمك :ل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة بة الذين من قل 6 ؛ لتعايدوا ما قطنا بهم 
بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ لأنه © كان أكثرهم مشركين 4 ؛ فدمرناهمء وخرينا ديارهمء قانظروا: كيف كان. 
عاقيتهم» لعلكم ترجعون عن غيكم. 
الإشارة: قال القشيرى: الإشارة فى البر إلى النفس» وفى البحر إلى القلب» وفساد ابر بأكّل الحرام وارتكاب 
المحظوراتء وقساد البحر صن الغفلة والأوصاف الذميمة؛ مثل سوء العزم» والحسد والحقدء وإرادة الفسوق» وغير. 
ذلك. وعد الإصرار على المخالفات من أعظم فساد القلب» كما أن العزم على الخيرات» قيل فعلهاء من أعظم. 
الخيرات. ومن جعلة الفساد: التأويلات بغير حقء والانحطاط إلى الرُخص من غير قيام بحقيء والإغراق قى . 
الدعاوى من غير استحياء. ه. 
)١(‏ فى الأصول 1بمثاقية] والمثيث من القشيرى 


ئ 


الجزء الحادى والعشرون سورة الروم/ الآيات :"4 - ه4 


قال الورتجيى: إن الله غلب الإنسانية على الكون؛ طاعة ومعصية» فإذا رزق الإنسان الطاعة صلح الأكوان 
ببركتهاء وإذا رزق المعصية فسد الحدثان بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من تواثير(') لطفه وقهره» علا 
ينعت الاستيلاء على الوجودء قإذا فسادها يؤثر فى بر النفوس وبحار القلوب» ففساد بر النفوس: فترتهاً عن العبودية» 
وفساد بحر القلب: احتجابه عن مشاهدة أنوار الربوبية. ه . 


مو خرص عل 


قلت: وقد يقال: ظهر الفساد فى بر الشريعة؛ بذهاب حملتهاء ومن يحفظهاء ويذب علهاء وفى بحر الحقيقة؛ 
بقلة صدق من يطلبهاء وغربة أهلهاء واختفائها حتى اندرست أعلامهاء وخفي آثارهاء والبركة لاتنقطع. وذلك 
يسيب ماكسيت أيدى الناس؛ من إيثار الدنيا على الله؛ ليذيقهم وبال القطيعة؛ لعلهم يرجعون إليه» إما يملاطفة 
الإحسان» أو بسلاسل الامتحان. 


قال قى لطائف المدن: سأل بعض العارفين عن أولياء العدد؛ هل ينقصون؟ فقال: لو نقص منهم واحد؛ ما 
أرسات السماء قطرهاء ولا أنبتت الأرض نباتهاء وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم» ولابنقص أمداداهم» ولكن 
إذا فسد الوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم» مع وجود يقائهم . فإذا كان أهل الزمان معرضين عن الله مؤثرين لما 
سوى الله؛ لا تنجح فيهم الموعظةء ولاتميلهم التذكرةء لم يكونوا أهلاً لظهور أولياء الله تعالى فيهم» ولذلك قالرا: 
أونياء الله عرائسء ولايرى العرائس المجرمون.ه. 


قال للقشيرى:(قل سيروا) ؛ بالاعتبار» واطلبوا الحق بتعت الافتكار» وانظروا: كيف كان حال من تقدمكم من 
الأشكال والأمثال؟ وقيسوا عليها حكمكم فى جميع الأحوال» (كان أكثرهم مشركين): كان أكثرهم عدداء ولكن أقل 
فى التحقيق؛ وزناً وقدراً. ه. 

ثم أمر بالتأهب ليوم المعادء ويه يتدفع عن الخلق الفسادء فقال: 


مكاي ۶ ا مس سح 1 سق ساسحو 22 لع ےک در ار د و ل 

«9 فاق رو چهك ل ادنا لقي رمن قبل أن باق نوم لامرد لوم ن الله يوم يض عون 

رک م سے سے سے سے ر وو سے سے سر سے ص اج ير 53 و عور ا دم r‏ ر و 

9 مَن ES‏ قرم ومن عمل صل حا قلا نفس م هدوب ع ليحزى النینءامنوا 
ہر سے 0 


جص دم بع اج دوبع بير SR E‏ 
عمو اصروب لکد © 4 


(1) هكذا فى الأصول؛ وكذا فى الورتجبى. ولعلها: تآثير؛ جمع تأثير. 
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يقول الحق جل جلاله: «١‏ فأقم وجهاكث 4 أى: قرّمه ووجِهّه لإ للدين القيم 4 ؛ البليغ فى الاستقامةء الذى 
لايتأتى فيه عوج ولاخلل. وذيه؛ من البديع» جداس الاشتقاق. رالخطاب للنبى إا وأمته تبع؛ أو: لكل سامع . 
< من قبل أن يأتي يوم 4 ؛ وهو البعث: ل لامر له 4 أى: لايقدر أحد على ردهء و من الله 4: متعلق بيأتى» أى: 
من قبل أن يأتى من الله يوم لايرده أحدء أو بمرد؛ لأنه مصدرء أى: لامرد له من جهة الله؛ بعد أن يجىء؛ لتعلق 
الإرادة به حيددذ. ظط يومئذ يصّدعوت ) ؛ يتصدّعون» فأدغم التاء فى الصاد. وفى الصحاح: الصدع: الشق؛ يقال 
صدعته فانصدع» أى: انشق. وتصدّع القوم: تفرقوا . ه . أى: يتفرقون؛ فريق فى الجدة وفريق فى السعير. 

ثم أشار إلى غتاه عدهم» فقال: من كَفَر فعليه کفره ؛ وبال كفره؛ لا يحمله عنه غيره. ا ومن عمل 
صالحاً فلأنفسهم يمّهدون ‏ أى: يسوون لأنفسهم فى قبورهمء أر: فى الجنة ما يسوى لنفسه الذى يمهد فراشه 
ویوطله؛ لفلا يصيبه فى مصجعه ما ينغص عليه مضجعه . وتقديم الظرف فى الموضعين؛ للاختصاصء أى: فلا 
يجاوز عمل أحد لغيره. 

ثم علل ما أمر به من التأهب, فقال: 8 ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات )» أظهر فى موضع 
الإضمارء أى: ليجزيهم ؛ نيدل على أنه لاينال هذا الجزاء الجميل إلا المؤمن؛ لصلاح عمله. أثابه ذلك 8 من 
فضله ) أى: بمَحْضٍ تفضله؛ إذ لا يجب عليه شىء» ‏ إنه لايحب الكافرين 4 بل يبغضهم ريمقتهم» وفيه 
إيماء إلى أنه يحب المؤمنين» وهو كذلك» ولاسيما المتوجهين. 


الإشارة: أمر الحق تعالى بالتوجه إليه؛ والتمسك بالطريق التى توصل إليهء قبل قيام الساعة؛ لأن هذه الدار 
هى مزرعة لتك الدارء فمن سار إليه هنا وعرفه؛ عرفه فى | لآخرة» ومن قعد هنا مع هواه» حتى مات جاهلا به؛ 
بعث كذلك» كما هو معلوم. ولا يمكن التوجه والظفر بالطريق الموصلة إليه تعالى إلا بشيخ كامل» سلك الطريق 
وعرفها. ومن رام الوصول بدفسه» أو بعلمهء أو بعقله؛ انقطع لامحالة. قال القشيرى: 8 فأقم وجهك للدين 
القيّم 4 : أخلص قصدك» وصدق عزّمك» بالموافقة للدين القيمء بالاتباع دون الاستبداد بالأمر على وجه الابتداع . 
ومن لم يتأدب 3 يمن )١(‏ هوإمام وقته؛ ولم يتلقف الأذكار ممن هو لسان وقته؛ كان خسرائه أتم من ريْحه» 
)١(‏ فى الأصول الخطية [ممن!. 

EA 
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ثم ذكر دلائل القدرة على البعث وغيره» فقال: 


ڑج مم ر ا 


مر اام عو|) ا ي دوس 
من اکرو رر ارح بست ریف من ميته ولتجری فلك باس 


ر ارخا چو چ رر سح صر 
ولتدلغوامن فضله_ول و رور 38 4 

قلت: (وليذيقكم) : عطف على (مبشرات) ؛ على المعدىء كأنه قيل : لتبشركم وليذيقكم» أو: على محذوف» 
أى: ليغيثكم وليذيقكم . 

يقول الحق جل جلاله: «إ ومن آياته ) الدالة على كمال قدرته: أن يرسل الرياح )» وهى الجنوب» 
والصباء والشمال» والذبور » قالثلاث: رياح الرحمةء والدبور: انيع العذابء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اجعلها رياحاًء ولاتجعلها ریحا»(') . وقال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدہرں( *)؛ وهى الريح العقيم . وقرأ 
ابن كثير والأخوان: بالإقرادء على إرادة الجنس . 

ثم ذكر فوائد إرسالها بقوله: : ل مبشرات 4 أى: أرسلها بالبشارة بالغيب 8 وليذ یذیقکم من رحمته » ؛ ولإذاقة 
الرحمة؛ وهى نزول المطرء وحصول الخصب الذى يتبعه؛ والرّوح الذى مع هبوب الريحء وزكاء الأرضء أى: 
ربوها وزيادتها بالنباتء وغير ذلك من منافع الرياح والأمطار. قال الحسن: لو أمسك الله عن أهل الأرض الريح 
ساعة لماتوا؛ ما . 

« ولتجرى الفلك ) فى البحر عند هبوبها ظ بأمره 4؛ يتدبيره» أر بتكويته: لقوله نما أمْرهإذَا راد 
شينًا. . . 4() الآية. قيل: : إنما زاد بأمره؛ لأنها قد تهب غير موانية» فنغرق» وهى علد أمره أيضاء فهى على 
حسب أمره» ولأن الإسناد وقع للفلك؛ مجازآ فأخبر أنه بأمره» ل ولتبتغوا من فضله ٠)‏ يريد به تجارة البحر» 
م ولعلكم تشکرون ‏ هذه النعم؛ فيزيدكم من قطبله. 

الإشارة: ومن آيات فتحه على أوليائه: أن يرسل رياح الهداية أولاًء ثم رياح التأييدء ثم رياح الواردات» تحمل 
هدايا التَعرّفات» مبشرات بالفتح الكبير؛ رالتمكين فى شهود العلى الكبير» وليذيقكم من رحمته؛ وهى حلاوة 
معرفتهء ولتجري سفن الأفكار فى ميادين بحار ترحيده» ولتبتغوا من فضله؛ هو الترقى فى الكشوقات والعلوم 
والأسرارء أبداً سرمداء ولعلكم تشكرون؛ بالقيام برسوم الشريعة وآداب العبودية. 


,)١1679ح‎ ؟١171١5/1١( أخرجه الشافعى في مسنده (ح507): وأبر يعلى فى مسنده (41/4")ء والطبرانی فى الكبير‎ )١( 
. (TI 1° ( وأبن عدى فى الكامل (7777/7) من حديث ابن عباس . وأنظر: مجمع الزوائد‎ 

(۲) أخرجه البخارى فى (الاستسقاءء باب: قول الدبی 4 «نصرت بالصياء ح )٠١ ٠١‏ ومسلم فى (الاستسقاء باب فى ريح الصبا 
والدبورء (1z 1Y‏ من ححديث أبن عباس رضی الله عنه. والصبا: : ريحء رمهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا 
استوى الليل والنهار. والدبور: الريح التى تقابل الصباء وقال اللووى: هى الريح الغربية. (۳) الآية ۸۲ من سورة يس . 


۳44% 
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قال القشيرى: يرسل رياح الرجاء على قلوب العبُادء فتكنس قلوبهم من غبار الحسد وغتاء الافس» ثم يرسل 
عليها أمطار التوفيقء فتحملهم إلى بساط الجهدء وتكرمهم بقوى النشاط. ويرسل رياح البسط على أرواح الأولياء 
فتطهرها من وحشة القبضء وتنشر فيه لذاذات الوصال؛ ريرسل رياح التوحيد فتهب على أسرارالأصفياء, فتطهرها 
من آثار الأغيار؛ وتبشرها بدرام الوصال. فذلك ارتياح بهء ولكن بعد اجتناح عدك. ه. أى: بعد ذهاب عتك 
وزوال. والله تعالى أعلم. ۰ 

ثم سلّى نبيه بمن قبلهء فقال: 


عه 
ملو 0 


لز سے چ سروس ج سد وو مر مج سسا و ری ر رھم اسر سے لے سے FE‏ م 
0 ولقدارلناءنقبلك رس لاإ لن قومهم خاء وهر بالبدننت فاننممنامن الذين اجرموا 
ا لن RN A FA‏ 
رات عانص آلنزمں 6 4 
قلت: (حقا): خبر «كان:؛ و( تصر) : اسمها. أو: (حقا) : خبر «كان»» واسفها: ضمير الانتقام» فيوقق علیه»ء 
و(علينا نصر) : مبتداً وخبر. 


يقول الحق جل جلاله: ل ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 4؛ بالمعجزات 
البينات الراضحات» فكذبوهم؛ 8 فانتقمنا من الذين أجرموا 4 بالتدميرء ‏ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 4 أى: 
وكان نصر المؤمنين» بإنجائهم من العذاب» حقاً واجباً عليدا بإنجاز وعدنا؛ إحساناً. أو: وكان الانتقام من المجرمين 
حقاً لاشك فيه» ثم عليناء من جهة الإحسانء نصر المؤمنين . قال البيضناوى: فيه إشعار بأن الاتتقام لهم - أى :من 
عدوهم - إظهار لكرامتهم؛ حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم . وعله يَيِك: «ما من امزىءٍ مسلم يرد 
عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد ع نه نار جهنم». ثم تلا الآية(١).‏ أى: «وكان حقا 
علينا..» الخ . 


الإشارة: هكذا ويك اة الله تعالى» مع خواصه» أن ينتقم ممن آذاهم» ولو بعد حين. رقد يكون الانتقام 
باطناً؛ بنقص الإيمان وقساوة القلب» وهو أقبح. قال القشيرى: فانتقمتا من الذين أجرمواء وأخذناهم من حيث لم 
يحتسبواء وشوشنا عليهم ما أملواء ونقصنا عليهم ما استطابوا وتنعموا. [ وكان حقا علينا تصر المؤمنين 4, وطئهم 
)١(‏ أخرجه البغوى فى تفسيره (777/1) وأخرجه بتحوه أحمد فى المسند (1/ *45)» والترمذى فى (ألير والصلة» باب ما جاء فى 
لتنا عن حرس ا ی من يت أب ا ا وأخرعه ای فى ی 
5, ح 447) من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية . وانظر الفتح السماوى )1٠۸-۹٠٥/۲(‏ . 


ووم 
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أعداؤهم بأعقابهم» فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى رقيناهم فوق رقابهم» وخربنا أوطائهم؛ رهدمنا بنيانهم؛ وأحمدتا 
تيرانهم» وعطلنا عليهم ديارهم» ومحوناء بقهر التدميرء آثارهم؛ فظلت شموسهم كاسفة» ومكيدة قهرنا لهې 
بأجمعهم» خاسفة. ه. 


و کد ىس ل و سس ل و ی سي و سساح ع کوس سل کر 
# أَمَهَالدِى رس ل ريم نیسابا طم ف السّمَءِ وف اء وع كسما 


ا ص 2 


م م ترج لاج ست وو سا 
6 . 
3 . 


4 ری ل الى ل کہ مرس کک سے ر ری 2 70 ر کی 
فترىالودق رج من خلدله_ فإدا أ صاب به من مشاء منعباد و-إذا هر شستشرون @ 


ر مت کک > ل كي الس شح پو کے عدخ کر ر م ریم مي 
وإنكانوأمن قل أن بغز ل عله م من قله لمبلسِيت فانظر لل ءاثر رمت اله 


كيف غ ی ادر بعد موتا كلك لمح الموف وول سیو قري © 4 

يقول الحق جل جلاله: ([ الله الذي يرسل الرياح 4 الأربع . وقرأ المكى: بالإفراد. (إفتغير ) أى: تزعج 
سحاباً فيبسطه في السماء 4 أى: يجعله منبسطأء متصلاً بعضه ببعض فى سمت السماء» كقوله: © وفرعهًا في 
السّماء ()ء أى: جهته . فييسطها فى الجو8 كيف يشاء ‏ ؛ سائراً أوواقفآًء مطيقاً وغير مطبق» من ناحية الشمال؛ أو 
الجنوبء أو الدبو أوالصيآء (( ويجعله كسّفاً 4 أى: قطعا متفرقة. والحاصل: أنه تارة يبسطه متصلاً مطبقاء وتارة 
يجعله قطعاً متقرقة: على مش یلته وحكعته. ‏ فترى الودق 4 ؛ المطر فإ يُخْرّج من خلاله )؛ وسطه. 

[فإذا أصاب به )؛ بالردق طمن يشاء من عسباده 4 ؛ يريد إصابة بلادهم وأراضيهم؛ ف إذا هم 
يستبشرون 4 ؛ يفرحون بالخصب» ‏ وإن كانوا من قبل أن يتَرّل عليهم 4 المطر لإ من قبله لبلسين چ ؛ آيسين» 
وكرر «من قبله»؛ للدوكيدء وفائدته: الإعلام بسرعة تغلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشارء أو: على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول؛ قاستحكم يأسهمء قكان الاستيشار على قدر اغتمامهم بذلك. 

فانظر إلى آثار رحمة الله 4 أى: المطر ط كيف يحي الأرض 4 بالنيات رأنواع الثمار بعد موتها 4 ؛ 
ييسهاء 8 إن ذلك 4 أى: القادر عليه نحيى الموتى 4 ؛ فكما أحيا الأرض بعد يبسهاء يحيى الأجساد بعد رميمهاء 
«# وهو على كل شىء قدیر ) › وهذا من جملة مقدوراته تعالى. 


)١(‏ من الآية 74 من سورة إبرلهيم. 
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الإشارة: الله الذى يرسل رياح الواردات الإلهية؛ فتدزعج سحاب الآثار عن عين الذات العلية» فتبقى شمس 
العرفان» ليس دونها سحاب» فيبسطه فى سماء القلوب كيف يشاءء فيقع الاحتجاب لبعضهاء ويصرقه عمن يشاء 
فيقع التجلى رالظهور» ويجعله كسفاً لأهل الاستشراف» فتارة ينجلى عنهم سحب الآثار» فيشاهدون الأنوارء وتارة 
تغطيهم سحب الآثار» فيشاهدرن الأغيار» فترى مطر خمرة الفناء تخرج من خلاله» فإذا أصاب به من يشاء من 
عبادهء إذا هم يستبشرون بأنوار معرفته وأسرار ذاته . وقد كانوا قبل ذلك مبلسين» آيسين؛ حين كانت نفوسهم غالية 
عليهم. فانظر كيف أحيا أرض قلوبهم بعد موتها بالجهل والغفلة. وهذا مثال من كان منهمكاً ثم سقط على شيخ 
ذى خمرة أزلية» فسقاه حتى حيي بمعرفة الله. 

قال القشيرى: الله الذی يرسل رياح عه وجُوده» مبشرات بجوده ووصله؛ ثم يمر جود غيئه على 
أسرارهم» ويطوى بساط الحشمة عن مناجاة فربه» ويضرب قاب الهيبة بمشاهد كشفه وينشر عليهم أزهارأنْسه, 
ٹم يتجلى لهم بحقائق فده ويسقيهم بيده شراب حبّه . وبعد مامحاهم عن أوصافهم؛ أصحاهم؛ لا بهم؛ ولكن 

بنفسه . والعبارات عن ذلك حرس والإشارات» ا 


وقال فى قوله تعالى: ‏ فانظر إلى آثار رحمة الله. . 4 الآية: يحيى الأرض بأزهارها وأنوارها عند مجىء 
أمطارهاء يحرج زرْعها وثمارهاء ويحيى النفوس بعد تفريقهاء ويوفقها للخيرات بعد فترتهاء فتعمر أرطان الوفاق 
بصدق إقدامهم: وتندفع البلايا عن الأنام بيركات أيامهم» وتحيى القلرب» بعد غفلتهاء بأنواع المحاضرات؛ فتعود 
إلى استدامة الذكر بحسن المراعاة» ريهتدى بأنوار أهلها أهل العصر من أهل الإرادات» ويحيى الأرواح لذ ينها 
بأنوار المشاهدات؛ فتطلع شموسها من برج السعادة؛ ويتصل» ء بمشام أسرار الكافة نسيم ما يفيض عليهم من 
الزيادات؛ فلا يبقى صاحب ننس إلا حظى منه بنصيبء ويحيى الأسرار بأنوار لمراجهات. . وما كان لها إلا رقف 
فی ی فتنتفى» بالكلية» آثار الغيرية ل فى الديار ديار ولا من سكانها آثارء وسطوات الحقائق 
لا تثبت لها ذَرة من صفات الخلائق؛ هنالك الولاية لله الحق.. انتهى المراد متهء مع زيادة بيان. 


ثم ذكر الجوائح» وما يدشاً من أهل الغفلة عند ظهورهاء فقال: 
2 2 ر سا م 1 سرو رع 0# 7 0 
وون ارب تار افر اوه مضق ر الوأ من يعدو يُكفْرونٌ 9 رتك لاشيم 


منص نهن 


ق صر کا ار 


الو ول شيع الض دادمإ اواو مدن ا وما أت بهد انى 


سرلا لا نب ومن ایی تاقهم مُسْلِمُونَ 4 
oY‏ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم/ الآيات : وه - ماه 


قلت: اجتمع القسم والشرط؛ فذكر جواب القسم وأغنى عن جواب الشرط . والشمير فى (رأره) : يعود على 
النبات المفهوم مما تقدم من إحياء الأرضء أو: على السحاب. 


يقول الحق جل جلاله: [ و4 الله ف( لثن أرسلنا ريحاً 4 عاصفة على ما نبت فى الأرض من الزروع 
وسائر الأشجارء الذى هو أثر رحمة الله « فرأوه 4 أى: ما نبت فى الأرضء لإ مصفراً 4 يابم) ظ نظلا 4 أى: 
ليظلون © من بعده ) أى: من بعد اصفراره [ يكفرون © » ويقولون؛ ما رأيتا خير قط» فينسون النعم السابقة 
بالنقم اللاحقة . وهذه صفة أهل الغفلة ء وأما أهل اليقظة؛ فيشكرون فى أوقات الدعم؛ ويصبرون ويرضون فى أوقات 
النقمء وينتظرون الفرح بعد الشدةء واليسر بعد العسرء غير 1قَانطين] )١(‏ ولا ضجرين. أو: ولئن أرسلنا ريحاً؛ 
لتعذيبهم؛ فرأوا سحابة صفراءء لأن اصفراره علامة على أنه لامطر فيه» لظلواء أى: للجوا من بعد ذلك على 
كفرهم وطغيانهم؛ لانهماكم . 


قال البيضارى: وهذه الآية ناعية على الكفارء لقلة تنبتهم» وعدم تدبرهمء وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تفكرهم, 
وسوء رأيهم» فإن النظر السوى يقتضى أن يتوكلوا على الله ويلتجكوا إليه؛ بالاستغفارء إذا احتبس القطر عنهم» 
ولاييأسوا من رحمتهء وأن يهادروا إلى الشكر واستدامة الطاعةء إذا أصابهم برحمته؛ ولم يبطروا بالاستبشار وأن 
يصبروا على بلائه؛ إذا ضرب زروعهم بالاصفراره ولم يكفروا نعمه. ه. 

قال النسفى: ذمّهم الله تعالى بأنهم» إذا حبس عنهم المطر. قنطوا من رحمتهء وضربوا أذقانهم على صدورهم» 
مبلسين» فإذا أصابهم برحمته؛ ورزقهم المطرء استبشرواء فإذا أرسل الله ريحاً فضرب زروعهم بالصفار ضجواء 
ركفروا بدعمهء رهم فى جميع هذه الأحرال على صفة مذمومةء وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فقنطواء وأن 
يشكروا نعمته ويحمدوه عليهاء ففرحوا وبطرواء وأن يصبروا على بلاثه : فكفروا. ه. 


وهذه حال من مات قلبهء قال تعالى: # فإنك لا تسمع الموتي © أى: موتى القلوب» وهؤلاء فى حكم 
المرتى؛ فلا تلمع أن يقبلوا منك» «[ ولاتسمع الصم الدعاء 4 أى: لا تقدر أن تُسْمِع من كان كالأصم دعاءك 
إلى الله؛ أو: لا يقدرون أن يسمعوا مدكء 8 إذا ولوا مدبرين ٠4‏ فإن قلت: الأصم لايسمع؛ مقبلا أو مدبراء فما 
فائدة التخصيص؟ قلت: هو إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة؛ فإذا ولّى فلا يفهم» ولا يسمع, فيتعذر إسماعه 
بالكلية . قاله النسفى. 


)١(‏ فى الأصول المخطوطة 1قانتين) وألمناسب ما أليته. 


Yor 


سورة الروم/ الآية : ٠٤‏ الجزء الحادى والعشرون 
سورةالروم/ ايا س 


ل وما أنت بهاد العمي 4 أى: عمي القلوب . وقرأ حمزة: : دوما انت تهدى العمی»» ظ عن ضلالتهم ‏ أى: 
لاتق NE OT N DOO‏ 
مسلمون #؛ منقادون لأوامر الله ونواهيه. 


الإشارة: من أصول طريقة التصوف: الرجوع إلى الله فى السراء والضراء» فالرجوع فى السراء: بالحمد 
والشكرء وفى الضراء: بالرضا والصبر. قال القشيرى: ‏ فإنك لاتسمع الموتى  ..‏ الخ: من فقد الحياة الأصلية؛ 
لم يعش بالرقى والتمائم» وإذا كان فى السريرة طرش عن سماء الحقائقء فَسمْعْ الظواهر لايفيد إلا تأكيد الحجةء 
ركما لم يسمع الصّم الدعاء» فكذلك لايمكنه أن يهدى العمّى عن ضلالتهم . ھ. 


ولما ذكر شيئاً من ا الأنقسء ققال: 


لے م لہ کر ا م سر سے م م سس 


$ ا لی 38 1 جل من بعد ضعفٍ قوة ذ مجع من بعد 


کر اص کا و ر کے کو س وار رر 


َوَوَصِعْفَاوسَيبَة دلق مامتا وهو الع لي ةا لقربر 9 
قلت: الله : مبتداًء والموصول: خبره . 


يقول الحق جل جلاله: ( الله ) الذي يستحق أن يعبد وحده هو ظ الذي خلقكم من ضعف ‏ أى: 
ايتدأكم ضمفاء» وجعل الضعف أساس أمركم؛ أو: خلقكم من أصل ضعيف؛ وهو النطفة؛ كقوله: «[ ألم نخلقكم من 
ماء مهين (1), © ثم جعل من بعد ضعف قوة )» يعنى: حال الشباب إلى بلوغ الأشد» « ثم جعل من بعد قو 
صَعفاً وشيب 4: يعنى: حال الشيخوخة والهرم. 

وقد ورد فى الشيب مأيسلى عن روعة هجومهء فمن ذلك قوله يِه «من شاب شيبة فى الإسلام؛ كانت له 
نورا يوم القیامة»()» ولما رأى إبراهيم ل الشيب فى لحيته قال: يارب ما هذا؟ قال: هذا وقار. . وأوحى الله 
تعالى إلى داود كاه: «ياداود؛ إنى لأنظر الشيخ الكبير» مساء وصباحاء فأقول له: : عبدی» كبر سنّك؛ ررق جلدك» 
ووهن عظمك» وحان قدرمك علىء فاستحي منی» فإنى أستحيى أن أعذب شيْبَة بالنار» . ومن المستملّحات» 


(١).الآية‏ +" من سورة ة المرسلاات. ْ 
3س( أخرجه الترمذى فى (فضائل الجهادء باب ما جاء فى فضل من شاب شيبة فى سبیل الله ح 1755) وأخرجهء مطولء النسائى 
فى (للجهادء باب من رمى بسهم فى سبيل اله عز وجل 1/7؟) من حديث عمرو بن عبسة . 


rot 


الجزه الحادى والعشرون سورة الروم / الآية: 4ه 


ممايسلى عن روع الشيب» ما أنشد القائل: 
لايروعك الشيب يأبئت << عبداكء فالشيب حلة ووقار 
إنما تحسن الرياض إِذَامٌ ‏ .ا ضحكت في خلالها الأزهار 
ثم قال تعالى: ظ يخلق ما يشاء 4 ؛ من ضعف» وقوة »وشباب» وشيبةء # وهو العليم » بأحوالهم» 
« القدير » على تدبيرهم؛ فيصيرهم إلى ذلك. رالترديد فى الأحوال أبين دليل على وجود الصانع العليم القدير. 
وفى «الضعف»: لغتان؛ الفتح والضم(!١)‏ . وهو أقوى سنداً فى القراءة؛ كما روى ابن عمر. قال: قرأتها على رسول 
اله ی : «من ضعفه»؛ فأقرأنى: :من نطف (۲) . 
الإشارة: إذا كثف الحجاب على الروح؛ ركثرت همومهاء أسرع لها الضعف والهرم؛ رإذا رق حجابهاء وقلت 
همومها؛ قريت ونشطت بعد هرصهاء ولاشك أن توالى الهموم والأحزان يهرم» وتوالى البسط والفرح ينشط» ويرد 
الشباب فى غير إبانه» والعارفون: فرحهم بالله دائم» وبسطهم لازم؛ إذ لاتنزل بساحتهم الهمرم والأحزان؛ وإنما 
تنزل بمن فقد الشهود والعيان؛ كما قال في الحكم . 
قال القشيرى("): «خلقكم من ضعف)» أى: ضعف عن حال الخاصة؛ ثم جعل من بعد ضعف قوة؛ بالوصول 
إلى شهود الرجود القديم؛ ثم من بعد قوة ضعفآً؛ بالرجوع إلى المسكدةء أى: فى حال البقاءء قال ب : «اللهم أحينى 
مسكيناء وأمتنى مسكيناء واحشرنى فى زمرة المساكين:(4) ه(*). 
ثم ذكر أهرال البعثء فقال: 


ذل سر عه 


7 وو اا عَم الْمْجَرِمُونَ ما ٹوا عرساو كَدَللك واوو 
وَالَالَذينَأو: أونو ا لعل الیم لعَدلِِنْسْم فكي اله إل بو ماعب مو 507 


)١(‏ قرأ حقص: بالقتح؛ عن عاصم. وقرأ الباقون: بضمهاء وهو الذى اختاره حفص؛ لحديث ابن عمر. وعن حقص أنه قال: (ما 
خالفت عاصما إلا فى هذا الحرف) . وقد صح عله الفتح والضم. وقال فى النشر: وبالوجهين قرأت له وبهما آخذ. الغلر الإتمافب 
4/۲د( 

ا 5ه0)ء وأبو داود فى كتاب (الحروف والقرامات باب 2١‏ 4181/4 ح ۳۹۷۸)؛ والترمدی فی (القرامات - 
سورة الروم؛ ١74/8‏ , ح 3515؟) وحسنّه من حديث ابن عمر رلته . 

(۴) ألنقل بالمعلى . 

)٤(‏ سبق تخريحه. 

() المسكين هو المتواضع لله باطنآ وظاهراً: والخاضع له؛ الساكن لأمره» المطمتن بربه» وهو المشبت الخاشع لله؛ وهذا حال 
قرة الإيمان؛ فاللهم اجعلنا مساكين لك» أعزة على عدوك. 


oo 


سورة الروم/ الآيات :هه - لاه الجزء الحادى والعشرون 


اث 7 کک ادر ر م ور وھ ل رورم 


قلت: «لبثوا :“جراب الم على اشن : » وإلا لقيل: ما لبثنا. 


يقول الحق جل جلاله :م ويوم تقوم الساعة 4 » أى: القيامة . وسميت بذلك؛ لأنها تقو م آخر ساعة من 
ساعات الدنياء ولأنها تقوم فى ساعة واحدة؛ وصارت علماً لها بالغلبةء كالنجم للفرياء فإذا قامت يقسم 
الجرمون 4# يحلف الكافرون: < ما لبوا 4 فى قبورهم أو: فى الدنياء لإ غير ساعة 4ء استقأوا مدّة لبثهم فى 
القبور» أو: الدنياء لشدة هول المطلع؛ أو: لطول مقامهم فى أهوالهاء أو: ينسون ما لبثواء أو: يكذبون. < كذلك 
كانوا يُؤفكون 4: أى: مل ذلك الصرف كانوا يصرفون فى الدنيا عن الصدق والتصديق؛ أو: عن الحق حتى 
يروا الأشياء على غير ما هى عليه؛ ويقولون: ما هى إلا حياتنا الدئيا وما نحن بمبعوثين. 

ظ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 أى: حصلوا العلم بالله رالإيمان بالبعْثء وهم الملائكة والأنبياء» 
والمؤمنون: ا لقد لبثتم في كتاب الله 4 ؛ فى علم الله المثيت فى اللوح» أو: قى حكم الله وقضائهء أو: القرآن» وهو 
قوله تعالى: «ومن ورائهم برزخ.. إلخ» أى : لقد مكثتم مدّة البرزخ طإلى يوم البعث 4» » ردّوا عليهم ما قالوه؛ 
وحلفوهم عليه» وأطلعرهم على حقيقة الأمر» ثم ويْخوهُم على إنكار البعث بقولهم: (( فهذا يَْم البعث » الذى 
كنتم تنكرونه؛ (( ولكنكم كنتم لاتعلمون 4 فى الدنيا أنه حق؛ لتفريطكم فى طلب الحقء واتباعه . والفاء جواب 
شرط(١)‏ مقدرء ينساق إليه الكلام؛ أى: إن كنتم مذكرين للبعث؛ فهذا يومه. 

بإ فيؤمئذ لاتنفع(') الذين ظلموا » كفرواء ل معذرتهم 4: اعتذارهم» والمعذرة: تأنيئها مجازى؛ فيجوز 
التذكير والتأنيث ل ولاهم يستععبون 4 أى: : لايقال لهم: رصا ركم بالتوية» ولايذعرن إلى استرعضائه. يقال: 


و د مد 


استعتبنىي فلان فأعديته» أى: استرضائنى فأرضيته. 

الإشارة: كل من قصر فى هذه الدارء وصرف أيام عمره في البطالة» يقصر عليه الزمان عند موته» ريرجع 
عنده كأنه يوم واحد؛ فحيتئذ يستعتب؛ فلا يعتب: ويطلب الرجعى؛ فلا يجاب: فلا تسأل عن خسرته وخسارتهء 
والعياذ باللهء وهذا كله مبين فى القرآن: كما قال تعالى: 


)١(‏ ألفاءء بذاتهاء ليست جواب شرط مقدرء وإنما هي واقعة فى جواب شرط مقدر. 
(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائى؛ «يدفع؛؛ بالياء. والباقون: بالداء.. انظر: الإتماف )"٠٠/۲(‏ 
ا 


الجزء الحادى والعشرون سورة الروم/ الآيات :8ه - 5٠‏ 


ر بے افر 2ه 2 5 E‏ كََ 


لذبن حكفروا ا 00 1 کک @ کے 8 AE‏ 
© فَأَصِيرإِنَ aT‏ قوت 4 

يقول الحق جل جلاله: © ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل »4 أى: بينا لهم فيه من كل 
مثل» يديؤهم عن الترحيد والمعادء وصدق الرسل» وغير ذلك» مما يحتاجون إلى بيانه» ( ولئن جئتهم بآية) من 
الآيات الدالة على صدقكء أو القرآن. © لِيقولَنَ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 4؛ مزورون . وإسناد الإبطال 
إلى الجميع» مع أن المجىء بالحق واحد؛ مراعاة لمن شايعه معه من المؤمدين أو: ولقد وصفنا كل صفة» كأنها 
مثل؛ فى غراہتهاء وقصصنا عليهم . كل قصة عجيبة الشأن؛ كقصة المبعوثين يوم القيامة؛ وما يقولون» وما يقال 
لهم؛ وما لايتفع من اعتذارهم» و يسمع من أستعتابهمء ولكنهم؛ لقسوة قلوبهمء إذا جلتهم بآية من آيات القرآن» 
قالوا :جئتنا بزور باطل. ظ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلموت ) › أى: مثل ذلك الطبع ‏ وهو الختم - 
يطبع الله على قلوب الجهلة؛ الذين علم الله متهم أختيارَ الضلال» حتى سموا المحققين مبطلين» وهم أغرق خلق الله 
فى تلك الصفة. 

[ فاصبر 4 على أذاهم وعدارتهم» إن وعد الله 4 بدصرتك؛ رإظهار دين الإسلام على كل دئيءن 
«حق » لابد من إنجازه والوفاء به إ ولايستخ متك الذين لايوقنون 4 ؛ لايحملئك هؤلاء الذين لايوقنون 
بالآخرة على الخقّة والعجلة فى الرد عليهم» أو: لايحملئك على الخفة وإلقاق؛ قزعا مما يقولون؛ فإنهم ضلأل» 
شاكون: لايستغرب منهم ذلك . وقرأ يعقوب: بسكون الئون؛ على أنه نون التوكيد الخفيفة. 

الإشارة: قد بين الله فى القرآن ما يحتاج السائرون إليهء من علم الشريعة والطريقة والحقيقة؛ لمن خاض بحر 
معانيه وأسراره . ولان جلتهم بآية؛ من غوامض أسراره ؛ ليقول أهل الجمود: هذا إلحاد وباطل. فاصير؛ إن وعد الله 
بالنصر لأوليائه حق» ولايحملنك على العجلة من لايقين عنده. وبالله التوفيق» ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى 
العظيم . وصلّى لله على سيدنا محمد وآله رصحيه؛ وسلّم . 


09 0 


Fov 


)0 0 9 ا 7 

> 4ه سوا 7 رص‎ RUSS 

مكيةء وقيل: إلا قوله: 9 يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة» وهو ضعيف؛ لأن 

الحق تعالى يخبر بالشىء قبل وقوعه كما تحقق وقوعه . وآياها: أربع وثلاثون» أو ثلاث وثلاثون. ومناسبتها لما 

قبلها قوله: 9 ولد ضربنا لاس في هذا القرآن. . 4() مع قوله: © تلك آيات الكتاب 4؛ إذ هو القرآن 

العظيم . «ولئن جلتهم بآية4(؟) وهنا: «وإذا تتلى عليهم آياتدا6(") . قيل: وسبب نزولها أن قريشاً سألت عن قصة 
لقمان مع ابنه» وعن بر والدیه» فنزلت . قال تعالى: 

7 جع احالس ساس ر 4 71 OS‏ ور مي اساي لست 0 اما 

5 ال( تلك ءانث الكت ا لكر ل هدى ودمة خسنت ©۱ نين 

34 : 


حي سے 
م مرج e‏ دع ب حسم مک سد سام رک لس كس 


يمون الوه وينوي لكو وشم بالأخرة هم بوقِنونَ ريأ اول كعل هدى من ربهم 
وليك هم انملح © 4 

قلت: «هدى ورحمة4: حالان من الآيات» والعامل: معنى الإشارة . ورفعهما حمزة على الخبر لتلك بعد خبر» 
أو: خير عن محذوفء أى: هو أو: هى هدى. والموصول: نعث للمحسئين؛ تفسير لإحساتهم» و(هم) : مبتدأء 
و(يوقنون): خبر. وتكرير الضمیر؛ للتوكيد» ولما حيل بينه وبين خبره . 

يقول الحق جل جلاله: «الم»؛ أيها المصطفى المقرب» 9 تلك 4 الآيات اتی تتلوها ھی «(آيات 
الكتاب الحكيم ‏ أى: ذى الحكمة البالغةء أر: الذى أحكمت آياته وأتقدت» أو: المحكم الذى لاينسخه كتاب. أو: 
المصون من التغيير والتبديل. حال كونه < هدى ورحمة 4 ؛ هادياً لظواهرهم بتبين الشرائع» ورحمة لقلوبهم 
بدبين حقائق الإيمان؛ ولأرواحهم بإظهار حقائق الإحسان. وقد تقدم هذا البيان قى قوله: ( إِذَا ما اثقرا 
وآمنوا #(4) الآية. ولذلك خصه بقوله: ا للمحسنين ١#‏ فإنما يكون هدى ورحمة لأهل الإحسان؛ لأنهم هم الذى 


)١(‏ من الآية 54 من سورة الروم. (۲) من الآية 58 من سورة الروم. 
(؟) من الآية السابعة من سورة لقمان. )٤(‏ من الآية *؟ من سورة المائدة. 


۳0۹4 


سورة لقمان/ الآيئان: 5 -۷ ` الجزء الحادى والعشرون 


يغوصون على أسراره ومعانيه. وهم (إ الذين يقيمون الصلاة 4؛ يدقدرنهاء 8 ويؤتون الزكاة ) على الوجه 
المشروع» ويدفعوتها لمن يستحقهاء لاجزاء ولا شكوراء ولا لجلب نفع أودفع شرء [ وهم بالآخرة هم يوقنون #» 
كأنها نصب أعينهم . وخص بالذكر هذه الدلاثة ؛ لفضلها؛ فإن الصلاة عماد الدين» والزكاة قرينتها؛ لأن الأولى 
عبادة بدنيةء والثانية مالية» والآخرة هى دار الجزاء» فلولا وقوعها لكان وجود هذا الخلق عبثأًءوتعالى الله عنه علواً 

ثم مدح المتصف بتلك الخصال فقال: ل أولئك على هدى من ربهم 4 أي: راكبون على متن الهداية 
متمكنون منهاء # وأولئك هم المفلحون #, الفائزون بكل مطلوب. 

الإشارة: قال القشيرى: ظ الم 4 › الألف إشارة إلى آلائه؛ واللام إلى لطفهء والميم إلى مجده وسنائه» فبآلائه 
دفع الجحد عن قلوب أوليائه؛ وبلطف عطائه أثبت المحبة فى أسرار أصفيائه؛ وبمجده وستائه هو مستغنٍ عن 
جميع حَلقه بوصف كبريائه. ه. 

ثم وصف كتابه بأنه هاد للسائرين» رحمة للواصلين؛ إذ لاتكمل الرحمة إلا بشهود الحبيب» يكلمك ويناجيك» 
وهذه حالة أهل مقام الإحسان. قال القشيرى: وشرط المحسن أن يكون محسداً إلى عباد الله: دانيهم وقاصيهم: 
مطيعهم وعاصيهم. ثم قال: ا الذين يقيمون الصلاة 4 ؛ يأتون بشرائطها قى الظاهر - ثم ذكرها -» وفى الباطن 
يأتون بشروطها؛ من طهارة اسر عن العلائق» وستَرٍ عورة الباطنء بتدقيته من العيوب؟ لأن ما كان فيه قالله يراه . 
فإذا أردت ألا يرى الله عيوبك فاحذرها حتى لاتكون. والوقوف على مكان طاهر: هو وقوف القلب على الحد الذى 
أذن فيه مما لا يكون فيه دعوى بلا تحقيق: بل رحم الله من وقف عند حدم بالمعرفة بالوقت» فيعلم وقت التذأل 
والاستكانة » ويميز بونه وبين وقت السرور وللبسطء ويستقبل القبلة بتفسه؛ ويطقق قلبه بالله؛ من غير تخصيص بقار 
أو مكان ١‏ أولئنك على هدى من ربهم 4 ؛ وهم الذين اهتدوا فى الدنياء وسلموا وتجوا فى العقبى. ه. 


ثم شفع بضدهمء فقال: 
سے سر عن | صو کر لف ال دد 12نس اساري” 


ومنالتاس من يشترى لهوال د دب مث لض لعن سي لاله برعا ويها 
هرو ولیک طح عدا مھ ین يا وداش عه ءایشا ول مر کان لز 
A‏ موخع gar‏ 


لسمعها ناذه وكا فت ره بعد ابِأَليِر © 4 


۳1 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآينان: ٠‏ - ا 


يقول الحق جل جلاله :لإ ومن الداس من يشعرى لهو الحدديث ) أى: ما يلهى به عما يقرب إلى الله؛ 
كالأحاديث التى لا أصل لهاء والخرافات التى لاحقيقة لهاء والمضاحك؛ وفضول الكلام. قيل: نزلت فى التّضر بن 
الحارث» كان يخرج إلى فارس للتجارة» فيشترى أخبار الأعاجم» ثم يحدث قريشاً بهاء ويقول: إن محمداً يحدثكم 
بأخبار عاد وثمودء وأنا أحدثكم بحديث رستم» وأخبار الأكاسرة؛ فيستملحون حديثه ولا يسمعون القرآن(١)‏ . وقيل: 
كان يشترى القيان» ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام؛ ليصده عنه. ' 

والاشتراء من الشراء » كما تقدم عن النضرء ومن البدل» كقوله: « اشتَروا الْكُفرَ بالإيان 1(4) . استيدلوه 
واختاروه» أى: يختار حديث الباطل على حديث الحق. وإضاقة اللهو إلى ألحديث؛ للتبيين بمعنى ٠من»؛‏ لأن اللهو 
يكون من الحديث ومن غيره» فيبين بالحديث؛ والمراد بالحديث: الحديث المكروه؛ كما جاء فى الحديث: «الحديث 
فى المسجد يأكل الحسنات؛ كما تأكل البهيمة الحشيش»(") . أو: للتبعيض» كأنه قيل: ومن الداس من يشترى بعض 
الحديث الذى فيه اللهو. وقال مجاهد: يعنى: شراء المغنيات والمغنين؛ أى: يشترى ذات لهوء أو: ذا لهو الحديث. 
وقال أبو أمامة: قال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ يحل تعليم المغديات» ولابيعهن» وأُمانهن حرام؛. وفى مثل هذا 
نزلت هذه الآية» ثم قال: «رما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب» 
والآخر على هذا المدكب» فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يسكت:(؟) . 

قلت: هذا مقيد بشعر الهوى لأهل الهوى» وأما أهل الحق الذين يسمعون من الحق» فلا يتوجه الحديث لهم 
وسيأتى فى الإشارة تحقيقه إن شاء الله. ثم قال أبو أمامة كرف عنه يل : «إن الله تعالى بعثنى هدى ورحمة 
للعالمين» وأمرنى ربى بمح المعازف والمزامير والأوثان» والصلب وأمر الجاهلية؛ وحلف ريى بعزته لا يشرب 
عبد من عبيدى جرعة خمر متعمداً إلا سقيته مثلها من الصديد يوم القيامة؛ مغفرراً له أو معذباًء ولاسقاها غيره إلا 
قطت به مثل ذلك ولا يتركها عبد من مخافتى إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة» . انظر الثعليى. 

ثم قال تعالى: فإ ليضل(*) عن سبيل الله4 أى: فعل ذلك ليضل هو عن طريق الله ودينه؛ أو ليضل غيره 
عنه؛ أو عن القرآن» ا بغير علم 4 أى: جهلا مده يما عليه من الوزر. ا ريتخذها 4 أى: السبيل (( هزوا 4 
وسخرية. فمن رفع: استأنف؛ ومن نصبء عطفها على (ليضل)()ء «[ أولئك لهم عذاب مهين) يهينهم 
ويخزيهم» و«من»؛ لإبهامه» يقع على الواحد والجمع» والمراد: النضر ومن تبعه. 

(۱) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (۲ 51؟)؛ والبغوى فى التفسير (85/1؟) عن الكلبي ومقاتل. ‏ 

(1) من الآية 1۷۷ من سورة آل عمران. )١(‏ قال العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار :)1۸/١(‏ لم أقف له على أصل. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المستد (57/5): والطبرى فى التفسير (71/ *5)» والطبرائی فى الكبير (717/4١9؟)»‏ والبيهقى فى 
السنن (5/1١)؛‏ والبغوى فى التفسير (1/٤۲۸)ء‏ والواحدى فى أسباب النزول (ص 57؟) وذكره اين الجوزى فى العثل المتناهية 
(۱۹۸/۲) وأخرجه مختصرأً الترمذى وضعفه فى (التفسير سورة لقمان ©/777, ح ۴۱۹۵) . 


(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليضل) بفتح ألياء. والباقرن بالضم. انظر الإتباف (711/7) . 
(5) قرأ حفص وحمزة والكسائى: ويتخذها) ؛ بالنصب. وقرأ البافون: «ويتخذهاء ؛ بالرفع . أنظر الإتعاف (537/5؟) . 


ك١‎ 


سورة لقمان/ الآيتان: ؟ - ا الجزء الحادى والعشرون 


ااا سس سشي؟©؟؟ي؟ي يبيب ص سس س 


ف( وإذا تعلى عليه آياتنا وى مُستكيراً ) ؛ ؛ أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء إلى القرآن: # كأن 
لم يسمعها »4 ؛ كأنه لم يسمعهاء ولاذكرت على سمعه ابه كانه تحال من ل بها قلط کان فى أذنية 
وقرا 4 ؛ ثقلاً وصممآء [ فبشره بعذاب أليم 4 ؛ أخبره أن الفذات يرجف لأمتحالة : وذكر البشارة على سيل 
التهكم . وهذا فى مقابلة مدح المحسنين المقيمين المزكين. فكما قال فى المحسنين: «أولنك على هدى من ربهم 
وأولنك هم المفلحون4» قال فى هؤلاء: (أولئك لهم عذاب مهين»؛ بعد أن رصفهم بالضلال والإضلال» فى مقابلة 
المحسنين بالهدايه والفلاح . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: لهو الحديث هو كل مايشغل عن الله ويصد عن حضرة الله؛ كائناً ما کان» سواء كان غناء أو غيره» 
وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله ويحرك الروح إلى حضرة الله؛ كان حقاء وإذاكان يحرك إلى الهوى النفسانى كان 
باطلاً. والحاصل: أن السماع عند الصوفية ركن من أركان الطريقة؛ بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان. 
وقد ألف الغزالى تأليفاً فى تكفير من أطلق تحريم السماع. رقال فى الإحياء؛ فى جملة من احتج به المحم للسماع: 
احتج بقوله تعالى: [ ومن الئاس من يشتري لهو الحديث 4 وقد قال ابن مسعود رالنخعی والحسن: إنه الغناء. 
وأجاب ما حاصله: أنه إنما يحرم إذا كان استبدالا بالدين» وليس كل غناء بدلاً عن عن الدين ؛ مشترئ به وملا عن 
سبيل الله» ولو قرأ القرآن ليضل عن سبيل الله كان حرامآً. كما حكى عن بعض المنافقين؛ أنه كان يؤم الناس 
ولايقرأً إلا بسورة عبس» لما فيها من العتاب مع رسول الله فهم عمر بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولى 
بالتحريم . ه. وأما إن لم يكن شىء من ذلك؛ فلا يحرم . 

وقال فى القوت» فى كتاب | لمحبة: ولم يزل الحجازيون» عددنا بمكة» يسمعون السماع فى أقضل أيام السنة؛ 
وهى الأيام المعدردات» التى أمر الله عز وجل عباده فيها بذكره» أيام التشريق؛ من وقت عطاء بن أبى رياح» إلى 
وقتنا هذاء ما أنكره عالم» وكان لعطاء جاريتان تلحدان» فكان إخواته يستمعون إليهما > ولم يزل أهل المدينة 
مواطئين لأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. وأدركنا أبا مروان القاضى» له جوار يسمعن التلحين؛ قد أعدهن 
للطوافين. قكان يجمعهن لهم» ويأمرهن بالإنشادء وكان فاطيلاً. وسئل شيخنا أبوالحسن بن سالم» فقيل له: إنك 
تنكر السماع» وقد كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من 
هر خير ملى. ه. 

رقال ابن ليون التجيبى فى الإنالة: رُوى عن مصعب بن الزبير» قال: حضرت مجلس مالك» فسأله 
أبو مصعب عن السماعء فقال: ما أدرىء إلا أن أهل العلم ببلدنا لاينكرون ذلك» ولايقعدون عنه» ولايتكره إلا غبى 


نه 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيتان: ٠‏ - ۷ 


جاهل؛ أو ناسك عراقى غليظ الطبع. قال التجيبى: وعن أنس!؛ كنا عند النبى بء إذ نزل عليه جبريل؛ فقال: 
يارسول الله فقراءع أمتك يدخلون الجتة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » وهو نصفا يوم» فقرح فقال: أفيكم من ينشدنا؟ 
فقال بدوى: نعم؛ يا رسول الله فقال: هات» هاتء فأنشد البدوى يقول: 
دمعت حلمو كيدي فَلآسَبيِبلَهُلاراقى 
ااال ال و فة E E E O‏ 
فتواجد عليه السلام» وتواجد أصحابه معه» حتى سقط رداؤه عن مذكبيّه» فلما خرجواء أوى كل واحد إلى 
مكانه» فقال معاوية: ما أحسن لعبكم يا رسول اللها فقال: مه» مه يا معاوية» ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر 
الحبيب» ثم اقتسم رداءه من حضرهم بأربعماثة قطعة . وذكره المقدسى هكذاء والسهروردى فى عرارقهء وتكلم 
الناس فى هذا الحديث(١).‏ 
وقد تخلف الحسن البصرى ذات يوم عن أصحابه» وسئل عن تخلفه» فقال: كان فى جيرائنا سماع. وقال 
الشبلى: السماع ظاهرة فتنة» وباطنة عبرة. فمن عرف الإشارة حل له سماع العبرةء وإلا فقد استدعى الفتدة() . 
ه . والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: 8 وإذا تتلى عليه . . 4 إلخ» هذا مثال لمن لم يقبل الوعظ؛ لقسوة قلبه وحكم المشيئة يبعده؛ فلا 
يزيده كثرة الوعظ إلانفوراًء فسماعه كلا سماع» ومعالجته عنى وضياع» كما قال القائل: 
إذا آنا عاتبت الملول؛ فَإِنّماً ١‏ أخط بأقلك على الماء أحرفاً 
ثم بين فلاح | المحسنين» فقال: 

. هذا الكلام كذب صريح» وإفك قبيح. قال العلامة الألوسى: لا أصل له بإجماع محدثى أهل السدة؛ وما أراه إلا من وضع‎ )١( 
الزنادقة . راجع تفسير الألوسى (۷۲/۱۱) ؛ ففيه ما يكفى للرد على هذا الافتراء. وقال السيوطي فى الحاوى (١/773؟) ما معناه:‎ 
إن الحديث باطلء موصوع: باتفاق أهل الحديث.‎ 

(1) اختلفت الآراء حول السماع؛ فأباحه البعض» وكرهه البعض» وحرمه البعض. راجع فى هذه السألة: الاعتصام للإمام الشاطبى 


وض 


سورة لقمان/ الآيات: ۸ - ١١‏ الجزء الحادى والمشرون 


e‏ م ll‏ ھر z4‏ - 2 0 ور ت د 34 عر ترح عرص يبد م 

O‏ 00 ع کدی 
وَهوَالْعرر للحي 6 4 

يقول الحق جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم 4؛ قيل: معكوس» أى: 
لهم نعيم الجنات؛ أو: لهم بساتين» أو: ديار النعيم. ‏ خالدين فيها 4 : حال من ضمير «لهم». والعامل: الاستقرار. 
:ل وعد الله حقا » أى: وعدهم ذلك وعداء وثبث لهم حقآ مهماء مصدزان موكدان:» الأول لنفسه؛ والكاني اخيرهء إِذ 
قوله: '(لهم جنات النهيم»؛ فى معئى: وعدهم الله جنات اللعيم . (وحقا»: يدل على معنى الثبات المفهوم من انجاز 
الوعد. 9 وهو العزيز» الغالب» الذى لايعارض فى حكمه» فينفذ وعده لامحالة. 8 الحكيم > الذى لا يفعل 
. إلاما استدعته حكمته. 


الإشارة: إن الذين آمنوا فى البواطن» وحققوا ذلك بالعمل الصالح فى الظواهرء لهم جنات المعارف معجلةء 
وجنات الزخارف مؤجلةء وعدا حقآ وقولاً صدقاء فما كمن فى السرائر ظهر فى شهادة الظراهرء وإلا كان دعوى 
وثفاقاًء والعياذ بالله. 


ثم ذكر شواهد قدرته على إنجاز وعده؛ فقال: 
r‏ 7 کے ر رسع رر r e‏ مج عم عر اتن لیے سے کہ ر ر 
( حَلق السَم وت بحر عمد ر ارا لین الارض روم ی آن تید بحم ویت فهام نكل 
رہ م تآ ےچ کاو ر م ص ر ا وس دحج سيره دحوي سا سا حرم 2 5 
اة و ارتام الما ما اا فا من ڪل زو چ كربو € هند ا حل ی ال اروف ما 
م 


a‏ 7 کے E‏ يس ا ا جور 
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قلت : «بغير عمده: يتعلق بحال محذرفه» أى: ممسكة أو مرفوعة بغير عمد و(عمد): اسم جمع على 
المشهورء وقيل: جمع عماد أر عامد. وجملة (ترونها): إما استنافية» لامحل لهاء أو صفة لعمد. 

يقول الحق جل جلاله: « خلق السموات » ورفعها 8 بغير عمد ترونها 4؛ الضمير: إما للسموات؛ 
أي: خلقهاء ظاهرةء ترونهاء أو لعمدء أى: بغير عمد مرئية» بل بعمد خفية» وهى إمساكها بقدرته تعالى. 8 وألقى 
فى الأرض رواسى 4 أى: جبالاً ثوابت» كراهة أن قيد بكم 4 أى: لئلا تضطرب بك ٠‏ وبث 4: نڈ ر 
«فيها من كل دابةء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » ؛ صدف من أصداف النيات, 
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الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآينان: ٠١- ٠١‏ 
ا 2 ا د ن ا ا 


كريم ) : حسن بهيج: أو كثير المنفعة. وكأنه استدل بذلك على عزته؛ التى هى كمال القدرة: وحكمته التى هی 
كمال العلمء فهى مقررة لقوله: (العزيز الحكيم) 


ثم أمر بالتفكر فى هذه المصنوعات؛ استدلالاً على توحيده بقوله: [ هذا خلق الله ) أى : هذا الذى تُعاينونه 
من جملة مخلوقاته» (١‏ فأرونی ماذا خلق الذين من دونه #» يعنى: آلهتهم. بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما 
خلق اللهء فأرونى ماذا خلق آلهتكم حتى استوحبوا عندكم العيادة؟ 8 بل الظالمون فى ضلال مبين )» أضرب عن 
تبكيتهم؛ إلى التسجيل عليهم بالظلم والتورط فى ضلال ليس بعده ضلال. 


الإشارة: خلق سموات الأرواح - وهو عالم الملكوت - مرفوعاً غياً عن الاحتياج إلى شىء» وألقى فى أرض 
التفوس ‏ وهو عالم الأشباح ‏ من العقول الراسخةء لكلا تميل إلى جهة الانحراف» إما إلى الحقيقة المحضة» أو 
الشريعة. وتشر فى أرض النفرس دواب الخواطر والوساوس» وأنبتنا فيها من علوم الحكمة والقدرةء من كل صدق - . 
بهيج. قال القشيرى: «وألقى فى الأرض رواسى٤؛‏ فى الظاهر: الجبال» وفى الحقيقة: الأبدال» الذين هم أرتادء بهم 
يقيهم؛ ربهم يصرف عن قريبهم رقاصيهم» «وأنزلنا من السماء ماء..)؛ المطر من سماء الظاهر فى رياض 
الخضرة» ومن سماء الباطن فى رياض أهل الدنو والحَضرة. هذا خلق الله العزيز فى كبريائه؛ فأرونى ماذا حل 
الذين عبدتم من دونه فى أرضه وسماته؟. ه. 


ثم ذكر قصة لقمان» الذى وقع السؤال عنه فنزلت السورةء فقال: 


4 0ج مشر ل ل ت ب يت سرع ص سح عد ساس ساسم سي 
9 وقد ءادا لفمن الجحمة أن اش کرو ونڪ راا شك ر نفس ومن كفر فان 
چ و وت 
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قلت : (یابنی)؛ فيه ثلاث قراءات؛ کسر الياء؛ وقتحها؛ مشددةء وإسكانها(!) . وقد تتبعتا توجيهاتها فى كتاينا 
«الدرر الناثرة فى توجيه القراءات المتوائرة» . 

يقول الحق جل جلاله ١:‏ ولقد آتينا لقمان الجكمة ؛ وهر لقمان بن باعوراء بن أخت أيوب» أو اين 
خالته: وقيل: كان من أولاد آزرء وقيل: أخو شداد بن عاد» أعطى شداد القوة» وأعطى لقمان الحكمة» رعاش لف 


(1) قرأ حقص: يفنح الياء. 


سورة لقمان/ الآيتان: ١17‏ -؟١‏ الجزء الحادى والعشرون 


سنة؛ وقيل: أكثر؛ وسيأتي. وأدرك داود ييا وأخذ منه العلم. وكان يفتى قبل مبعث داودء فلما بعث قطع 
الفتوى» فقيل له فى ذلك؟ فقال: ألا أكتفى إذا كفيت. وقيل: كان خياطاًء وقيل: نجار وقيل: راعياً. وقيل: كان 
قاضياً فى بنى إسرائيل. وقال عكرمة والشعبى: كان نبياًء والجمهور على أنه كان حكيماً فقط. وقد خير بين التبوة 
والحكمة قاختار الحكمة» وهى الإصابة في القول والعمل . وقيل: تتلمذ لألف نبى وتتلمذ له ألف نبى. قاله النسفى. 


قال ابن عمر: سمعت الذبى بَا يقول: هلم يكن لقمان نبيأء ولكن كان عبد كثير التفكر» حسن اليقين» أحب 
الله فأحبه» فمن عليه بالحكمة . كان قائماً فجاءه نداء: يالقمانء هل لك أن يجعلك الله خليفة فى الأرض» تحكم بين 
الناس بالحق؟ فأجاب الصوتء فقال: إن خيرنى ربى قبلت العافية؛ وإن عزم على فسمعاً وطاعة» فإنى أعلم إن 
فعل ذلك بى عصمنى وأعاننى. قالت الملائكة بصوت ولايراهم: لم يالقمان؟ فقال: لأن الحاكم بأشد المنازل 
وأكدرهاء يغشاه الظلم من كل مكانء إن يعن» فالبحرى أن ينجي وإن أخطأ؛ أخطأ طريق الجنة» ومن يكن فى 
الدنيا ذليلاء خير من أن يكرن شريفاًء ومن يختر الدنيا على الآخرة؛ تفته الدنياء ولايصيب الآخرة. فعجبت 


, 
الملائكة من حسن منطقهء فنام نومة فأعطى الحكمة: فانتيه وتكلم بها(١)‏ . ه. 


قال مجاهد: کان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين(؟). زاد فى اللباب: وكانت زوجته من 
أجمل أهل زمانها. قيل: لم يزل لقمان؛ من زمن داودء مظهرا للحكمة والزهد» إلى أيام يونس بن متى. وكان قد 
مر عمر سبعة أنسرء فان آخر نسوره «لبذ». روى أنه أخذ نسراً صغيراً فرباه» وكان يصرفه فى حوائجه» قعاش 
ذلك النسر ألف سدة وماتء ثم أخد نسرأ آخرء فعاش خمسمائة سدةء ثم أخذ آخرء فعاش متل ذلك» إلى السابع» 
عاش خمسمائة سنةء واسمه لبذ ققال له لقمان يوماً: يالبذ انهض إلى كذاء فأراد النبهوض فام يستطعء وإذا بوتر 
لقمان قد اختاج» وكان لم يألم قطء فنادى بأهله وعشيرته» وعلم أن أجله قد قرب» وقال: إن أجلى قد حضر بموت 
هذا النسرء كما أعلمنى ربىء فإذا مت فلا تدفنونى فى الكهوف والمقابر» كما 1تدفلون](') الجبابرة» ولكن ادفنوني 
فى ضريح الأرض» فدفنوه كما أوصاهمء فقال ابن علبة: شْ ش 


رايت الفتى يتسى من المرت حذفه ٠‏ را لريب الذهر وللتهراكفلة 
فو عاق ماعأغت بلقضان أن E‏ المناياء بعد ذلك حاقله 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر )۳٠٠/١(‏ للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول» عن أبى مسام الخولانى؛ مرفوعاً. 
(1) أخرجه الطبرى (57/11). (۳) فى الأصول (تدفنوا) . 
۳۹٦‏ 
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الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيتان: ٠١ - ٠١‏ 


قال البيضارى: والحكمة» فى عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية؛ باقتياس العلوم النظرية؛ واكتساب 
الملكة التامة على الأقعال القاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحب داود شهورا» وكان یسرد الدرع؛ فلم 
يسأله عنهاء فلما أتمها ليسهاء فقال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله؛ وأن داود قال له 
يوماً: كيف أصبحث؟ فقال: أصبحت فى يدئ غيرى. وأنه أمر لقمان بأن يذبح شاة ويأتيه بأطيب مضغتين منهاء 
فأتى باللسان والقلب» ثم بعد أيام أمر بأن يأتى بأخبث مضفتين منهاء فأتى بهما أيضأء فسأله عن ذلك» فقال: هما 
أطيب شىء؛ إذا طاباء وأخيث شىء؛ إذا خيثا. والذى عند العلبى: أن الآمر له بإتيان المضغتين سيده» لا داود 
باه قيل له: بم نات هذه الحكم» وقد كنت راعيا؟ فقال: بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك مالايعنيني(!). ه. 

قال يَكٌِ: «أول ما رؤى من حكمة لقمان: أن مولاه أطال الجلوس فى المخرج» فناداه لقمان: إن الجلوس على 
الحاجة يدخلع منه الكبد» ويورث الباسور؛ ويصعد الحرارة إلى الرأس: قاجلس هوينأء وقم هوينا.ء(؟) وروى أنه قدم 
من سفرء فقيل له: مات أبوك» فقال: الحمد لله» ملكت أمرىء فقيل له: ماتت امرأتك ‏ فقال: الحمد لله؛ جدد فراشى» 
فقيل له: ماتت أختك» فقال: سترت عورتىء فقيل له: مات أخوك» فقال: انقطع ظهرى .(؟) ه. 

وان - فى قوله: «أن أشكر»: مفسرة؛ لأن إيتاء الحكمة فى معنى القول» أى: وقلنا نه: اشكر لله على مأ 
أعطاك من الحكمةء وفيه تنبيه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العمل بهماء وعبادة الله والشكر له؛ حيث 
فسر الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيماً حتى يكون حليماً فى قله وفعله ومعاشرته وصحبته . 

وقال الجنيد: الشكر: ألا يُحْصَى الله بدعمه . وقال أيضاً: ألا ترى مع الله شريكاً في نعمه. وقيل: هو الإقرار 
بالعجزعن الشكر. والحاصل: أن شكر القلب: المعرفة؛ وشكر اللسان: الحمدء وشكر الأركان: الطاعة . ورئية العجز 
فى الكل دليل القبول. [ ومن يشكرٌ فإ نما يشكر لنفسه 4 ؛ لأن منفعته تعود عليه» لأنه بريد المزيدء [ ومن 
كفر فن الله غد 4 ؛ غيرمحتاج إلى شكر أحدء «( حميد 4 ؛ حقيق بأن يحمد »إن لم يحَمَده أحد. « و» اذكر 
اذ قال لقمان لابنه »» واسمه: أنعم, أو أشكم, أو ناران» ل وهو يعظه يابتى 4 تصغير ابن» لاتشرك بالله؛ 
8 إن الشرك لظلم عظيم 4 ؛ لأنه تسوية بين من لانعمة إلا مده» ومن لانعمة مله أصلا. وبالله التوفيق. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد فى الزهد (رص 44) ؛ والطبرى فى التفسير (١؟/97)»‏ وابن أبى شيبة (91/15)- 


(1) عزاه السيوطى فى الدر )۳٠٠/١(‏ لابن الملذر؛ عن عكرمة؛ بدون رفع إلى النبى يله. 
(*) عزاه فى الدر (۳۱۷/۵) لعبدالله فى زوائده » عن عبدالله بن دیدار. 


ننس 


سورة لقمان/ الآيتان : ٠١ - ١4‏ الجزء الحادى والعشرون 


الإشارة: قال القشيرى: الحكمة: الإصابة فى [الفعل](١)‏ والعقد والنطق. ويقال: الحكمة: متابعة الطريق؛ من 
حيّث توفيق الحق» لا من حيث همة النفس . ويقال: الحكمة: ألا يكون تحث سلطان الهوى. ويقال: هى معرفة قذر 
نفسك حتى لاتمدً رجليك خارجنًا عن كسائك. ويقال: ألا تستعصى على من تعلم أنك لاتقارمه . وحقيقة الشكر: 
أنفتاح عين القلب لشهود ملاطفات الحق. ويقال: الشكر: تحفقك بعجزك عن شكره . ويقال: ما به يحصل كمال 
استلذاذ النعمة. ويقال: هو فضلة تظهر على اللسان من امتلاء القلب من السرورء فينطق بمدح المشكور. ويقال: 
الشكر: نعت كل غدي» كما أن الكفران وصف كل لنيم. ويقال: الشكر: قرع باب الزيادة. ه. قلت: والأحسن: أنه 
فرح القلب بإقبال المنعمء فيسرى ذلك فى الجوارح. 

ثم قال فى قوله: ( لاتشرك بالله : الشرك على ضربين: جلى وخفئ» فالجلئ؛ عبادة الأصنام؛ والخفئ: 
حسبان شىء من الحدثان من الأنام - أى: أن تظن شيداً مما يحدث قى الوجود أنه من الأنام - ويقال: الشرك: 
إثبات غين مع شهود العين؛ ويقال: الشرك ظلم على القلب» والمعاصى ظام على النفس» فظلم النفس مَعَرْضٌ 
للغفران» وظلم القلب لا سبيل للغفران إليه. ه. 


ثم أمر ببر الوالدين» الذى تة تقدم السؤال عنه فى سبب نزول السورةء فقال: 


0 جح حمر سل ری سح سسحت اللو ور لاس عي ل رس ر سر او ماس اج اس ل 
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قلت : الجملتان معترضتان بين أجزاء توصية لقمان لابنه .و(وهتا) : حال من (أمه)» أى: حملته حال كوتها 
ذات وهن» أو من الضمير المتصوب» أى: حملته نطفة» ثم علقة.. الخ, أو مصدرء أى: تهن وهداً. 
يقول الحق جل جلاله: ا ووصينا الإنسان بوالديه 4 ؛ أن يبرهما ويطيعهماًء ثم ذكر الحامل على البر 
فقال: « حماته امه وهنا على وهن 4 أى: تضعف ضعفاً فرق ضعف» أى: يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ لأن 
الحمل؛ كلما ازداد وعظم» ازدادت ثقلاً. # وفصاله في عامرن ) أى: فطامه لتمام عامين. وهذا أيضآ مما يهيج 


. فى القشيرى [العقل]‎ )١( 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/الآيدان : ٠١ - ١4‏ 


الولد على بر والديه؛ فيتذكر مرقده فى بطن أمه؛ وتعبها معه فى مدة حملة» ثم ما قاست من وجع الطلق عند 
خروجه» ثم ما عالجته فى أيام رضاعه؛ من تربيته» وغسل ثيابه؛ وسهر الليل فى بكائه ؛ إلى غير ذلك . 
© أن اشكر لي ولوالديك 4 , هو تفسير لوصيناء أو على حذف الجاره أى: وصيناه بشكرنا وبشكر والديه . وقوله: 
(حملته أمه..> الخ: اعتراض بين المفسر والمفسر؛ لأنه» لما وصى بالوالدين» ذكر ما تكابده وتعاينه من المشاق 
فى حمله وفصاله؛ هذه المدة الطويلة؛ تذكيراً لحقهاء مفردا. 

وعن ابن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر اللهء ومن دعا للوالدين» فى أدبار الصلوات الخمسء ققد 
شكرهما. ه. وقال القشيرى: والإجماع على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما. ثم قال: فشكر الحق بالتعظيم 
رالتكبير؛ وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. ه. 

ثم قال تعالى: ٠ل‏ إلى المصير 4 فأحاسبك على شكرك» أو كفرك. (٠‏ وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس 
لك به علّم 4 » راد بدفى العلم به نفيّه من أصله؛ أى :أن تشرك بي ما ليس بشىء؛ أو: ماليس لك به علم 
باستحقاقه الإشراك مع الله» بل تقليا لهماء فلا تطعهما 4 فى ذلك الشرك . (وصاحبهمًا في الدنيا معروفاً» 
أى: :صحاباً معروقا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم» وهر الخلق الجميل» ؛ بحل > واحتفال؛ ويرء وصلة . وقدتقدم 

فى الإسراء(١)‏ . 

ظ ا سبيل من أَنَاب إلى 4 أى: اتبع طريق من رجع إلى بالتوحيد والإخلاص:«وهر الرسول بيا والمؤمنون» 
ولاتتبع سبيلهماء ٠‏ وإن كنت مأمور) بحسن مصاحبتهما فى الدنيا . وقال ابن عطاء : اتبع سبيل من ترى عليه أنوار 
خدمتى. ه. لإ ثم إلى مرجعكم 4 أى: مرجعك ومرجعهماء ١‏ فأَنَبيُكم بما كنتم تعملون ‏ ؛ فأجازيك على 
إيمانك ويرك وأجازيهما على كفرهما. واعترض بهاتين الآيتين» على سبيل الاستطراد؛ تأكيد) لما فى وصية 
لقمان من النهى عن الشرك» يعنى: إنما وصيناه بوالديه» وأمرناه ألا يطيعهماً فى الشرك» وإن جاهدا كل الجهد؛ 
لقبح الشرك. 

وتقدم أن الآية نزات فى سعد بن أبى وقاصء وأنه مضت لأمه ثلاث ليال لم تلعم فيها شيداً؛ فشكى لرسول 
الله يك فدزلت(") ء وقيل: من أناب: أبو بكر؛ لأن سعدا أسلم بدعوته(") . والله تعالى أعلم. ١‏ 

الإشارة: بر الوالدين راجب لاسيما فى حق الخصوصء فيطيعهما في كل شىء. إلا إذا منعاه من صحبة 
شيح التربية؛ الذى يطهر من الشرك الخفىء» الذى لاينجو مته أحدء فإن الآية تشعله بطريق العموم والإشارة» أى: 
وإن جاهداك على أن تشرك بى متابعة هواك وحظوظك ومحبتهنء فلا تطعهماء رصاحبهما فى الدنيا معروفاء 
)١(‏ راجع تفسير الآيتين: ؟؟  ٠١‏ من سورة الإسراء. (؟) راجع تفسير الآية (۸) من سورة العدكبوت مع حاشية التحقيق . 
(؟) انظر سيرة ابن هشام 75٠ /١(‏ - 57؟) وأسباب النزول للواحدى (ص 58؟) . وتفسير البغوى (2584/17) . 

۳۹ 


سورة لقمان/ الآيتان ٠١ - ١4‏ الجزء الحادى والعشرون 


واتبع سبيل من أناب إلى هو شيخ التربية فى علم الإشارة. وقد تقدم قول الجديد: أمرنى أبى بشىء» وأمرنى 
السّرى بشیء» فقدمت أمر السّرى» فرأيت سراً كبيراً. وكان شيخ شيوخدا الولى الشهير» سيدى يوسف الفاسىء 
يأتيه شاب من أولاد كبراء فاسء وكان أبوه ينهاه ويزجره عن صحبته» وربما بلغ لمجلس الشيخ فيوّذيه؛ فكان 
الشيخ يقول للشاب: أطع أباك فى كل شىء إلا فى الإتيان إلينا. ه . وكان بعض المشايخ يقول: اثتونى ولو بسخط 
الوالدين؛ إذ لايضره ذلك» حيث قصد إصلاح نفسه ودواءها. 

رقال الشيخ السترسى» فى شرح عقائد الجزائرى» ما نصه: وحاصل الأمر فى النفس: أنها شبيهةء فى حالهاء 
بحال الكافر الحربى» | الذى يريد أن تكون كلمة الكفر هى العلياء وكلمة التوحيد السفلى» وكذلك النفس؛ تريد أن 
تكرن كلمة باطلها من الدعاوى للحظوظ العاجلة» المشّغلة عن إخلاص العبودية لمولانا جل وعلاء وعن ن القيام 
بوظائف تكاليفه» على الوجه الذى أمر به؛ هى العلياء النافذ أمرها وتهيها فى مدن الأجسام وما تعلق بهاء بعد أن 
نزلت ساحة الأبدان» راتصلت اتصالاً عظيماً لا انفكاك له إلا بالموت» فوجبء لذلك علي کل طون يفطل 
حرمات الله تعالى أن ينهض كل النهوض » بغاية قواه العلمية والعملية» لجهادها وقتالها. وفى مثل هذا القتال الذى 
تزل العدو فيه بساحة الأبدان» وهو فرض عين على كل مزمن» يسقط فيه استلذان الأبوين وغيرهما. ه. فأنت 
ترى كيف جعل قيام النفس على العبدء وحجابها له عن ربهء كعدر يجب جهاده ولو خالف الوالدين» وهو كذلك؛ 
إذ طاعة الوالدين لاتكون فى ترك فرضء ولا في ارتكاب معصية» ومن جملة المعاصى » عند الخواصء» رؤية 
النفس والوقوف معها, وفى ذلك يقول الشاعر: 

فقلت: وما ذنبى؟ فقالت؛ مجيبة : وجودك ذَنْب لايقاس به ذب 


وتطهير النفس فرض عينء ولاطاعة للوالدين فى فرض العين . وقوله تعالى: (وصاحبهما فى الدنيا معروفا) 
ي المعروف› هاهناء أن تعرفهما سح دن سيو . ل واتبع سبيل من 


ثم قال لقمان فى وصيته: 
5 دك مِنْمَالَ سود حول فتکن ف صخر أو ق السَمدوت اوق 
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مور 4 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيات: ٠۹ - ۱١‏ 


قلت: الضمير فى (إنها): للقصةء ومن قرأ «مثقال؛: بالرفع؛ ففاعل كآن التامة» ومن قرأ بالنصب؛ فخبرهاء 
والضمير: للخطيئة أو الهيئة . وأنث «المثقال»؛ لإضافته إلى الحبة. 

يقول الحق جل جلاله : وقال لقمان لابنه» حين قال له: يا أبت: إن عملت بالخطيئة» حين لايرانى أحد؛ 
كيف يعلمها الله؟ فقال: « يابنىّ إنها 4» أى: القصة أر الخطيكة إن تك مفقال(١)‏ حبة من خردل ‏ أى: إن 
تك المعصية؛ فى الصغر والحقارة؛ مثقال حبّة من خردلء أو: إن تقع مثال حبّه من المعاصى ‏ فتكن فى 
صخرة 4» أى: فنكن» مع صغرهاة فى أخفى مكان» أو فى جبل. وقال ابن عباس: هى صخرة تحت الأرضين 
السبع: وهى التى يكتب فيها أعمال الفجار» وخضرة الماء منها. ه. قال السدى: خلق الله تعالى الأرض على 
حوت» والحوت فى الماء» والماء على ظهر صفاة ‏ أى: صخرة ‏ والصفاة عل لهو ملف و الملكة غل صكرة: 
وهى الصخرة التى ذكر لقمان . ليست فى السماء ولا فى الأرضء والصخرة على الريح(") . ه. 

أى: إن تقع المعصية فى أخفى مكان ظ يأت بها الله 4 يوم القيامة؛ فيحاسب عليها عاملها. فإ إن الله 
لطيف ): يتوصل علمه إلى كل خفى» لإ خبير 4: عالم بكنهه؛ أو: لطيف باستخراجها خبير بمستقرها. 
« يابنى أقم الصلاة 4: أتقنهاء وحافظ عليها؛ تكميلاً لنفسك» لإ وأمر بالمعروف وأنة عن المتكر» ؛ تكميلاً 
لغيرك» ظ واصبر على ما أصابك 4 فى ذات الله تعالىء إذا أمرت بالمعروف» ونهيت عن المدكر؛ فإن من قعل 
ذلك تعرض للأذىء أو: على ما أصابك من الشدائد والمحن؛ فإنها تورث المنح والمنن. ‏ إن ذلك 4 ؛ الذى 
وصيتك بهء 9 من عزم الأمور ) أى: مما عزمه الله من الأمور» أى: قطعه قطع إيجاب وإلزام؛ أى: أمر به أمرآ 
حتماً. وهو مصدر بمعلى المفعول» أى: من معزومات الأمورء أى: مقطوعاتها ومفروضاتها. وفيه دليل على أن 
هذه الطاعات كانت مأمورا بها فى سائر الأمم. ‏ 

لإ ولاتصعَرٌ حَدك للناس » أى: تمله عدهم» ولاتولهم صفحة خدك» كما يفعله المتكبرون. والتصعير: داء 
يصيب العيرء فيلوى عَدْفَهُ منه. والمعنى: قبل على الناس بوجهك؛ تواضعاً؛ ولا تولهم شق وجهك وصفحته؛ 


)١(‏ قرأ ناقع: «متقال»؛ بالرفع؛ على أن «تك؛ تامة. وقرأ الباقون: بالنصب؛ على أن تك ناقصة؛ واسمها ضمير يهم من سياق 
الكلام» وتقديره : «هى» , أنظر: البحر المحيط (185/10). ٠‏ 


۲( انظر: تفسير البغوى يكت حيلة 0 والبحر المحيط )1417/0). قلت : كل هذه أقوال لا علاقة لها بالآية» ولايصح تقسير الآية 
بها. وعلم الفلك الحديث؛ وعلم القضام؛ وجميع حقائقه القطعية تبرهن على أن الأرض جرم؛ وكوكب يسبح فى الفضاء» وليس 
عل حوت ولا على صخرة. والذى نرجحه: أن هذه الأوهام غير صحيحة السند إلى هؤلاء السادة العلماء. 


اوم 


سورة لقمان/ الآيات: 15 - ٠۹‏ الجزء الحادى والعشرون 


ولاقش فى الأرض رحا یلاہ متيختراء فهو مصدر فی موضع للحال: أى : مرحأ أو: تمرح مرحاء 
أو: لأجل المرح» إن الله لايحب كل مختالٍ فخور». علة النهى . والمختال هوالمرح الذى يمشى خيلاءء 
والفخرر هر المصعر هذه ؛ تكير) . وتأخير الفخورء ؛ مع تقدصه؛ لرؤرس الأى. 

واقصد فى ميك 4 ؛ توسط فيه بين الدبيب والإسراع» فلا تدب دبيب المتماوتين؛ ولاتثب وثوب 
الشطارين» قال عليه الصلاة والسلام: «إن سرعة المشى تذهب بهاء المؤّمن»(') . وأما قول عائشة ‏ رضى الله 
عنها: (كان إذا مشى أسّرع) ؛ فإنما أرادت المرعة المزتقعة عن قرت الكماوت. ون أبن مسر 2+ انا 
ينهون عن خبب(١)‏ اليهود ودبيب الدصارىء ولكن مشيا بين ذلك. وقيل: (وافصد في مشيك): انظر موضع 
قافا اف ببس بين الب واي 

«واخضعن من صوتك 4 ؛ وانقص منه» أى: اخفض ضونك . كانت العرب تفخر بمجاهرة الصوت؛ فلهى 
الله عن خلق الجاهليةء فذكره لوصية لقمانء وأنه لو كان شىء يهاب» الرفع صوته لكان الحمارء فجعلهم فى المثل 
سواء. وهوقوله: <9 إن أنكر الأصوات 4 ؛ أوحشها وأقبحها لصوت الحمير» ؛ لأن أوله زفير» وآخره شهيق» 
كصوت أهل النار. وعن الثررى: صياح كل شىء تسبيح إلا الممار, فإنه يصيح لرؤية الشيطان؛ وقد سماد الله 
منكراء وفى تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير؛ تنبيه على أن رقع الصوت فى غاية البشاعة» ويؤيده: ما روى أنه: 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون مجهور الصوت. 

وقال بعضهم: رفع الصوت محمود فى مواطن؛ منها: الأذان والتلبية. وقال فى الحاشية الفاسية: بل ينبغى 
الاقتصاد فى ذلكء كما قال عمر بن عبدالعزيز: أذّن أذاناً سنيّاء وإلا اعتزلنا. ه. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اربعوا على أنفسكم» فإنكم لاتذعون أصم ولاغائيا»(؟). وإتما وحّد صوت الحمير ولم يجمع؛ لأنه لم يرد أن يذكر 
صوت كل وأحد من هذا الجنس حتى يجمع» بل المراد أن كل جنس من الحيوان له صوت؛ وأنكر أصوات هذه 
الأجناس صوت هذا الجنس» فوجب توحيده . 

الإشارة: قد اشتملت وصية لقمان على خصال صوفية» تدل على كمال صاحبهاء منها: استحضار مراقبة 
الحق ومشاهدته: فى السر والعلانية؛ فى الجلاء والخفاء. وهو قوله: «يابنى إنها إن تك مثقال حبة ٠.‏ الخ. ومنها: 
القيام بوظائف العبودية» بدنية ولسانية» وهو قوله: (يابنى أقم الصلاة..4 إلخ» ويقاس على الأمر بالمعروف والنهى 
)١(‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل (8/5) ؛ وأبو نعيم فى الحلية ٠ /٠١(‏ ۰)؛ من حديث أبى هريرة. وأنظر: الفتح السماوی (115117/1) . 
9( الخيب : شرب من العدر. وقيل: الخبب: السرعة . انظر: «اللسان: (خبب ؟رهم١).‏ 
(؟) بعض حديث أخرجه البخارى فى (الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقيةء ج1584): ومسلم فى (الذكر والدعاءء باب استجاب 

خفض الصوت بالذكر 7١77/4‏ ح7/4١؟)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. وقوله «اريعواء أى: ارفقوا بأنفسكم 
واخقضوا أصواتكم. ٠‏ 
YY‏ 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيتان : ۲۰ -١؟‏ 
و ا ا 


عن المذكر سائر عبادات اللسان» ومنها: الصبر على النوائب» سواء كانت من جهة الخاق؛ أو من قهرية الحق؛ وهر 
ركن فى الطريق. وتقدم تفصيله فى آخر النحل(١).‏ ومنها: التواضع والليونة؛ وهما مصيدة الشرف» ومن شأن أهل 
السياسة. ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. وهو قوله: (٠‏ ولاتصعر خدّك للناس ولاتمش في الأرض 
مرحا ‏ . ومنها: السكينة والوقار والرزانة؛ وهى نتيجة عمارة القلب بالهيبة والإجلال. وهو قوله: [ واقصد في 
مشيك 4 . ومنها: خفض الصوت فى سائر الكلام؛ وهو من علامة وجدان هيبة الحضرة؛ والقرب من الحق» قال 
تعالى: ‏ رخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمَع إلا همسا ()ء وهو من آكد الآداب مع الأشياخ والفقراء. 

قال القشيرى: قوله تعالى: ‏ وأمر بالمعروف. . 4, الأمر بالمعروف يكون بالقول: وأبلقة: أن تمدع نفسك 
.عما تنهى عده؛ واشتغالك» واتصاف نفسك: بما تأمر به غيرك؛ ومن لاحکم له على نفسه؛ لا کم له على غيره. 
والمعزوف الذى يجب الأمر به: ما يوصل العبد إلى مولاه» والمنكر الذى يجب النهى عنه: ما يشغل العبد عن الله. 
ثم قال: وقوله تعالى: (واصبر على ما أصابك»: تلبيه على أن من قام لله بحق امتحن فى الله» فسبيله أن يصيرٌَ فى 
الله فان من صبر لله لم يخسر على الله. ١‏ 

م قال: قوله تعالى: : «ولاتصعر خلدك للناس ي ؛ لاتتكبر عليهم؛ رطالمهم من حيث النسبة؛ وتحقق بأنك 
بمشهد من مولاك. . ومن علم أن مولاه ينظر إليه؛ لايتكبر رلايتطارل» بل يتخاضع ويتصماءل . قوله تعالى: (واقصد 
فى مشيك..» الآية» أى: کن فانياً عن شواهدك اه صولقك » مأخوقاً عن حولله رقوتك »د شیھ يما 
استولى عليك من كشوفات سرك . وانظر من الذى يسمع صوئك حتى تستفيق من حَمَارٍ غفلتك» (إن ن أنكر 
الأصوات لصرت الحمير»: فى الإشارة: أنه الذى يتكلم بلسان المعرفة بغير إذنٍ من الحق. وقالوا: هو الصرفى يتكلم 
قبل أوانه . ه. أى: يتكلم على الناس» قبل أن يأذن له شيخه فى التذكير. ربلل التوقيق 
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)١(‏ راجع إشار ة الأيات: :1 - ۱۲۸ من سورة اللهل. 
(۲) الآية ۸ ٠‏ من سورة طه. . 


سورة لقمان/ الآينان : 71١ - 7١‏ 1 الجزء الحادى والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: أَلْم ترو أن الله سخر لكم ما في السموات )» يعدى: الشمس» والقمرء 
والنجوم» والسحاب» والمطر؛ وغير ذلك» < وما في الأرض ‏ » يعنى: البحارء والأنهار؛ والأشجارء واللمارء 
والدواب» والمعادن» وغير ذلك: ‏ وأسبَغ 4 : أتم (٠‏ عليكم نعمه . بالجمعء والإفراءد إرادة الجنس. والنعمة: ما 
يسر به الإنسان ويتلذذ به» حال كونها ل ظاهرة 4 ؛ ما تدرك بالحس؛ ‏ وباطنة 4 ؛ ما تدرك بالعلم والوجدان. 
فقيل: الظاهرة: السمع» والبصرء واللسان» وسائر الجوارح الظاهرة:؛ والباطنة: القلب» والعقل » والفهم» وما أشبه ذلك. 
أو: الظاهرة: الصحةء والعافية» والكفاية؛ رالباطنة: الإيماءن واليقين؛ والعلم» والمعرفة باللهء وسيأتى فى الإشارة 


زُوى أن موسى ك قال: دلنى على أخفى نعمتك على عبادك فقال: أخفى نعمتى عليهم: الّض. ه. 
قلت: إذ بمجاهدتها تحصل السعادة العظمىء ولا وصول إليه إلا بمجاهدتها والغيبة عنها. وفى هذا المعنى كان شيخ 
شيخنا يقول: جزاها الله عنا خيراً؛ ماريحنا إلا منها. ه.. وقيل: الظاهرة: تحسين الخلق» وألياطنة: حسن الخلق. 
وقال ابن عباس: الظاهرة: ما سوى من خلقك» وإلباطنة: ما ستر من عيويك. 

لإ ومن الناس من يجادل في الله بعد هذه النعم المتواترة» أى: فى توحيده وصقاته وديده» ط بغير علم 4 
مستفاد من دليل ولا برهان» 9 ولا هدئ 4 أى: هداية رسول: ( ولا كعاب منير 4 أنزله الله بل بمجرد التقليد 
الردي. نزلت فى النضر بن الحارث. وقد تقدمت فى الحج(١) ‏ 

ل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله4 على رسوله؛ من التوحيد» والشرائع؛ طإ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا 4 من عبادة الأصنام. وهو دليل منع التقليد فى الأصول. قاله البيضاوى قلت: والمشهور أن إيمان المقلد 
صحيح. رأما من قلد لرسول عليه الصلاة والسلام» ولم ينظرء فهو مؤمن» اتفاقاً. قال تعالى: #أَو لو )؛ 
أيتبعونهم» ولو ل كان .لشيطان يدعرهم إلى عذاب السعير )»› يحتمل أن يكون الضمير لهم» أى: أيقلدرنهم؛ 
ولو كان يدعوهم بذلك التقليد إلى العذاب» أو: لآبائهم؛ أى: أيتبعون آباءهم» ولو كان الشيطان فى زمانهم يدعوهم 
إلى عذاب السعير. 


الإشار: 5: الأكوان كلها خْلقت لك أيها الإنسان» وأنت حلفت للحضرة» فاعرف قذرك» ولاتتعذ طورك» واشكر 
التعم التى أسبغ عليك؛ ظاهرة رباطنة . الظاهرة: استقامة الظواهر فى عمل الشرائع» والباطنة: تصفية البواطن؛ 
لتتهياً لأنوار الحقائقء أو: الظاهرة: المنن» والباطنة: المحن. قال القشيرى: قد تكلموا فى الظاهرة والباطنة وأكثروا. 


. راجع تفسير الآية ۸ من سورة ألحج (؟/515)‎ )١( 


VE 


E ra ل‎ a a e 
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فالظاهرة: وجود النعمة؛ والباطنة: شهود المنعم» أو: الظاهرة: الدنيوية؛ والباطنة: الدينية . أو: الخلق والخلق؛ أو: 
تفس بلا زةء وقلب بلا غسفلةء أو: عطاء ورضى. أو: الظاهرة: فى الأموال ونمائه اء والباطدة: فى الأحوال 
وصفائهاء أو: الظاهرة: : النعمة» والباطنة: العصمة» أو: الظاهرة : توفيق الطاعات» وللناظنة: قيولياءأر: الظاهرة: 
صحبة العارفين» والباطنة : حفظ حزمتهم رتعظيمهم . أو: الظاهرة: الزهد فى الدنياء والياطنة : الاكتفاء بالل من 
اذا ,انق . أو: الظاهرة: الزهد؛ والباطتة : الوجد. أو: الظاهرة : توفيق المجاهدةء والباطنة: تحقيق المشاهدة» أو: 
الظاهرة: وظائف النفسء والباطنة: لطائف القلب» أو: الظاهرة : اشتغالك بنفسك عن الخلق» والباطنة: اشتغالك 
بريّك عن نفسكء أو: الظاهرة: طلبه؛ والباطنة: وجوده؛ أو: الظاهرة: أن تصل إليه» والباطنة: أن تيقى 
معه. ه . بيعض المعنى. 

ثم قال القشيرى: ‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. . 4 الآية: لم يتخطوا أمثالهم» رلم يهتدوا إلى تحول 
أحوالهم ه. يعنى: قلدوا أسلافهم فى الإقامة مع الرسوم والأشكال» والانهماك فى الحظوظء فعاقهم ذلك عن السير 
والوصول . ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

وأما من خالف أمثاله وأشكالهء وانقاد بكليته إلى مولاهء فقد استمسك بالعروة الوثقى» كما قال تعالى: 

ا ِتنك اشرو ونی دارع 


9 
ای رس 3237 کرک ےو الام رازو “زم بيرع لام كام مم سس 
کک 


0 ومن لم د 


قلت: قال فى الحاشية: لمّا ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال 0 هنا بإلى» وفى قوله: فإ بلئ من 
أسلم وجهه لله 1(4) » باللام؛ لأنه ّا كان المجادل غير معين؛ ولم يخص له واحدا بعينه» عقّبه بحال من 
حصل منه مطلق الاستسلام» ومذحه يتناول مذح من اتصف بأخص الاستسلام. أو: فى الآية الأخرى أتى به 
خاصاً؛ لما رتب عليه من الثواب الجزيل بقوله: (فله أجره ...> الخء الذى لم يذكر هنا إلا بعضه» فإن اللام تقتضى 
الاختصاص والقصد إلى الشىء. و«إلى»: لاتقتضى ذلك. انظر ابن عرفة. 

وقال النسفى: عدّاه هنا بإلى وهناك باللام؛ لأن معناه؛ مع اللام: أنه جعل وجهه ‏ وهو ذاته ونفسه . سالماً 
لله أى: خالصاً لهء ومعناه؛ مع ١إلى»:‏ أنه سلّم نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجلء إذا دقع إليه . والمراد: التوكل عليه 
والتفويض إليه . ه . أى: فهو أبلغ من اللام» ومثله البيضاوى . 


(1) الآية 1١1‏ من سورة البقرة. 


سورة لقعان/ الآيات :۲۲ ۲٤‏ الجزء الحادى والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: © ومن يسلم وجَهّه إلى الله ) أى: ينقد إليه بكليته؛ وينقطع إليه بجميع شراشره» 
بأن فوض أمره إليه؛ رأقبل بكلييته عليه» [ وهو محسن ) فى أعماله. قال القشيرى: من أسلم نفسه؛ وأخلص فى 
لله قصده؛ فقد استمسك بالعروة الوثفى . ه. فالاستسلام قد يكون بغير إخلاصء فلذلك قال: وهو محسن». قاله 
المحشى. وقلت: وفيه نظر؛ فإن الحق تعالى إنما عبر بالإسلام لا بالاستسلام؛ وإنما المعنى: أسلم وجهه فى الباطن؛ 
وهو محسن بالعمل فى الظاهن # فقد استمسك بالعروة الوثقى )» أى: تعلق بأوثق ما يتعلق به؛ فالعروة: 
مايستمسك به . والوثقى: تأنيث الأوثق. مکل حال المسلم المتوكل بحال من أراد أن يتدّى من شاهق جبل» فاحتاط 
اتف باح ا ب كف غر من کل مأمون انقطاعه. قال الهروى: أى: تمسك بالعقد الوثيق. وقال 
الأزهرى: أصله: من عروة الكلاء وهو: ماله أصل ثابت فى الأرضء من الشيح وغيره من الشجر المستأصل فى 
الارن ریت مفلا لكل ما سے يده ويلجا اليه. هد 

وهو إشارة لكون التوحيد سيب وأصلا؛ رالآخذ به؛ منصلا باللهء لا يخشى انقطاعاً ولا هلاكاًء بخلاف الشرك» 
فإنه على الضدء كما يرشد إليه قوله تعالى: فإ ومثل كلمة خبيغة كشجرة حَبِيئَةَ .. 1(4) الآية. وقوله تعالى: 
«( ومن يشر بالله كانم خر من السسّمَاء . . . 4 الآية(1) . 

ظ وإلى الله عاقبة الأمرر» أى: صائرة إليه» فيجازى عليها. 

لا ومن كر ؛ ولم يسلم وجهه لله به فلا يحزنك كفره 4 ؛ قلا يهمك شأنه. فسيقدم عليدا ونجازيه» ل إلينا 
مرجعهم فننبئهم بأ عملوا 4 » أى: قنماقبهم على أعمالهم, 9 إن الله عليم بذات الصدور )»› أى: عالم بحقائق 
الصدورء وما فيهاء فيجازى على حسبهاء فضلاً عما فى الظواهرء # تمتعهم قليلاً 4 أى: نمتعهم زماتاً قليلة 
بدنياهم» © ثم نضطرهم 4 ؛ نلجدهم ظ إلى عذاب غليظ »4 شديد. شبّه إلزامهم التعذيب» رإرهاقهم إليه: 
باضطرار المصطر إلى شىء. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة: والمراد: الشدة والشقل على المعدّب. عائذا بالله 
من موجيات غضيه. 

الإشارة: ومن يذقد بكليته إلى مولاه؛ وغاب عن كل ما سراه؛ وهو من أهل مقام الإحسان؛ بأن أشرقت عليه 
شمس العيان: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها أبدا. ومن أمارات الانقياد: ترك التدبير والاختيارء والرضا 
والتسليم لكل ما يبرز من عنصر الاقتدارء وترك الشكوى بأحكام الواحد القهار. «وإلى الله عاقبة الأمور»4؛ فيوصل 
من يشاء برحمته» ويقطع من يشاء بعدله. ومن يجحد طريق الخصرص من آهل زمانه؛ فلا يحزنكء أيها العارف: 
(؟) الآية ١‏ من سورة الحج. 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآیات: ۲۵ - ۲۸ 


فعله» إلينا إيابهم» وعلينا حسابهم؛ فسنمتعهم بحظوظهم» والوقوف مع عوائدهم؛ زماناً قليلاً؛ ثم نضطرهم إلى غم 
الحجاب وسوء الحساب. والعياذ بالله. 


وم ع E‏ فقال: 


TT‏ موت ع ب 11 2 00 eel‏ بيع 
3 م 0000013 e‏ ر کی 
1 انون ا 87 4 
يقول الحق جل جلاله : # ولئن a‏ والأرض ليقولن الله 4؛ لوضوح الدليل 
المانع من إستاد الخلق إلى غيرهء فيضطرون إلى الإقرار بذلك؛ © قل الحمد لله ) على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف يما يوجب بطلان معتقدهم من شرك الأصنامء 8 بل أكترهم لايعلمون » أن ذلك يلزمهم إذا نبهوا 
عليه» ولم ينتبهواء فالإضراب عن كلام محذوفء أى: فيجب عليهم أن يعبدرا الله وحده» لما اعترفواء ولكنهم لا 
يعلمون» ظ لله ما في السموات والأرض 4 ملكا وعبيدآء © إن الله هو الغنى الحميد )» أى: الغنى عن حمد 
الحامدين» المستحق للحمد وإن لم يحمدوه . 
الإشارة: قد اتفقت تفقت الملل على وجود الصانع . ثم وقفت العقول فى مقام الحيرة والاستدلال» وامتدت الأرواح 
والأسرار بأعناقها إلى معرفة الذات وشهودهاء فمن وجدت عارفاً كاملا سلك بها الطريق» حتى أوقعها على عين 
التحقيق» فأشرفت على البحر الزاخر, فغرقت فى بحر الذات وتيار الصفات» ثم رجعت إلى بر الشريعة لتدل غيرها 
على الوصرل. وقل الحمد لله أن وجدت من يعرقك باللهء وأكثر الخلق حائدون عن العلم بالله. 
ثم إن العلم بالله وبصفاته وأسمائه لانهاية له كما قال تعالى: 
rra‏ کے ا کو دو رق م رر 
« ولواتمافالارض ا تمد ومن بعد ه- مسبعة ار 
و 
0 حم وو م ونا 2 مه 0 AF‏ ع ع يس سح a‏ 
مَاتَقْدَتٌ ك! ١‏ آله ن الله عرب كي 9 مالک رابج کر اسای ویز 
َه يع بصي 9 > 
قلت : (ولو أنما فى الأرض): مذهب الكوفيين وجماعة: أن ما بعد «لوه: فاعل بفعل محذوف» أى: ولو ثيت 
كون ما فى الأرض.. الخ. ومذهب سيبويه: أنه مبتداًء أى: ولوكون ما فى الأرض واقع» و(اليحر): مبتدأء 
و(يمده): خبره, أى: يمد ما ذكر من الأقلام. ومن بعده سبعة أبحر): مبتدأ وخبر. وحذف التمييزء أى: (مدادا) » 
ايحم 
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يدل عليه (يمده) ء أو (سبعة) : فاعل (يمده) ؛ أى: يصب فيه سبعة أبحرء والجملة: حال؛ أى: ولو أن الأشجار أقلامء 
فى حال كون البحر ممدوداء ما نفدت .. الخ. وجملة (يمده): خبر (البحر) . ومن قرأ بالنصب فعطف على اسم 
٠إن»»‏ وهو (ما) . 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ ولو أن مافي الأرض من شجرة 4 من الأشجار ظ أقلام #» والبحر يمد تلك 
الأقلام» يصب فى ذلك البحر ا سبعة أبحر 6 ؛ رتلك الأقلام كلها تكتب كلمات الله الدالة على عظمته وكمالاته؛ 
البْحَر قل أن نقد كلمات ربي )١(#‏ مع زيادة المبالغة بذكر السبعة أبحرء يقال: مد الدواة وأمدها: جعل فيها 
مداد فجعل البحر الأعظم بمدزلة الدراةء والأبحر السبعة مدادهاء وفروع الأشجار كلها أقلام تكتب كلماته تعالى؛ 
فلو قدر ذلك لتكسرت الأقلام وجفت الأبحرء قبل أن تنفد كلماته تعالى؛ لأنها تابعة لعلمه» وعلمه لا نهاية له. 

وإتما وحد الشجرة؛ لأن المراد تفصيل الشجر وتقصيها؛ شجرة شجرة» حتى ما يبقى من جنس الشجر؛ 
ولاواحدة إلا وقد يريت أقلامآً. وأوثرالكلمات؛ وهى من حيز جمع القلة؛ على الكلم» الذى هو جمع الكثرة؛ لأن 
المعنى: أن كلماته لا يفى بها الأقلام؛ فكيف بكلامه ألكثير؟ 

جو إن الله عزيز ې لا يعجزة شیء: ‏ حكيم 4 لا يخرج عن علمه وحكمته شىءء فلا تنفد كلماته وحكمته. 
والآية جواب اليهود» سألوا رسول الله يل إن قلدا: الآية مدنية» أو: أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: « وما 
أوتيكم م العم إلا فلبلا 4()ء فقالوا: هل عديتنا م قومك؟ فقال ی ,كلا قد عنيت»» فقالوا: أليس فيما قد أوتيت 
آنا قد أوتينا التوراةء فيها علم كل شىء؟ فقال ييلدِ: «هى فى علم الله قليل». فأنزل الله: #ولو أنما...» 
إلخ(2). 

ولما ذكر شأن كلامه وعلمه؛ ذكر شأن قدرته» فقال: 8 ما حَلْقَكُم ولا بعكم إلا كنفس واحدة ). أى: إلا 
كخلق نفس واحدةء وبعث نفس واحدة. فحذفء العام به» أى: القليل والكثير فى قدرة الله تعالى سواء» فلا يشغله 
شأن عن شأن؛ وقدرته عامة التعلقء تنفد أسرع من لمح البصر. قال الغزالى فى الإحياء: ومن غريب حكم الآخرة 
أن الرجل يدعى به إلى الله تعالى؛ فيحاسب ويوبخ» وتوزن له حسناته وسيئاته؛ وهو فى ذلك كله يظن أن الله لم 


)١(‏ الآية ٠١9‏ من سورة ألكهف. 
(۷) الآية 86 من سورة الإسراء. 
(5) أخرجه الطبری فى التفسير (۸۱/۲۱) عن ابن عباس. وذكره الواحدى فى أسباب الدزول (ص 58؟) بدون إسناد. 


يون 
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يحاسب إلا هى ولعل آلاف آلاف ألف مثله فى لحظة واحدة. وكل نهم ينل ظنهء لايرى بعضهم بعضا ولا 
یسمعه» وهو قوله تعالى: ظ ما خلقكم ولا يعنكم إلا كنفس واحدة 4 . ه. 

<( إن الله سميع 4 لقول من نكر البعث من المشركين» ا بصير 4 بأعمالهم» فيجازيهم. 

الإشارة: أوصاف البارى سبحانه كلها كاملة» غير محصورة ولامتناهية؛ من علمء وقدرة» وإرادة؛ وكلام» 
وغيرها. وأوصاف العيد كلها قصيرة متناهية» وقد يمد الحقّ عيده بصفة من صفاته التى لاتتتاهى(١)؛‏ فإذا أمده 
بصفة الكلام تكلم يكلام تعجز عنه العقول» لا يقدر على إمساكه» قلو بقى يتكلم عمره كله ما نفد كلامه؛ حنى 
يسكته الحق تعالى. وقد كان بعض السادات يقول لأصحابه؛ حين يتكلم عليهم: إنى لأستفيد من نفسى كما 
تستفيدون أنتم منى؛ وذلك حين الفيض الإنهى. وإذا أمده بصفة القدرةء قدر على كل شىءء» وإذا أمده بصغة 
السمع؛ سمع كل شىء» وإذا أمده بصفة البصرء أبصر كل موجود.. رهكذا. وهذه الأرصاف كامنة فى العبد من 
حيث معا احتجبت بظهوز أضدادها؛ ضرا لسر الربوبية : الله تعالى أعلم : 


ثم برهن على كمال أوصافه» فقال: 


کی ےر و و 0107 000 ر کر و“ 000 ر دسم و فخ مد عن ود 
« آلرترأن ايله يولج التل في النهار وبولج التهارق اليل وس خرالشمسوالقمر 
م سے و م ےر کد چ ر ور م ير چ سد و سا 


3-3151 4 ر ص ر ^ € 
عر یلج أجل مس می وات الله بماتعملون ضير ل ذلك بان الله هوا لحن وأنمايدعون 
و ر ے رت ر 1 د ورک EE‏ 
من دونه البتطل وأنالله هوالعلا لحكبير ) المتران 
عن اج ل م ا ی ا ب راص 2 2 
رِيَكرمْنْءَايكيِو كن فى ذلك کیت لص بارس کور ( 
ل سيوم ير عرد LL aL‏ ع اك r‏ عر TIR E‏ 
دعو آله لصن له الین لماه م إل الْبرٍ فَمِنْهَم فنص د وماج مد عاینونا لا كل 
RR PFC E‏ 


يقول الحق جل جلاله: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ) ؛ يدخل ظلمة الليل فى ضرہ الدها إذا 
أقبل الليل» # ويولج النهار في الليل 4 ؛ يدخل ضوء النهار فى ظلمة الليلء إذا أقيل النهار. أو: بإدخال جزء 


0 


e 


)١(‏ أى: يمد الله عبده المخلص ببعض أنوار صفة من صفاته؛ فقد يمده بدور من صفة العطم» أو بدرر من صفة القدرة» أو بدور من 
صفة العزةء أو يدور من صفة الكلام.. الخ. أما أن يمده بصفة لامتناهية من صفاته اللامتناهية.. فهو أمر غير متصورء فالرب 
ربء والعبد عبدء والله ليس كمثله شىء. 
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اا 22222222 سه ا ا اا 


أحدهما فى الآخر؛ يزيادة الليل أو النهار. ‏ وسر الشمس والقمر ‏ لمناقع العبادء ( كل )» أى: كل واحد 
من الشمس والقمر ظ يجرى ‏ فى فلكه؛ ويقطعه» ل إلى أجل مسمى )؛ إلى يوم القيامةء أر: إلى وقت معلوم 
للشمسء وهو تمام السنة؛ والقمر إلى آخر الشهر. فإ وان الله جا تعملون خبیر ‏ ؛ عالم بکدهه» لايخفى عليه شیء. 
قدل» بتعاقب الليل رالنهارء أو بزيادتهما ونقصانهماء وجري النيرين فى فلكهماء على تقدير وحساب معلوم؛ 
وبإحاطته بجميع أعمال الخلق» على عظيم قدرته» وكمال علمه وحكمته. 

لإ ذلك 4 شاهد فإ بان الله هو احق 4 » وما سواه باطل» فإ وأن ما تدعون(١)‏ من دونه الباطل # ؛ المعدرم 
فى حد ذاته» لا حقيقة لوجوده . أو: ذلك الذى وصف بما وصف به» من عجائب:قدرته رباهر حكمته؛ التى يعجر 
. عدها الأحياء القادرون العالمرن» فكيف بالجماد الذى يدعونه من دون الله؟ إنما هو بسبب أنه الحق الثابت الإلهيةء 
وأن من دونه باطل ألوهيتهء ظ وأن الله هو العلي الكبير ‏ › أى: العلى الشأن: الكبير السلطان. 

ل ألم تَر أن الفلك 4 ؛ السفن ١‏ تحري في البحر ينعمة الله ؛ بإحسانه ورحمته» أو: بالريح» لأن الريح من 
تعم الله . أو: ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والمتاعء فالباءء حينكئذ» للأرزاق» وهو استشهاد آخر على باهر 
قدرته؛ وكمال حكمته؛ وشمول إنعامه . ظ ليريكم من آياته 4 ؛ ؛ من عجائب قدرته فى البحر إذا ركيتموه > [ إن في 
ذلك لآيات 4 دالة على وحدانيته وكمال صفاته؛ ا لكل صبار) فى بلائه» (( شکور) لنعمائه . وهما من 
صفة المؤمن . فالإيمان نصفان؛ نصف شكر ونصف صيرء فلا يعر بعجائب قدرته إلا من كان هكذا. 

وإذا غشیهم )» أى: الكفار: أى: علاهم وغطاهم 8 موج كالظَلَلٍ 4: أى: كشىء يظل؛ من جبل» أو 
سحاب» أو غيرهماء فالمرج الكبير يرتفع فيعود كالظال؛ جمع ظلة؛ وهو ما أظلك من جبل أو سقف. فإذا غشيهم 
ذلك؛ ظ دَعَوًا الله مخلصين له الدين )» لايدعون معه غيره؛ لزوال ما ينازع الفطرة بالقهرية. (إ فلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقَيِّصدٌ 4 ؛ مقيم على الطريق القصدء باق على الإيمان» الذى هو الترحید» الذى كان منه فى 
حال الشدة ؛ لم يعد إلى الكفر أو: متوسط فى الظلم والكفر انزجر بعض الانزجار.؛ رلم قل فى الكفر والعدوان. 
أو: مقتصد فى الإخلاص الذى كان عليه فى البحرء يعنى: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لايبقى لأحد . 
قطء إلا النادرء ‏ وما يجحد بآياتنا 4 أى: بحقيقتها إلا كل ختار»؛ غدار. والخثر: أقبح الغدرء « كفورٍ» 
لدعم ريه. وهذه الكلمات متقابلة؛ لفظاً ومعنىء قختار: مقابل صبار» وكفور: مقابل شكور؛ لأن من غدر لم يصبر» 
ومن كفر لم يشكر. والله تعالى أعلم . 

. )774/5( قرأ أي عمرو وحفص والكسائى ويعقوب: ٠مايدعون»؛ بالغيب.. انظر: الإتحاف‎ )١( 
4۰ 


الجزء الحادى والعشرون سورة لقمان/ الآيتان: ۳۳ - ٠٤‏ 


الإشارة: ألم تر أن الله يولج ليل القبض فى نهار البسطء ونهار البسط فى ليل القبضء فهما يتعاقبان على 
العبد تعاقب الليل والنهار» فإذا تأدب مع كل واحد منهما؛ زاد بهما معأء وإلا نقص بهماء أو بأحدهما. فآداب 
القيض: الصبرء والرضاء والسكون تحت مجارى الأقدار. وآداب البسط: الحمدء والشكرء والإمساك عن الفضول فى 
كل شىء. وسخر شمس العيان وقمر الإيمان؛ كل يجرى إلى أجل مسمى؛ فقمر الإيمان يجرى إلى طلوع شمس 
العرفان؛ وشمس العرفان إلى ما لا نهاية له من الأزمان. ذلك بأن الله هر الحق» وما سواه باطل. فإذا جاء الحق: 
بطلوع شمس العيان» زهق الباطل: إن الباطل كان زهوقاً. وإتما أثبته الوهم والجهل. ألم تر أن سفن الأفكار تجرى 
فى بحار التوحيد» لترى عجائب الأتوار وغرائب الأسرار» من أنوار الملكوت وأسرار الجبروت؟ إن فى ذلك لآياتٍ 
لكل صبار على مجاهدة النفس» شكور على نعمة الظفر بحضرة القدُوس. 


وإذا غشيهم» فى حال استشرافهم على بحر الحقيقة» موج من أنوار ملكوته» فكادت تدهشهمء تضرعوا والتجأوا 
إلى سفيئة الشريعة؛ حتى يتمكنواء فلما نجأهم إلى بر الشريعة» فمنهم مقتصد؛ معتدل بين جذب وسلوك؛ بين 
حقيقة وشريعة؛ ومنهم: غالب عليه الكل والجذب؛ ومدهم: غالب عليه الحو والساوك ‏ وكلهم أولياء الله؛ ما 
ينكرهم ریجحدهم إلا كل ختار جاحد . قال القشيرى :“فوإذا غشيهم موج كالظلل»؛ إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار 
التقدير؛ تمدوا أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة» فإذا جاء الحق بتحقيق مناهم عادوا إلى رأس خطاياهم . 


> حي مو 


فكم قد جهلتم؛ ثم عذنا بحلمداء 2 أحباءنا: كم تجهلون ونحلم! 


ثم ختم بالوعظ والتذكيرء فقال: 
ر چو 2 EA.‏ ا سه ل خ ولا سر 
يتاعها الاس اتقوا ربكم واخشوأيوما اجرف واد عولد ولام وأود ھوجاز 
سح سه دي لاہ رڪ سے E E‏ سر صر رو 
نك وعد او ی فلات ريسك م الوه الدنيا ولا يعر يكم بالل 
ف نوم ل ار اذيك 
2 رم ہت ا ر 7 


قلت : (بأى أرض)؛ قال فى المصباح: : الأفصج: استعمال «أى» فى الشر ط والاستفهام ڊ بلفظ واحده للمذكر 
والمؤنث» وعليه قوله تعالى: [ قاي آیات الله تکرون چ()ء وقد تطابق فى التذكير والتأنيث› E‏ رجل» 
وأى وأية امرأة. وفى الشاذ: بأية أرض تموت. ه. 


)١(‏ من الآية 4١‏ من سورة غافر. 
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يقول الحق جل جلاله: : ف ياأيها اناس ات تقوا ربكم ) ؛ اجعلوا بينكم وبين غضبه رقايةء بطاعته وترك 
ته . © واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده 4 شيأ لايقضى عنه شيئاء ولايدقع عله شيداً . والأصل: 
لايجزى فيه فحذف . ولا مولود هو جاز عن والده شيا 4 وتغيير النظم فى حق الولد» بأن أكد. بالجملة 
الاسمية» ويزيادة لفظ (هو) » وبالتعبير بالمولرد؛ للدلالة على حدم أطماعهم فى أن ينفعرا آبادهم الذين ماتوا على 
الكفر؛ بالشفاعة فى الآخرة. ومعنى التأكيد فى لفظ المولود : أن الواحد منهم لو شفع للب الأدنى الذى ولد مته لم 
تقبل منهء قضلا عن أن يشفع لأجداده؛ لأن الولد يقع على الولد ولد الولد» بخلاف المولود؛ لإنه لما ولد منك. 
كذا فى الكشاف» قلت : رهذا فى حق الكفار ءوأما المؤمنون؛ فينفع الولد والده» والوالد ولده بالشفاعة» كما ورد فى 
قارئ القرآن والعالم؛ وکل مك له جاه عند اللهء كما تقدم فى سورة مریم(') . 

ثم قال تعالى: إن وعد ١‏ الله 4 بالبعث والحساب والجزاءء 9 حق ‏ لايمكن خلفه» فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا 4 ؛ بزخارقها الغرارة؛ إن تعمها دانيةء ولذاتها فانيةء فلا تشغلكم عن التأهب للقاءء بالزهد فيهاء والتفرغ لما 
يرضى الله؛ من توحيده وطاعته» ا ولايغرتكم بال )» أى: : لايعرضفكم لخطر الغرة بالله ويحلمه» أو :لا يوقعنكم 

فى الجهل بالل والغرة بهء « الغرور» أى: الشيطانء أو: الدنياء أو: الأمل . وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه 
ا ا شاط ؛ وتمتى على الله الأمانى» .)١(‏ وفى الحديث أيضا: «كفى 
بخشية الله علماء وبالاغترار به جهلا» . 

إن الله عنده علم الساعة 4 أى: وقت قيامهاء فلا يعلمه غيره» فتأهبوا نها؛ قبل أن تأتيكم بغتة .© ويتزل 
الغيث ې : عطف دلى ما يقتضيه الظرف من الفعل» أي : إن الله يقبت عنده علم الساعة» وينزل الغيث فى وقته؛ 
من غير تقديم ولاتأذير» وفى محله؛ على ما سبق فى التقديرء ويعلم كم قطرة ينزلهاء وفى أى بقعة يمطرها. 
e‏ أم ناقص» وشقى أو سعيد» وحسن أو قبيح. . ف وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا ) من خير أ وشرء ووفاق وشقاق؛ فريما كانت عازمة على الخير فعملت شراء أو على شر قعملت 
خيراً. ( وما تدري نفس باي أرض توت أى: أين تموت» فريما أقامت بأرض» وضربت أوتادهاء وقالت: 
لا أيرحهاء فترمى بها مرامی القدر حتى تموت بمكان لم يخطر ببالها. 

رُوى أن ملك الموت مر على سليمان يتا فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه» فقال الرجل: من هذا؟ فقال: 
ملك الموت» فقال: كأنه يريدنى» فسأل سليمان أن يحمله الريح ويلقيه بيلاد الهندء ففعل» ثم قال ملك الموت 
نسليمان: كان دوام نظرى إليه تعجباً منه» لأنى أمرت أن أقبض روحه بالهند؛ وهو عندك. ه. 


)١(‏ راجع إشارة الآية ۸۷ من سورة مريم. 
(؟) سبق تخريج الحديث عند إشارة الآيات: :14 ٤١‏ من سورة العلكبوت. 
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ال العلم لله والدراية للعيد» لما فى الدراية من معنى التكسب والحيلة» فهذه الأمور الخمسة قد اختص الله 
يعلمها . وأما المنجم الذى يخبر بوقت الغيث والموت؛ فإنه يقول بالقياس والنظر فى المطالع» ومايدرك بالدليل 
لايكون غيباً» على أنه مجرد الظن» والظن غير العلم. وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. 
وجاءه يهردى منجم» فقال: إن شئت أنبأتك أنه يحم ابنك ويموت بعد عشرة أيام» وأنت لا تموت حتى تعمى» وأنا 
لايحول على الحول حتى أموت. قال له: أين موتك؟ قال: لا أدرىء فقال ابن عباس: صدق الله: «ما تدرى نفس 
بأى أركن قرت .ورت اتور ن عنامه بد يي مز انان E‏ 
المعبرون بخمس ستين؛ وبخمسة أشهرء وبخمسة أيام . فقال أبو حنيفة ك رة : هو إشارة إلى هذه الآية؛ فإن هذه 
العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله. ه. 


وقال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى فى حاشيته: قيل: إن الله تعالى يعلم الأشياء بالوسم وألرسم؛ 
والرسم يتغير؛ والوسم لا يتغير» فقد'أخفى الله تعالى الساعةء ولم يخف أمارتهاء كما جاء عن صاحب الشرع. وكذا 
قد يطلع أولياءه ه على بعض غيبه؛ ولكن لا من كل وجوهه؛ فقد يعلم نز نزول المطر من غير تعين وقته راللحظة التى 
زل فيها ومقذازء: وبالجملة فعلم ما يكرك من الخواس» جل لا فيي يجزفى لا كلى» ومقيد لامطلق؛ 
وعرضى لا ذاتى» بخلاف علمه تعالى. ه. 


قال المحلى: روى البخارى؛ عن أبن عنمر حديث مفاتح الغيب خمس: إن الله عند علم الساعة . . )١(4‏ 
إلى آخر السورة.. ونقل ابن حجر عن ابن أبى جمرة: بعد كلام؛ ما نصه: والحكمة فى جعلها خمسة: الإشارة إلى 
حصر العوالم فيهاء ففى قوله: ذإ ما تغيض الأرحام 4 : الإشارة إلى ما يزيد فى الإنسان وما ينقص. وخص الرحم 
بالذكرء لكون الأكثر يعرفونها بالعادة؛ ومع ذلك فنفى أن يعرفها أحد بحقيقتهاء فغيرها بطريق الأولى. وفى قوله: 
لا يعلم متى يأتى المطر: إشارة إلى أمور العالم العلوى؛ وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجرى العادة على 
وقوعه» لكنه من غير تحقيق. وفى قوله: «لاتدرى نفس بأى أرض تموت»: إشارة إلى أمور العالم السفلى؛ مع 
عادة أكثر الناس أن يموت ببلده؛ ولكن ليس ذلك حقيقةء وإن مات بيلده لايعلم بأى بقعة يدفن فيهاء ولو كان هناك 
مقبرة لأسلافه» بل قبر أعده هوله. 

وفى قوله: «ولا يعلم ما فى غد إلا اللهه: إشارة إلى أتواع الزمان؛ رما فيها من الحوادث؛ وعبر بلفظ (غد) ؛ 
لكون حقيقته أقرب الأزمنة إليه» وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه» مع إمكان الأمارة والعلامة: قما يعد 


(۱) أخرج حديث مفاتيح الغيب» البخارى فى (الاستسقاء؛ باب لايدرى متى يجىء المطر إلا الله ع 1١79‏ ) . 


TAY 


سورة لقمان/ الآيتان: ٠٤ - ٠۳‏ الجزء الحادى والعشرون 


عنه أولى. وفى قوله: «متى تقوم الساعة إلا الله؛ إشارة إلى علوم الآخرة» فإن يوم القيامة أولهاء وإذا نفى علم 
الأقرب انتقى علم ما بعدء فجمعت الآية أنواع الغيوب؛ وأزالت جميع الدعارى الفاسدة. وقد بين فى قوله تعالى؛ 
فى الآية الأخرى» وهى قوله: فلا يظهر علَْ عَيْبه أَحَدا إلأ من ارتضى .. 1(4) الآية» أن الاطلاع على شىء من 
هذه الأمور لايكون إلا بتوقيف. ه ملخصا. 

والحاصل: أن العوالم التى اختص الله بها خمسة: عالم القيامة وما يقع فيهء والعالم العلوى وما ينشأ منه» 
وعالم الأرض وما يقع فيهء وعالم الإنسان وما يجرى عليه» وعالم الزمان وما يقع فيه. ط إن الله عليم خبير © 
عليم بالغيرب» خبير بما كان وبما يكون. وعن الزهرى: أكثررا من قراءة سورة لقمان؛ فإن فيها أعاجيب ه. 


الإشارة: يا أيها الناس المتوجهون إلى اللهء إن وعد الله بالفتح» لمن أنهض همته إليهء حقء فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا؛ بأشغالهاء عن النهموض إليهاء ولا يغرتكم بكرم الله الشيطان الغرورء فيغركم بكرم الله ويصرفكم عن 
المجاهدة والمكابدة؛ إذ لا طريق إلى الوصول إلا منهماء إن الله عنده علم الساعة التى يفتح على العبد فيهاء وينزل 
غيث المواهب والواردات؛ ويعلم ما فى أرحام الإرادة» من تربية المعرفة واليقين» وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً 
من زيادة الإيمان ونقصانه؛ وما تلقاه من المقادير الغيبية؛ فيجب عليها التفريض والاستسلام؛ واتتظار ما يفعل الله 
بها فى كل غدء وسا تدرى نفس بأى أرض من العبودية تموت فيهاء إن الله عليم خبير. 


قال القشيرى: فى قوله: ١‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم ) : خوّفهم: تارة» بأقعاله, فيقول: افوا يوم 1(4), 


وتارة بصفاتهء فيقول: ألم يعلّم بأَنَ الله يرئ 74(')» وتارة بذاته» فيقول: ا ويحذركم الله 
تفسه 4 (4). ه رباب التوقيق؛ ولا جول ولا قوة إلا بالله العلى المظيمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
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)١(‏ الآیدان ۲١‏ ۲۷ من سورة الجن. 

(؟) جاء فى آيات كثيرة؛ منها الآية 44 من سورة البقرة . 
(6) من الآية ١4‏ من سورة العلق. 

(4) من الآية 74 من سورة آل عمران. 


PAE 
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مكيةء وقيل: إلا قوله: [ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً 4()ء نزلت بالمدينة» وهى ثلاثون آية؛ أو: تسع 
وعشرون. ومناسيتها لما قبلها: قوله: <[ الله الذي خلق السموات. .. 4 إلى آخر الآيات» فإنها كالاستدلال على قيام 
الساعةء التى خوف بها فى ختم السررة بعد تقرير الرسالة . وقيل: المناسبة: هى ما بعد هذه من تبيين الرسالة» 
التى هی مستند ما ذكر قيلها من المعاد ودلائل التوحيد. وعن جابر؛ أنه كد كان لا ينام حتى يقراً: (الم» 
السجدة . وظ تبارك الذي بيده الملك 24 ويقول: : «هما مفضلتان على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة» ومن 
قرأهما كدت له سيفوع حسدة رمک عة سین من :. 


و کک 
e‏ 1 د ر کے سے عر 
ال 9 4 کک 2 


قلت : (تدزيل) : إما خير عن (ألم)؛ إن EU‏ هذا تنزيل. أو: مبتدأء 
خبره: (لا ريب فيه) . وعلى الأول (لا ريب): خير بعد خبرء وإمن رب العالمين): خبر ثالث. أو: خبر عن 
«تنزيل»؛ ر(لا ريب فيه): معترض . والضميرفى (فيه): راجع إلى مضمون الجملةء كأنه قيل: لا ريب فى ذلك 
أى: كونه منزلاً من رب العالمين» ودأم»: منقطعة بمعنى: «بل؛ . 

يقول الحق جل جلاله : « الم ؛ أيها المصعطفى المقرب» هذا الذى تتلوه هو تنزيلٌ الكتاب لا ريب 
فيه ٠)‏ لأنه معجز للبشرء ومثله أبعد شىء عن الريب» وهو من رب العالمين4 لا محالة. #أم يقولون 
افتراه » أى: أختلقه محمد من عنده؛ وهو إنكار لقولهم؛ وتعجيب منه؛ لظهور أمره فى عجزهم عن الإتيان 
بسورة منه. قال تعالى: ا بل هو الحق ‏ الدابت [ من ربك ٠4‏ ولم تفتره» كما زعمرا؛ تعن وجهلا؛ أنزله عليك 
لتنذر قوماً» أى: العرب» 8 ما أتاهم من نذير من قبلك ى ؛ بل طالت عليهم الفترة من زمن إسماعيل 
وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ «[ لعلهم يهتدون 4 إلى الصواب من الدين. والترجى مصروف إلى رسول الله يكل 
كما كان عله یذ کر (1) مصروقاً إلى موسى رهارون. 


)١(‏ الآية 4لاء (۲) من الآية ٤٤‏ من سورة طه. 
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الإشارة : (ألم) الألف: : أف إلمحبون قربى؛ فلا يصبرون عنى . اللام: لمع نورى لقلوب السائرين؛ قزاد 
شوقهم إلى". الميم: مك الواصلون ملكى وملكوتىء فلا يغيبون عنى . تنزيل الكتاب» إذا طال أمد لقاء الأحياب» 
فأعرٌ شىء على المحبين كتاب الأحباب . أنزات على أحبابى كتابىء وحملت إليهم بالرسل خطابى؛ ولا عليهم إن 
قرع أسماعهم عتابی» فإنهم منى في أمان من عذابى. 7 أم يقولون افتراه 4 » إنكار الأعداء على المحبين 
سشنئة لازمة . قإن ألبس الحق على اللأعداء فلا یضرکم» ولا عليكم؛ فلن [صحبة]() الحبيب للحبيب أل 
ما تكون عند فقد الرقيب . قاله القشيرى. 


ثم ذكر المقصود بالذات» وهر الاستدلال على البعث» فقال: 


007 صر سے ہے ا رود ر سر صر 2 200 21 وس سرض عرص مرت 

٠‏ ار الذى خلقالسمنواتٍ والارض وما دته ماف َة انام مسو عل اعرش 
ر مسر 8 ص af‏ ر مر رہ 72 کر في دو Ta‏ 4 سه 
لي فلا نقد دون يدبرا مرو اسالا لارض مسرم 


لهو لتەق يو كان وقداره E‏ ا 0 لك عايب والشهدد وا مراد 409 

يقول الحق جل جلاله : 0 الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ) مقدار طإ ستة أيام» ثم 
استوى على العرش 4 أى: : استولى بقهرية ذاته . ودل مالك عنه» فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» رالسؤال 
عن هذا بدعة. ه . ولم تفكلم الصحابة على الاستواء؛ بل أمسكوا عله» ولذلك قال مالك: : السؤال عنه بدعة وسات 
شىء فى الإشارة. ف مالکم من دونه 4؛ من دون الله لإ من ولي ولا شفيع) أى: إذا جاوزتم رضاه لم تجدرا 
لأنفسكم لیا أى: ناصرا یدصرکم» ولا شقيما يشفع لکم» ل أفلا تتذكرون ؛ تتعظون بمواعظ الله. 


تع 


يدر الأمر 4 أى: أمر الدنيا . وما يكون من شؤونه تعالى فى ملكه؛ فهو كقوله: ٠‏ کل يوم هو في 
قان 04) » أى: ييديه لا يبتديه. وهر إشارة إلى القضاء التفصيلى» الجزئى» لا الكلى: فإنه كان دفعة. يكون ذلك 
التدبير # من السماء إلى الأرض )» فيدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية» نازلة آثارها إلى الأرض . . في يوم کان 
مقداره ألف سنة ما تعدو .ون 4 من أيام الدنيا. 


(1) فى الأصول: محبة؛ والمثبت هو الذى فى القشيرى؛ وهو المداسب للسياق . 
0( من الاية 55 من سورة الرحمن. 
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قال الأقليشى: جاء فى حديث: «إن يعد ما بين السماء رالأرض» وما بين سماء إلى سماء» مسيرة خمسمائة 
سنة» . وفى حديث آخر: «إن بين ذلك نَيُفاً وسبعين سنة»؛ وإنما وقع الاخدلاف فى ذلك بالنسية إلى سير الملائكة . 
وان سرعة بعضها أكثر من سرعة بعض . كما يقول القائل: : من موضع كذا إلى كذا مسيرة شهر للفارس وشهرين 
للراجل. وعليه يخرج قوله تعالى: : ل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ! ليه في يوم كان مقداره ألف 
سنة ) . وقال فى آية أخرى: 9 خمسين ألف > سنة .)١(4‏ وهكذا الرجرد من لوه إلى سقله» من الملائكة من 
يقطعه فى مدة ماء ويقطعه غيره فى أكثر منها أو أقل . ه. وقيل: المعنى: أنه يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة» 
ثم يعرج إليه ذلك الأمر» فيحكم فيه فى يوم كان مقداره ه ألف سنةء أو خمسين ألف سنة . فقد قيل: إن مواقف يوم 
القيامة خمسون موقفاء كل موقف ألف سنة. وقد حكى هذا ابن عطية» فقال: يدبر الأمر فى مدة الدتياء ثم يعرج 
إليه يوم القيامة. ويوم القيامة: مقداره ألف سنة؛ من عدنا. وهو على الكفار قدر خمسين ألف سنة؛ لهوله» حسبما 
فى سورة المعارج. ه. 

قلت : والتحقيق؛ فى الفرق بين الآيتين» أن الحق تعالى» حيث لم يختص بمكان دون مكان؛ وكائت الأمكدة 
فى حقه تعالى كلها واحدة؛ وهو موجود معها وفيها بعلمه وأسرار ذاته» كان العروج إنما هو إليه على كل حال؛ 
بعدت المسافة أو قربت. لكن لما علق العروج بتدبير الأمور رتنفيذهاء قرّب المسافة؛ ليعلم العبد أن القضاء نافذ فيه 
بسرعة . وما علّق عروج الملائكة والروح إلى مطاق الذات المقدسة بعد المسافة؛ زيادة فى علو شأنه ورفعة قدره. 
ركل هذا العروج فى دار الدنيا . على قول من علق (فى يوم) بتعرج فى سورة المعارج. فتأمله. 

ذلك عالم الغيب والشهادة ‏ › أى: ذلك ك الموصوف بتلك الصفات العظام هو عالم ما غاب عن الأبصار 
من عجائب أسرار عالم الملكوت» وما شوهد فى عالم الحس من عجائب عالم الملك. . ه العزيز ) ؛ الغالب أمره 
وتدييره, ‏ الرحيم )؛ البالغ لطفه وتيسيره . 

الإشارة: اعلم أن الحق تعالى تجلى بهذه الكائنات» قطعة من نور ذاته» على ترتيب وتمهيل. فتجلى 
بالعرشء ثم بالماءء فكان عرشه على الماء» ثم بالكرسىء ثم بالأرضء ثم بالسموات» ولما أكمل أمر مملكته تجلى 
بنور صمدانى رحمائى من بحر جبروته؛ استوى به على عرشه؛ لتدبير ملکه» ثم تجلى بآدم على صورة ذلك 
التجلى . ولذلك قال لاة: «إن الله خلق آدم على صورته». وفى رواية: «على صورة الرحمن». وبذلك التجلى يتجلى 
يوم القيامة لفصل عباده» ولرؤيته ‏ باعتبار العامة -» وهذا التجلى كله؛ من جهة معناه » متصل بسائر التجليات؛ 


. من سورة المعارج‎ ٤ الآية‎ )١( 


. FAY 
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جزئى من جهة تشكيله للمعنى الكلى» والفرق بينه وبين التجليات الظاهرة للحس: أن التجلى المستولى غير مرتد 
برداء الحس؛ إذ لا عبودية فيهء ولا قهرية تلحقه . ولأنه لم يظهر للعيان حتى يحتاج إلى رداء» لأن كدزه ما زال 
مدفوتناء حيث ارتفع فوق تجليات الأكوان. فتأمل؛ وسلّم» إن لم تفهم» ولا تبادر بالإنكار حتى تصحب الرجال؛ 
فيخوضون بك بحر الأحدية الحقيقية» فتفهم أسرار التوحيد. وبالله التوقيق. 

ثم كمل ما بقى من أرصافه؛ فقال: 


78 ا و2 2 E EE‏ 1 ساح سير 


سامير و 


ك 7< ر r3‏ 0 سر ص 
سلو من ماو مهن ٹرسوبله ونفخ یږ کک دصلر 
رمت چاو ر م مر 


0 کیک ا a O‏ کک 
بل ون 0 4 


قلت: (الذى) : صفة للعزيزء أو: خبر عن مضمر. ومن قرأ (خلقه4؛ بالفتح(')؛ فصفة لكل؛ ومن سكنه؛ فبدل 
منهء أى: أحسن خلق كل شىء. 

يقول الحق جل جلاله فى وصف ذاته؛ 8 الذي أحسن كل شيء خلقه 4 أى: أبدع خلق كل شىء» 
أتقنه على وفق حكمته .رة أتقن كل شىء من مخلوقاته» فجعلهم قى أحسن صورة . ثم لإ بدا خلق الإنسان ي؛ 
آدم لإ من طين, ثم جعل نسله ) ؛ ذريته طمن سلالة) أى: نطفة مسلولة من سائر البدن» # من ماء » أى: 
منى؛ وهو بدل من سلالة» « مهين4؛ ضعيف حقير. لثم سواه » أى: : سوّى صورته فى أحسن تقويم؛ 
ونفخ فيه من روحه 4 ٠‏ أضافه إلى نفسهء تشريفا» إشارة إلى أنه خلق عجيب: وأن له شأ ومناسبة إلى حضرة 
الربوبية» ولذلك قيل: من عرف نفسه عرف ربه. وقد تقدم فى سورة الإسراءء في الكلام على الروح؛ وجه 
المعرفة منه(؟) .$ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 4 لتسمعوا كلامه؛ وتبصروا آثار قدرته رجا 
حكمته؛ وتعقلواء قتعرفوا صانعكم ومدير مركم و تشكرون شكر) قليلاً على هذه النعم؛ 
لقلة التدبر فيها. 
)١(‏ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائى: حلفم ؛ بفتح اللام؛ فعلاً ماضيا؛ وقرًالباقون: بسكونها؛ بدل من «كل؛؛ ذل اشتمال. انظر: 


الإتحاف (533/1) . 
(۲) راجع إشارة الآية 46 من سورة الإسراه. (۲۲۸/۳- 350 


TAA 
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ذإ وقالوا 4 ؛ مدكرين للبعث: : ل أئذا ضللنا في الأرض 4» أى: صبرنا تراياء وذهبنا مختلطين بشراب 
الأرض» لا نتميز منه» كما يضل الماء ة فى اللبن. أو: غينا فى الأرض بالدفن فيهاء يقال: ضال؛ كضرب» وضلل؛ 
كفرح. وانتصب الظرف فى (أإذا) بقوله : « أئنا لفى خلق جديد ). أى: أنسعث؛ ونجددء إذا ضللنا فى 
الأرض؟ . والقائل لهذه المقالة بى بن خلفء وأسند إليهم؛ لرضاهم بذلك» yS‏ 
جاحدرن . لما ذكر كفرهم يالبعث؛ أأضرب عنه | إلى ما هو أبلغء وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون فى العاقبةء 
بالبعث وحده . وقال المحشى: أى: ل ري و 
اعتقدرا ألا حساب عليهم» وأنهم لا يلقون الله تعالى؛ ولا يصيرون إلى جزائه A.‏ . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : كل ما أظهر الحق تعالى: من تجلياته الكونية؛ فهى فى غاية الإبداع والاتفاق فى أصل نشأتهاء كما 
قال صاحب العينية: 

وکل قبيعء إن تبت لمُسْنه أتتك معانى الحسْن فيه تسارع 


يه موه وم 


بك نفسلل للب مسب فَمَاتْمٌ نقصان. ولاك باش )١(‏ 
وأكملها وأعظمها: خلقة الإنسان» الذى خلق على صورة الرحمن حيث جعل فيه أرصاقه ؛ من قدرة» وإرادة, 
وعلم» وحياة؛ وسمع» وبصرء وكلام» وهيأه لحضرة القدس ومحل الأنس؛ وسخر له جميع الكائنات؛ وهيأه لحمل 
الأمانةء إلى غير ذلك مما خص به عبده المؤمن. وأما الكافر فهو فى أسفل سافلين. قال الورتجيى: ذكر حسم 
الأشياء» ولم يذكر هنا حسن الإنسان؛ غيرةء لأنه موضع محيته؛ واختياره الأزلى» كقول القائل: 
وكم أبصسرت من ح سْن؛ ولكن عليك؛ من الورى؛ وقع اختيارى ٠‏ 
قال الواسطى : الجسم يستحسن المستحسنات؛ والروح واحدية فردانيةء لا تستحسن شيئا. وقال ابن عطاه فى 
قوله: #ثم سواه ...4: قوّمه بفتون الآداب؛ ونفخ فيه من روحه الخاصء الذى» به؛ قله على سائر الأرواح؛ لما 
كان له عنده من محل التمكين» وما كان فيه من تدبير الخلافة؛ ومشافهة الخطاب ‏ بعد أن قال الورتجبى -: أخص 
الخصائص هو ما سقط من حسن تجلى ذاته فی صورته؛ كما ذكر بقوله: #ونفخ فيه من روحه٤.‏ ه. 
- 0 أنكروه؛ فقال 
# لوفكم لمر تٍألرِى یل بک تلل ریک محغوبب و) ولوَكرَو 
إو ل او سينا ناريا E‏ 


. )۷۷- ۷١( أنظر الدادرات العيدية‎ )١( 


AA. 
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ا 
أ 2 


2 بير برعو جم رک علس 20 ر وت ر سے د اقول 22 
کک کک ھک القو[ ام 
8 لق r‏ رو ~~ E‏ 


س 6 = او د وور mk‏ 
وذوقواعنا ا 29 اث يماي ڪا 
دع وو سس ےار ۵ ساي لاس وااو 


خرواسجدا وسيحوا حمد رهم وهم لار 


يقول الحق جل جلاله : at‏ الذي وكل بكم )؛ بقبض أرواحكم فتموتون» 
© ثم إلى ربكم ترجعون ) ؛ بالبعث للحساب والعقاب. . وهذا معنى لقاء الله الذى أنكروه . والتوفى: استيفاء الروح؛ 
أى: أخذهاء من قولك: : توفيت حقى من فلان» إذا أَحَذْنَه وافياً من غير نقصان . وعن مجاهد: زويت الأرض لملك 
الموت» وجّعلت مثل الطست» يتداول منها حيث يشاء(') . رعن مقاتل والكلبى: بلغدا أن اسم ملك الموت 
«عزرائيل»» وله أربعة أجدحة: جناح بالمشرق وجداح بالمغرب» والخلق بين رجليه» ورأسه وجسده كما بين السماء 
والأرضء وله الدنيا مثل راحة اليدء فهو يقبض أنفس الخلائق بمشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان من ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب. وعن معاذ بن جبل: أن لملك الموت حرية؛ تبلغ ما بين المشرق والمغرب» وهو يتصفج 
وجوه الموتى». فما من أهل بيت إلا وهو يتصفحهم كل يوم مرتين - وفى حديث آخرء خمس مرات - فإذا رأى 
إنسان) قد انقضى أجله؛ ضرد به بتاك الحرية. وقال: الآن يزار يك عسكر الأموات(") . 


و ير اق 


فإن قيل: ما الجمع بين قوله: :$ توفته رسانا 74) و توفاهم الملائكة 4(4) ولإقل يعوفاكم ملك 
الموت 4 وقوله: : و الله ۾ يَحَوَفَى الأنفس 4(*) ؟ فالجواب: أن توفى الملائكة: القبض والنزع» وتوقى ملك الموت 
الدعاء والأمر» يدعو الأرواح فتجيبه؛ ثم يأمر أعوانه يقبضهاء » ثم يذهبون بها إلى عليين. . وقبض الحق تعالى: خلق 

الموت فيه. والحاصل: أن قبض الملك: المباشرة» وقبض الحق: الإخراج؛ حقيقة. 
قال الورتجبى: قال الحسن: ملك الموت هو الموكل بأرواح ينى آدم» وملك الفناء موكل بأرواح البهائم. فانظر 


فيه . وأما حديث ملكى اموت والحياة؛ ققال العراقى: لم أجد له أصلا. ويعنى بملك الحياة: كون الأرواح أنفاس ملك 
الحياة؛ كما فى الإحياء. ومذهب اهل السنّة قاطبة: أن ملك الموت هوالذي يقبض جميع الأرواح؛ من بلى آدم 


(۱) أخرجه الطيرى (18/11)- (۲) ذكره البغوی فى تفسيره (۳۰۲/۹)۔ 
(؟) من الآية 1 من صسورة ة الاتعام. )٤(‏ من الآية 51 من سورة اللساء . 
(ه) من الآية 41 من سورة الزمر. 
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والبهائم وسائر الحيوانات. وبه قال مالك وأشهب. وذهب قوم إلى أن أرواح البهائم وسائر الحيرانات إنما تقيض 
أرواحها أعوانُ ملك الموت. وذهب قوم إلى أن الموت فى حق غير بنى آدم» إنما هو عدم مَحض» كيبس الشجر 
وجفاف الياب» فلا قبض لأرواحهاء وهو آعم من كونها تبعثء أو: لا؛ بأن تعاد عن عدم؛ بخلاف المكلف» فإن 
روحه لا تعدم؛ خلاقاً للملاحدة؛ فإنهم جعلوا الموت كله عدماً محضاً؛ كجفاق العود الأخصرء وهو كفر. 

هذا وقد اختلف فى كون الموت سد الحياة» فيكون معنى وجودياء أو هو عدم الحياة» فيكون عدماً» وعلى كلا 
القولين فالأرواح باقية بعد مفارقة الأبدان: منعمة أو معذبة. 

ولو ترى 4 يا محمد فإ انجرمون 4 وهم الذين قالوا: أنذا ضللنا فى الأرض ...4 إلخ ودلوه ولذ 
للماضى» وإنما جاز هتا؛ لأن المرب محقق الوقوع. و(ترى)» هناء تامة» لا مفعول لهاء » أى: لو وقعت منك رؤية 
لإ إذ انمجرمون ناكسو رؤوسهم 4 أى: رقت كون المجرمين ناكسى رؤوسهم من الذل والحياء والندم؛ 
<ل عند ربهم 4 ؛ عند حساب ربهمء قائلين: * ربنا أبصرنا وسمعنا 4 أى: صذقنا الآن رعدك ووعيدك؛ وأبصرنا 
ما دا به الرسل» وسمعنا منك تصديق رسلك» ط( فارجعنا 4 إلى الدنيا ا نعمل صاعلا 4 من الإيمان رالطاعة 
< إنا موقنون ) بالبعث والحساب الآن. وجواب «لوه : محذوف» أى: لرأيت أمر) فظيعا . 

« ولو شغنا لينا كل نفس هداها 4 أى: : ما تهتدى به إلى الإيمان والطاعة» أى: : لو شكنا لأعطيتاء فى 
الدنياء كل نفس ما عددنا من الأطف الذىء لو كان منهم اختيار ذلكء لاهتدوا. . لكن ام نعطهم ذلك اللطف؛ لما 
علمنا منهم اختيار الكقر وإيشاره . وهو حجة على المعتزلة؛ فإن عندهم: قد شاء الله أن يعطى كل نفس ما به 
اهندت» وقد أعطاهاء لكنها لم تهتدء رأرلرا الآية بمشيئة الجير» وهو فاسد. قال تعالى: لإ ولكن حقّ القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) » أى: ولكن وجب القول منى لأعمرنّ جهنم من الجنة والناس» الذين 
علمت منهم أنهم يختارون الكفر والتكذيب. وفى تخصيص الجن والإنس: إشارة إلى أنه عصم الملائكة من عملٍ 
يستوجبون به حهتم. وفى الآية ما يقتضى تخصيص أهل النار بالجن رالإنس» فيرد ما يذكرأنه كان قبل آدم 
أمم كفرواء ولا يصح ذلك» إلا أن يكونوا من الجن. 

«فدُوقُوا ما نسيتم لقاءً يومكم هذا 4 أى: باشروا وبال ترككم العمل للقاء يومكم هذاء وهو الإيمان 
به. إنا تسيناكم 4: تركناكم فى العذاب: إ وذوقوا عذاب الخلّد 4 أى: العذاب الدائم الذى لا انقطاع له 
ل بما كنتم تعملون ) من الكفر والمعاصى . 
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ثم ذكر ضدهم بقوله: إغا يؤمن بآياتنا 4؛ القرآن © الذين إذا ذكروا بها خَرَوا سجدا )؛ سجدرا لله؛ 
تواضعا وخشوعاء وشكروا على ما رزقهم من الإسلام» (إ وسبحوا بحمد ربهم 4 أى: نزّهوا الله عما لا يليق به 
وأثنوا عليه؛ حامدين له» لإ وهم لا يستكبرون 4 عن الإيمان والسجود له. جلعنا الله منهم بمنه؛ آمين. 

الإشارة: أهل الفرق من أهل الحجاب» يتوفاهم ملك الموت» وأهل الجمع مع الله من أهل العيان؛ يتولى 
قبض أرواحهم ذو الجلال الإكرام؛ كما قيل فى الأخفياء من الأولياء؛ الذين اختص الله تعالى بعلمهم ‏ أنه يتولى 
قيض أرواحهم بيدهء فتطيب أجسادهم بهء فلا يعدوا عليها الأرى» حتى يبعثوا بهاء مشرَة بدور البقاء المجعول 
فيهم:بالرجرع لايد من الغناء: كرت بارهم إا الأبد اسع للباقى الأحد عل وجل: رق زرد فى الغيزة امن راغب 
على قراءة آية الكرسى» دبر کل صلاة؛ كان الذى يتولى قيض روحه ذو الجلال الإكرام؛ . يعنى: من تدبر معتاها. 
والمراد بذلك خطفتها بالتجلى» واستغراقها فى الشهردء وغيبتها عن الغير فى ذلك الوقت الهائلء فيغيب عن 
الواسطة فى شهود الموسوط؛ مع وجود الواسطة؛ لعموم الآية. والله تعالى أعلم. 

قال القشيرى: لولا غفلة القلوب لما أحال قبض أرواحهم على ملك الموت؛ لان ملك الموت لا أَثْرَ منه فى 
أحدء وما يحصل فى التوفى فمن خصائص قدرة الحق» ولكنهم غفلوا عن شهرد حقائق الرب» فخاطبهم على قدر 
أفهامهم» وعلق بالأغيار قلوبهم . وکل يخاطبه بما يحتمل على قدر قوته وضعفه. ه. وقال فى قوله: ولو ترى إذ 
المجرمون .> الآية: مقكقهم الدمعشة رخلبههم الحجة» فاعترقزاء حين لا عذْرَء واعترفواء حين لا اعتراف. ه. 

قوله تعالي: ر!و شتا لآتينا كل نفس هداها..4. قال القشيرى: لو شاء سهل سبيل الاستدلال» وأدام النوفيق 
لكل أحد» ولكن مَعلَقتْ المشيدة بإغواء قوم؛ وأردنا أن يكون للذار قطان» كما يكون للجدة سكان» لما علمنا يوم 
خلقناهما أنه ينزلهما قوم وقومٌ. فمن المحال أن نري ارتفاع مملومناء إذ و لم يقع» ولم يحصل؛ ام يكن عَلْما . فإذا 
لا أكون إلها. ومن المحا!. أن أزيد ذلك. ويقال: من يلط عليه من يحبه؛ لم يجد فى ملّكه ما يكرهه. يا مسكين 
أفنيت عمّرَك فى النكد والعناء؛ وأمضيت أيامك فى الجهد والرجاء؛ غيرت صفتك؛ وأكذرت مجاهدتك » فما تفعل 
فيما مضی؛ كيف تبدله؟ وما تصنع فى مشيلتى؛ وبأى ومع تردها؟ وأنشدوا: 

اة شن حجان قو 


ران لورشكتهءاهتدى وان لوشلت» ورد. (). ھ. 
(۲) البيتان لأبى هبة الله بن المنجم؛ كما فى يتيمة الدهر (۳۸۹/۳). 
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قوله تعالى: [إ غا يؤمن. ... 4 الآية» خروا سجدا بظواهرهم فى التراب» وبسرائرهم؛ بالخضوع لهيبة 
الكريم الوهاب» فسجود الجبهة وسيلة لسجود القلب, فإذا سجدت الجبهة وتكبر القلب على عباد اللاء كانت وسيلة بلا 
غاية. ويال التوقيق. ش 

ثم وصف أهل الخضوع» وما أكرمهم به؛ فقال: 

# نجاف حو بهم نا مصاع عون حون وا 

ا 0 قلا تعلم نفس مآ أخفى طم من قر عن رآ بِمَأَكانوايحَمَلُونَ © 

يقول الحق جل E‏ سيا 
ومواضع النوم للصلاة والذكر. قال سهل: وهب لقوم هب وهو أن أذن لهم فى مناجاته: وجعلهم من أهل وسيلته » 
ثم مدحهم عليه فتال : (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) > لإ يدعون 4 أى: : داعين #8 ربهم خوفاً 4 » أى: لأجل 
خرقهم من سخطه» لإ وطمعاً 4 فى رحمته؛ وهم المجتهدون أو المتفكرون فى الليل. وسيأتى فى الإشارة. وعن 
النبى َة فى تفسيرها: «هو قيام العبد من الليل»7'). وعن ابن عطاء: أبت جدوبهم أن تسكن على بساط الغظلة 
وطلبت بساط القربة؛ وعن أنس: كان أناس من أصحاب رسول الله يي يُصون من صلاة ة المغرب إلى صلاة 
العشاء الأخيرة» فنزلت فيهم(1) . وقال ابن عمر تنزفتة: قال :ممن عقب أى: أحيا ‏ ما بين المغرب والعشاء؛ 
بنى له فى الجدة قصران مسيرة ة عام؛ وفيهما من الشجر ما لو نزلهما أهل المشرق والمغرب لأوسعهم فاكهة. ٠‏ وهی 
صلاة الأوايين» وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذى لا يرد: الدعاء ما بين المغرب والعشاء:(7). ه 
وقيل: هم الذين يصون العتمة» ولا ينامون عدها. 

وما رزقناهم ينفقون 4 فى طاعة الله يعنى: أنهم جمعوا بين قيام الليل وسخارة النفى . © فلا تعلم نفس 
ما أحفي لهم من قرة أعين4 أى: : لا يعلم أحد ما أعد الله لهم من الكرامة» مما تقر به العين من نعيم الأشباح 
ونعيم الأرواح. وقرأ حمزة ويعقوب: «أُخّفى»؛ على المضارع .ل جزاء با كانوا يعملون ٠‏ وعن الحسن: أخفى 
لقم أعمالهم فى الدنيا؛ فأخفى الله لهم ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وفيه دليل على 
أن المراد الصلاة فى جوف الليل؛ ليكون الجزاء وفاقا. قاله النمفى. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »)۳١۸/(‏ والحاكم فى | المستدرك (۱۲/۲٤)؛‏ والطبرى فى تفسيره (۱۰۳/۲۱)؛ من حديث معاذ بن 


جبل توه . 
(۲) أخرجه الطبرى .)٠١١/7١(‏ (۳) عزاه فى كنز العمال (ح )١145٠‏ لابن مردويه؛ عن ابن عمر. 


4۲ 


الجزء السابع عشر سورة السجدة / الآيتان :17 -؟١‏ 


وفى حديث أسماءء عنه ب أنه قال: «إذاً جمَع الله الأَِْينَ والآخرين» يوم القيامة؛ جاء ماد ينادى بصوت 
يسمعه الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع» اليوم» من أُولى بالكرم» ثم يرجع فينادى: ليقم الذين كانت لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله» فيقومونء وهم قليل. ثم يرجع فينادى: ليقم الذين كانوا يحمدون الله فى السراء 
والضراء؛ فيقومرن» وهم قليل» يسرحون جميعا إلى الجنة. ثم يحاسب سائر التاس» .)١(‏ وفى البخارى عن 
أبى هريرة نة قال : «يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛: 
ولا خطر على قلب بش» قال أبو هريرة: واقرأواء إن شئتم: < قلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين)»") . 

وقال فى «البدور السافرة»: أخرج الدرمذى؛ عن أبى سعيد الخدرى؛ عن النبى وي قال: .إن فى الجئة مائة 
درجة» لر أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لََسعَتُهم؛ .(؟) ه. وقال ابن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد أنه 
سمع عتبة بن عبيدء الضبى» يذكر عمن حدثه عن النبى َة قال:« إن فى الجنة مائة درجة» بين كل درجتين 
ما بين السماء والأرضء أول درجة منها دورها وبيوتها وأبوابها رسررها ومغاليقهاء من فضةء والدرجة الثانية: 
دورها وبيرتها وسررها ومغاليقها من ذهبء والدرجة الثالثة: دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ياقوت 
ولؤلؤ وزبرجد. وسبع وتسعون درجة» لا يعلم ما هى إلا الله تعالى» (4) . ه. 


32 2د 


وقيل: المراد بقرة الأعين: النظر إلى وجه الله العظيم. قلت: قرة عين كل واحد: ما كان بغيته وهمته فى 
الدنياء فمن كانت همته القصور والحورء أعطاه ما تقر به عينه من ذلك» ومن كانت بغيته وهمته النظرة؛ أعطاه 
ما تقر به عينه من ذلك» على الدوام. قال أبو سليمان: شتان بين من همه القصور والحور» ومن همه الحضور 
ورقع الستر: جنا اطاشن خواصهم. آمين. 

الإشارة: قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع الحسية إلى العبادة الحسية» وهم العبّاد والزهاد من الصالحينء 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم؛ من نعيم القصورء والحورء والولدان؛ وغير ذلك وقرم تتجافى قلوبهم عن مضاجع نوم 
الغفلة إلى حال الانتياه واليقظة؛ وعن مضاجع الرغبة إلى حال العفة والحرية؛ ثم عن مضاجع الفرّق» إلى حال 


. )۴۲٤٤ح۱۹۹/۳( أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان‎ )١( 

3غ( أخرجه البخارى فى (بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجدة ح 764؟)» ومسلم فى (الجلة وصفة نعيمهاء /٤‏ ۲۱۷۶ ,ح58714) . 

(؟) أخرجه الترمذى فى (صفة الجنة؛ باب فى صقة درجات ألجدةء 2585/4ح19177) . 

(4) أخرج الطبرى نحوه فى التفسير (1؟/5١١)‏ عن أبى اليمان الهذلى؛ والجزء الأول من الحديث أخرجه البخارى فى ( الجهادء 
باب درجات المجاهدين فى سبيل الله ح٠۲۷۹)‏ من حديث أبى هريرة نة بلفظ: «إن فى الجلة مائة درجة أعدها الله للمجاهد 
فى سبيل الله مابين الدرجتين كما بين السماء والأرض ...,الحديث. 
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الجمع؛ ثم من الجمع إلى جمع الجمع. فهولاء على صلاتهم دائمون» وفى حال نومهم عابدون؛ وعلى كل حال 
إلى رهم سائرون» وفى معاريج بحر عرقانهم سائحرن؛ فلا تعلم نفس ما أخفى لهؤلاء من دوام النظرة» والعكوف 

فى الحضرة» واتصال الحبرة. قعبادة هؤلاء قلبية» سرية؛ خفية عن الكرام الكاتبين» بين فكرة وشهود» وعبرة 
واستبصارء الذرة مدها تعدل أمثال الجبال من أعمال الجرارح» وقد ورد: (تفكر ساعة أقضل من عبادة 200 
سنة) . هذا تفكر الاعتبار» وأما تفكر الشهود والاستبصارء فكل ساعة» أفضل من ألف سنة» كما قال الشاعر: 


o ب‎ 


كل رقت من حبييى قدره كألف حَجه 


أى: سنةء ومع هذا لايخلون أوقاتهم من العباده الحسية» شكرأء وقيام) بآداب العبودية» وهى فى حقهم كمال؛ كما 
قال الجنيد: عبادة العارفين تاج على الرؤوس . ه. وفى مثل هولاء ورد الخبر: «إن أهل الجنة بينما هم فى نعيمهم, 
إذ سطع عليهم نور من قوق» أمضاءت منه منازلهم: ؛ كما تضىء الشمس لأهل الدنياء فنظروا إلى رجالٍ من فوقهم, 
أهل عليين يرونهم كما يرى الكركب الدرى فى أفق السماءء وقد قُضملوا عليهم فى الأنوار والنعم؛ كما فضل القمر 
على سائر النجم» فيلظرون إليهم؛ يطيرون على نجب» تسرح بهم فى الهواء» يزورون ذا الجلال الإكرام» فينادون 
هؤلاء: يا أخوانناء ما أنصفتموناء كنا نصلى كما تصلون» ونصوم كما تصومون» فما هذا الذى فلتمونا به؟ فإذا 
النداء من قبل الله تعالى: كانوا يجوعون حين تشبعون؛ ويعطشون حين تروون» ويعرون حين تکسون» ويذكرون 
حين تسكتون» ويبكون حين تضحكون» ويقومون حين تنامون» ويخافون حين تأمنون» فلذلك قضلوا عليكم اليوم. 
فذلك قوله تعالى: دقلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؛ .ه. 

قال القشيرى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ؛ فى الظاهرء عن الفراشء قياماً بحق العبادة والجهد والتهجد» 
وفى الياطن: بتباعد قلويهم عن ممشاجعات الأحوال» ورؤية قدر النفسء وتوهم المقام؛ لأن ذلك بجملتهء حجاب 
عن الحقيقةء وهر للعبد سمّ قاتل» فلا يساكدون أعمالهم؛ ولا يلاحظون أحوالهم؛ ويفارقون مآلقهم؛ ريه جرون 
معارفهم. والليل زمان الأحبابء قال الله تعالى: ف لتسکنوا فيه 4(') يعنى: عن كل شغل وحديث سوى حديث 
معبودكم ومحيويكم؛ والنهار زمان أهل الدنيا. قال الله تعالى: «( رَجِعأا اهرعاش ().. انظر بقية كلامه. 


)١(‏ من الآية (؟/) من سورة القصص. 
(1) من الآية (11) من سورة النباً. 
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ثم بِيّن أن من كان فى نور الطاعة والإحسان» ليس كمن كان فى ظلمة الكفر والعصيان» ققال. 


0-6 ا ا 1 


* افك َادَموْمَِاكمَ کات اا لاون | © الاموا وياو 


ص ا وم E “ATK‏ کر × 


الصّكبل: تلهم الا ىنر ليما كاوايعملوى ( 0 ابنذ اي 
انا یرادیب راداب اراز یتر 


يقول الحق جل جلاله : © أفمن كان مؤمناً) بالل ورسله [ كمن كان فاسقاً 4 ؛ خارجآ عن الإيمانء 
ل لا يستوون ‏ أبداً عند الله تعالى . وأفردء أولاً؛ مراعاة للفظ «من»؛ وجمع ثانياً مراعاة لمعداها. ثم فصل حالهم 
بقوله: 8 أما الذين آمنوا وعملوا الصالخات فلهم جنات المأوى 4 أى: المسكن الحقيقى» وأما الدنياء فإنها منزل 
انتقال وارتحال» لا محالة» وقيل: المأوى: جنة من الجدان. قال ابن عطية: سميت جنة المأوى لأن أرواح المؤمنين 
تأوى إليها. ه. أى: فى الدنيا؛ لأنها فى حواصل طير خضرء كما ورد فى الشهداءء وأما الصديقون فإنها تشكل 
على صور أجسادهاء تسرح حيث شاءت. انزلا بما كانوا يعملون 4 أى: عطاء معجلا بأعمالهم. والنزل: 
ما يقدم للتازلء ثم صار عاما. ٠‏ 

« وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) أى: هى ملجأهم ومنزلهم, ل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها 4, فلا خروج منهاء ولا موت» لإ وقيل 4 لهم: ظ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذّبون 4 . هذا دليل 
على أن المراد بالفاسق: الكافر؛ إذ التكذيب يقابل الإيمان. قال ابن جزى: فإن قيل: لم وصفء هناء العذاب» وأعاد 
عليه الضميرء روصف» فى سبأء النار وأعاد عليها الضميرء فقال:# عذاب الثار التي كنتم بها تَكَذبون 1(4)؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أنه خص العذاب فى السجدة بالوصف؛ اعتناء به؛ لما تكرر ذكره فى قوله: 
«انذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر..4ء الثانى: أنه تقدم فى السجدة ذكر النار؛ فكان الأصل أن 
. يذكرها بعد ذلك بلفظ المضمرء لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فكما لايوصق المضمر؛ لم يوصف ما قام مقامهء 
وهو النار» فوصف العذاب» ولم يصف النارء الثالث ‏ وهو الأقوى: أنه امتنع فى السجدة وصف النارء فوصف 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سوة سباً. 
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العذاب» وإنما امتدع وصفها؛ لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئاً ثم كررت ذكره لم يجز وصفه؛ كقولك: رأيت 
رجلا فأكرمت الرجل. فلا يجوز وصفه لما يوهم أنه غيره. ه 


الإشارة: أفمن كان مصدقاً بطريق الخصوص: داخلا فيهاء شارياً من خمرتهاء كمن كان فاسقاً خارجا عنهاء 
مشتغلاً بلفسه؛ غريقاً فى 0 أما الذين آمنوا بهاء وصدقوا أهلهاء ودخلوا فى تربيتهم» قلهم جنات 
المعارف» هى مأراهم ومعشش قلوبهم إليها يأوون» وفيها يسكنون» رأما الذين فسقوا وخرجوا عن ترييتهم» فمأراهم 
نار القطيعة» وعذاب الحرص» وغم الحجاب» كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؛ إذ لا خروج مدها إلا بصحبة 
أهلها. وقيل لهم: ذوقوا وبال الإنكارء وحرمان الخصوصية؛ التى كنتم بها تكذبون. 


قال القشيرى: هذا ما يلقون يوم القيامة» ثم ذكر ما يعجل لهم فى الدنياء فقال: 

ر ت ر عد ر لے م 3 

ولنذيقتهم ت > العذا ب الاد ن دو اعدا بآلا بر لھم شرت 9 
ومن اظلم ممن وريا ES‏ امو ااا ا ت 09 © 4 


يقول الحق جل جلاله : [ ولنديقنهم من العذاب الأدنى 4 أى: عذاب الدنيا؛ من القتل» والأسر فى 
بدر» أو ما محنوا به من السلة, سبع سئين. <إ دون العذاب الأكبر 4 أى: قبل عذاب الآخرة, الذى هو أكيرء وهو 
الخلود فى النار. وعن الدارانى: العذاب الأدنى: الخذلانء والعذاب الأكبر: الخلود فى النيران. وقيل: الأدنى: عذاب 
القبرء والأكبر: النار. 9 لعلهم يرجعرن 6 ؛ يتوبون عن الكفر. 

۾ ومن أظلم 4 أي: لا أحد ألم «من ذگر4 أى: وعظ 9 بآيات ربه 4 ؛ القرآن, 8 ثم أعرض 
عنها # أى: تولى عدهاء ولم يتدبر فی معتاها . وثم»؛ للاستبعاد؛ فإن الإعراض عن مثل هذه فى ظهورهاء 
وإنارتهاء ؛ وإرشادها إلى سواء السبيل: والفوز بالسعادة العظمىء بعد التذكر بهاء مستبعد فى العقل؛ كما تقول 
لصاحبك: وجدت تلك الفرصة * ثم لم تنتهزها -؛ استبعادا لتركه الانتهاز. «إإنا من المجرمين منتقمون ) ؛ ولم يقل: 
«منه»» تسجیلاً عليه ياعراضه بالإجرام» ولأنه إذا جعله أظلم من كل ظالم؛ ثم توعد المجرمين: عامة؛ بالانتقام» 
دل على إصابة الأظلم أوقر نصيب من الانتقام» ولو قال بالضمير؛ لم يغد هذه الفائدة. 


الإشارة: ولدذيقن أهل الغفلة والحجاب» من العذاب الأدنى» وهو الحرص والطمع والجزع والهلع» قبل العذاب 
الأكبرء وهو غم الحجاب وسوء الحساب. قال القشيرى: قوم: الأدنى لهم: محن الدنياء والأكير: عقوبة العقبى. 
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وقوم: الأدنى لهم: فترة تداخلهم فى عبادتهم» والأكبر: قسوة تصيبهم فى قلوبهم. وقوم: الأدنى لهم: وقفة مع 
ساوكهم تمسهم» والأكبر: حجبة عن مشاهدتهم بسرهم - قلت: الأول فى حق العوام» والثانى: في حق الخواص؛ 
وهم العباد والزهاد. والذائث: فى حق أهل التربية من الواصلين - ثم قال: ويقال: الأدنى: الخذلان فى الزلةء 
والأكبر: الهجران فى الوصلة . ويقال: الأدنى: نكر مشآربهم» بعد صفوهاء والأكبر: تطاول أيام الحجب» من غير 
تبيين آخرها. وأنشدوا: 


تطاول بعدناء يأ قوم» حتى لقد تسجت عليه العدكبوت(') 
ه. ببعض المعلى . 


١ 


أذقناهم ذلك؛ لعلهم يرجعون إلى اللهء فى الدنيا؛ بالتوبة واليقظة. فإن جاء من يذكرهم بالله؛ من الداعين إلى 
الله» ثم أعرضوا عنهء فلا أحد أظلم منهمء ولا أعظم جرما . إنا من المجرمين منتقمون. 


ولما قرر الأصول الثلاثة؛ الرسالة» وبدء الخلقء والمعادء عاد إلى الأصل الذى بدأ بهء وهو الرسالةء فقال: 


مرج ل موس ع ع م1 ےم ع کک کا ا سلس لس يذ ص سر ص در و کے اه 
0 ولقدء انيتا موس یا[ کیب فلا كنف یوین لق ابد عله هدى ىق 
ا کی ساس سے ر حوس 4ه کو لنت ل ا مر ہے جحي 
لنویل © وع اتام م اة ېدوت اتنا لماص يروا وڪ اوا ايتا وقون | 


ی کے کے ج ق ی روا عر سر ر 
- 


3 ¢ 5 سح د ار جلي 
إنريك هويفصل بين هم يوم القيم ةف ماڪ انرافيو ختلفوت ليا 


يقول الحق جل جلاله : ل[ ولقد آتينا موسى الكتاب 4؛ الدوراة # فلا تكن في مرية4؛ شك 
« من لقائه 4 ؛ من لقاء موسى الكتاب» أو: من لقائك موسى ليلة المعراج» أو: يوم القيامةء أو: من لقاء موسى ربه 
فى الآخرة؛ كذا عن التبى بيا [ رجعلناه هدى لبني إسرائيل 4؛ رجعلنا الكتاب المنزّل على موسى تال 
هدئ لقومهء ا وجعلنا منهم أئمة يدون 4 التاس» ويدعون إلى الله وإلى ما فى التوراة من دين الله وشرائعه» 
ل بأمرنا 4 إياهم بدلكء أو بنوفيقنا وهدايتنا لمن أردنا هدايته على أيديهم» 9لا صبروا 4 على مشاق تعليم العلم 
والعمل به. أو: على طاعة الله وترك معصيته . وقرأ الأخوان: بكسر اللام» أى: لصبرهم عن الدنيا والزهد فيها. 
وفيه دليل على أن الصبر؛ ثمرته إمامة الناس والتقدم فى الخير. # وكانوا بآياتنا 4 ؛ التوراة يوقنون 4؛ 


)١(‏ فى القشيرى: تطاول نأيدا يانور حتى كأن نسجت عليه العنكبوت 
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يعلمون علمًا لا يخالجه شك ولا وَهُم؛ لإمعانهم النظر فيهاء أ هبة من الله تعالى. فل إن ربك هو يفصل 4؛ 
يقضى ‏ بينهم يوم القيامة 6 أى: بين الأنبياء وأممهم, أو: بين المؤمنين والمشركين » « فيما كانوا فيه 
يختلفون 4 من الدينء فيظه المح من المبطل. 

الإشارة: أئمة الهدى على قسمين: أئمة يهدون إلى شرائع الدين؛ وأئمة يهدون إلى التعرف بذات رب 
العالمين» أئمة يهدون إلى معرفة البرهان؛ وأئمة يهدون إلى معرفة العيان. الأولون: من عامة أهل اليمين؛ 
والآخرون: من خاصة المقربين. الأولون صبروا على حبس النفس على ذل التعلم» والآخرون صبروا على حيس 
النفس على الحضور مع الحق على الدوام. صبروا على مجاهدة التفوس» حتي وردوا حضرة القدُرس. قال 
القشيرى» فى شأن القسم الثانى: لما صبروا على طلبنا؛ سعدوا بوجودناء وتعدّى ما نالوا من أفضالنا إلى متُبعيهم» 
وانبسط شعاع شموسهم على جميع أهليهم» فهم للخلق هداةء وفى الدين عيون» وللمسترشدين نجوم. ه. 

وفى الإحياء : للإيمان ركنان: أحدهما: اليقين» والآخر: الصبر. والمراد باليقين: المعارف القطعية» الحاصلة 
بهداية الله عبد إلى أصول الدين؛ والمراد بالصبرء العمل بمقتضى اليقين؛ إذ النفس تعرف أن المعصية ضارة 
والطاعة ناقعة. ولايمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر. فيكون الصبر نصف الإيمان لهذا 
الاعتبار. ه. وقوله تعالى: (إن ربك هو يفصل بينهم..4» اقال لقشيرى: يحكم بينهم» فيبين المقيول من المردودء 
والمهجور من الموصول» والرّضى من الغوئ» والعدو من الولئ. فكم من بهجة دامت هناك! وكم من مهجة ذابت 


كذلك. ه. 

ثم ذكرهم بمن سلف قبلهم؛ فقال: 

« ويھ کچ گآ ڪت امن تلهم مَنَالْفُرُونِ يَمُسُونَف مهلف دك 
ت a E‏ ® @ 4 


9 
قلت : فاعل ديهده: هر الله بدليل قراءة زيد عن يعقوب »نهده بالثون › ولا يجوز أن يكون الفاعل ەک ؛ لأن 
الاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه ما قله . 
يقول الحق جل جلاله : [ ولم يهد لهم ) أى: يبين لهم الله تعالى ما يعتبرون بهء فينظروا ( كم 
أهلكنا من قبلهم من القرون )؛ كعاد» وثمودء وقوم لوطء ل يمشون 4 يعنى: قريشآء [ في مساكنهم 4 حين 
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يمرون على ديارهم» ومنازلهم؛ خاوية؛ فى متاجرهم إلى الشامء إن في ذلك لآيات ‏ دالة على قدرتناء 
وقهريتنا « أفلا يمسمعون ‏ المواعظء فيتعظون بها؟. ش 
الإشارة: قال القشيرى: لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا فى حبرة» فصاروا فى عبرم كانوا في سرورء قآلوا 
إلى ثبورء فجميع ديارهم وترائهم صارت لأغيارهم» وصنوف أموالهم عادت إلى أشكالهم» سكنوا فى ظلالهم» وام 
يعتبروا بمن مضى من أمثالهم؛ وفى مثلهم قيل: 
ت كتانف ع قن واا فت اه 


هكذا النعحمة والإح سان قد كانت وكانت. ه..() 


ثم ذكرهم باٹار قدرته ء فقال: 
ر جو کر ع ر لر لخر جح ور 


8 أولم دروا ناشوف ألماءإلالارض ارز فرع بء زرعاتاڪل مه امهم 


Sg‏ واب جم TET‏ علد اه > حنم 
وانفسهم افلا روب 2 ويفولورت می هذاالفتح‌إن نمم دقن 203 


ا ات ا ا 
قل يوم الفتج لا نفع الزِين كفرو ا إيمدنهم ولاه ريتظرون ل فاعض عنهم واننظ رز نهم 
ا O‏ 

يقول الحق جل جلاله : # أولم يروا أنا نسوق الماء 4: المطر © إلى الأرض الجرز» أى: التى جرز 
نياتهاء أى: قطع؛ ولم يق مده شىء؛ إما لعدم الماءء أو لأنه رعى. يقال: جرزت الجراد الزرع؛ إذا استأصلته؛ وفى 
القاموس: وأرض جرز: لاتدبت» أو أكل نباتهاء أو لم يصبها مطر. ثم قال: وأرض جارزة: يابسة غليظة» وفيه أربع 
لغات: جرز وجرز وجرز وجرز. ولا يقال للتى لاتنبت؛ كالسباخ :جرزء بدليل قوله: هل فدخرج به 4 أي: بالماءء 
فز زرعا تأكل منه 4 أى: الزرع» ظ أنعامهم 4 ؛ كالتبن والورق» 7 وأنفسهم 4 ؛ كالحب والتمرء والمراد بالزرع: 
كل ما يزرع ويستنبتء <إ أفلا يبصرون )۰ فيستدلون به على قدرته على إحياء الموتى؟. 
)١(‏ ورد البیدان: نعم؛ كانت عبلى قو مزماناء شم بانتء 


هكذا النعمسة والإنس ان صذكان وكانت. 
وانظر: محاضرات الأدياءه س 759 . 


دهع 


سورة السجدة / الآيات :۲۷ : ٠٠١‏ الجزء السابع عشر 


«[ ويقولون معى هذا الفتح 4 أى: النصرء أو الفصل بالحكومة؛ من قوله: « را اح بنا 4() . وكان 
المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لذا على المشركين» أو يفتح بيننا وبيئهم؛ فإذا سمع المشركونء قالوا: متى هذا 
الفتح؟ أى: فی أى وقت يكون ظ إن كنتم صادقین ‏ فى أنه كائن؟ . 
#قل يوم الفح 4 أى: يوم القيامة هو يرم الفصل بين المؤمدين وأعدائهم . أو: يوم نصرهم عليهم. أو: يوم 
بدرء أو يوم فتح مكة» 8 لاينفع الذين كفروا إعانهم )؛ لفوات محله» الذى هو الإيمان بالغيب» ل ولاهم 
ينظّرون )؛ يمهلون؛ وهذا الكلام لم ينطبق؛ جواباً عن سؤالهم؛ ظاهراًء ولكن لما كان غرضهم فى السؤال عن 
وقت القتح استعجالاً مدهم؛ على وجه التكذيب والاستهزاء؛ أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم من سزاله» 
فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولاتستهزئواء فكأنى بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وآمنتم؛ قلم ينفعكم الإيمان؛ واستنظرتم 
عند درك العذاب فلم تمهلوا. رمن فسره بيوم بدر أو بيوم الفتح» فهو يريد المقتولين منهم؛ فإنهم لاينفعهم إيمانهم 
فى حال الفعل» كما لم ينفع فرعون إيمانه عند درك الغرق. ط فأعرض عنهم وانتظر ) النصر رهلاكهم» [ إنهم 
منتظرون ) الغلبة عليكم وهلاككم . 

قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ الم تنزيل 4 فى بيته» لم يدخل الشيطان به ثلاثة أيام»(؟) . 


الإشارة: ألم يروا أنا نسوق الماء الذى تحيا به القلوب على يد المشايخ» إلى القلوب الميكة بالجهل والغفلة» 
فتخرج به ثمار الهداية إلى الجوارح» تأكل منه. من لذة حلاوته؛ جوارحهم وقلويهم» أفلا يببصرون؟. ويقول أهل 
الإنكار لوجود هذا الماء: متى هذا الفتح» إن كنم صادقين فى أنه موجود؟ قل: يوم الفتح الكبير - وهو يوم يرقم 
اله أولياءه فى أعلى عليين - لا يدفم الذين كفروا بالخصوصية؛ فى دار الدنياء إيمائهم فى الالتحاق بهم» ولا هم 
يمهلون حتى يعملوا مثل عملهم» قأعرض عنهم اليوم» رأشتغل بالل وانتظر هذا اليرم» إنهم منتظرون لذلك. 


قال القشيرى: «أولم يروا..» الآية. الإشارة فيه: نسقى حدائق [وصلهم] (')؛ بعد جفاف عودهاء فيعود عردها 
مورقاً يعد ذبوله» حاكيا حاله حال دلت (ويقولون متی هذا الفتح ..) استبعدوا يوم التلاق» رجحدره : فأخبرهم 


)١(‏ من الآية 44 من سورة الأعراف. 
(1) قال ابن حجر فى الكافى الشاف (ح :)١157‏ لم أجده» . وانظر: القتح السمارى (؟577/1) . 
(۴) فى الأصول المخطرطة ( وصفهم) والمثبت هو الذى فى لطالف الإشارات. 


١ 
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أنه ليس لهم إلا الحسرة والمحنة إذا شهدره . قوله تعالى: «فأعرض عنهم..) أى: باشتغالك بناء وإقبالك عليناء 
وانقطاعك إليناء وانتظر زوائد رصنا وحوائد اطفناء إنهم منتظرون هرام مقتنا وخفايا مكرنا. وعن قريب وجد كل 


منتظره محتصر) ه. وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد عين الوصول إلى التحقيق» وعلى آله المبينين 
سواء الطريق» وسلم. 


00 © 
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مدنية . وهى ثلاث وسبعون ‏ بتقديم السين- آية. وغن أبي؛ أنه قال: كم تعدرن سورة الأحزاب؟ قالوا: ثلائاً 
ان قال الى ا إن كانت لتعدل سورة البقرة؛ أو أطول» ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ 
والشيخة: إذا زنياء فارجموهما ألبكّة؛ نكالاً من الله والله عزيز حكيم("). أراد أبئ أن ذلك من جعلة مأ نسخ من 
القرآن . انظر الدسفى. ومناسبتها لما قبلها: أن الفتح إنما يكون مع الدقوىء فأمره بهاء بعد مره باندظار نصره» 
كأنه قيل: يا أيها النبى اتق الله ؛ تر الفتح طوع يدك. 


١‏ کا ایا یمالکیر گرو كآنه كمي 


وکو ڪل مالل وڪي وال وک (O‏ 

يقول الحق جل جلاله : ظط يأ أيها !لبي 4 أي: : المشرّف؛ حالاء المفخم؛ قدرًء العلى؛ رتبة؛ لأن النبوة 
مشتقة من الذبوة» وهو الارتفاع أو: يا أيها المخبر عناء المأمون على وحيناء » المبلغ خطابنا إلى أحهابنا. وإنما لم 
يقل: يأمحمد؛ كما قال: هيا آدم» يا موسی؛؛ تشريفاً وتنویهاً بفضله؛ وتصريحه باسمة فى قوله: : محمد رسول 
الله 1(4)؛ ونحوهء ليعلم الناس بأنه رسول الل. ات الله 4 أى: اثبت على تقوى اللهء ا ولا تطع الكافرين 
والمنافقين 4 ؛ لا تساعدهم على شىء» واحترس منهم؛ فإنهم أعداء لله وللمؤمنين. 


روى أن أبا سفيان بن حرب» رعكرمة بن أبى جهلء وأبا الأعور السلمى» نزلوا المديدة على ابن ايء رأس 
1 0700 00 0 - م . ا 
المنافقين» بعد أحدء وقد أعطاهم النبئ َد الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبدالله بن أبى سرح» وطعمة ين 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى )٠٠١/۲(‏ وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح ١١١))ء‏ وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور (40/5) لعبد الرزاق فى المصدف» والطيالسى» وسعيد بن منصورء ؛ وعبدالله بن أحمد فى زوائد المسند وابن منيع» 
والنسائى» وابن المنذرء وابن الأنبارى فى المصاحف» والدارقطدى فى الأفرادء وابن عركوية؛ عور كن عن أبن 

(۲) كما جاء فى الآية ٠۹‏ من سورة الفتتح . 


۳ 
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أيرق» فقالوا للنبى ياء وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتتا؛ اللات» والعزى» ومناة؛ وقل: إن لها شفاعة 
وملفعة لمن عبدهاء وندعك وريك . فشق على الدبى طا قولهم» فقال عمر: الذن ثناء يارسول الله فى قتلهم» فقال 
: «إنى قد أعطيتهم الأمان» . فقال عمر: اخرجوا فى لعدة الله رغضبه» فخرجوا من المدينة» فدزلت() . 


أى: اتق الله فى نقض العهد؛ ولا تطع الكافرين من أهل مكة» كأبى سفيان وأصحابهء والمنافقين من أهل 
المدينة» فيما طلبواء © إن الله كان عليما 4 بخبث أعمالهم, ‏ حكيما © بتأخير الأمر بقتالهم . 


لإ واتبع ما يُوحى إليات من ربك 4 فى الذبات على التق.وىء وترك طاعة الكافرين والمنافقين. أو :كل 
ما يوحى إليك من ربك» إن الله كان بما تعملون خبيراً » أى: لم يزل عالماً بأعمالهم وأعمالكم. وقيل: إنما 
جمع؛ لأن المراد بقوله: «اتيع» : هو وأصحابه» وقرأ بالغيب: أبو عمروء أى: بما يعمل الكافرون والمنافقون؛ من 
كيدهم لكم ومكرهم . ل[ وتوكل على الله ؛ سند أمرك إليهء وكله إلى تدبيره. . 3 وكفى بالله وكيلا 4 ؛ حافظاً 
موكولا إليه كل أمر. وقال الزجاج: لفظه» وإن كان لفظ الخبر؛ فالمعنى: اكتف بالله وكيلا. 


الإشارة: : مر بتقوى الله» ويالغيبة عما يشغل عن الله» وبالتوكل على الله فالتقوى أساس الطريق» رالغيبة عن 
الشاغل: سبب الوصول إلى عين التحقیق» والدوكل زاد رفيق. قال القشيرى بعد كلام: : يا أيها المرفًى إلى أعلى 
المراتب» المتلّى بأسنى القرب والمناقب؛ اتق الله أن تلاحظ غيراً معناء أو تساكن شيئاً دونناء أو تكيت شيا سواناء 
«ولا تطع الكافرين4؛ إشفاقاً ماك عليهمء وطمعاً فى إيمانهم: بموافقتهم فى شىء مما أرادوه منك ‏ والتقوى رقيب 
على الأولياء» تمنعهم» ل عام رركاو أ عمد اي عار ايز لعا 


بقدرته» مصرًا بمشيئته؛ نافذا فيه حكم قضيته 
Ta‏ و ا ع 


من توصل عقابه إليك؛ عوذة تشفيك من داء الخطايا . التقوى وسيلة إلى ساحة كرمه» ذريعة يتوصل بها إلى عفوه 
وجوده . «واتبع ما يوحى إليك. .. لا تبشدع واقدد بما نأمرك» ولا تقددء باختيارك؛ غير ما نختار لكء 


دم مي 


ولا تعرج - أي: تقم ‏ فى أوطان الكسل» ولاتجنح إلى ناحية الدوانى» وكن لنا لا لكء وقم بدا لايك . «رتوكل»؛ 
انسلخ عن إهابك لناء واصدق فى إيابك إليداء وتشاغلك عن حسبانك معناء واحذر ذهابك عناء رلا تقر فى 


010 


خطابك معنا . ويقال: التوكل: : تَخلق ثم تخلق ؛ ثم توكق» ثم تمأق؛ نحقق فى | لعقيدة» وتخلق بإقامة الشريعة 
توق بالمقسوم من القضية؛ وتملق بين يديه بحسن العبودية. ويقال: التوكل: استواء القلب فى العدم والوجود.ه. 


)١(‏ ذكره الواحدی فى أسباب النزول (صس74؟)؛ وألبغوى فى تفسيره (6/17١؟)؛‏ بدون إسناد. 
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والتقوى محلها القلب» ولا يحصل منتهاها إلا بانفراد القلب إلى مولا كما أبان ذلك بقوله: 
سر سے کے ا ی معيو ي سمرت چ ل رر س م eh or‏ ع صم 
ل( ماجعل ناجل من قلبين فى جوف وما جعل از 
2 ا ار رر عر له ر 6 ور r‏ ا ع e‏ 
E O‏ ا کیک ليأ یکر 22 
ر م ر 7 e‏ 1# رو سے 
ار 6 
م رر م > ور 
ءاباء هم فَإِسْو نحكم فى الزين وموليکه يس لْتحكم جنا فم O‏ 
کے کے ےس عع فخ وکہ س ے AE‏ جحت 
بد وکن تاعمد EF‏ اا 57 
يقول الحق جل جلاله : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 ؛ فيؤمن بأحدهما ويكفر بالآخرء أو: 
يتقى بأحدهما ريعصى بالآخر أو : يقبل على الله بأحدهما ويقبل على الدنيا بالآخرء بل ما للعبد إلا قاب واحدء إن 
أقيل به على الله؛ أدبر عمن سواه؛ وإن أقبل به على الدنيا؛ أدبر عن الله. قيل: الآية مكل للمدافقين» أى: إنه 
لا يجتمع الكفر والإيمان» وقيل: لا تستقر التقوى ونقض العهد فى قلب واحد. وقال ابن عطية: يظهر من الآيةء 
بجملتهاء أنها نفى لأشياء كانت العرب تعتقدها فى ذلك الوقتء وإعلام بحقيقة الأمر فيهاء فمنها: أن العرب كانت 
تقول: الإنسان له قلب يأمره وقلب يفهاه؛ وكان تضادٌ الخواطر يحملها على ذلك.. إلخ كلامه. 
قال النسفى: والمعنى : أنه تعالى لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخاو: : إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل 
بالآخر من أفعال القلوب» فأحدهما فَضَلة؛ غير محتاج إليهء وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل يذلك؛ فيؤدى إلى 
اتصاف الجملة بكونه مريدا كارهاء عالماً ظاناء موقنآ شاكأء فى حالة واحدة.ه. 
وكانت العرب تعتقد أيضا أن المرأة المظاهر منها: :مآ فردٌ ذلك بقوله: : لإ وما جعل أزواجكم اللاي 
تظاهرون منهن أمهاتكم 4 أى : ما جمع الزوجية والأمومة فى امرأة واحدة؛ لتضاد أحكامهما؛ لأن الأم مخدومة؛ 
والمرأة خادمة. 
وكانت تعتقد أن الدّعى ابنء فرّد عليهم بقوله: <[ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) أى: لم يجعل المتبكى من 
أولاد الناس ابن لمن تبناه؛ لأن البدوة أصالة فى النسبء والدعوة إلصاق عارض a‏ > لا غيرء ولا يجتمع فى 
شىء واحد أن يكون أصيلا [و](١‏ )غير أصيل. 


)1غ( زيادة» ليست فى الأصول. 
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ونزل هذا فی «زيد بن حارثة»؛ وهو رجل من كلب» 5 صغيرآء فاشترأه حكيم بن حزامء لعمته خديجة» 
قلما تزوجها رسول الله 9 وهبته له فطلبه أبوه وعمه» وجاءا بقدائه» فخيّرء فاختار رسول الله كك قأعدقه 
رتبناه . وكانوا يقولون: زيد بن محمد فلما تزوج الدبی َه زيدب؛ وكانت تحت زيد ‏ على ما يأتى- قال 
المنافقرن: تزوج محمد امرأة ابته وهر ينهى عنه؛ فأنزل الله هذه الآية . 

وقيل: كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان» قلب معكم» وقلب مع أصحابه('). وقيل؛ كان «أبو معمره أحفظ 
العرب» فقيل له: ذو القلبين(؟)؛ فأكذب الله قولهم . والتنكير فى رجل» وإدخال «من؛ الاستغراقية على (قلبين) ؛ 
وذكر الجوف؛ للتأكيد. و(اللائى) : جمع «التى:. وفيها أربع قراءات: «اللاء»؛ بالهمزة مع المد والقصرء وبالتسهيل» 
وبالياء» بدلا من الهمز. وأصل #تظاهرون»: تتظاهرون» فأدغم . وقرأ عاصم بالتخفيف؛ من: ظاهر. ومعنى 
الظهار: أن يقول للزوجة: أنت على كظهر أمى . مأخوذ من الظهرء وتعديته بمن؛ لتضمده معلى ا!تجئب؛ لأنه كان 
طلاقاً فى الجاهلية. وهو فى الإسلام يقتضى الحرمة حتى يقَرِء كما يأتى فى المجادلة . والأدعياء: جمع دعي 
فقيل: بمعنى مفعول» وهو الذى يدعي ولداء وجمعه على اَفْعلاء: شاذ؛ لأن يابه ما كان منه بمعنى فاعل؛ كتقى 
وأتقياء؛ وشقى وأشقياء. ولا يكون فى ذلك فى نحو رمي وسمىيء على الشذوذ. وكأنه شبهه يفعيل يمعنى فاعل؛ 


رظ ا ي 


5 5 ك 3 2 ۴ 8 7 + 1 2 
ظط ذلكم قولكم بأفراهكم 4 ؛ إذ أن قولكم للزوجة: أماء والدعى: هووابن؛ قول تقولونه بألسنتكم لا حقيقة 
له؛ إذ الإين يكون بالولادة؛ وكذا الأم. ل والله يقول الحق ) ؛ ما له حقيقة عينية؛ مطابقة له ظاهرأً وياطداً. 
« وهو يهدي السبيل 4؛ سبيل انعق. 


ثم بِمّن ذلك الحق» رهدى إلى سبيله» فقال: « أدعوهم لآبائهم 4 ؛ انسبوهم إليهم. © هر 4 ؛ أى: الدعاءء 
ظط أَفْسَط 4 ؛ أعدل 8 عند الله 4. بين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين فى العدل. وقيل: كان الرجل فى 
الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل؛ ضْمّه إليه» وجعل له مثل نصيب الذكر من أرلاده» من ميراثه. وكان ينسب إليه؛ 
فيقال: فلان بن فلان . ظ فإن لم تعلموا آباءهم ) أى: فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبوتهم إليهم: « فإخوانكم فى 
(۱) هذا معلى ما أخرجه الإمام أحمد (118/1) والدرمذی» رحسله» فى (التفسيرء باب: ومن سورة الأحزاب» 714/9 518؟: ح 
۹ ) والطبرى (۱۱۸/۲۱) والحاكم )4١6/7(‏ عن ابن عياس بإ . وصححه الحاكمء وفيه «قابوس بن أبى ظبيان؛ قال 


الذهبي: قابوس» ضعيف. 
}( ذكره الواحدى قى أسباب النزول /16" . بدون إسناد. 


£ 
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الدين ومواليكم 4 أى: فهم إخرانكم فى الدين» وأوليازكم فيه. فقولوا: هذا أخى؛ وهذا مولاى؛ ويا أخى» 
ريامولاى» يريد الأخوة فى الدين والولاية فيه, لإ وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به 4 أى: لا إثم عليكم فيما 
فعلتموه من ذلك» مخطئين جاهلین» قبل ورود الدهی» أو بعده؛ نسيان. « ولكن ما تعمّدت قلوبكم 4 أى: ولكن 
الإئم فيما تعمدتموه بعد النهى . أو: لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يابنئ» على سبيل الخطأء أو: الشفقة؛ ولكن إذا 
قلتموه متعمدين على وجه الانتساب. ا وكان الله غفوراً رحيماً ) ؛ لا يزاخذكم بالخطأء ويقبل التوبة من 


المتعمد . 


الإشارة : العبد إنما له قلب واحدء إذا أقبل به على مولاه؛ أدير عن ما سواءء وملاه الله تعالى بأنواع المعارف 
رالأسرارء وأشرقت عليه الأنوارء ودخل حضرة الحليم الغفار» وإذا أقبل به على الدتيا؛ أدبر عن الله وحشي 
بالأغيار والأكدار» وأظلمت عليه الأسرارء وطبع فيه صور الكائنات؛ فحجب عن المكون» وكان مأوى للخواطر 
والوساوسء فلم يسر عند الله جناح بعوضة. قال القشيرى: القلب إذا اشتغل بشىء؛ اشتغل عما سواه» فالمشتغل بما 
من العدم؛ منفصل عُمن له القدم» والمتصل بقلبه بمن نعقه القدم؛ مشتغل عمّا من العدم» والليل والنهار لا 
يجتمعان» والغيب والغير لا يلتقيان.ه . 

وقوله تعالى: «رما جعل أزواجكم...4 الآية» يمكن أن تكون الإشارة فيها إلى أن من ظاهر الدنياء وتباعد 
عنها؛ لا يحل له أن يرجعء ويتخذها أمأً؛ فى المحبة والخدمة. وقوله تعالى: رما جعل أدعياءكم أبناءكم ..»: 
تشير إلى أنه لا يحل أن يدعى الفقير حال أو مقاماء مالم يتحقق به» وليس هو له» أو: ينسب حكمّة أو علْمآ رفيعآ 
لنفسهء وهو لغيرهء (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله4. وقوله: (فإن لم تطموا آباءهم فإخوانكم فى الدين..»: 
إخوان الدين أَرلَى وإخوان الطريق أحب وأصفى. قال القشيرى: وقرابة الدينء فى الشكلية» أولى من قرابة النسب» 
وأنشدوا: 

DE‏ تلاو بسو منود 

(1) فى القشيرى: (وإن باعدتهم فى الأصول المناسب) والبيتان لأبى تمام؛ يرثى غالب بن السعدى. انظر ديرانه )4١/4(‏ ونهاية ‏ 


الأرب (ه/؟١؟).‏ 
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ثم ذكر أبوة النبى يكل وأمومة أزواجه لجميع أمته؛ فقال: 


A 2‏ و وه 


م وج a‏ رس وو چ ل وروي 
« اتی ولل بالمۇى تين نسم وأروجه: آمهم نه وولو لا رحا بعضیم 
2 + سے اہم ا 


E OY‏ مَالْموّمنیت والمهدجرين! أن لوال 


كيح نوا کات درکن لکت © > 


يقول الحق جل جلاله: [ النبي آولی بالؤمنین ) أى: أحق بهم فى كل شيء من أمور الدين والدنياء 
وحكمه أنفذ عليهم ‏ من أنفسهم 4. فإنه لا يأمرهم؛ ولا يرضى مهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم؛ فيجب 
عليهم أن يبذلوها دونه . ويجعلوها فداء منه. وقال ابن عباس وعطاء: يعنى: (إذا دعاهم التبی َد إلى شىء» 
ودعتهم أنفسهم إلى شىءء كانت طاعة النبى يك أولى)(١).‏ أو: هو أرلى بهم» أى: أرأف» وأعطف عليهم» وأنقع 
لهم» كقوله: «إ بالْمَؤْمنينَ رَءُوف رُحيم 1(4) وقى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
الناس به فى الدنيا والآخرة؛ اقرموا إن شلتم: النبئ أولَى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيْمَا ممن هلك وترك مالأ؛ 
فلوركته ما كانواء ومن ترك دين أو ضياعاً قليأتنى» فإنى أنا مؤلاه» .(2). 

وفى قراءة ابن فندفود «النبى أؤثى بالقؤمنين من أنقسهم وهو أب لهم». وقال مجاهد: كل نبى أبو أمته؛ ولذلك 
صار المؤمدون إخوة؛ لأن النبى َة أبوهم فى الدين» وأزواجه أمهاتهم» قى تحريم نكاحهن ووجوب تعظيمهن» 
وهن فيما وراء ذلك كالإرث وغيره ‏ كالأأجنبيات؛ ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن. 

© وأولوا الأرحام ) أى: ذو القرابات ‏ بعضهم أَوَلى ببعض ) فى المواريث. وكان المسلمون فى صدر 
الإسلام يتوارثون بالولاية فى الدين وبالهجرة؛ لا بالقرابةء ثم نسخ» وجعل التوارث بالقرابة. وذلك ف في كتاب 
الله » أى: فى حكم الله وقضائه» أو: فى اللوح المحفوظ أو: فيما قرض الله فهم أولى بالميراث؛ <( من المؤمنين 4 
بحق الولاية فى الدين» ا و 4 من 9 المهاجرين © بحق الهجرة. وهذا هو الناسخ. قال قتادة: كان المسلمون 


. )514/5( انظر تفسير اليغرى‎ )١( 

(۲) الآية 174 من سورة التوية. 

(5) أخرجه البخارى فى (الاستقراضء باب الصلاة على ترك ديْداًء ح ۲۳۹۹)ء ومسلم فى (الفرائض» باب من ترك مالا فلورثقه؛ 
۳ ح 1114): من حديث أبى هريرة کر . 


الجزه الحادى والعشرون سورة الأحزاب / الآية: 5 


يتوارثون بالهجرة» ولا يرث الأعرابى المسلم من المهاجر شيئأء فدزلت . وقال الكلبى: آخى النبئ َة بين التاس» 
فكان يواخى بين الرجلين؛ فإذا مات أحدهما ورثه الآخرء دون عصبته» حتى نزلت: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
يبعض فى كتاب الله4(١)؛‏ فى حكمه؛ «من المؤمنين والمهاجرين٤.‏ ويجوز أن يكون «من المؤمنين): بياناً لأولى 
الأرحام؛ أى: وآولو الأرحام؛ من هؤلاء؛ بعضهم أولى بأن يرث بعصا من الأجانب» 8 إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفاً4 أى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاء وهو أن تُوصوا لمن أحبيتم من هؤلاء بشىء؛ فيكون 
له ذلك بالوصية» لا بالميراث؛ فالاستثناء منقطع . وعدّى (تفعلوا) بإلى؛ لأنه فى معنى تستدواء والمراد بالأولياء: 
المؤمدونء والمهاجرون: المدقدمون الذين نسخ ميرائهم. # كان ذلك 4 أى: الدرارث بالأرحام © في الكتاب 
مسطورا 4 أى: اللوح المحفوظ» أو: القرآن. وقيل: فى التوراة. 

الإشارة : متابعته ‏ عليه الصلاة والسلام؛ والاقتباس من أنواره» والاهتداء بهديه؛ وإيثار محبته؛ وأمره على 
غيره؛ لا ينقطع عن المريد أبداء بداية ونهاية؛ إذ هو الواسطة العظمى» وهو أولى بالمؤمدين من أنفسهم وأرواحهم 
وأسرارهم . فكل مدد واصل إلى العبد فهر منه بء وعلى يدهء وكل ما تأمر به الأشياخ من فعل وترك فى تربية 
المريدين؛ فهو جزء من الذى جاء به. رهم فئ ذلك بحسب النيابة عن النبى يَكدُ؛ لأنهم خلفاء عنه. وكل كرامة 
تظهر فهى معجزة له بء وكل كشف رمشاهدة فمن نوره اء قال ابن العربى الحاتمى كَرفْيهُ: اعلم أن كل ولي 
له تعالى إنما يأخذ ما يأخذ يوأسطة روحائية النبى ب قمنهم من يعرف ذلك» ومنهم من لا يعرفه؛ ريقول: قال 
لى الله؛ وليس إلا تلك الروحانية .ه. رهو موافق لما أشار إليه الشيخ أبو العباس المرسى نة حيث قال: الول إنما 
يكاشف بالمثال؛ كما يرى مثلا البدر فى الماء بواسطتهء وكذلك الحقائق الغيبية» والأمور الإشهادية مجلوة وظاهرة 
فى بصيرة النبی يك وله عيانا لا مثالً. والولی لقربه مده ومناسبته له؛ لهديه بهديه» ومتابعته له يكاشف بمثال 
ذلك فيهء فظهر الفرق وثبتت مزية الدبى كد وانتفى اللبس بين النبوة والولاية. قاله شيخ شيوخدا سيدى 
:عبدالرحمن لار :. ش 

قال القشيرى: « النبى أُولَى بالمؤمدين من أنفسهم 4 الإشارة: تقديم سه على هراك» والوقوف عند إشارته 


e 
5 


دون ما يتعلق به مناك» وإيشار من تتوسل به نسيا وسببًا على أعزّتك ومن والاك» «وأولوا الأرحام ..> الآية. يكن 


5 


(۱) انظر تفسیر ابن كثير (/458). 
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Ta‏ 


5-5 


الأجانب منك على جانب» ولتكن صلتك للأقارب وصلة الرحم ليس لمقاربة الدار وتعاقب النزار؛ وليكن يموافقة 
القلوب» والمساعدة فى حالتى المكروه والمحبوب. 
أزواحتا فى مكان وأحد» وإن كانت أشباحناً يشام أو خراسّان(١)‏ شه 


ولم كان كل نبي أبآ لأمتهء أخذ عليهم العهد فى إرشادهم» ونصحهم» كما ينصح الأب ابنهء فقال: 


ور ا اح کے رل کے ر 
E‏ ا 2 و کے 2 وک سے صو س ص سس 
3 وذ أخذناص لين ميشقهم وينت ومن وج وإنراهم وهوسو وعيسى 
ص و سس م ج 7 س ا ار 
ای مرم وأخدن منهم م شقَاغلیًا 9 سلا لصن دقتعن صد قهم وأعد 
ر ر 
OES‏ 4 
يقول الحق جل جلاله: 8 ر 4 اذكر 9 إذ أخذنا &؛ NE SES‏ 
والدعاء إلى الدين القيم» وإرشاد العباد ونصحهم. يق : أخذه عليهم فى عالم الذر. قال أبىّ بن كعب: لما أخرج الله 
الذرية؛ كانت الأنبياء فيهم مثل اسح عليهم الدور» فخصوا بميثاقو وأخذ الرسالة والنبوة . وقال القشيرى: : أخذ 
الميثاق الأول وقت استخراج الذرية من صلب آدم» » عوند بعثة كل رسول؛ ونيوة كل نبى» أخذ ميثاقه» وذلك على 
لسان جبريل جا ومن اختصه بإسماعه كلامه بلا راسطة ملك كنبينا ليلة المعراج؛ وموسى - عليهما السلام - 
فأخذ الميفاق منهم بلا واسطة؛ وكان لنبينا ‏ عليه الصلاة السلام ‏ زيادة حال؛ بأن كان مع سماع الخطاب كشف 
الرؤية . ثم أخذ المواثيق من العباد بقلوبهم وأسرارهم.ه. 
قال فى الحاشية: والذى يظهر: أن أخذ الميثاق منهم مباشرة لا بوحيء وذلك فى الغيب؛ ولذلك قدم نبينا 
محمد يك ؛ لأنه الدور الأول قبل آدمء ثم انتقل إلى ظهره؛ وحيلئذ» فأخذ الميثاق هنا غيبى» ولذلك قذمه. وفى 
قوله: شرع لَكُم من الدين... 1(4)؛ فى عالم الظهورء فلذلك قدّم نوحاء وثنى بنبينا؛ لأن توحا أول أولى العزم» 
ونبينا خاتمهم . والله أعلم .ه. والحاصل: أن أخذ الميشاق كان مرتين؛ فى عالم الغيب وفى عالم الشهادة . وهل 
المراد به هنا الأول أوالثانى؟ قولان . 


)1( البيت لأبى تمامء» يمدح سليمان بن وهب. إنظر ديوان أبى ثمام (؟ره), وتاريخ بغداد (* 1( وفيهما: 
أرواحنا فى مكان راحد؛ وغسدت ...الخ. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 
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ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 4» قال النسفى: وقدّم رسول الله يك على نوح 
ومن بعده ؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم؛ وأصحاب الشرائع؛ فلم كان نبينا محمد يل 
أقضل هؤلاء قَدَم عليهمء ولولا ذلك لقذم من قذمه زمانه.ه. 8 وأخذنا منهم ميتاقاً غليظاً 4 ؛ وثيقاً. وأعاد ذكر 
الميثاق؛ لانضمام الوصف إليه . ۰ 


وإتما فعلدا ذلك طإ ليسأل ‏ الله( الصادقين 4 أى: الأنبياء (إ عن صدقهم 4 ؛ عما قالوه لقومهم» وهل باغرا 
ما كلفهم به. وفيه تبكيت للكفارء كقوله: فسن الذين أرسل إبهم مسن المرْسين 4()ء أو: ليسأل المصدّقين 
للأنبياء عن تصديقهم: هل كان بإخلاص أم لا؟؛ لأن من قال للصادق: صدقت؛ كان صادقاً فى قوله. أو: ليسأل 
الأنبياء: ما الذى أجابتهم أممهم؟ وهو كقوله: 8 يوم يجمع الله الرسل فَيَقَول مَاذَا أُجِبْتم 1(4)  ,‏ وأعد 
للكافرين 4 بالرسل «إ عذاباً أليما 4ء وهو عطف على «أخذتاء؛ لأن المعنى: أن الله تعالى أخذ على الأنبياء العهد 
بالدعوة إلى دينه؛ لأجل إثابة المؤمنين؛ وأَعدٌ للكافرين عذابا أليما. أو: على ما دل عليه: (ليسأل الصادقين»» كأنه 
قال: فأثاب المؤمدين» وأعد للكافرين عذابا أليما. 

الإشارة : كما أخذ الله الميكاق على الأنبياء والرسل؛ أخذ الميثاق على العلماء والأرلياء. أما العلماء؛ فعلى 
تبيين الشرائع وتغيير المناكر؛ وألا تأخذهم فى الله لومة لائم؛ رأما أخذه على الأولياء؛ فعلى تذكير العباد وإرشادهم 
إلى معرفة اللهء رتربية من تعلق بهم» وسياسة الخاق؛ ودلالتهم على الحق» فمن قصر من الفريقين استحق العتاب. 
قال القشيرى: فلكلٌ من الأولياء رالأكابر حال؛ على ما يؤهلهم له؛ قال يِه «لقد كان فى الأمم محدثون؛ وإن 
يكن فى أمتى فعمر» ('). وغير عمر مشارك لعمر فى خواص كليرةء وذلك سر بينهم وبين ريهم. 

ثم قال: قونه تعالى: [ ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 ؛ سؤال تشريف لا تعديف» وإيجاب لا عتاب. 
والصدق: ألا يكون فى أحوالك شوب» ولا فى اعتقادك ريبء ولا فى عملك عيب» ويقال: من أمارات الصدق فى 
المعاملة: وجود الإخلاص من غير ملاحظة» وفى الأحرال: تصفيتها [من غير مداخلة الحجاب(4)؛ وفى القول: 
سلامته من المعاريض» [فيما بيدك وبين نفسك6(*) . وفيما بينك وبين الناس: تباعد من التلبيس والتدليسء وفيما 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الأعراف. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخارى فى (فضائل الصحابة» باب: مناقب عمرء ح 7145 ) ومسلم فى (فضائل الصحابة» باب: من 


فضائل عمر 8154/4 4 ح ۲۳۹۸) ۔ (4) فى القشيرى 3 من غير مداخلة إعجاب] . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى الأصول؛ وأثبته من القشيرىء وهو ضرورى يقتضيه السياق. 


e 


1 


سورة الأحزاب / الآيات: ١١ - ٩‏ الجزء الحادى والعشرون 


بينك وبين الله: إدامة التبرى من الحول والقوةء ومواصلة الاستقامة؛ وحفظ العهود معه على الدوام. وفى التوكل: 
عدم م الانزعاج علد الفقّدء وزوال البشر بالوجد](!)» وفى الأمر بالمعروف: التحرّز من تخال المداهئة؛ قليلها 
وكثيرهاء وألا يترك ذلك افرع ولا طمع» > ولكن تشرب مما تسقى: وتتصف بما تأمرء وتنتهى عما تزجر. ويقال: 
الصدق: أن يهتدى إليك كل أحد» ويكون عليك» فيما تقول وتضمرء اعتماد. ويقال: الصدق: ألا تجدح إلى 
التأويلات. انتهى كلام القشيرى. 


تمدو او ا عن 


یا 2202 ل م کا ع سان 2 ا 7 


ا وعم م کے ا ا 
رصا ونوا ا ED e‏ 
ت چ ا سے ا س صر رض ےا 0 
فل ینک وادراعی ا لر بلغت القلو الْحَصايرٌ وتظتو ناه 
Ib‏ ر رود 
O 5‏ أ لاسي 69 4 
يقول الحق جل جلاله: یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم #» أى: ما أنعم الله به عليكم يوم 
الأحزاب» وهو يوم الخددق؛ ركان بعد حرب أحد بسّة. ف( إذ جاءتكم جنود 4 أي: الأحزاب» وهم: قريشء 
وغطفان» ويهود قريظة والنضيرء وهم السبب فى إتيانهم» ‏ فأرسلنا عليهم ريحا 4 أى: الصباء قال عليه الضلاة 
والسلام: «نصرت بالصبباء ألمت عاد بالذبور»7'). قيل: كانت هذه الريح معجزة؛ لأن النبى بيا والمسلمين 
كانوا قريباً منهاء ولم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق؛ وكانوا فى عافية مدها. «( ر لا شعور لهم بها. 
وأرسلذا عليهم ف جنودا لم تروها © وهم الملائكة؛ وكانوا ألفاء فقلعت الأوتاد» وقطعت الأطناب» وأطفأت النيران» 
وأكفأت القدور. 


5 75 1 ا 5 
وكان سبب غزوة الأحزاب: أن نفراً من اليهودء منهم ابن أبى الحقيق» وحيى بن أخطب» فى نفر من 
بنى النضيرء لما أجلاهم النبئ يد من بلدهم» قدموا مكة فحرّضوا قريشأ على حرب رسول الله يكل ؛ثم خرجوا 


و 


إلى غطفان؛ وأشجعء وفزارة؛ وقبائل من العرب» يحرضونهم على ذلكء على أن يعطوهم نصف تمر خيبر كل 


. فى القشيرى [بالوجود]‎ )١( 
(؟) سبق تخريج الحديث عن تفسير الآية 47 من سورة الروم . فراجعه إن شفت» أكرمك الله.‎ 
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سنة. فخرجت قريش» وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان» وقائدها غيينة بن حصن ؛ والحارث بن عوف فى 
مرة» وسعد بن رخيلة(') فى أشجع؛ وعامر بن الطفيل فى هوازن. 


فلما سمع النبى ية بهم؛ ضرب الخندق على المدينة» برأى سلمان. وكان أول مشهد شهده مع رسول الله َء 
وهو يومكذ حر. وقال: يارسول الله: إنا كتا بفارس؛ إذا حوصرنا: حَدْدَقناً عليناء قحفر الخندق» وباشر الحفر معهم بيده 
. فنزلت قريش بمجتمع الأسيال من الجرف والغابةء في عشرة آلاف من أحابيشهم. ونزات غطفان وأهل نجد 
بذنب تقمىء إلى جانب أحد. فخرج النبى ية والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلّع» فى ثلاثة آلاف من 
المسلمين» فضرب هناك عسكره؛ والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذرارى والنساء فرفعوا فى الآطام(") . 

واشتد الخوف» فأقام النبى َء وأقام المشركون» بضعاً وعشرين ليلة» ولم يكن حرب غير الرمى بالنبل 
والحصى. فلما اشتد البلاء بعث النبى ية إلى عيينة بن حصن» والحارث بن عوف» وأعطاهما ثلث ثمار المديدةء 
على أن يرجعا بمن معهماء وكتبوا الكتاب ولم يقع الإشهاد» فاستشار اللبى ية سعد بن معاذء وسعد بن عبادة؛ 
فقال سعد بن معاذ: أشىء أمرك الله به» لابدٌ لدا من العمل بهء أم شىء تُحبه فدصننعه» أم شىء تصنعه لنا؟ 
قال: «لاء بل شىء أصنعه لكم؛ أردت أن أكْسر عنكم شوكتهم» . فقال سعد: يارسول الله؛ لقد كنا مع القوم على 
شرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة» إلا قرى» أو شراءً؛ أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام» وأعزّنا بك» نعطيهم أموالنا! لا نعطيهم إلا السيف. فقال - عليه الصلاة والسلام: «فأنت وذاك» » 
فمحا سعد ما فى الكتاب» وقال: ليجهدوا علينا(؟) . 

ثم إن الله تعالى بعث عليهم ريح باردة؛ فى ليلة شاتيةء فأحصرتهم: وأحثت التراب فى وجوههم» وأمر 
الملائكة فقلعت الأوتادء وقطعت الأطناب» وأكفأت القدورء وأطفأت التيران» وجالت الخيل بعضها فى بعض. 
وأرسل الله تعالى عليهم الرعب؛ وکٹر تكبير الملائكة فى جوانب عسكرهمء حتى كان سيد كل خباء يقول: يأبلي 
فلان: هلمُواء فإذا اجتمعوا إليه قال: النّجاء التجاء أوتيتم ‏ فانهزموا من غير قتال. 

وكان الله جا تعملون بصيرا ) أى: بصير بعماكم» من حفر الختدق» ومعاونة النبى يك والثبات معهء 
فيجازيكم عليه. وقرأ أبوعمرو: بالغيب» أى: بما يعمل الكفار؛ من البغى» والسعى فى إطفاء نور اذإ إذ 


. )5/١ الآطام: الحصون. جمع أَُطْم . انظر لللسان (أطم‎ )١( 2 فى تفسير ألبغوى [مسعود بن رخيلة-‎ )١( 
. )۲۲٥/۲( انظر: اتسيرة لابن هشام‎ )۲( 
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جاءوكم ) هو بدل من: (إذ جاءتكم), من فوقكم 4 ؛ من أعلى الوادى؛ من قبل المشرق. . وهم بذو غطفان. 
فإ ومن أسفل مدكم ؛ من أسفل الوادى من قبل المغربء وهم قريش ل رإذ زاغت الأبصار» ؛ مالت عن 
مستوى نظرها؛ حيرة وا . أو: مالت إلى عدوها؛ لشدة الخوف» ظ وبلغت القلوب الحناجر 4 r‏ 
والحنجرة: رأس اة وهی منتهى الحلقوم» الذى هو مدخل الطعام والشراب. قالوا: إذا انتفخت الرئة» من شدة 
الفزع والغضبء ربت» وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة . وقيل: هو ثل فى اضطراب القلوب» وإن لم 
تبلغ الحناجر حقيقة. 

روى أن المسلمين قالوا لرسول الله كه : هل من شىء نقولهء فقد بلغت القلوب الحتاجر؟ قال: «نعمء قولوا: 
انهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا»(') . 

۾ وتظنون بالله الظرنا )؛ الأنواع من الظن . والمؤمنون أصناف؛ منهم الأفرياءء ومنهم الضعفاء؛ ومنهم 
المنافقون. فظن الأقوياء» المخلصون»› ايت القلوب؛ أن ينجز الله وعده فى إعلاء دینهء ويمتحنهمء فخافوا الزلل 
و الاحتمال» وأما الآخرون؛ فظنوا ما حكى عنهم ؛ وهم الذين زاغت أبصارهم» وبلغت قلوبهم الحناجرء دون 
الأقوياء رضى الله عدهم» وقرأ أبو عمرو وحمزة: ل الظنون ‏ ؛ بغير ألفء وهو القياس. وبالأئف فيهما: تافع» 
والشامى» وشعبة؛ إجراء للوصسل مجرى الوقف. والمكى» وعلى» وحفص: بالألف فى الوقف. ومئله: «الرسولا»(") 
و(السبيلا) (')» زادرها فى الفاصلةء كما زادوها فى القافية» كقوله: 

دأقلى اللومء عاذل؛ والعتاياء(؟) 

وهو فى الإمام: بالألف. 

لإ هنالك ابتلى المؤمنون 4 أى: اختبرواء فظهر المخلص من المنافقء والثابت من المزازل» د وزلزلوا 
زلزالا شديدا 4 ؛ وحركواء بالخوف» تحريكا شديداً. 

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان الخصوص؛ اذكروا نعمة الله عليكم بالتأييد والنصره فحين توجهتم إلى 
ودخلتم في طريق ولايتى؛ رفضْتكم الناس» ونكرتكم؛ ورمتكم عن قوس واحدةء فجاءتكم جنود الخواطر والوساوس 


. أخرجه أحمد (۳/۲) عن أبى سعيد الخدرى صنت‎ )١( 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) من الآية 717 من سورة الأحزاب . وأنظر الحجة لأبى على القارسى (438/5 -559). 

. )218/4( صدر بيت لجرير» وعجزه: وقولى - إن أصبت - لقد أصابآ. انظر: معانى القرآن للزجاج‎ )٤( 
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من كل جانب؛ حتى هممتم بالرجوع أو الوقوف. وإذ زاغت الأبصار: مالت عن قصدها؛ بالاهتمام بالرجوعء 
وبلغت القلوب الحناجرء ممن كان ضعيف الإرادة واليقين؛ وتظئون بالله الظلوناء فمنهم من يظن الامتكان بعد 
الامتحان؛ فيفرحون بالبلاء» ومنهم من يظن أنه عقوبة... إلى غير ذلك» هنالك ابتلى المؤمنون المتوجهون؛ 
ليظهر الصادقء فى الطلب» من الكاذب فيه فعند الاستحان يعز المرء أو يهان» ويظهر الخوّافون من 


الشجعانء وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ ليتخلصوا ويتمحصواء كما يتخلص الذهب والفصّة من الدحاس» ومن عرف 
ما قصد؛ هان عليه ما ترك. 


قال القشيرى: «ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم..> يعنى: بمقابلتها بالشكر» وتذكر ما سلف من الذى 
دفع عنك» يهون عليك مقاساة البلاء فى الحال. وبذكرك لما أولاك فى الماضى؛ يقرب من الثقة بوصول ما تؤمله 
فى الاستقبال. فمن جملة ما ذكّرهم قوله: (إذ جاءتكم جنود...» الآية: كم بلاء صرفه عن العبد وهو لا يشعرء وكم 
شغل کلت بصدده» فصده عنك ولم تعلم؛ وكم أمر صرفه؛ والعبد يضج» وهو سبحانه - يعلم أن فى تيسيره 
فاك فاده مد از خا فام واف يديه وم وه صدرة ١‏ هن 


ثم ذكر سبحانه نتيجة الابتلاءء فقال: 
م r>‏ ر رر 04 ور ˆ و وو 
3 وإدیقول ندنو و اليف فوم ریسم اوعدا ورش ویر رر 6 
س سے ےرک یوم ما الاي ا 

ولد قات َيف منم اهل یترب لامقًا مک فارجعوا ود تعد ذِنْفَريقٌ منم 

رو و 2 2 ع سل سه سمه سر صو رعا ا la.‏ 
انى ولوین سوتساعورة وماهى يعور إن ری دودرلا فار 79 وا خلت علوم من 
آقطا راثم سيلو الف َة رها ومات توا پار سر 02 4 


يقول الحق جل جلاله : ا و اذكر ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض »: عطف تفسير؛ 
إذ هو وصف المتافقين؛ كقول الشاعر: 
إلى الملك القرم» وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
فابن الهمام هو القرم» » والقرم - بالراء-: السيد. وقيل: «الذين فى قلوبهم مرض)» هم الذين لا بصيرة بهم في 
الدين من المسلمين » كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليهم: قالواء عند شدة الخوف: ل ما وعدا الله 
ورسوله إلا غرورًا ». 


سورة الأحزاب / الآيات 214-١7:‏ الجزء الحادى والعشرون 


رُوى أن معكب بن فشي المدافق» حين رأى الأحزاب قال: إن محمداً يعدن فتح فارس والروم» وأحدتا لا يقدر 
أن يتبرز» خوفاء ما هذا إلا وعد غرور.ه. 

وإذ قالت طائفة منهم 4؛ من المناققين: وهم عبد الله بن أبى وأصحابه: يا أهل يغرب 4 : رهم أهل 
المديدة» < لا مقام لكم )١(4‏ أى: لا قرار لكم هتاء ولا مكان تقيمون فيه وقراً حفص: بضم الميم ‏ أسم مكان؛ 
5 أو مصدرء لإ فارجعوا 4 من عسكر رسول الله يي إلى المديدة؛ هاربين؛ أو: إلى الكفرء فيمكنكم المقام بهاء أو: 
الامقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى الشرك وأظهروا الإسلام لتسامواء ‏ ويستأذن فريق منهم الي » 
أى: بدو حارثة » ل( يقولون إن بيوتنا عورة 4: : ذات عورة» أى E‏ 
الخلل. وقرأ ابن عباس؛ بكسر الواو: (عورة) ؛ يعلى: قصيرة الجدران» فيها خلل. تقول العرب: دار فلان عررة؛ إذا 
لم تكن حصيئة؛ وعور المكان : إذا بدا فيه خلل يخاف منه العدو والسارق؛ ويجوز أن يكون عورة: : تخفيف عورة. 

اعتذروا أن بيوتهم عرضة للعدو والسارق؛ لأنها غير محصنة» فاستأذنوا ليحصنوها ثم يرجعوا إليهء فأكذيهم 
الله تعالى بقوله: ‏ وما هي بعورة 4؛ بل هى حصينة؛ إن يريدون إلا فرارا 4 من القتل. 

« ولو دخلّت عليهم » مدينتهم؛ أو: بيوتهم. من قولك: دخلت على فلان داره. © من أفطارها 4 ؛ من 
جوانبهاء أى: ولو دخلت هذه العساكر المتحزية ‏ التى يفرون؛ خوقاً منها - مدينتهم؛ أو بيوتهم» من نواحيها 
كلها؛ ناهبين س ارقين» لثم سكلوا ؛ عند ذلك الفزع» © الفتنة 4 أى: الردة والرجعة إلى الكفر رمقائلة 
المسلمين, أو: القتا فى العصبية» وهو أحسن؛ لأنهم مسلمون» 9 لأتوها 4(")؛ لجاءوها وفعلوا. ومن قرأ بالمد 
فمعناه: لأعطوها من أنفسهم» طإ وما تلبغو! بها 4؛ بإجابتها وإعطائهاء أى: م احتيسوا عنها إلا يسيرا )» أو: 
ما لبثوا بالمدينة» بعد ارتدادهم؛ إلا زماناً يسيرا ثم يهلكهم الله؛ لأن المديدة كالكير؛ تنفى خيثهاء وينصع طيبهاء 
والمعنى أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم؛ ليغزوا عن نصرة رسول الله يا والمؤمئين, وعن مصاقة الأحزاب الذين 
ملأرهم رُعباء رهؤلاء الأحزاب كما هم؛ لو سألوهم أن يقاتلوا؛ فتنة وعصبية؛ لأجابوهم» وما تعللوا بشىء؛ وما ذلك 
إلا لمضعف إيمانهم» والعياد بالله. 

الإشارة: رإذ قالت طائفة من شيوخ التربية لأهل الفناء: لامقام تقفون معه؛ إذ قد قطعتم المقامات؛ حين 
تحققتم بمقام الفقاء» فارجعوا إلى البقاء؛ لتقوموا بآداب العبودية» وتنزلون فى المقامات ثم ترحلون عنهاء كما 
(1) أثبت المفسر_ رحمة الله - قراءة (مَعَام) بفتح الميم» وهى قراءة الجمهور. وقرأ حفص (مقام) بضم الميم. انظر: العجة للفارسى 


(/41). 
(۲) قرأ نافع وابن كثير: (لأتوها) بالقصرء وقرأ الباقرن: بالمد.. انظر: زات E‏ 
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الجزء الحادى والعشرون سورة الأحزاب / الآيات: ه١1 ٠١‏ 
ا اميشوريه ال هرات رایت 


تنزل الشمس في بروجهاء فكل وقت يبرز فيه ما يقتضى اللزول إلى مقامه. فتارة يبرز ما يقتضى التوبة» وتارة 
ما يقتضى الخوف والهيبةء أى: خوف القطيعة» وتارة ما يقتضى الرجاء والبسطء وتارة ما يقتضى الشكرء وتارة 
الصبرء وتارة ما يقتضى الرضا والتسليم» وتارة ما يهيج المحبة أو المراقبة أو المشاهدة. وهكذا ينزل فى المقامات 
'ويرحل عنهاء ولا يقيم فى شىء منها. ويستأذن بعض المريدين فى الرجوع إلى مقامات الإيمان أوالإسلام» 
أو شىء من أمور البدايات» يقولون: إن بيوت تلك المقامات لم نتقنهاء بل فيها عورة وخلل؛ وما هى بعورة؛ 
ما يريدون إلا فراراً من ثقل أعباء الحضرة. ولو دخلت بيوت قلوبهم من أقطارهاء ثم سئلوا الرجوع إلى الدنيا 
لأتوها؛ لأنها قريبة عهد بتركهاء وما تلبثوا بها إلا زمانا يسيرا؛ بل يبغتهم الموت؛ ويندمون: قل متاع الدنيا قليلء 
والآخرة خير لمن اتقى 
وقد كانوا عاهدوا الله ألا يرجعوا إليها؛ كما قال تعالى: 
اا ا ١‏ 36 


* ولقذكانواعده دوا الله َي لايرو آلا رق وَكانَعهداللَه سرلا (9) 
سابد ور 


فلل الفرار إن فر تیر اموت أوَالْفَبَلِوم ریدق 


لمن دالزِىیع إن أ اا سوا آواراد یکر هة ودوت من 


ص 


دوت الَو وَل ولات 407 


يقول الحق جل جلاله : فإ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 4 أى: قبل غزوة الخندق» وهو يوم أحد. 
والضمير فى «كانواء: لبدى حارثةء عاهدوا رسول الله يك يوم أحدء حين فشلواء ثم تابوا ألا يعودوا لمثله» 
وقالوا: [ لا يولوت الأدبار ي ؛ ؛ منهزمين أبداء لإ وكان عهد الله مسكولاً 4 غن ارقا به مقائف علية: أو 
مطلوباً مقتضى حتى يوفى به ( قل لن ينفعكم الفرار إن ررم من الموت أو القعل 4 فإنه لابد لكل شخص 
من حتف أنفه» أو: E SBE‏ وإذا لا تمتعون إلا قليلاً4 أى :إن حضر 
أجلكم لم ينفعكم الفرارء وإن لم يحضرء وفررتمء لن تمتعوا فى ألدنيا إلا زماناً قليلاء وهو مدة أعماركم» وهو قليل 
بالنسية إلى ما بعد الموت الذى لا انقضاء له 


قل من ذا الذي يعصمكم من الله 4 أى: يمنعكم مما أراد الله إنزاله بكم؛ «إ إن أراد بكم سوءا 4 فى 
أنفسكم ؛ من قتل أو غيره؛ «إ أو أراد بكم رحمة ‏ أى: أراد بكم إطالة عمر فى عافية وسلامة. أو: من يمتع الله 
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ا م ا ا يت اشام 
من أن يرحمكم» إن أراد بكم رحمةء قَحُذف؛ بعدا واختصار لما فى العصمة من معنى المنع» أو: من ذا الذى 
يعصمكم؛ إن أراد بكم سوءاء أو يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة؛ فاختصر الكلام. فإ ولا يجدون لهم من دون 
TTT‏ 
الإشارة: ولقد كان عاهد الله؛ من دخل فى طريق القرم» آلا يولى الأدبار» ويرجع إلى الدنيا والاشتغال بها 
حتى يتفتر عن السير» وكان عهد الله مسولا فيسأله الحق تعالى عن سبب رجوعه عن الإرادةء ولماذا حرم نه 
من لذيذ المشاهدة؟ قل لمن رجع» ولم يقدر على مجاهدة نفسه: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت لنفوسكم؛ 
أو القتل؛ بمجاهدتها وتجميلها بعكس مرادهاء وتحميلها ما يثقل عليهاء وإذاً لا تمتعون إلا قليلاًء ثم ترحلون إلى الله 
فى خم الحجاب وسوء الحساب. قل: من ذا الذى يعصمكم من اللهء إن أراد بكم سوءا؟؛ وهو البعد والطرد؛ أو: من 
يمنعكم من رحمته؛ إن أراد بكم رحمة؟ء وهى التقريب إلى حضرته» فلا أحد يعصمكم من إبعاده» ولا أحد يمنعكم 
و کا ا 0 


تك؛ بفضل منك وجودكء يا أرحم الراحمين 
ثم ذكر نعوت أهل البعدء فقال: 


جد 


4# قديعله لله الْمعَوقينَ يلين لاونیم متاو اتناو اتون الاس 
لیلد @ آذ یک میک اجا وف را 5 ھم ترون ری دوا ينهم 
دعل 


سے سر سر سے 


3 اتی ع وون التو دادهب ارف اش , E‏ 
وليك لديو الهم وكات 


صر 20 
س 


e 0 


عله وان درك عا ا69 4 


يقول الحق جل 50 المعرقين منكم ) أى: يعلم من يعوق عن نصرة رسول الله يل 
يمد وهم المنافقون والمقبطون للناس عن الخروج إلى الغزوء :لإ والقائلين لإخوانهم 4 فى الظاهر؛ من ساكنى 
المدينة من المسلمين: ل هلم إلينا 6 ؛ تعالوا إليناء ودعوا محمداً. ولغة أهل الحجاز فى «هام:: أنهم يسوون فيه بين 
الواحد والجماعة . وأما بنو تميم فيقولون: هلم يارجل» وهلموا يارجال.. وهكذا. ظإ ولا يأتون السأس 4؛ الحرب 
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[ إلا قليلا 4 ؛ إلا إتياناً قليلاء أو يحضرون ساعة؛ رياء» ويقفون قلي » مقدار ما یری شهودهم ثم ينصرفون ٠‏ 
فز أشحة عليكم )؛ جمع شميح؛ وهو البخيل: صب على الحال من ضمير #يأتون» أ أى: لا يأتون الحرب؛ بخلا 
عليكم بالمعاونة أ أو بالنفقة فى سبيل الله» أو: فى الظفر والغنيمة» أى: عند الظفر وقَسُم الغنيمة .إا جا 
ا خوف 4 من قبل العدو» أو: مده عله « رأيتهم ينظرون إليك 4 ؛ فى تلك الحالة تدور أعينهم 4 يميناً 
وشمالة ‏ كالذي يغشى عليه من الموت ) ؛ كما ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات الموت؛ حذراً وخوفاً 
ولواذاً بك. 

فإذا ذهب المنوف 4 أى: زال ذلك الخوف وأمنواء وحيزت الغنائم 8[ سلقو كم بألسنة حداد )؛ خاطبوكم 
مخاطبة شديدة» وآذوكم بالكلام» يقال: خطيب سلق: فصيح؛ ورجل مساق وسلاق: مبالغ فى الكلام. يعنى: بسطوا 
ألسنتهم فيكم؛ وقت قسم الغتيمة» ويقولون: أعطناء أعطنا؛ فإنا قد شهدنا معكم» وبمكاننا غلبتم عدركم. 9 أشحّة 
على الخير ‏ أى: خاطبوكم؛ أشحة على المال والغنيمة. فهو حال من فاعل سلقوكم» فهم أشح القوم عند القسم» 
وأجبنهم عند الحرب» [ أولئك لم يؤمنوا ) فى الحقيقةء بل بالألسنة فقطء «( فأحبط الله أعمالهم 4 ؛ أبطلهاء 
بإضمار الكفر مع ما أظهروا من الأعمال الخبيثةء ا وكان ذلك ) الإحباط فآ على الله يسيرا )؛ هيناً. 


الإشارة: هذه صفة منافقى الصوفيةء يدخلون معهم على تذبذب» فإذا رأوا قوماً توجهرا لخرق عوائدهم 
وتخريب ظواهرهم» أو: أرادوا الخروج عن دنياهم؛ عوقوهم عن ذلك» وثبطوهم» وكذلك إذا توجهوا فى سفر لشقة 
بعيدة؛ عوقوهم؛ ليستتروا بهم» وقالوا لإخوانهم فى الطريق: هلم إليناء ولا يأتون مكان حرب أنفسهم إلا قليلا. أشحة 
بأتفسهم عليكم» فإذا جاء الخوف» وتجلى لهم الحق تعالى باسمه الجليل؛ بأن نزلت بالفقراء محدةء رَه ينظرون 
إليكء تدور أعينهم» نظر المغشى عليه من الموت» فإذا ذهب الخوف» وجاء النصر والعز؛ سلقوكم بألسنة حدادء 
وقالوا: إنا كنا معكم» أولكك لا نصيب لهم مما للقوم من الخصوصية . والله تعالى أعلم . 

ثم تمم وصقهمء فقال : 


ا 


چ سبو حرابم ذه بوا ون یات لحرا 
ج e‏ ر و 
ال يات اک ا ویک ما لوالا قاد © 4 
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يقول الحق جل جلاله : يل يحسبون 4 أى: : هؤلاء المنافقون ظ الأحزاب 24 يعنى: قريشاً وغطفانء 
الذين تحزبوا على رسول الله وو أى: اجتمعواء أنهم «( لم يذهبوا # ولم ينصرفوا؛ لشدة 5 جصبتهم» مع أنهم 
انصرفوا ث8 وإن يأت الأحزاب » كرة ثانية؛ # يودوا لو أنهم بادون في الأعراب # ؛ والبادون : جمع ياد» 
أى : يتمنى المنافقون اا - أنهم خارجون من المدينة إلى البادية» حاصلون بين الأعراب؛ ليأمنوا على أنفسهم» 
ويعتزلوا مما فيه الخوف من الحرب» ل يسألون € كل قادم منهم من جانب المدينة. وقرئ ذا يُسَاءلون 1(4), 
بالشد. أى: يتساءلون» بعضهم بعضا « عن أنبائكم # ؛ عن أخباركم وعما جرى علیکم» ‏ ولو كانوا 4 أى: 
هؤلاء المنافقون 8 فيكم 4 أى: حاضرون فى عسكركم» وحضر قتال: ‏ ما قاتلوا إلا قليلا 4 ؛ رياء وسمعة» ولو 
كان لله؛ لكان كيراً؛ إذ لا يقل عمل لله. 

الإشارة: الجبان يخاف والناس آمنون» والشجاع يأمن والناس خائفون» ولا ينال من طريق القوم ٿيا جبان 
ولا مستحى ولا متكبر. فمن أوصاف الضعفاء: أنهم» إذا نزلت بالقوم شدة أو محنة ‏ كما امتحن الجنيد وأصحابه ‏ 
يتمنون أنهم خارجون عنهم» وريما خرجوا بالفعل» وإن ذهبت شوكتهم؛ يحسبون أنهم لم يذهبوا؛ لشدة جزعهم. 
ومن أوصافهم: أنهم يكثر سؤالهم عن أخبار القوم» والبحث عما جرى بهم؛ خوفا وجزعأ؛ ولو مضوا معهم لم يغنوا 
شيئا . والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر ضدهم من أهل القوة» فقال: 

2226 کف ر 1 ا سم IO A>‏ 
# لفد ل رسول الله سوة -كسكه لمن كان يرجأ لَه والبوما لاخر 


سول 


وَذكرا 9 سه كيرا © اى ااا ا م 1 

م مر ص بے ا مو ر e‏ رص ا ا 7 سے سا رن 

وصدق الله ورت وارد ارفك © عن الىز ال ەا 

سے 0 ررس جات 2 وس ج م 

ماعله دوا هعلو فمنهم من تی سبو ومهم ماديا 0 
چ ا ت ر 


ری اه ادقن يصدقهم ماربا ا ا 
نان فوا دم €9 © 4 


)0 وهی قراءة رويس ؛ ورویت عن زيد بن على» وكتادة » وغيرهما. انظر الإتحاف (YY)‏ 
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يقول الحق جل جلاله : © لقد كان لكم في رسول الله ؛ محمد يي ل أسوة(١)‏ حسنة 4؛ خصلة 
حملنة؛ من حقها أن يؤتسى بها؛ كالغبات فى الحرب» ومقاساة الشدائد» ومباشزة القتال. أو: فى نفسه قدوة يحمين 
التأسى به. كما تقول: فى البيضة عشرون رطلا من حديد» أى؛ هى فى نفسها عشرون. وفيه لغتان: الضم والكسرء 
كالعدوة والعدرة؛ والرشوة العو وهی ٍ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) أى: يخاف الله ويخاف اليوم 
الآخرء أو: لأجل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. و«لمن»: قيل: بدل من ضمير ١لكم»»‏ وفيه ضعف؛ إذ لا يبدل من 
ضمير المخاطب إلا ما دل على الإحاطة. وقيل: يتعلق بحسنةء أى: أسوة حسنة كائنة لمن آمن» # وذكر الله 
كثيرا 4 أى: فى الخوف والرجاء» والشدة والرخاء» فإن المؤتسى بالرسول يكرن كذلك. 


ط ولأ رأى المؤمدون الأحزاب 6 قد أقبلوا عليهم؛ ليستأصلوهم؛ وقد وعدهم الله أن يسلط عليهم المحن» 
يلوا حتى يستغيذوا ويستنصروا بقوله: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم..» إلى 
قوله: (نص رالله قريب74')؛ فلما جاء الأحزاب واضطريوا؛ ل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله 4 وعلموا أن الجدة والنصرة قد وجبت لهم. وعن ابن عباس تة أن التبى كيه قال لأصحابه: «إن 
الأعزلت سائرون إليكم؛ فى آخر تسّع ليال» أو عشر»» فلما رأوهم قد أقبلوا للميعادء قالوا ذلك(" . و<هذا4: إشارة 
إلى الخطب والبلاء: أى: هذا الخطب الذى وعدن الله ورسوله؛ وصدق الله ورسوله» ذل وما زادهم # » ما رأوا من 
اجتماع الأحزاب ومجيلهمء « إلا إيجانا 4 بالله وبمواعيد»ه ا وتسليما » لقضائه وأقداره . 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 أى: صدقوا فيما عاهدوهء فحذف الجارء وأوصل المفعول 
إلى «ماء؛ وذلك أن رجالاً من الصحابة نذروا أنهم إذا لقوا حريا مع رسول الله اة ثبتواء وقاتلوا حتى يستشهدواء 
وهم: عثمان بن عفان» وطلحة» وسعيد بن زيدء وحمزة» ومصعب» وأئس بن النضرء وغيرهم. 9 فمنهم من 
قلضى نحمه 446 لذزء 4 بأن قائل حى اتشيه كجمزة: ومضعب: وأش بن الفشر: والنب: انك ولستميز 
للموت؛ لأن كل حى من المحدثات لابد له أن يموتء فكأنه نذر لازم فى رقبتهء فإذا مات؛ فقد قضى نحبهء أى 
نذره. وقال فى الصحاح: النحب: النذرء ثم قال: والتحب: المدة والوقت . يقال: قضى فلان ري إذا مات.ه. فهو 


ا 1 . »ص 3 520 98 0 2< 3 8 

)١(‏ قرا عاصم (أسوة) بضم الهمزةء حيث كان» وهي لغة قيس وتميم؛ وقرأ الباقرن بكسرها حيث وقعت. وهى لغة الحجاز. 
انظر الإتحاف (۳۷۳/۲) . 

)١(‏ الآية 7١4‏ من سورة البقرة. (۳) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص177؛ رقم )1١8‏ : لم أجده. 
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لفظ مشترك بين النذر والموت. وصحح ابن عطية أن الدحب الذى فى الآية ليس من شرطه الموت. بل معناه: 
قضى نذره الذى عاهد الله عليه من نصرة الدين» سواء قتل أو بقى حياً. بدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى 


طلحة: :هذا ممن قضى نحبه(١)‏ ه, 


فإ ومنهم من ينتظر # أى: الموت على الشهادة؛ كعثمان وطلحة:؛ ظ وما دلوا # ؛ العهد 
لإ تبديلاً 4 ؛ ولاغيّروه» لا المستشنهد, ولا من ينتظر الشهادة. وفيه تعريض يمن بدّل من أهل النفاق» كقوله 
تعالى فيما مر: «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار...4)٠‏ ظ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ي ؛ 
بوفائهم بالعهد» لإ ويعدّب المنافقين إن شاء 4 إذا لم يتوبواء أو يعوب عليهم 4 إن تايوا © إن الله كان 
غفورا ¶ بقبول التوبةء ‏ رحيما ‏ بعفو الحوبة . 

الإشارة: قد تقدم ما يتعلق بالاقتداء بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والاهتداء بهديه؛ وأنه منهاج الأكابر. 
وقوله تعالى: «ولمًا رأى المؤمنون الأحزاب ...> الآية. كذلك الأقوياء من هذه الطائفة» إذا رأوا ما يهولهم ويروعهم 
زادهم ذلك إيماناً وتسليماًء ويفيناً وطمأنينة » وتحققوا بصحة الطريق؛ إذ هو مدهاج السائرين والأولياء الصادقين» 
وسنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: «أحسب الناس أن يركوا أن يُقَونُوا آمنا وهم لا يفتون4(") الآية. وتقدم فى 
إشاراتها ما يتعاق بهذا المعنى . 


قال بعضهم: نحن كالنجوم» كلما اشتدت الظلمة قَوَى نورت . وقال القشيرى: كما أن المنافقين اشطريت 
عقائدهم عند رؤية الأعداءء فالمؤمنون وأهل اليقين زادوا ثقة؛ وعلى الأعداء جرأةٌ؛ ولحكم الله استسلاماًء وفى الله 
قوة. ثم قال: قوله تعالى: ل[ من المؤمنين رجال صدقوا . . .. » الآية» شكر صنيعهم فى المراسء ومدح يقينهم 
عند شهود التاس» وسماهم رجالاً؛ إثباتاً لهم بالخصوصية فى الرتبة؛ وتمييزا لهم من بين أشكالهم بعلو الحالة» 
فمنهم من خرج من دنياه على صدقه» ومنهم من يننظر حكم الله فى الحياة والممات؛ وحقيقة الصدق: حفط العهد 
وترك مجاوزة الحد. ويقال: استواء السَرٌ والجهر. ويقال: هو الثبات عندما يكون الأمر جِدًا. 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى (المناقب؛ مناقب طلحة بن عبيد الله ١/٠٠٠؛‏ ح )۳۷١١‏ وابن ماجة فى (المقدمة: باب فى فضائل 

أصحاب رسول الله علله ١45/1؛‏ ح )١155‏ . من حديث معارية كرك . 


(۲) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 
(؟) الآية الثانية من سورة العذكبوت. 
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قوله تعالى: 9 .. ليجزى الله الصادقين بصدقهم . . 4 فى الدنيا بالتمكين» والنصرة على العدوء وإعلاء 
الرتبة؛ وفى الآخرة بجزيل الشواب؛ وجميل المآب» والخلود فى النعيم المقيم» والتقدم على الأشكال بالتكريم 
والتعظيم . وقوله: فإ ويعذب المنافقين إن شاء ¢ يقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق: وتعلق القول فيه على الرجاءء 
قبالحرئ ألا يكيب اهومن فى رجائه. انتهى كلام القشيرى : 


i 3‏ س و 1 8 eT‏ ره 7 س٣ IE‏ ع 
م داه لذن كفرو أبعيظهع تالو خا وى ألَهُاَلْمُؤمِنِينَ لقتال 
تارمو @ وار الین رو شمن آل انکر 


ا د ا لوق وام سد عر ل يز 1 1 سن 


سد سه 3 سر ر عر ٠‏ "عن “تير ر 
واورثكم ارضهم 1د لَتَطْعُومَا وكات عا ڪل 
شَىّْءِمَرِيرً @ 4 


يقول الحق جل جلاله : 9 ورد الله الذين كفروا 4 أى: الأحزاب لإ بغيظهم )؛ ملتبسين بغيظهم» فهر 
حال كقوله: «تَبْتَ بالدّعن4(١)‏ أى: : ردهم غائظين < لم ينالوا خير 4 ؛ ظفراً؛ أى: لم يظفروا بالمسلمين. وسماه 
«خيراً: بزعمهم» وهو أيضا حال» أى: غير ظافرين» ل وكفى الله المؤمنين القتال ) بالريح» رالملائكةء <( وكان 
الله قوياً عزيزا 6 ؛ قادرا غالبآء فقهرهم بقدرته وغليهم بقهريته. لإ وأنزل الذين ظاهروهم 4: عاونوا الأحزاب 
وجاءوا بهم فإ من أهل الكتاب )» يعلى بنى قريظة» أنزلهم #[ من صياصيهم » ؛ من حصونهم. والصيصة : 
ما يتحصن به قال الهروى: وكل ما يتحصن به فهو صيصة» ويقال لقرون البقر والظبى: صياصى؛ لأنها تتحصن 
بهاء وفى وصف أصحاب الدجال: «شواربهم كالصياصى»» لطولهاء وفتلهاء فصارت كالقرون.ه . 

روى أن جبريل َي أنى النبى إلا صبيحة الليلة التى انهزم فيها الأحزاب» ورجع المسلمون إلى المديثة - 
على قرسه الحيزوم» والغيار على وجه الفرس والسرجء فقال: ماهذا ياجبريل؟ فقال: من متابعة ريش .ثم قال: إن 
الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة؛ رأنا عائد إليهم, ه فإن الله داقهم دق البيضن على الصفاء وهم لكم طعمة. 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة المؤمدون 
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وفى رواية: لما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ودخل مغتسله؛ جاءه جبريل بعمامة من استبرق؛ على بغلة» 
عايها قطيفة من ديباج, فقال: قد وضعت السلاح؛ والله ما وضعت الملائكة السلاح» وما رجعت إلا من طلب القوم: 
وإن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة. فأذن رسول الله يك فى التاس: أن من كان سامعاً مطيعًا فلا يصلين 
العصّر إلا فى بنى قريظة. فخرج ! إليهم؛ فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة. فقال رسول اله ل: تنزلون على 
حكمى؟ فَأبواء فقال: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا به اکال سيد : نحكم فيهم :أ ن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم ونساؤهم. فكبر الى بيا وقال: «لقد حكم فيهم بحكم الله من فرق سبع أرقعة,(١)‏ . 

كم زلم وحتدق فى شرق الّديبة خددقاء وقذمهم:افصدرب أعذافهم رهم من كمافانة إلى تشحمائة: 
وقيل: كانوا ستمائة مقاتل» وسبعمائة أسيرء فقتل المقاتلةء وقسم الأسارى» وهم الذرارى والنساء. وكان على والزبير 
- رضى الله عنهما ‏ يضربان أعناق بنى قريظة . والنبى بء جالس هناك . والقصة مطولة قى كتب السير(") . 


ل وقذف في قلوبهم الرعب # ؛ الخوف. وفيه السكون والضمء ا فريقا تقتلون 4 , وهم الرجال 
ط وتأسرون فريقا © وهم النساء والذرارى. قالت عائشة رضى الله عنها: لم يقتل َيه من نساء بنى قريظة إمرأة 
إلا واحدة» قتلها بخلاد بن سوید؛ كانت شدخت رأسه بحجر من فوق الحصن(") . 


ظ وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم > كالمواشى والنقود والأمتعة. روى أن رسول الله َة جعل عقارهم 
للمهاجرين دون الأنصارء وقال لهم: «إنكم فى منازلكم» . ل و 4 أورتكم , أرضا لم تطؤها » بعدء قيل: خيبرء 
ولم يكونوا نالوهاء أو: مكةء أو: فازس والروم» أو: كل أرض لم تفتح إلى يوم القيامة» فمكنهم الله من ذلك كله 
وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها. ظإ وكان الله على كل شيء قديرا ‏ » فيقدر على جميع ذلك. 

الإشارة : هذه عادة الله مع خواصه. أن يخوفهم ثم يؤمنهم» ويذلهم ثم يعزهم» ويفقرهم ثم يغذيهم» ويجعل 
دائرة السوء على من ناوأهم» ويكفيهم أمرهم من غير محارية ولا قتال؛ وكفى الله المؤمنين القتال...4 الآية. ثم 
يكون لهم التصرف فى الوجود بأسره» أمرهم بأمر الله» وحكمهم بحكمه» والله غالب على أمره. 

)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير )٠١١/۲١(‏ . وأخرجه البخارى ومسلم بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» ؛ انظر صحيح البخارى 


(المغازى, باب مرجع النبى كيه من الأحزاب. ح 241117 £114( ومسلم (الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهدء ۱۳۸۸/۳ 
Ez TAL‏ هت 1( . 

وقوله با: «أرقعة» يعنى سبع سموات . وكل سماء يقال لها: (رقيع) . انظر النهاية (رقع) . ولسان العرب )١7١5/9(‏ . 

(۲) راجع السيرة لابن هشام (0/ 759 - 747) . 

(۳) أخرجه الطبرى .)١155-1617/1١(‏ 
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ولما نصر الله رسوله» وفرّق عنه الأحزاب؛ وفتح عليه قريظة وإلنضير» ظن أَرُواجه أنه اختص بنفائس أموال 
اليهود وذخائرهم: فقعدن حوله: وقلن: يارسول الله؛ بنات كسرى وقيصر فى الحلى والحلل والإماء والخول(١)‏ 
ونحن على ما تراه من الفاقة والضيقء وآلمن قلبه - عليه الصلاة والسلام ‏ لمطالبتهن له بتوسعة الحال» وأن 
يعاملهن به بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهمء فأنزل الله تعالى: 


پیا و کے کے کرک کرک ل 


3 مَل لكا کان کی ترد ت ال حب وة الد شاور زنتهافعااے 
امک وا کک سراحا یاد €3 وین کش ترد ري آله ورس ولم وَالدَّارَ 
الأيخرة ناله للحتت ملعيل © 4 


يقول الحق جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك 4 ؛ وكن تسعاً؛ خمساً من قريش: عائشة بنت 
الصدّيق» وحفصة بدت الفاروق» وأم حبيبة بدت سفيان» وسودة بدت زمعة» وأم سلمة بنت أبى أمية» وصفية بدت 
حيى الخيبرية» من بدى إسرائيل» من ذرية هارون كلا وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزيب بدت جحش 
الأسدية» وجويرية بدت الحارث المصطلقيّة 0 فقل لهن «( إن کنن 7 ترذن الحياة الدنيا وزينتها © أى: التوسعة 
فى الدنيا وكثرة الأموال والحال» طإ فتعالَينَ ) أى: أقبان بإرادتكن واختياركن. وأصل «تعال» أن DE‏ من فى 
المكان المرتفع لمن فى المكان الأدنى؛ ثم كثر استعماله فى كل أمر مطلوب . 8 أمتعكن 4 أى: أعطكن مدعة 
الطلاق . وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطء مع أخواتهاء كما فى كتب الفقة . «وأسرحكن 4؛ 
أطلقكن ا سَراحًا جميلاً » لا ضرر فيه. 


وقيل: سبب نزولها: أنهن سألنه زيادة النفقة» وقيل: آذينه بغيرة بعضهن من بعض» فاغتم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لذلك. وقيل: هجرهن شهراأء فنزلت. وهى آية التخيير. فبدأ بعائشة ‏ رضى الله عنها - وكانت أحبهن 
إليهء فخيّرهاء وقراً عليها القرآن» فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤى الفرح فى وجهه تك ثم اختارت 
جميعهنَ اختيارها ٠‏ وروى أنه قال لعائشة: دإتی ذاكر لك أمرأء ولا عليك لای فيه حتى تسامری أبريك» ثم 
قرأ عليها الآية» فقالت: أفى هذا استأمر أَبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة(؟) . 


)0( خول الرجل: حشمه رأتباعه, وأحدهم: خاكل» وقد يكون واحدا. وهو مأخوذ من التخويل؛ أى: التمليك» وقيل: من الرعاية. انظر 
الدهاية (۸۸/۲) واللسان (خول ؟1515/7) . 

(۲) أخرجه البخارى فى (التفسير» سورة الأحزاب» ح 4786) رمسلم فى (الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بالنية "/ر؟ ١١1١١‏ ح )١416‏ من حديث سيدنا جابر بن عبدالله كنت . 
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ك1 التخيير فى الطلاق: أنه إذا قال لها: اختارى؛ فقالت: اخترت نفسى» أن تقع تطليقة واحدة بائئة» وإذا 
اختارت زوجها؛ لم يقع شىء. قاله النسفى. وقال ابن جزى: وإذا اختارت المرأة الطلاق؛ فمذهب مالك: أنه ثلاث» 
وقيل: طلقة بائنة. وقيل: رجعية . ووصف السراح بالجميل؛ يحتمل أن يريد أنه دون الفلاث» أو: يريد الخلاث» 
وجماله: حسن المرعى» والثناء» وحفظ العهد.ه. 

( وإن كنان ت رد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أع د للمحستات منكنٌ 4 «من:: للببان» <[ أجرا 
عظيما )» فاخترن رضى الله عنهن ‏ ما هو مناسب أحاله ‏ عليه الصلاة والسلام -» حين خير بِيْن أن يكون نبياً 
عبد أو تبياً ملكاء فاختار أن يكون نبياً عبدأء لا ملكأ فاخترن العبودية» التى اختارها ‏ عليه الصلاة والسلام. 

الإشارة : : ينبغى لمن قلده لله نساء متعددة أن يخيرهن» اقتداء برسول اللي إذ لا يخلو من حال الغيرة؛ 
فإذا حيّرهن فينبغى أن يغيب عن تشغيبهن؛ وام يصغ بأذنه إلى حديلهن حديثهن, ولا ينبغى أن يغتم من أجل الغيرة» فإنها 
حن از لحرا اند وى افد ت فور ی ف ج ل أ 
فالأمر واحد . والله أعلم . 

قال القشيرى: لم يد أن يكون قاب واحد من المؤمنين والمؤمنات مده فی شغل؛ أو يعود إلى واحد منهم أذى » 
أرتعب من الدنياء فخير ية بأمر ريه نساءه؛ ووفق الله عائشة» حتى أخبرت عن صدق قلبهاء وكمال دينها 
ويقينهاء وما هو المنتظر من أصلها ونيتها. والباقيات جرين على منهاجهاء ونسجن على منوالها.ه. 

ثم هددهن وبشرهن» فقال: 

« ا ای س یات منک ية مي وِيُضمَف لَهَاالَصَدَابُ 
نکی ت موسا © چ وكسوم 
چ 46 


يقول الحق جل جلاله: 000000000 


ظاهر فحشهاء من: بين» بمعنى: تبيّن. وقرأ المكى وشعبة بفتح الياء؛ وهى عصیانهن رسول الله َء ونشوزهن. 
قال فى المقدمات: كل فاحشة تُعتت فى القرآن بالبينة فهى بالنطقء والتى لم تنعت بها زنى.ه. ا يضاعف لها 
العذاب ضعفين 4 أى: ضعفى عذاب غيرهنٌ من النساء؛ لأن الذنب منهن أقبح؛ إن قبح الذنب يتبع زيادة فضل 
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الت والنمنة عليه .ولتلك قيل : ليست النمضية فى القرب >المقضية فى اع زان لأحد من النساء مكل فض 
النساء النبى َء ولذا كان الذم للعاصى العالم أشدَّ منه للعاصى الجاهل؛ لأن المعصية من العالم أقبح؛ وفى 
الحديث: «أَشدُ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله يعلمه»(١)؛‏ لقوة الجرأة فى العالم دون غيره . ولهذا أيضاً 
فضل حذ الأحرار على العبيدء ولم يرجح الكافر. © وكان ذلك »© أى: تضعيف العذاب عليهن 3 على الله 
يسيرا © ؛ هيداً. 

# ومن يقست منكن € أى: يدم على الطاعة ا لله ورسوله؛ وتعمل صا حا نؤتها أجرها مرتين » أى: مثل 
ثوابى غيرهاء مرة على الطاعة» ومرة علي طلبهن رضا النبى يل بالقناعةء وحسن المعاشرة. وقرأ حمزة 
والكسائى بالغيب(") على لفظ «منء؛ «إ وأعتدنا لها رزقا كريا ) ؛ جليل القدرء وهوالجنة. 


الإشارة : من شأن الملك أن عاقيا لز وزاك يما لا انلع بش وهيف ا ع و 
من التقريب والكرامة ما لا يعطى غيرهم» فإن هفوا وزلُوا عاتبهم؛ ثم يردهم إلى مقامهم» وريما سمح وأغضى. 
والغالب: أن الحق تعالى يعجل عتلب خواصه. فى الدنيا قبل الآخرةء بمصائب وأهوال» تصفية وتطهيراً: 
ولا يبعدهم من حضرته بما اقترفوا. قال القشيرى: زيادة العقوبة على الجرْم من أمارات الفضيلة» كحدٌ الحر والعبدء 
وتقليل ذلك من أمارات النقصء ونما كانت منزلتهن فى الشرف تزيد وتربو على منزلة جميع التساءء تضاعفت 
عقوبتهن على أجرامهن» وتضاعف ثوابهن على طاعتهن؛ فقال: ومن يقلت متكن لله ...> وقال: «لستن كأحد 
من النساء...4 الآية ه. والله تعالى أعلم. 


ثم وصتاهن بما يليق بجنابهن المعظم» فقال: 
E 8 TT‏ کت e‏ ب يه 2 e‏ م 2 8 1 2 
ص بلنساء الى 1 E Ca‏ 
رر ے 0 n‏ رم کد س وگ @ ا ی 
فيطمعأ یف فلبوء مرض وقلن قولا معرة ارقن ف سیک رلاتر 
م وا ےھر مے صر دمر لاع ماوع 


الها اول رافش الصَلرة اوت الکو ةوطع ن الله ورسوله: 


)١(‏ رواء الطبرانى فى الصغير )۱۸۲/١(‏ والبيهقى فى الشعب (ح 1778) من حديث أبى هريرة يميد وقال الهيثمى فى المجمع 
(1۸٥/1)‏ : رواه الطبرانى فى الصغير» وفيه عثمان البرسى؛ ضعفه أحمدء والنسائى» والدارقطني. 
(۲) قرأ حمزة والكسائى ءيعمل؛ وديؤتهاء يالياء» وقرأ الباقرن «تعمل» ودنؤتهاه . انظر الحجة للفارسى (474/5) . 
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ل ين رو 


لن ميج ا وه علو 2 ê‏ 


ر 7 


راڏ ڪرم ماس ل فى وڪن ت ا واج د انه 
احيرا € 4 


يقول الحق جل جلاله: (إيانساء النبي لسن كأحد من النساء ‏ أى: لستن كجماعة من جماعات 
النساءء أى: إذا تقصيت أمة الاساءء جماعة جماعة» لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل» فكما أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ ليس كأحد من الرجالء كما قال: «إنى لست ٠‏ كأحدكم ...6( '). كذلك زوجاته التی شرفن 
به. وأصل «أحده: وحدء بمعتى: واحدء فوضع فى النفى العامٌ» مستوياً فيه المذكّر والمؤنٹ» والواحد وما وراءه» أى: 
لستن فى الشرف كأحد من النساء , إن اتقيآن ) مخالفة الله ورضا رسولهء لإ فلا تخضعن بالقول 4 أى: إذا 
كلمتن الرجال من وراء الحجاب» فلا تجن بقولكنَ خاضعاء أى: ليداً خئثاً مثل قول المريبات» ١‏ فيطمع الذي في 
قلبه مرض )؛ ريبة» وفجور, وهو جواب النهىء « فن قولاً معروفاً 6 ؛ حسنا مع كونه خشيناً. 

ف وقرن في بيوتكن 4 أى: استكن فیه» والْرَمن بيوتكن من غير خروج. وقرأ نافع وعاصم بالفتح» وهو من: 
رر يَْرَرٌء لغة فى قَرّ بالمكان» وأصله: اقررن» فحذفت الراء» تخفيقاء وألقيت فتحتها على ما قبلها. وقيل: من: قار 
يقار: إذا اجتمع. والباقون بالكسرء من: قرٌ بالمكان يقر" بالكسرء وأصله: اقُررن» فنقلت كسرة الراء إلى القاف» 


وحذفت الراء. وقيل: من: وقر يقر وقارا. 


« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى > أى: لا تتبخترن فى المشى تبختر أهل الجاهلية» فالتبرج: التبختر فى 
المشى وإظهار الزيدةء أى: ولا تبرجن تبرج) مثل ‏ تبرج الجاهلية الأولى ) أى: القديمة؛ وهو الزمان الذى ولد 
فيه إبراهيم لاء فكانت المرأة تتخذ فيه الدرع من اللؤلؤء وتعرض نفسها على الرجالء زمان نمرود الجبارء 
والناس كلهم كفار. أو: ما بين آدم ونوح ‏ عليهما السلام ‏ ثماتمائة سنة. وكان نساؤهم أقبح ما يكون» ورجالهم 
حسآن» فتريده المرأة على نفسها. أو: زمن داود وسليمان ‏ عليهما السلام -» وكان للمرأة قميص من الدّرء غير 


)١(‏ بعض حديث شریف» لفظه كاملاً: «إنى لست كهيلتكم؛ » إنى أطعم وأسقى» أخرجه مسلم فى (الصيام» باب الدهى عن الوصال 
فى الصوم ۷۷٤/۲‏ ح 7 )٠‏ من حديث سيدنا عبدالل ابن عمر سه . 
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مخيط الجانبين» فتظهر صورتها فيه . والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ أو: الجاهلية 
الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور فى الإسلام . 

لإ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة )» خصهما بالذكر؛ تفضيلاً لهما؛ لأن من واظب عليهما جرتاه إلى غيرهما. 
} وأطعن الله ورسوله ) فى سائر ما أمركن به» ونهاكن عنه. 

(إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ‏ أى: يا أهل البيت» أو: أخص أهل البيت. وفيه دليل 
على أن نساءه من أهل بيته. قال البيضاوى: وتخصيص أهل البيت بفاطمة وعلى وابنيهماء لما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام - خرج ذات غدوة عليه مط مَرَّحَل(!) من شعر أسودء فجاءت فاطمةء فأدخلهاء ثم جاء على» 
فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسينء فأدخلهما فيه» فقال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت....(1) 
والاحتجاج بذلك على عصمتهمء وكون اجتماعهم حجةء ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية 
وما بعدهاء والحديث يقتضى أنهم من أهل البيت» لا أنه ليس غيرهم.ه . وإنما قال: (عنكم»؛ لأنه أريد الرجال 
والنساء . والرجس: كل ما يدنسء من ذنب» أو عيب» أو غير ذلك» وقيل: الشيطان. 

فإ ويطهركم تطهيرا ) من نجاسات الآثام والعيوب» وهر كالتعليل لما قبله» فإنما أمرهنء ونهاهن, 
ووعظهن؛ لللا يقارف أهل البيت ما دنس» هن المآثم» وليتصونوا غنها بالتقوى . واستعار للذنب الرجس» وللتقوى 
الطهر؛ لأن عرض المقترف للمستقبحات يتلوث بها كما يتلوث بدنه بالأرجاس وأما من تحصن مذها فمرتضه 
مصون» نقى كالثوب الطاهر. وفيه تنفير لأولى الألباب عن كل ما يدنس القلوب من الأكدارء وترغيب لهم فى كل 
ما يطهر القلوب والأسرار, من الطاعات والأذكار. 

بل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 4 القرآن ‏ والحكمة ‏ ؛ السئّة؛ أو: بيان معانى القرآنء أو: 
ما يتلى عليكن من الكتاب الجامع بين الأمرين. ظ إن الله كان لطيفاً 6 ؛ عالماً بغوامض الأشياء, «خبيرا #؛ 
عالماً بحقائقهاء أو: هو عالم بأقوالكن وأفعالكنء فاحذرن مخالفة أمره ونهيه» ومعصية رسوله كلل . 

الإشارة: علق الحق تعالى شرف نساء النبى َة وتفضيلهن على سبعة أمور؛ ويقاس عليهن غيرهن من 
سائر التساء » فمن فعل هذه الأمور حاز شرف الدنيا والآخرة. الأول: تقوى الله فى السر والعلانية» وهى أساس 


)١(‏ المرط: الكساءء جمعه: «مُرّطء. انظر: النهاية (مرط )۳٠۹/١‏ . والمرحل؛ الذى نقش فيه تصاوير رال الإبل. انظر: التهآية 
(رحل 37 
(؟) أخرجه مسلم فى (فصائل الصحابة؛ باب فصل أهل البيت ٤/۱۸۸۳ء‏ ح 1474) من حديث السيدة عائشة - رضى الله علها-. 
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الشرف. الثانى: التحصن مما يوجب ميل الرجال إليهن؛ من التخنث فى الكلام وغيره. النالث: لزوم البيسوت 
والقرار بها. وقد مدح الله نساء الجنة بذلك فقال: «حور مَقصورات في الخيّام1(4). الرابع: عدم التبرج» وهو 
إظهار الزينة حيث يحضر الرجال. الخامس: إقامة الصلاة وإتقانها وإيتاء الصدقة . السادس: طاعة الله ورسوله» 
ويدخل فيه طاعة الزوج. السابع: لزوم ذكر الل وتلاوة كتابه لمن تُحسن ذلك فى بيتها. فمن فعلت من النساء 
هذه الأمور؛ أذهب الله عنها دنس المعاصى رالعيوب» وطهرها تطهيراء وأبدلها بمحاسن الأخلاق والشيم الكريمة. 
والله تعالى أعلم. 


ولما نزل فى نساء النبى ب ما نزل؛ قال نساء المؤمنين: فما نزل فينا؟ فأنزل الله تعالى: 


2 ر صر 14 عر م ص ر ص 5 را صل 2 َ ره 
ر > e ad‏ 2 - 1 0 > م ل 2 2 1 AE‏ 
المت والمّدرقين والص رقت والصّديرين والسّ رت والخدشعين والخلشعلتِ 
سح از م ع ن 


لسر ا ل کے سح ر ع ست رس س ل ا ا کے ےھ و 
والمتصدقين الْمَصَرَقَت والصتر مين وألصيمت وا لظب فَرَوجَهُمْ 


سے صر هه 


ل کے ھک 


ليت وا لآ ڪرت انه کن رر و ڪرت اعد انهه مُغْفرة ولجرا 
تیلیا 4 


يقول الحق جل جلاله : [ إن المسلمين والمسلمات ‏ أى: الداخلين فى الإسلام» المنقادين لأحكام الله 
قولاً وفعلاً» فالمسلم: هم الداخل فى السلم بعد الحرب» المدقاد الذى لا يعاند» أو: اامفوض أمره إلى اللهء المتوكل 
عليه؛ من: أسلم وجهه إلى اللهء بل والمؤمنين والمؤمنات ) ؛ المصدقين بالله ورسوله» ويما يجب أن يصدّق به» 
والقانتين والقانتات 4؛ المداومين على الطاعة» © والصادقين والصادقات ) فى النيات» والأقوال؛ والأفعال» 
« والصابرين والصابرات »© على الطاعات وترك السيكات:؛ 8 والخاشعين والخاشعات 4 ؛ المتواضعين لله 
بالقلوب والجوارحء أو: الخائفين, ظ والمتصدقين والمتصدقات ) فرصا ونفلاً؛ ‏ والصائمين والصائمات 4 فرضاً 


ونفلاً. وقيل: من تصدق فى أسبوع يدرهم فهو من المتصدقين»ء ومن صمام البيض من كل شهرء فهر من 


(1) الآية ۷۲ من سورة الرحمن. 


قرف 
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الج اللانى لاروق 7 اا ستويية خلا نے 


الصائمين: [ والحافظين فروجهم والحافظات » عما لا يحلّء لإ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 بقلوبهم 
وألسنتهم» بالتسبيح» والتهليل؛ رالتكبيرء وتلاوة القرآن» وغير ذلك من الأذكارء والاشتغال بالعلم لله» ومطالعة الكتب 
من الذكر. وحذف «كثير فى حق الذاكرات لدلالة ما تقدم عليه. 


وقال عطاء: من فوض أمره إلى الله فهو داخل فى قوله: (إن المسلمين والمسلمات»» ومن أقرّ بأن الله ريهء 
وأن محمدا رسوله» ولم يخالف قلبه لسانه» فهو من المؤمنين والمؤمنات» ومن أطاع الله فى الفرض» والرسول فى 
السنّة» فهو داخل فى قوله: «والصادقين والصادقات»»: ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه وعن شماله» فهو داخل 
فى قوله: «والخاشعين والخاشعات)٤»‏ ومن صبر على الطاعة وعن المعصية؛ وعلى الذرية» فهو من «الصابرين 
والصابرات4؛ ومن تصدّق فى كل أسبوع بدرهم؛ فهو من المتصدقين والمتصدقات» ومن صام فى كل شهر أيام 
البيض» الثالث عشر وما بعده» فهو من الصائمين والصاثمات» ومن حفظ فرجه عما لا يحل؛ فهو من الحافظين 
فروجهم والحافظات» ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها؛ فهو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(١)‏ . 

قال ابن عباس: (جاء إسرافيل جك إلى الدبى ية فقال يا محمد: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» عدد ما علم» وزئة ما عام؛ وملء ما علم. من قالهن كتبت له ست خصال؛ كتب 
من الذاكرين الله كخيراً والذاكرات» وكان أفضل ممن ذكره فى الليل والنهار» وكان له عرش فى الجلة؛ وتحاتت 
عنه ذنوبه» كما تحات ورق الشجر اليابس» وينظر الله إليه» ومن نظر اليه لم يعذبه) . وقال مجاهد: لا يكون العبد 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله فاا وذاعنا وما ى من الثعلبى. 

وسئل ابن الصلاح عن القَدْر الذى يصير به العبد من الذاكرين الله كثيراً؟ فقال: إذا واظب على الأذكار 
المأثورة صباحاً ومساء؛ وفى الأوقات والأحوال المخدلفةء ليلا ونهاراً كان من الذاكرين كثيراً. ه. قلت: وقد 
تتبعت ذلك فى تأليف مختصر سميته: «الأنوار السنية في الأذكار النبوية» . 

هذا وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجدسين. وهو ضروى كقوله: ١‏ لَيْبَات وأبكارا 7(4) . وعطف 


الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين» وليس بضرورىء ولو قال: إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات» 
بغير واو لجاز» كقوله: ( مسلمات مؤمنات قانتات ٠...‏ إلخ. وهو من عطف الصفة» ومعناه: إن الجامعين والجامعات 


)1( ذكره البغوی فی تفسيره (/(. 
0س( من الاية 0 من سورة التحريم. 
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لهذه الصفات. ل أعد الله لهم مغفرة 4 لما اقترفوا من السيدات» «إ وأجرا عظيما 4 على طاعتهم. قال 
البيضاوى: والآية وعد لهنء ولأمثالهن» على الطاعة والتدرّع بهذه الخصال. روى أن أزواج الدبى بَا قان: ذكر 
الرجال فى القرآن بخير فما فينا خير» فنزلت(١)‏ .ه 
الإشارة: اعلم أن اصطلاح الصوفية أن ما يتعلق بعمل الجوارح الظاهرة يسمى إسلامآً؛ وما يتعلق بعمل 

القلوب الباطنية يسمى إيماناء وما يتعاق بعمل الأرواح والأسرار يسمى إحساناً. قال فى البغية: فالإسلام يشتمل على 
وظائف الظلهر, وهي الغالبة عليه وذلك من عالم الشهادة» والإيملن يشتمل على وظائف الباطن» وهى الغالبة 
عليه؛ وذلك من عالم الغيب» وهي الأعمال الغيبية» ولم انفتح لها ياب من الأعمال الظاهرة للعبادة» واشرقت 
عليها من ذلك أنوارء وتعلقت همتها بعالم الغيب» مالت إلى الوفاء بالأعمال الباطنة» ثم لما تمكنت فى الأعمال 
الباطنة» واطلعت على عالمهاء وأشرفت على طهارتهاء وتعلقت همقها بعالم الملكوت» مالت إلى الوفاء بالأسرار 
الإحسانية» ومن هناك تدرك غاية طهارتها وتصفيتهاء والاطلاع على معارف الحقائق الإلهية. ثم قال: فإذا تبين 
هذاء فالإسلام له معنى يخصه» وهو انقياد الظاهر بما تكلف به من وظائف الدين؛ مع ما لابد مله من التصديق. 
والإيمان له معنى يخصه؛ وهو تصديق القلب بجميع ما تضمنه الدين من الأخبار الغيبية؛ مع ما لابد مله من 
شم . والإحسان له معنى يخصه»ء وهو تحسين جميع وظائف الدين الإسلامية والإيمانية» بالإتيان بها على أكمل 
شروطهاء وأتم وظائفهاء خالصة من جميع شوائب عللهاء سالمة من طوارق آفاتها.ه. 
قلت : ولإ يكقى فى معام الأغسان تن الوظائقك فقطء بل لابد فيه من كشف حجاب الكائنات» حتى 

يقضى إلى شهود المكون» فيعبد الله على العيان. كما فى الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه» . فإذا تقرر هذا؛ فالآية 
e‏ السلوك؛ فأول مقامات المريد: الإسلامء ثم الإيمان» كما فى الآية» ثم يكون من القانتين 
المداومين على الطاعة» ثم يكون من الصادقين فى أقواله» وأفعاله» وأحواله» صادقاً فى طلب مولاه» غائباً عن كل 
ما سواهء ثم من الصابرين على مجاهدة النقس» ومقاساة الأحوال» وقطع المقامات والمقاوز. وقال القشيرى: من 
الصابرين على الخصال الحميدة وعن الخصال الذميمة» وعتد جريان مفاجآت القضية .ه. ثم من الخاشعين 
الخاضعين لهيبة الجلال؛ مشاهداً لكمال أنوار الجمال. قال القشيرى: الخشوع: إطراق السريرة عند بواده 
الحقيقة. ه. 


(1) أخرجه» بتحوهء أحمد فى المسند (1/5؟) والحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبى (417/7)» والطبرانى فى الكبير 
(oot)‏ و(٣۲/٤۹٣ح‏ *15) من حديث آم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ وأخرجه ابن جرير فى التفسير (1؟/ ٠)من‏ 
حديث ابن عباس رخ وأم سلمة - رضى الل عدها. 


يق 
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ثم يتحقق بأوصاف الكمال؛ كالسخاء والكرم» فيبذل ما عنده فى مرضات ربهء فيكون من المتصدقين 
بأموالهم وأنفسهم؛ حتى لا يكون لأحد معهم خصومة فيما أخذوا منهم وقالوا فيهم؛ ثم يصوم عن شهود السوى؛ ثم 
يحفظ فرجه عن وقاع الشهوة والهوى» فلا ينزل إلى سماء الحقوق» أو أرض الحظوظ؛ إلا بالإذن والتمكين. 
والرسوخ فى اليقين. ثم يكون من المستهترين بذكر الله» أعنى ذكر الروح والسرء وهو مقام الإحسان» الذى هو 
محل العيان» فيكون ذاكرا بالله؛ مذكوراً فى حضرة الله » مشهوراً فى ملكوت الله. جعلنا الله منهم يمه وكرمه. 


ثم ذكر قضية تزويجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ زينب» مناسباً للحافظين فروجهم» فقال: 


لي لخر أ ل لا او کے چو ر ع کد ع اي وضع ملي 

ٍ واكان لمۇهن ولامۇمتةإداقضى أل رسو | ا 

ارم و کو صر ب م کے د 86 ا 

محم ومن یع آله ورول فلص کا مبيدنا ليا رد توا للا نعم الله لے 

ع سس سر چ سد ع عر ر جرح ع صر سر له رت و م ر ی 

َليَهَِأَفْضَمْتٌ ملي و اميك عك روبك وأ لله وضخفى فى نے ما 
مدید و شی لئاس أله ا حی أن تن * 9" ...%@ 


يقول الحق جل جلاله: ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) أى: ما صح لرجل مؤمن» ولا امرأة مؤمدة؛ 
ذا قضى الله ورسوله أمراً » من الأمور 8 أن يكون(١)‏ لهم الخيرة ص أمرهم 4 أى: أن يختاروا من أحدهم 
شيئأء بل الواجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه» واختيارهم تلو لاختياره . 

نزلت فى زينب بنت جحش» وأخيها؛ عبد الله بن جحش . وكانت زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب» عمة 
النبى يدي فخطبها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمولاه زيد بن حارثة؛ فلما خطبهاء ظنت أنه يخطبها لنفسه؛ 
فرضیت» فلما علمت أنه خطبها لزيد كرهت وأبت» وقالت: أنا أم نساء قريش» وابدة عمتك» فلم أكن أرضه لنقسى» 
وكذلك قال أخوها. وكانت بيضاء جميلةء وكان فيها بذاذة» فأنزل الله الآية(")» فأعلمهم أنه لا اختيار لهم على 
ما قضى الله ورسوله. فلما نزلت الآية إلى قوله: «مبينا) قالت: رضيت يارسول الله وجعلت أمرها بيد النبى 46 


)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة, والكسائى: (يكون) بالياء من تحت. وقرأ الباقون بالتاء وقد أثبت المفسر- رحمه الله - قراءة الناء. 
انظر الإتحاف (۳۷۹/۲). 
(۲) اخرجه أبن جرير فى التفسير(؟5؟/١١).‏ 
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ا ا ي 
وكذلك أخوهاء فأنكحها 2 د زيداء فدخل بهاء وساق إليها النبى عة عشرة دنانير» وستين درهماًء وملحفةء ودرعأء 
وار خسو جك ل قداو وكين سناع ا من زلا . زقيل رلت فى أم كلذوم بنت عفبة بن بى معي 
وكانت من أول من هاجر من اللساءء فوهبت نفسها للنبى َد فقبلهاء وقال: زوجتها من زيدء فسخطت هى 
وأخوهاء وقالا: إنما أردنا النبى قد فنزلت('). والأول أصح. 


وإنما جمع الضمير فى «لهم»» وكان من حقه أن يوحد؛ لأن المذكورين وقعا نكرة فى سياق النفى؛ فعما كل 
مؤمن ومؤمنة» فرجع الضمير إلى المعنى» ثلا إلى اللفظ . والخيرة :ما يتخيرء وفيه لغتان: : سكون الياء؛ وفتحهاء 
وتؤنث وتذكر باعتبار الفعل؛ لمجاز تأنيثها. 


ف ومن بعص الله ورسولة) فيما اختار وقضى ل ققد ل ضلالاً بين Ç‏ ؛ بين الانحراف عن الصواب . 
فإن كان العصيان عصيان رد وامتئاع عن القبول فهو ضلال كفرء وإن كان عصيان فعلء مع قبول الأمرء واعتقاد 
الوجوب» فهو ضلال فسق. 

ثم إن زينب مكفت عند زيد زماناًء فأتى عليه الصلاة والسلام ذات مرة دار زيدء لحاجة» فأبصرها فى درع 
وخمار» فوقعت فى نفسه وذلك لما سبق فى علم الله من كونها له. . فقال: : «سبحان مقلب القلوب,( e‏ 
قبل ذلك تنفر منهاء لا تریدهاء فانصرف» وسمعت زينب بالتسبيحة؛ فذكرتها لزید فقطن» وألقى فى نفسه 
كراهيتها والرغبة عنها فى الوقتء وقال: يارسول الله؛ إنى ) اريد فراق صاحبتى ؟ فقال: «مالك؛ أرابك منها شىء؟» 


(۱) انظر تفسير البغوى (97/5؟) . 
(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسير (؟؟7/؟1١)‏ وعزاه السيوطى فى الدر (181/6) لابن أبى حاتم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
والحديث معضل. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر فى الكاقى رص ٤‏ رقم 74؟): (ذكره الذحلبى بغير سندء وأخرج الطبرى :21/75 معناه من رواية 
عبدالرحمن بن زيد ين أسلم) 
قلت: هذه الرواية؛ وإن ساقها عدد من المفسرين. إلا أن ن العلماء المحققين ردوها؛ فالروايات كلها جاءت من طرق ضعيفةء 
ولايوجد شىء منها فى كتب الحديث المعتمدة؛ والذي جاء ة فى الصحيح يخالف ذلك . ولايجوز أن يستند إلى روايات ضعيفة فى 
إثبات خبر فيه نيل من عصمة المعصوم ع . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: (۳/ 44۰( : (ذكر ابن جريرء وابن أبى حاتم» 
هافناء آقارا عن بع السلف» عيبا أن نضرب عنها صفحاً؛ لعدم صحتهاء فلا توردها) - 
ثم إن السيدة «زيدب بن جحش» - رضى الله عنها ابنه عمته ؛ ويعرفها مذ كانت طفلة حتى کبرت» وهو الذى زوّجها لمولاه 
زیدء وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل أن يزوجها زيداً. فغير معقرل ۔ والحال كما ذکر۔ أن يزوجها لغيره ثم يرغب فيها. 
والحق في المسألة ما سيذكره الشيخ ابن عجيبة بعد نقلاً عن الشيخ عبدالرحمن الفاسى من أن المعنى: : وتخفى فى نفك 
ماأطلعت عليه من مفارقة زيد تهاء وتزوجك إياها بعده .. . الخ كلامه . 
للمزيد راجع : الشفاء للقاضي عياض (۸۷۸/۲- )۸۸١‏ روح المعانى للاألوسی» (۲۲/ 74 - 5؟) الإسرائيليات والموضرعات 
للدكتور محمد أبى شهبة (5355؟ ۳۲۸). 
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فقال: لا والله؛ ما رأيت منها إلا خيرأء إلا أنها تتعظم على» لشرفهاء وتؤذينى بلسانهاء فقال النبى جاة: «أمسك 
عليك زوجك واتق الله . 

وهذا معنى قوله: فإ وإذ تقول للذي أَنْعَم الله عليه ) بالإسلام الذى هو من أجل النعم 9 وأَنْعَمْتَ عليه 4 
بالإعتاق والتبنىء فهو متقلب فى نعمة الله ونعمة رسوله بيا وهو زيد بن حارثة: «[ أمسك عليك زوجك 4؛ 
زينب» ا واتق الله » فلا تطلقهاء وهو نهى تنزيه» أو: اتق الله فلا تذمها بالتسبة إلى الكبّر وأذى الزوجء 
ل وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) أى: تخفى فى نفسك نكاحها إن طلقها زيدء وقد أبداه الله وأظهره» وقيل: 
الذى أخفاه فى نفسه؛ تعلق قلبه بهاء ومودة مفارقة زيد إياها. 

قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: والصواب أن المعنى؛ وتخفى فى نفسك ما اطلعت عليه؛ من 
مفارقة زيد لهاء وتزوجك إياها بعدمء فإن هذا هو الذى أبداه سبحانه وأظهره بعد ذلك. وأما قوله: # وتخشى 
الناس والله احق أن تخشاه »» فإنما يعنى به الحياء من الناس فى أن يقابلهم بما يسوءهم» وهو إخبار زيد بما 
أطلعه الله عليه من صيرورة زوجته زينب لهء بعد مفارقة زيد لهاء لأنه لم يؤمر بإفشاء ذلك» وإلا بلغ من 
غير روية ولا حشمة» سالكآ فى ذلك سنة من خلا قبله من الأنبياء» الذين لا يخشون فى التبليغ أحدا إلا الله. 

وقال القشيرى: أى: تخشى عليهم أن يقعوا فى الفتنة فى قصة زيد [والفتئة التى يقعون فيها هى ظنهم أنه 
عليه الصلاة والسلام عشقهاء وأمره بطلاقها:وكانث تلك الخشية إشفاقاً منه عليهم؛ ورحمة لهم ألا يطيقوا سماع 
هذه الحالة» بأن يخطر ببالهم ماليس فى وسعهم. وأما قوله: «أمسك عليك.... الآية ‏ مع علمه بما يؤول إليه 


الأمر فى العاقبة» بما أطلعه الله عليه من فراقه لها فإقامة للشريعة .ه. ملخصاء 

وفى الوجيز: #وتخشى الناس) أى: تكره مقالة الناس لو قلت طلقهاء فيقال: أمر رجلا فطلق امرأته ثم 
تزوجها. وقد نقل فى نوادر الأصول عن على بن الحسين: أن الله أعلم نبيه أنها تكون من أزواجه» فأخفى ذلك. 
فلما جاء زيد يشكوها؛ قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك(١)؛‏ قال: فعطى بن حسين جاء بها من خزانة العلم, 
جوهراً من الجواهرء ودرا من الدررء وأنه إنما عتب الله عليه فى أنه قد أعلمه؛ ثم قال بعد ذلك لزيد: أمسك.. 


.)١17/77( أخرجه الطبرى‎ )١( 


to 
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رعاية لما يقالء وتركاً لتدبير الله؛ مع كونه أحق بالرعايةء وكيف» وفى ذلك تشريع تكلا يكون على المؤمنين 
حرج وضيق فيما فرض الله له فيما أعلمه. ثم قال: والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يلم بخطيئةء بدليل أنه 
لم يؤمر بتوبة ولا استغفار» وإثما أخبره بما أضمر فى نفسك» خشية افتتان الغير» والله أحق أن يخشى» بأن يبتهل 
إليه؛ ليزيل عنهم ما يخشى فيهم . 

قال ابن عرفة: الصواب: أن ما أخفاه فى نفسه هو: أن الله أخبره أن سيتزوجها. وما قاله ابن عطية لا يحل أن 
يقال لأنه تنقيص لم يرد فى حديث صحيح. وإنما ذكره المفسرون .ه. قلت: إنما يكون تنقيصاً إذا كان ذلك الواقع 
فى القلب ثابتأ» وأما إن كان خاطر) مار؟ فلا نقص؛ إذ ليس فى طوق البشر؛ لأنه من أوصاف العبودية» بل الكمال 


في دفعه وردد بعد هشحوصه. 


ثم قال ابن عرفةء على قوله: ‏ وتخشى الناس ‏ : هو تمهيد لعذره» وإن كان لمجرد أمر الله له بذلك؛ ولا 
يسك دخات ادا ف بن ارا عدابه عن اخلط خو من الله برق من الان رار آلا 
يخاف إلا من الله فقطء خوفآ غير مشوب بشىء.ه . قلت: إذا فسرنا الخشية بالحياء لا يحتاج إلى هذا التسف» مع 
أن الخوف من الخلق مذموم؛ وحده أو مع خرف الله » والنبى َة منزه عن ذلك» أى: تستحى من الناس أن يقولوا: 
نكح امرأة ابنه» وكان - عليه الصلاة والسلام ‏ أشد الناس حياء من العذراء فى خدرها. والحياء ممدوح عند الخاص 
والعام. وأما قوله تعالى: ظ والله أحق أن تخشاه 4 قتنبيه على أن الحياء فى بعض المواضع تركه أولى» فهو 
ترقية له» وتربية لوقت آخر. أو: وتخشى أن يفتتن الناس بذلك» والله أرحم بهم من غيره» فال أحق أن تخشي» 
فتبتهل إليه فى زوال ذلك عنهم. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: فى الآية الأولى حث على التفويض وترك الاختيار» مع ما أمر به الواحد القهار. وفى الحكم: 
«ماترك من الجهل شيداً من أراد أن يظهر فى الوقت غير ما أظهر الله»(') . فالواجب على العبد أن يكون فى 
الباطن مستسلماً لقهره؛ وفى الظاهر متمثلا لأمره» تابعاً لسنّة نبيه يله ولما يوجب رضاه ومحيته. وفى الآية 
الثانية تنبيه على أن خواص الخواص يعاتبون على ما لا يعاتب عذيه الخواص. والخواص» يعاتبون على 
ما لا يعاتب عليه العوام» فكلما علا المقام؛ واشتد القرب» اشتدت المطالبة بالأدب» ووقع العتاب على أدنى ما يخل 


بشىء من الأدب» على عادة الوزراء مع الملك. وذلك أمر معلوم» مذوق عند أهل القلوب. وبالله التوفيق. 


)1( انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (ص ١۲ء‏ حكمة: )١09‏ 


f۳٣ 
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ثم ذكر تزوجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لزيدب بعد مفارقة زيد؛ فقال: 


.اتی کن اوتا رنت گال کلک الزرين ن 


3-8 
> “ع مر 


ار دعبيو إدَامصَوَأ Î EEE‏ أطوم 7 مایمن 
حر فی ما فر الله ام ب ةله في انَل 0 ألَهِقَدرامَقَدورًا €3 


انررم لون سلكت الله ومو بم ولاو لد إلا هموق با © 4 

يقول الحق جل جلاله: طإفلما قضى زيد منها ورا )؛ حاجةء بحيث مها ولم تبق له فيها حاجة. 
والوطر: الحاجةء فإذا بلغ البالغ حاجته من شىء له فيه همّة؛ يقال: قضى مته وطراء أى: فلما قضى حاجته منهاء 
وطلقهاء وانقضت عذتهاء 8 زوجناكها 4 . روى أنها اما اعتدت قال عليه الصلاة والسلام ‏ لزيد: دما أجد أحدا 

أرثق فى نفسى منك؛ ايت زینب قاخطبها لی» قال زيد: فأتيتها ويها ظهنرىء إعظاما لأمر النبى يك وقلت: 

يازينب إن النبى يك يخطبك؛ قفرحتء وقالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربى» فقامت إلى مسجدهاء فنزل 
القرآن: «فلما قضى زيد...» الآية» فتزوجها عليه الصلاة والسلام؛ ودخل بها حينلذ» وما ألم على امرأة ما أولم 
عليهاء ذبح شاةء وأطعم الناس الخبز واللحم حتى اهتد التهارً(!) . 

وقيل: زوجه الله تعالى إياها بلا واسطة عقدء ويؤيده: أنها كانت تقول لسائر أزواج النبى :إن الله زوجلى 
من فوق سبع سموات؛ وأنتن زوجكن أولياؤكن(") . وكانت تقول للنبى يي إنى لال عليك بثلاث؛ ما من نسائك 
إمرأة تدل عليك بهن: جِدّى رجدّك واحدء وإياى أنكحك الله من السماءء وإن السفير لى جبريل(") . 

ثم علل تزويجه إياهاء فقال: ب[ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم > الذين يتبدونهم « إذا 
قضوا منهن وطرا )ء قال الحسن: ظنت العرب أن حرمة المتبدى مشتبكة كاشتباك الرحم» فبيّن اله تعالى الفرق 
بينهماء وأن حلائل الأدعياء غير محرمة . وليست كحلائل أبناء الصلب. قال البيضاوى: وفيه دليل على أن حكمه 


)0 أخرجه:؛ بدحوهء مسلم فى (النكاح؛ باب؛ زواج زینب بلت جعشء ونزول الحجاب؛ ۸/۲ £ (EYA:‏ من حديث 
. نس ا . 

ب ستاك قن ا ی )/4٠‏ من حديث أنس فة . 

(؟) أخرجه الطبرى فى تقسيره )١4/11(‏ من مرسل الشعبى. 


{fv 
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و و ام ا ا ا 00 
وحكم الآمة واحدء إلا ما خصه الدليل.ه. 9( وكان مر الله 6 الذى يريد أن يكونه (إ مفعولا ؛ مكونا لا محالة؛ 
كما كان تزويج زينب. 

ما كان على النبى من حرج فيما فُرض الله له ) أى: حل له أو: قسم له» من قولهم: فرض له فى 
الديوان كذاء وفروض العساكرء لأرزاقهم. أى: لا حرج على النبى فيما حل له وأمر به» كتزويج زيدب» أو: قسم 
له من عدد النساء بلا جد سنه الله : مصدر مؤكد لما قبله من قوله: (ما كان على النبى من حرج أى: 
ارط اولاني لاس قد : ألا حرج عليهم فى الإقدام على ما أحلّ لهم ووسع عليهم فى باب النكاح 
وغيره . وكانت تحتهم المهائر( ') والسرارى» وكانت لداود ليام مائة إمرأةء وثلاثمائة سرية. لإ في الذين خلوا 
من قبل 4 أى: : فى الأنبياء الذين مضوا من قبلهء $ وكان أمر الله قدرا مقدورا 6 أى: : قضاء مقضيأء وحكمآ 
مثبوتاً مبرماء لا مرد له. 


ل الذين يبلغون رسالات الله » هو صفة ل «لذين خلوا من قبل»» أو: بدل منهء أر: مدح لهم منصوبء أو: 
مرفوع» أى: هم الذين» أو : أعنى الذين ييلغون رسالات الله ل ويخشونه ولا يخضون أحدا إلا الله » رنبينا 
اة من جملتهم ومن أشرفهم» [ وكفى بالله حسيا ‏ المخاوف» أو أو محاسي» فينبغى ألا يخشى إلا مه تغالى : 

الإشارة: إذا تمكن العبد مع مولاه وتحققت محبته فيه» كانت حوائجه مقضيةء وهمته كلها نافذةء إذا اهتم 
بشىءء أو خطر على قلبه شیء» مكنه الله منه» وسارع فى قضائه؛ كما فعل مع حبيبهء حين خطر بباله تزوج 
زيدب» أعامه أنه زوجه إياها. وأهل مقام الفناء جلهم فى هذا المقام إذا اهتموا بشىء كانء إذا ساعدتهم 
المقاديرء وإلا فسوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدارء ولذلك قال هنا: «وكان أمر الله مفعولة»: «وكان أمر الله قدراً 
مقدور¶ . وصفة أهل الهمم القاطعة: أنهم لا يخافون إلا الله ولا يخشون أحداً سواه» لا يخافون فى الله لومة لائم» 
ذكرهم لله دائمء وقلبهم فى الحضرة هائم. وبالله التوفيق. 


ثم رد على من قال: إنه ‏ عليه الصلاة ا 


« مَاكانَحه محمد ایا ادن رجا یکو و کک رسوا 


اک ليما 0 0 


سے 


م 


سول اله وتات الیک کان 


(1) المهائر: جمع المَهيرة؛ وهى الحرة» والمهائر: الحرائر» ضد السرارى. انظر اللسان (مهر ٠ )٤۲۸۷/١‏ 


A 
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ع و اس ل ا ا ل 


يقول الحق جل جلاله : ما كان محمد ابا أحد من رجالكم 4 أى: لم يكن أبا رجل منكم حقيقة» حتى 
يقبت بيله وبينه ما يثبت بين الأب وولده؛ من حرمة الصهر والتكاح» والمراد: من رجالكم البالغين» وأما أولاده؛ 
القاسمء والطيب» والطاهرء فماتوا قبل أن يكونوا رجالاًء وأما الحسن والحسين؛ فأحفاد, لا أولاد. ©[ ولكن 4 كان 
رسول الله 4 ؛ وكل رسول أبر أمته» فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم» ووجوب الشفقة 
رالنصيحة لهم عليه لا فى سائر الأحكام الخابتة بين الآباء والأبناء. وزيد واحد من رجالكم» الذين ليسوا بأولاد 
حقيقة» فكان حكمّه حكمهم. والتبنى من باب الاختصاص والتقريب» لا غير. 8 و »4 كان أيضا با (خاتم 
النبيين © أى: آخرهم الذى ختمهم» أو: ختموا به على قراءة عاصم. بفتح التاءء بمعنى: الطابع» كأنه طبع وختم 
على مقامات النبوة؛ كما يختم على الكتاب تكلا يلحقه شىء. فلا نبی بعده . وعيسى ممّن تبأ قبله» وحين ينزل 
ينزل عاملا على شريعته بء كأنه بعض أمته . ومن قرأ بكسر التاءء فمعناه: فاعل الختم» كما قال عليه الصلاة 
والسلام -: «أنا خاتم النبيين فلا نبى بعدى»(١).‏ ريصح أن يكون بمعنى الطابع أيضاً؛ إذ فيه لغات؛ خاتم ‏ 
بالفتح والكسر.؛ وخاتام» رخيْتام. ل[ وكان الله بكل شيء عليما )» فيعلم من يليق بأن يختم به النبوة» وكيف 
ينبغى شأنه. 

الإشارة : كان بيار أبا الأرواح حقيقة؛ إذ الرجود كله ممتد من نوره» وأبا الأشباح باعتبار أنه السابق نوره . 
قأول ما ظهر نوره ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ ومنه امددت الكائنات» فهو بذرة الوجود. وسيأتي فى قوله: + قَأنا 
ول العابدين1(4) تتميم ذلك إن شاء الله . ولم يكن أباً باعتيار تولد الصلبء وهو الذى نفاه الله تعالى عله . 


ثم حضّ على الذكر؛ إذ هر سيب التهذيب رالتأديب» فيزجر صاحبه عن الخوض فيما لا يعنى» فقال: 


بس ص ع رو دیس و وھ تہ رک کر ۶ 2مك E‏ اي 2 
ل اا دين ء اممو أ دكروا اہ درا کر (©) وسو یک وأصِيلًا © 


ور و 5 ر ری م وو وم ا کرم د ماج 
هوا لزییصیٰ میک ملت ی کته لرک مالظ امي إل الور وڪان 


ضح ل تح ا کے اي حر م ادعو ر عر ت یو ا ی ی 2 عو ع ص ر 
امین دج ما يمه یو يفون سام واعد لهم لَجراكرِيمًا € 4 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد في المسند ( ۲۷۸/۶) » وعزاه السيوطي فى الدر (81/5") لابن مردويه؛ عن ثويان. وجاء الجزء الأول 
دأنا خاتم الدبيين؛ في حديث :مى ومثل الأنبياء من قبلى..» الحديث» أخرج البخارى فى (المناقب: باب خاتم الدبيين؛ ج 
© ومسلم فى (الفصائل؛ باب ذكر كونه ‏ خاتم اللديين )174١/5‏ من حديث سيدنا ابى هريرة تبنت . 

(۲) الآية ۸١‏ من سورة الزخرف. 
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يقول الحق جل جلاله : 2 ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا » قيامآء وقعودأ» وعلى جلوبكم» 
قال ابن عباس: (لم يعذر أحد في ترك ذكرالله ‏ عز وجل إلا من غلب على عقله)(١).‏ وقال: الذكر الكثير: ألا 
تنساء أبدا. وروی أبوسعيد عن الدبى کے أنه قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجدون» (*). 


والذكر أنواع: تهليل» وتحميد» وتقديس» واستغفار؛ وتلاوة» وصلاة على التبى بي وقيل: المراد: ذكر 
القلوب» فإن الذكر الذى يمكن استدامته؛ هر ذكر القلب» وهو استدامة الإيمان والتوحيد. وأا ذكر اللسان فإن إدامته 
كالمتعذر. قاله القشيرى. 8 وسبّجحوه 4 أى: نزهوه» أو: قولوا: سبحان الله وبحمده؛ ا بكرة 4 ؛ أول النهار 
وأصيلاً 4 ؛ آخر النهار. وخصنًا بالذكر لأن ملائكة اليل وملائكة النهار يجتمعون فيهما. وعن قتادة: (قولوا: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) . أو: الفعلان ‏ أى: (اذكررا) 
و(سبّحوه) ‏ موجهان إلى البكرة والأصيل؛ كقولك: صم وصل يوم الجمعة. والتسبيح من جملة الذكرء وإنما 
اختص من بين أنواعه إبانة لفضله؛ لأن معناه: تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات. ويجوز أن يراد بالذكر 
وإكثاره: تكثير الطاعات والعبادات» فإنها من جملة الذكر ثم 0 من الذكر التسبيح بكرة» وهى صلاة الفجرء 
وأصيلاء وهى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ أو: صلاة الفجر والعشاءين. 


ل هو الذي يصلي عليكم وملائكته #» لما كان من شأن المصلى أن ينعطف فى ركوعه وسجوده استعير 
لمن ينعطف على غيره» حنواً عليه» كحنو المرأة على ولدها. ثم كثرء حتى استعمل فى الرحمة والترؤف» ومنه 
قولهم: صلى الله عليك» أى: ترحم عليك ونرأف. فإن قلت: صلاة الله غير صلاة الملائكة» فكيف اشتركا فى 
العطف؟ قلت: لاشتراكهما فى قدر مشترك» وهو إرادة وصول الخير إليهم» إلا أنه منه تعالى برحمته؛ ومن 
الملائكة بالدعاء والاستففار. ش 

وذكر السدى: أن بنى إسرائيل قالت لموسى ا : أيصلى ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى اء فأوحى 


3 . 7 6 سي 
الله إليه: أن قل لهم: إنى أصلى؛ وإن صلاتى رحمتی» وقد وسعت كل شیء(") . وفى حديث المعراج: «قلت: 
إلهى؛ لما لحقنى استيحاش قبل قدومى عليك» سمعت منادياً ينادى بلغة» تشبه لغة أبى بكر فقال: قف» إن ربك 


)١(‏ أخرجه الطبرى (52؟/107). 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند (78/7١؟)‏ والحاكم )٤۹۹/١(‏ وصححهء من حديث سيدا أبى سعيد الخدرى دة . 
(؟) عزاه فى الدر المدثور )۳۸۹/١(‏ لعبدالرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الحسن. 
٠‏ 
4*٠‏ 
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يصلى؛ فعجبت من هاتين؛ هل سبقنى أبو بكر إلى هذا المقام» وإن ربى لغنى عن أن يصلى؟ ققال تعالى: أنا الغنى ۽ 
عن أن أصلّى لأحدء وإنما أقول: سبحانى» سبقت رحمتى غضبى. اقرا يامحمد: «هو الذى يصلى عليكم ...4 الآيةء 
فصلاتى رحمة لك ولأمتك. ثم قال. وأما أمر صاحبك» فخلقت خلقاً على صورتهء يناديك بلغته؛ ليزول عنك 
الاستيحاش؛ لتلا يلحقك من عظيم ألهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك . 


والمراد بصلاة الملائكة: قولهم: اللهم صل على المؤمدين. جعلوا- لكون دعائهم بالرحمة مستجاب) - كأنهم 
فاعلون الرحمة. والمعنى: هو الذى يترحم عليكم ويترأف» حيث يدعوكم إلى الخير» ويأمركم بإكثار ذكره» ويأمر 
ملائكته يترحمون عليكمء ويستفقرون لكم ليقربكم؛ ويخصكم بخصائص ليست أغيركم. بدليل: لإ ليُخرجكم من 
الظلمات إلى الدور)؛ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ثم من ظلمات المعاصى إلى نور الطاعة؛ ثم من 
ظلمات الغفلة إلى نور اليقظةء ثم من ظلمات الحجاب إلى نور العيان. وقيل: يُصلّى عليكم: يشيع لكم الذكر الجميل 
فى عباده . 


ذا وكان > الله <[ بالمؤمنين رحیما)» قد اعتنى بصلاح أمرهم» وإثابة أجره» واستعمل فى خدمتهم 
ملائكته المقربين» وهو دليل على أن المراد بالصلاة: الرحمة؛ حيث صرح بكونه رحيمآً بهم. قال أنس: لما نزل 
قوله تعالى: إن الله وملاتکته يصئون علي النبی) قال أبو بكر: يارسول الله ما خصك الله بشريف إلا وقد اشتركدا 
فیه» فأنزل قوله: «هو الذى يصلى عليكم ...> الخ(١).‏ 

ط تحيتهم 4 أى؛ تحية الله لهم؛ فهو من إضافة المصدر إلى مقعوله؛ لإ يوم يلْقونه 4 عدد الموت. قال ابن 
مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمنء قال: ربك يقرئك السلام!') . أو: يوم الخروج من القبوره تسم 
عليهم الملائكة وتبشرهم. أو: يوم يرونه فى الجدةء «( سلام 4 » يقول الله تبارك وتعالى: «السلام عليكم ياعبادى: 
هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى ياربنا وقد أعطيت مالم تعط أحدا من العالمين. فيقول لهم: أعطيكم أفضل 
من ذلك أحل عليكم رضوانی» فلا أسخط عليكم أبدا» كما فى البخاری("). وفى رواية غيره: يقول تعالى: 


(1) ا يريا ف لذن ی د بن عي وابن المنذر» عن مجاهد. وذكره البغوى فى التفسير (5/ )۳٠١‏ عن 
نس ت . 
(۲) عزاه السيوطى فى الدر (5/ ۳۹۰) للمروزى فى الجدائزء وابن أبى الدئياء وأبى الشيخ. 

(۳) سبق تخريج الحديث. . . 


قث 
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الجزء الثانى والعشرون 


عدر # 4 20 9 


«السلام عليكم» مرحباً بعبادى الذين أرضونى باتباع أمرى» هو إشارة إلى قوله: < سلام عليكم طنتم)(1), 
ظ وأعد لهم أجرا كريا )» يعنى الجنة وما فيها. 

الإشارة : قال القشيرى: قوله تعالى: «اذكروا الله ذكراً كثير». الإشارة فيه: أحبُوا الله لقوله ‏ عليه الصلاة 
ا «مر أحب شیا أكثرَ من ذكره» )١(‏ فيحب أن يقول: الله» ولا ينس الله بعد ذكر الله ه. قلت: لأن ذكر الله 


عنوان محبته» ومنار وصلته» وهو الباب الأعظم فى الدخول إلى حضرته» وله در القائل: 


الأ و عسدة تقل سالك ١‏ كدورت تورم الس الك 
هرالمطي ةالتى لا تنتكب 2 مابعدهافى سرعة الخطا نجب 
به القلوب تطم تن فى اليقين مابعده على الوصال من معين 
به يلوغ السنالكين للمتى به بقاء المرء من بعد الفنا 
به إليك كل صعب يسهل بدالبعيدعن قريب يحصل 
تيبي انو شين لديف ' كله يتف ا ك 
فكل طاعة أتى الفتى بها هرأساسهاءكذاك سقفها 
ورحده يفوق كل طاعه2 كماأتى عن صاحب الشفاعة 
كفى بفطله لدا البيان ذهابه بالسهوولنسيان 
إذا نكرت من له الغدى العظيم 2 لديك يصغرالفقيريانديم 
عليه دم حتى إذاتهوهرا بسرهالفوادكلٌماترى 
ترى به المذكور دون ستكتر وقد عل الإدراك درك الفكر 
به المبيب فى الورى تجلى ٠‏ به السوى عن العجا تولى 
نوق قن شرنة ف انمايا “نسي يسنجير تان أن انا 
بدرجوعه إلى العبادة به التصرف الذى فى العاده 
اھ خت يعن قول ماجكتكم بما له من فضل.ه. 


)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 
0( عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح (ATIY‏ للديلمى؛ فى الفغردوس» وضعفه ؛ من حديث العبيدة عائشة ‏ رضى الله عتها. 


t4۲ 
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وقال رسول الله ل : «سبق المقردون» قيل: : من المفردون يارسول الله؟ قال: المستهترون بذكرا اله يضع 
الذكر عنهم أثقالهم؛ فيردون ي يوم دالقتامة خفافا»(') وسدل يا : ی المجاهدين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم ل 
تارك وتماان ذكرأ قول: فأى این أت و ثم ذكر الصلاة 
والزكاة والحج والصدقةء كل ذلك ورس ول الله به يقول: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرأه . فقال أبو بكر 
لعمر: يأأبا حفص؛ ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله َة : «أجل»(") رواه أحمد والطبرانى. 


وقوله تعالى: «هو الذى يصلى عليكم....4 الآية . قال الورتجبى: صلوات الله: اختياره العبد فى الأزل لمعرفته 
ومحيته» فإذا خصه بذلك جعل زلاته مغفورة» وجعل خواص ملائكته مستغفرين له» لكلا يحتاج إلى الاستغفار 
بنفسه عن اشتغاله بالل ومحبته» وبتلك الصلاة يخرجهم من ظلمات الطبع إلى نور المشاهدة» وهذا متولد من 
اصطفائيته الأزلية ورحمته الكافية القدسية . ألا ترى إلى قوله: «وكان بالمؤمنين رحيما» أى: قبل وجودهم» حيث 
أوجدهمء وهداهم إلى نفسه؛ بلا سبب ولا علة. ثم قال عن ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن فى الجنة: سلام الله 
عليهم من غير واسطة .ه. 

وقوله تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه سلام) قال القشيرى: التحية إذا قرت بالرؤية» واللقاء إذا رن بالتحيةء 
لا يكون إلا بمعنى رؤية البصرء والتحية: خطاب يفاتح بها الملوك» أخبر عن علو شأنهم» فهذا السلام يدلّ على علو 
رتبتهم .ه. 

ولما أمر بذكره وتنزيهه» ذكر شهادته لرسوله؛ ليدل على اقترانها فى صحة الإيمان وكمال الذكرء فقال: 

د رس رصم عه 


نا أرسلتك سَهِدَاوَميسرا وذ @ ودَاعِيًا إا 


ورا ا 0 0 رامين يأ نهم رفت ©) رليم 


ا مر رح و ہے E‏ پچ عام ا و ر 


دفرين والمنلفقين ودع آذٺهم وتو ڪل عل اي وَكَق باه كيل © 4 


3 
SF 
6 
` و‎ 


)١(‏ أخرجه بلفظه الترمذى فى: (الدعوات» باب: فى العفو والعافیة ۰2۳۹/۰١‏ ح: :)١515‏ وينحوه أخرجه مسلم فى (الذكر رالدعاءء 
باب الحث على ذكر الله تعالى 75/4 ن حزيت أ مر ا 1 
والمستهترون بذكر الّ: : المولعون بالذكر: المداومون عليه لا يبالون ما قيل فيهمء ولا ما فعل بهم. 

(1) أخرجه أحمد (458/7)» وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد (۷۶/۱۰): رواء أحمد والطبرانی» وفيه: زبان بن فائد» وهو ضعيف» 
وقد وثقء وكذلك ابن لهيعةء وبقية رجال أحمد ثقات. 


r 
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سس سس ساسج سخ سس سس جم سجس سس ا يلك 
قلت : «شاهداء : حال مقدرةء كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا. المي 


يقول الحق جل جلاله : < ياأيها النبي إِنّا أرسلناك شاهدا ) على من بعثت إليهم» على تصديقهم 
وتكذيبهم» أى: مقبولاً قولك عند اللهء لهم وعليهم» كما يقبل قول الشاهد العدل فى الحكمء [ وميشراً » للمؤمنين 
بالتعيم المقيم؛ ط( ونذيراً 4 للكافرين بالعذاب الأليمء ط( وداعيا إلى الله ) ؛ إلى الإقرار بربوبيته» وتوحيده» وما 
يجب الإيمان بهء من صفاته: ووعده» ووعيدهء © بإذنه 4 ؛ بأمره» أو: بتيسيره . وقيّد به الدعوى إيذاناً بأنه أمر 
صعبء لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسهء [ وسراجا منيرا 4 يستضاء به فى ظلمة الجهالة» وتقتبس من نوره 
أنوار الهداية» قد جلى به الله ظلمات الشرك» واهتدى به الضالونء كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير» ويهتدى 
به. وقيل: المراد به القرآن» فيكون التقدير: وذا سراج. ووصف بالإنارة؛ لأن من السرج من لا يضىء جا إذا قل 
سليطه» - أى: زينه ‏ ورقت فديلته. أو: شاهداً بوحدانيتناء ومبشراً برحمتناء ونذيراً بنقمتناء وداعياً الى عبادتناء 


وسراجا تدير الطريق إلى حضرتنا. 
١‏ وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا # ؛ ثواباً عظيماء يربو على ثواب سائر الأمم. وفى الحديث: 


of” 


«مكلكُم وم اليهود والنصارى كمن استأجر عمالا إلى آخر اليوم» فعملت اليهود إلى الظهر» ثم عجزواء ثم عملت 
النصارى إلى العصرء فعجزواء ثم عملتم إلى آخر النهارء فاستحققتم أجر الفريقين؛ فغضبت اليهود والنصارى؛ 
وقالوا: نحن أكثر عملا وأقلّ أجرأً» فقال لهم الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيها؟ قالرا: لاء قال: فذلك فضلى 
أوتيه من أشاء»(١)‏ وفى رواية: «أنهم عملوا إلى الظهرء أو العصر. وقالوا: لا حاجة للا بأجرك» فبطل أجر 
الفريقين» . وهذا في حق من أدرك الإسلام منهم ولم يؤمن. والحديث فى الصحيح. نقلته بالمعنى. 


قال البيضاوى: ولط لوف غلن کر أى > فراقب أمتك ويشرهم نك 


$ ولا قطع الكافرين والنافقين ) أى: دم على مخالفتهم» وهو تهييج وتنفير عن حالهم» طإ ودع أذاهم ) 
أى: لا تلدفت إليه؛ ولا تحتفل بشأنه. وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل» أى: اجعل إيذائهم إياك فى جانب» وأنت 
فى جانب» ولا تبال بهم» ولا تخف من إيذائهم . أو: إلى المفعولء أى: دع إيذاءك إياهم مجازاة ومؤاخذة على 
كفرهم. ولذنك قيل: إنه منسوخ. ط وتوكل على الله » فإنه يكفيكهم» (( وكفى بالله وكيلا ؛ موكولاً عليه 


(1) أخرجه البخارى فى (الإجارة؛ باب الإجارة إلى نصف النهار» ج ۲۲۹۸ ) من حديث سيدنا عبدالله بن عمر مچ . 
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ومفوضاً إليه الأمر فى الأحوال كلهاء ولعله تعالى لما وصفه بخمسة أوصافء قابل كلا منها بخطاب متاسب لهء 
فقابل الشاهد بقوله: #وبشّر المؤمدين»؛ لأقة برع تلهذأ لاهى أجنته: وكتم تطوكون شهنداء غلى تتائر الأمم: لك 
الفضل الكبيرء وقابل المبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل بكليته على المؤمنين» 
وهو مناسب للبشارةء وقابل النذير بدع أذاهم؛ لأنه إذا ترك أذاهم فى العاجل» والأذى لهء لابد له من عقاب عاجل 
أو آجل» كانوا منذرين به فى المستقبل. وقابل الداعى إلى الله بأمره بالتوكل عليه؛ لأن من توكلى على الله يسر 
عليه كل عسيرء فتسهل الدعوة» ويتيسر أمرهاء وقابل السراج المدير بالاكتفاء به وكيلاً؛ لأن من أناره الله وجعله 
برهاناً على جميع خلقه كان حقيق بأن يكتفى به عن جميع خلقه. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قال الورتجبى: إنا أرسلناك بالحقيقة شاهداء أنت شاهدناء شاهدناك وشهدت عليناء فألبستك أنوار 
ربوبيتى» فمن شهدك بالحقيقة فقد شهدنا. قلت: لأن نوره با أول نور ظهر من نور الحقء فمن شهده شهد الحق. 
ثم قال: ومن نظر إليك فقد نظر إلينا. قال ب : «من عرفنى فقد عرف الحق» ومن رآنى فقد رأى الحق». ثم قال: ‏ 
«وسراجا مديرا4؛ أسرجت نورك من نوری» فتنور بنورى عيون عبادى المؤمنين؛ فيأتون إلى بدورك. ثم أمره بأن 
يبشر المؤمدين بأنهم يصلون إلى مشاهدته» بلا حجاب ولا عتاب.ه. 

قال القشيرى: ياأيها المشرّف من فبكدا؛ إا أرتطاف شافدا توخدأنيشاء زتجشرا:؛ تبشتر عبادتا اء رتححْركم 
مخالفة أُمْرِنَاء وتعلمهم مواضع الخوف مناء وداعياً الخلق إلينا بناء وسراجاً مدير يستضيئون بك؛ وشمساً ينبسط 
شعاعك على جميع من صدقك وآمن بك» ولا يصل إلينا إلا من اتبعك وخدمك وقدمك؛ «ويشر المؤمنين4 بفضلنا 
عليهم» ونيّلهم طوّلنا عليهم» وإحساننا إليهم. ومن لم تؤثر فيهم بركة إيمانهم بك؛ فلا قَدْرَ لهم عندنا. ولا تطع من 
أعرضنا عنه وأضالناه » من أهل الكفر والنقاقء وأهل البدع والشقاق» وتوكل على الله؛ يدوام الانقطاع إليه» وكفى 
بالله وكيلاً.ه. 


ثم ذكر حكم المطلقة قيل الدخول» وأنه لا عدّة عليها. مناسب لقوله: «فلما قضى زيد...> الخ؛ فقال: 
لس ري ر عر سج سس A>‏ س م ل GS:‏ 
تاا َدِينَءَامَمْوا! إِذَانَكحثمالمؤمتات هن من قلأ 
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يقول الحق جل جلاله: ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ) أى: تزوجتموهن. والنكاح فى 
الأصل: الوطء» من: تناكحت الأشجار: إذا الضف بها بن هة اه نكاحاأً مجاز؛ لملابسته له» من 
حيث إنه طريق إليه» كتسمية الخمر إثماً؛ لأنها سببه» ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد؛ لأنه لو 
استعمل فى الوطء لكان تصريحاً به» ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة؛ والمماسة» والقريان» والتغشى» 
والإتيان: تعليما للأدب والحياء. وفى تخصيص المؤمنات» مع أن الكتابيات تساوى المؤمنات فى هذا الحكم» إشارة 
إلى أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنة» تخيير للنطفة. والمعنى: إذا تزوجدم النساء 9 ثم طلقتموهن من قَبلٍ أن 
تمسوهن ) ؛ تجامعوهن. والخلوة الصحيحة كالمس» ‏ فما لكم عليهن من علدّة تعتدونها 4 أى: تستوفون 
عددهاء وتعدونها عليهن» من: عددته الدراهم فاعتدهاء كقوله: كلته الطعام فاكتاله . والإسناد إلى الرجال للدلالة 
على أن العدة تجب على النساء لحق الأزواج» كما يشعر بهء «فمالكم». والإتيان ب ؛ثم؛ إزاحة ما عسى أن يتوهم 
أن تراخى الطلاق [ريما يمكن الإصابة فتجب العدة](١).‏ 


فمتعهن ‏ بشىء من المالء وهذا فى المفوض لها قبل الفرض» وأما المفروض لهاء أوالمسمى صداقهاء 
فتأخذ نصف مهرهاء ولا متعة لها على المشهور. [ وسَرّحوهن سراحاً جميلا ) أى: لا تمسكوهن ضرارا 
. وأخرجوهن من بيوتكم؛ إذ لا عدة لكم عليهن. قال القشيرى: (سراحاً جميلاً) لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخيرء ولا 
تستردوا منهن شيئأء ولا تجمعوا عليهن سوء الحال والإضرار من جهة المال.ه. 

الإشارة: أيها المريدون؛ إذا طلقتم نفوس كمء وغبتم عنها بخهرة»قوية» من قبل أن تسسوهن بمجاهدة 
ولا مخالفة» فمتعوها بالشهودء وسرحوا فكرتها في ذات المعبودء سراحاً جميلاء لا حجر فيه ولا حصره قمن 
رزكه الله الغيبة عن نفسهء حتى غاب عن حظوظها وهواهاء فقد كفاه الله قتالهاء فيدخل الحضرة بلا مشقة 
ولا تعبء لكنه نادرء وعلى تقدير وجوده يكون ناقص التربية؛ لأنه يكون كمن طويت له الطرق الحج» فلا يعرفها 
كما يعرفها من سافر فيهاء وكابد مشقتهاء وعرف منازلها ومياههاء ورعرها وسهلهاء رمخوفها ومأمونهاء وکلهم 
أولياء لله تعالى» لكن طريق التربية أن يكون المريد سلك الطريقةء وقاس شدائد نفسه؛ وعالجها ليعالج غيره بما 
يعالج نفسه» على يد شيخ عارف بالطريق. وبالله التوفيق. 


)00( العبارة كما فى البيضاوى: [ وفائدة «ثم» إزأحة ما عسى أن يتوهم تراخى الطلاق ريثما تمكن الإصابة» كما يؤثر فى السب يؤئر 
فى السدة! . 


٦ 


5 


الجزء الثانى والعشرون سورة الأحزاب / الآية: +ه 


ثم وسنّع على نبيه فى باب النکاح» فقال تعالى: 


2 


١‏ تاھ اتو اا لتا لك ار وجك الۍ ءات أجورهري ومام لک 


ت 
ت ر ر سے 0 کے ر ر 


بيتك افا اوبات عك وسات ميك ويا الك وكات 
ات اھا اول ا ق ادلی 
eee 1‏ بهم 
روجهم ومام e‏ ون کیلک حرج وکات 


سواوا ل 


يقول الحق جل جلاله: 0 الي إن أَحَللنا لك أزواجك اللأتي آتيت أُجورهن 4 ؛ مهورهن؛ إذ 
المهر أجر البضع» ولذا قال الكرخى ‏ من الحنفية -: إن النكاح بلفظ الإجارة جائزء والجواب: أن التأبيد من شرط 
النكاح والتأقيت من شرط الإجارةء وبينهما منافاة» وإيتاؤها: إعطاؤها عاجلاً؛ أو فرضها فى المفوض» وتسميته 
فى المسمى . والمراد بالأزواج المحثّلة له عليه الصلاة والسلام : نساؤه اللاتى فى عصمته حينئذ: كعائشة 
وَغَيرْهاًا ركان كذ أعطاهن ميوزهن: أره جميع النساء الاق يريد أن كزوجون فاباح لهجموع التسلوى 
وهذا أوسع . 

لو أحللنا لك 8 ما ملكت يمينك ) من السّرارى إبما أفاء الله عليك 4 من الغنائم» وهى صفيةء 
أعتقها وتزوجهاء لإ وبنات عمك , وبنات عصاتك, وبنات خالك» وبنات خالاتك 6 » يعنى قرابتك؛ التى 
من جهة أبيك» ومن جهة أمك. وكان له عليه الصلاة والسلام ‏ أعمام وعماتء أخوة لأبيهء ولم يكن لأمه لا 
أخ ولا أخت» فإنما يعلى بخاله وخالته: عشيرة أمهء وهم بنو زهرةء ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال رسول الله 
يي . فإذا قلنا: المراد بقوله: (أحللنا لك أزواجك) من كان فى عصمته» فهذا عطف عليهنء وإباحة لأن يتزوج 
قرابته» زيادة على من كان فى عصمته» وإذا قلنا: المراد: جميع النساء» فهذا تحديد لهنء على وجه التشريف» بعد 
دخولهن فى العموم. وقوله: ا اللاتي هاجرن معلك )» قيد فى حلية قرابته ‏ عليه الصلاة والسلام . قالت أم 


يفف 
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هانی: خطينى 10 الله E2‏ فاعتذرت إليهء فرت فأنزل الله هذه الآيةء فلم أحلٌ له؛؟ لأنى لم أهاجر معه» 
كنت من الطلقاء(١)‏ . 


ودمع» هئأ: ليست للاقتران؛ بل لوجود الهجرة فقط» كقوله : ( وأملمت مع سلَيّمَان (). 


<[ ر أحللنا نك ل أمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي © من غير مهر ولا عقدء فهو منصوب يفعل يفسره 
ما قبلهء أر: عطف على ما سيقه؛ ولا يدفعه أن «التي» للاستقيال؛ لأن المعنى بالإحلال: الإعلام بالحل» أى: 
أعلمداك حل امرأة مؤمنة وهيت للق نفسهاء ولا تطلب مهراً إن اتفق» ولذلك نكرها. واختلف فى اتفاق ذلك» 
والقائل به ذكر أربعا: ميمونة بدت الحارثء حين جاءها الخاطب» قالت: البعير وما عليه لرسول الل يك 
فتزوجها. وزيئب بدت خزيمة الأنصارية» أم المساكين» وتوفيت فى حياته بء وأم شريك بدت جابر الأسديةء 
وقيل: أم شريك العامريةء قيل: إن رسول الله َك تزوجهاء ولم يثبت ذلك. ذكره ابن عبد البر. وخولة بنت حكيم 
السلمية. ذكر البخارى عن عائشة أنها قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللائى وهبن أنفسهن. قال أبو نعيم: 
تزوجها رسول الله كه ولم يدخل بها. قال السهيلى: فدل أنهن كن غير واحدة . والله أعلم .ه. وقال ابن عباس: هو 
. بيان حكم فى المستقيل» ولم يكن عنده أحد منهن بالهبةء فانظرء("). 


وقرأ الحسن يفتح «أن»؛ على حذف لام التطيل. وقرأ ابن مسعود تة بغير ٠إن»‏ أى: وأحللنا تك أمرأة مؤمنة 
وهبت نفسها للابى إن أراد الدبى أن يستنكحهاء أى: طلب نكاحها والرغبة فيها. وقيل: نكح واستنكح يمعنى واحد. 
والشرط الثانى تقييد للأرل» كأنه قال: أحللنا نك امرأة إن وهبت نفسهاء وأنت تريد أن تستنكحهاء وإرادته هى: 
قبول [الهبة](29). ش 


جلا ذله ‏ خل وة للك من درن الومنين وء بل يجب عليهم المهرء تبيمية أو فرضاً. وفيه إيذان بأنه مما 
خص به عليه العسلاة والسلام ‏ لشرف نبوتهء وتقرير لاستحقاقه الكرامة. قال ابن جزى: وانظر كيف رجع من 
الغيبة إلى الخطاب؛ ليخص المخاطب وحده. وقيل: إن «خالصةء يرجم إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (التفسير. سورة الأحزاب ١/١١١ء‏ ح 4١77)ء‏ رالحاكم وصححه ووافقه الذهبى (۲/ »)47١‏ والبيهقى فى 
السدن )٥٤/۷(‏ وابن جرير فى التفسير (؟؟/ ١؟)‏ ا ا تاف وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

(؟) من الآية ٤٤‏ من سورة النمل. 

(*) أنظر: تفصیر القرطبى (2457/1) والبحر المحيط (۲۳۳/۷) . 

(4) فى الأصرل: الهدية. 
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اء لأن سائر المؤمدين قصّروا على أربع تسوةء وأبيح له عليه الصلاة والسلام - أكثر من ذلك. ومذهب مالك: 
أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقدء خلافاً لأبى حنيفة.ه. قلت : إن قرنه ذكر الصداق جازء كما فى المختصر. 


و(خالصة) : مصدر مؤكده أى: خلص إجلالهاء أو: إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصاً لك. أو: 
حال من الضمير فى (وهبت)» أو: صفة لمصدر محذوف» أى: هبة خالصة لك. 


ل[ قد عَلمَا ما رضنا عليهم في أزواجهم 4 أى: ما أوجبنا من المهور على أمتك فى زوجاتهم» أو: 
ما أوجبنا عليهم فى أزواجهم من الحقوق» كالنفقة وحسن المعاشرة» أو؛ ما فرضنا عليهم من الاقتصار على الأربع» 
أو: ما أوجبنا عليهم من الإشهاد والولى» ل وما ملكت أيانهم » بالشراء وغيره من وجوه الملك» فقد علمدا 
ما فرضنا عليهم من الإنفاق والرفق» وألا يكلفوهن ما لا طاقة لهن به مع حنيّة الوطءء ولو تعددن. وإنما وسعنا 
عليك فى أمر النساء [ لكَيّلا يكوت عليك حرج 4 ؛ ضيقء وهو راجع لقوله: «خالصة لك من دون المؤمنين». 
والجملة من قوله: «قد علمنا ما فرضنا..4» إلخ: اعتراضية؛ للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين فى نحو ذلك 
ليس لمجرد التوسيع عليه» بل لمعان تقتضى التوسيع عليه والتضييق عليهم تأرةء والعكس أخرى» كنكاح الكتابية 
والأمةء فتحرمان عليه يكل دون أمته. ا وكان الله غفورا رحيما ) بالتوسعة على عباده» أو: غقور) لما يعْسر 
التجرد عنه؛ رحيماً بالتوسعة فى مظان الحرج. ْ 


الإشارة: قد وسّع الله على خواصه فى باب الذكاح» وأمدهم فى ذلك بائقوةء وأعطاهم من الباءة مالم يعط 
غيرهم» تشريفاً وترغيبا فى هذا الأمرء لإبقاء النسل الطيبء ولما فيه من التوسعة فى المعرفة» وحسن الخلقء وتعلم 
السياسةء فدلٌ ذلك أن كثرة النساء لا ينافى الزهدء ولا يقدح فى كمال المعرفةء بل يزيد فيها. قال الإمام ابن 
منصور المقدسی» فى شرح منازل السائرين - فى باب الزهد-: ومتعلق الزهد ستة أشياءء لا يستحق العبد اسم الزهد 
حتى يزهد فيهاء وهى: المال» والرئاسة» والناس» والتفس» وكل ما دون الله . وليس المراد رفضها عن الملك» فقد 
كان داود وسليمان - عليهما السلام ‏ من أزهد أهل زمانهماء ولهما من الك والنساء والملك مالهما. وكان نبيدا لا 
أزهد البشر على الإطلاقء وله تسع نسوة» وكان على بن أبى طالب كرم الله وجههء وعبد الرحمن بن عوف»› 
والزبير» وعثمان ‏ رضوان الله عليهم ‏ من الزهادء مع مالهم من الأموال ‏ أى: والنساء ‏ فكان لعلى رة أربع 
حرائر» وسبعة عشر سرية» ولعيد الرحمن بن عوف والزبير أريع أريع ؛ ولعثمان كذلك. وتزوج المغيرة بن شعبة 
تسعاً وتسعين امرأة. ثم قال: وكان الحسن بن على - رضى الله عنهما ‏ من الزهادء مع أنه كان من أكثر الأمة 
محبة للنساء ونكاحهن. ثم قال: ومن أحسن ما قيل فى الزهد كلام الحسن وغيره؛ قال: ليس الزهد فى الدنيا 
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بتحريم الحلالء ولا بإضاعة المالء وإنما الزهد أن تكون بما فى يد الله أو ثق منك بما فى يدك» وأن تكون فى ثواب 
المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لولم تصبك. انتهى المقصود منه. 


ثم وسع على نبيه فى القسمةء فقال: 
5-5 0 سے َه 1 ا ر ر 


$ من اء نھن وتف ولیک من اء وما غیت ممنعزات فلا 
ر 0 ا ب رص ص رو سا گے 

جاع لیک د ذلك ادا نتقرأعي هن لجرت وی رصا یما اهن 

ڪ له نويع م تا فلو کم و ڪڪ ناه علي ماي 07 »4 


يقول الحق جل جلاله لرسوله ڳا : [ ترجى من تشاء منهن » أى: تؤخرها فى القسمةء «( وتؤوى إليك 
من تشاء ‏ أى: تضمها إليك» والمعنى: : تترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء؛ فقد خَيّره الله فى القسمة 
وعدمها. قال أبو رزين: لما نزلت آية التخيير أشفقن فقن أن يطلّقن؛ فقلن: يانبى الله؛ اجحل لنا من مالك ونفسك ما شنت» 
ودعنا على حالنا(١)‏ » فكان ممن أرجى منهن: سودة؛ وجويرية» وصفية» وميمونة؛ وأم حبيبةء فكان يقيم لهن 
مايشاء؛ وكان ممن آوى إليه عائشة» وحقصة:؛ وأم سلمة» وزينب» فكان يقسم لهن بالسوية(")» لايفضل بعضهن على 
بعض. فآوى أربعًا وأرجى خمسا. وقيل: إنه كان َيه يسوّى بين الجميع فى القسمء إلا سودةء فإنها وهبت لياتها 
لعائشة؛ حين هم بطلاقهاء وقالت: لا تطلقلى حتى أحشر فى زمرتك وفى نسائك. والجمهور على أنه كك كان يعدل 
فى القسمة بين نسائه؛ أخذا منه بأفضل الأخلاق» مع أن الله خيّره . وقيل: : (ترجی من تشاء) ای : تطلق من تشاء 
منهن» وتمسك من تشاء. وقيل: تترك تزوج من شئت من أمتك» وتتزوج من شلت. ش 


ومن ابعغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك ¢ أى: ومن دعوت إلى فراشك» وطلبت صحبتها؛ ممن 
عزلت عن نفسك بالإرجاءء فلا ضيق عليك فى ذلك أى: ليس إذا عزلتها من القسمة » أو من العصمةء لم يجز لك 


رذها إلى تفسكء بل افعل ما شدت» فلا حرج عليك . ل ذلاك »© التفويض إلى مشيئتك « أدنى أن تقر أعينهن 


“o‏ د معام و ارد 


ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن 4 أى: هو أقرب إلى قرة أعينهنء وقلة حزنهن» ورضاهن جميعاً؛ لأنه إذا 
علمن أن هذا الحكم من عند الله أطمأنت نقوسهن» وذهب التغاير» وحصل الرضاء وقرت العيون. 


(1) أخرجه بمعناه الطبرى (۲۱/۲۲) عن أبي رزين. وانظر أسباب النزول تلواحدى (ص:  )6/١‏ 
(۲) عزاه االحاقظ ابن حجر فى الكافى ( ص ١5‏ ح 77؟) لابن أبى شيبة؛ وعبدالرزّاق» عن أبى رزين» وهذا مرسل. 
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قلت: والذى يظهر أن من أرجاه ي من النساء إنما كان بوحى» ومن ضمه كذلك؛ إذ لا يتصرف إلا بإذن 
من اللهء فإذا علم النساء أن الإرجاء والإيواء كان بوحى من الله؛ رضين بذلك» وقرت أعينهنء وزال تغايرهنء» وأما 
مطلق النفويض إليه فقطء فلا يقطع الغيرة فى العادة» فالإشارة تعود إلى حكم الإرجاء والإيواء فتأمله. ودكلهن»: 
تأكيد ضمير ٠‏ يرضين؛ . ' ش 
«إ والله يعلم ما في قلوبكم 4 من أمر النساءء والميل إلى بعضهن» أو: يعلم ما فى قلوبكم من الرضا بحكم 
الله والتفويض إليه» فقيه تهديد لمن لم يرض منهن بما در اللهء وفوض إلى رسولهء 8 وكان الله عليما 4 بذات 
الصدورء ‏ حليما © لا يعاجل بالعقوبة» فهو حقيق بأن يتقى ويحذر. ٠‏ 
الإشارة: إذا تحقق فناء العبد وزواله؛ وتكملت ولايته» كان مفوض] إليه فى الأمور» يفعل ما يشاء. ويترك 
ما يشاء؛ لم يبق عليه تحجيرء ولم يتوجه إليه عتاب؛ لأن العبد المملوك إذا تحققت محبة سيده له؛ كتب له عقد 
التحرير. وشاهده حديث: «إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» :)١(7‏ وحديث البخارى: «لعل الله اطلع على أهل بذر . 
فقال: اعملوا ما شلتمء ققد غفرت لکم»(") . وسيبه معلوم . 
وفى القوت عن زيد بن أرقم: إن الله عز وجل ليحب العبدء حتى يبلغ من حبه أن يقول له: اصلع ما شئت» 
فقد غفرت لك. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى كته : يبلغ الونى مبلغاً يقال له: أصحبناك السلامة» وأسقطنا 
عنك الملامة» فاصدع ما شدت. ومصداقه من كتاب الله: قوله تعالى في حق سليمان كا : ظ هذا عطَاؤنا فامئن أو 
أك بغيرٍ حساب 574). وهذا وإن كان للنبى من أجل العصمة» فلمن كان من الأولياء فى مقام الإمامة قسط منه» 
(1) ذكره الغزالى فى الإحياء (كتاب المحبة 40/4؟) من حديث أنس بن مالك تنيلئة. وقال العراقى فى المغنى: ذكره صاحب الفردوس 
- الديلمى ‏ ولم يخرجه وده فى مسدده . ه . والح ديث أخرجه ‏ مطولاً القشيرى فى الرسالة (باب الكوية )۷١/‏ عن شيخه 
«أبن فورك؛ بسنده عن أنس. وزاد الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين )٠١۹/۹(‏ عزو الحديث لابن أبى الدنياء وابن النجار فى تاريخه. 
قلت: معتاء : أنه إذا أحب الله العبد تاب عليه قبل الموت» فلم تضره الذنوب الماضية» ولو كدرتء كما لايضر الكفر الماضي قبل 
الإسلام. : هْ 

(۲) جزه من حديث» أخرجه بطوله البخارى فى (الجهادء باب الجاسوس ,ح )۴٠٠۷‏ ومسلم فى (فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل 
بدر۔ رضی الله عتهم ١141/4‏ -13417ء ح 444؟) عن سيدنا على بن أبى طالب ةة . 
وسبب الحديث: أن حاطب بن أبى يلئعة» أرسل رسالة مع امرأة إلى قريش» يخبرهم فيه ببعض أمر رسول غه فلما نى بالرسالة إلى 
النبى ته قال: هيا خاطب! ما هذا؟؛ قال: لاتعجل على يارسول الله! إنى كدت امرءآ ملصقا فى قريشء وكان ممن كان معك من 
المهاجرين؛ لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم؛ فأخببت إذا فاتنى ذلك من النسب فيهمء أن أتخذ فيهم يدأء يحمون بها قرابدى» وام 
قعل كفراً ولاارتداداً عن دينى» ولارضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي که : «صدق: فقال عمر: دعنىء يارسول الله أضرب عدق هذا 
المنافق فقال: «إنه قد شهد بدرأ. .» الحديث. : 

(۳) الاية 75 من سورة ٠صء».‏ 7 
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من أجل الحفظة . وقال أيضا رة فى بعض أدعيته: وأدرج أسمائى تحت أسمائك؛ وصفاتى تحت صقاتك» 
وأفعالى تحت أفعالكء درج السلامة» وإسقاط الملامةء وتنزل الكرامةء وظهور الإمامة .ه. 
فإذا اندرجت أسماء العبد وصفاته وأقعاله تحت أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» لم يبق للعبد وجود أصلاء وكان 
الفعل كله باللهء ومن الله » وإلى الله . وهذا مقام عزيزء لا يداله إلا الأقراد من أهل الفناء فى الله والبقاء بالهء وقد 
خطلن وصدقهم بوضقهء ولعتهم ذخ فده عن اسمهم وزسمهم::قهم بالل قيا يقطون ويذرون . والله تعالى أعلم. 
ثم قال تعالى: 


وس وو ے اک ا ررس عو مه و 5 حش 
حستهنإلاما تيمبنك ود رکا نا نعل SS‏ 
يقول الحق جل جلاله ”7 
لأن التسع نصاب رسول الله كلو » كما أن الأريع نصاب أمته . لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله 
عليهن, وقيل: هى منسوخة كما يأتى . أو: لا يحل لك نساء الأجانب» وإئما لك نساء قرابتك» كبنات عمك» وبنات 
عماتك» وينات خالك» وبدات خالاتك» فيحل لك منهن ما شدت» ولو ثلاثمانة؛ أو أكثر. أو: لا يحل لك النساء من 
غير المسلمات» كالكتابيات والمشركات. 8 ولا أن تبِدّل بهن من أزواج 4 بالطلاق. والمعتى: ولا أن تستبدل 
بهؤلاء التسع أزواجاء بكلهن أو بعضهن: كرامة لهن» وجزاء على ما اخترن ورضين. فقصر رسوله كيا على 
التسع اللاتى مات عدهن. وقال أبو هريرة وابن زيد: كانت العرب فى الجاهلية يتبادلون بالأزواج» يعطى امرأة 
هذا أياماً ويأخذ امرأتهء فأنزل الله: «ولا أن تبدل بهن من أزواج4 بأن ن بعض أزواجك وتأخذ بعض 
أزواجيمء ط إلا ما ملكت مينك )» فلا بأس أن تبادل بجاريتك. ٠‏ ودمن): : لتأكيد النقى؛ ليقيد استغراق جنس, 
الأزواج بالتحريم © ولو أعجبك حسنهن 4 أى: حسن الأزواج المتبدلة. وقيل: هن لداع بنك ي لعزا 
جعفر بن أبى طالب» فإنها ممن أعجبه حسنهن. | 
وعن عائشة وأم سلمةء (ما مات رسول الله يَك. حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شام)(')ء 
يعنى أن الآية نسخت إما بالسئةء أو: بقوله: «إنا أحللنا لك أزواجك4. وترتيب النزول ليس على ترتيب 
)١(‏ أخرجه؛ عن السيدة عانشةء رضى الله عنهاء أحمد فى المسند )4١/4(‏ والترمذى فى (التفسير ‏ سورة الأحزاب ه/757؛ ح 
(1٦‏ وقال: : حديث حسن صحيح. ولنساتى فی (الکاح» ياب ما افترض اله عز وجل على رسوله وذ وحرمه على خلقه؛ 


7 وإلدارمى فى (النکاح» باب قول الله تعالی: لا يحل لك النساء من بعد ۰۲۰۵/۲ ح )7174١‏ وصححه الحاكم )٤۳۷/۲(‏ 
ووافقه الذهيى , 


. ¥ 
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المصحف. ‏ إلا ما ملكت بيئك 4 ؛ استثناء من النساء؛ لأنه يتناول الأزراج» وقيل: منقطع» أى: لكن ما ملكت 
يمينك» فيحل لك ما شدت» ط.وكان الله على كل ضيء رقي 4 ؛ عافظا ومملاما: وعو تمذير عن مجاررة هطودء . 
والله تعالى أعلم . ١‏ 
الإشارة : من نكح أبكار الحقائق العرفانية ودخل بأسرار العلوم اللانية» لا يحل له أن يكح ثيبات نساء اللوم 
الرسمية» ولا أن يدبدل يما عنده من المواهب الربانية» بغيرها من العلرم اللسانيةء ولو أعجبك حسنها وررنقها- 
على الفرض والتقدير؛ إذ التنزل إليها بطالة عند المحققين؛ إلا ما كنت تملكه قبل علم الحقيقة؛ قلا بأس أن تنزل 
إلى تعليمه وإفادته؛ إن توسعت فى عام الباطن» وصرت من الأغنياء الكبار» تنفق كيف تشاء» فلا يضرك حيددذ 
التدزل إلى علم الظاهر. وقد كان شيخ شيوخنا سيدى يوسف الفاسى كر عنده مجلسان؛ مجلس لأهل الظاهر؛ 
ومجاس لأهل الباطن. قإن كان فى مجاس الظاهر» وجاء إليه أحد من الفقراء؛ يقول: اذهب حتى تأتى إلى 
مجلسكم؛ وإن كان فى مجلس أهل الباطنء وجاء إليه أحد من أهل الظاهرء قال: اذهب حتى نأتى إليكم. ركان له 
هذا بعد الرسوخ فى علم الحقيقة . وبالله التوفيق. ش 


ولما أُولّم - عليه الصلاة والسلام - على زيدب؛ جاس قوم فى بيته يتحدثونء فأنزل الله تعالى فى شأنهم: 


مم م ووس ساد 75 سر يع يت ل سد يه 4 ررم در 
« ينها تمنو لاد حلوا يوت ای إل أت بوذت لکل 
سر سے غو لر هر ا لر ريا 0 


0 7 سے د ا کل کے د ر ا و م 
مار عبر نظرین تله وکن ذا دعي اد إا طون شر انك روا ركنن 


ر ج ر ا کر ر رت م يه ر ری ا و یرد ت س و 
مل 5 * hy‏ م - 7 سر 5 


ر ےکک و ر کر کے ا AAT ETT‏ 
الکن ولد اسا لتم وهن م عاف وه من ودآء جاب دلڪم اه رلفلويک 


سے 


رر د 
وقلويهن ... 4 


يقول الحق جل جلاله : «ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 وكانت تسعاء إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعا م أى: إلا وقت أن يؤذن لكمء أو: ل مانو تكم فعبعفة: (ل أن يلنَ): فى ضومغ عالء فو 
الظرف. و(غير ناظرين) : حال من (لا تدخلوا) » وقع الاستثناء على الوقت والحال» كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت 


tor 
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التبى إلا وقت الإذنء ولا تدخلوها إلا « غير ناظرين ) أى: منتظرين «إنساه 4 أى: إدراكه ونضجه. قال 
این عزيز: إناه: بلوخ وققه» يقال: أنى يأنى» وآن يكين: إذا شهى» بمنزلة: حان يحين. ه . وقال الهروى: أى: 
٠‏ غير ناظرين نضجه وبلوغ وقته؛ مكسور الهمزة مقصورء فإذا فتحت مددت» فقلت: الإناءء أى غير ناظرين وقت 
الطعام وساعة أكله . 

روى أن النبى يكل ألم على زينب بتمر وسويق» وذيح شاءء وأمر أنسا أن يدعوا الناس» فترادفوا أفواجاء يأل 
كل فوج» فيخرج» ثم يدخل فوج إلى أن قال: يارسول الله دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه . فقال: « ارفعوا 
طعامكم» وتفرق الناس» وبقى ثلاثة نفر يتحدثون» فأطالواء فقام رسول الله ية ليخرجواء قطاف بالحجرات» وسلم 
عليهن» ودعون له» ورجعء فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون. وكان َيه شديد الحياء» فتولى» فلما رأوه مكوليا خرجواء 
فنزلت الآية؛ وهى آية الحجاب. قال أنس: فضرب بينى وبيته الحجاب(١)‏ . ْ ظ 

قال تعالى: طإ ولكن إذا دعيتم فادخلواء فإذا طَعمْحُم فانتشروا ‏ : تفرقواء [ ولا مستانسين خديث » 
أى: ولا تدخلوها حال كونكم مستأنسين لحدیٹ» أو: غير ناظرين ولا مستأنسين؛ فهو منصوب» أو مجرور» علف. 
على «ناظرين»» نهوا أن يطيلوا الجلوس فى بيته ب مستأنسين بعضهم ببعض» لأجل حديث يتحدثون بهء إن 
ذلكم كان يُؤذي النبي فيستحي منكم ‏ ؛ من إخراجكم؛ © والله لا يمستحي من الحق ٠)‏ يعتى أن إخراجكم 
کی٤‏ ما ينيك أن بسن مده ولا يتك بيائة: خياب | : لا يأمر بالحياء فى الحق» ولا يشرع ذلك. 

« وإذا سألعموهن 4 أى: نساء النبى ية بدلالة البيوت عليهن؛ لآن فيها نساءمء « متاعا » ؛ عارية أو 
حاجةء ١‏ فاسألوهن من وراء حجاب 4 ؛ ستر» [ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) من خواطر الشيطان 
وعوارض الفتن . وكانت النساء قبل هذه الآية يبرزن للرجال» وكان عمر بز يحب صرب الحجاب عليهنء ويودٌ 
أن ينزل فيه» وقال: يارسول الله: يدخل عليك البرّ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فنزلت )!7‏ 
وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام» كان يطعم ومعه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل يد عائشةء فكره النبئ كك 
ذلك فنزلت الآية(؟) . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (الدفسيره سورة الأحزاب» ح ؟4/5) وفى (الاستكذان)؛ ومسلم فى (الذكاح» باب زواج زيدب بدت جمش 

۲ء ح ٩۵‏ من كتاب النكاح) من حديث سيدنا أنس وة . 


(۲) أخرجه البخارى فى (النفسيرء باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مسلىء ح *48) . عن أنس فة . 
(؟) أخرجه الطبرى فى التفسير (۳۹/۲۲) والواحدى فی أسباب النزول (ص 74؟) عن مجاهد» مرسلا. 
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الإشارة: العلماء ومشايخ التربية ورثة الأنبياءء فإذا دعوا إلى طعام فلا يدخل أحد حتى يؤذن له فإذا طعموا 
فلينتشرواء وإذا سأل أحد حاجته من أهل دار الشيخ؛ فليسأل من وراء الباب» وليتئح عن مقابلة الباب؛ للا يتكشف 
على عرض شيخه؛ فيسىء الدب معه» وهو سبب الخسران. 


ثم نهى عن تزوج نساء الدبی مء فقال: 
س عم + کر ر رت م وااو 
من بده اوس ب 0 ا إن اوا ع 
ر 
کے یکل سو ءَِعَليما 9©) 4 


يقول الحق جل جلاله :وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 أى :ما صح لكم إيذاء رسول الل کا 
وهو كفرء 9 ولا أن تكحرا أزواجه من بعده أبدا 4 ؛ تعظيماً لحرمته كَل ولبقاء عصمته عليهن, ولذلك 
وجبت نفقتهن بعدهء لقوله: «ما بقئ بعد نفقة أهلى صدقة» بوذا سكي کا قد کن وه قال :اين لمرو + 
وعطف (رلا أن تدكحوا) على (أن تؤذوا) من عطف الخاص على العام؛ إذ تزوج نسائه من أعظم الإيذاء .إن 
ذلكم» أى: الإيذاء أو التزوج ‏ كان عند الله > ذنبا © عظيما 4 . 

إن تبدوا شيثا » من أذى رسول اله ود أو نكاح أزواجه أو تخفوه » فى أنفسكم, إن الله كان 
بكل شيء عليما 4» فيعاقبكم عليه. روى أن رجلا من الصحابة قال: لذن قُبض البى بل لأنكحن عائشةء 
فنزلت؛ فحرّمن(١).‏ وفيه نزلت: فزن تبدوا شيئا» أى: من نكاح عائشةء أو تخفوه ...> إلخ. وكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ملك قتيبة بنت الأشعث بن قيس» وام يبن بهاء فتزوجها عكرمة بن أبى جهلء بعد ذلك» فهمٌ به 
أبو بکر» و شق عليه حتى قال له عمر: ياخليفة رسول الله» ليست من نسائه؛ ولم يخيرهاء ولم يحجبهاء وقد برأها 
- الله مده بالردة» حين ارتدت مع قومهاء فسكن أبو بكر: وقال الزهرى: إن العالية بدت ظبيانء التى طلق الدبى اة 
تزوجت رجلا وولدت له قبل أن يحرم أزواج النبى ك4ك(") . 
)١(‏ ذكره الراحدى فى أسباب النزول (ص 174) بدون سند. وعزاه السيوطى فى الدر المنذور (4'4/5) لابن مردويهء عن 


ابن عباس م . 
(۲) أخرجه البيهقى فى الكبرى (7/9/) عن يونسء عن ابن شهابء بلاغا. 
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الإشارة : مذهب الصوفية تشديد الأدب مع الأشياخ» فإذا مات الشيخء أو طلق امرأة بعد الدخول؛ فلا 
يتزؤجها أحد من تلامذته أبدأء تمظيماً وأدباً مع الشيخ. وأما تزوج بنت الشيخ فلا بأسء إن قدر على القيام بالأدب 
معهاء والضبر على أذاهاء وإلا فاليعد أحسن وأسلم» والله تعالى أعلم . 

قال القشيرى: قوله:تعالى «إن تبدوا شيئا....4 الآية: حفظ القلب مع الله تعالى» ومراعاة الأمر- بينه وبين الله 
علي الصجة في درام الأوقات لا يقوي عليه إلا الخواص؛ من أهل الحضور. ه . 

ثم رخص للأقارب أن يدخلوا على أزواج النبى وء فقال: 


3 اجاح نف بيهن ولا نايهن ولا إخوانين ولا اناه يِحَونهن وآ 
6 ص 


اء تھی و اسای ھن وما مک ت امین ويدار آنه af‏ 
سے سرک کے e‏ 
AN‏ نع شه يدا دا 4 


يقول الحق جل جلاله : [ لا جتاح عَلَيِِنَ في آباتهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبْسَاء إخوانهن 
ولا ناء أخواتهن ) أن يدخلوا عليهن بلا حجاب. قال ابن عباس: لما زلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء 
والأقارب: ونحن أيضا تكلمهن من وراء حجاب» فنزلت: «لا جتاح...) إلخ» أى: لا إثم عليهن فى أن لا يحتجبن 
من هؤلاء. ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد جاء تسمية العم أب فى قوله تعالى: نبد 
لهاع وله انات براهيم رإسماعمل وإسيحاق .. () وإبيماعيل جم يعقربء فسمّاء أبا. وذكر القاضى إسماعيل» 
عن الحسن والحسين: أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمتين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لؤن تحلء أى: لأنهما ولدا 
البعل. قال القاضى: وأحسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية . وقال فى 
سورة النور: 9 ولا يبدين زينتهن 4 إلى قوله: <! ... أو أَبنَاء بعولهنٌ74'), فذهب ابن عباس إلى ما فى سورة التورء 
وذهب الحسن والحسين إلى ما فى هذه السورة .ه. 


)١(‏ الآية ١77‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 5١‏ من سورة النور. 
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الجزء الثانى والعشرون سورة الأحزاب / الآية: ٠٠‏ 


ولا نسائهن ) أى: نساء المؤمنات؛ فلا حجاب عليهن» [ ولا ما ملكت أيانهن 4 من العبيد والإماء. 
وقيل: من الإماء خاصةء وأما العبيد فهم كالأجانب. وهو المشهور, 9 واتقين الله 4 فيما أمريّن به من الحجاب» 
وما نزل فيه الوحى من الاستتار» واحتطن فى ذلك. ونقل الكلام فيه من الغيبة إلى الخطاب لشدة التهديدء ولذا 
قال: ج ان الله كان على كل شيء شهيدا 3 ؛ عالماً؛ يعلم خطرات القلوب وهواجسهاء فيعاتب عليها. 

الإشارة: ما قيل فى أزواج النبى َة يقال فى نساء المشايخ والعلماء» فتحتجبن من جميع الخلق» إلا من 
محارمهنء ولا يمنعهن من إدخال محارمهن عليهن إلا جامد أو جاهلء ولا ينبغى لأحد أن يمنع زوجه من لقاء 
محرمها والدخول عليها إلا لفساد بين. وبالله التوفيق. 


ثم أمر يالصلاة على رسوله َه وحض عليهاء بعد أن أمر بتعظيمه واحترامه» فقال: 


5-92 ره 
ورس ر ےر ص سل اج سا م 


۶ اة و مار کڪ و رصلوت ع الى يكام الس منوا ص لڪه 
EH‏ يا۵ 4 


يقول الحق جل جلاله : إن الله وملائكته يصون على النبي 4 ؛ يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. 
وقال صاحب المغنى: الصواب عندى: أن الصلاة لغة بمعنى واحدء وهو العطفء ثم العطف بالتسبة إلى الله تعالى: 
الرحمة»ء وإلى الملائكة: الاستغفار: وإلى الآدميين: دعاء. واختاره السٌّهيلى قبله. والمراد بالرحمة منه تعالى 
غايتهاء وهو إفاضة الخير والإحسانء لا رقة القلب» الذى هو معنى الرحمة حقيقة. «إ ياأيها الذين آمنوا صلوا 
عليه © أى: قولوا: اللهم صل على محمد أو: صلى الله على محمد. ! وسلموا تسليما # أى: قولوا: اللهم سم 
على محمدء أو: عل سكم على محمدء أو؛ انقادوا لأمره وحكمه» انقياداً كلياً. 

وعن كعب بن عجرة: قلنا: يارسول الله أما السلام عليك» فقد عرفناء» فكيف الصلاة عليك؟ قال: « قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليْت على ابراهيم؛ إنك حميد مجِيد» الهم بار على محمد وعلى آل 
محمدء كما بارت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»() . ومعرفتهم السلام من التشهد. والصلاة على غير الأنبياء 


. )٤۷۹۷ أخرجه البخارى فى (النفسير سورة الأحزاب؛ باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبى» ح‎ )١( 
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لی 


بالتبع جائزة . وأما بالاستقلال فمكروه» وهو من شعار الروافض .ه. قال الكواشى: روى أنه قيل يارسول الله: أرأيت 
قرل الله تعالى:(إن الله وملانكته يصلون على النبى.. الآية؟ فقال: هذا من العلم المكنون» ولولا أنكم سألتمونى 
عنه ما أخبرتكم, إن الله وكل بى ماكين» فلا أذكر عند عبد مسلمء فيصلى علئ» إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لكء 
وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم» فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان: 
لا غفر الله لك . وقال الله جوابا لذينك الملكين: آمين(') .ه. 


والصلاة على النبى ية واجبة. فمنهم من أوجبها عند ذكره كلما ذكرء وعليه الجمهورء وهو الاحتياط 
للحديث المتقدم . ولقوله َة : «من ذكرت عنده فلم يصل على دخل النار» . ومنهم من أوجبها فى كل مجلس 
مرةء وإن تكرر ذكره» كتشميت العاطس وآية السجدة. ومنهم من أوجبها مرة فى العمر. قالوا: وكذلك الخلاف فى 
إظهار الشهادتين» وأما ذكرها فى الصلاة فليست شرطأً عند أبى حنيفة ومالك» خلافاً للشافعى» والاحتياط: الإكثار 
منها بغير حصرء ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه. واختلف هل كانت الأمم الماضية متعبدة بالصلاة على 
أنبيائهم . قال القسطلاني: إنه لم ينقل إلينا ذلك» ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع .ه. 

الإشارة: اعلم أن الصلاة عليه بَا ملم ومعراج الوصول إلى الله؛ لأن تكثير الصلاة عليه اة توجب 
محبته» ومحبته ‏ عليه الصلاة والسلام - توجب محبة الله تعالى» ومحبته تعالى للعبد تجذبه إلى حضرته؛ بواسطة 
ويغيرها. وأيضا: الرسول َة وزير مقرب» ومن رام دخول حصرة الملوك يخدم الوزير» ويتقرب إليه» حتى 
يدخله على الملك. فهو َء حجاب الله الأعظم» وبابه الأكرم» فمن رام الدخول من غير بابه طرد وأبعد» وفى ذلك 
يقول ابن وفا: 

وأنت باب اللهء أىّ أمرئ وفاه من غيرك لا يدخل. 

وقال الشيخ الجزولى َة فى دلائل الخيرات: وهى من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب. 
وقال شارحه: ووجه أهميتها من وجوه» منها: ما فيها من التوسل إلى الله سبحاته بحبيبه ومصطفاه. وقد قال 
تعالى: [ وابتغوا إَِيه الْوَسيقَة )(")ء ولا وسيلة إليه أقرب» ولا أعظم »من رسوله الأكرم 5 . 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (7/؟9): رواه الطيرانى؛ وفيه الحكم بن عبدالله بن خطاف» وهو كذاب. 
)١(‏ من الآية "1 من سورة المائدة . 
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ومنها : أن الله تعالى أمر بهاء وحضنا عليهاء تشريفاً له وتكريماًء وتفضيلا لجلاله» ووعد من استعملها حسمن 
الماب» وجزيل الثواب؛ فهى من أنجح الأعمالء وأرجح الأقوال» وأزكى الأحوال» وأحظى القربات» وأعم البركات. 
وبها يتوصل إلى رضا الرحمن» وتنال السعادة والرضوان؛ وتجاب الدعوات» ويرتقى إلى أرقع الدرجات. وأوحى 
الله تعالى إلى موسى يتاه: ياموسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك؛ ومن وسواس قلبك إلى 
قلبكء؛ ومن روحك إلى بدنك؛ ومن نور بصرك إلى عينيك؟ قال: نعم يارب» قال: فأكثر من الصلاة على 


مسبزائه 


محمد وة +١‏ 

ومنها : أنه م محبوب لله عز وجل»ء عظيم القدر عنده» وقد صلى عليه هو وملانكته» فوجبت محبة 
المحبوب» والتقرب إلى الله تعالى بمحبته» وتعظيمه» والاشتغال بحقهء والصلاة عليه» والاقتداء بصلاته» وصلاة 
ملائكته عليه . قلت: وهذا التشريف أتم وأعظم من تشريف آدم غك بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الله مع الملائكة فى ذلك التشريف. فتشريف يصدر عنه مع ملائكته أبلغ من تشريف تختص به الملائكة. 

ومنها : ما ورد فى فضلهاء ووعد عليها من جزيل الأجر وعظيم القدرء وفوز مستعملها برضا الله؛ وقضاء 
حوائج آخرته ودتیاد . 

وهنا ا فعا ن دكن اة فى ذم اد حاون رر ب وما سن عة ا لا اة وة 
من نعمة الإيجاد والإمدادء فى الدنيا والآخرةء إلا وهو السبب فى وصولها إليناء وإجرائها عليناء فوجب حقه عليناء 
ووجب علينا فى شكر نعمته ألا نفتر عن الصلاة عليه» مع دخول كل نفس وخروجه . 

ومنها : ما ذيها من القيام برسم العبوديةء بالرجوع لما يقتضى الأصل نفيهء فهو أبلغ فى الامتثال؛ ومن أجل 
ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبى َي على كل عمل. والذى يقتضى الأصل نفيهء هو كون العبد يتقرب إلى 
الله بالاشتغال بحق غيره؛ لأن قولنا: «اللهم صل على محمد» هو الاشتغال بحق محمد كَل وأضيل 
التعبدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال بحقه. ولكن لما كان الاشتغال بالصلاة على محمد بإذن من الله 
تعالى» كان الاشتغال بها أبلغ فى امتثال الأمر» فهى بمذابة أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم» فكان شرفهم فى 
امتثال أمر اللهء وإهانة إبليس فى مخالفة أمره سبحانه. 

ومنها: ما جرب من تأثيرهاء والنفع بها فى التنوير ورفع الهمة؛ حتى قيل: إنها تكفى عن الشيخ فى 
الطريق» وتقوم مقامه» حسبما نقله الشيخ السنوسى» والشيخ زروق» وغيرهما. 
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ومنها : ما فيها من سير الاعتدالء الجامع لكمال العبد وتكميله» فقي الصلاة على رسول ال اة ذكر الله 
ورسوله؛ ولا كذلك عكسه؛ فلذلك كانت المابرة عى الأذكار والدوام عليها يحصل به الانحزاف» وتكبنب نوزائية 
حرق الأرساف رتخير رها وزانة فى الطناع: والضيلاة علق ررسول ا كك ددهت ومح الطباع ».وتقوين 
التفوس؛ لأنها كالماء البارد» فكانت تقوم مقام شيخ التربية. انتهى كلامه. 

قلت : والحق الذى لا غبار عليه: أن الصلاة عليه ب والإكثار منهاء تدل صاحبها على من يأخذ بيدهء 
وتوصله إلى شيخ التربية؛ الذى هو خليفة رسول الله يِه إن كان صادق الطلب» وأما كونها تقوم مقام الشيخ فى 
دخول مقام الغا والبقاء» حتى تعتدل حقيقته وشريعته فلا؛ إذ لا تنقطع رعونات النفوس إلا بآمر وناه من غيره» 
يكون عالما بدسائس النفوس وخدعهاء وغاية ما توصل إليه الصلاة على رسول الله َة - إن لم يظفر بالشيخ - 
الفناء فى الصفات» وينال مقام الصلاح الأكبرء ويظهر له كرامات وخوارق» ويكون من أرباب الأحوال» وإن وصل 
إلى مقام القناء تكون شريعته أكبر من حقيقته . 

هذا ما ذقناه» وشهدناه؛ وسمعناه من أشياخناء والطريق التى أدركناهم يستعملونهاء وأخذناها منهم, أنهم 
يأمرون المريد إن رأوه أهلاً للتربية أن يلتزم الإسم المفرد» ويفنى فيه» حتى تنهدم به عوالمهء فإذا تحقق فناؤه 
UG OO‏ > لتكون صلاته عليه 

مله متاق شان روهة ھر ملا مايه ونع هده فى كل اة كما اهدري . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر أهل الغفلة والبعدء فقال: 
ليود ی او کک واد عدا 
إنَالذين يوذ وت الله ورسولم لعنهم الله ف الد ني اوا لالخ رة واعدهم 


رص ی و3 لس را ص ا چ 07007 
= 


والذينيؤذوت لْمُؤْمِن وَالْمَؤْمِسدتٍ بعر ما ڪت سبوا فقد 


و ےج ص کر م 


سوا بهن وإِنْما مسا © 4 


يقول الحق جل جلاله: إن الذين يؤذون الله ورسوله & بارتكابهم ما يكرهانه من الكفر والمعا 
والبدع . وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فقالت اليهود: يؤ يد الله مغلولة ,)١(4‏ إن الله فقير 4 (؟) 


(1) كما ذكرت الآية 14 من سورة المائدة. )١(‏ كما ذكرت الآية ٠۸١‏ من سورة آل عمران 


(1 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب / الآية: 4ه 


وقالت النصارى: 9ه المسيح ابن الله () ء ظ إن الله ثالث ثلاثة 4("). وقال المشركون: الملائكة بنات الله والأصنام 
شرکاؤه . وقيل: يؤذونه: يلحدون فى أسمائه وصفاته . ويؤذون رسول الله» حين شج وجهه» وكسرت رباعیقه» وقيل 
لهف افو ناحو قافر مجن ار تزف مه اة ره ويل أن يكن ارا رين ورل أ كفل 
بالتنقيصء أو بالتعرض لنسائه . وذكرٌ اسم الله للتشريف. ٠‏ لعنهم الله في الدنيا والآخرة ‏ أى: أبعدهم من 
رحمته فى الدارين # وأعد لهم عذابا مهينا > يهينهم ويخزيهم فى النار. 

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 4 ؛ بغير جناية يستحقون بها الإيذاء» إ فقد احتملوا 
بهتاناً» ؛ كذبا ‏ وإثما مبينا 4 ؛ ظاهر)ء وإنما أطلق فى إيذاء الله ورسوله» وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن 
إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق» وأما إيذاء المؤمنين فمنه ما يكون بحقء كالحد والتعزير» ومنه باطل. وقيل: 
نزلت فى ناس من المنافقین» كانوا يؤذون عليَآ لَه ويسمعونه؛ وقيل: فى زئاة المديتة» كانوا يمشون فى طرق 
المدينة» ويتبعون النساء إذا تبرزن بالليل لقضاء حوائجهنء فيغمزون المرأةء فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم 
انتهوا(") . وعن الفضيل: لا يحل أن تؤذى كلباً أو خنزيراً بغير حق» فكيف بالمؤمنين؟ ه. 


الإشارة: إذاية الله ورسوله هى إذاية أوليائه» ونقله الشعلبى عن أهل المعانى ء فقال: فأراد الله تعالى المبالغة 
فى النهى عن أذى أوليائه؛ فجعل أذاهم اذاه .ه . ويؤيده الحديث القدسى: «من آذى لی وليَّاً فقد بارزنى 
بالمحاربة»(4)؛ أو كما سبحانه. وإذاية المؤمنين كثيرة» تكون باللسان وبغيره؛ وقد قالوا: البر لا يؤذى الذر. ومن 
أركان التصوف: كف الأذىء وحمل الجفاء وشهود الصفاء ورمى الدنيا بالقفا. ويالله التوفيق. 


ثم أمر بتمييز الحرائر من الإماء فى اللباس» فقال: 


س e‏ سكام عر صاصر 0 ص AE‏ و س 2 7 . 
< اا اَی قل ذز ووك وتاك وا لومون زت عنمن 
ر > ارو ل چا rj‏ ا A‏ ر3 8 

جهن ذلك أدفة أن یعرف فالا دود بن وک ت ەع فوا | ©4 

SA ER من سورة التوبة.‎ ٠ كما ذكرت الآية‎ )١( 

(۳) ذکر و الراحدى فى أسباب النزول (ص۴۷۷) والبغوى فى التفسير (7/5/5؟) عن الضحاك؛ والسدىء والكلبى . 

tb من حديث أبى هريرة بلفظ: “من علدى لی وليَآً فقد آذنته بالحرب.‎ . )16٠١5 أخرجه البخارى فى (الرقاق؛ باب: التواضعء ح‎ )٤( 
الحديث وأخرجه الإمام أحمد فى المسند (57/7؟) من حديث السيدة عائشة  رضى الله عنها - بلفظ: ٠من أذل لى ولي فقد‎ 
. استحل محاريتى...٠» الحديث‎ 


١ 


سورة الأحزاب / الآيات: ٠۲ - ٠٠‏ الجزء الثانى والعشرون 


يقول الحق جل جلاله : ل ياأيها النبي فل لأزواجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن 4 أى : يرخين على وجوههنٌ من جلابيبهن فيغطين بها وجوههن . والجلباب: كل ما يستر الكل» مثل 
الملحفة؛ والمعنى: قل للحرائر يرخين أرديتهن رملاحفهن ويغطین بها وجوههن ورؤوسهن» ليطم نهن حرائر فلا 
يؤذين. و ذلك أدنى 4 أى: أقرب وأجدر, أن يعرف 4 من الإماء :ف فلا يزذین 4 وذلك أن التساء فى أول 
الإسلام كن على زيهن فى الجاهلية متبدُلات؛ تبرز المرأة GE‏ . وكان 
الفتيان يتعرّضون للإماء؛ إذا خرجن بالليل لقضاء حاجتهن فى النخيل رالغيضات ( أ وکن يخرجن مختلطات مع 
الحرائرء فريما تعرضوا للحرّة؛ يحسبونها أمة» فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلباس الجلابيب» وستر 
الرؤوس والرجوه؛ قلا يطمع فيهن طامع. 

قال ابن عباس رأة : أمرالله تعالى نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب» ويبدين عينآ 
واحدة ‏ قلت: وقد مر فى سورة النور(") أن الوجه والكفين ليس بعورة» إلا لخوف الفتنة» وأما الإماء فلا تسترن 
شيئأ إلا ما بين السرة والركبة؛ كالرجل. قال أنس: مرت جارية متقنعة بعمر بن الخطاب فعلاها بالدرةء وقال: 
يالكاع أنت تشبهين بالحرائرء فألق القناع. ل ركان الله غفورا 4 لما سلف منهن من التفريط ٠‏ © رحيما 4 
بتعليمهن آداب المكارم . 

الإشارة : ينبغى لنساء الخواص أن يتميزن من نساء العامة؛ بزيادة الصون والتحفظء وقلة الخروج» فإذا 
لزمهن الخروج؛ فليخرجن فى لباس خشين» بحيث لا يعرفن» أو يخرجن ليلا . وثبت أن زوجة الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى رة لم تخرج من دارها إلا خرجتن؛ خرجة حين زفت إلى زوجهاء وخرجة إلى المقابر. ثفعنا الله 
ببركاتهم. آمين. 

ثم هدد المنافقین › حيث كانوا [يؤذوان(') رسول الله َه والمؤمنين؛ فقال: 


ر جل وو رد 


4 لصن مووي 0 
آلمدِية لنغريتك بهم O e‏ 


اا 1 آنل بلا 6 او الت حلوأمنقبل 
ون داس ىة اله تيك €9 ¢ 


.(rYvjo الغيضة : هى الشجر الملتفا؛ وجمعه : غياض وغيضات . أنظر السان (إغيض‎ )١( 
. من سورة النور. (۳) فى الأصول الخملية (يوذوا‎ "١ راجع تفسير أالآية‎ (0 


ا 


الجزء الثائى والعشرون :. سورة الأحزاب / الآيات: 5١‏ - 1۲ 
موجهب سس سه سس لك 


قلت : (لنغرينك) : جواب القسم المغنى عن جواب الشرط. و(ثم لا يجاورنك) : عطف عليه؛ لأنه يصح أن 
يجاب به القسم؛ لصحة قرلك: لنن لم ينتهوا لا يجاورنك؛ ولا كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيبوا 
به عطف يثم؛ لبعد حاله عن حال المعطوف عليه . . و(ملعونين) نا كاي لكام أ الحال» والاستثناء دخل على 
الظرف والحال معاء أى: لا يجاورنك إلا قليلا فى اللعنة والبعدء ولا يصح نصبه بأخذوا؛ لأن ما بعد حرف الشرط 
لا يعمل فيما قبله . 


يقول الحق جل جلاله : / لين لم ينته المنافقرن ‏ عن نفاقهم وإيذائهم» ‏ والذين في قلوبهم مرض ‏ ؛ 
فجرر» وهم الزناة من قوله: «فيطمع الذى فى قلبه مرضء. ل والُوجفون في المديئة 4 وهم أناس كانوا يرجفون 
بأخبار السوء فى المدينة» من سرايا رسول الله بك فيقولون: هزموا وقتلواء وجرى عليهم كيت وكيت؛ فيكسرون 
بذلك قلوب المؤمنين. يقال: رجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقته؛ لكونه خبرأ مزلزلاً غير ثابت» من: 
الرجفةء وهى ازازلة» < أدغريئك بهم 4 : لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم؛ أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء؛ أو: 
لنسلطنك عليهم» ا ثم لا يجاورونك فيها 4 ؛ فى المدينة إلا زمتا فز قليلا) . 

والمسعنى : لذن لم يتته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم؛ والفسقة عن فجورهم. والمرجفون عما يلقون من 
أخبار السوءء لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التى تسوءهم» بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء من المديةء وألا 
يُساكنوك فيها إلا زمناً قليلاء ريما يرتحاون. فسمّى ذلك إغراء؛ وهو التحريش» على سبيل المجاز. حال كونهم 
ل ملعونين ) أى: لا يجاورونك إلا ملعونين» مبعدين عن الرحمة ‏ أينما تُقهُوا 4؛ وجدواء « أخذوا وفتلوا 
تقتيلا 4 » والتشديد للتكثير. 

سنة الله أى : سن ال ذلك سن ا في الذين لوا من قبل 4 فى المنافقين الذين كانوا ينافقون الأنبياء 
من قبل؛ ويسعون فى وهنهم بالإرجاف ونحوه أن يفوا أينما وُجدواء [ ولن تمد لسمّة الله تبدیلا) آى : لا يبدل 
الله سئته ولا يقدر أحد أن يبدلهاء بل يجريها مجرى واحداً فى الأمم كلهم. 

قال ابن جزى: تضمنت الآية وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهواء ولم ينفذ الوعيد فيهم . ففى ذلك دليل على 
بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد فى الآخرة . وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم؛ فكف عنهم إنفاء الوعيد.ه. 

الإشارة : منافقو الصوفية هم الذين ينتسبون إلى الصوفية» ويدّعون محبة القوم؛ وهم يعترضون على الفقراءء 
ويرفعون الميزان عليهم» وهم الذين فى قلوبهم مرضء أى: حيرة وضيق من غم الحجاب؛ إذ لو ارتفع عنهم 


14 


سورة الأحزاب / الآيات: 59 - ۸ الجزء الثانى والعشرون 


الحجاب لم يعترضوا على أحد؛ وهم المرجفون بأهل النسية» إذا سمعوا شيئأً يسوؤهم أفشوهء وأظهروا الفرح . لئن لم 
ينتهوا عن ذلك ليسلطن الله عليهم من يخرجهم من الدسبة بالكلية» ثم لا يبقون فيها إلا فليلاء ممقوتين عند أهل 
التحقيقء أينما وجدواء أخذوا بالفعل أو بالقول فيهم . وقد ألف ب بعض الفقهاء تأليفآ فى الرذ على الفقراء؛ فسلط الله 
عليه من أهانه؛ ووسمه بالبلادة والجمود. ولازال مهات أينما ذكرء والعياد بالله. 


ولما ذكر حال المنافقين» ذكر حال المشركينء لاشتراكهم فى الكفر: فقال: 


١‏ يسك تاشن لاعت فلْإِتَمَاعِمهَاعنرَأَهوَمَايدرِيكَ لَمَلَالمَاعةَ 


1 2 
27 


٤‏ و €9 اله لعا لرن وأعدَ طم سی €9 خرن فا أبدا د 
عر م 2-6 رو ر 3 مره ع رم ر مرس و ر 
عدون و! ار 9 يوب جومم لار يغولو يبس أطعنا 


واک اراک © وکا لوا راتا اا سادا رک ت َأصَنُنااليَ يك © 
ا اتيم ضِعَفَيْنِ ت العذاب ا منم تاکر € 4 


يقول الحق جل جلاله: يسالك الئاس عن الساعة )» كان المشركون يسألون رسول الل بلا عن 
وقت الساعة» استعجالاً واستهزاء» واليهود يسألون امتحائاً؛ لأن الله تعالى أخفى وقتها فى التوراة وفى كل كتاب»؛ 
فأمر رسوله کی أن يجيبهم بأنه علم قد استأثر لله به؛ ثم بين ترسوله عليه الصسلاة «والسلدم - أنها قريبة الوقوع» 
تهديداً للمستعجلين» وإسكاتاً للممتحنين فقال: «قل إنما علمُهًا عند الله ي لم يملع عليها ملكأ ولا نبيا. 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 4 أى: شيئآ قريباء أو: فى زمان قريب» فتنصب على الظرفية» ويجوز أن 
يكون التذكير؛ لأن الساعة فى معنى اليوم أو الزمان. 


ظ إن الله لعن الكافرين ) ؛ أبعدهم عن رحمته» ا وعد لهم سعيرا )؛ ناراً شديدة التسعيرء أى: الإيقادء 
فل خالدين فيها أبدا )ء وهذا يرد مذهب الجهمية فى زعمهم أن ن النار تفني؛ و(خالدين): حال مقدرة من ضمير 
الهم؛ .لا يجمدون ويا ) يحفظهم: $ ولا نصيرا 4 يمدعهم ويدفع العذاب عنهم» وذلك 8 يوم تَقَلُبْ ¢ 
أو: واذكر ذل يوم تقب وجوههم في النار ) ؛ تطوف من جهة إلى جهة؛ كما ترى البضعة! )١‏ من اللحم تدور 


. )197/5 البضعة: القطعة . أنظر اللسان (يضع:‎ )١( 


a: 


الجزء الثانى والعشرون رة الأحزاب / الآيات: 19 - زلا. 
صو 


فى القدر إذا غلت. وخصت الوجوه؛ لأنها أكرم موضع على الإنسان من جسده. أو: يكون الوجه كناية عن الجملة. 
حال كونهم 8 يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا © فى الدنياء فنتخلص من هذا العذاب» فندّموا حيث لم 
ينفع الندم. 

ذإ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 4. والمراد: رؤساء الكش ؛ الذين لقنوهم الكفرء وزيّلوه لهم. وقرأ 
ابن عامر ويعقوب «ساداتناء بالجمع اجصع: : سادة» وسادة؛ ؛ جمع سيدء فهو جمع الجمع› > فأضلونا السبيلا 4 أى: 
أتلفونا عن طريق الرشد. يقال: : ضل السبيل وأضله إياهء وزيادة الألف للإطلاق .بنا آتهم ضسعفين من 
العذاب 4 أى: : مثلى ما نيتنا منه للضلال والإضلالء طإ والعنهم لعداً كثيرا () كدير العددء تكثير) لأعداد 
اللاعدين؛ أو: ألعنهم المرة بعد المرة . وقراً عاصم بالباءء أى: لعنًا هو أشد اللعن وأعظمه. وهو يدل على تعدد 
الأجزاء والأفراد. 

الإشارة : : مذهب العباد والزهاد والصالحين: جعل الساعة نصب أعينهم» لا يغيبون عنهاء فهم يجتهدون فى 
التأهب لها ليلا ونهاراً. ومذهب العارفين الموحّدين: الغيبة عنهاء بالاستغراق فى شهود الحق» فلا يشغلهم الحقء 

دنيا ولا آخرة» ولا جنة ولا تار؛ لما دخلوا جدة المعارف» غابوا عن كل شىء» فانخلعوا عن الكونين بشهود المكونء 
وجعلوا الوجود وجوداً واحداً؛ إذ المتجلى هنا وثم وأحد وإذا كان كبراء الضلال بتاعت عذايهم» وكان كبراء 
الهداية يضاعف ٹوابهم» يأخذون ثواب الاهتداء والإرشاد فمن دل على هدىّ كان له أجره وأجر من اتبعه إلى 
يوم القيامة» ومن اهتدى على يديه أحد جرى عليه أجره؛ وكان فى ميزانه كل من تبعه كذلك» وفى ذلك 
يقول القائل: 

والمرء فى ميزاتة انباعة. قاقر نن قران مُسَمد(؟) 
ثم رجع إلى النهى عن إذاية الرسول» فقال: 
ور و رو ر ۳ مم رام 
ع ی يت اما د 2 م ص 
7 یتام نین ءا اڪ ي اووس فا ةماقالا 

€ س عير 3 2 Gao‏ کي 
للد یا ورتا پا لذبن ءام ووأ و و سرا 


E ف‎ 


مر س ع 4 کرم ار ر 
1 31 عمل ویغفرل دو ومن د اله سول فتدفا زفوزا عظيما ( 


. )۴۷۸/۲( قرأ عاصم «كبيراه بالباءء وقراً الباقون «كثيرأ؛ بالتاءء من الكثرة. أنظر الإتحاف‎ )١( 
انظر ديوان البوصيرى (ص >7؟١)؛ وفيه:‎ )۲( 
والمرء فى ميراثه أتياعه فاقدر إذن قصل أللبى محمد‎ 
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يقول الحق جل جلاله : 8 ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى » من بنى إسرائيل «[ فبرأه 
الله ما قالوا 4 . وذلك أن د بنى إسرائيل كانوا يغتسلون عرايا» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى ع٤‏ يستتر 
لشدة حيائهء فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر۔ والأذرة: انتفاخ الأنثيين ‏ أو: به عيب من 
برص أو غيره» فذهب يغتسل وحده؛ فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه؛ فلج فى أثره يقول: تثوبى حجر» 
ثوبى حجر! حتى نظروا إلى سوأته» فقالوا: والله ما بموسي من بأس» فقام الحجر من بعد ما نظروا إليه » وأخذ ثوبهء 
فطفق اجر ضري فة أو اديع( ١‏ . 

وقيل: كان أذاهم: ادعاءهم عليه قتل أخيه. قال على نة : صعد موسى وهارون الجبل» فمات هارون» 
فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته . وكان أشد لنا حبّاء وألين منك؛ فآذوه بذلك» فأمر تعالى الملائكة فحملته» حتى 
مرت به على بنى إسرائيل» وتكلمت الملائكة بمماته» حتى تحققت بدو إسرائيل أنه قد مات» فبّرأ الله موسى من 
ذلك؛ ثم دفنوه . فلم يطلع على قبره إلا الرّخم(؟) من الطيرء وإن الله جعله أصم أبكم(؟)» وقيل: إنه على سرير فى 
كهف الجبل. وقيل: إن قارون استأجر امرأة مومسة؛ لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأء فعصمها الله؛ وبرأ 
موسى» وأهلك قارون(؟) . وقد تقدم . 

يإ وكان عند الله وجيها 6 ؛ ذا جاه ومنزلة رفيعةء مستجاب الدعوة. وقرأ ابن مسعود والأعمش «وكان عبداً 
لله وجيها . 


يأيها الذين امنوا اتة تقوا الله ) فى ارتكاب ما یکرهه» قضلاً عصا يؤذى رسوله؛ وقولوا قولا 
سديدا »؛ صدقاً وصواباء أو: قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق والقول بالعدل. والمراد: نهيهم عما 
خاضوا فيه من حديث زینب من غير قصد وعدل فى القول. والحث على أن يسددوا قولهم فى كل باب؛ لأن حفظ 
اللسان؛ وسداد القول رأس كل خيرء ولذلك قال: 8 يصلح لكم أعمالكم 4 أى: يوفقكم لصالح الأعمال» أو: يقبل 
طاعتكم؛ ويثيبكم عليهاء [ ويغفر لكم ذنوبكم ) أى: يمحها 


. من حديث أبى هريرة ست‎ ) ٠ ٤ أخرجه البخارى فى (الأنبياء ۔ باب 58 ح‎ )١( 

(1) الرخم: نوع من الطير معروف» وأحدته : درخمة:: وهو مرصوف بالغدرء وقيل بالقذر. انظر النهاية (؟7/5١5؟).‏ 
ليها أخرجه ابن جرير )٥۲/۲۷(‏ والحاكم وصححه ( )» وانظر الدر المنكور (415/5) . 

(4) ذكره البغوى فى التفسير (73/5؟) عن أبى العالية. 
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والمعنى: راقبوا الله فى حفظ ألسنتكم» وتسديد قولكم» فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم ماهو غاية الطلبة؛ من تقبل 
حستاتكم» ومن مغفرة سيئاتكم. وهذه الآية مقررة للتى قبلهاء فدلت تلك على النهى عما يؤذى رسول الله لا 
وهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ اللسان» ليترادف عليها النهى والأمر؛ مع اتباع النهى ما يتضمن الوعيد من 
قصة موسى اء واتباع الأمر الوعد البليغ بتقوى الله الصارف عن الأذى والداعى إلى تركه. 

ثم وعدهم بالفوز العظيم بقوله: ‏ ومن يطع الله ورسوله ) فى الأوامر والنواهى < فقد فاز فوزا عظيما 4 
يعيش فى الدنيا حميدا وفى الآخرة سعيداً. جعلنا الله منهم» آمين 

الإشارة : فى الآية تسلية لمن أوذى من الأولياء بالتأسى بالأنبياء. روى أن موسى يِه قال: يارب احيس 
على ألسنة الناس» فقال له: هذا شىء لم أصنعه لنفسىء فكيف أفعله بك. وأوحى تبارك وتعالى إلى عزير؛ إن لم 
تطب نفس بأن أجعلك علكا فى أفواه الماضغين» لم أثبتك عندى من المتواضعين .ه. 


واعلم أن تعظيم الرسول ية هو سبب السعادة والفوز الكبير» وتعظيم أولياء الله وخدمتهم هو سبب الوصول إلى 
الله العلى الكبيرء وتقوى الله أساس الطريق» وحفظ اللسان وتحرى القول السديد هو سبب الوصول إلى عين التحقيق. 
قال الشيخ زروق م که فى بعض وصاياء - بعد كلام -: ولكن قد تصعب التقوى على النفس؛ لاتساع أمرهاء فتوجة . 
لترك العظائم والقواعد المقدور عليهاء تعن على ما بعدهاء وأعظم ذلك معصية: الغيبة قولاً وسماعاء فإنها خفيفة 
على النفوس؛ لإلفهاء مستسهلة؛ لاعتيادهاء مع أنها صاعقة الدين» وآفة المذنبين» من اتقاها أفلح فى بقية أمره: 
ومن وقع فيها خسر فيما وراءها. قال الله تعالى: :9 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر نكم ذنوبكم... ‏ الآية» فجعل صلاح العمل متوقفاً على سداد القول» وكذلك ورد: أن الجوارح تصبح 
تشتكى اللسان» وتقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوج جنا. فلا تهمل يا أخى لسانك» 
وخصوصا فى هذه الخصلة» فتورع فيها أكثر ما تورع فى مأكلك ومشريك» فإذا فعلت طابت حياتك» وكفيت 
الشواغب» ظاهراً وباطنا .ه. 


فإذا تحققت بالتقوى» وحصنت لسانك بالقول السديدء كنت أهلا لحمل الأمانة» كما قال تعالى: 


« إِنَاعَرَصْمَاا لأمانة ء عل الات وَالْارْضٍ ولال کاب أن وما 
8 


دج ساو ص ع 


وأشفقن مسا و جلها ااانه تَوْكَانَ ظ لوا جهولا €9 يعدب أله الْمتفقين 
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رر ل م سير ا ر ص 
3 


رصد وم اس روو رود کس ر ٹیر 
لمكت وَالْسُْرصكين والْمَشْرِكتٍ ووب الله عل لومون والمومت وان 


ا 2 سم N‏ 
الله غفورازحيما 4 

يقول الحق جل جلاله": «(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 4» الأمانة هنا هى 
التوحيد فى الباطن» والقيام بوظائف الدين فى الظاهرء من الأوامر والنواهى: فالإيمان أمانة الباطن» والشريعة 
بأنواعها كلها أمانة الظاهرء فمن قام بهاتين الخصلتين كان أميناًء وإلا كان خائناً. والمعنى: إنا عرضنا هذه الأمانة 
على هذه الأجرام العظام» ولها الذواب العظيم» إن أحسنت القيام بهاء والعقاب الأليم إن خانت» فأبت وأشفقت 
واستعفت منهاء مخافة ألا تقدر عليهاء فطلبت السلامةء ولا ثواب ولا عقاب. وهذا معدى قوله: « فأبين أن 
يحملتها وأشفقن منها ) . فيحتمل أن يكون الإباء بإدراك» خلقه الله فيهاء وقيل: أحياها وأعقلهاء كقوله: نب 
طعا أو كرها4(') . ويحتمل أن يكون هذا العرض على أهلها من الملائكة والجن. 

وقال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن الفاسى: وقد يقال: الأمانة هى ما أخذ عليهم من عهد التوحيد فى 
الغيب بعد الإشهاد لربوبيته؛ وينظر لذلك قوله: «لن يسعنى أرضى ولا سمائى ووسعلى قلب عبدى المؤمن». 
وأما حملها على التكاليف فلا يختص بالآدمى؛ لأن الجن أيضا مكلف ومناسبة الآية لما قبلها: أن الوفاء بها من 
جملة التقوى المأموربها.ه. 

وقيل : لم يقع عرض حقيقة» وإنما المقصود: تعظيم شأن الطاعة» وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء. 
يكن انوا فة قانها ر ت على هذه الأجرام العظام» وكانت ذا شعور وإدراك» لأبين أن يحمتنهاء 
وأشفقن منهاء وحملها الإنسانء مع ضعف بنيته» ورخاوة قوته» لا جرم» فإن الراعى لهاء والقائم بحقوقهاء بخير 
الدارين.ه . قاله الييضاوى . والمراد بالإباية: الاستعفاءء لا الاستكبار» أى: أشفقن منها فعفا علهن وأعفاهن. 


۾ وحملها الإنسان »© أى: آدم. قيل: فما تم له يوم من تحملها حتى وقع فى أمر الشجرة؛ وقيل: جنس 
الإنسان؛ وهذا يناسب حمل الأمانة على العهد الذى أخذ على الأرواح فى عالم الغيب. © إنه كان ظلوما جهولا » 
حيث تعرض لهذا الخطر الكبير, ثم إن قام بها ورعاها حق رعايتها خرج من الظلم والجهل» ركان صالحاً أمينآ 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة فصلت, 
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عدولا وإن خانها ولم يقم بهاء كان ظلوماً جهولاًء كل على قدر خيانته وظلمه» فالكفار خانوا أصل الأمانة» وهى 
الإيمان فكفرواء ومن دونهم خانوا بارتكاب المناهي أو ترك الطاعة؛ فبعضهم أشد؛ وبعضهم أهون؛ وكل واحد 
عقوبته على قدر خيانته . 

ثم علل عرضهاء وهو: لتقوم الحجة على عباده؛ فقال: $ لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات 4 ؛ حيث لم يقوموا بهاء وخانوا فيهاء فتقوم الحجة عليهم» ولا يظلم ربك أحدا. وقال أبو حيان: اللام 
للصيرورة والعاقبة . وقال أبوالبقاء: اللام متعلق بحملهاء وحينلذ تكرن للعاقبة قطعآ. ( ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ٠)‏ حيث حملوا الأمانة» إلا أن العبد لا يخلو من تفريط» قال تعالى: « كلا نَا يقض ما أمره )١(4‏ وقال: 
رما دروا اله حَ قَْرِه ۳4) ولذلك قال: «إ وكان الله غفورا رحيما 4 » فالغفران لمن أحقه تفريط وتقصيرء 
والرحمة لمن اجتهد قدر طاقتهء كالأولياء وكبار الصالحين. 

والحاصل: أن العذاب لمن تحملها أولاً» ولم يقم بحقها ثانياً. والغفران لمن تحملها وقام بحقهاء والرحمة لمن 
تحملها ورعاها حق رعايتها. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: الأمانة التى عرضها الله على السموات والأرض والجبال هى شهود أسرار الريوبية فى الباطن» 
والقيام بآداب العبودية فى الظاهرء أو تقول: هى إشراق أسرار الحقائق فى الباطنء والقيام بالشرائع فى الظاهرء 
مع الاعتدال» بحيث لا تغلب الحقائق على الشرائع؛ ولا الشرائع على الحقائق» فلا يغاب السكّر على الصحوء 
ولا الصحو على السكر. وهذا السر خاص بالآدمى؛ لأنه اجتمع فيه الضدان؛ اللطافة والكثافةء النور والظلمةء 
المعنى والحس» القدرة والحكمة» فهو سماوى أرضى» روحانى بشرى» هعنوى وحسى. ولذلك خصه الله تعالى من 
بين سائر الأكوان بقوله: لإ حلَقّت بيّدي 74') أى: بيد القدرة والحكمة» فكان جامعاً للضدين» ملكياً ملكوتيًء حسه 
حكمة» ومعناه قدزة . وليست هذه المزية لغيره من الكائنات: فالملائكة والجن معناهم غالب على حسهم» فإذا 
أشرقت عليهم أنوار الحقائق غلب عليهم السكر والهيمان» والحيوانات والجمادات حسهم غالب على معناهم» فلا 
يظهر عليهم شىء من الأنوار والأسرار. ١ ٠‏ 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة عبس. )١(‏ الآية ٠۷‏ من سورة الزمر. 
(؟) من الاية ۷١‏ من سورة (ص) . 
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وهذا السر الذى خص به الآدمى هو كامن فيه» من حيث هوء كان كافرا أو مؤمتاء كما كمن الزيد فى اللبن: 
فلا يظهر إلا بعد الترييب والضرب والمخضء وإلا بقى فيه كامنأء وكذلك الإنسان» السر فيه كامن؛ وهو نور ' 
الولاية الكبرىء فإذا أمن ووحد الله تعالى: واهتز بذكر الله؛ وضرب قلبه باسم الجلالة» ظهر سره؛ إن وجد شيخا 


ع 


يخرجه من سجن نفسه واسر هواه. 


وله مثال آخر؛ وهو أن كمون السر فيه ككمون الحب فى الغصون قبل ظهوره؛ فإذا نزل المطر» وضربت 
الرياح أغصان الأشجارء أزهرت الأغصان وأثمرت» وإليه أشار فى المباحث الأصلية؛ حيث قال: 


وهی من النفسوس فى كمون كما يكون الحب فى الغصون 


حستى إذا أرعدت الرعود وانسكب الماء ولان الود 

وجال فى أغسصانها الرياح فعندهايرتقب اللقاح 
ثم قال: 

فهكه فواكه المعارف لم تشر بالتالد أو بالطارف(١)‏ 

مانالها ذوالعين والفلوس وإنما تبساع بالنفوس 


فلا يظهر هذا السر الكامن فى الإنسان إلا بعد إرعاد الرعود فيهء وهى المجاهدة والمكابدة» وقتل النفوس» 
بخرق عوائدهاء ويعد نزول أمطار النفحات الإلهية؛ والخمرة الأزليةء على يد الأشياخ» الذين أهلهم الله لسقى هذا 
الماء؛ وتجول فى أغصان عوالمه رياح الواردات؛ ويتحط مع أهل الفن» حتى يسرى فيه أنوارهم» ويتأدب بآدابهم. 
فحينئذ ينتظر لقاح السر فيهء ويجنى ثمار معارفه؛ وإلا بقى السر أبدا كامنا فيه . وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى 
دراك الطرية]. وكا ال علو مودت مخ راه ١‏ 

© © © 


)١(‏ التالد: المال القديم الأصلى » الذى ولد عددك؛ وطال فى ملكك. انظر اللسان (تلدء )٤١۹/١‏ والطارف والطريف: الحادث من 
المالء أى: الذى تجدد ملكهء وهر ضد التالد. انظر (طرف» )١157/4‏ وانظر شرح الأبيات فى الفتوحات الإلهية (۱۱۷ )٠١١ ٠‏ . 


{¥ 
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DE 


مكية» إلا قوله: # ويرى الذين أوتوا العلم . . 4 الآية(!)؛ فاختلف فيهء مکی أو مدنى؟ رهى خمس 
وخمسون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: «إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 4) مع قوله: © الحمد 
لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ٠)‏ وكأنه يشير إلى أنه تعالى غنى عمن حمل الأمانة» ومن لم 
يحملهاء فمن حملها فلنفسه. ومن تركها فعليهاء وإن الله لغنى عن العالمين» ولذلك افتتح بالثناء عليه» فقال: 


« ديار مانا e‏ فی رة وويم 
أي 9 يعم ايلج ف آلأزض وماج امازل السَمَاء وَمَاعَ 


فپاوهو ايحي مَالْحَفُور ( 40 


يقول الحق جل جلاله : #الحمد لله ؛ إن أجرى على المعهود فهو يما حمد به نفسه محمود؛ وإن أجزى 
على الاستغراق فله لكل المحامد الاستحقاق. راللام فى (لله) للتمليك؛ لأنه خالق ناطق الحمد أصلاً» فكان بملكه 
مالك للحمدء وللتحميد أهلاء # الذي له ما في السماوات وما في الأرض ) خلقاء وملكاء وقهراء فكان حقيةاً بأن 
يُحمد سراً وجهرآء لإ وله الحمد في الآخرة ‏ كما له الحمد فى الدنيا؛ إذ العم فى الدارين هو مُوايها والمتعم بها. 
غير أن الحمد هنا واجب؛ لأن الدنيا دار التكيلف. وثم لا؛ لأن الدار دار التعريف؛ لادار التكيلف . وإنما يحمد أهل 
الجنة سرواً بالنعيم» وتلذذآ يما نالوا من الفوز العظيم» كقوله: © الحمد لله الذي صدقنا وعده. 04() وط الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن ن. . #(4) فأشار إلى استحقاقه الحمد فى الدنيا بقوله: #الحمد له الذى له ما فى السموات 
رما فى الأرض» وأشار إلى استحقاقه فى الآخرة بقوله: [ وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم 4 بتدبير ما فى 
اترات ركن اير © بسر من تحمدة ان الجزاء والمرطن: 

يعلم ما يلج » : ما يدخل فإ في الأرض 4 من الأموات والدفائن؛ © وما يخرج منها ¢ من الدبات 
وجواهر المعادن» # وما ينزل من اي من الأمطار وأنواع البركات» وما حرج يصعد # فيها # من 


الملائكة والدعوات؛ لإ وهو الرحيم 4 بإنزال ما يحتاجون إليه» لإ الغفور» بما يجترئون عليه . قاله النسفى. 
)١(‏ الآية 1 من السررة. (۲) الآية ۷۲ من سورة الأحزاب. 
(؟) من الآية 4/ا من سورة الزمر. (4) من الآية 4؟ من سورة فاطر. 


44 


سورة سبا/ الآيات: ۲ - ه ش الجزء الثائى والعشرون 

الإشارة: المستحق للحمد هو الذى بيده ما فى سماوات الأرواح؛ من الكشوفات وأنواع الترقيات؛ إلى ما لا 
نهاية له من عظمة الذاتء وبيده ما فى أرض النفوس؛ من القيام بالطاعات وآداب العبودية وتحسين الحالات:. ٠‏ 
وما يلحق ذلك من المجاهدات والمكابدات؛ وبيده ما يتحفهم به فى الآخرة» من التعريفات للجمالية» والفتوحات 
الربانية؛ والترقى فى الكشوفات السرمدية. فله الحمد فى هذه العوالم الثلاثة؛ إذ كلها بيده» يخص بها من يشاء من 
عباده» مع غناه عن ألكل؛ وإحاطته بالكل» ورحمته للكل. يعلم ما يلج فى أرض النفوس من الهواجس والخواطر 
وما يخرج مفها من الصغائر واقكبائرء أو سن اقطاعة والإحسان من ذوى البصائرء وما ينزل من سماء الملكوت 
من العلوم والأسرارء وما يعرج فيها من الطاعات والأذكارء وهوالرحيم بالتقريب والإقبال» الغفور لمسارئ 
الضمائر والأفعال. 

ثم رد على من أنكر الآخرة؛ التى تقدم ذكرهاء فقال: 

ر سے عبط سر 


وقال الي کفروا ا َأا آلا 00 
مرچ يدم م ص 


عند متقال در رفلس موت ولافى ا لارض وک اضر ذلك و ڪر 0 
لاف تبن لسر الین انوا ورلو لحت أو لہ 


لس رور + رد صا مي 


فور كرير والزين سعو ءابنا معاجرين زین أو لتک رداب 


يَعَرِأَيِمٌ 9 » 


قلته: (ولا أصغر) و(لا أكبر): عطف على (مذقَال)؛ أو: ميتدأء وخيره: : سا بعد الاستثتاء. و(ليجزى) : متعلق 
بقوله: (لتأنيدكم) » وتجويز أبن جزى تعلقه بيعزب بعيد؛ لأن الإحاطة بعلمه تعالى ذاتية؛ والذاتى لايطل» وإنما 
تعلل الأفعال؛ لجوازهاء ويصح تعلقه بما تعلق به (فى كتاب) أى: أحصى فى كتاب مبين للجزاء . 


يقول الحق جل جلاله: ا وقال الذين كفروا # أى: منكرو البعث. والناطق بهذه المقالة أب سفيان بن 
حرب؛ ووافق عليها غيره» وقد أسلم هو. قالوا: « لا تأتيناً الساعة ي ؛ وإنما هى أرحام تدقع» وأرض تبلع . قبح الله 
- رأيهم» وأخلى الأرض منهم. © قل > لهم: ط بلى ) » أبطل مقالتهم الفاسدة ببلى» التى للإضراب» رأوجب ما 
بعدهاء أى: ليس الأمر إلا إتياتهاء ثم أعيد إيجابه» مؤكداً بما هو الغاية فى التوكيد والتشديدء وهو التوكيد باليمين 
بالله عز وجل» فقال: «إ وربي لتأتيتكم 4 . 


يفف 


الجزء الثانى والعشرون سورة سبا/ الآية: 5 

ولما كان قيام الساعة من الغيوب المستقبلية الحقية أتبعه بقوله: [ عالم الغيب )» وقرأ حمزة والكسائى: 
اعلام الغيب»» بالمبالغة؛ يعلم ما غاب فى عالم ملكه وملكرته؛ ([ لا يعزب عه ): : لا يغيب عن علمه 
« منقال فر : مقدار أصغر نملة 8 في السماوات ٠‏ ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك 4 أى: من مثقال ذرة 
« ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4؛ ؛ فى اللوح المحفوظ؛ أوفى علمه القديم؛ وكنى عنه بالكتاب؛ لأن الكتاب 
يحصى ما فيه. 


قال الغزالى» فى عقيدة أهل السدة: وأنه تعالى عالم يجميع المعلومات؛ محيط بما يجرى من تخوم الأرض 
إلى أعلى السماوات» لايعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء؛ يعلم دبيب الدملة السوداء؛ على 
الصخرة الصماءء فى الليلة الظلماء؛ ويدرك حركة الذر فى جو السماء, ويعلم السر وأخفى؛ ويطّلع على هواجس 
الضمائر» وحركات الخواطرء وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى» لم يزل موصوقاً به فى أزل الأزل. ه . 

ثم علل إتيان الساعة بقوله: ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أولئك لهم مغفرةٌ 4 لما اقترفرا من 
العصيان؛ وما قصروا فيه من مدراج الإيمان» « ورزق کرم 4 لما صبروا عليه من مناهج الإحسان . © والذين 
سعو في آياتنا معاجزين 4 بالإبطال وتعويق الناس عنهاء ( أولئنك لهم عذاب من رجز أليم 4 أى: لهم عذاب 

من أقبح المذاب مؤلم. ورقع «أليم» مكى وحفص ويعقوب؛ نعت لعذاب» وغيرهم بالجر نمت لرجز. قال قتادة: 
الرجز: سو العذاف( ١‏ 


الإشارة: بقدر ما يريو الإيمان فى القلب يعظم الإيمان بالبعث وما بعده» حتى يكون نصب عين المؤمن, 
لايغيب عنه ساعة؛ فإذا دخل مقام العيان» استغرق فى شهود الذات» فغاب عن الدارين» ولم يبق له إلا وجود 
واحدء يتلون بهيئة الدنيا والآخرة. وفى الحقيقة ما ثم إلا واحد أحد؛ الأكوان ثابئة بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته. 
كان الله ولاشىء معه» وهو الآن كما كان» ويكون فى المآل كما هو الآن. والله تعالى أعلم . 


آي 


لإ لکن بک هوا لحن ويه دِعيال 


.(/۷( أخرجه الطبرى‎ )١( 


VY 


سورة سباً/ الآیات: ۷ - 4 الجزء الثانى والعشرون 
موي ميا ا شح 
قلت : (ويرى) : مرفوع؛ استئداف؛ أو متصوب» عطف على (ليجزى) . و(الحق): مفعول ثان ليرى العلمية. 
9 و 
والمفعول الأول: (الذى أنزل) وهو ضمير فصل. 
يقول الحق جل جلاله : © ويرى الذين أوتوا العلم 4 من الصحابة» وممن شايعهم من علماء. الأمة ومن 
ضاهاهم» أر علماء أهل الكتاب الذين أسلمواء كعبد الله بن سلام؛ وكعب الأحبارء أى: يعلمون ل الذي أنزل إليك 
من ربك # ؛ ؛ يعلى القرآن هو الحق # » > لايرتابون فى حقيّته؛ لما انطوى عليه من الإعجازء ويموافقته للكتب 
السالفةء على يد من تحققت أميته. أو: ليجزى المؤمنين» وليعام أولو العلم عند مجىء الساعة أنه الحق؛ علما لايزاد 
عليه فى الإيقان؛ لكونه محل العيان» كما علموه فى الدنيا من طريق البرهان. ( ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد 4 » وهو دين الله من التوحيدء وما يتيعه من الاستقامة . 


الإشارة: أول ما يرتفع الحجاب عن العبد بينه وبين كلام سيده؛ فيسمع كلامه منه» لكن من وراء رداء 
الكبرياء» وهو رداء الحس والوهم, فيجد حلاوة الكلام ويتمتع بتلاوته» فيلزمه الخشوع والبكاء والرقة عد تلاوته . 
قال جعفر الصادق: «لقد تجلى الحق تعالى فى كلامه ولكن لاتشعرون؛. ثم يرتفع الحجاب بينه وبين الحق تعالى؛ 
فيسمع كلامه بلا واسطة ولاحجاب» فتغيب حلاوة الكلام فى حلارة شهرد المتكلم» فينقلب البكاء سروراء والقيض 
بسطأً. رعن هذا المعنى عبّر الصديق عند رويته قوماً يبكون عند التلاوة» فقال: «كذلك كنا ولكن قست القلوب(') 
فعبر عن حال التمكن والتصلب بالقسوة؛ لأن القلب قبل تمكن صاحبه يكون سريع التأثر للراردات» فإذا تمكن واشتد 
لم يتأثر بشىء. وصراط العزيز الحميد هو طريق السلوك إلى حضرة ملك الملوك . وبالله الترفيق. ْ 


SS 
a ص اقا رر ص هري سا ورس‎ E 
وکا لذن لک ی یک افر مرق اکم ی‎ « 
حَأْق جرد 0 كب سل ليه هشه وف‎ 


لداب والس کل اید ل أف رَوأِلَ ماب يد يهم وَمَاَلْقَهُم م المآ 

اله كاش نيو لنت أنه لعل كفا السماء إن 
کی لكل كرت سام 0 

وى لایة لكل یب 9© 4 


و م 


¥4 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآيات: ۷ - ٩‏ 


قلت : (إذا) : العامل فيه محذوف» دل عيه:9لفى خلق جديد». و(ممزق): مصدرء أى: تجددون إذا مزقتم كل 
اعريث رخدي :فيل E‏ مال علد a‏ . تقول: جد الوب فهو جديد؛ أو بمعنى مفعول» كقتيل» من 
جد النساج الذوب: قطعه . ولا يجوز فتح (إنكم) للام فى خبره. و(أفُترى) : الهمزة للاستفهام» وحذفت همزة 
الوصل للاستغناء عنها. 

يقول الحق جل جلاله: © وقال الذين كفروا 4 من منكرى البعث: ظ هل تَدلكم على رجل »2 يعلون 
محمداً كك وإنما نگرو - مع أنه كان مشهورا علماً فى قريش؛ وكان إنبازه بالبعث شائعاً عندهم - تجاهلا به 
وبأمره. وباب التجاهل فى البلاغة معلوم» دال على سحرهاء « يتمئكم إذا مزقتم كل مُمزّقٍ إنكم لفي خلقٍ 
ج ي : يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب» إنكم تبعشون وتنشئون خلقاً جديداء بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباًء 

تمزق أجسادكم بالبلى» كل تمزيق؛ وتفرقون كل تفریق» 8 أفترى على الله كذباً 4 أى: أهو مفتر على الله كذباً 
aT‏ : جنون توهمه ذلك؛ وتلقيه على لسانه. واستدلت المعتزلة بالآية على أن 
بين الصدق والكذب واسطة» وهو كل خبر لايكون عن بصيرة بالمخبر عنه» وأجيب: بأن الافتراء أخص من 
الكذب» لاختصاص الافتراء بالتعمد» والكذب أعم. وكأنه قيل: أتعمد الكذب أو لم يتعمد بل به جتون. 

قال تعالى: ظآ بل الذي لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد © أى: ليس محمد من الافتراء 
والجنون فى شىء» وهو منزه عنهماء بل هؤلاء الكفرةء المدكرون للبعث» واقعون فى عذاب التارء وفيما يؤديهم إليه 
من الضلال البعيد عن الحق» بحيث لا يرجى لهم الخلاص منه؛ وهم لا يشعرون بذلك» وذلك أحق بالجنون. جعل 
رقوعهم فى العذاب رسيلا لوقوعهم في الضلال؛ مبالغة فى اسحقاقهم لهء كأنهما كائنان فى رقت واحد؛ لأن 
الضلالء لما كان العذاب من لوازمه؛ جعلا كأنهما مقترتان. . ووصف الضلال بالبعيد من الإسناد المجازى؛ لآن 
البعيد فى صفة الضال إذا بعد عن الجادة . 

لإ أفلم يروا إلى مابين أيديهم وما خافهم من السماء والأرض. إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط 
عليهم كسفاً من السماء 4 أى: أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرضء وأنهما أينما كانواء وحيثما سارواء وجدوهما 
أمامهم وخلفهم» محيطتان بهم» لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما هم قيه» من ملكوت الله رلم 
يخافوا أن يخسف الله بهم فى الأرضء أو يسقط عليهم [ كسفا 4؛ قطعة» أر قطعاً من السماء بتكذيبهم الآيات. 
وكفرهم بما جاء به الرسول؛ كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. 

رقرأ حمزة بالكياكي که وس بالياء(!)؛ لعود الضمير على (الله) فى قوله: (أقترى على ال4 
وقرأً حفص: :كسقاً؛ بالتحريك» جمعاً. © ان في ذلك لآية 4 ؛ إن فى النظر إلى السماء والأرض والتفكر فيهماء 


. )۳۸۲/۷( وكذا قوله: (يشأً) . وقرأ الباقون يدون العظمة فى الثلاثة . انظر الإتعاف‎ )١( 


0 


سورة سبأً/ الآيتان: ٠١ - ٠١‏ 0 الجزء الذائي والعشرون 


وما يدلان عليه من كمال قدرته تعالى لدلالة ظاهرة على البعث والإنشاء من بعد التفريقء 8 لكل عبد 
میب # ؛ راجع بقلب إلى ربه؛ مطيع له تعالىء إذ المتيب لايخلو من النظر فى آيات الله فيعتبرء ويعلم أن من قدر 
على إنشاء هذه الأجرام العظام؛ قادر على إحياء الأموات وبعثهاء وحسايها وعقابها. 

الإشارة: يقول شيوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحيى الباطن ويعمر بنور اللء وبقدر 
ما يعمر الظاهر يخرب الباطنء فيقع الإنكار عليهم» ويقول الجهلة: هل ندلكم على رجل ينبككم إذا مزقتم فى 
الظاهر كل مم يُجدد الايمان والإحسان فى بواطتكم در على ال كذبا أم به جتة؟ بل الذى لايؤمنون 
بالتشأة الآخرة ‏ وهى حياة الروح بمعرفة الله فى عذاب الحجاب والضلال» عن معرفة العيان بعيد» ماداموا على 
ذلك الاعتقادء ثم يهددون بما يهدد به منكرو البعث. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان» احتجاجاً على ما منح محمد عليه الصلاة والسلام ‏ من الرسالة 
ا 0 


د ع سم و روا 


ا يتور e‏ 0 َ 0 


قلت: (ياجبال): بدل من (فضلا)» أو يقدر: وقلنا . ر[الطير) : عطف على محل الجبالء ومن رفعه فعلى لفظه. 


يقول الحق جل جلاله: ل[ ولقد آتينا داود منا فضلا © أى: مزية حص بها على ساثر الأنيياء» وهو 
ماجمع له من النبوةء والملك» والصوت الحسنء وإلانة الحديدء وتعلم صدعة الزردء وغير ذلك مما خص به أو: 
فضلاً على.سائر الناس بما ذكرء وقلنا: [ يا جبال أوّبي معه 4 ؛ رجّعى معه التسبيح. ومعنى تسبيع الجيال معه: 
أن الله تعالى يخلق فيها تسبيحاً» فيسمع منها كما يسمع من المسبّحء معجزة لداود تكلا فكان إذا تخلل الجبال 
وسبح؛ جاوبته الجبال بالتسبيج؛ نحو ما سبّح به. وهو من التأويب: أى: الترجيع؛ وقيل: من الإياب يمعنى 
الرجوع؛ أى: ارجعى معه بالتسبيح. $ والطير » أى: أوبى معهء أو: وسخرنا له الطير تؤب معه. قال وهب: قكان 
داود إذا نادى بالنياحة على نفسهء من أجل زلته» أجابته الجبال بصداها » وسكفت الطير عليه من فوقه» فصدى 
الجبال الذى يسمعه التاس منها هو من ذلك الدوم(١)‏ . 


(1) انظر تفسير البغوی (588/3). 


۷٦ 


الجزء الثانى والمشرون ٠‏ سورة سياً/ الآيتان: ١١- ٠١‏ 


قال القشيرى: يقال أوحى الله إلى داود كا: كانت تلك الزلة مباركة عليك» فقال: يارب؛ وكيف تكون الزلة 
مباركة؟ فقال: كدت تجىء بأقدار المطیعین» والآن تجيء بانكسار المذنبین» ياداود أنين المذنبين أحب إلى من 
صراخ العابدين. ه. مختصراً. وفى هذا اللفظ من قوله: (ياجبال أوبى معه4 من الفخامة مالآيخفى: حيث جعات 
الجبال بمنزلة العقلاء؛ الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعواء وإذا دعاهم أجابواء إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد إلا 
وهل متقاد لقدرة الله تعالى ومشيئته. ولو قال: آتينا داود مدا فضلا تأويب الجيال معه رالطير؛ لم يكن فيه 
هذه الفخامة. 


ل وألنَا له الحديد ې أى: جعلناه له لين كالطين المعجون» يصرفه بيده كيف يشاء؛ من غير نار ولاضرب 
بمطرقة» قيل: سبب ليده له: أنه لما ملك بدى إسرائيل؛ وكان من عادته أن يخرج متذكراً؛ ويسأل كل من لقيه: ما 
يقول الناس فى داود؟ فيثنون خيراً؛ فلقى ملكا فى صورة آدمى» فسأله» فقال: نعم الرجل» لولا خصلة فيه: يأكل 
ويطعم عياله من بيت المال؛ فتنبه» وسأل الله تعالى أن يسبب له سيب يغنيه عن بيت المال» فألان له الحديد مثل 
الشمع» وعلمه صنعة الدروع؛ وهو أول من اتخذها. وكانت قبل ذلك صفائح(١).‏ 


ويقال: كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف» فيأكل ويطعم عياله» ويتصدق على الفقراء والمساكين. وقيل: 
كان يلين له ولمن اشتغل معه لهء قلت: ذكر ابن حجر فى شرح الهمزية أن نبيدا َه كان إذا وطئ على صخرة 
أثر فيها قدمه» وهذا أبلغ من إلانة الحديد؛ لأن لين الحجارة لايعرف بنارء ولابغيرهاء بخلاف الحديد. ه.. وقيى: 
لأن لين الحديد فى يد داود كام لما أولى من شدة القوة. 

وأمرناه أن اعمل سابغات » أى: دروعا واسعة ثامة؛ من: السبوغ؛ يمعنى الإطالة؛ ‏ وقدر في 

ا د4 لا تجعل المسامير دقاقاً فيقلق» ولاغلاظأ فتنكسر الحلق» أو تؤذى لابسها. والتقدير: التوسط فى الشىء» 
والسرد: صنعة الدروع» ومنه قيل لصانعه: السراد والزراد. ا واعملوا صالخا » شكرا لما أسدى إليكم. والضمير 
لداود وأهله . والعمل الصالح: ما يصلح للقبول؛ لإخلاصه وإتقاتهء « إني با تعملون بصير 4 فأجازيكم عليه. 

الإشارة: الفضل الذى ارتيه داود اه هو كشف الحجاب بينه وبين الكرن» قلما شهد المكرنء كانت الأكوان 
معه. «أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون؛ فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك». ولايلزم من كونها معه فى 
المعنى؛ بحيث تتعشق له وتهراه » أى: تنقاد كلها له فى الحسء بل ينقاد إليه منها ما يحتاج إليه» حسبمأ تقتضيه 
الحكمةء وتسيق به المشيئة؛ فسوابق الهمم لاتخرق أسوار الأقدار. وقوله تعالي: رتا له الحديد» فى الظاهر: الحديد 
(1) ذكر البغوى (88/5) وابن كثير (9//الاه) . 


EY 


سورة سبأً/ الآيتان: ١-١‏ الجزء الثانى والعشرون 


a ين د . ويقال له‎ E 
والهوى» وهو ذكر اللهء يستعمله ويأمر به ذكراً متوسطاء من غير إفراط‎ aT 
ممل؛ ولا تفريط مخل. فإذا اتتعش الناس على يده كبر قد عند ريه» فيؤمر بالشكرء وهو قوله: ۾ واعملوا‎ 
. صالحا إني بما تعملون بصير  . والله تعالى أعلم‎ 
ثم ذكر سليمان غيكله, فقال:‎ 
ا لم ر لحرو جد سا 0 هغل ر يج سس ع م رو سس برج عا‎ 0 

وا ان الريح غدوها شبرورواحهاشير واسلباام عين القطرومن الجن 

دو اه و جارس ر = ووو ساي جح ير هس دم ص 0 
a‏ یاد تاقينا 


ا سر ر 1 ea‏ سر از 


دعملون َمَمَإسَء من ریب وتملشیل ويحفان > ا جواب وفدور رَاسِيَاتٍ ت اعملوا 
ل داد ش نايف رر @ 4 

قلت: «الريح؛: مفعول بمحذوف» أى: وسخرنا له الريح» ومن رفعه؛ فمبتداً تقدم خبره . 

قول الحق جل جلاله: ‏ و4 سخرنا « لسليمان الريح 4» وهى الصباء 9 غدوها شهر ورواحهًا 
شهر» أى: جريها بالغد مسيرة شهرء إلى نصف النهارء وجريها بالعشى كذلك. فتسير فى يوم واحد مسيرة 
شهرين. ٠‏ وكان يغدر من دمشق» مكان داره؛ فيقيل بأصطخر فارس» وبينهما مسيرة * شهرء ويرو من أصطخر 
فيبيت يكابل» وبيهما مسيرة شهر للراكب المسرع. وقيل: كان يتغذى بالرئ» ويتعشى بسمرقند. وعن الحس: لما 
عقر سليمان الخيل: غضبا لله تعالى؛ أبدله الله خير منها الريح» تجرى بأمره حيث شاء» غدوها شهر ورواحها 
شهر. ھ(). 

قال ابن زيد: كان لسليمان مركب من خشب» وكان فيه ألف ركنء فى كل ركن ألف بيت معه؛ فيه الجن 
والإنسء» تحت كل ركن ألف شيطان» يرفعون ذلك المركب» فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فتسير به وبهم ٠‏ قلت: وقد 
تقدم أن العاصفة هى التى ترفعه, والرخاء تسیر به وهو أصح. ثم قال: فتقيل عند قوم؛ وتمسى عند قوم» وبينهما 
شهرء فلا يدرى القوم إلا وقد أظلهم: معه الجيوش. 


)١(‏ عزاه فى الدر المندور (477/5) لعبدالرزاقء واين أبى شيبة؛ وعبد بن حميد؛ وابن المدذرء وابن أبى حاتم» عن الحسن. 


{VA 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباأ/ الآيتان: ٠١ - ۱١‏ 

ويروى أن سليمان سار من أرض العراق» فقال بمدينة مرو» وصلى العصر بمديدة بلخ» تحمله الريح» وتظله 
الطير» ثم سار من بلخ متخللاً بلاد الترك» ثم سار به إلى أرض الصين:؛ ثم عطف يمنة على مطلع الشمس» على 
ساحل البحر» حتى أتى أرض فارس» فنزلها أيامأء وغدا منها فقال بكسكرء ثم راح إلى اليمن» وكان مستقره بها 
بمدنية تدْمُرء وقد كان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصغاح» والعمدء والرخام 
الأبيض والأصفر. ه. 

قلت : وذكر أبو السعود فى سورة «ص» أنه غزا بلاد المغرب الأندلسى و ملنجة وغيرهماء والله تعالى أعلم. 
وكوك هذه الأبيات منقورة فى صخرة بأرض كسكرء أنشأها بعض أصحاب سليمان عه : 


امريد الى - اهو 0 
ونحن ولاحول سوي حول ربتا 
مو م دي ي اظ دت 


اناس ا تو يم 


نروح إلى الأوطان من أرض كسكر 
مسيرة شهروالغدو لآخر 


8 7 
ا سال 


عو اع 2 م ىد | دم 9 0 .6 
لهم فى معالى الدين فضل ورفعة وإن نسبوا يومأ فمن خير معشر 


متى يركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر 


ص و 2 ر و ةي 5 


ملى ررك عن ارق ام رانا 

قال القشيري: وفى القصة أنه لاحظ یوما ملْكه» فمال الريح» فقال له: استوء فقال له مادمت أنت مسترياً بقلبك 
كنت مسترياً لك » فحيث ملت ملت. ه. 

ثم قال: ل وأسَلْنَا له عين القطر # أى: معدن الدحاس. والقطر: التحاس» وهو الصفرء ولكنه أذابه له» وكان 
یسیل فى الشهر ثلاثة أيام كما یسیل الماء. وكان قبل سليمان لايذوب. قال ابن عباس: كانت تسيل له باليمن عين 
من نحاس» يصنع منها ما أحب. وقيل: القطر: النحاس والحديد؛ وما جرى مجرى ذلك» كان يسيل له مله عيون. 
رقيل: ألانه له كما ألان الحديد لأبيه» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أجرى الله تعالى لسليمان» كما قيل. 

ل و سخرنا له لمن ان من يعمل بين يديه 4 ما يشاء ط بإذن ربه ‏ أى: بأمر ربه؛ ف[ ومن يزغ منهم 
عن أمرنا 4 أى: ومن يعدل منهم عن أمرنا الذى أمرنا به من طاعة سليمان 8 نذقه من عذاب السعير #: 


عذاب الآخرة. وقيل: كان معه ملك بيده سوط من نارء فمن زاغ عن طاعة سليمان ضربه بذلك ضربة أحرقته. 


. انظر الأبيات فى : تفسير القرطبى (14/5٠مه 00د( والبحر المحيط (/ا/م564)‎ )١( 


4 


سورة سبأ/ الآيقان: ١ - ٠۲‏ ش الجزء الثانى والعشرون 
5 ج و للع الاي ارين 


ل يعملون له ما يشاء من محاريب 4 أى : مساجد؛ أو مساكن وقصورء والمحراب: مقدم كل مسجد ومجلس 
وبيت. ©« وتاثيل 4؛ صور الملائكة والأنبياءء على ما اعتادوا من العيادات» ليراها الناس؛ فيعبدوا نحو عبادتهم. 
صنعوا له ذلك فى المساجدء ليجتهد الناس فى العبادة. أو: : صور السياع والطيورء روى أنهم عملوا له أسدين فى أسفل 
كرسيه: ونسرين فرقهء فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهماء » وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. وكان 
التصوير مباحاً. ظ وجفان » ؛ وصحاف» جمع: جفنة؛ وهى القصعةء [ كالجَواب 4 ؛ جمع جابية؛ وهى الحياض 
الكبار. قيل: كان يقعد على الجغدة ألف رجلء يأكلون بين يديه, [ وقدور راسيات 4 ؛ ثابتات على الأثافى: 
لاتنزل؛ لعظمهاء ولاتعطل؛ لدوام طيخها. وقيل: كان قوائمها من الجبالء يصعد إليها بالسلالم» وقيل: باقية باليمن. 

وقلنا: © اعملوا آل داود شكرا 4 أى: : أعملوا بطاعة الله» واجهدوا أنفسكم فى عبادته» شكرأ لما أولاكم من 
نعمه. قال ثابت : كان داود جزأ ساعات الليل والنهار على أهله؛ فلم تكن تأتى ساعة من ساعات الليل والنهار إلا 
وإنسان من آل داود تائم صان .ه(0). 


وقال سعيد بن المسيب: جر سايكا عن زرك الك قت ريا e‏ ؛ فلم تنفتح» حتی قال: 
بصلوات آل داود إلا فتحت الأبواب» ففقحت» ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قراء بنى إسرائيل؛ خمسة آلاف 
بالليل» وخمسة آلاف بالتهارء فلا تأتى ساعة من ليل ولا نهار إلا والله عز وجل يعبد فيها. ه. وعن النضيل: 
(اعملوا آل داود) أى: ارحموا أهل البلاء؛ وسلوا ربكم العافية. 


و(شكرا) : مفعول لهء أو حال» أى: شاكرين» أو مصدرء أى: اشكروا شكراً؛ لأن «اعملوا؛ فيه معنى اشكروا؛ من 
حيث إن العمل للنعم شكرء أر: مفعول بهء أى: : إا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شدتم» فاعملوا أنتم شكراً. 


وقليل من عبادي الشكور», ٠‏ يحتمل أن يكون من تمام الخطاب لداود ڪج أو خطاب لنبينا َد . وا 
القائم بحق الشكر: الباذل وسعه فیهء قد شغل به بقفبه ولسانه و RS‏ . وعن 
ابن عباس: هو من يشكر على أحواله كلها. وقيل: من شكر على الشكر؛ ومن يرى عجزه عن الشكر. قال البيضاوى: 
لأن توفيقه للشكر نعمة؛ فتقتضى شك را آخر لا إلى نهاية؛ ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. ه. 

الإشارة: وسخرنا لسليمان ريح الهداية» تهب بين يديه؛ يهتدى به مسيرة شهر وأكثرء وأسلنا لوعظه وتذكيره 
العيون الجامدة؛ فقطرت بالدموع خشوعاً وخضوعاً. وكل من أقبل على الله بكليته سخرت له الكائنات» جنها 
وإنسهاء يتصرف بهمته قيها . فحينكد يقال له ما قيل لآل داود: اعملوا آل داود شكراً. قال الجديد: مر بذل 
المجهود بين يدى المعبود. وقال أيضا: الشكر ألا يعصى الله بتعمه . 


(1) عزاه السيوطى فى الدر (5/ )٤١١‏ لابن أبى شييةء وأحمد؛ فى الزهدء وان أبى حاتم والييهقى في الشعب» عن ثابت اليناني. 


A: 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآية: ١4‏ 


والشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقلب» وشكر باللسان» وشكر بسائر الأركان. فشكر القلب: أن يعقتد أن النعم 
كلها من الله » وشكر اللسان: الثناء على الله وكثرة المدح له» وشكر الجوارح: أن يعمل العمل الصالح. وسئل 
أبو حازم: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خير أعلنتهء وإذا رأيت بهما شراً سترته» قيل: فما شكر الأذنين؟ 
قال: إذا سمعت بهما خيراً وعيته؛ وإذا سمعت بهما شرا دفنته قيل: فما شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما ماليس لك» 
ولا تمنع حقاً هو لله فيهماء قيل: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله صيراًء وأعلاه علماء قيل: فما شكر الفرج؟ 
قال: كما قال الله تعالى: 9 والّذين هم لفروجهم حَافظُون 4 الآية(')؛ قيل: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت 
شیا غبطته استعملتهماء وإن رأيت شيكاً مقته كفقتهما. ه . 

والناس فى الشكر درجات: عوام» وخواص» وخواص الخواص. فدرجة العوام: الشكر على النعم؛ ودرجة 
الخواص: الشكر على النعم والنقم» وعلى كل حال؛ ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن النعم بمشاهدة المنعم . 
قال رجل لإبراهيم بن أدهم: : إن الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا منعوا صيرواء فقال: هذه أخلاق الكلاب عندناء ولكن 
الفقراء إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا. ه . 

وهذان الآخران يصدق عليهما قوله تعالى: ««وقليل من عبادى الشكور4ء وخصه القشيرى بالقسم الثالث؛ فقال: 
فكان الشاكر يشكر على البذل» والشكور على المنع» فكيف بالبذل؟ ثم قال: ويقال فى «قليل من عبادى الشكور»: 
قليل من يأخذ النعمة منى, فلا يحملها على الأسباب» فيشكر الوسائط ولايشكرنى . وفى الحكم: «من لم يشكر الدعم فقد 
تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالهاء . فالشكر قيد الموجودء وصيد المفقود. والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر موت سليمان ا فقال: 


ست صر حت سے ےکر 0 


« لافيت اید الم وت ماد ل موتو اداه الْارضٍ ڪل ساتم 


r‏ سے ا 


فلماخرتیینت امن أن لو نايع م َيب ما وان اعدا ب اهن 402 


يقول الحق جل جلاله : #فلما قضينا عليه » ؛ على سليمان ( الموت مادلهم 4 أى: الجن وآل داود 
ل على موته إلا دابة الأرض © أى: الأرضة» وهى دويبة تأكل الخشب ء ويقال: لهاء سرفة والقادح . والأرض هنا 
مصدر: أرضت الخشبة» باليناء للمغعول» أَرضًا: أكلتها الأرضة . فأضيفت إلى فعلها وه والأرضء أى: الأكل. 


)١(‏ الآية © من سورة المؤملون. 
a‏ 
لكك 


سورة سبأ/ الآية: ١4‏ الجزء الثانى والعشرون 


« تأكل منسأته 4 أى: عصاه» سميت منسأة؛ لأنها تنسى» أى: تطرح ويرمى بها. وفيها لغتان؛ الهمز وعدمهء 
فقرأ نافع وأبو عمرو بترك الهمزء وعليه قول الشاعر: 
ذا ديت على المنساة من كبر فقد تباعد عتك اللهو والغزل 

وقراً غيرهما بالهمز» وهو أشهر. ٠‏ 

ل فلما خر )؛ سقط سليمان فإ تبيدت اجن & أى: تحققت وعلمت علماً يقيناء بعد التباس الأمر على عامتهم 
وضعفتهم» بإ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبغوا © بعد موت سليمان ‏ في العذاب المهين 4 ؛ فى العمل الشاق 
لهء لظنهم حياته: فلو كانوا يعلمون الغيب كمأ زعموا لعلموا موته. 

وذلك أن داود اه أسس بيت المقدس» فى موضع فسطاط موسى اء فمات قبل أن يتمه؛ فوصّى به إلى 
سليمان» فأمر الشياطين بإتمامه. فلما بقى من عمره سنه» سأل الله تعالى أن يعمّى عليهم موته حتى يفرغواء 
ولتبطل دعواهم علم الغيب. وكان عمر سليمان ثلاثاً وخمسين سنة. وملك وهو ابن ثلاث عشرة سدة. فبقى فى 
ملكه أربعين سنةء وابتدأ بناء بيت المقدس لأريع مضين من ملكه. قال العلبى: فبنى سليمان المسجد بالرخام 
الأبيض والأصفر والأخضرء وعمره بأساطين المها الصافى» وسقفه بأنواع الجواهر» وفضض سقوفه وحيطانه 
باللآلئ» وسائر أنواع الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن فى الأرض أبهى ولا أنور من ذلك المسجد. 
كان يضىء فى الظلمة كالقمر ليلة البدر() . ومن أعاجيب ما أتخد فى بيت القدس» أن بنى بيتأ وطيّن حائطه 
بالخضرة؛ وصقلهء فإذا دخله الورع البار استبان فيه خياله أبيض» وإذا دخله الفاجر استبان فيه خياله أسودء فارتدع 
كثير من الناس عن الفجور. 

قال يَكيِ: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاء فأعطاه اثنتين» وأن أرجو أنى يكون قد أعطاه 
الثالثة» سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه إياه» وسأله ملكا لاينبغى لأحد من بعده؛ فأعطاه إياه» وسأله ألا يأتى أحد 
هذا البيت يصلى فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك»(") ه. 

فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان عك حتى خرّبه بخت نصرء وأخذ ما كان فيه من الذهب والفضة 
واليواقيت» وحمله إلى دار مملكته من العراق. 

ثم قال(") : قال المفسرون: كان سليمان ينفرد فى بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» يدخل فيه 
طعامه وشرابه» فدخله فى المرة التى مات فيها. وكان بده ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت فى بيت 


. أنظر تفمير البغوى (5/ 40؟)‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمرو بن‎ (14A ح‎ «to/1 3س( أخرجه ابن ماجه فى (الإقامة؛ باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد المقدس‎ 
العاص ثقة. () أى الثعلبى.‎ 


{AY 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآية: ٠١‏ 


المقدس شجرة:» فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى كذاء فيأمر بها فنقطعء فإن كانت لغرس غرسهاء وإن 
كانت لدواء کت فیا هونيسك قات يوم إذ رای جر بين يديه فاق لا ا السك ؟ انت :رة قان 
لها: ولأى شىء نبت؟ قالت: لخراب هذا المسجد» فقال: ما كان الله ليخريه وأنا حى» أنت التى على وجهك 
هلاکی» وهلاك بيت المقدس» فنزعها وغرسها فى حائط» ثم قال: اللهم أعم عن الجن موتى» حتى يعلم الإنس أن 
الجن لايعطمون الغيب. وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون أشياء من علم القيب» ثم دخل المحراب» وقام يُصلى 
على عصاهء فمات(١)‏ . 

وقيل: إن سليمان قال لأصحابه ذات يوم: قد آتانی الله ما ترون» وما مر على يوم فی ملكى بحيث صفا لی 
من الكدرء وقد أحببت أن يكون لى يوم واحد يصفو لى من الكدرء فدخل قصره من الغد» وأمر بغلق أبوابه» ومنع 
الناس من الدخول عليه ورقع الأخبار إليه. ثم اتكأ على عصاه ينظر فى ممالكه» إذ نظر إلى شاب حسن الوجهء 
عليه ا بيضء قد شرج ية مق جزااب فصر فعال: ق عرف با سان قان دك الام كرت 
دخلت قصرى؟ فقال: أنا الذى لايحجبنى حاجب» ولا يدفعنى بوابء ولا أهاب الملوك» ولا أقبل الرشاء وما كنت 
لأدخل هذا القصر من غير إذن. فقال سليمان: فمن أذن لك فى دخوله؟ قال: ربه» فارتعد سليمان؛ وعلم أنه ملك 
الموت» فقال: يا ملك الموت هذا اليوم الذى أردت أن يصفو ىء قال: يا سليمان ذلك اليوم لم يخلق فى أيام الدنياء 
فقبض روحه وهو متكىء على عصاه . ه. 

وفى رواية: أنه دعا الشیاطین» فبنوا له صرحا من قواریر» ليس له باب» فقام يصلىء واتكأ على عصاه» 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه("). والله تعالى أعلم أىّ ذلك كان. وبقى سليمان ميتآء وهو قائم على عصاه 
سئةء حتى أكلت الأرضة عصاه. ولم يعلموا متذ كم مات» فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم 
حسبوا على ذلك الدحوه فوجدوه قد مات من ددة: سبخان آل الذى اموت ولاياقش ملكه: 

الإشارة: كل دولة فى الدنيا تحول» وکل عز فيها عن قريب يزول» فالعاقل من صرف دولته فى طاعته 
مولاه» وبذل جهده فى محبته ورضاه» فإن كانت قسمته فى الأغنياء كان من الشاكرين» وإن كانت فى الفقراء 
كان من الصابرين» والفقير الصابر أحظى من الغنى الشاكرء ولذلك ورد أن سليمان ليام آخر من يدخل الجنة من 


. )٥۲۹/۳( أنظر: تفسير الطبرى (5/77؟) وتفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه الطبرى (78-15/77) عن ابن زيد.‎ )۲( 


AY 
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الأنبياء ‏ عليهم الصلاة وإلسلام؛ وعبدالرحعن بن عوف آخر من يدخلها من ١‏ الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين . والغنى الشاكر هو الذى يعطى ولا ا ويتواضع للكبير والصغير» والوجيه والحقير؛ والققير الصابر هو 
الذى يغتبط بفقره » ويكتمه عن غيره . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر حال من لم يشكر النعم؛ فقال: 
اش ار هم 5 
3 مدان ساف م کنھم اجان عن یمین وشمال کوان رق رکم 


3 رر 2 ارم 7 ع ير ور و 2 7 کا وا ےو ر 2 
ألم بلدة به ورب ع قور ل فأعرضوا فار TT‏ 


سے رر 


0 > کک چ 2 رهم 
مکی کی وراوخ اران ون درلل ل درك جر 
2 سس سا SN‏ 
روا وهل رلا رر 4 
قلت : (لسبأ) فيه الصرف, بتأويل الحى» وعدمه» بتأويل القبيلة . و( مسكنهم) ؛ من قرأ بالإفراد وفتح الكاف 
على القياس فى الإسم والمصدر: کمدخل» ومن كسره فلغة؛ والسماع فى المصدر كمسجد. و(جنتان): بدل من 
(آية) أو: خبر عن مضمرء أى: هی جنتان. و(أكل خمط)(١),‏ فمن أضافه فإضافة الشىء إلى جنسه» كثرب خز؛ 
ومن نونه قطعه عن الإضافةء وجعله عطف بيان. أو صفة» بتأويل خمط ببشيع . 
يقول الحق جل جلاله :< لقدكان لسبأ #, سكل اة أرجلا كان أوامرأة؛ أو أرضا أوجبلا أو وداياء فقال 
د «هو رجل من العرب» ولد عشرة من الولدء فكيامن ستة؛ وتشاءم أربعة: فالذين تيامنوا كثرة؛ فكندة: 
والأشعريون» والأزد» ومذجح» وأنمارء وحمير» فقال رجل: من أنمار يا رسول الله ؟ قال: منهم خلعم وبجيلة . والذى 
تشاءموا: عاملة؛ وجذام» ولخم» وغسان»(") . 
قلت: وسبأ هو ابن يشخب بن يعرب بن قحطان. واختلف فى قحطان» فقيل: هو ابن عابر بن شالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. وقيل: هو أخو هود ينه . وقيل: هو هود» بنفسه» وإن هوداً هر ابن عبدات بن رباح, لا 
أبن عابر» على الأصح. فهو على هذا القول أبن أرم بن سام. وقيل: قحطان من ولد إسماعيل» فهو ابن أيمن بن 
)١(‏ قرأ نافع, وأبن كثير: اکل بسكون ألكافء وبالتدوين» وقرأ ابن عامر؛ وعاصم» وحمزة؛ والكسائى ؛ وأبو جعقر: بضم الكاف مع 
التدوين . وقرأ أبو عمرو: ويعقوب بطم ألكاف من غير تلوين . انظر الإتحاف (كزهم؟). 


})( أخرجه أبو داود فى (الحروف والقرامات (TIAA YAA/£‏ مختصراً والترمذى فى (التفسير: بأب رمن سورة ة سبأه/7 3 
لاا )ا رقال: «حديث حسن غريب» والحاكم )۲۲١/۲(‏ عن فررة بن مسيك المرادى. 
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الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآيات: ٠١‏ - 1۷ 


قيذر بن إسماعيل. وقيل: هو ابن الهميسع ابن أيمن. وبأيمن سميت اليمنء وقيل: لأنها عن يمين الكعبة. هذا 
والعرب كلها يجمعها أصلان: عدنان وقحطان» فلا عربى فى الأرض إلا وهو ينتهى إلى أحدهماء فيقال: 
عدنانى أو قحطانى. 

ومن جعل العرب كلها من ولد إسماعيل مرّ على أن قحطان من ذرية إسماعيلء كما تقدم» واختلف فى 
خزاعة:» فقيل: قحطانية» وقيل: عدنانية» وأن جدهم عمرو بن لحىء وأما الأوس والخزرج فهما من ذرية سبأء 
نزلت یثرب» بعد سيل العرم» كمأ يأتى. 

قال تعالى: ‏ لقد كان لسبأ في مسكنهم )١(#‏ أى: فى بلدهمء أو أرضهم» التى كانوا مقيمين فيها باليمن» 
«(آية 4 دالة على وحدانيتة تعالى» وباهر قدرته؛ وإحسانه» ووجوب شكر نعمه» وهى: ‏ جنتان 4 أى: جماعة 
من البساتين؛ « عن يمين واديهم» فإ ؤشمال )؛ وعن شماله. وكل واحدة من الجماعتين فى تقاريها وتصافها 
كأنها جنة واحدة» كما يكون بساتين البلاد العامرة . قيل: كان الناس يتعاطون ذلك على جنبتى الوادى» مسيرة 
أربعين يوماً» وكلها 5 من ذلك الوادى؛ لارتفاع سده. أو؛ أراد بستاتین» لكل رجل بستان عن یمین داره» 
وبستان عن شماله . ومعنى كونهما آية: أن أهلها لما أعرضوا عن شكر النعم سلبهم الله النعمة ء ليعتبروا ويتعظواء فلا 
يعودوا لما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم» فلما أثمرت البساتين؛ قلنا لهم - على لسان الرسل المبعوثين إليهم» أو 
بلسان الحال» أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك: ! كوا من رزق ربكم واشكروا له ) بالإيمان والعمل الصالح» 
بل بلدة طيبة ‏ أى: هذه البلدة التى فيها رزقكم بلدة طيبة؛ © ورب غفور) أى: وربكم الذى رزقكم وطلب 
شكركم رب غفور لمن شكره . ' 

قال ابن عباس: كانت سبأ على ثلائة فراسخ من صنعاءء وكانت أخصب البلادء فتخرج المرأة على رأسها 
المكتل» وتسير بين تلك الشجرء فيمتلئ المكتل مما يتساقط فيه من الشجر(") ولقد كان الرجل يخرج لزيارة أقاربه؛ 
وعلى رأسه مكتلء أو قفة؛ أو طبق فارغ؛ فلا يصل إلى حيث يريد إلا والطبق قد امتلاً فاكهة؛ مما تسقطه الرياح؛ 
دون أن يمد يده إلى شىء من ثمرها. ومن طيبها: أنها لم تر فى بلدهم بعوضة قطء ولاذباب» ولابرغوث: 
ولاعقربء ولاحية. وإذا جاءهم الركب فى ثيابهم القفل والدواب؛ ماتت الدواب والقمل؛ لطيب هواها . 
)١(‏ قرأ حمزة؛ وحفص: (مسكنهم) بسكون السين وفتح الكاف» بلا ألف على الإفراد. وقرأ الكسائى بالتوحيد وكسر الكاف. وقرأ الباقون 


«مساكنهم» بفتح السين وألف وكسر الكاف على الجمع. وقد سار الشيخ المفسر على قراءة الجمع. أنظر الإتحاف .)۳۸٤/۲(‏ 
() أخرجه الطبرى (17؟77/1) عن قتادة. 


{Ao 


سورة سباً/ الآيات: ٠۷ - ٠١‏ الجزء الثانى والعشرون 


8 فأعرضوا » عن الشكرء بتكذيب أنبيائهم» وكفر نعمة الله عليهم . وقالوا: ما نعرف لله عليئا من نعمة» عائذا بالل 
قال وهب: بعث الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبيأء يدعونهم إلى الله تعالى: فكذبوهم(')ء ل فأرسلنا عليهم سيل العرم ) أى: 
سيل الأمر العرم» أى: الصعب. من: عرم الرجل فهو عارم» وعرم؛ إذا شرس خلقه وصعبء أى: أرسلنا عليهم سيلا 
شديدًء مزق سدهم» وغرق بساتينهم. قيل: جصع عرمةء وهى السد الذى يمسك الماء إلى وقت حاجته. 


قال ابن عباس تة : كان هذا السد يسقى جنتهاء وبنته بلقیس؛ لأنها لما ملكت جعل قومها يقتتلون على ماء 
مواشيهم» فنهتهم» فأبواء فنزلت عن ملكهاء فلما كثر الشرٌ بينهم أرادوها أن ترجع إلى ملكهاء فأبت؛ فقالوا: لترجعى 
أو لنقتلنك؛ فجاءت» وأمرت بواديهم فسد أعلاه بالعرم» وهو المستاة - بلغة حمير - فسدت ما بين الجبلين بالصخر 
والنارء وجعلت له أبراباً ثلاثة؛ بعضها فوق بعض» وينت من دونه بركة عظيمة؛ وجعلت فيها اثلى عشر مخرجاً: 
على عدة أنهارهم. فلما جاء المطر اجتمع ماء الصخر وأودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد» ففتحت الباب 
الأعلى؛ وجرى ماؤه فى البركة؛ وألقت البقر فيهاء فخرج بعض البقر أسرع من بعض» فلم تزل تضيق تلك 
الأنهارء وترسل البقر فى الماء» حتى خرجت جميعاً معآء فكانت تقسمه بينهم على ذلك» حتى كان من شأنها وشأن 
سليمان ماكان. فكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الثانى» ثم من الأسفل» فلا ينفد حتى يثوب الماء من السنة 
المقبلة. فلما/كفروا وطغواء سلط الله عليهم جرذاء يسمى الخلد ‏ وهو الفأر- فنقبه من أسفله؛ فغرّق الماء جنتهم» 
وخرّب أرضهم. ه(”"). 

قال وهب: وكانوا يزعمون أنهم يجدون فى عأمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فأرة؛ فلم يتركوا فرجة بين 
صخرتين إلا ربطوا عندها هرأء فلما حان ما أراد الله بهم أقيلت فأرة حمراء» إلى بعض تلك الهررء فساورتها - 
أى: حاريتهاء حتى استأخرت عنها ‏ أى: عن تلك الفرجة - الهرة» فدخلت فى الفرجة التى كات عندهاء ونقبت 
السدء حتى أوهنته للسيل؛ وهم لايدرون» فلما جاء السيل دخل فى تلك الخلل» حتى بلغ السد» فخريهء وفاض على 
أموالهم؛ فغرقتهاء ودفن بیوتهم» ومزقواء حتى صاروا مثلا عند العرب» فقالوا: تفرقوا أیادی سبأ. ه(”) . 

١‏ وبدلناهم بجنتيهم ‏ المذكورتين فإ جنتين 4 أخريين. وتسمية المبدلتين جنتين للمشاكلة وازدواج الكلام» 
كقوله: ل وجزاء سبع سي مها 44). ف( ذواتي أُكل مط 4 الأكل: الثمر المأكرل» يخفف ويثقل. والخمط قال 


ابن عباس: شجر الأراك(")» وقال أبو عبيد: كل شجر مؤذ مشوك. وقال الزجاج: كل شجر مر. ه. وفى القاموس: 


(1) أخرجه الطبرى (۷۸/۲۲) . (۲) ذكره الطبرى (۷۹/۲۲) والبغوى (554/1). 
(۳) أخرجه الطبرى (85/77) بلحوه؛ عن رهب. (4) الاية 4٠‏ من سورة الشورى. 


(4) أخرجه الطبرى )۸١/۲۲(‏ . 


£۸٦ 
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الخمط: الحامض المر من كل شىء» وكل نبت أخذ طعماً من مرارة وحموضة» وشجر كالسدر؛ وشجر قاتل؛ أو كل 
شجر لاشوك له. ه. وقرأ البسريان بالإضافةء من إضاقة الشىء إلى جنسه؛ كثوب خز؛ لأن المراد بالأكل 
المأكول» أى: ذواتى ثمر شجر بشيع. والباقون: بالكتوينء عطف بيان» أو صغة» بتأويل خمط ببشيع» أى: مأكول 
بشيع. ‏ وأَثْل 4 ؛ هو شجر يشبه الطرفاء؛ أعظم مده» وأجود عودا. [ وشيء من سدر قليل 4 . والحاصل أن الله 
تعالى أهلك أشجارهم المثمرة؛ رأنبت مكانها الطرفاء والسدر. وإنما قال: السدرء لأنه أكرم ما بدلوا به؛ لأنه يكون 
في الجنان. 

إ ذلك جزيناهم بما كفروا» أى: جزيناهم ذلك بكنرهم؛ فذلك مفعول مطلق بجزيناء و( وهل 
يجازى )١(4‏ هذا الجزاء الكلى ظ إلا الكفور» أى: لايجازى بمثل هذا الجزاء إلا من كفر النعمة ولم يشكرهاء أو: 
كفر بالله» أو هل يعاقب؛ لأن الجزاء وإن كان عامًاً يستعمل فى معنى المعاقبة» [وفى معدى الإثابة](' ألكن المراد 
الخاص» وهو المعاقبة . قال الواحدى: وذلك لأن المؤمن يكفر عنه سيئاته؛ والكافر يجازى بكل سوه عمله. قلت: بل 
الظاهر المجازاة الدنيوية بسلب النعم» ولا تسلب إلا للكفورء دون الشكور. قاله فى الحاشية. 


وعن الضحاك: كانوا فى الفترة التى بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام. ه. قلت: ولعلهم استمروا من زمن 
سليمان إلى أن جاوزوا زمن عيسى كاه . 

الإشارة: لكل مريد وعارف جنتان عن يمين وشمال؛ يقطف من ثمارهما ما يشاء؛ جنة العبوديةء وجنة 
الربوبية» جنة العبودية للقيام بآداب الشريعة» وجنة الربوبية للقيام بشهود الحقيقة» فيتفنن فى جنة العبودية بعلوم 
الحكمةء ويتفدن فى جنة الربوبية بعلوم القدرة؛ وهي أسرار الذات وأنوار الصفات. كلرا من رزق ربكم حلارة 
المعاملة فى جنة العبوديةء وحلاوة المشاهدة فى جنة الربوبية؛ بلدة طيبة هى جنة الريوبية؛ إذ لا أطيب من شهود 
الحبيب» ورب غفور لتقصير القيام بآداب العيودية؛ إذ لايقدر أحد أن يحصيهاء ولا جزءاً منها. فأعرض أهل الغفلة 
عن القيام بحقهماء ولم يعرفوهماء فأرسلنا على قلوبهم سيل العرم» وهو سيل الخواطر والوساوس؛ وخوض القلب فى 
حس الأكوان؛ فبدلتاهم بجنتيهم جنتين؛ مرارة الحرص والتعبء والهم والشغب. ذلك جزيناهم بكفرهم بطريق 

٠‏ الخصوص من أهل التربية» وهل يجازى إلا الكفور. 

)١(‏ قرأ حمزة؛ والكسائي؛ وحفص » ويعقوب (وهل تجازى) بنون ااعظمة وكسر الزاى؛ ونصب «الكفور؛ . وقرأ الباقون (يجازى) 


بالياء المحشمومةء وفئح الزاى» ورفع الكفور. انظر الإتحاف (١/0د؟).‏ 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة ليست فى الأصول. وأثبده لاقتضاء السياق له. 


بورع - 


سورة سبأ/ الآيتان: 14 - ٠۹‏ الجزء الثانى والعشرون 


قال القشيرى: «وبدلناهم بجنتيهم جنتين..4 الآية» كذلك من الناس من يكون فى رغد من الحال: واتصال 
من التوفيق» وطيب من القلب» ومساعدة من الوقتء فيرتكب زلّةء أو يتبع شهوة ولايعرف قَذر ما يفوته فيفتر 
عليه الحال؛ فلا وقت ولاحال» ولاقرب ولاوصالء يظلم عليه النهارء بعد أن كانت لياليه مضيئة. وأنشدوا: 


زت خان ی رای حبق امت اتان مكره 
طال غلا الشم درد حتی لميبقمما هتت نر( 


#ذلك جزيناهم يما كقوواء .> الآية : ما عوقبوا إلا بما استوجبواه وماسقرا إلا ما أفيضراء ولاوقعرا إلاً فى الوهدَة 
التى حفرواء وما قتلوا إلا بالسيف الذى صذعوا ا 


ثم ذكر سبب تمزيقهمء فقال: 
کے ر عر 7 کک 2 و و رو ر ع 2 5 2 1 سرک ی و 3 
7 ينهم وبين الْفَرَى] ای رتاف یری طهر ورا ار 
م و ل 


س یروا فا ال وَأَيَاماءامنين 68 فقا رابيد بین اسقارنان فس 


فجعاته م آحاویت وم رق تھ م مرون درك یت لکل ضار کر © 4 

يقول الحق جل جلاله : ل[ وجعانا بينهم ‏ أى: بين سبأ 9 وبين القرى التي باركنا فيها © بالتوسعة على 
أهلها بالنعم والمياه» رهى قرى الشام؛ ‏ قُرى ظاهرة 4 ؛ متواصلة يرى بعضها من بعض؛ لتقاريها؛ فهى ظاهرة 
لأعين الناظرين» أو: ظاهرة للسابلة؛ لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم» وهى أربعة آلاف وسبعمائة قرية 
متصلة؛ من سبأ إلى الشام؛ 8 وقدرنا فيها السير» أى: جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم» يقيل المسافر فى 
قرية» ويروح إلى أخرى. إلى أن يبلغ الشام. وقلنا لهم: ف سيروا فيها ٠4‏ ولاقول هناك؛ ولكنهم نما تمكنوا من 
السيرء ويسرت لهم أسبابه» فكأنهم أمروا بذلك» فقيل لهم: سيروا فى تلك القرى ل ليالى وأياما آمنين 4 أى: سيروا 
فيها إن شكتم بالليل» وإن شكتم بالنهار» فإن الأمن فيها لايختلف باختلاف الأوقات» أو: سيروا فيها آمنين لاتخافوا 
عدوأء ولاجوعأء ولاعطشاء وإن تطاولت مدة سيركم» وامتدت أياما وليالى. فبطروا التعمة؛ وسلموا العافية؛ وطلبوا 
الكدر والتعب. 


)١(‏ الأبيات بدحوها فی لطائف الإشارات (۱۸۱/۳)؛ وجاءت فى شرح أسماء الله الحسنى/ ١7‏ مسبوقة ببيت؛ هر: 
ياسائلى كيف کلت بعده؟ ‏ لقيت ما ساءنى وسره 


AA 


الجزء الثانى والعشرون سورة سبأ/ الآيتان: ۱۸ - ٠۹‏ 


فقالوا رينا ياعد بين أسفارنا 4 قالوا: ياليتها كانت بعيدة» نسير على نجائبناء ونتخذ الزاد» ونختص بالريح 
فى تجاراتناء أراودا أن يتطاولوا على الفقراء بالركوب على الرواحل؛ ويختصوا بالأرباح. وقرأً يعقوب «ربناء بالرفع 
«باعد» بفتح العين» فريتا: مبتدأء والجملة: خبرء على أنه شكوى متهم ببعد سفرهمء إفراطأ فى الترفيه وعدم 
الاعتداد بالدعمة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بشد العين» من «بعده المضعف. والباقون بالألف والتخفيف» 
من: باعد» بمعلى «بعده المشددة. [ وظلموا أنفسهم 4 بماقالواء وما طلبواء ففرّق الله شملهم» كما قال تعالى: 
لظ فجعلناهم أحاديث 4 يتحدث الناس بهم» ويتعجبون من أحوالهم» ويضرب بهم الأمثال؛ يقال: تفرقوا أيادى 
سبأء وأيدى سبأء يقال بالوجهين. وفى الصحاح: ذهيوا أيادى سبأء أى: متفرقین» فهو من المركب تركيب مزج. 

ل رمرّقناهم كل مُمزق ) أى: فرقتاهم كل تفريق» فتيامن منهم ست قبائل؛ وتشاءمت أربعة؛ حسبما تقدم 
فى الحديث. قال الشعبى: أما غسان فلحقوا بالشامء وأما أنمار فلحقوا بيثرب» وأما خزاعة ظحقرا بتهامة» والأزد 
بنعمان. ه. قلت: وفيه مخالفة لظاهر الحديث» فإن أنمار جد خثعم ويجيلة؛ ولم يكونوا فى المديئة. 

والذى هو المشهور أن الأوس والخزرج هما اللذان قدما المديدةء فوجدرا فيها طائفة من بنى إسرائيل» بعد قتلهم 
للعماليق. وسيب نزولهم بها: أن حبري منهم مرا بيثرب مع قبعء فقالا له : نجد قى علمنا أن هذه المدينة مهاجر 
نبی» يخرج فى آخر الزمان» يكون سنه كذا وكذاء فاستوطناهاء يترصدان خروجه بء فمن نسلهما بقيت اليهرد 
فى المدينة؛ والأوس والخزرج هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن حارئة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأسد بن الغوث بن بدت مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. وولد مازن بن الأسد هم غسان» سموا بماء اليمن» شريوا 
منه . ويقال: غسان: ماء بالشمال شربوا منه؛ نسبوا إليه. قال حسان: 

أما سألت فإنا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان 

إن في ذلك لآيات لكل صبار» عن المعاصى (١‏ شكور) للدعم» أو: لكل مؤمن؛ لأن الإيمان نصفان؛ 
نصفه صبرء ونصفه شكر. 

الإشارة: وجعلنا بين السائرين وبين منازل الحضرة المقدسة منازل ظاهرةء ينزلرهاء ويرحلون عنهاء آمنين 
من الرجوع» إن صدقوا فى الطلب» وهى منازل كثيرة» وأهمها اثنا عشر مقاماً: التوبة؛ والخوفء والرجاء؛ والزهد» 
والصبرء والشكرء والتوكل؛ والرضاء والتسليم؛ والمراقبة» والمشاهدة. ومنازل الحضرة هى الفتاء؛ والبقاء» وبقاء 
البقاءء والترقى فى معاريج الأسرار والكشوفات» أبداً سرمدا. يقال للسائرين: سيروا فيهاء وأقيموا فى كل منزل منهاء 
ليالى وأياماء حتى يتحقق به نازله؛ ثم يرحل عنه إلى ما بعده . ثم إن قوماً سئموا من السير وادعوا القوة» فقالوا: 


A4 


سورة سياً/ الآيتان: ۲۰ - ۲١‏ الجزء الثانى والمشرون 


رئا باعد بين أسفارنا حتى يظهر عزمنا وقوتناء وظلموا أنفسهم بذلك؛ ففرقناهم عنا كل تفريق؛ رعرقناهم عن 
السير كل تعويق؛ ليكون ذلك آية وعبرة لمن بعدهم» فلا يخرجون عن مقام الاستضعاف والمسكنة» والانكسار 
والذلة؛ «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» . 

وسبب الحرمان هو [بليسء كما قال تعالى: 


0 01 م ا ی ا E‏ 


4 ا 31 2 سے س‎ e 


e ا‎ 


يقول الحق جل جلاله: لإ وقد صدق(١)‏ عليهم إبليس ظلّه 4 الضمير فى «عليهم» لكفار سباً وغيرهم. 
وكأن إبليس أضمر فى نفسه حين أقسم: لأغْوينهم أَجَمّعين4(') أنه يسلط عليهم» وظن أنه يتمكن منهم» فلما 
أغواهم وكفروا صدق ظنه فيهم . فمن قرأ بالتخفيف ف «ظله؛: ظرفء أى: صدق فى ظدنه . ومن قرأ بالتشديد فظله ` 
مفعول به» أى: وجد ظنه صادقاً عليهم حين كفروا ( فانبعره 4 أى: أهل سبأ ومن دان دينهمء فل إلا فريقاً من 
المؤمنرن 4 » قللهم بالإضافة إلى الكفارء قال تعالى: ظ ولا تجد آكرهم شاكرين 4(") وفى الحديث: «ما أنتم فى أهل 
الشرك إلا كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود»(؟). 

فل وما كان له عليهم من سلطان » أى: ما كان لإبليس على من صدق ظنه عليهم من تسلط واستيلاء 
بالوسوسة» إلا نعم 4 موجوداً ما علمناه معدرما فإ من يؤمن بالآخرة من هو منها في شلك 4 أى: إلا ليتعلق 
علمنا بذلك تعلقًا تدجيزياء يترتب عليه الجزاءء أو: ليتميز المؤمن من الشاك» أو: ليزمن من قر إيمانه» ويشك من 
قدر ضلاله . [ وربك على كل شىء حفيظ 4 ؛ محافظ رقيب» وفعيل ومفاعل أخوان. 

الإشارة: كل من لم يصل إلى حضرة العيان صدق عليه بعض ظن الشيطان؛ لأنه لما رأى بشرية آدم 
مجوفة» ظن أنه يجرى معه مجرى الدم» فكل من لم يسد مجاريه بذكر الله حتى يستولى الذكر على بشريته» 
فيصير قطعة من نورء فلابد أن يدخل معه بعض وساوسه؛ ولايزال يتسلط على فلب ابن آدم» حتى يدخل حضرة 
)١(‏ قرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائى «صدّق؛ بتشديد الدال. وقرأ الباقون بالدخفيف. انظر الإتعاف (585/1) . 

(۲) من الآية 41 من سورة ص. (؟) من الآية ١١‏ من سورة الأعراف. 


(4) أخرجه مطولاً البخارى فى (الرقاقء باب الحشرء ح 1518) ومسلم فى (الإيمان: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجدة 
ج ١‏ من حديث عبدالله بن مسعود که . 


£۹ 9 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآيتان: 77 - 7 


القدس» فحيئنذ يحرس مده لقوله تعالى: إن عبادي ليس لك علَيهم سلطان .)١(4‏ وعباده الحقيقيون هم 
الذين تحرروا مما سواهء فلم يبق لهم فى هذا العالم علقة» وهم المرادون بقوله تعالى: إلا فريقاً من المؤمنين»؛ وما 
سلطه علهم إلا ليتميز الخواص من العوام؛ فلولا ميادين النفوس» ومجاهدة إبليس» ماتحقق سير السائرين» أى: وما 
كان له عليهم من تسلط إلا لنعلم عام ظهور من يؤمن بالخصلة الآخرة؛ وهى الشهودء ممن هو منها فى شكء 
«وربك على كل شىء حفيظ٤‏ يحفظ قلوب أوليائه من استيلاء غيره عليها. ويالله التوفيق. 


ولما كان د تسلط إبليس جله من الشرك؛ الذى زينه لهم» رده بقوله : 


و2 


3 


لسوت ولاق لاض وما مهما شرو وما مجم ين ظهيرٍ 7 
وا ا 


ع المع عند إلا لمن اوت لَمْحَوََإِذَافرَع عن قاو به را وماداقال رد 
الوا الح وھوالع لالجد 


س 


قلت: حذف مفعولى زعم» أى: زعمتموهم آلهة تعبدونهم من دون الله؛ بدلالة السياق عليهما. 

يقول الحق جل جلاله : قل » لهم [ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) أى: زعمتمرهم آلهةء 
فعبدتموهم من دون اللهء من الأصنام والملائكة؛ وسميتموهم باسمه؛ فالتجلوا إليهم فيما يعروكم» كما تلتجئون إليه 
فى اقتحام الشدائد الكبرى. وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون استجابته. وهذا تعجيز وإقامة حجة على 
بطلان عبادتها. ويروى أنها نزلت عند الجوع الذى أصاب قريشا. ثم ذكر عجزهم فقال: ظ لا يملكون مثشقال 
ذرة4 من خير أوشرء ونفع أو ضر في السموات ولا في الأرض» وما لهم فيهما من شرك » أى: وما لهم 
فى هذين العألمين؛ العلوى والسفلى» من شرك فى الخلق» ولا فى املك ف[ وماله 4 تعالى ف( منهم 4 ؛ من آلهتهم 
بط من ظهير )؛ معين يعليه على تدبير خلقه. يريد أنه على هذه الصفة من العجزء کت يمي أن داكا 
يدعى تعالى: أو يرجوا كما يرجى سبحانه؟ 

ثم أيطل قولهم :(هؤلاء شفعازنا عند ال1(4) بقوله: [ ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 6 تعالى فى 
الشفاعة» ممن له جاه عنده كالأنبياءء والملائكة ء والأولياء؛ والعلماء الأتقياء» وغيرهم ممن له مزية عند الله. وقرأ 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الحجر. (؟) من الآية ١14‏ من سورة يوئس. 


۹۱ 


سورة سبا/ الآيتان: ۲۲ - 77 الجزء الثانى والعشرون 


أبو عمرو(') والأخوان بالبداء للمفعول؛ أى: إلا من وقع الإذن للشفيع لأجله. ثم رد على من زعم من الكفار أن 
الملائكة تشفع؛ قطعاءً لمكانها من اللهء فقال: [ حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 4, 
فحتي: غاية لمحذوف؛ أى: وكيف تشفع قبل الإذن» وهى فى غاية الخوف والهيبة من الله إذا سمعوا الوحى 
صعقواء [ حتى إذا فرع عن قلوبهم 4 أى: كشف الفزع عن قلوبهم ط قالوا ماذا قال ربكم ) من الوحى؟ 
« قالوا الحق )» فمن كان هذا وصفه لا يجترىء على الشفاعة إلا بإذن خاص. قال الكواشى: إنه يفزع عن 
قلوبهم حين سمعوا كلام الله لجبريل بالوحىء قال َة : (إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر لأهل السماء أخذت 
السموات منه رجفة - أو قال: رعندة شديدة - خوفاً من ذلك؛ فإذا سمع أهل السموات صعقواء وخروا سجداء فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريل؛ قيكلمه من ويه بما أرادء ثم يمر على سماء سماء» إلى أن ينزل بالوحى؛ فإذا مر على 
الملائكة سألوه؛ ثم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق(") . نصب المفعول بقالواء وجمع الضمير تعظيما 
لله تعالى. 

ثم قال: وفى الحديث: «إذا تكلم الله بالرحى سمع أهل السماء صلصلة؛ كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون؛ 
حتئ يأتيهم جبريل؛ فيفزغ عن قلوبهم؛- أى: يكشف - ويخبرهم الخبره ثم قال(") : وقيل المعنى: أنه لايشفع 
أحد إلا بعد الإذنء ولا يشعر به إلا المقربون؛ لما غشى عليهم من هول ذلك اليوم» فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم؛ 
قالوا: ماذا قال ربكم فى الشفاعة؟ قالوا الحقء أى: أذن فيها. ه. ومثل هذا لابن عطية؛ وتبعه ابن جزىء قال: 
الضمير فى «قلوبهم»؛ وفى دقالواء للملائكة. فإن قيل: كيف ذلك» رلم يتقدم لهم ذكر؟ فالجواب: أنه قد وقعت 
إليهم إشارة بقوله: «ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له4؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكةء ويقولون: 
هؤلاء شفعازنا عند الله فذكر الشفاعة يقتضى ذكر الشافعين؛ فعاد الضمير على الشفعاء؛ الذين دل عليهم 
ذكر الشفاعة. ه. 

وقرأ يعقوب وابن عامر «فزع؛ بفتح الفاء باليناء للفاعل. والتضعيف للسلب والإزالة؛ أى: سلب الفزع وأزاله 
عن قلوبهم؛ مثل: قردت البعير: إذا أزلت قراده؛ ومن بناه للمفعول فالجار نائب. وهو العلى الكبيرٌ 4 أى: 
المتعالي عن سمة الحدرث» وإدراك العقولء الكبير الشأن» فلا يقدر أحد على شفاعة بلا إذنه. 


(1) فى الأسول [ابن عمرر!. 1 

(۲) أخرجه الطبرى (11/77) والبغوى فى التفسير )۳۹۸/١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصقات )۳۲٠/١(‏ وابن أبى عاصم فى السلة 
(۲۲۷/۱) من حديث النواس بن سمعان. 

(5) أى: الكواشى. 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآيات: ۲٣‏ - ۲۷ 


الإشارة: كل من آثر شيا أو أحبه سوى اللهء أو خافه» يقال له: ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعونكم أويضرونكم» 
من دون الله «لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ...4 الآية. وأما محبة الأنبياء والأولياء والعلماء 
الأتقياء فهى محبة الله لأنهم يوصلون إليه؛ قلم يحبهم أحد إلا لأجل الله فتنفع شفاعتهم بإذن الله. وقوله: (حتى 
إذا فزع عن قلوبهم..> الخ» قال الورتجبى: وصف سبحانه أهل الوجدء من الملائكة المقريين» وذلك من صولة 
الخطاب» فإذا سمعوا كلام الحق» من نفس العظمة:» وقعوا فى بحار هيبته وإجلاله» حتى فلوا تحت سلطان كبريائهء 
ولم يعرفوا معنى الخطاب فى أول وارد السلطدة . فإذا فاقوا سألوا معنى الخطاب من جبريل لياه قهو من أهل 
الصحو والتمكين فى المعرفة. ه. 

ثم تتم قوله: (لايملكون مثقال ذرة) أى: لا من رزق ولا غيرهء فقال: 

وہ ا 0 

( #قلمن رز قكم قري السمنوات وا لارض فرإلله وتا اياڪ م لعل 

4 سے کر کر کے + 2 ورو سر سرس ر س لز عي ل ر ور 

2 39 ت و r‏ ور e‏ اس 5 
هذى أوفی صل سب © قل لاشعلورت عماك مکاولاستلعماتعملون 

کے سرو او و س رو چ س و رو مج سر بن ع و ر ور سر 090 27 
10 ا OF A OOO‏ ا سے 
چ در عه ل -* بوره وو محا مر : سل و جم 
اقش موہ ش راکاد ب لهو اة الم زي زا لكر © 4 

يقول الحق جل جلاله: ل قل ) لهم: ل من يرزقكم من السماوات والأرض ‏ أى: بأسباب سمارية 
وأرضية؟ 9 قل الله وحده. أمره أن يقرّرهم, ثم أمره بأن يدولى الإجابة والإقرار عنهم؛ أى: يرزقكم الله 
لاغيره» وذلك للإشعار بأنهم مقرون به بقلوبهم» إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا بهء لأنهم إن تفوّهوا بأن الله رازقهم 
لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لاتعبدون من يرزقكمء وتؤثرون عليه من لايقدر على شىء ؟ 

ثم أمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإحجاج: 8 وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبرن 4 أى: ما تكن 
وأنتم على حالة واحدة؛ بلى على حالين متضادين» وأحدنا مهتدء وهو من اتضحت حجته؛ والآخر ضال»ء وهو من 
قامت عليه الحجة. ومعناه: أن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الأمرين من ألهدى والضلال. 
وهذا من كلام المنصفء الذى كل من سمعه؛ من موال ومعائد قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. وفى 
ذكره بعد تقديم ما قدّم من التقرير: دلالة واضحة على من هو من الفريقين على الهدى؛ ومن هو فى الضلال 
المبين: ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرضء ونحوه قولك لمن تحقق كذبه: إن أحدنا لكاذب» ويحتمل أن 
يكون من تجاهل العارف. 


r 
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قال الكواشى: وهذا من المعاريضء وقد ثبت أن من اتبع محمد على الهدى: ومن لم يتبعه على الضلال. ه 
ويحتمل أن يكون من اللف والنشر المرتب. وفيه ضعف. وخولف بين حرفى الجارء الداخلين على الهدى 
والضلال؛ لأن صاحب الهدى كأنه مستعل على فرس جواد؛ يركضه حيث شاء» والضال كأنه منغمس فى ظلام» 
لايدرى أين يتوجه . 

« قل لاتسألون عمًَا أجرمنا ولانسأل عما تعملون ) أى: ليس القصد بدعائى إياكم خوفآ من ضرر كنرك 
ونا القسد يما أدعركم إليه الذين لكب قاد وسال أخو عن عمل الأ رإها يسال كل راحد عن غه وهذا أا 
أدخل فى الإنصاف» حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم» وهر محظورء والعمل إلى المخاطبين» وهو مأمور به مشكور. 
قل يجمع بيننا ربنا © يوم القيامة» ا ثم يفتح 4 أى: يحكم «إ بيننا باحق © بلا جور ولاميل؛ فيدخل المحقين 
الجنة» والمبطلين النارء فإ وهو الفتاح ‏ ؛ الحاكم فإ العليم 4 بما ينبغى أن يحكم به. 

« قل أرونى الذى الحقتم ) أى: ألحقتموهم 9 به شركاء ) فى العبادة معه» بأى صفة ألحقتموهم به شركاء 
فى استحقاق العبادة؛ وهم أعجز شىء. قال القشيرى: كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لاشريك لك؛ إلا شريكاً هو 
لكء تملكه وماملك؛ لانهماكهم فى ضلالهم» مع تحققهم بأنها جمادات لاتفقه ولاتعقل» ولاتسمع ولاتبصرء 
ولاشبهة لهم غير تقليد أسلافهم. ه. ومعنى قوله؛ (أرونى) مع كونه يراهم: أن يريهم الخطأ العظيم فى إلحاق 
الشركاء باللهء وأن يطلعهم على 1حالة)(١)‏ الإشراك بهء ولذلك زجرهم بقوله: ‏ كلا € أى: ارتدعوا عن هذه 
المقالة الشنعاء؛ وتنبهوا عن ضلالكم . «إ بل هو الله العزيز 4 أى: الغالب القاهرء فلا يشاركه أحد؛ ودهوء: ضمير 
الشأن» [ الحكيم 4 فى تدبيره وصنعه. رالمعنى: بل الوحدانية لله وحده؛ لأن الكلام إنما وقع فى الشركة؛ ولا 
نزاع فى إثبات الله ووجوده؛ وإنما النزاع فى وحدانيته. أى: بل هو الله وحده العزيز الحكيم . 
الإشارة: أرزاق الأرواح والأشباح بيد الله؛ فأهل القلوب من أهل التجريد اشتغلوا بطلب أرزاق الأرواح» وغابوا 
عن طلب أرزاق الأشباح؛ مع كونهم مفتقرين إليه؛ أى: غابوا عن أسبابه. وأهل الظاهر اشتغلوا بطلب أرزاق 
الأشباح» وغابوا عن التوجه إلى أرزاق الأرواح» مع كونهم أحرج الناس إليه. وكل فريق يرجح ما هو فيه» فأهل 
الأسباب يعترضون على أهل التجريدء ويرجحون تعاطى الأسباب» وأهل التجريد يرجحون مقام التجريدء فيقولون 
لهم: وإنا أو أياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين. قل: لا تسألون عما أجرمناء بزعمكم؛ من ترك الأسباب» ولاثسأل 


)١(‏ فى الأصول [إحالة والمثبت هر الذى فى تفسير الاسفى. 


%4 
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عما تعملون. وسيجمع الله بينناء ويحكم بما هو الحق؛ فإن كلتم تعتمدون على الأسباب؛ وتركدون إليهاء فهو شرك؛ 
أرونى الذين ألحقتم به شركاءء كلاء بل هو الله العزيز الحكيم؛ يعز أولياءه؛ المتوجهين إليهء الحكيم فى إسقاط من 
أعرض عله إلى غيره. 

قال القشیری: «قل يجمع بیندا ربنا4» أخبر سبحانه أنه يجمع بين عباده» ثم يعاملهم فى حال اجتماعهم» بغير 
ما يعاملهم فى حال افتراقهم» وللاجتماع أثر كبير فى الشريعة؛ وللصلاة فى الجماعة أثرمخصوص. ثم قال: 
وللشيوخ فى الاجتماع زوائد» ويستروحون إلى هذه الآية: قل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح..>. ف ١‏ 

ولِما ذكرما منّ به على داود وسليمان» وذكر وبال من لم یشکر النعم» ذكر ما من به على نبيدا محمد يِل 
من عموم الرسألة والدعوة؛ فقال: 

ر رس کے ص م ہے ت 00007 سر سح سس کی ل ا ل 
« وَمَآأرَ سكإ لاکڪافة لتاس بشيرا وکنا ولك أحكارالناس 


و 
ایی ر کے 2 رر صر سل مو ر حجني ير 
سيا 


ورو ١‏ ' 4 7 1 اوح سلس ج aT‏ 
لایعلموت ل وبق ولو می هذا الوعدإن کنر صد قن ل قل 
© 
@ 


رو نے ر موي عر کے سو داج واس 


ع 
2 كم ان ”7 - 5 5 + يت 3 
یعاد یر ولا تفخ رون عه ساعة ولا تمي 


قلت : «كافة:: حال من «الناس»» على قول الفارسى وابن جنى وابن كيسان؛ واختاره ابن مالك . وقال الأكثر: 
إنه حال من الكاف» والتاء للمبالغة؛ وما قاله ابن مالك أحسن. انظر الأزهرى. 


يقول الحق جل جلاله : فإ وما أرساناك إلا كافة للناس 4 أى: جميعاء إنسهم وجِنّهمء عربيهم وعجميه» 
أحمرهم وأسودهم. وقدّم الحال للاهنمام. قال يَكهّ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى؛ بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء وأحلت لى الغنائم؛ ولم تحل لأحد قبلى؛ ونصرت بالرُعب مسيرة 
شهر» وأعطت الشفاعة » فادخرتها لأمتى يوم القيامةء وهى إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيدا»(١)‏ . 

أو : وما أرسلناك إلا رسالة عامة لهم» محيطة بهم؛ لأنها إذا عمتهم فقد [كفتهم)") أن يخرج منها أحد. 
وقال الزجاج: معنى الكافة فى اللغة: الإحاطة؛ والمعنى: أرسلناك جامعا للناس فى الإنذار والإبلاغ» على أنه حال 
)۱( أخذجة اليخارى فى (التيمم؛ باب ١‏ ج (f‏ ومسلم فی (فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة / ۷ج نقفا من حديث 


جابر بن عبدالله مته . 
(1) فى الأصول [كفهم] والمثبت من تفسير أبى السعود ‏ 
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من الكاف» والتاء للمبالغة» كالراوية والعلامة. حال كونك 5( بشيراً © بالفضل العظيم لمن أقرء 
لإ ونذيرا 4 بالعذاب امن أصرّء ل ولكن أكغر الناس 4 أى: الكفرة؛ ظ لايعلمون © ذلك؛ فيحملهم 
جهلهم على مخالفتك . 

8 ويقولون 4 من فرط جلهم: (٠‏ متى هذا الوعد » أى: القيامة؛ المشار إليها بقوله: «قل يجمع بيننا 
ريدا4() ؛ أو: الوعد بالعذاب الذى أنذرت به. وأطلق الوعد على الموعود به؛ لأنه من متعلقاته؛ 8 إن كنتم 
صادقين 4 فى إتيانه؟ ل قل لكم ميعاد يوم )» «الميعادء: ظرف الوعد؛ من مكان» أو زمان. وهو هنا الزمان, 
بدليل من قرأ «ميعاد يوم؛ »فأبدل منه «أليوم؛ . وأما الإضافة فإضافة تبيين؛ كما تقول: بعير سائبة» أى: قد وقت 
لعذابكم يوم لإ لا تستأخرون عنه ساعة ولاتستقدمون ‏ أى: لا يمكنكم التأخر عنه بالإمهالء ولا التقدم عليه 
بالاستعجال. روجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك» وهم متكرون به» تعنتا لا استرشاذاء فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقًا للسؤال؛ على وجه الإنكار والتعنت؛ رأنهم مرْصدرن له يفاجئهم؛ فلا 
يستطيعون تأخراًء ولا تقدم) عليه . 

الإشارة: الداعرن إلى الله على فرقتين: فرقة تدعو إلى معرفة أحكام الله وهم العلماء» وفرقة تدعو إلى 
معرفة ذات الله بالعيان» وهم الأولياء العارفون بالله؛ فالأولون دعرتهم خاصة بمن فى مذهبهم» والآخرون دعرتهم 
عامة؛ إذ معرفة الله تعالى الذوقية لم يقع فيها اخدلاف مذاهب؛ فأهل المشرق والمغرب كلهم متفقرن عليهاء فشيخ 
واحد يربى جميع أهل المذاهب» إن خضعوا لهء وفى ذلك يقول صاحب المباحث: 

مذاهب الئاس على اختلاف وم ذهب القوم على اتتلاف 
وقال الشاعر: 
عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجَمال يشير 


ويقول من استبعد الفتح: متي هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: نكم ميعاد يوم عيّنه للفتح» لايتقدم ولايتأخر. 
فالأدب: الخدمة وعدم الاستعجال. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من السورة. 


۹٦ 
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ثم ذكر ما يلقون فى ذلك الميعاد على كفرهمء فقال: 
ص +« روس ع صرحت ع سس مر ہے غل سر ب 
م وَقَالَ لذ كوا لیف کے بھدداالقرےان ولا باق دو 


ب چ ست 02000 


رذ الط دمو بت موف و فو روند ر بع بعل ملل بع ) الول 
قرلا أسعضيع فو الل نَأس كبرو لول أن لكا امؤمييس € َال 
ی نارای ینو اسه :ناك نای بعد د جاک 
بلتم جره مين € ني وَمَالَ لذن ار ا 0 1 لال 
اا تامرو تا ان فر اسه و 1 ادوا وا ألتَدَامَة 0 
لداب انلف عاق زین کقروا هل رون ما كايا © 4 
قلت : أتى بالعاطف فى قوله: (وقال) الأخيرة؛ وترك فى الأولى؛ لأن قول الرؤساء جواب لقول 
المستضعفين؛ فحسن ترك العاطف» ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين» فعطفه على كلامهم الأول. و( مكر الليل): 


الإضافة على معنى «فى»» وإضافة المكر إلى الليل على الاتساع؛ بإجراه الثانى مجرى المفعول به؛ وإضافة المكر 
إليهء أو: جعل الليل والنهار ماكرين بهم مجازاً. 

يقول الحق جل جلاله: ط وقال الذين كفروا )» كأبى جهل وأضرابه: لن نؤمن بهذا القران 
ولابالذي بين يديه 4 أى؛ ما نزل قبل القرآن؛ من كتب الله تعالى؛ الدالة على البعث. وقيل: إن كفار قريش سألوا 
أهل الكتب عن الرسول يو فأخبروهم أنهم يجدون نعته فى كتبهم» فغضبواء وقالوا ذلك. وقيل: (الذين بين يديه) : 
القيامة والجئة والدار» فكأنهم جحدوا أن يكون القرأن من عند اللهء وأن يكون مادل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة. 
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© ولوترى 4 يا محمد أومن تصح منه الرؤية © إذ الظالمون موقوفون 6 ؛ محبوسون عند ربهم 4 فى 
موقف الحساب ١‏ بجع 4؛ يرد بعضهم إلى بعض القول 4 فى الجدال والمحاورة. أخبر عن عاقبتهم ومآلهم 
فى الآخرة؛ فقال لرسوله بي أوللمخاطب: ولوترى فى الآخرة موقفهم» وهم يتجاذبون أطراف المحاورةء 
ويتراجعونها بيدهم» لرأيت أُمر) فظيعآء فحذف الجواب؛ لأن العيارة لاتفى به. ثم بِيّن بعش محاورتهم بقوله: 
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سورة سباً/ الآيات: ٣٣ - 7١‏ الجزء الثانى والعشرون 


يقول الذين اسعضعفوا © أى : الأتباع السفلة ‏ للذين استكبروا 4 أى: الرؤساء المقّمين: ل لولا أنعم لكنا 
مؤمدين © ؛ لولا دعاوكم إيّانا إلى الكفر لكنا مؤمنين بالله ورسوله. 

لإ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صّددناكم »: رددناكم ا عن الهدى بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين 4 أى: بل أنتم صددتم باختباركم» ولم نقهركم على الكفر. أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن 
الإيمان» وأثبتوا أنهم هم الذين صدا أنفسهم؛ حيث أعرضوا عن الهدىء وآثروا التقليد عليه. وإنما وقعت ١‏ إذه 
مضافا إليهاء رإن كانت ١إذه‏ ر إذاء من الظروف اللازمة للظرفية؛ لأنه قد انّسع فى الزمان ما لم يتّسع فى غيره. 

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ‏ أى: بل مكركم بنا بالليل والنهار هو 
الذى صدنا عن الهدى. أو مكر بنا الليل والنهار» وطول السلامة؛ حتى ظنا أنكم على حق فقلدناكم. 8إذ 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أتدادا 4: أشباهاًء نعبدها معه. والحاصل: أن المستكبرين لما أنكروا أن يكونوا 
هم السبب فى كفر المستضعفين» وأثبتوا أن ذلك بسبب اختيارهم؛ كرّ عليهم المستضعفون بقولهم: «بل مكرالليل 
والنهار4» فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتتاء بل من جهة مكركم بدا دائماء ليلا 
ونهاراء وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد. 

ثم حصل الندم حيث لم ينفع» كما قال تعالى: ( وأسَروا الندامة لما رأوا العذاب 4 أى: أضمر الندم كلا 
الفريقين؛ وأخفاه عن رفيقه؛ مخافة التعيير لما رأوا العذاب» وتحققوا لحوقه بهم» فندم المستكبرون على إضلالهم 
وضلالهم؛ والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم. وقيل: معدى أسروا: أظهرواء فهر من الأضداد. ا وجعلنا الأغلال 
في أعناق الذين كفروا 4 أى: فى أعداقهم. فأظهر فى محل الإضمار؛ للدلالة على ما استوجبوا به الأغلال؛ وهو 
كفرهم. لإ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 أى: لا يفعل بهم إلا ما استوجبته أعمالّهم الخبيثة فى الدنيا. 

الإشارة: كل من له رئاسة وجاه؛ عالما كان أوجاهلاً؛ وصد الناس عن طريق التربية على يد المشايخ» يقع 
له هذا الخصام» مع من صدّهم من ضعفاء الناس» حيث يرتفع المقربون؛ ويسقط الغافلون من تلك المراتب» فيقع 
الندم والتحسرء ويتيرأ الرؤساء من المرءرسين من عامة أهل اليمين. قال القشيرى: وهكذا أصحاب الزلات» 
الأخلاء فى الفساد - أى: يتبرأ بعضهم من بعض - وكذلك الجوارح والأعضاء؛ يشهد بعضها على بعضء اليد 
تقول للجملة: أخذت» العين تقول: أبصرت» والاختلاف فى الجملة عقوبة. ومن عمل بالمعاصى أخرج الله عليه 
من كان أطوع له؛ ولكنهم لايعلمون ذلك. ولو علموا لاعتذرواء ولو اعتذروا لتابوا وتوقفواء ولكن ليقضى الله أمر) 
كان مفعولاً. ه. 
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الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآيات: ۲۲ - ٣٠‏ 


ثم سلی رسوله» فقال: 
كي يح ل ل د اک ا س و 
0 وما ارسلنافى فرميخ من تابرل قالمترفوهاإنايما ارس 97 ا 


رم 
ت ا سد عن سرح و جر صا رمم 


الا أن 2ن اا رامو لا رار ارت ا ا بمعديين ل @ ارز 
لمن ياد شو كن الاق لايعلمون © 4 


يقول الحق جل جلاله : وما أرسلنا في قرية من نذير»؛ رسول إلا قال مْرَقُوها #: متدمموهاء 
ورؤسازها: ف( إنا بما أرسلتم به كافرون )» فهذه تسليه لرسول يد مما لقى من رؤساء قومه من التكذيب؛ والكفر 
بما جاء به» وأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله ية أهل مكة . وتخصيص 
المتنعمين بالتكذيب؛ لأن الداعى إلى التكيرء وعدم الخضوع للغير؛ هو الاتهماك فى الشهوات» والاستهانة بمن لم 
يحظ بهاء جهلاً» ولذلك اقتخروا بالأموال الفائية» كما قال تعالى: 


وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعلدبين 4 رأوا ‏ من فرط جهلهم ‏ أنهم أكرم على الله من أن 
يعذبهم. نظروا إلى أحوالهم فى الدنياء وظنوا أنهم لولم يكرموا على الله لما رزقهم ذلك. ولولا أن المؤمنين هانوا 
عليه لما حرمهم ذلك؛ فأبطل الله رأيهم الفاسد بقوله: (٠‏ قل إن ربي يبط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى: يضيقه 
على من يشاء» فإن الرزق بيد اللهء يقسمه كيف يشاء. فربما وسّع على العاصىء استدراجأء وضيق على المطيع» 
تمحيص) وتطهيراء فيوسع على المطيع» ويضيق على العاصىء وريما وسم عليهما على حسب مشيئته؛ فلا يقاس 
عليهما أمر الشراب» ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه لم يكن بمشيدته. ل ولكن أكشر الناس لايعملون ي 
فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة عند الله. وقد تكون للاستدراج؛ وصاحيها لايشعر. 

الإشارة: ما حاز الخصوصية وتبع أهلها إلا ضعفاء المال والجاه؛ الذين هم أتباع الرسل» فهم الذين حطوا 
رؤوسهمء وباعوا نفوسهم وأموالهم للهء وبذلوها لمن يعرّفهم به؛ فعوّضهم جنة المعارف» يتبوءون منها حيث شامراء 
وأما من له جاه أو مال فقل من يحط رأسه مدهم؛ إلا من سبقت له العناية الكبرى. قال القشيرى: بعد كلام: ولكنها 
أقندام ميقت وأحكام حقة اث لالب مان ام . «وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا»» وليس هدا بكثرة الأموال 


والاولادء وإنما هى ببصائر مفتوحة لقوم؛ ومسدودة لقرم ه. 
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سورة سياً/ الآيتان: ۳۷ - ٠۸‏ الجزء الثانى والعشرون 


ثم قال تعالى: 
ررس ر EES‏ ےی یسک رر حر سو ا ص مر ر ر 
“[ ومأأقو E‏ بالق تفرد EE‏ 
رد م أ 7 ر ووم x‏ 1 کر ری رو ص 
اوليك ھم جرا الصف يما ا € والْذينسعون ف 


ا .7 A,‏ ۶< عر كك 
ایتا مع ج ز اوك ف اعد اب محصَرُورت 40 

قلت : جمع التكسير یذگر ويؤنث للعقلاء وغيرهم» ولذلك قال: «بألتى» و(نلفى) : مفعول مطلق» أى: وما 
جماعة لموالكم ولا جماعة أولادكم» و(إلا من آمن) : مستشى من الكاف فى «تقريكم؛؛ متصل » وقيل: منقطع . 
و(من) : شرط» جوابه: (فأوئيك) . وعلى الاتضال فمن فاش بتري 

يقول الحق جل جلاله : «( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلقى ) أى: قربةء © إلا مَن 
آمن وعمل صا حا © » يعنى أن الأمال لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصالح» الذى ينفقها فى سبيل الله. والأولاد لا 
فرت أحذا من ال الآمن حلمو احير رمم فن اندي :ورتم السلا ع والطاعة: ذإن غل رى عة 
بعد موته لقوله يَكِ: «إذا مات اين آدم انقطع عمملهُ إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ وعلم بثه فى صدور الرجال» 
وولد صالح يدعو له بعد موته»(') . 

« فأولئك لهم جزاء الضّعف ): أى: تضاعف لهم حسناتهم» الواحدة عشراً إلى سبعمائةء على قدر النية 
والإخلاص. وهو من إضافة المصدر إلى المفعول. والأصل: يجازون الضعف» ثم جزاء الضعف» ثم أضيف. وقرأ 
يعقوب بالنصب على التمييزء أى: فأولنك لهم الضعف لأعمالهم جزاء ل با عملوا > أى: بأعمالهم 8 وهم في 
الغرقات آمنون © أى: فى غرفات الجنان آمنون من كل هائل وشاغل. وقرأ حمزة: «فى الغرفة؛ إرادة الجنس. 

<إ والذين يسعون في آياتنا 4 ؛ فى إبطالهاء بالرد والطعن ل معاجزين ): مغالبين لأنبيائناء أو: سابقين» 
ظانين أنهم يفوتونناء إ أولئك في العذاب محضرون © ؛ يحضرونه فيحيط بهم 

الإشارة: الأمولل والأولاد لا ثقرب العبد ولاتبعده» إنما يقربه ساق الغناية» ويبدعه سابق الشقاء» فمن سبقته 
العداية قربته أمواله» بإنفاق المال فى سبيل اللهء وإرشاد الأولاد إلى طاعة الله ومن سبق له الشقاء صرف أمواله 


)0( أخرجه بئحوه» مسلم قى (الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »۳ 1o,‏ ج )م من حديث ابی هريرة وق . 
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الجزء الثانى والعشرون سورة سبأً/ الآية: 59 


فى الهوىء رأولاده فى جمع الدنيا. قال القشيرى: لا تستدق الزلفى عند الله بالمال» ولا بالأولادء ولكن بالأعمال 
الصالحة الخالصة» والأحوال الصافية» والأنفس الزاكية؛ بل بالعناية السابقة» رالهداية اللاحقة؛ رالرعاية الصادقة. 
ه. وقال فى قوله: (والذين يسعون فى آياتنا معاجزين»: هم الذين لا يحترمون الأولياء؛ ولا يراعون حق الله فى 
السّرء فهم فى عذاب الاعتراض على أولياء الله وعذاب الؤقوع بشؤم ذلك فى ارتكاب محارم الله؛ ثم قى عذاب 
السقوط من عين الله تعالى. ه. 


ثم حض على الصدقةء فقال: 
> سس حر و و سه و > ر سير بود سر و 
3 فل إنَرفيسط الرزق لمنشاءمنعباده. دراه وكا 2 شی 
وس کد ےو و وہ سر عر 
فَهو حلصم وهو رالر رقت @4 


يقول الحق جل جلاله : #8 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4. إنما كرره تزهيداً 
فى المال» وحضا على إنفاقه فى سبيل الله. ولذلك عقبه بقوله: 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) إما عاجلاً 

فى الدنيا إذا شاء؛ أو آجلا فى الآخرةء ما لم يكن إسرافآء كنزهة لهرء أو فى بنيان؛ أو معصية . وذكر الكواشى هنا 
أحاديث منها: «كلُ معروف صدقة؛ وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله صدقة» وما وقّى به الرجل ءرضه 
كتبت له بها صدقة” وهو ما أعطى لشاعر أو لذى اللسان المَقَى - وما أنفق المرمن صدقة فعلى الله خلفها 
ضامداء إلا ما كان من نفقة فى بيان أو معصية»7١).‏ قلت: يقيد النفقة فى البديان بما زاد على الحاجة والشرورةء 
وإلا فهو مأمور به» فيؤجر عليه . والله تعالى أعلم . 

ل وهو خير الرازقين؛ المطعمين؛ لأن كل من رزق غيره من سلطانء أر سيّد أو زوجء أو غيره؛ فهر من 
رزق الله أجراه على يد هؤلاء» وهو خالق الرزق؛ والأسباب التى بها ينتفع المرزوق بالرزق . وعن بعضهم؛ قال: 
الحمد لله الذى أوجدهء وجعلنى ممن يشتهى ؛ » قكم من مشته لا يجد وواجد لايشتهى1. 

الإشارة: فى الآية إشارة إلى متقبة السخاءء وإطلاق اليد بالعطاء؛ وهو من علامة اليقين» وخروج الدنيا من 
القلب . وذكر الترمذى الحكيم حديثً طويلاً عن الزبير كته رأيت أن أذكره لكثرة فوائده مع متاسبته لهذا المعنى. 
قال: جلت حتى جلست بين يدى رسول الله كك فأخذ بطرف عمامتى من ورائی» ثم قال:ديازبيرإنى رسول الله 
إليك خاصة» وإلى الناس عامة. أتدرون ما قال ربكم ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال. قال ربكم حين استوى على 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى ستته (8/5؟) والحاكم فى المستدرك )١/۲(‏ من حديث جابر تة . وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبى. 


أده 


سورة سبأ/ الآيات: ٤۲ - +١‏ الجزء الثانى والعشرون 


عرشه ونظر إلى خلقه: عبادى أنتم خلقى وأنا ريكم؛ أرزاقكم بیدی» فلا تتعبوا فيما تكفلت لكم به؛ فاطلبوا منى 
أرزاقكم» وإلىّ فارفعوا حوائجكم» انصبوا إلى أنفسكم أصب عليكم أرزاقكم . أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم؛ أنفق أنفق عليك» وأوسع أوسع عليك» ولاتضيق فأضيق عليك» ولاتصرٌ فأصر عليك» ولاتخزن 
فأخزن عليك» إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات» متواصل إلى العرش؛ لايغلق ليلا ولانهاراء ينزل الله 
منه الرزق؛ على كل إمرى بقدر نيته» وعطيته؛ وصدقته» ونفقته» من أكثر أكدر عليه؛ ومن أقل أقل عليه؛ ومن 
أمسك أمسك عليه. يازبير فكل وأطعم» ولاتوك فيوك عليك!!)؛ ولاتخص فيحص عليك» ولاتقكّر فيقترٌ عليك» 
ولاتعسر فيعسرٌ عليك . يازبيرء إن الله يحب الإنفاق» ويبعض الإقتار» وإن السخاء من اليقين» والبخل من الشك؛ فلا 
يدخل النار من أيقن؛ ولا يدخل الجدة من شك. يازبير؛ إن الله يحب السخاوة ؛ ولو بفلق تمرةء والشجاعةء ولو بقتل 
عقرب أو حية . يازبير؛ إن الله يحب الصبر عدد زئزلة الزلازل؛ واليقين النافذ عند مجىء الشهوات؛ والعقل الكامل 
عند نزول الشبهات. والورع الصادق عند الحرام والخبيثات. يازبير؛ عظّم الإخوانء وأَجلَ الأبرار» ووقر الأخيارء 
وصل الجار» ولا تماش الفجار؛ تدخل الجنة بلاحساب ولاعقاب» هذه وصية الله إلى؛ ووصيتى إليكه . 


ثم ذكر توبيخه على الشركء فقال: 

امام عدو قوع مك سي 1 ا سال ساقي E‏ ع سمو سار اه 

وب وم يحشرهم جميعاثم ھور ل للماتكة آهؤ لاء إن ڪان دعہدوب الوا 
AR Ls‏ ي پیز د ر ورو e a‏ = 7ور وء ووم 

سبحائك أنت ولبتامن‌ دون بل 6وا دع دون الجن ڪ رهم بوم ونون 7 


و ر 


راگن @ > 


يقول الحق جل جلاله : [ وڳ اذكرظ يوم نحشرهم(") جميعا ٠‏ العابدين والمعبودين» ا ثم نقول 
للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون ‏ ؟ هو خطاب للملائكةء وتقريع للكفرة؛ وارد على المثل السائر من قول 
العامة: الخطاب للسارية وافهمى ياجارية. ونحوه قوله: ..#أأنت قُلْتَ للناس انُخدُوني. . 4 الآية(") . وتخصيص 
)١(‏ أى؛ لا تدخر وتشد ما عندكء وتملع ما فى يديك: فتنقطع مادة الرزق علك. والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس 
وغيرهما. انظر النهاية فى غریب الحديث (وکاء» ۲۲۲/۵ -2؟3؟) , 
(١‏ قرأ حفص» ويعقوب: ايحشّرهم» بالیاء» وقرا الباقون «نحشرهم و«نقول» بالنون . وقد اثيت المفسر قراءة النون. انظرإتحاف 


فضلاء البشر (۳۸۸/۲) . 
(؟) عن الآية ١95‏ من سورة المائدة . 


مهم 
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الملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم» والصالحون للخطاب منهم. # قالوا سبحانك #؛ تنزيهاً لك أن يعبد معك 
غيرك. # أنت ولينا من دونهم # ؛ أنت الذى نواليه من دونهم» لا موالاة بيننا وبينهم. والموالاة خلاف المعاداةء 
رهى مفاعلة من الوى؛ وهو القرب. والولى يقع على الموالى والمواتى جميعاً. فبينوا بإثبات موالاة الله تعالى 
ومعاداة الكفار: براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم؛ فن من كان على هذه الصفةء كانت حاله منافية لذلك. 

ثم قالوا: © بل كانوا يعبدون الجن 4 أى: الشياطين› حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله أو: كانوا يدخلون 
فى أجواف الأصنام: إذا عبدت» فيعبدون بعبادتهاء أو: صورت لهم الشياطين صور قوم من الجنء وقالوا: هذه 
صرر الملائكة فاعبدرها. [ أكثرهم بهم مؤمنون ‏ أى: أكثر الإنسء أو: الكقار, ! بهم 4 ؛ بالجن ا مؤمنون 4؛ 
مصدقون لهم فيما يأمرونهم به . والأكثر هنا بمعنى الكل. 

قال تعالى: ط فاليوم لا يلك بعضكم لبعض نفعاً ولاضرًا 4 ؛ لأن الأمر فى ذلك اليوم إليه وحده» لا يملك 
أحد فيه منفعة ولا مضرة لأحد؛ لأن الدار دار تواب وعقاب» والمقيب والمعاقب هو الله فكائت حالها خلاف حال 
الدنياء التى هى دار تكليف» والناس فيها مخلى بينهم» يتضارون» ريتنافعون» وأما يوم القيامة فلا فعل لأحد قط. 
ثم ذكر معاقبة الظالمين بقونه: [ ونقول للذين ظلموا * يوضع العبادة فى غير موضعها: ‏ ذوقوا عذاب النار 
التي كنعم بها تكذبون 4 فى الدنيا. 

الإشارة: ما أحببت شيئآ إلا ركنت له عبداء ولا يحب أن تكون لغيره عبداء فإذا تحققت الحقائق» التحق كل 
عابد بمعبوده + وکل حبيب بمحبوبه» فيرتفع الحق بأهله؛ ريهوى الباطل بأهله . وکل ماسوى الله باطل؛ فارفع 
همتك أيها العبد عن هذه الدار وما فيهاء وتعلق بالباقى» دون الفانى» ولاتتعلق بشىء سوى المتكبر المتعالى . 

قال القشيرى: قوله تعالى: «فاليوم لايملك بعضكم..> الخ؛ الإشارة فى هذا: أن من علق قلبه بالأغيار» وطن 
صلاح حاله فى الاختيار» والاستعانة بالأمثال والأشكال» نزع الله الرحمة من قلوبهم» وتركهم» رتشوش أحوالهم: 
فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة» ولا لهم فى عقولهم استبصارء ولا إلى الله رجوع؛ فإن رجعوا لايرحمهم 
. ولايحبهم؛ ويقول: ذوقوا وبال ما به استوجبتم هذه العقوبة. ه. قلت: قوله: «فإن رجعوا لايرحمهم؛ يعنى أنهم 
قزعوا أولاً إلى المخلوق» فلما لم ينجح مسعاهم» رجعوا إلى اللهء فلم ينفعهم» ولو تابوا فى المستقبل لقبل توبتهم . 
وقال أيضا: ومن تشديد العقوبة الافتضاح فى السؤال. وفى بعض الأخبار: أن عبيدا يسألهم الحق غداء فيقع عليهم 
من الخجل ما يقولون: ياربنا لو عذبتنا بما شئت من ألوان العتوبةء ولا تعذبنا بهذا السؤال. ه . وبالله التوفيق. 
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ثم ذكر حال أهل الغفلة» فقال 


س کے کے سر ل وم ر رس ت روو 11 o‏ 
ينيسنت قاو ماهد اللا رجل يريد أن ESA‏ 
70 
ين 


2 
ا ےہ ہے تار ر رر ری و جر و ل عه سه 
هنذا إلا إفاه مَفْتَرى وَقَالٌ | 21012120 
جو عا رسر سور س ک۶ AG‏ 21 
û‏ 0 کک یدرسوتپاو ما ارسلتال لتم كن 


1 ا ر و س < کے 


E‏ زيوارسلى فک 


يقول الحق جل جلاله : « وإذا تتلى عليهم اياتنا © أى: إذا قرثت عليهم آيات القرآن» ا بيدات 4 : 
واضحات, ف( قالوا 4 أى: المشركون: ل ما هذا 4 ؟ يعدون محم يك( إلا رجل بريد أن يَصدكُم ): يصرقكم 
«عما كان يعبد آباؤکم » من الأصدام . لإ وقالوا ما هذا أى: القرآن إلا إفك 4 : كذب « مُفعرى » 
بإضافته إلى الله تعالى. «إ وقال الذين كفروا 4 أى: وقالوا. والعدول عنه دليل على إنكار عظيم» وغضب شديد. 
حيث سجل عليهم بالكفر والجحدء ظإ للحق لما جاءهم ¢ أى: للقرآنء أو لأمر الدبرة كله؛ لما عجزوا عن 
معارضته» قالوا: 9 إن هذا إلا سحر مبين 4 أى: ما هذا إلا سحر ظاهر سحريته. وإنكارهم أولاً باعتبار معلاهء 
وثانياً باعتبار لفظه وإعجازهء ولذلك سموه سحرأً. 

قال تعالى: لإ وما آتيناهم من کب يَدرسّونها 4 أى: ما أعطينا مشركى مكة كنبا يدرسونهاء فيها برهان 
على صحة الشرك. ا وما أرسانا إليهم قبلك من نذير» أى: ولا أرسلنا إليهم نذيرا ينذرهم بالعقاب إن لم 
يشركواء ويدعوهم إليهء إذ لا وجه له فمن أين رقع لهم هذه الشبهة؟ وهذا فى غاية التجهيل لهمء والتسفيه لرأيهم. 

ثم هددهم بقوله: ‏ وکاب الذين من قبلهم © أى: ركذب الذين تقدموا من الأمم الماضية» والقرون الخالية» 
الرسل؛ كما كذب هولاء. « وما بوا معشار ما آتيناهم ) أى: وما بلغ أهل مكة عشر ما أوتى الأولون» من طول 
الأعمارء وقوة الأجرام؛ وكثرة الأموال والأرلادء وتوالى النعم؛ والظهور فى البلاد. والمعشار: مفعال؛ من: العشرء 
ولم يأت هذا البناء إلا فى العشرة والأربعة. قالوا: معشار ومرباع. وقال فى القوت: المعشار: عشر العشر. 
فكذّبوا رسلي 4 أى: فكذبت تلك الأمم رسلیء « فكيف كان نکیر 4 أى: فانظر كيف كان إنكارى عليهم 


of 
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بالهلاك والتدمير. فالدكير: مصدرء كالإنكار معنى؛ وكالنذير وزنا. و(كيف) للتعظيم؛ لا لمجرد الاستفهام» أى: 
فحين كذبوا رسلى جاءهم إنكارى بالتدمير رالاستدصال» ولم تغن عنهم تلك الأموال والأولادء وما كاتوا 
مستظهرين به من الرئاسة والجاه؛ فليحذر هؤلاء أن يحل بهم مثل [ما حل](١)‏ بأرلاك؛ لمشاركتهم لهم فى الكفر 
والعدوان. ظ 

الإشارة: تكذيب الصادقين سنّة ماضية؛ وكل من ظهر بخصوصية يجذب الناس إلى الله؛ ويخرجهم من 
عوائدهم؛ قالوا: ما هذا إلا سحر مفترىء وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين؛ فحين كذُبوا أولياء زمانهم حرموا 
بركتهم» فبقوا فى عذاب الحرص والتعب» والهلع والنصب. قال القشيرى: إن الحكماء والأولياء - الذين هم الأئمة 
فى هذه الطريقة - إذا 0 كان من الأقارب وأبناء الدنيا: 
من ذا الذى يطيق هذا؟ ولابد من الدنيا مادمت تعيش .. وأمثال هذا كثير» حتى يميل ذلك المسكين من قبل 
النصح, فيهلك ويضل. ه. باختصار. 0 وما آتيناهم من كتب يدرسوتها. .4 ما حأصله: إن 
أرباب القلوب إذا تكلموا بالحقائق؛ على سبيل الإنهام والفيض» لايطلب منهم البرهان على ما نطقرا به فإذا طالبهم 
أهل القبلة بذلك» فسبيلهم السكوت عنهم» حتى يجيب عنهم الحق تعالي. ه . وبالله التوفيق. 


ثم أمر بالتفكر والاعتبار» فقال: 


ژر م ر 


# فل ا 22 ون سدم ديو 1 و 
اّما اظ کم پو دون تقوم واه مث وف ر دی ترڪ روا 
E‏ چون هول زرلک نیدی داپ سَّدِيرٍ 0 4 


قلت : أن تقومواه: بدل من «واحدة»؛ أو خبر عن مضمر. 

يقول الحق جل جلاله: طقل ) لهم: © إنما أعظكم بواحدة)؛ بخصلة راحدةء وهى: أن تقو 
له ) أى: لوجه الله خالصا؛ لا لحمية؛ ولا عصبية:» بل نطلب الحق والاسترشاد. فالقيام على هذا معنوى» وهو 
القصد والتوجه بالقلب» وقيل: حسى» وهو قيامهم وتفرقهم عن مجلس رسرل الله َء فيقوم كل واحد منفرة ٠‏ 
بنفسه؛ يتفكرء أو مع صاحبه. وهذا معنى قوله: «« مَكْنَى وفرادى 4 أى: اثنين اثنين؛ أو فردا فرداً. والمعنى: 
أعظكم بواحدة أن تعملوا ما أصبتم الحق» وتخلصتم من الجهل. وهى أن تقوموا وتنهضوا لله معرضين عن المراء 


)١(‏ فى الاسخة الأم آما حق]. 
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فيه الإنصاف» ويكثر الاعتساف. 


لإ ثم تعفكروا 4 فى أمر محمد يك وما جاه به» حتى تطموا أنه حق» أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل 
راحد منهما محصول فكره على صاحبه؛ رينظران فيه نظر الصدق والإنصاف؛ حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى 
الحق؛ وكبذلك المفردء يتفكر فى نفسه ويعرض فكره على عقله. فإذا تفكرتم بالانصاف عرفتم أن ما 
. بصاحبكم 4 يعدى محمت ب من جنّة 4؛ من جدون» وهذا كقوله: ط ألم يتََكَرُوا ما بصاحبهم مَن نه 4() . 
ومنهم من يقف على «تكفكرواء ثم يستأنف الدفي. قال القشيرى: يقول: إذا سولت لكم أنفسكم تكذيب الرسلء فأمعتوا 
النظر» هل مَرون فيهم آثارمارميكموهم به - هذا محمد يَِِ قلتم ساحرء فأين آثار السحر فى أحواله وأفعاله 
وأقواله ؟ قلدم: فأ قسم من أقسام الشعر كلامه؟ قَلْْم مجدون» فأُی جنون ظهر منه؟ وإذا عجزتم فهلاً اعترفتم به 
أنه صادق؟!. ه. 

إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 4 أى: دام عذاب شديد؛ وهو عذاب الآخرة؛ وهو كقوله 
ك: «بعفت بين يدى الساعة»0). 

الإشارة: فكرة الاعتيار تشد عروة الإيمان» وفكرة الاستبصار تشد عروة الإحسانء فأول ما يتفكر فيه الإنسان 
فى أمره َل وما جاء به من العلوم اللدنية ؛ والأسرار الريائيةء مع ما أخبر به من قصص القرون الماضيةء 
والشرائع المتباينة؛ مع كونه أمياء لم يقرأ: ولم يطالع كتابا قطء وما أخبر به من أمر الغيب» فوقع كما أخبرء رما 
ظهر على يديه من المعجزات؛ وما اتصف به عليه الصلاة والسلام؛ من الأخلاق الحسنة» والشيم الزكية؛ وما كان 
عليه من سياسة الخلق» مع مشاهدة الحق. وهذا لايطاق إلا بأمر ربانى؛ وتأييد إلهى. فإذا أشرقت على قلبه أنوار 
النبوة؛ ترقى بها إلى أنوار الربوبية» فيتفكر فى عجائب السموات والأرض» فيعرف عظمة صانعهاء فإذا سقط على 
شيخ عارف بالل أدخله قكرة العيان» فيغيب عن نظرة الأكوان؛ ويبقى المكوّن وحده . كان الله ولاشىء معه؛ وهو 
الآن على ما عليه كان. 


(1) من الآية 184 من سورة الأعراف. 

(؟) بعض حديثء أخرجه أحمد فى المسند (۲/ )٥١‏ راہن أبى شيبة فى مصلفه؛ من حديث سيدنا عبدالله بن عمر رة (/11؟)؛ 
وأنظر: مجمع الزواتد (د/۷٠۲)»‏ رجاء معنى الجملة عند البخارى ومسلم بلفظ: «بعثت أنا رالساعة كهاتين» أخرجه البخارى في 
(الرقاقء باب: قول النبى تلله: ؛بعثت آنا والساعة کهاتین» ح 4 )16١‏ ومسلم فى (الفتنء باب قرب الساعة؛ 774/4؟؛: ح 961؟) 
من حديث أنس بن مالك نيولت . 
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ثم بين أنه لايطلب أجرا على الإنذار؛ إزاحة للتهمة عنه؛ فقال: 
ب و سر ر مار عد لله 
5 ل ماسا لک من اجر ھوک که ن جع إِلاعلَ لوول کل می وشرید ©4646 


يقول الحق جل جلاله : 8 قل ما سألتكم عليه 4 أى: على إنذارى وتبليغ الرسالة امن أجرٍ»» إذ لو 
كنت كذلك لاتهمتمونى أنى أطمع فى أموالكم. وما طلبت من ذلك ا فهو لكم )» ومعناه: نفى سؤاله الأجر 
رأسًا. نحو: ما لى فى هذا فهر لك؛ وما تعطنى تصدق به على نفسك. ظ إن أجرى 4 فى ذلك ظ إلا على الله 
وهو على كل:شيء شهيد 4 فيعلم أنى لا أطلب الأجر فى نصيحتكم» ودعائكم إليه؛ إلا منه تعالى. 

الإشارة: تقدم مراراً أن الدعاة إلى الله يدبغى لهم أن يتنزّهوا عن الطمع فى الناس جهدهم» ولو اضطروا إلى 
ذلك؛ إذ لا يقع الدفع العام على أيديهم إلا بعد الزهد التام؛ والتعفف التام عما فى أيدى الداس» فإذا تحققوا بهذا 
الأمر جعلهم الله حجة» يدمغ بهم على الباطل» كما قال تعالى: 


سے ا سر جو 


e‏ عرصم مرح س پگ سے سے 
ظ فلن ری يقد فيا لی عم ابوب ل فل جا ان وماد ئ الل 
ا للا ا ته 
سَمِيعَرِيبٌ © 4 


يقول الحق جل جلاله : قل إن ربي يقذف بالحق 4 أى: بالوحى» فيرمى به على الباطل» من الكفر 
وشبههء فيدمغه» أو: يرمى به إلى أقطار الآفاق» فيكون رعداً بإظهار الإسلامء أو: يلقيه وينزله إلى أنبيائه. 
والقذف: رمى السهم ونحوه بدفع واعتماد» ويستعار لمطلق الإلقاء؛ ومده: ط وقذاف في قُنُوبِهم الرُعب 1(4). تم 
وصف الرب بقوله: ‏ علام الغيوب 4 أى: هو علام الغيوب. 

فا قل جاء الحق 4 أى: الإسلامء أو: القرآن» طإ وما يبَدىئٌ الباطل وما يعيد ‏ أى: زال الباطل وهلك؛ لأن 
الإبداء والإعادة من صفات الحى» فعدمهما عين الهلاك» والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل» كقوله: جاء الح 
وزهق الباطل (") قال الكواشى: المعنى: ذهب الباطل لمجىء الحق» فلم يبق له بقية حتى يبدئ شيا أو يعيده . ثم 


)١(‏ من الآية 77 من سورة الأحزاب. 
(۲) الآية ۸١‏ من سورة الإسراء. 
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قال: وهذا مثل» يقال: فلان لاييدئ ولايعيد» إذا كان لإيلئفت إليه ولايعتمد عليه . وقال الهروى: الباطل: إيليس» ما 
يبديء ولايعيد: لايخلق ولاييعث؛ والله تعالى هو المبدىء المعيدء ومعناهما: الخالق الباعث. وقال فى الصحاح: 
وفلان ما يبدئ وما يعيدء أى: ما يتكلم ببادية ولاعائدة؛ ومثله فى القامرس. 

والحاصل : أنه عبارة عن زهوق الباطل» حتى لايبقى له ظهور. وعن ابن مسعود كأ دخل النبئ با مكة 


يوم الفتح؛ وحول الكعبة أصدام ؛ فجعل يطعنها بعد فتقطع لقفاهاء ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل 
كان هوقا قل جاء الحق وما تبذئ الناطل وها سيف ,)1١(‏ 


ولما قالوا له ل : قد ضالت بترك دين آبائك قال الله تعالى: ©[ قل إن ضللت »4 عن الحق 8 فإنما أضل على 
نفسى به ؛ فإن وبال ضلالى عليهاء © وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي 4 أى: فبتسديده بالوحى إلىّ. وكان 
قياس المقابلة أن يقال: وإن اهتديت فإئما أهتدى لهاء كقوله: « فُمن اهتدئ فلنفسه ومن ضل نما يضل عليْهًا 04)ء 
ولكن هما متقابلان معنى؛ لأنّ النفس كل ما يضرها فهو يسببهاء وما لها مما ينفعهاء فهو بهداية ربها وتوفيقهء 
وهذا حكم عمل لكل مكلف. وإنما أمر رسوله أن ينسيه إلى نقسه؛ تشريمًا لغيره؛ لأنه إذا كان هذا له مع جلالة 
قدره فما باله بغيره ؟. ف إنه سميع ) لما أقوله لکم» ل قريب ) منى ومدکم» فيجازينى ويجازيكم على ما أخفيتم 
وما أعللتم . 
الإشارة: الحق هو العلم بالله» والباطل الجهل بالله» أو: ما سوى اللهء فإذا حصل للعبد العلم بالله غاب عنه كل 
ما سواه» وما بقى ة فى الوجود إلا الله وفى ذلك يقول الشاعر: 
فلم ببق إلا الله لم يبق كائن فما ثم موصول ولاثم بائن 
بذا جاء برهان العيان فماأرى بعيتى إلاعينه إذ أعاين 
وقى القوت فى تفسير الآية: أى: لما جاء الحق أبطل الباطل وأعاده» فأظهر حقيقة الأمر بدءاً رعوداً أى: 
كشف ما يبدىء الباطل للابتداء» وما يعيد على العبد من الأحكام» يعنى: أن نور الحق يكشف حقيقة الباطل 
وضرر عاقبته» وقبحه فى ذاته. وإلله أعلم. ه. ومن نمي باق دة رهن قى الى تات ا 
النبوية» فليقل لمن رماه: (إن ضللت فإنما أضل على نفسى ..) الآية . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (المظلم» ياب: هل تكسر الدنان ألتى فيها خمر, ح )۲٤۷۸‏ ومسلم فى (الجهاد وإلسيرء باب إزالة الأصنام من 


حول الكعبة ؟/408١.‏ ح (YA!‏ من حديث عبدالله بن مسعود برغ . 
(؟) الآية 4١‏ من سورة الزمر. 


°۸ 


الجزء الثانى والعشرون سورة سباً/ الآيات: ١ه‏ - 4ه 


ثم ذكر حسرة من فاته الإيمان فى إبانهء فقال: 


چ ص 0 ی 6 سے س اسم س سے 
0 ورذ زعوأ قلا فوت وأ دومن کان قريب | 6 وکا لوا ءامساہد۔ 


ج لير 2 


وان ا ا سمن کان بويد € وڏ حك فر وابد من قبل ريفوت 
ا ين اقول باشیاعهہ 
36 


قلت : «مريب»:: اسم فاعل؛ من: أراب» أى: أتى بريبة» وأربته: أوقعته فى الريبة . ونسبة الإرابة إلى الشك 


مجاز. والمراد: وصفه بالشدة والإظلام؛ بحيث إنه يوقع فى شك آخر. 


يقول الحق جل جلاله  :‏ ولو ترى ¢ يا محمد أو: يا من تصح منه الرؤية» الكفرة .[ إذ فُزعوا 4؛ 
حين فزعوا عند صيحة اليعث» لرأيت أمراً فظيعاً هائلا فلا فوت أى: لا مهرب لهم» أو: فلا يفوتون الله 
ولا يسبقونه. « وأخذوا ) إلى النار «إ من مكان قريب ؛ من المحشر إلى قعر جهلم. أو؛ ولوترى إذ فزعوا 
عند الموت فلا فوت منه؛ وأخذوا من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو: إذ فزعوا يوم بدره وأخذوا من صحراء 
بدر إلى القليب. 


وقالوا 4 حين عاينوا العذاب: © آمنا به » أى: بمحمد بكي لمرور ذكره فى قوله: ما بصاحبكم من 
جنة4() أو: بالله, أو: بالقرآن المذكور فى قوله: «فبما يوحى إلى ربى» 3 وأنّ لهم التناوش 4 أى: التدارل. من 
قرأه بالواو(") فوجهه: أنه مصدر: ناشء ينوش» نوشأء أى: تناول» وهى لغة حجازية:؛ ومنه: تناوش القوم فى 
الحرب: إذا تدانواء وتناول بعضهم بعضًاء أى: ومن أين لهم تناول الدوبة وقد بعدت عنهمء يعنى أن التوبة كانت 
منهم قريبةء تقبل منهم فى الدنياء وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن الآخرة. وقيل: هو تمثيل لطلبهم ما لايكون» وهو 
أن ينفعهم إيمانهم فى ذلك الوقت» كما نفع المؤمنين إيمانهم فى الدنياء فمكّات حالهم بحال من يريد أن يتناول 


3( الآية ٤٦‏ من السورة. 
(؟) قرأ أبو عمروء وأبو بكرء وحمزة» والكسائى (التناؤش) بالهمزة» وقرأ الباقون (التداوش) بالواو من غير همز. 


حلت 


سورة سبأ/ الآيات: ١ه‏ - ٤د‏ الجزء الثانى والعشرون 
اس اها ا اا و 
الشىء من غلُوة كما يتناوله الآخر من ألف ذراع. ووجه من قرأه بالهمز: أنه مصدر: تناءشء بمعنى أبطأء أو: 
بعد» يقال: تناءشت الشىء: أخذته من بعد . والنئيش: الشىء البطىء» كما قال الشاعر: 

أى: جات بطيئاً. وقيل: الهمز بدل الرارء كالصائم» والقائم؛ وأقتت. والمعني: ومن أين لهم حصول الإيمان 
المتعذر بعد حصول البعد عن وقته. 


« وقد كفروا به من قبل 4 حصول العذاب» أر: قبل الموت فى الدنياء © ويقَدَفُون الیب ص کات 
بعيد )» هو عطف على «كفرواء على حكاية الحال الماضيةء أى: وقد كفروا فى الدنياء ورموا بظنونهم فى الأمور 
المغيبة» فقالرا: لابعث ولاحساب» ولاجنة ولا نار. «من مكان بعيد» عن الحق والصوابء أو: هو قولهم فى رسول 
الل کی شاعرء ساحرء كذاب» وهو رجم بالغيب؛ إذ لم يشاهدوا منه سحر] ولاشعر) ولاكذبا. وقد أتوا بهذا الأمر 
من جهة بعيدة من حاله يي إذ لم يعرفوه إلا بالصدق» والأمانة» ورجاحة العقل. 


0 وحيل بينهم وبين ما يشعهون 4 من نفع الإيمان يومئذ؛ والنجاة به من الديران» والفوز بنعيم الجنان؛ أو 
بين الرد إلى الدنياء كما حكى عنهم بقوله: : «فارجعنا ْمل صَالتُ4() ه كما قُعل بأشياعهم من قبل 4 أى: 
بأشباههم من الكفرة الدارجة من قبلهم؛ ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين ما يشنهون من الإيمان والعمل الصالح بالموت» 
وهذه الأفعال كلها تقع فى المستقبلء عبر عنها بالماضى لتحقق رقوعها. $ إنهم كانوا في شك 4 فى أمر 
الرسول والبعث ٠‏ مریب 4 : موقع للريبة» أو: ذى ريبة؛ نعت به للميالغة . وفيه رد على من زعم أن الله لا يعذب 
على الشكء قاله النسفى. 

الإشارة: قوم غفلوا عن تحقيق الإيمان» وتربيته» بصحبه أهل الإيقان» حتى إذا كشف - بعد الموت ‏ عن 
مقامهم القصيرهء ومكانهم البعيدء قالوا: آمنا وتيقناء وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقوم اشتغلوا بالبطالة 
والتقصيرء وصرفوا فى الشهوات والحظوظ عمرهم القصيرء وتوغلوا فى أشغال الدنيا وزخارقهاء فذهلوا عن الجد 
والتشمير: فإذا انقضت علهم أيام الدنيا حيل بينهم وبين ما يشتهون» من اغتنام الأوقات» وتعمير الساعات» لتيل 
المراتب والدرجات: وهنالك يقع الندم حين لم يتنم ولاب الزتجوع قلا يسمع:: 


02 : )٠٥٥۳/۹( عجز بيت» وهوكما فى القرطبی‎ )١( 
قعدت زماناً عن طلابك للعلا وجنت نتيشاً بعد ما فاتك الخبر‎ 
من سورة السجدة.‎ ١١ من الآية‎ )1١( 


0» 


الجزء الثانى والعشرون سورة سبأ/ الآيات: 5١‏ - 4ه 


قال القشيرى: إذا تابوا- وقد أَعْلَقتْ الأبواب» وندموا - وقد تقطعت بهم الأسباب» فليس إلا الحسرات مع 
الندم؛ ولات حين ندامة! كذلك من استهان بتفاصيل فترته» ولم يستفق من غفلته فتجاوز حده» زيعفي عه عن : 
فإذا استمكن في القسوةء وتجاوز فى سوء الأدب حذ القلة» وزاد على مقدار الكثرة؛ فيحصل لهم من الحق رد 


وي ده 


ويستقبلهم حجاب البعد. فعند ذلك لايسمع لهم دعاءء ولايرحم لهم بکاء» كما قيل» وأنشد: 
فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوع. ه 
وقوم شمروا عن سايق الجد والتشميرء ولم يقنعوا من مولاهم بقليل ولاكثير؛ قد انتهزوا فرصة الأعمار؛ ولم 
يشغلهم عن الله ربع ولاديار» عمروا أوقاتهم بالذكر والتذكار» وفكرة الاعتبار والاستبصار» حتى وردوا دار القرار: 
أولنك المصطفون الأخيارء يدفع الله تعالى بهم عن أهل الدنيا الأنكاد رالأغيارء ويكشف عن قلوبهم الحجب 
والأستار. وقوم حققوا مقام الإيمان» واشتغلوا بتربيته» بصحبة أهل الإيقان» حتى أفضوا إلى مقام العيان؛ فلا تعلم 
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مكية. وآيها ست أو خمس ‏ وأربعون. ومناسبتها لما قبلها: أن صدرها استدلال على عظم ذاته؛ وباهر قدرته» 
وتحقيق رسالة نبيه؛ بجعل الملائكة رسلا إليه؛ ففيها إزاحة للشك» وقلع للريب؛ الواقع فى قلوب الكفرة؛ الذى 
ختمت به السورةء فكأنه تعالى حمد نفسه على إظهار شأنه» وإن لم يحمده عتاة خلقه. 

دفار کر 


لتق يلكو رالاس مال نکی گور 


20 عل 2 ايسان 20 لاا رم 
وریع دزد فيالخلق دشا لكل شی 
قلت: (أوْلى) : اسم جمع»› کذوء وهو بدل من ۾ رسلا ؛ أو نعت له ولمثلى وثلاث ورباع»: نعوت لأجنحةء 


وهو غير منصرف؛ لأنه معدول عن اثدين اثدين» وثلاثة ثلاثة » وهو باعتبار الأشخاصء أى: منهم من له اثئانء 
ومنهم من له ثلاثة» هذا ظاهر الكشاف. 


يقول الحق جل جلاله: (إالحمد لله4» حمد نفسه؛ تعليماً وتعظيمء $ فاطر السموات والأرض © 
مبديهما ومبدعهما. قال ابن عباس :ما كنت أدرى معنى فاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بئرء فقال 
أحدهما: أنا فطرتها؛ أى: ابتدأتهاء . قال البيضاوى: من الفطرء بمعنى الشق» كأنه شق العدم بإخراجهما منه. قلت: 
وكأنه شق الدور الكشيف من الدور اللطيف؛ فدور السموات والأرض من نوره الأزلى» وسره الخفى. 8 جاعل 
الملائكة رسلاً» إلى عباده» أى: وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده» فيبلغون إليهم رسالاته 
بالوحىء والإلهام» والرؤيا الصادقة. < أُولي أجنحة) متعددة ظمَُْىْ وثلاث ورباع 4 أى: مدهم ملائكة لهم 
اثنان؛ لكل واحد جناحان؛ ومنهم من له ثلاثةء ومنهم من له أربعة» بتفاوت ما لهم من المراتب» ينزلون بهاء 
ويعرجون» أو: يسرعون نحو ما وكلهم الله عليه» يتصرفون فيه على ما أمرهم به ولعله تعالى لم يرد الحصر ونقى 
مازاد عليهاء لما روى أنه َة رأى جبريل ليلة المعراجء وله ستمائة جناح(!) . وروی أنه طلب مده أن يريه 


)1( أخرجه البخارى فى (بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم «آمين, ح ۲“ ) ومسلم فى (الإيمان» باب ذكر سدرة المنتهى ۸/۱١٠؛‏ 
ج4( من حديث ابن مسعود كته : لكنه ليس فيه «ليلة المعراج؛ . 


o1 


سورة فاطر/ الآية الأونى الجزء الثانى والعشرون 


صورته التى خلقه ال عليهاء فلما رآه كذلك خرّ مغشياً عليه . وقال: ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا. فقال له: لو 
رأيت إسرافيل؛ إن له لاثنى عشر جناحا بالمشرقء واثنى عشرجناحًا بالمغرب» وإن العرش لعلى كاهله» وإنه 
ليتضاءل لعظمة الله تعالى(!) ه. 


« يزيد في الخلق مايشاء 4 أى: يزيد فى خلّق الأجنحة وغيره مايريد. وقيل: هو الوجه الحسنء والشعر 
الحسن» والصوت الحسنء والحظ الحسن» والملاحة فى العيئين. والآية مطلقة تتناول كل زيادة فى الخلقء من طول 
قامة» واعتدال صورة» وتمام فى الأعضاءء وقوة فى البطش» وحصافة العقل» وجزالة فى الرأى» وفصاحة فى 
اللسان» وحسن خلق فى المعاشرة؛ ومحبة فى قلوب المؤمنين وغير ذلك. إن الله على كل شيء قدير ) فيقدر 
على مايشاء» من زيادة فى الخلق» ونقصان فيهاء على حسب المشيئة السابقة. 

الإشارة : الحمد فى القرآن وقع على أريعة أقسام: حمد مطلقء وهو الواقع على عظمة ذاته» من غير أن يكون 
يعْلَمُون 5(4)؛ وحمد وقع فى مقابلة تنزيه ذاته عن النقائصء وهو قوله: ل وقلٍ الحمد لله الذي لم شخ 
وَلَدا... 04) الآية. وحمد وقع فى مقابلة نعمة الإيجاد» وهو قوله: الْحَمَد لله الذي حَلَق السَّمَوَات 
والأرْض. . 0(4)* وحمد وقع فى مقابلة نعمة الإمداد الحسى؛ كقوله: فإ الحمد لله رب العالين &» ظ فَللّهِ الحمد 
رب السّموات ورب الأرض رب العالمين (")ء فإن التربية تقتضى وصول ما يحتاج إليه المربّى؛ أو الإمداد 
المعنوى: وهو إمداد القلوب والأرواح بالهداية» وهو قوله: « الْحمد لله الذي أنزل على عبده الكقاب 7(4) 
< الْحَمّد لله الذي هدنا لهذا .. 874) فهذه أربعة: حمد مطلقء أو مقيد بشأن التنزيهء أو بنعمة الإيجاد» أو 
الإمدادء وما وقع هنا فى إظهار تجلياته » من أرضه وسماواته» ولطائف ملائكته؛ فإن ذلك كله من نور جبروته. 


وقوله تعالى: ا يزيد فى الخلق ما يشاء » قال القشيرى: يقال: هو الفهم عن الله أو السخاء والجود» أو: 
الرضا بالتقديرء أو: علو الهمة:؛ أو: التواضع فى الشرفء أو: العفة فى الفقرء أو: الظرف- أى؛ الظرافة ‏ فى 
الشمائل» أو: أن يكون محبباً فى القلوب» أو: خفة الروح؛ أو: تحرّر القلب عن رق الحرمان ‏ أى: بالوقوف مع 
الأكوان ‏ أو ألا يطلب لدفسه منزلة فى الدارين - أى: بأن يكون عبد الله حقيقة ‏ .ه. ملخصا. 


)١(‏ ذكره القرطبى (5058/5) عن الزهرى. (۲) من الآية 05 من سورة اللمل. 
(؟) من الاية ۷۵ من سورة الدحل. )٤(‏ الاية ١١١‏ من سورة الإسراء. 
(5) من الاية الاولى من سورة الانعام. (1) الاية ٠٠‏ من سورة الجاثية. 

(۷) الآية الأولى من سورة الكهف. (۸) من الآية ٤١‏ من سورة الأعراقف. 


o4 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر / الآية: ۲ 


والصواب أن الزيادة SDI‏ ا ا ا 
صرت ور 0 يا 0 3 بعد 5 
٤‏ 6 وين ادال ب من يعلد و- 


ارا 


يقول الحق جل جلاله: لما يفتح الله للناس من رحمة ) أى: ما يطلق ويرسل من رحمة؛ كلعمةء 
ومطر» وأمن» وعافية» ورزقء وعلم» ومعرفةء ونبوةء وغيرهاء ‏ فلا ممسك لها # ؛ فلا أحد يقدر على إمساكها 
وردهاء واستعير الفتح للإطلاق؛ لأنه مسبب عنه. ونكر الرحمة للإشاعة والإبهام» كأنه قال: من أى رحمة كانت» 
فتشمل نعمة الدفع والجلب» كدفع المحن وجلب المنن. والاعتراف بالمنعم من تمام النعمةء والأمران مدرجان فى 
الفتح والإمساكء #5 وما يسك 4 أى: يمنع ويحبس من ذلك ل فلا مرسل له ؛ فلا مطلق له # من بعده #؛ 
من بعد إمساكه. وأنث الضمير الراجع إلى الإسم المتضمن معنى الشرط على معنى الرحمة» وذكّره ؛ حملا على 
لفظ المرجوع إليه؛ إذ لا تأنيث فيه؛ لأن الأول فسرٌ بالرحمة» فحسن إتباع الضمير التفسير ولم يفسر الثانى فترك 
على أصل التذكير. 


وعن معاذ تة مرفوعاً: «لاتزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة مالم يرفق خيارهم رارف ويعظم برهم 
فاجرهمء وتعن قرازهم أمراءهم على معصية الله. فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم» )١(‏ قال ابن عرفه: يؤخذ من 
قوله تعالى: [ وما يمسك . . » أن العدم السابق الإضافى متعلق للقدرة» وجعله بعض الأصوليين متعلقاً للإرادة 
أيضأء وذلك لأن المصحح للتعلق الإمكان .ه. قال الأبى: لا دليل فى الآية؛ لاحتمال أن يكون التقدير: وما يريد 
إمساكه» فيكون من متعلقات الإرادة؛ ويحتمل: وها يسيك عن الأرسان يعن ر جردم كامماك ك الماء عن النزول بعد 
خلقه فى السحاب 55  .‏ وهوالعسزيز» الغالب» القادر على الإرسال والإمساك . «الحكيم ې ال ريك 
ويمسك» بما تقتضى الحكمة إرساله» أو إمساكه . 


الإشارة: ما يفتح الله لقلوب عياده من نفحات» وواردات» وإلهامات» وعلوم لدئية»› وک ريائية» وتعرفات 
جمالية وجلالية» فلا ممسك لهاء بل الله يفتح على من يشاءء ويسد الباب فى وجه من شاء. وسد الباب فى وجه 
العبد عن معرفته الخاصة» علامته: عدم إيصاله إلى أوليائه. فكل من وصله إليهمء وصحبهمء وعظّمهم: وخدمهم» 
)1( ذكر نحوه العراقى فى المغلى (؟754/9١)‏ وعزاه لأبى عمرو الدانى» فى كتاب الفتن» من رواية الحسن» مرسلا. بلفظ: : (لاتزال 


هذه الأمة تحت يد الله وكنفه ما لم يمالىء قراؤها أمراءها) وقال العراقى. LISTE‏ أه الدیلمی فى مسند الفردوس» من حديث على» 
وابن عمرء بلفظ: دما لم يعظم أبرارها فجارهاء ويداهن خيارها شرارهاء؛ وإسنادهما ضعيف. 
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فقد فتح الله له الباب فى وصوله إليه؛ وکل من نكبه عنهم؛ ولم يصحبهم؛ كما ذكر فقد سد الباب فى وجهه عن 
معرفته العيانية. وفى الحكم: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم 
إلا من أراد أن يوصله إليه» .)١(‏ وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده؛ ولو صلى وصام ألف عام. قال 
القشيرى: ما يلوح لقلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحاب يستره؛ ولا ضباب يقهره . ويقال: ما يلزم قلوب 
أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا ممسك له؛ والذى يمنع من أعدائه ممه ما ق هين اق ار 
واسستضنعايها د قلا ميسر له من :ذوتة دف وبال التوفيق 


ثم ذكرهم بالدعم؛ لأن تذكر النعم سبب الفقح» فقال: 


ور يرو وا عد ع رر لج و 2 و 2 لکا 
ر 3 الناس اد روانم تاويرع لون کللن عونو ررکم ين 
ارس ر ر 1 r‏ 0 عو 
ولص زه الاهرة فا و یکرت فيا ونی كدوك فق 502 
م ڑم 1 4 
یک وللا حال © 4 


قلت : «غير الله»: من رفعه فنعت للمحل» أى: هل خالق غير اللهء ومن جره: فنعت للفظ. وديرزقكم»: إما 
استلداف» أو: صفة ثانية لخالق» ودلا إله إلاهوه: مستأنفةء لا محل لها. 

يقول الحق جل جلاله : < يا أيها الناس اذكروا نعمة نعمة الله عليكم 4 باللسان والقلب» وهى التى تقدمت؛ 
من بسط الأرض كالمهادء ورفع السماء بلا عماد» وإرسال الرسل للهداية والإرشادء والزيادة فى الخلق» وفتح أبواب 
الرزق. ثم نبه على أصل النعم» وهو توحيد المنعم» فقال: «إهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 4 بالمطر 
١‏ والأرض ) بالنبات» بل لا خالق يرزق غيره ظ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون 4. فمن أى وجه تصرفون عن 
التوحيد إلى الشرك. 

ثم لى نبيه عن صدف قومه عن شكر المدعم بقوله: [ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 6 » فلك 
فو أرق اع فيا صبروا. وتلکیر «رسل» للتعظيمء المقتضى لزيادة التسلية» والحث على المصابرةء أى: فقد 


)١(‏ انظر الحكم بتبويب المتقى الهددى (ص/ ١‏ : حكمة/151). 
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كذّبت رسل عظام» ذوو عدد كثيرء وأولوآيات عديدة؛ وأهل أعمار طوال؛ وأصحاب صبر وعزم. وتقدير الكلام: 
وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل قبلك؛ لأن الجزاء يعقب الشرطء ولو أجرى على الظاهرء لكان الجزاء مقدماً على 
الشرط؛ لأن تكذيب الرسل سابق» قوضع «فقد كُلّبت رسل من قبلك 4 موضع فتأس؛ استغداء بالسبب عن 
المسبب. ا وإلى الله ترجع الأمور»؛ وهر كلام مشتمل على الوعد والوعيد» من رجوع الأمور إلى حكمه؛ 
ومجازاة المكذب والمكذّب يكل ما يستحقه فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والعز لأهل الحق» وبالذل والإهانة 
لأهل التكذيب» وفى الآخرة معلوم» فالإطلاق أحسن من التقييد بالآخرة . والله تعالى أعلم . 

الإشارة : ذكر النعمة هو أن ينظر العبدء ويتفكر فى نفسه؛ فيجد نفسه مغروقة فى النهم الظاهرة والباطلة. وقد 
تقدم تعدادها فى لقمان(١).‏ وليدفكر فى حالته الماضية» فقد كان جاهلا فعلّمه الله ضالاء فهداه الله» غافلاً 
فأيقظه اللهء عاصياء فوفقه الله إلى غير ذلك من الأحوال الستية . ولينظر أيضأً إلى من تحته من العبادء فيجد كثير) 
من هو أسواً منه حالاً ومقاماء فيحمد الله ويشكره . قال يَككَِِ: «انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم 
فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» ('). وحمله المحققون على العموم فى الدين والدنيا. ذكره ابن عباد فى 
الرسائل وغيره. 

وقال عمر بن عبد العزيز كيه : تذاكروا الدعم؛ فإن ذكرها شكر. ه. وقال القشيرى: من ذكر نعمته فصاحب 
عبادة؛ ونائل زيادة» ومن ذَكَرَ المئعم فصاحب إرادة» وتائل زيادة» ولكن فرق بين زيادة وزيادة» هذا زيادته فى 
الدارين عطاؤه» وهذا زيادته لقاؤه؛ اليوم سرا بسرء من حيث المشاهدةء وغدا جهر) بجهرء من حيث المعايدة .ه. 
قلت: من تحقق بغاية الشهود لم يبق له فرق بين شهود الدارين؛ إذ المتجلى واحد. ثم قال: والنعمة على قسمين: 
ما دقع من المحن» وما وضع من المتن» فذكره لما دقع 
النعمة» هل من خالق غير الله..4؟ فائدة هذا التعريف بوحدانيته؛ فإذا عرف أنه لا رازق غيره؛ لم يعلق قلبه 
بأحد فی طلب شىء. وتوهم شىء من أمثاله وأشكاله, ويستريح لشهود تقديره؛ ولا محالة يلص فى توكله 


وتقويضه ,هھ 


عله يوجب دواع العصمة» وذكره لما نفعه به يوجب ثمام 


(1) راجع تفسير الآية ٠‏ من سورة لقمان. 
(۲) أخرجه مسلم فى (الزهد والرقائق ۲۲۷۵/۲ ح )۲۹٦۳‏ من حديث أبى هريرة كبلقة . 
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ثم قال فى قوله: «[ وإن يكذبوك . . . 4 الآية: وفى هذا إشارة للحكماء؛ وأرباب القلوب» مع العوام والأجانئب 
عن هذه الطريقة» فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل» وأهل الحقائق منهم أبد) فى مقاساة الأذيةء إلا بستر حالهم عنهمء 
والعوام أقرب إلى هذه الطريقة من القراء المتعمقين؛ والعلماء المتجمدينء الذين هم لهذه الأصول منكرون.ه . 


ثم حدر من الدنيا؛ لأنها تدسى النعم والشكرء فقال 


O‏ ا رر رو د 2 و( جحي 
4 ممأ اناس إن وعد الله حق فلا د رکم الو a‏ ولابغرة باه الود ی 


ر ص وت 
2 ما ووو و و و کت E‏ ج < 
إِنَالشيطن لو عدو فاتخذوه 0 این ای لسر © 
رس م صر او رر س صر سر ر۶ »> 0 


و 5 

لحن كدري وعدا سرد رانين اا وَعَمِلُوا للحت E‏ : 
ع £ جحي , 
کر 4 

يقول الحق جل جلاله : < يا أيها الناس إن وعد الله 4 بالبعث والجزاء ‏ حق » أى: كائن لا محالةء 
قاستعدرا للقائه, <[ فلا تغرنّكم الحياة الدنيا 4؛ لا تخدعنكم زخارف الدنيا الغرارةء ولا يُذهلنكم التمتع بهاء 
والتلذذ بملاذهاء والاشتغال بجمعها واحتكارهاء عن التأهب للقاء الله؛ وطلب ما عنده . وفى الحديث: «فلا تخدعتكم 
زخارف دنيا دنية؛ عن مراتب جنات علية» فكأن قد كشف القناع» وارتفع الارتياب» ولاقى كل امرئ مستقرهء 
وعرف مثواه ومنقلبه» . 8 ولا يغرنكم بالله الغرور 4 أى: الشيطان» فإنه يمثيكم الأمانى الكاذبةء ويقول: إن الله 
غنى عن عبادتك وعن تكذيبك. أو: إن الله غفور لمن عصاه . 

إن الشيطان لكم عدو ؛ ظاهر العداوة؛ فعل بأبيكم ما فعل» وأنتم تعاملونه معاملة الحبيب الناصح» 
© فاتخذوه عدوا )؛ فلا تقبلوا غروره فى عقائدكم وأقعالكم؛ وكونوا على حذر منه فى جميع أحوالكم؛ إذ 
لا يوجد مله إلا مأ يدل على عداوته فى سركم وجهركم. 

. قال الورتجبى: إنه عدو؛ لأنه من عالم القهر خلقء ونحن من عالم اللطف خلقنا. والطبعان متخالقان أبداء لأن 
القهر واللطف تسابقا فى الأزل» فسبق اللطف القهرء فعداوته من جهة الطبع الأول» والجهل بالعصمة» وأنوار التأييد 
واللصرة» ومن لا يعرفه بما وصقدناء كيف يتخذه عدوا؟ وهو لا يعرف مكائده؛ ولا يعرف مكائده إلا ولىّ أو 
EE‏ 
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ثم خطأ من اتبعه؛ بأن غرضه أن يورد شيعته موارد الهلاك» بقوله: « إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير 4 » فهو تقرير لعداوته» وبيان لغرضه فى دعوى شيعته إلى اتباع الهوى» رالركون إلى الدنياء 
أى: إنما يدعوهم إلى الهوىء ليكونوا من أهل النار. 


ثم بين مآل من اتبعه ومن عاداه» فقال: # الذين كفروا لهم عذاب شديد 4 أى: فمن أجابه إلى ما دعى 
فله عذاب شديد؛ لأنه صار من حزيه وأتباعه, ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولم يجيبوه» ولم يصيروا 
من حزیه» بل عادوه» ا لهم مغفرة وأجر كبير )؛ لكبر جهاده ودوامه . 

الإشارة: وعد الله هنا عام» وكله حق» واجب الوقوع؛ لا يتخلف» فيصدق بوعد الرزق» وكفاية من انقطع 
إليه عن الخلق» لقوله: وَمَن يَتَوَكُل عَلَى الله فهر ح لبه 1(4) وتولى من أصلح حاله لقوله: 8 وهو يَعَولَى 
الصسالحين 4 (١)؛‏ ويصدق بإثابة المطيع؛ وعتاب العاصيء أو: حلمه عنه» وغير ذلك من المواعد كلهاء فيجب على 
العبد كفه عن الاهتمام بالرزق» وخوف الخلق» والتشمير فى الطاعة؛ والفرار من المعصية؛ إن كان له ثقة بوعد 
ريهء وإلا فالخلل فى إيمانه. 1 ش 


وقوله تعالى: (إن الشيطان لكم عدو...» الخ؛ قوم فهموا من الخطاب أنهم أمروا بعدارة الشيطان؛ فاشتغلوا 
بعداوته ومحاريته» فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب» وقوم قهموا من سر الخطاب: إن الشيطان لكم عدوء وأنا لكم 
حبيب» فاشتغلوا يمحبة الحبيب» فكفاهم عدارة العدو. قيل ليعحضيم : كيف صنعك مع الشيطان؟ فقال: : نحن قوم 
صرفنا هممنا إلى الله فكفانا من دونه . فالشيطان كالكلب إن اشتغلت بدفعه مرّق الثياب» أو قطع الإهاب» وإن 
رفعته إلى مولاه كفاك شره. وكذلك النفس إن اشتغات بتصفيتها ومجاهدتها على الدوام شغلتك عن ذكر اله 
والفناء فيه» ولكن الدواء هو الغيبة عنهاء والاشتغال بالله دائماء فإذا أظهرت رأسها بقيام شهوتهاء دقّه؛ بعكس 
مرادهاء وغب عنها فى ذكر الله. ومن حكم شيخنا البوزيدى مره ؛ «أنس نفسك باللهء واعتمد على فضل اللهء 
وامتثل ينا مك وينوب الثد» .(۳) وفى الحكم العطائية: «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنكء فلا تغفل أنت عمن 
ناصيتك بيده». وقال أيضا: «وحرّك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه» . وقال؛ «لو كنت لا تصل إليه إلا يعد فناء 
مساوئك» ومحو دعاويك» لم تصل إليه أبداً. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه؛ غطى وصفك بوصفه؛ ونعتك بنعته؛ 
فوصلك بما منه إليك» لا بما منك إليك»(؟)٠‏ 


)١(‏ من الآية ۲ من سورة الطلاق. () من الآية ١51‏ من سورة الأعراف. 
(؟) انظر الحكم بتبويب المتقى الهلدى (ص/۲۴» حكمة/"؟؟) . (4) (ص/ "١‏ حكمة 970). 
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ومن جملة عداوته؛ تزيين القبائح» كما قال تعالى: 


د 9 س وو سم وان ره سكو سر سرع أ[ عستي 


آفمن زس لم سوء عمل فرعا اه حسئا فان مضل وى مين 
سا و 7 م OS‏ 
فلا لهس نشیف علوم ست نهعم يمايص عور يا 4 
قلت : «أفمن»: مبتداً حذف خبرهء أى: کمن هداه الله أو ذهبت نفسك عليه حسرات. و«حسرات»:: مفعول له . 
وجمعها لتضاعف اغتمامه؛ أو تعدد مسارثهم. و عليهم؛ : صلة لتذهب» كما تقول: هلك عليه حبأء ومات عليه 
حزنا. ولا يتعلق بحسرات؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته؛ إلا أن يتسامح فى الجار والمجرور. 


يقول الحق جل جلاله: « أفمن زین له سُوء عمله ) بأن علب هواه على عقله» وجهله على علمه؛ 
حتى انعكس رأيه» ‏ قرآه حمسن 4 ؛ فرأى الباطل حقاًء والقبيح حستاًء كمن هداه الله واستبصرء فرأى الحق حقاء 
والباطل باطلاء فتبع الحقء وأعرض عن الباطل» ليس الأمر ك_ذلك: ( فإن الله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء )» فمن أضسله رأى الباطل حقاء فتبعه؛ ومن هداه رأى الباطل باطلاًء فاجتنبه؛ والحق حقًا فاتبعه. 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) أى: فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على 
التكذيب» فإن أمرهم بيدىء وأنا أرحم بهم منكء فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. < إن الله عليم بما يصنعون ي 
فيجازيهم عليه وهو وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم. 


الإشارة: إذا أراد الله إبعاد قوم؛ غطى نور بصيرتهم بظلمة الهوى» فيزين فى عينهم القبيح» ويستقبح المليح؛ 
فيرون القبيح حسناًء والحسن قبيحاء كما قال الشاعر: 


يغمى على المرء فی أيام محنته حتى یری حس ثا ما لیس بالحمسن 


فال القشيرى: E‏ فعله حسن» وهو عند الله من أقبح القبيح؛ ثم الراغب فى 
الدنيا يجمع حلالها وحرامهاء ویحوش حطامها!' »لا ينفكر فى زوالهاء ولا فی ارتحاله عنها من قبل كمالهاء.ولقد 
زين له سوء عملهء والذى يتبع الشهوات يبيع مؤبد راحته فى الجنة؛ بمتابعة شهوة ساعة؛ فلقد زین له منوء عمله؛ 
والذى يؤثر على ربه شيا من المخلوقات: فهو من جملتهم؛ والذى يتوهم أنه إذا رجد الدجاة والدرجات فى الجنة 


)0( أى: يجمعه ويدخره ‏ 


o۰ 
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فقد اکتفی» فقد زین له سوء عمله» حيث تغافل عن حلاوة مناجاته. والذى هو فى صحبة حظوظه» دون إيثار 
قق الله فقد زين له شو مله راه حمدائف: 
قنت: وكذلك من:وقفة مع الكرامات والمقامات::وخلاوة الطاعات: درن درجة ة المشاهدة» فقد زين له سوء 
عمله. والحاصل: كل من وقف مع شىء؛ دون تحقيق الفناء فى الذات» فهو مزين له سوه عمله. وكل من لم 
يصحب الرجال فهو غالط؛ يظن أنه واصل؛ وهو منقطع فى أول البدايات. وبالله التوفيق . وقوله تعالى: (فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات»4» كذلك يقال للواعظء إذا رأى إدبار الخلق» وعدم تأثير الوعظ فيهمء فليكتف بعلم الله فيهم» 
ولا يتأسف على أحدء فإن التوفيق بيد الله. 
0 
4 مچ کر ہو کے 
ا 


« نایارس لزي سحام فقت اریت حا لض بعد 


عي 


قلت: ٠كذلك::‏ خبر مقدم» و«النشوره: مبتداً. 

يقول الحق جل جلاله : واللهُ الذي أرسل الرباح 4» وفى قراءة بالإفرادء تلجس (١)؛‏ ( فتشير 
سحاباً 4 أى: تزعجهء وعبّر بالمضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة» التى تقع فيها 
إثارة الرياح السحاب» الدالة على كمال القدرة وياهر الحكمة. (إ فسقناه إلى بلد ميت ؛ لا نبات فيه, إ فأحيينا 
به 4 أى: بالمطر الدازل منه [ الأرض بعد موتها )؛ بعد يبسها. وعدل من الغيبة الى التكلم؛ لأنه أدخل فى 
الاختصاص؛ لما فيه من مزيد بديع الصدعء (إ كذللك النشور» أى: مال إحياء الموات نشور الأموات . وقيل: يحيى 
الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش» كمنئ الرجال؛ فتنبت به الأجساد فى قبورهاء ثم يرسل الأرواح فتدخل فى 
أشباحها(") . قال أبو رزين: قلت: يارسول الله كيف يحبى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال: «هل مررت 
بواد أهلك مَحْلا؟ ‏ أى: جدبا ‏ قلت: نعمء قال: فكذلك يحيى الله الموتى؛ وتلك آية الله فى خلقه» (2) . 
(۱) قرأ ابن كثيره وحمزة؛ والكسائى (الريح) بالتوحيدء وقرأ الباقون (الرياح) بالجمع. انظر الإتحاف (557/7) . 
(( ذكره الطيري (115/77). 


(؟) أخرجه أحمد فی المسند )١١/4(‏ والطبرانى فى الکبیر (۲۰۸/۱۹ ح )4٠٠١‏ والطیالسی (ص ۱٤١‏ ح )۱١۸۹‏ عن أبى رزين المقبلى. قال الهيئمي 
فى المجمع :)۸2/١(‏ رجاله ثقات, 
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الإشارة: والله الذى أرسل رياح الهدايةء فتزعج سحاب الغين عن قلوب أهل الهداية» فسقناه ‏ أى: ريح 
الهداية ‏ إلى قلب ميت بالغفلة والجهل باللهء فأحيينا بالوارد الناشئ عن ريح الهداية أرض النفوس» بالنشاط إلى 
العبادة» والذكرء والمعرفة» بعد موتها بالغفلة والقسوةء كذلك النشور. وذلك عزهاء كما قال تعالى: 


7 من کان ر العرة فلل الع يما بيصم لاطب اعمالسي 
2 رت 4 س اہ Az‏ 2 00 2 
2 تک السات هداب سيدو رليك هر ر9 4 


يقول الحق جل جلاله : [ من كان يريد العزّة4 أى: الشرف والمنعة على الدوام» فى الدنيا والآخرةء 
لإ فلله العزة جميعا 4 ؛ فليطلبها من عنده» بالتقوى؛ والعلم» والعمل الصالح» كالزهد فى الدنياء والتبتل إلى اللهء 
أى: فالعزة كلها مختصة بالله» عز الدنيا وعز الآخرة. وكان الكفار يتعززون بالأصنام؛ كما قال تعالى : «وَانّحَدَوا 
من دون الله آلهة ليَكُونُوا لَّهُمْ عا 1(4), والمنافقون كانوا يتعززون بالمشركينء كما قال تعالى: ظ الذين يعخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أييتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا . .4 فين أن العذة زا هن نط 
بقوله: «فإن العزة لله؛ فليطلبها من أرادها من عنده . فوضع قوله : [ فلله العزة » موضعه» استغناء به عنه؛ 
لدلالته؛ لأن الشىء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكه. ونظيره قولك: من أراد النصيحة؛ فهى عدد الأبرار» أى: 
فليطلبها من عندهم. وفى الحديث: «إن ريكم يقول كل يوم: أنا العزيزء فمن أراد عر الدارين فليطع العزيز»(") . 

ثم ذكر ما يطلب به العزء وهو العمل المقبول؛ بقوله: ل إليه يَصعد الكل الطيب 4 ؛ كلمة التوحيد: لا إله 
إلا اللهء وما يلحقها من الأذكارء والدعاء» والقراءة . وعنه يده « هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. إذا قالها العبد رج بها الملك إلى السماء؛ فحيّا بها جه الزحمن(؟) . وكان القياس: الطيبةء ولكن كل جمع 
ليس بيده وبين واحده إلا الداء يذكّر ويؤنّث. ومعنى الصعود: القبول والرضاء وكل ما اتصف بالقبول وصف 


بالرفعة والصعود. 

(1) الآية ۸١‏ من سورة مريم. )١(‏ الآية 175 من سورة ألتساء, 

(؟) ذكره ابن للجوزى فى الموضوعات )١١١ /١(‏ عن أنس تة . وقال ابن الجوزى: وهذا من تلصيص سعيد بن هبيرة العامرىء قال ابن عدى: كان 
بحدث للموضوعات. 


(4) أخرجه بتحوه الطبرى (72/ )٠٠١‏ والحاكم - وصححه ووافقه الذهبي  .)475/7(‏ رأخرجه البيهقى فى الأسماء والصقات (4/1؟) واليخوى فى 
التفسیر (414/7 )4١5-‏ من حديث ابن مسعرد» موفوقا. 


o4 


پا 
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« والعمل الصالح ) كالعبادة الخالصة 8 يرفعه ) الله تعالى» أى: يقبله. أو: الكلم الطيب» فالرافع على هذا 
الكلم الطيب» والمرفوع العمل الصالحء أى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ لأن العمل متوقف على التوحيدء 
المأخوذ من الكلم الطيب؛ وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع» والكلم الطيب يصعد بنفسه» ففيه ترجيح 
الذكر على سائر العمل. وقيل: بالعكس» أى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ فإذا لم يكن عمل صالح فلا يقبل 
منه الكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع العامل ويشرفه» أى: من أراد العزّة والرفعة فليعمل العمل الصالح؛ 
فإنه هو الذى يرفع العبد. 

ثم ذكر سبب الذل فى الدارين» فقال: ف والذين يمكرون 4 المكرات ل السيئات #. فالسيئات: صفة لمصدر 
محذوف؛ لأن «مكره لا يتعدى بدفسه . والمراد: مكر قريش برسول الله ية حين اجتمعوا فى دار الندوة؛ كما قال 
تعالى: 8 وإذ يَمْكْرٌ بك الذينَ كَفَرا. .. )١(4‏ الآية. [ لهم عذاب شديد 4 فى الآخرةء ‏ ومكر أولنك هو 
يبور ) أى: يفسد ويبطلء دون مكرالله بهم» فالضمير يفيد الاختصاص. 


الإشارة: العز على قسمين: عز الظاهرء وعز الباطنء فعز الظاهر هو تعظيم الجاه ويعد الصيت» واحترام 
الناس لصاحبه» ولمن تعلق به» وسببه: التقوىء والعلم» والعمل» ومكارم الأخلاق؛ كالسخاءء والتواضع» وحسن 
الخلق» والإحسان إلى عباد الله . وعز الباطن: هو الغنى بالل وبمعرفتهء والتحرر من رق الطمع» والتحلى بحلية 
الورع. وسببه الذل لله يظهر ذلك بين أقرانه؛ كما قال الشاعر: 
تذلل لمن تهوى لتكُسم ب عزة فكم عزة قد الها المرء بالل 


إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فافْر السلام على الوصل 


وغايته: الوصول إلى معرفة الشهود والعيان. فإذا تعزز القلب بالله لم يلتفت إلى شىءء ولم يفتقر إلى شىء» ` 
وكان حرا من كل شیء؛ عبدا لله فى كل شىء. وقد يجتمع للعبد العزان معاء إذا كان عارفا بالله عاملاً» وقد ينفرد 
عز الظاهر فى أهل الظاهرء وينفرد عز الباطن فى بعض أهل الباطنء يتركهم تحت أستار الخمول» حتى يلقوه وهم 
(1) من الآية ١‏ من سورة الأنفال 


5 ي 


اقفن 
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عرائس الأولياء؛ ضنٌ بهم الحق تعالى عن خلقه» فلم يظهرهم لأحدء حتى قدموا عليه» وهم الأولياء الأخفياء 
الأتفياة» كما وزد مندحهم فى الحنيك(١)‏ . ركلا العزين لل ويد اذو فاك يطلب راحد مذهماً إلا مه ستهانه: 

قال القشيرى: وقال فى آية أخرى: فإ وله الْعرة ولرسوله ولفمؤمدين )١(4‏ فأثبت العزة لغيره» والجمع بينهما: 
أن عّة الربوبية لله وصقاء وعرّة الرسول والمؤمنين لله فضا ومنه لطفأء فإذاً العزة لله جميعا . والكلم الطيب هو 
الاق بجر عل فو وك تل ل عدر فيد ولا ان فشان نه حظ اه وقيل :نما مار 
من العبدء وهو فيه مفقود» وقيل: ماليس فيه حاجة؛ ولا يطلب عليه عوض» وقيل: ما يشهد بصحته الإذن 
والتوقيف. انظر القشيرى. 


ويؤخذ من قوله: ( والعمل الصالح يرفعه 4 أن العمل إذا بقى بين عين العبد يلحظه؛ وينظر إليه؛ فهو 
علامة على عدم قبوله؛ إذ لو قبل لرفع عن نظره؛ فلا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده؛ ویختفی 
لديك وجوده . والذين يمكرون بالأولياءء المكرات السيكات؛ لهم عذاب شديد وهو البعد من الله ومكر أولئك هو 
يبور. وأما الأولياء فهم فى حجاب مستورء من كل مكر وخداع وغرور. 


ثم ذكر أصل نشأتهم؛ ليتحققوا ضعفهم ووهنهم؛ فقال: 


gur‏ ا کا او 0 ج ل k>‏ ر 

واھ لکن نراپ تمن مود رودا ما تم لم: نی ولا 

سس ور يو E‏ ةدو > رر ص کے ر ر رر ر 
06 ماعمرين مُعمْر ولا فص مِنْعمرم. إلا ف كن َإِنَّذلِكَع الل 


يقول الحق جل جلاله: © والله حَلقكم 4 أى: أباكم ‏ من تراب» ثم 4 أنشأكم © من نطفة, ثم 
0 أزواجا ؛ أصناقاء أو؛ ذكرانا وإناثاء لإ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 4 ؛ إلا معلومة لهء وقتاً 


كيفية» 8 وما يعَمَر من مَعْمّر 4 أى : وما يمد فى عمر أحد فيكون طويلا. وإئما سمّاه معمَرا لما هو صائر 


)يشير ليغ المفسر- رحمه اله إلى حديث: إن له ندان من خلقه؛ وغدوهم فى رحمدهء يُحيبهم فى عافية؛ رييتهم فی 
عافية ؛ وإذا توفاهم توفاهم إلي جنكه» أولكك الذى تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها فى عافيق» عزاه السيوطى فى 
الجامع الصغير (ح ۲۴۷۲) للطبرا انى؛ وأبى نعيم فى الحلية» عن ابن عمر ورت . 

(؟) من الآية ۸ من سورة ة المنافقون. 
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إليه» © ولا ينقص من عمره 4 أى: يكون عمره قصير) إلا في كتاب 4 أى: اللوح المحفوظ؛ أو: صحيفة 
الإنسان. وقال ابن جبير: « مكتوب فى أول الكتاب: عمره كذا وكذاء ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان؛ 
ذهب ثلاثة؛ حتى ينقطع عمره»(1) لقم ر النقص 7الذقاب؟ ولا وذفج فى رمن عفوة لاي كناب . ويمكن أن 
يجرى على ظاهره؛ باعتبار المحو والإثبات فى غير أم الكتاب» كما ورد فى صلة الرحم وقطعها. وانظر عند قوله: 
لإ يمحو الله ما يَشَاء .. . 4() إلخ. إن ذلك على الله يسير 4 أى: إحصاء الأعمارء أو زيادتها ونقصاتهاء سهل 
على علم الله وقدرته . 

الإشارة: أصل نشأة الأشباح من الصلصالء وأصل نشأة الأرواح من نور الكبير المدعال» فمن غلبت طينته 
على روحانيته» وهواه على عقله» التحق بالبهائم» ومن غلبت روحانيته على يشريته؛ وعقله على هراه» التحق 
بالملائكة الكرام. 

وقوله تعالى: ا وما يعمرمن معمر. . ) الآية؛ طول العمر وقصره عند الحكماءء ليس هو بكثرة آماده؛ وإنما 
هو بكثرة أمداده . وفى الحكم: «ربّ عمر اتسعت آماده » وقلت أمدادهء ا عمر قليلة آماده: كثيرة أمداده». 
والأمداد: ما يجد القلب من معارف الله وعلومه» وأنواره» وأسراره. فرب قلب استمد فى زمان قليل» من العلوم 
والمعارف والأسرارء مالم يستمده غيره فى أزمنة متطاولة. وقال أيضا: «من بورك له فى عمره» أدرك فى يسير 
من الزمان من منن الله تعالى؛ ما لا يدخل تحت دوائر العبارة» ولا تلحقه الإشارة») . والغالب أن هذه الأمداد 
إا تدان بسحية الزجال المارقين يال فان ادد اذى تحسيل له هم فى ساغة ولخد ألا يحضل فى أزمنة 
طويلة مع غيرهمء ولو كثرت صلاتهم وصيامهم . 

وقال فى القرت: فإن البركة فى العمر أن تدرك فى عمرك القصيرء بيقظتك» ما فات غيرك فى عمره الطويل 
يعدء فيرتفع لك فى السنة ما لا يرتفع لغيرك فى عشرين سنة. وللخصوص من المقربين فى مقامات القرب عند 
التجلى بصفات الرب إلحاق برفع الدرجات» وتدارك بما فات عدد أذكارهم» وأعمال قلوبهم؛ اليسيرة؛ فى هذه 
الأوقات. فكل ذرة من تسبيح» أو تهليل» أو حمدء أو تدبرء أو تبصرة» أو تفكر وتذكرة» لمشاهدة قرب» ووجد برب» 
ونظرة إلى حبيب» ودنو من قريب» أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين» الذين هم لنفوسهم واجدون» 
وللخلق مشاهدون. ومثال العارفين» فيما ذكرناه؛ من قيامهم بشهادتهم ورعايتهم لأماناتهم وعهدهم؛ فى وقت 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (475/5) لعبد بن حميدء وابن المدذرء وابن أبى حاتم» وأبى الشيخ فى العظمة . 


(؟) الآية ٠‏ من سورة الرعد. 
5( انظر الحكم بتبريب المتقى الهندى (ص ۲۸؛ حكمة ۲١۹‏ ؛ °( 


لفن 
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قربهم وحضورهم؛ مثل العامل فى ليلة القدر؛ العمل فيهاء لمن وافقهاء خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: 
كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر. ه . منه. 


ثم ذكر دلائل قدرته؛ تتميما لقوله: (إن ذلك على الله يسير»» فقال: 


رص کاچ سے 4ے و 2 ع ل ر ا ررس 
« ومایستوی البحران هذا عذبُفرا فرت سأي شراب أيه روهلذا لماجا جاج وين کل 
ر ر لح و 5 ا عر س ا کر کے رر + ےم 
تاڪ ور لحماطراوشتځرجب لبه تلسوتهاوتری لفك في ولخ 
e‏ 52 ا سو سر 0 
نغوأمن فض له ودا @4 


يقول الحق جل a‏ يستوي البحران € فى العذوية والملوحة»ء بل فاسان اا رواحت 
هذا عذب رات » أى: شديد العذوبة . وقيل: هو الذى يكسر العطش؛ لشدة برودته» ف[ سائغ شرابه » أى: 
سهل الانحدار» مرىء»؛ لعذربته» 3 وهذا ملح أجاج ؛ شديد الملوحةء وفيل: : الذى تحرق ملوحته . # ومن 
كل أى: من كل واحد منهما [ تأكلون لحماً طريا )» وهو السمك» لإ وتسعخرجون حلية ‏ وهى اللؤلق 
والمرجان. قيل: من الملح فقط . وقيل: منهما. قال بعضهم: نسب استخراج الحلية إليهما؛ لأنه تكون فى البحر 
عيون عذبةء تمتزج بماء الملح: فيكون اللؤلؤ من ذلك ه. 8 تلبسونها © أى: نساؤكم؛ لأن القصد بالتزين 
هو الرجال. 

وترى الفلك 4 ؛ السفنء فيه مواخر #؛ شواقّ للماء بجريهاء يقال: مخرت السفينة الماء: شقّته» وهى 
جمع ماخرةء ‏ لتبتغوا من فضله )؛ من فضل الله» ولم يتقدم له ذكر فى الآية؛ ولكن فيما قبلهاء ولو آم يجر له 
ذكرء لم يشكل لدلالة المعنى عليه. # ولعلكم تشكروت 4 الله على ما أولاكم من فضله. 

وقيل: هو ضرب مثل للكافر والمؤمن» فالمؤمن يجرى عذب قرات, والکافر ملح أُجاج. ثم ذکر۔ على سبيل 
الاستطراد ‏ ما يتعلق بالبحرين من نعم الله وعطائه. ويحتمل أن يكون على غير الاستطرادء وهو أن يشبّه 
الجنسين؛ ثم يفضتل البحر الأجاج على الكافر» وهو ما خص به من المنافع» كاستخراج اللؤلؤء والمرجان» والسمك 
وجرى الفلك فيهء وغير ذلك. والكافر خلوٌ من المدافع بالكلية؛ فهو على طريقة قوله تعالى: ثُم قت فُلوبككُم من 
بعد ذلك 4 ثم قال: طل وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. . 1(4). 


)١(‏ الآية 4 من سورة البقرة. 
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الإشارة: بحر الشريعة عذب فُرات» سائغ شرابه» وبحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه مر على النفس» يحتاج 
ركوبه إلى بذل المهج والنفوس» وحط الرئوسء وبذل الأموال» ورفض الأوطان والدنيا وأهلها. بخلاف الشريعة» 
فلا تحتاج إلى هذا كله وإن كانت متوقفة على مشاق التعلم والتدريس» ولكن تنال مع بقاء عز الدفس والمال 
والجاهء وغير ذلك. ومن كل تأكلون لحم طرياء فبحر الشريعة ينال منه حلارة المعاملة الظاهرة» وبحر الحقيقة 
يأكل منه حلاوة الشهود والمعرفة. وترى سفن الأفكار فى بحار الأحديةء مواخرء تجول فى عظمة بحر الجبروت 
والملكوت؛ ولتبتغوا من فضله تمام معرفته» ولتكونوا من الشاكرين؛ أى: ممن يعبد شكراء لا قهرا. 

قال القشيرى: وما يستوى الوقتان» هذا ببيطء وصاحبه فى رَرْحء وهذا قیض» وصاحبه فى توح. هذا خوف 
وصاحبه فى اجتياح» وهذا رجاء وصاحبه فى ارتياح. قلت: الرجاء عذب» والخوف ملح» خلاف ما يقتضى 
كلامه. ثم قال: هذا فرق؛ وصاحبه بوصف العبودية» وهذا جمع؛ وصاحبه بشهود الريوبية. 


ثم ذكردليلاً آخر, فقال: 
و رخال ناكار رکو الها فى مس ب 1000 كم 
6 ا ر ووم ا IA‏ و ص 
الله 2 زا ا 


ب ن تدعوه م لاس معا أدعاء دا 
EO EC‏ ع ںو 
ERT PETA‏ ولاشئك بعك مشل 


يقول الحق جل جلاله : يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل ) أى: يدخل من ساعات 
أحدهما فى الآخرء حتى يصير الزائد منهما خمس عشرة ساعةء والناقص تسما. فر وسر الشمس والقمر )؛ 
ذللها لما يراد منهما © كل يجري لأجل مسمى 4 أى : يوم القيامة» فينقطع جريهماء (( ذلكم الله ربكم )» 
الإشارة إلى فاعل هذه الأشياء» وهى: مبتدأء و«الله» وما بعده : أخبار, 8 له الملك » ؛ له التصرف التام. # والذين 
تدعون من دونه € ؛ من الأصدام» أى: تعبدونهم» ما يملكرن من قطمير 4 ؛ وهى القشرة الرقيقة الملتفة على 
النواة» كما أن النقير: النقطة فى ظهره . وهمأ كنايتان عن حقارة الشىء وتصغيره. 


يفف 
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< إن تدعوهم 4 أى: الأصنام [ لا يسمعوا دعاءكم 4 ؛ لأنهم جمادء لإ ولو سمعُوا ) على سبيل الفرض 
( مااسعجابوا لكم 6 ؛ لأنهم لا يعون ما تدّعون لهم من الإلهية؛ بل يتبرؤون منها. © ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ؛ بإشراككم لهم» وعبادتكم إياهم. ويقولون: ما كسم انا بدن 1(4). « ولا يبك مل خبير» 
أى: ولا يخبرك بالأمر على حقيقته مخبر مذل خبير به» وهو الله تعالى؛ فإنه خبير به على الحقيقة» دون سائر 
المخبرين. والمراد: تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم؛ ونفى ما يدعون لها. أو: ولا يخبرك أيها المفتون بأسباب 
الغرور, كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور وتحقيقهاء أى: لا يخبرك بالأمور مخبر هو خبير عالم به» يريد أن 
الخبير بالأمور وحده هو الذى يخبرك بالحقيقة» دون سائر المخبرين. والمعنى: أن هذا الذى أخبرتكم به من حال 
الأوثان هو الحق؛ لأنه خبير بما أخبرت به . والله تعالى أعلم . 
الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى فة : يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل. يولج المعصية فى 
الطاعة؛ ويولج الطاعة فى المعصية . يعمل العبد الطاعة فيعجب بهاء ويعتمد عليهاء ويستصغر من لم يفعلهاء 
ويطلب من الله العوض عليها؛ فهذه حسنات أحاطت بها سيئات. ويذنب العبد الذنب» فيلتجاً إلى الله فيه» ويعتذر 
منه» ويستصغر نقسه؛ ويعظم من لم يفعله» فهذه مذيئة أحاطت بها حستات» فأيتهما الطاعة ؛ وأيتهما المعصية ؟ه. 
أو: يولج ليل القبض فى نهار البسط» وبالعكس» أو: يولج ليل الحجبة فى نهار الكشف» ونهار الكشف فى ليل 
القطيعة» يتواردان إلى حال طلوع شمس العرفان» فلا غروب لهاء كما قال الشاعر: 
طلعت شمس من أحب يليل 2 راستنارت فماتلاها غروب 
إن شمس الدهار تفرب باللي ‏ ل وشمس القلوب ليست تغيبٌ!!). 
قال القشيرى: يولج الليل فى النهارء تغلب التفس مرة على القلب» وبالعكس» وكذلك القبض والبسطء فقد يستويان؛ 
وقد يغلب أحدهماء وكذلك الصحو والسّكْرَء والفناء والبقاءء وآثار شموس التوحيد» وأقمار المعرفة على ما يريد من 
إظهارها على القلوب .ه. فهذه كلها يولج أحدها فى الآخر. ل لوو 


< #كابا لاسأ اراشا ااا آل م 


ره ل ی رر سر ار لے ر کے ر ل کے 
ا 0 BB"‏ : 
بكم ريات ڪي ريد 0 18 


(1) من الآية 14 من سورة يوئس 
(؟) البيت من الخفيفء وهو للحلاج. انظر ديوانه ص ۲۳؛ وصلة تاريخ الطبرى .47/١١‏ 
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يقول الحق جل جلاله : :ل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) فى دقائق الأمور وجليلهاء فى كل لحظة 
لا يستغنى أحد عنه طرفة عينء ولا أقل من ذلك؛ إذ لا قيام للعبد إلا به» فهو مفتقر إلى الله إيجاذا وإمداذ). قال 
البيضاوى: وتعريف الفقراء؛ للمبالغة فى فقرهمء كأنهم لشدة افتقارهم» وكثرة احتياجهم» هم الفقراء دون غيرهم» 
وأن افتقار سائر الخلق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد بهء ولذلك قال: إ وخلق الإنسان ضعيفاً )١(»‏ قلت: ويمكن أن 
يكون الحصر باعتبار الحق تعالى» أى: أنتم فقراء دون خالقكم» بدليل وصله بقوله: ‏ والله هو الغنىّ الحميد 6 . 

وقال ذون النون تة : الخلق محتاجون إليه فى كل نفسء وطرفةء ولحظة» وكيف لاء ووجودهم به» ويقاؤهم 
به؟ ط والله هو الغني 4 عن الأشياء كلهاء ظ الحميد ) أى: المجمود بكل لسان. ولم سهم بالفقر للتحقير» بل 
للتعظيم؛ لأن العبد إذا أظهر فقره لسيده الغنى؛ أغناه عن أشكاله وأمكاله. وذكر «الحميد؛ ليدل به على أنه الغنى 
النافع بغناه خلّقهء والجواد المدعم عليهم؛ إذ ليس كل غنيّ نافعا بغداهء إلا إذا كان الغنيّ جوادا منعماء وإذا جاد 
وأنعم؛ حمده الملعم عليهم . 

وما ذكر افتقارهم إلى نعمة الإيجادء ذكر افتقارهم إلى نعمة الإمداد» بقوله: إن يشأ يذهبكم » أى: إن 
يأ يفنيكم كلكم؛ ويردكم إلى العدم؛ فإِنْ غداه بذاته» لا بكمء طإ ويأت بخلق جديد 4 يكون أطوع مدكم» أو بعالم 
آخر غير ما تعرفون. ‏ وما ذلك © أى: الإفناء والإنشاء 9 على الله بعزيز» ؛ بممتنع. وعن اين عباس: يخلق 
بعدكم من يعبده» لا يشرك به شيئا. قال القشيرى: فقر الخلقة عام لكل أحد» فى أول حال وجوده؛ ليبديه وينشيه» 
وفى ثانى حال بقائه؛ ليديمه ويبقيه.ه. قلت: وإليه أشار فى الحكم بقوله: «نعمتان ما خلا موجود عتهماء ولابد 
لكل موجود منهما: نعمة الإيجاد؛ ونعمة الإمدادء أنعم أولاً بالإيجادء وثانياً بتوالى الإمداد» . 

الإشارة: الفقر على أربعة أقسام: فقر من الدين» وفقر من اليقين» وفقر من المال» وفقر مما سوى الله. 
قالأولان مذمومان» وصاحبهما موسوم بالإفلاس والهلع» ومنهما وقع التعوذ في الحديث. والقالك: إن صحبه 
الرضا فممدوح» وفيه وردت الأحاديث الدبويةء وإلاً فمذموم؛ ويشمله التعوذ فى الحديث. الرابع: هو مطلب 
القاصدين والعارفين» وهو الغيبة عما سوى الله والغنى بالله: كما قال الشيخ أبو الحسن: «أسألك الفقر عما سواك» 
والغنى بك؛ حتي لا نشهد إلا إياك» وهو ينشأ عن التحقق بالفقر ظاهراً وباطناً؛ لأن الفقر من وصف العيدء والغنى 
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من وصف الرب» فمن تحقق بوصفه أمده الله بوصفهء «تحقق بوصفك يمدك بوصفه»ء تحقق بفقرك يمدك بغنامء» 


تحقق بذلك يمدك بعزه»(') . 


وقال القشيرى ۔ بعد كلام -: والفقراء على أقسام؛ فقير إلى الله وفقير إلى شىء هو من الله؛ معلوم ومرسوم . 
ومن افتقر إلى شىء استغنى بوجود ذلك الشىءء فالفقير إلى الله هو الغتى بالل فالافتقار إلى الله لا يخلومن 
الاستغداء بالل . فالفقير إليه معن بهء والمستغنى به فقير إليه. ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخشوع» ومن 
آفات الغنى امتزاجه بالتكير. وشرف العيد وعزه فى فقره؛ وذله وصغاره فى توهمه الغني؛ وأنشدوا. 


وإذا تذللت الرقاب 1بَقَرُي1)(') متا إليك فعرّهافى ذلا 


ومن شرط الفقير: ألا يملك شيئأء ولا يملكه شىء. ومن آداب الفقير الصادق: إظهار التكثر عند وجود التقترء 
والشكر على البلرى» والبعد عن الشكوى. ويقال: الفقر المحمود: العيش مع الله براحة الفراغ على سرمد الوقت» من 
غير استكراه شىء منه بكل وجه. ه. ملخصا. 

قال الورتجبى: فطرة الإنسانية وقعت من الغيب مضطرية متحركة إلى الأزل: بنعت الافتقار إليه» كانجذاب 
الخديد إلى المغناطيس؛ لأنها وقعت بنعت العشق» والعاشق مفتقر إلى معشوقه؛ انفعالأً» فمن عرفه بالأزلية والأبدية 
يفتقر إليه افتقاراً قطعيا؛ لأن بقاءه لا يكون إلا به. وإذا كان كذلك صار غنياً باللهء متصفاً بغناهء غنياً به عن 
غيره» مفتقراً إليه. فإذا كان فى محل الصحو يكون مفتقراً إليه: وإذا كان فى محل السكر بقى فى رؤية غناه عنه» 
فصار محجوباً عذه» ولا يدرى.ه. 

وقال سهل تنإفيّة: لما خلق الله الخلق حكم لنقسه بالغتى» ولهم بالفقرء قمن ادّعى الغنى» حجب عن الله ومن 
أظهر فقره أوصله فَفّره إليه. فينيغى للعبد أن يكون مفتقراً بالسرٌ إليهء ومنقطعاً عن الغير إليه» حتى يكون عبوديته 
لله محضةء فالعبودية هى الذل والخضوع.ه. 


وقال الواسطى: من استغنى بالله لا يفتقر» ومن يتعزز بالله لا يذل. وقال يحيى بن معاذ: الفقر خير للعبد من 
الغنى؛ لأن الذلة فى الققرء والكبر فى الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه بكثرة 
الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الشقة بالله فى كل شىء» والفسقر إليه فى كل شىءء والرجوع إليه من 


كل شی ء. 
(1) فى الأصول (بقريها. (؟) انظر الحكم (ص ١۳ء‏ حكمة/ )٠۷۸‏ . 
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وكيف يفتقر العبد إلى العبد وهو لا يغنى عنه شيئا؟! قال تعالى: 
| رل < چو عر AAA‏ اس لد ل + دعر نل HH‏ 
ولات روازړة وز أَخْريِدْ ون ندع مثقلة مةل جلها لا حمل ينه سَىْء ولو 
سس جد م 0 مغر ےر i‏ مس ر س 
ف امار الین تور ا ومن تر 5 
7 9 
قلت : «وازرة» : صفة لمحذوف» أى: نفس آثمة . ودإن تدع»: شرطء وہ لا EINE‏ النافية لا تمنع 
الجواب من الجزم. 
يقول الحق جل جلاله: # ولا تزروازرة وزر اخری ‏ أى: ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرىء والوزر 
والوقر أخوان؛ ووزر الشىء: حمله. والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذى اقترفته» فلا تؤخذ 
تفن بذلت :تفن أخره ما كاد جبايرة الا الظلمة الجار تجريمة قحان وللتريف بالقرؤب: فذلك شق تحن 
وأما قوله تعالى: < وليحمأن أَنْقَالَهِم وَنَْالاً مح أَنَْالهمْ )١(4‏ ففى الضالين المضلين» فإنهم يحملون أثقال إضلالهم 
وأثقال ضلالهم» وکل ذلك أوزارهم؛ ليس فيها شىء من أوزار غيرهم. ألا ترى كيف کذبهم الله تعالى فى قوله: 
ٍ الوا يلا ولتحمل حَطَاياكُم وما هم بساملين من خَطَاياهم من تيء إِنّهم اذبو ن () . 
قال ابن عطية: من تطرق من الحكام إلى أخذ قريب بقريبه فى جريمة ‏ كفعل [زياد ونحوه]()ء فإن ذلك» 
لأن المأخوذ ريما أعان المجرم بمؤازرة» أو مواصلةء أو اطلاع على حاله» أو تقريرله؛ فهذا قد أخذ من الجرم 
بنصيب . وهذا هو المعنى بقوله تعالى: «وليحملن أثقالهم...» الآية؛ لأنهم أغروهم؛ وهو معلی قوله ب4 «من سن 
e‏ حسنة..»47) الحديث» فراجعه. قلت: لا يجوز الإقدام على ظلم أحد بمجرد الظن» فالصواب حسم هذا الباب» 
والتصريح بتحريمه؛ لكثرة جور الحكام. 
ثم قال تعالى: ل[ وإن تدع © نفس ظ مفقلة & بالذنب أح ا ظ إلى حملها ‏ أى: إلى حمل ثقل ذنوبهاء 
ليتحمل عنها بعض ذلك؛ # لا يحمل منه شىء ولو كان © المدعوء المفهوم من قوله: «وإن تدع»» ف ذا 
)١(‏ الآية ٠‏ معن سورة العنكبوت. (١‏ الآية ٠١‏ من سورة العنكيوت. 
(؟) فى الأصول [كفعل زاد] والمثبت هو الذى فى تفسير ابن عطية . قلت : قال أبوحيّان فى البحر المحيط؛ تعقيباً على كلام ابن 


عطية: : «وكأن ابن عطية تأُوّل أقعال زیاد؛ وما فعل فى الإسلامء راتت سيرك قرية من رة الحجاج؛ 
)5( الحديث أخرجه كاملا مسلم فى (ألزكاةء باب الحث على الصدقةء ۲/٥٠۷ء‏ ح )1١1‏ من حديث جرير بن عبدالله. 


or! 


سورة فاطر/ الآيات: "۲٤ - ١18‏ الجزء الثانى والعشرون 


قربى © ؛ ذا قرابة فريبة» كأب. وولد» وأخ. والفرق بين معنى قوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وبين قوله: إن 
تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء أن الأول دالّ على عدل اله فى حكمه؛ وأنه لا يؤاخذ نفس بغير ذنبهاء 
والثانى: فى بیان أنه لا غیاٹ يومئذ لمن استغاث؛ فمن أثقلته ذنوبه ثم استغاث بأحد لم يغثه» وهذا غاية الإنذار. 


ثم بيّن من ينتفع به بقوله: فإ إنما تدذر الذين يخشون ربهم 6 أى: إنما ينتفع بإنذارك من خشى ريه 
<ل بالغيب » أى: يخشون ربهم غائبين عذه» أو: يخشون عذابه غائبًا عنهم» فهو حال» إما من الفاعل أو المفعول 
المحذوف. أو: يخشون ربهم فى حال الغيب» حيث لا اطلاع للغير عليهم» فيتقون الله فى السرء كما يتقون فى 
العلانية  .‏ وأقاموا الصلاة 4؛ أتقنوها فى مواقيتهاء (( ومن تز كى ) أى: تطهر بفعل الطاعات» وترك المنهيات؛ 
فإ نما يع رى لنفسه )؛ إذ نفعه يعود لهاء وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم» وإقامتهم الصلاة؛ لأنها من جملة 
التزكى. ا وإلى الله المصير © ؛ المرجعء فيجازيهم على تزكيتهم: وهو وعد للمتزكين بالثواب. 
الإشارة: وبال الوزر خاص بصاحبه. إلا إذا كان مقتدى به» فإن عيبه أو نقصه يسرى فى أصحابه؛ حتى 
يطهر منه؛ لأن الصحبة صيرت الجسدين واحدا . وراجع ما تقدم عند قوله: : 8 واتقوا فتمة. . . 4 )١(‏ الآية . قال 
القشیری: ‏ ولا تزر وازرة وزر أخري 4: کل مطالب بعمله» ومحاسب عن ديوانه. ولكلّ معه شأن» وله مع كل 
أحد شأن؛ ومن العبادات ما تجرى فيها النيابة» ولكن فى المعارف لا تجرى النيابة؛ ولو أن عبدا عاصياً منهمكا فى 
غوايته فاتته صلاة مفروضة؛ فلو قضى عنه ألف ول وألف صفِى» تلك الصلاة الواحدة» عن كل ركعة ألف 
ركعة لم تقب . ھ. وقال فى قوله تعالى :إا تنذر. ٠.‏ الخ: الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة . والخشية هى 
المخافةء فمعنى الآية: لا ينتفع بالتخويف إلا صاحب الخوف ‏ طير السماء على إلافها تقع.ه 
ثم ضرب المثل لمن تزكى» ومن لم يتزك» فقال: 
ەع رم ر ا لول ٍ اراس غدل 
9 وَمَاِسْتو الم وار لو ولا الظلمث ولا الثور ولا اللو 
و س 


رور( SSE‏ ناله منیا وما ت يسيع في 
1017 > و جم 7 1 

اتور إن د آتإلاتنر( ا ارس لتك باحق تشيراويذيا ونم ميك 
فار 4 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 


يفيك 


الجزء الثانى والعشرون / سورة فاطر / الآیات: ۱۹ -4؟ 


يقول الحق جل جلاله: 8 وما يستوي الأعمى والبصير ‏ أى: لا يستوى الكافر والمؤمن» أو الجاهل 
والعالم. وقيل: هما مثلان للصدم ولل تعالى. ظ ولا الظلمات 4 كالكفر والجهل» ولا التوز» كالإيمان 
والمعرفة» [ ولا الظل ) كنعيم الجدان» فإ ولا الحرور) كأليم النيران. والحرور: الريح الحا كالسمومء إلا أن 
السموم يكون بالدهارء والحرور يكون بالليل والنهار. قاله الفراء . 

ل وما يستوي الأحياء ولا الأموات )» تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين» أبلغ من الأول» ولذلك كرر الفعل» 
وقيل: للعلماء والجهال. وزيادة لاء فى الجميع للتأكيد» رهذه الواوات بعضها ضمت شفع إلى شقع؛ وبعضها وترا 
إلى وتر. إن الله يسّمع من يشاء ) بهدايته وتوفيقه لفهم آياته والاتعاظ بها. «إوما أنت بمسمع من فى 
القبور »Ç‏ شبّه الكفار بالموتىء حيث لا ينتفعون بمسموعهم» مبالغة فى تصاممهمء يعنى أنه تعالى علم من يدخل 
فى الإسلام ممن لا يدخل» فيهدى من يشاء هدايته» وأما أنت فخفى عليك أمرهم» فلذلك تحرص على إسلام قوم 
مخذولين؛ فإنذارهم كإنذار من فى القبور من الموتى. 

قال ابن عطية: الآية تمثيل بما يحسّه البشرء ويعهده جميعنا من أن الميت الذى فى القبر لا يسمع» وأما 
الأرواح؛ فلا نقول: إنها فى القبرء بل تتضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين فى شجر عند العرش» وفى قناديل 
وغير ذلك( وأن أرواح الكفرة فى سجين؛ ويجوز فى بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند القبورء فريما سمعت» 
وكذلك أهل قليب بدرء إنما سمعت أرواحهم» فلا تعارض بين الآية وحديث القليب .ه0) . 

ثم قال تعالى: © إن أنت إلا نذير » أى: ما عليك إلا التبليغ والإنذارء فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار 
نفعه» وإن كان من المصريين فلا عليك. 

إِنا أرسلناك بالحق 4 أى: محقأء أو: محقين» أو: إرسالاً مصحوباً بالحق» فهو حال من الفاعل؛ أو المفعول؛ 
أو صفة لمصدر محذوف» ‏ بشيرأً 4 لمن آمن <( ونذيراً 4 لمن كش ٠ل‏ وإن من أُمّة إلا خلا فيها نذيرٌ © أى: 
ما من أمة من الأمم الماضية» قبل أمتكء إلا فيها نذير؛ نبئ؛ أو عالم» يخوفهم. ويقال لأهل كل عصر: أمة. 
والمراد هنا: أهل العصر. قال ابن عطية: معناه: أن دعوة الله تعالى قد عمت جميع الخلق» وإن كان فيهم من لم 
تباشره الثذارة؛ فهو ممن بلغته الدعوة؛ لأن آدم بعث إلى بنيه؛ ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت محمد اة . والآية 
(1) من هذه الأحاديث ما أخرجه الدارمى فى (الجهادء باب أرواح الشهداء) عن مسروق» قال : سألنا عبدالله فى أرواح الشهداء ولولا 

عبدالله لم يحدثدا أحد. قال: أرواح الشهداء عند الله يوم القيامة فى حواصل طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش؛ تسرح فى أى 

الجئة حيث شاءت » ثم ترجع إلى قناديلهاء فيشرف عليهم ريهم؛ فيقول: ألكم حاجة؟ تريدون شيئاً؟ فيقولون: لاء إلا أن نرجع إلى 


الدنيا فنقدل مرة أخرى. 
(1) النقل باختصار. 


orr. 


سورة فاطر/ الآيات: 19 -4؟ الجزء الثانى والعشرون 


تتضمن أن قريشأ لم يأتهم نذيرء ومعناه: نذير مباشرء وماذكر المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحرهم: 
فإنما ذلك بالفرض؛ لا أنه توجد أُمةٌ ثم تعلم أن فى الأرض دعوة إلى عبادة الله.ه . 

وذكر فى الإحياءء فى باب التوبة: أنه يشبه أن يكون من لم تبلغهم الدعوة فى أطراف البلاد؛ وعاشوا [[على 
البله](') وعدم المعرفةء فلم تكن لهم معرفةء ولا جحود» ولا طاعة» ولا معصيةء هم أهل الأعراف؛ لأنه لا وسيلة 
تقريهم» ولا جناية تبعدهم» فما هم من أهل الجنة؛ ولا من أهل النارء ويتركون فى مدزلة بين المنزلتين» ومقام 
بين المقامين.ه.. وقال ابن مرزوق فى شرح حديث 1هرقل]('): الدين الحق هو الإسلام» وماسواه ياطل» عقلاً 
ونقلاً» فلا عذر لمنتحيله بالإجماع» كان متأولاً مجتهداء أو مقلداً جاهلاً؛ لأن أدلة الإسلام واضحة قطعيةء 
ومخالف مقتضاها مخطئ قطعاً.ه. 

وقال ابن عطية أيضاء ما نصه: آدم ِا فمن بعده» دعا إلى توحيد الله تعالى دعاء عامأء واستمر ذلك على 
العالم» فواجب على الآدمى أن يبحث عن الشرعء الآمر بتوحيد الله تعالى» وينظر فى الأدلة المنصوبة على ذلك» 
بحسب إيجاب الشرع النظر فيهاء ويؤمن» ولا يعبد غير الله» فمن فرضناه لم يجد سبيلا إلى العلم؛ فأولنك أهل 
الفدرات» الذين أطلق عليهم أهل العلم أنهم فى الجدةء وهم بمنزلة الأطفال والمجانين» ومن قصر فى النظر 
والبحث» فعبد صنماً أو غيره» وكفرء فهذا ترك الواجب عليه» مستوجب للعقاب بالنار. ه. وقال أيضا: إنما صاحب 
الفترة بفرض أنه آدمى» لم يصل إليه: أن الله بعث رسولاء ولا دعا إلى دين رهذا قليل الوجود ‏ إلا أن شذ فى 
أطراف الأرضء والمواضع المنقطعة عن العمران. ه. 

والحاصل: أن من بلغه خبر الشرائع السابقةء والدعاء إلى توحيد الله لا عذر له» وإنما بعذّت الرسل بعد ذلك 
تجديداًء ومبالغة فى إزاحة العذرء وإكمال البيان. قاله المحشى. 

الإشارة: وما يستوى الأعمىء الذى لا يرى إلا حس الكائنات» والبصيرء الذى فتحت بصيرته» فشاهد 
المكون» ولم يقف مع حس الكونء ولا الظلمات: المعاصى والغفلة ودائرة الحس؛ ونور اليقظة والعفة والمعرفة؛ ولا 
ظل برد الرضا والتسليم» وحرور التدبير والاختيار؛ وما يستوى الأحياء» وهم العارفون بالل » الذاكرون الله» 
والأموات الجاهلونء أو الغافلون . قال القشیری: تنا يستوي الأعمى والبصير .  .‏ الآيةء كذلك لا يستوى 
المرطدول هنا و المتهوق عداء والمتجذوب إلينأ والمحجوب عتاء ومن أشهدناه حفناء ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا ا 
(1) الكلمة مشتبهة فى الأصرل» وأثبتها من إحياء علوم الدين 717/4. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من النسخة التيموريةء وهو مطموس فى النسخ الأخرى. قلت: وحديث هرقل أخرجه البخارى فى (بدء 


الوحي» باب 2١‏ ح( ومسلم فى (الجهاد» باب كتاب الدبى عله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ۱۳۹۳/۳ ا لك (VVY‏ 
عن سيدنا عبد الله بن عباس ب . 


ort 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر / الآيتان: 76 - ۲٠‏ 


وقوله تعالى: [ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» . النذير على قسمين: نذير من وبال الذنوب» ونذير من وبال 
العيوب . فوبال الذنوب: العذاب» ووبال العيوب: الحجاب» فمن تطّهر من الذنوب استوجب نعيم الجنان؛ ومن تطهر 
من العيوب استوجب لذيذ الشهود والعيان. فالدذير الأول عالم بأحكام الله والثانى عارف بالله؛ الأول مقتصدء 
والقانى سابق» ولا يخلو الدهر منهماء حتى يأتى أمر الله فالشريعة باقية قائمة بقيام العلماء» والطريقة والحقيقة 
قائمتان بقيام الأولياء العارفين باللهء أهل التريية النبوية؛ بالاصطلاح؛ والهمة؛ والحال. ومن قال خلاف هذا فقد 
قال بالمحال. 


E‏ بالتكذيبء فقال: 

EEE‏ 0 روود سل م مقو 
1 274 کک e e‏ 1 1 7 
ا o‏ تاا يجيي 


يقول الحق جل و لوي 
a‏ رمسلهم بالبينات )؛ بالمعجزات الواضحة» لإ وبالزبر » ؛ وبالصحف ظ وبالكتاب المنير © 

ى: التوراةء والإنجيل» والزيور. ولمًا كانت هذه الأشياء من جسهم» أسند المجئ بها إليهم إسنادا مطلقاء وإن كان 
تعضها فى اجميعهم > وهى البينات» وبعضها فى بعضهم؛ ٠‏ وهی الزير والكتاب. ويجوز أن يراد بالزير والكتاب 
وأحدء والعطف لتغاير الوصفين» فكونها زير ياعتجار ما فيها من المواعظ التى تزير او وكونها كتباً منيرة؛ لما 
فيها من الأحكام والبراهين الديرة . ثم أخذت الذين كفروا» أى ثم عاقبت الكفرة بأنواع العقاب: 
فكيف كان نكير 4 ؛ إنكارى عليهم؛ وتعذيبى لهم؟ والاستفهام للتهويل. ' 

الإشارة: تكذيب الصادقين سئّة ماضية. فأولياء كل زمان يتسلون يمن سلف قبلهم» فقد قتل بعضهم» وسجن 
بعضهم» وأجلى بعضهم» إلى غير ذلك؛ زيادة فى مقامهم وترقية بأسرارهم. والله عليم حكيم. 

ثم ذكر دلائل قدرته على إهلاك من خالف أمرهء فقال: 


ا ور 


# أَلوْتر رانا رین اکا ماقا ریو ترخآو راپاو مسَالْجبَال 
و وو م و جو و وګ 


جد یشورف لوي ایا رم الاس ولواب 
لامر مخف اون کد 


oro 


سورة فاطر/ الآيتان: ۲۷ - ۲۸ الجزء الثانى والعشرون 


قلت : :مختلفاء : نعت «ثمرات» . و «مختلف ألوانه؛ : صفة لمحذوف» أى: صنف مختلف. 

يقول الحق جل جلاله : بإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ؛ بالماء لإ ثمرات مختلقا 
ألوانها ‏ أى: أجناسهاء كالرمان» والتفاح, والتين» والعنب» وغيرها مما لا يحصىء أو: ألوانها: هيئاتها من الحمرة 
والصفرة ونحوهما. لإ ومن الجبال جدد )؛ طرق مختلفة اللون. جمع: جذة» كمدة ومدد. والجدة: الطريقة 
والخطةء تكون فى الجبل» تخالف لون ما يليها. وكل طريقة من سواد أو بياض فهى جدة. قاله الهروى. وهى 
مبتداً وخبرء أى: وطرق [ بيض وحمر © كائنة من الجبال. 

¥ وغرابيب سود »4 أى: ومنها غرابيب سودء أى: ومن الطرق سود غرابيب؛ جمع: غربيب» وهى الذى 
أبعد فى السواد وأغرب» ومنه: الغراب. قال الهروى: هى الجواد ذوات الصخور السود والغرييب: شديدة السواد.ه. 
وفى الصحاح: تقول هذا أسود غربيب» أى: شديد السوادء وإذا قلت: غرابيب سود؛ تجعل السود بدلاً من غرابيب؛ 
لأن توكيد الألوان لا يتقدم .ه . تقول: أصفر فاقعء وأسود حالك» ولا يتقدم الوصف» ونقل الكواشى عن أبى عبيد: 
أن فى الآية تقديما وتأخيراء تقديره : وسود غرابيب. وفائدته: أن يكون المؤكد مضمراء والمظهر تفسير) له» فيدل 
على الاعتناء بهء لکونهمًا معا يدلان على معنی واحد ه. ولايد من تقدير حذف مضاف فى قوله: # ومن 
الجيال جدد € أى: من الجبال ذوجدد بيض» وحمرء وسود غرابيب؛ حتى يؤول إلى قولك: ومن الجبال 
مختلف ألوانه» كما قال: «ثمرات مختلفا ألوانها. 

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه)» أى: ومنهم صنف مختلف ألوانه بالحمرة والصفرة 
والبياض والسواد. ‏ كذلاك © أى: كاختلاف الثمرات والجبال. قال القشيرى: تخصيص الفعل بهيكته وألوانه من 
أدلة قصد الفاعل وبرهانه . فإتقان الفعل وإحكامه شواهد الصنع وإعلامه. وكذلك أيض ا الناس والدواب والأنعام» بل 
جميع المخلوقات» متجانس الأعيان؛ مختفف الصفات» وهو دليل ثبوت منشئها بنعت الجلال ه . 

الإشارة: ألم تر أن الله أنزل من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهية» فأخرجنا به ثمرات» وهى العلوم والأذواق 
والوجدان» مختلف ألوانهاء فمنها علوم الشرائع؛ وتحقيق مسائلهاء ومنها علم العقائدء وتشييد أدلتها وبراهينهاء ومنها 
علوم اللسان بإتقان قواعدهاء ومنها علم القلوب وتصفيتها من العيوب» وهو علم الطريقة؛ ومنها علم الأسرار» وهى 
أسرار الذات والصفات» وهو عام الحقيقة. ومن جبال العقل طرق بيض» وحمرء وسود» فالبيض: طرق الكشف 
والبيان» وحلاوة الذوق والوجدان؛ والحمر: طرق الدليل والبرهان؛ لأنها قد تظهر وتخفى؛ والسود الغرابيب: عقول 
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الفلاسفة والطبائعيين» أهل الحدس والتخمين. إذا لم يقتدوا بالكتاب المبين» وشرع النبى الأمين. أوائك هم 
الضالون المضلون . 


وما كان النظر فى هذه المصنوعات إنما يكون بالعلم» ذكر أهله؛ فقال: 


ال 5 ن و ر ص ماعو 
$ .۰ تماش یامن با والملكؤا ك أله عر رْعفُور 9©€ 4 

يقول الحق جل جلاله: 2 إنا يخشى الله أى: يخافه لإ من عباده العلماء ) ؛ لأنهم هم الذين 
يتفكرون فى عجائب مصنوعاته؛ ودلائل قدرته» فيعرفون عظمته وكبرياءه» وجلاله وجماله» ويتفكرون فيما أعد 
الله امن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب» وفيما أعد لمن خافه وأطاعه من الثواب» وحسن المآب» فيزدادون 
خشيةء ورهبة» ومحبةء ورغبة فى طاعتهء وموجب رضوانه» دون من عداهم من الجهال. وفي الحديث عنه م : 


«أعلمكم بالله أشدكم له خشية»(') وقال ب : «رأس الحكمة مخافة الله»("). 


وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم» وقال ابن عباس فى تفسير الآية: كفى بالزهد علمآء وقال 
ابن مسعود: كفى بخشية الله علم وبالاعتذار جهلا. وفى الحكم: «خير علم ما كانت الخشية معه». وقال فى 
التنوير: اعلم أن العام حيثما تكرر فى الكتاب والسئّة؛ فإنما المراد به العلم النافع» الذى تقارته الخشية» وتكتنفه 
المخافة . قال تعالى: !نما يخشى الله من عباده العلماء 6 . بيّن سبحانه أن الخشية تلازم العلم» وفهم من هذا أن 
العلماء إنما هم أهل الخشية. ه. 


وقال الشيخ ابن عباد َة : وإعلم أن العلم النافع» المتفق عليه فيما سلف وخلف» إنما هو العلم الذى يؤدى 
يصاحبه إلى الخوف والخشية» وملازمة التواضع والذلة» والتخلق بأخلاق الإيمان» إلى ما يتبع ذلك من بغض 
الدنيا والزهادة فيهاء وإيثار الآخرة عليهاء ولزوم الأدب بين يدى الله تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العليةء 
والمناحى السنية. ه. 


:)0 قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وفى الصحيح: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». حاشية الكشاف )١١١/۳(‏ . 

(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب (١/491/ح‏ ۴۳٤۷ء‏ 744) عن ابن مسعود» موقوفاً ومرفوعاً. قال العراقى فى المغنى: رواہ أبو بكر بن 
لآل الفقيه فى مكارم الأخلاقء والبيهقى فى الشعب» وَضحّفه من حديث ابن مسعود؛ ورواه فى دلائل اللبوةء من حديث عقبة بن 
عامرء ولا يصح أيضاً. 
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وقال فى لطائف المنن: شاهد العلم» الذى هو مطلب الله تعالى: الخشية» وشاهد الخشية: موافقة الأمرء فأما علم 
تكون دعه الرغبة هي الدنياء والتملق لأريابهاء وصرف الهمة لاكتسابهاء والجمع» والادخارء والمباهاة» والاستكثار, 
وطول الأمل؛ ونسيان الآخرة؛ فما أبعد من هذا نعته من أن يكون من ورثة الأتبياء! وهل ينتقل الشىء الموروث 
إلى الوارث إلا بالصفة التى كان بها عند الموروث عنه. ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العلماء كالشمعة» 
تضىء غل برها وه خر تفده جل اله الم الذى طلمه من هذا وةب كج عا ريني فى كين 
العقوية لديه .ه. 


وتقديم اسم الله تعالى» وتأخير العلماء؛ يؤذن أن معناه: إن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم. 
ولو عكس» بأن قال: إنما يخشى العلماء اللهء لكان المعنى: أنهم لا يخشون إلا الله. 

وقرأ بو حديفة وعمر بن عبد العزيز: بنصب «العلماء» ورفع «الله؛ . والخشية فى هذه القراءة بععنى التعظيم . 
امن انا رفت الله مخ اد الاما وعنه 486 وديقول الله للعلماء يود القيامة- إا تمد على كرسي يفضي 
قضاء عبادہ : إن لم أجعل علْمی وحلّمى فيكم؛ إلا وأنا أريد أن أغفرَ لکم» على ما كان فيكم, ولا أبالی»(')ء قال 
المنذرى: انظر إلى قوله: «علمى وحلمى؛ يتضح لك بإضافته إليه أنه لم يرد به علم أكثر أهل الزمان المجرّد عن 
العمل به والإخلاص. وفى رواية: «لم أجعل حكمتى فيكم إلا لخير أريده بكم؛ ادخلوا الجنة بما فيكم» . وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء» فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء»('). 


إن الله عزيز غفور)» هو تعليل لوجوب الخشية؛ لدلالته على عقوبة العصاة؛ لعزته وغلبته» وإثابة أهل 
الطاعةء والعفو عذهم؛ لعظيم غفرانه» والمعاقب والمثيب حقه أن يخشى. 

الإشارة: العلماء على قسمين؛ علماء بأحكام اللهء وعلماء بالل » العلماء بالأحكام يخشون غضبه وعقابه» 
والعلماء بالله يخشون إبعاده واحتجابه»ء العلماء بالأحكام يتقون مواطن الآثام» والعلماء بالله يتقون سوء الأدب فى 
حضرة الملك العلام. فخشية العلماء بالله أرق وأشد. العلماء بالله أخذوا علمهم من الله والعلماء بالأحكام أخذوا 
علمهم عن الأموات. قال الشيخ أبو يزيد ك : فى علماء أهل الرواية: مساكين أخذوا علمهم ميت عن ميت» 
وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت.ه. 


)١(‏ أخرجه للطبرانى فى الكبير (81؟1) من حديث ثعلبة بن الحكم الصحابى. قال الهيامى فى مجمع الزوائد :)١77/1(‏ ورجاله موثقون. 
3( عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح/1؟ )٠‏ للمرهبى» عن عمران بن حصين» وابن عبد البر؛ فى العلم» عن أبى الدرداء: 
وابن الجوزى فى العلل عن النعمان بن بشير» وضعفه. 
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والفرق بين الخوف والرهبة والخشية: أن الخوف من العقاب؛ والرهبة من العتابء والخشية من الإبعاد. قال 
القشيرى: والفرق بين الخشية والرهبة؛ أنْ الرهبة؛ خوف يوجب هرب صاحبه؛ فيجرى فى تفرقته. والخشية إذا 
حصلت كبحت صاحبهاء فيبقى مع الله . فقدمت الخشية على الرهبة فى الجملةء والخوف قضية الإيمان؛ قال 
تعانى: ( وَحَاقُون إن كنشُم مؤمنين 4 7')* والخشية قضية العلم والهيبة .ه. ثم قال: العالم يخاف تقصيره فى 
حقّ ربه؛ والعارف يخشى من سوء أدبه وترّك احترام؛ وانبساط فى غير وقتء بإطلاق لفظء أو ترخيص 
بترك الأولى .ه . 


قال الورتجبى: الخوف عموم؛ والخشية خصوص. وقد قرن سبحانه الخشية بالعلم» أى: العلم بالله وجلاله 
وقدره وريوبيته وعبوديته له . وحقيقة الخشية: وقوع إجلال الحق فى قلوب العارفين» ممزوجاً بسنا التعظيم» ورؤية 
الكبرياء والعظمة؛ ولا يحصل ذلك إلا لمن شاهد القدمء والأزل» والبقاء والأبدء فمن زاد علمه بالله زاد خشيةء 
لقوله يديه «أنا أعرفكم بالله وأخشاكم منه» .ه. وفى الحديث: قيل يارسول الله: أى الأعمال أفضل؟ قال: «العلم» 
قيل: أئ العلم؟ قال: «العلم بالله سبحانه»(") . وقال يكِيدِ: « ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه ؟ والله إنى 
لأعلمكم بالله؛ وأشدكم له خشية» (5)- 


ثم قال(؛): عن جعفر الصادق: العلم أُمْرْ ترك الحرمة فى العبادات» وترك الحرمة فى الحياء من الحق» وترك 
الحرمة فى متابعة الرسول» وترك الحرمة فى خدمة الأولياء الصدّيقين.ه. ومعى كلامه: أن العلم الحقيقى هو 
الذى يأمن صاحبه من انتهاك حرمة العبادات» ومن هتك حرمة الاحتشام من الله ورسوله وأوليائه. ومن أراد من 
العلماء السلامة من الاغترار بالعلم فليطائع شرح ابن عبادء فى قول الحكم: «العلم إن قارنته الخشية فلك وإلاء 
فعليك» . وبالله التوفيق. 


)١(‏ من الآية ١176‏ من سورة آل عمران. 

3( ذكره أبن عراق فى تنزيه الشريعة (كتاب العلم» YA‏ القبم الثالث) وعزاه لابن حبان؛ والدیلمی عن أنس» عن طريق عباد 
ابن عبدالصمد. قال فى تنزيه الشريعة /١(‏ 7): «عباد بن عبدالصمد عن أنس» بنسخة؛ أكثرها موضوع. قاله ابن حبان» . 
قلت: معني الحديث صحيح . 

)۳( أخرجه البخارى فى (اللاعتصام» باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو فى إلدين وألبدع»؛ ح‌ (Y1‏ ومسلم فى (الفضائل» 
باب علمه ب بالله وشدة خشيتىف ۱۸۲۹/۶ ۰ح 1 من حديث السيدة عائشة بلفظ: «...لأنا أعلمهم بالله؛ رأشدهم له خشية؛ . 

(4) أى: الورتجبى. 
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ولما ذكر العلماء» ذكر حملة القرآن؛ فقال: 


0 تر م ع هري رعس 7 د مدع م د مرج جع م 
۶ لذبن تلو كتب اله وأقاموأالصلوة وأنفقوأممًارزقتلهم يبرا 


ررر ر a‏ پر ہے 5 اک درو ےر 2 سر رر سجر 

وعلانية برجو رة لن تور 9 لموفيهمأجورهم وبزيدهم 
7 2 3 22 م AH‏ وکر جحي رھ ی کرو رہ کک کر ا ر ور 
من فضمإءء إِنْهَعفور: ر وَأَلْذِىأوحيناإليِك مالكب هو 


1 0 


2 6 سرصو ع حا | ا سر ك4 
الح مضه قالمابين يديه ناله بعباو لر صر €9 4 


يقول الحق جل جلاله : إن الذين يتلون كتاب الله أى: يداومون على تلاوة القرآن ‏ وأقاموا 
الصلاة ‏ ؛ أتقدوها فى أوقاتهاء [ وأنفقوا مما رزقناهم » فرصا ونفلا [ سرا وعلانية )؛ مسرّين النفلء ومعلنين 
الفرضء ولم يقدعوا بتلاوته عن العمل به. وخبر ٠إن»:‏ قوله: إ يرجوث تحارة لن تبور» ؛ لن تكسد وهو ثواب 
أعمالهم؛ يعنى: يطلبون تجارة ينتفى عنها الكسدء وتنفق عند الله. 

ظ ليرقيهم 4 متعلق ب: «تبور»» أى: ليوفيهم بإنفاقها عند الله«( أجورهم 4 ؛ ثواب أعمالهم لإ ويزِيدَهُم من 
فضله ‏ بتفسيح القبورء أو: تشفيعهم فى أهلهم؛ ومن أحسن إليهم» أو: تضعيف حستاتهمء أو: بتحقيق وعد لقأئه. 

أخرج ابن أبى شيبة عن بريدة» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين 
ينشق عنه القبرء كالرجل الشاحب» يقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفكء فيقول: أنا صاحبك الذى أظمأتك فى ' 
الهواجرء وأسهرت ليلتك؛ قان كل تاجر وراء تجارته. قال: فيعطى الملك بيمينه؛ والخلد بشماله» ويوضع على رأسه 
تاج الوقاره ويكسى والداه حلّتين: لا تقوم لهما الانياء فيقولان: بم كسيتا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم 
يقال له: اقرأء واصعد فى درج الجنة وغرفهاء فهو فى صعود مادام يقرأ» )١(‏ . 

وذكر فى بعض الأخبار: أن حملة القرآن يحشرون يوم القيامة على كثبان المسك» وأنوار وجوههم تغشى 
النظارء فإذا أتوا إلى الصراط تلقتهم الملائكة؛ الذين وكلوا بحملة القرآن فتأخذ بأيديهم» وتوضع التيجان على 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (448/5؟)؛ وأخرجه؛ مختصراء ابن ماجه فى (الأدبء باب ثواب الفرآن 1747/7 ح )۳۷۸١‏ والدارمى 


فى (فضائل القرآن؛ باب فى فصل سورة البقرة وآل عمران» ۰٤٩/۲‏ ح ۳۳۹۱) والحاكم )578/١(‏ وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 


of 
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رؤوسهم» والحلل على أجسادهم» وتقرب إليهم خيل من نور الجنةء عليها سرج المسك الأذفرء ألجمتها من اللؤلؤ 
والياقوت» فيركبونهاء وتطير بهم على الصراطء ويجوز فى شفاعة كل واحد منهم مائة ألف ممن استوجب النارء 
وينادى مناد: هؤلاء أخباء اللهء الذين قرأوا كتاب اله زا بهء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.ه. 

ل إنه غفور شكور# » غفور لهفواتهم» شكور لأعمالهم» يعطى الجزيل؛ على العمل القليل. 

. 05 8 1 ب 

والذي أوحينا اليك من الكتاب 4 أى: القرآن» و«من»: للتبيين» ا هو الحق ) لا مرية فيه» # مصدقا 
لما بين يديه # ؛ لما تقدمه من الكتبء 5ل إن الله بعباده لخبير بصير #؛ عالم بالظواهر والبواطن؛ فعلمك وأبصر 
أحوالك» ورآك أهلا لأن يوحى إليك هذا الكتاب المعجزء الذى هو عيار على سائر الكتب. 

الإشارة: كل ما ورد فى فضل أهل القرآن؛ فالمراد به فى حق من عمل به وأخلص فى قراءته» وحافظ 
على حدوده» ورعاه حق رعايته . وقد ورد فيمن لم يعمل به» أو قرأه لغير اللهء وعيد كبير» وورد أنهم أول من 
يدخل جهنم. قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى» بعد ذكر الحديثين فى فضل حامل القرآن: وهذا مقيد 
بالعملء أى: فإنّ منزلتك عند آخر آية مما عملت» لا مما تلوت باسانك وخالفت بعملك؛ لأنه لو كان كذلك 
لانخرقت أصول الدين» ويؤدى إلى أن من حفظ سرد القرآن اليوم» يكون أفضل من كثير من الصحابة الأخيارء 
والصالحين الأبرار؛ فإن كثير) من خيارهم مات قبل حفظ جميعه .ه. 


ثم فصّل أحوالهم» فقال: 


فتصِد وه ایی الحو انآ دل 4 7 ارالك 5 
جت عد نید حل وهای و ا EEE‏ ن 
ریز ل وقالوا اندرو اآری اذهب عتا تافود شکور 
ازى نادارا لم مام ةس فش يشا انا @ 0 


1 سعد مه ب جره و لم 3 
« ورا لكب لذن اص طف تام نع باد تاقم نه طال رفسي ومهم 
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يقول الحق جل جلاله : ثم أورثنا الكتاب 4 أى: أوحينا إليك القرآن» وأورثناه من بعدك» أى: حكمنا 
ش بتوريثه ظ الذين اصطفينا من عبادنا )» وهم أمة محمد ية من الصحابة والتابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم إلى 
يوم الدبن؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم» وجعلهم أمة وسطا؛ ليكونوا شهداء على الناس: واختصهم بالانتساب 
إلى أكرم رسله. قال أبن عطية: الكتاب هنا يراد به معانى القرآن وأحكامه وعقائده» فكأن الله تعالى أعطى أمة 
محمد القرآنء وهو قد تضمن معانى الكتب المنزلة قبلهء فكأنه ورّث أمة محمد الكتاب الذى كان فى الأمم قبلها.ه. 


ثم رتبهم مراتب» فقال: ل[ فمنهم ظالم لنفسه 4 بالتقصير فى العمل به» وهو المرجا لأمر اللء لإ ومنهم 
مقتصد )» وهو الذى خلط عملاً صالحا وآخر سيئاء لإ ومنهم سابق بالمتيرات )» بأن جمع بين علمه والعمل به» 
وإرشاد العباد إلى اتباعه . وهذا أوفق بالحديث» ققد روى عن عمر ية أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه الآية: 
قال رسول الله : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له»(١)‏ وعنه كي أنه قال؛ «السابق يدخل 
الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة؛ والظالم يحبس» حتى يظن أنه لن ينجو ثم تناله 
. الرحمةء فيدخل الجنة» رواه 1أبو الدرداء)(") . وقال ابن عباس م : السابق» المخلص» والمقتصد: المرائى» 
والظالم: الكافر النعمة غير الجاحد له لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. وقال الربيع بن أنس: الظالم: صاحب 
الكبائرء والمقتصد: صاحب الصغائر؛ والسايق: المجتنب لهما. وقال الحسن: الظالم: من رجحت سيئاته؛ والسابق: 
من رجحت حسلاتهء والمقتصد: من استوت حسناته وسيئاته . وسئل أبو يوسف عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنون. 
وأما صفة الكفار فبعد هذاء وهو قوله: وَالَذِينَ كَفَروا لَهُمْ نار جهنم 4(). وأما الطبقات الثلاث فهم من الذين 
اصطفى من عباده؛ لأنه قال: فمنهم؛ ومنهم؛ ومنهم» والكل راجع إلى قوله: 9 الذين اصطفينا من عبادنا 4 فهم 


,ا 


أهل الإيمان: وعليه الجمهور. 


وإنما قذم الظالم للإيذان بكثرتهم؛ وأنّ المقتصد: قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل. وقال ابن 
عطاء: إنما قدم الظالم لكلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قدّمه ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه . وقيل: لأن أول 


)١(‏ عزاه السيرطي فى الدر المنثور )٤١١/١(‏ لسعيد بن منصورء وابن أبى شيبةء وابن المنذرء والبيهقى فى البعث» موقوفًا على 
سيدنا عمر. وأخرجه البغوى فى تفسيره (477/1) مرفوعا. وعزى السيوطى المرفوع للعقيلى فى الضعفاء (*/447) ربن لال» 
وابن مردويه» والبيهقى. 

)١(‏ فى الأصول: [أبو داود] والصواب ما أثبت» قلت: والحديث أخرجه أحمد فى المسند ١58154/8(‏ و444/5)» قال الهيثمى فى 
المجمع :)1٦/۷(‏ «روأه أحمد بأسانيدء رجال أحدها رجال الصحيح؛ . وأخرجه الحاكم (451/7) والطبرى )١77/50(‏ والبغوى 
فى التفسير )٤۲۱/١(‏ كلهم من حديث ابی الدرداء سیت . 

(") الآية 76 من سورة فاطر. 


حك 
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الأحوال معصيةء ثم توبة» ثم استقامة. وقال سهل: السابق: العالم» والمقتصد: المتعلم» والظالم: الجاهل . وقال أيضاً: 
السابق: الذى اشتغل بمعاده» والمقتصد؛ الذى اشتغل بمعاشه ومعاده» والظالم: الذى اشتغل بمعاشه عن معاده . 
وقيل: الظالم : الذى يعبده على الغفلة والعادة» والمقتصد: الذى يعبده على الرغبة والرهبة»ء والسابق: الذى يعبده 
على الهيبة والاستدقاق. وقيل: الظالم: من أخذ الدنيا حلالاً وحراماًء والمقتصد: المجتهد ألا يأخذها إلا من حلال» 
والسابق: من أعرض عنها جملة. 

وقيل : الظالم: طالب الدنياء والمقتصد: طالب الآخرة» والسابق: طالب الحق لا يبغى به بدلاً. جعلنا الله منهم 
بمئه وكرمه. وقال عكرمة والحسن وقتادة: الأقسام الثلائة فى جميع العباد؛ فالظالم لنفسه: الكافرء والمقتصد: 
المؤمن العاصى» والسابق: التقى على الإطلاق. وقالوا هذه الآية نظير قوله تعالى: ط وكنعم أزواجا ثلاثة )١(4‏ 
والتحقيق ما تقدم . 


وقوله: ظٍ بإذن الله 4 أى: بأمره» أو: بتوفيقه وهدايته ‏ ذلك أى: إيراث الكتاب والاصطقائية . أو السبق 
إلى الخيرات ل هو الفضل الكبير 4 الذى لا أكبر منه» وهو فإ جنات عدن يدخلونها ) أى: الفرق الكلاث؛ 
لأنها ميراث؛ والعاق والبار فى الميراث سواءء إذا كانوا مقرين فى النسب. وقرأ أبو عمرو بالبناء للمفعول. 
ظ يحلُون فيها من أساور» ؛ جمع أسورة» جمع سوارء ‏ من ذهب ولؤلوًا »4 أى: من ذهب مرصع باللؤلؤ. وقرأ 
نافع بالنصب(”)ء عطف على محل أساور أى: يحلون أساور ولولوا. ل ولباسهم فيها حرير )؛ لما فيه من اللذة 
والليونة والزيدة. 

ل وقالوا)» بعد دخولهم الجدة: ظ الحمد لله الذي أَذْهَبٍ عنا الحزن 4؛ خوف النار» أو: خوف الموت» أو: 
الخاتمة» أو: هم الرزق. والتحقيق: أنه يعم جميع الأحزان والهمومء دنيوية أو أخروية» وعن ابن عمر: قال النبى 
: « ئيس على أهل لا إله إلا الله وحشة» فى قبورهم» ولا فى محشرهم» وكأنى بأهل لا إله إلا الله يخرجون من 
قبورهم» وهم ينفضون التراب عن وجوههم» فيقولون: الحمد لله الذى أذهب عتا الحزن»("). إن ربنا لغفور 
شكور», يغفر الجدايات» وإن كثرت» ويقبل الطاعات» ويشكر عاملهاء وإن قلت . ل الذي أحللنا دار الَقّامة 4 
)١(‏ الآية ۷ من سورة الواقعة . 

(۲) وهی ا أيضا قراءة عاصم ۔ وقرأ الباقون بالجر عطفا على «ذهب». انظر الإتحاف (۳۹۳/۲) . 


)۳( أخرجه البغرى فى تفسيره د وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافي الشاف (ص 55؟١)‏ لأبى يعلى: وابن أبى حاتم» 


ofr 
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أى: دار الإقامة لا نبرح عنها ولا نفارقها. يقال: أقمت إقامة ومقاما ومقامة من فضله 4 أى: من عطائه 
وإفضالهء لا باستحقاق أعمالناء © لا يمسنا فيها نصب )؛ تعب ومشقة 8 ولا يمسنا فيها لغوب ) ؛ إعياء وكلل 
من التعب» وفترة؛ إذ لا تكليف فيها ولا كد. نفى عنهم أولاً التعب والمشقة» وثانياً ما يتبعه من الإعياء والملل. 


وأخرج البيهقى: أن رجلا قال يارسول الله: إن النوم مما يقر الله به أعينناء فهل فى الجنة من نوم؟ فقال: «إن 
النوم شريك الموت - أو أخو الموت - وإن أهل الجنة لا ينامون - أو: ليس فى الجنة موت» . وفى رواية أخرى» 
قال: فما راحتهم؟ قال: «ليس فيها لغوب» كل أمرهم رإحة»()ء فالنوم ينشأ من نصب الأبدان» ومن ثقل 
الطعام» وكلاهما مدتفيان فى الجنة . . 

قال الضحاك: إذا دخل أهل الجنة الجنة» استقبلهم الولدان والخدم» كأنهم اللؤلؤ المكنون؛ فيبعث الله ملكا من 
الملائكة» معه هدية من رب العالمين» وكسوة من كسوة الجنة» فيلبسه؛ فيريد أن يدخل الجنة فيقول الملك: كما 
أنت» فيقفء ومعه عشرة خواتم» فيضعها فى أصابعه؛ مكتوب: طيتم فادخلوها خالدين؛ وفى الثانية: ادخلوها 
بسلامء ذلك يوم الخلودء وفى الثالئة: رفعت عدكم الأحزان والهموم» وفى الرابعة: وزوجتاهم بحور عين» وفى 
الخامسة: ادخلوها بسلام آمنين» وفى السادسة: إنى جزيتهم اليوم بما صبرواء وفى السابعة: أنهم هم الفائزون . وى 
الثامنة: صرتم آمنين لا تخافون أبدء وفى التاسعة: رفقتم اللبيين والصديقين والشهداءء وفى العاشرة: سكنتم فى 
جوار من لا يؤذى الجيران. فلما دخلوا قالوا: «الحمد لله الذى أذهب عدا الحزن.) إلى: (لغوب» .ه. 

الإشارة: قال الورتجبى: الاصطفائية تقدمت الوراثة؛ لمحبته ومشاهدته؛ ثم خاطبهم بما له عندهم وما لهم 
عنده . وهذا الغينواث الذى أورثهم من جهة نسب معرفتهم به؛ واصطفائيته إياهم» وهو محل القرب والانيساط» 
لذلك قال: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا»؛ ثم قسمهم على ثلاثة أقسام: ظالم» ومقتصدء وسابق. والحمد لله 
الذى جعل الظالم من أهل الاصطفائية . ثم قال: فالظالم عندى . والله أعلم ‏ الذى وازى القدم بشرط إرادة حمل 
وارد جميع الذات والصفات» وطلب كنه الأزلية بنعت إدراكه» فأى ظالم أعظم منه؟ إذ طلب شيداً مستحيلا ألا 
ترى كيف وصف سبحانه آدم بهذا الظلم بقوله: ‏ وَحَمَلَهَا الإنسان إن کان نوما جهولا 4()» وهذا من كمال 


شوقه إلى حقيقة الحق, وكمال عشقهء ومحية جلاله.ه. 


. عزاه السيوطي فى الدر (477/5) لابن أبى حاتم» وابن مردويهء والبيهقى فى البعث؛ عن عبد الله بن أبى أوفى زت‎ )١( 
من سورة الأحزاب.‎ ۷١ الآية‎ )١( 
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قلت: وهذا النوع من المتوجهين غلب عليه سكر المحبة» ودهش العشق؛ فادعى قوة الريوبية» وطلب إدراك 
الألوهية» ونسى ضعف عبوديته» فكان ظالم) لنفسه» من هذا المعنى؛ إذ العبودية لا تطيق إدراك كنه الربويية. ولو 
أنه طلب الوصول إليه من جهة فقره» وضعفه» لكان مقتصداء ولو أنه طلب الوصول إلى الله بالله لكان سابقاً. 
فالأقسام الذلاثة تجرى فى المتوجهين؛ فالظالم لنفسه: من غلب سكره على صحوه فى بدايته» والمقتصد من غلب 
صحوه على سکره فى بداية سیره» والسابق من اعتدل سکره مع صحوه فى نهايته أو سيره . 

أو الظالم: السالك المحض» والمقتصد: المجذوب المحض. والسابق: الجامع بينهما؛ إذ هو الذى يصلح 
للتربية . أو الظالم: الام اف خير من حانقفه: والتعقصه + الذي سى ظاهوه رتاف واا هو الى اة 
خير من ظاهره . 

وعن علي كرم الله وجهه : الظالم: الآخذ بأقوال النبى بء والمقتصد: الآخذ بأقواله وأفعاله» والسابق: 
الآخذ بأقواله وأفعاله وأخلاقه. وقال القشيرى: ويقال: الظالم: مر عزف لأندع الس دن ا 
والسايق :امن رادت مناه أن الظالم من زد فذقا رالد :من رقب فى طقباد» والسايق من أ على 


٠.‏ اا 


الدارين مولاه . أو: الظالم: من نج كوكب عقله؛ والمقتصد: من طلع بدر علمه» والسابق: من ذَرت شمس معرفته. 
أو: الظالم: من طلبه» والمقتصد: من وجده» والسابق: من بى معد . أو: الظالم: من ترك الزلةء والمقتصد: من ترك 
آلخفلة » والسابق: من ترك العلاقة. أو: الظالم: من جاد بنفسه» والمقتصد: من لم يبخل بقلبهء والسابق: من جاد 
بروحه. أو: الظالم: من له علم اليقين» والمقتصد: من له عين اليقين» والسابق: من له حق اليقين. أو: الظالم. 
بترك الحرامء والمقتصد: بترك الشّبهة, والسابق: بترك الفضل في الجملة . 

أو: الظالم: صاحب سخاء» والمقتصد: صاحب جود والسابق: صاحب إيثار. أو: الظالم: صاحب رجاء؛ 
الالتشاة و ا سطاء رقنا فق د ا لق ارد الظلاك د سنا حك خوك ا كفن راا 
ساح ية :أو الظالم له امقر اة له الررحمنة» والسايق له اة ة أي لظام طالب اتيا 
والمقتصد: طالب الدرجات» والسابق: طالب المناجاة . أو: الظالم: أمن من العقريةء والمقتصد: طالب المثويةء 
والسابق: متحقق بالقربة. أو الظالم: صاحب التوكل» والمقتصد: صاحب التسليم؛ والسابق: صاحب التفويضء أو: 
الظالم: صاحب تواجدء والمقتصد: صاحب وجدء والسابق: صاحب وجود ‏ غير محجوب عنه البتة . أو: الظالم: 


مجذوب إلى فعله» والمقصد مكاشف يوصفة» والسابق: مستهلك فى حقه» الذى هو وجوده . أو: الظالم: صاحب 


همه 
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المحاضرة» والمقتصد: صاحب المكاشفة» والسابق: صاحب المشاهدة . وبعضهم قال: يراه الظالم فى الآخرة فى كل 
جمعة» والمقتصد: فى كل يوم مرة؛ والسابق: غير محجوب عله ألبتة.ه باختصار. 
والتحقيق: أن الأقسام الثلاثة تجرى فى كل من العارفين» والسائرين» والعلماء؛ والعياد» والزهادء والصالحين؛. 
إذ كل فن له بداية ووسط ونهاية . ذلك السبق إلى الله هو الفضل الكبير» جنات المعارف يدخلونهاء يحون فيها فيها 
من أساور من ذهب» وهى الأحرال؛ ولرلراء وهى المقامات؛ ولباسهم فيها حرير» وهى خالص أعمال الشريعة 
ولبها. وقالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن؛ إذ لا حزن مع العيان؛ ولا أغيار مع الأنوار» ولا أكدار مع الأسرارء 
ما تجده القلرب من الأحزان فلما منعت من العيان. ولابن الفارض َة فى وصف الخمرة: 
وإن خطرت يوما على خاطر امرىء أقامت بها الأفراح وارتحل الهم 
وقال أيضا: 
فما سكنت والهم يوما بموضعء كذلك لم يكن مع العم العَم(١)‏ 
إن وينا لفون تة الميوف) رر كشت القيوب:: الذق أحلنا دار المقامة» هى التمكين فى الحضرة 
بفضله »لا بحول منا ولا قَوةٌ» لا يمسنا فيها نتصب . قال القشيرى: : إذا أرادوا أن يرو! مولاهم لا يحتاجون إلى قَطْمٍ 


مسافة» يل هم فى غرفهم يشاهدون مولاهم» ويلقون فيها تحية وسلاماء وإذا رأوه لا يحتاجون إلى تحديق مقلة من 
جهةء كما هم يرون بلا كيفية ه. 


ثم ذكر أضدادهم» فقال: 

02 ور r2‏ ا 0 ذه أ رچ ا 
© وَالْذين كفروا لهم رهسأ ابت عله يونأ ولاف عنهرمن 
عَدَاهَاكَدَلِكَ ری مل کڪ فور( وہ رد ل : 1 أخْرِجنا نَعَمَلٌ 


0 


90 ت م‎ 8 2 A 
ا‎ mw 
فى الأصول الخطية: [كذنك لايسكن مع النعم الغم).‎ )1( 


او 
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قلت : «فيموتوا:: جواب النفى . 
يقول الحق جل جلاله : ل والذين كفروا لهم نار جهنم ¢ يخلدون فيهاء ( لا يقضى عليهم 
إسعارهاء وهذا مثل قوله: لا يتر عنهم ()ء وذكر عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم» 
ولايثابون عليها. ولا تخفيف عذاب. وقد ورد فى الصحيح سؤال عائشة عن ابن جدعان» وأنه كان يصل الرحم؛ 
ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعهء فقال ع۵ : «لاء فإنه لم يقل يوما: رب اغفر لی خطيئتى يوم الدين» . ثم قال 
عياض: ولكن بعضهم يكون أشد عذاباً» بحسب جرائمهم . 
وذكر أبو بكر البيهقى: أنه يجوز أن يراد بما ورد فى الآيات والأخبار من بطلان خيرات الكفار: أنهم 
لايتخلصون بها من التارء ولكن يخفف عنهم ما يستوجبونه بجناية سوى الكفرء ودافعه المازرى. قال شارح 
الصغانى بعد هذا النقل: وعلى ما قاله عياض» فما ورد فى أبى طالب من النفع بشفاعته ب » بسبب ذيّه عنه 
ونصرته له» مختص به. هه . ویرد عليه ماورد من التخفيف فى حاتم بكرمه» فالظاهر ما قاله البيهقى. والله أعلم . 
ومثل ما قاله فى أبى طالب» قيل فى انتفاع أبى لهب بعتق ثويبة» كما فى الصحيح(؟) . 
والحاصل: أن التخفيف يقع فى بعض الكفارء لبره فى الدئياء تفضلا منه تعالى؛ لا فى مقابلة عملهم؛ لعدم 
شرط قبوله . انظر الحاشية. 
ظط كذلك 4 أى: مدل ذلك الجزاء الفظيع» ل نحزى كل كفور»؛ مبالغ فى الكفران # وهم يصطرخون 
فيها ): يستغيثون» فهو يفتعلون» من: الصراخ؛ وهو الصياح بجهد ومشقة. فاستعمل فى الاستغاثة لجهر صوت 
المستغيث . يقولون: # ربنا أخرجنا 4 منهاء وردنا إلى الدتيا إ نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل )» فلؤمن بعد 
)١(‏ من الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 
(؟) كانت السيدة (ثويبة) مولاة لأبى لهب» عم الرسول ج4؛ نأعدقها حين بشرته بمولد الدبی 26 على أصح الأقوال- حين قالت لأبى لهب: 
أشعرت أن آمنة قد ولدت غلاماً لأخيك عبدائله: فقال لها: اذهبى فأنت حرة. ويؤكد ذلك ما أخرجه الإمام البخارى فى (النكاح؛ باب 
«رأمهاتكم اللاتى أرضعنكم» ح )0٠ ١‏ عن عروة بن الزبير «أن ثوبية مولاة أبى لهبء وكان أبولهب اعتقهاء فأرضعت اللبى 4 » ظما 
مات أبو لهب» ريه بعض أهله بشر حيبة . قال له: : ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم [راحة رخاء] غير أنى سقيت فى هذه بعتقى 
ثويبة؛ وأشار إلى النقيرة التى بين الإبهام” والتى تليها من الأصابع . 
وقد نظم شمس الدين محمد بن ناصر فى هذا المعنى شعرأء قال فيه: 
إذا كان هذا كافراً جاء ذه وتبت يداه فى الجحيم مخلدآ 
أتى أنه فى يوم الاثلين دائما يشففف عنه للسرور بأحمدا 
فما الظن بالعبد الذى كان عمره بأحمد مسروراً ومات موحد 


أنظر: شرح المواهب(178/1 - ۳۹) وأيضا: الطبقات الكبرى لابن سعد )1١8/1(‏ وكتاب «أعظم المرسلين؛ لشيخدا البركة الدكتور «جودة 
للمهدى؛ (۱۲۷۷- ۷۹) . 


سورة فاطر/ الأيتان: 58 ٠۹‏ الجزء الثانى والعشرون 


الكفرء ونطيع بعد المعصية . فيُجابون بعد قدر عمر الدنيا: 8 أولم نعمركم ما یعذ گر فيه من تذ کُر 4 أى: أولم 
نعمركم تعميرا يتذكر فيه المتذكر. وهو متناول لكل عمر يتمكن منه المكلف من إصلاح شأته» والتدبر فى آياته: 
وإن قصرء إلا أن التوبيخ فى المتطاول أعظم . وقيل: هو ثمانى عشرة سنة. وقيل: ما بين العشرين إلى.الستين» 
وقيقة أرنهون: ورزوى أن لعب إذا بلع أرومين سنة ولم يقب مسح الشيطان على رهه وقانة وجه لا يفلم أبداء 
وقيل: ستون. وعنه هة : «العمر الذى أعذر الله فيه ابن آدم ستون سنة» »)١(‏ وفى البخارى عنه لكام : «أعذر الله 
المرء آخر أجله حتى بلغ ستين سنة»(") . 

ظط وجاء كم النذير © أى: الرسول كاه أو: الكتاب» وقيل: الشيخوخة» وزوال السنء وقيل: الشيب. قال ابن 
عزيز: : وليس هذا شىء؛ لأن الحجة تلحق كل بالغ وإن لم يشب. وإن كانت العرب تسمى الشيب النذير. ه . ولقوله 
تال تعد : #ظما جاءهم نذير؟؛ فإنه يتعين كونه الرسول؛ وهو عطف على معنى: : «أولم نعمركم» ؛ لأن لفظه 
استخبارء كأنه قيل: قد عمرّناكم وجاءكم النذير. قال قتادة: احتج عليهم بطول العمرء وبالرسول» فانقطعت 
حجتهم. قال تعالى: ل فذوقو! ‏ العذاب فما للظالمين من نصير © يدفع العذاب عنهم. 

الإشارة: الذين كفروا بطريق الف وأنكروا وجود التريية بالاصطلاحء فبقوا مع نفوسهم» لهم نار 
القطيعة ولو دخلوا الجنة الحسية حكن عادو لدو عفنا إلى الاستعداد بدخول الحضرة كنت 
عنهم من عذاب حجاب الغفلةء بل يزيد الحجاب بتراكم الحظوظ؛ ونسج ج الأكنة على القلوب» كذلك نجزى كل 
كفور وجحود لطريق التريية. وهم يصطرخون فيهاء بلسان حالهمء قائلين: رينا أخرجناء وردنا إلى دار الفناء» 
نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل» حتى ندخل» كما دخلها أهل العزم واليقظة؟ فيقال لهم: أُولم نعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكرء وجاءكم النذير: من ينذركم وبال القطيعة» ويعرفكم بطريق الحضرة:؛ فأنكرتموهء فذوقوا وبال 
القطيعة؛ فما للظالمين من نصير. 


ولمّا كان الكفر والإيمان من أعمال القلوب؛ قد يخفى على الناس» أخبر أن الله هو مطلع على مافيهاء فقال: 

« الل ءَ عیب وات وا لار ا نعلي بدا تٍالصُدور 3 
مرا كلق ف اذز کرای کف روو لكف کر ونه 
ھول لا مقا وار دُالْكفرينَ كرف مسار( 4 


. للبزارء من حديث أبى هريرة وني . رأصله عند البخارى‎ )٠٤۷/۳( عزاه المناوى فى الفتح السماوى‎ )١( 
. أخرجه البخارى فى (الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمرء ح 1414) من حديث أبى هريرة ست‎ )۲( 


ofA 


انجزء الثانى والعشرون سورة فاطر / الآية: ٤٠‏ 


يقول الحق جل جلاله : «إن الله عالم غيب السموات رالأرض 4 أى: ما غاب فيهما عنكم؛ 

+ إنه عليم بذا ت الصدور 4 » تعليل لما قبله؛ لأنه إذا علم ما فى الصدور» وهى أخفى ما يكون؛ فقد علم كل 
غيب فى العالم. وذات الصدور: مضمراتها ووساوسها. وهى تأنیث «ذوهء بمعلى: صاحب الوساوس والخطرات: 
شخت اندرو دازا فى افا آي علي ماف رة أو افا “على أن زذاك» بسي الحقرقة: 


# هو هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 أ ى: جعلكم خلفاء عنه فى التصرف فى الأرض» قد ملككم مقاليد 
.سرف فيهاء وسلطكم على ما فيهاء وأباح لكم منافعها؛ لتشكروه بالتوحيد والطاعة . فمن کفر ‏ منكم» وغمط 
مثل هذه النعمة السنيةء «فعليه كفره 4 ؛#فوبال كفره راجع عليه؛ وهو مقت اللهء وخسران الآخرة» كما قال 
تعالى :ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً», » وهو أشد البغضء # ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خساراً » : هلاكاً وخسرانا. 

الإشارة: إن الله عالم بما غاب فى سموات الأرواح» من أسرار العلوم والمكاشفات» والاطلاع على أسرار 
الذات» وأنوار الصفات» وما غاب فى أرض النفوس من الموافقات أو المخالفات» إنه عليم بحقائق القلوب» من 
صفائها وكدرهاء وما فيها من اليقين والمعرفةء وضدهما. 

قال القشيرى: ‏ ! ن الله عالم غيب السموات والأرض 4 » بإخلاص المخلصينء وصدق الصادقين» ونفاق 
المنافقين» وجحد الكافرين» ومن يريد بالناس شر ومن يسن بالل ظنا - ف 

وقال فى قوله تعالى : لهو الذي جعلكم خلاتك ۾ : أهلَ كل عصر خليفة عصر تقدمهم؛ فمن قوم هم 
أنفسهم جمال؛ ومن قوم أراذل وأنذال» والأفاضل زمانهم لهم محنة» والأراذل هم لزمانهم محدة . وحاصل كلامه: 
أن قومًا عرفوا حق الخلافة» فقاموا بحقهاء وشكروا الله عليهاء بالقيام بطاعتهء فكانوا فى زمانهم جمالاً لأنفسهم, 
ولأهل عصرهم» لكنهم لما تحملوا مشاق الطاعات» وترادف الأزمات» كان زمائهم لهم محنة. وقوماً لم يعرفوا حق 
الخلافة» فاشتغلوا بالعصيان» فانتحس الزمان بهم؛ فكانوا محنة لزمانهم . 


ثم رد على من كفر بالشركء فقال: 
ىق و2 ع 


ع ع ر دک و ا 0 ا 
} ل ير ان الهو فم ورا لله رف مادا لوا من رض أو 


ا 


هم شرك ف الیو OE‏ نت نه بل انیود الظ موت بعصم 
o‏ 


سورة فاطر/ الآية: ٤١‏ 1 الجزء الثانى والعشرون 


قلت: «أرأيتم»: بمعنى: أخبرونىء وهى تطلب مفعولين: أحدهما منصوب, والآخر مشتمل على استفهام: 
كقولك: أرأيت زيدا ما فعل» فالأول: (شركاءكم) والثانى: (ماذا خلقوا) . و(أرونى) : اعتراضء فيها تأكيد للكلام 
وتشديد. ويحتمل أن يكون من باب التنازع؛ لأنه توارد على (ماذا خلقوا): (أرأيتم) و(أرونى)» ويكون قد أعمل 
الثانى على المختار عند البصريين. قاله أبو حيان. ولابن عطية وابن عرفة غير هذاء فائظره . و«بعضهم؛: بدل 
من «الظالمين:. 

يقول الحق جل جلاله : ظ قل لهم أرأيئم شركاءكم » أى: أخبرونى عن آلهتكم التى أشركتموها فى 
العبادة مع اللهء © الذين تدعون 4 أى: تعبدونهم # من دون الله » ء ما سندكم فى عبادتهم؟ « أروني ماذا 
خَلقوا من الأرض ) أى: جزء من الأرض» استبدًرا بخلقه حتى استحقرا العبادة بسبب ذلك» آم لهم شرك في 
السموات » أى: أم لهم مع الله شركة فى خأق السموات حتى استحقوا أن يعبدوا؟ بل لا شىء من ذلك» فبطل 
استحقاقها للعبادة . [ أم آتيناهم كتابا )؛ أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركازه؛ طل فهم على بينة 
منه #؛ فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب؟ قال ابن عرفة: هذا إشارة إلى الدليل السمعى» والأول إشارة إلى 
الدليل العقلىء فهم لم يستندوا فى عبادتهم الأصنام إلى دليل عقلى ولا سمعىء 8 بل إن يعد الظالمون ) أى: 
مايعد الظالمونء وهم الرؤساء [ بعضهم بعضا إلا غرورا 4 ؛ باطلاً وتمويهاء وهو قولهم: ف( مَؤلاء سَفَعَاْنَا عند 
الله .)١(‏ لما نفى أنواع الحجج العقلية والسمعية؛ أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو تقرير الأسلاف 
الأخلافء والرؤساء الأتباع؛ بأنهم شفعاء عند الله تقربهم إليه. هذا هو التقليد الردئ» والعياذ بالله. 


الإشارة: كل من ركن إلى مخلوق» أو اعتمد عليهء يتلى عليه: «أرأيتم شركاءكم..»الآية. وفى الحكم: «كما 
لا يقبل العمل المشترك» لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله» وألقاب المشترك لا يقيل عليه». 


ثم ذكر من يستحق العبادة وحده؛ فقال: 


1 50 ا رض أنتزولا وین رَالْتَانَمَسَكهِمَاينَ 
A 6 mf >‏ ر 4 
حل من بعلو ار ا عو © 


دم 


)١(‏ من الآية 14 من سورة يونس 


00۰ 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر / الآيات: 47 - 44 


يقول الحق جل جلاله : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاً © أى: يمنعهما من أن تزولا؛ لأن 
إمساكهما منع . والمشهور عند المدجمين: أن السموات هى الأفلاك التى تدور دورة بين الليل والدهار. وإنكار ابن يهود 
على كعب» كما فى الثعلبى: تحامل؛ إذ لا يازم من دورانها عدم إمساكها بالقدرة» رانظر عند قوله: لإ والشمس تجري 
لمَسَتَقرَ لها. . )١(4‏ قال القشيرى: أمسكهما بقدرته» وأتقنهما بحكمته؛ وزينهما بمشيئته» وخلق أهلهما على مرجب 
قضيته: فلا شبيه فى إبقائهما وإمساكهما يساهمه؛ ولا شريك فى إيجادهما وإعدامهما يقاسمه.ه. 

ولئن زالتا 4 » على سبيل الفرض» إت أمْسَكهما من أحد من بعده )» من بعد إمساكه . . ودمن؛ الأولى: 
مزيدة؛ لتأكيد النفىء والثانية: بتدائية» ل إنه كان ليما غفورا 24 غير معاجل بالعقوبة ؛ حيث أمسكهما على من 
يشرك به ويعصيهء وكانتا جديرتين بأن تهدّ هدّاء كما قال: ظ تکاد السموات يتفطرن منه. . 5(6) الآية. 

الإشارة: الوجود قائم بين سماء القدرة وأرض الحكمة» بين سماء الأرواح وأرض الأشباح» بين سماء المعانق 
وأرض الحس» فلو زال أحدهما لاختل نظام الوجودء وبطلت حكمة الحكيم العليم. الأول: عالم التعريف» والثانى: 
عانم التكليف. الأول: محل التنزيه؛ والشانى: محل التشبيه» الأول: محل أسرار الذات» والشاني: محل أنوار 
الصفات» مع اتحاد المظهر؛ إذ الصفات لاتفارق الموصوفء فافهم. وفى بعض الأثر: «إن العبد إذا عصى الله 
استأذت السماء أن تسقط عليه من فوقه» والأرض أن تخسف من تحته؛ فيمسكهما الله تعالى بحلمه وعفوه» ثم تلى 
الآية: «إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) إلى قوله: «كان حليما غفورا»؛ ه. بالمعنى. 

ثم ذكر عناد e‏ 

27 س کح‎ rs fs ET 
7 0 00 


64 ا ا E‏ ری ینیرشت ای 


ا ر کک رہ م ت و 2-7 رم سر لطر عر 
ون تی لست تله وي 7 9 اور مرواو الارض فم روک کان علقبة لمن 
2 دوه م 7 0 5 - مداع 


لهم وکوا اشد منم قو وما جرم من ی وني سمرت ولاف لاض 
وکات ماقرا € 4 
)١(‏ الآية ۳۸ من سورة يس . (؟) الآية ٩١‏ من سورة مريم. 
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سورة فاطر/ الآيات: 4١‏ 44 الجزء الثانى والعشرون 


قلت :»جهده: نصب على المصدرء أو على الحال. و«استكبار» ودمكر:: مفعول من أجله أو حال. 


يقول الحق جل جلاله : ا وأقسموا بالله جهد أيمانهم »© أى: إقساماً وثيقاء أو: جاهدين فى أيمانهم: 
فإ لنن جاءهم نذیر 4 ؛ رسول « ليكوئن أهدى من إحدى الأم » المهتدية» بدليل قوله: (أهدى) وقوله في 
سورة الأنعام: ظ لكا أمُدئ منهم 4() وذلك أن قريشا قالو قبل مبعث النبى ية لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا 
رسلهم: لعن الله اليهود والنصارىء أتتهم الرسل فكذبوهم» فوالله لقن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم(")» 
أى: من الأمة التى يقال فيها: هى أهدى الأمم» تفضيلاًلها عق عبرا ف الد الاما كا بعال لا 
العظيمة: هى أهدى الدواهى . فلما بعث رسول الله كته تلظ مازادهم إلا نفورا 4 أى : ما زادهم مجىء الرسول کہ 
إلا تباعداً عن الحق» وهو إسناد مجازى؛ إذ لا فاعل غيره . 


ل استكبارا في الأرض ومكر السيئ 4 أى: ما زادهم إلا تهوراً للاستكبار ومكر السيىء. أو: مستكبرين 
وماكرين برسول الله َء والمؤمنين» المكر القبيح» وهو إجماعهم على قتله. عليه الصلاة والسلام» وإذاية من تبعه. 
وأصل قوله: (ومكر السيئ) : وأن مكروا المكر السيىء» فحذف الموصوف استفتاء بوصفه» ثم أبدل «أن؛ مع الفعل 
بالمصدرء ثم أضيف إلى صفته اتساعاً » كصلاة الأولى» ومسجد الجامع . © ولا يحيق المكر | لسيئ إلا بأهله # 
أى: لا يحيط وينزل المكر السيىء إلا بمن مكره» وقد حاق بهم يوم بدر. وفى المثل: من حفر حفرة وقع فيها. 


ل[ فهل ينظرون إلا سنة الأولين 4 : ما ينتظرون إلا أن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين الأولين» من العذاب 
اا كنا اه سنة أنه فيدن کف الريك . فلن تجد لسدة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تويلا 4؛ بيّن 
أن ستده التى الفا من مكدي الرسل سه ماحيةء ادها فى انها ر لارا عق وي ران ذلك 

ء[ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 ممن كذبوا رسلهم كيف أهلكهم 
الله ودمزهم؛ کعاد» وثمود» وقرى قوم لوط . استشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه فى مسايرهم إلى الشام واليمن 
والعراق» من آثار ب العاضينء SE‏ ودمارهم fyb.‏ قد [ كانوا أشدّ منهم قرة ) واقتدار فام 
يتمكنوا من الفرارء ف وما كان الله ليعجزه 6 ؛ ؛ ليسبقه ويفوته # من شيع 4 أى شىء كان في السموات ولا 
في الأرض إنه كان عليما ي © بأحوالهم لإ قديرا 4 على أخذهم . وبالله التوفيق . 


.)557/5( من سورة الأنعام. (۲) قاله الضحاك؛ فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ ٠١١ من الآية‎ )١( 
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انجزء الثانى والعشرون سورة فاطر / الآية: ٤٥‏ 
لاسي ل ل e‏ 
الإشارة: ترى بعض الناس يقول: للن ظهر شيخ التربية لنكونن أول من يدخل معه» فلما ظهرء عاند 
واستكبر» وربما أنكر ومكر. نعوذ ذ بالله من سابق الخذلان. قال القشيرى: : ليس لقولهم تحقيقء ولا لضمانهم توثيق؛ 
وما عدون من أنفسهم فصریح زورء رما يوهمون من رفاقهم صرف غرور. . وكذلك المريد فى أول نشاطه» تمنيه 
ةا لار عليه فريما يعاهد لله ويؤكد فيه عقدأ مع اللهء فإذا عمَنْه شهوتهء وأراد الشيطان أن يكذبه؛ 
صرعه بكيده؛ وأركسه فى كوة غيّه؛ وفتنة نفْسه؛ فيسودٌ وجهه» ويذهب ماء وجهه. 
ثم قال فى قوله :أو لم يسيروا. . الخ: ما خاب له ولئ» وما ربح له عدوء ولاتنال الحقيقة يمن انعكس 
قصده» وارتد عليه كيده؛ دمر على أعدائه تدميراًء وأوسع لأوليائه فضلا كبيراً.ه 


ثم تمم قوله: «إنه كان حليما غفورا» بقوله: 


2 لصو مر 2 ر م مم مص اس 
وو راخ د اة الاس ب ما ڪس بوا ماترلى عل ظه رهام داتة 
2 ےہ رھ 6 کم رصا سے چو ا 


يقول الحق جل جلاله : $ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ) ؛ بما اقترفوا من المعاصى ما ترك على 
ظهرها # ؛ على ظهر الأرض؛ لأنه جرى ذكرها فی قوله: (وما کاز, الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى 
الأرض4(١)‏ من دابة © ؛ من نسمة تدب عليها . قيل: أهل المعاصى فقط من الناس» وقيل: من الجن والإئس. 
والمشهور: أنه عام فى كل ما يدب؛ لأن الكل خلق للآدمى . وعن أبن مسعود: (إن الجعل( ') ليعذب فى جحره 
بذنب ابن آدم) (')» يعنى ما يصيبه من القحط» بشؤم معاصيه . وقال أبو هريرة: إن الحبارى(؟) لتموت هزالاً فى 
وكرها بظلم الظالم.ه. 


)۱( ألآية 44 من السورة. 

)( لح : حيوان معروف كالخنفساء. نظر النهاية فى غریب الحديث (جعل ۳۷۷/۱) . 

0( عزاه TRE‏ قرا وابن المتذرء والطبرائى» والجاكم» وصححه. 

)٤(‏ الحبارى: : طائر معروفء وهو على شكل الأوزة: برأسه وبطنه غبرة» ولون ظهره به وجناحيه كلون السمانى غالياً. کا 
وحباريات . انظر اللسان (حبر) مع تعليق محققه . 
وقال: ابن الأثير فى النهاية :)۳۲۸/١(‏ 
وإنما خصها بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة؛ فريما تذيج بالبصرة» ويوجد فى حوصلتها الحبة الخضراء؛ وبين البصرة وبين 
منابتها مسيرة أيام . 


٠‏ سورة فاطر/ الآية: 46 الجزء الثانى والعشرون 


قال القشيرى: لو عجل لهم ما يستوحبونه من الشواب والعقاب» لم تف أعمارهم القليلة؛ وما اتسعت أفهامهم 
القصيرة لهء فآخر ذلك ليوم الحشرء فإنّه طول والله على كل شىء قديرء بأمور عباده بصيره وإليه المسيره 
وهذا معنى قوله: « ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى © هو يوم القيامةء ا فإذا جاء أجلهم 4 ؛ أجل جمعهم» 
هو فإن الله كان بعباده بصيرا 4 أى: لن يخفى عليه حقيقة أمرهم» وحكمة حكمهم» فيجازيهم على قدر أعمالهم. 

الإشارة: تعجيل العقوبة فى دار الدنيا للمؤمن إحسانء وتأخيرها لدار الدوام استدراج وخذلان. فكل من له 
عناية سابقة؛ عاتبه الله فى الدنياء بمصيبة فى بدنه» أو ماله» أر فى أهله؛ ومن لا عتاية له أخرت عقوياته كلها 
لدار الجزاء. نسأل الله العصمة بمنه وكرمه» وبسيدنا محمد نبيه - صلى الله عليه» وعلى آله وصحبه. 


0 © 


oot 


25 هه 


مكية» وقيل: إلا قوله: [ ونكتب ما قدموا وآثارهم 4(١)؛‏ نزات فى بنى سلمة» حين أرادرا الانتقال إلى 
جوار النبى بء(") . رآيها: ثلاث وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: فما جاءهم تذير4() مع قوله: 
إنك لمن المرسلين ) فقد حقق هنا نذارته ورسالته بالقسم. وعنه يك: «يس تدعى المعمة» تعم صاحيها بخير 
الدارين» والدافعة والقاضية ‏ تدفع عنه كل شرء وتقضى له كل حاجة» 7 ) . وفى خب رآخر: «يس لما قرئ له» ؛ 
وفى حديث آخر: «ما قرأها خائف إلا أمن» ولا جائع إلا شبع» ولا عطشان إلا روى؛ ولا عريان إلا كسىء ولا 
مسجون إلا سرح» ولا عازب إلا تزوج» ولا مسافر إلا أعين؛ ولا ذو ضالة إلا وجدها» . وقال يكّ: «من قرأ يس 
عند الموت» أو قرئ عليه» أنزل الله بعدد كل حرف منها عشرة من الملائكة» يقفون بين يديه؛ ويصلون عليه» 
ويستغفرون له ويشهدون جنازته» . 


« بج 0 لئان اکر 9 دن رسن ا عل مل تیر 


يقول الحق جل جلاله : ١‏ يس 4 ؛ أيها السيد المفخم, والمجيد المعظم» ل[ و حق لظ القرآن الحكيم 4 ؛ 
المحكم ‏ إنك لمن المرّسلين 4 . وفى الحديث: «إن إلله تعالى سمّائى فى القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحمد؛ 
وطه» ويس» والمزّصلء والمذثرء وعبد الله» » قيل: ولا تصح الاسمية فى يس؛ لإجماع القراء السبعة على قراءتها 
ساكنة؛ على أنها حروف هجاء محكية» ولو سمى بها لأعربت غير مصروفةء كهابيل وقابيل» ومثلها دطس؛ 
ودحم)» كما قال الشاعر: 


لما مى يها الور فهلا تلى حميم قبل التكلم: 


.٠١ الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى فى (التفسيرء باب؛ ومن سورة يسء ۳۳۹/۰؛ ح )۳۲١١‏ والحاكم؛ وصححه؛ وأقره الذهبى (؟/428)؛ 
والواحدى فى أسياب التزول رص ۳۷۸ (A‏ عن أبى سميد الخڊرى . وقال الترمذى: .حديث حسن غريب» وقال الحافظ ابن 
كثير فى النفسير (517/5) معلقاً على حديث نحو رواه البزار: فيه غرابة . 

(؟) من الآية 47 من سورة فاطر. 

)ئ( أخرجه البيهشى فى شب الإيمان (۸۱/۲٤؛‏ ح 455؟) وضعفه» من حديث أبى بكر الصديق فة ده بلحود» مطولا» 
القرطبى فى تفسيره )5/؟ مم وعراء إلفغلبى ن .هديت اليم عائشة رضى الله عنها. 


ooo 


سورة يس/ الآيات: ٤ - ١‏ الجزء الثانى والعشرون 


فدل على أنها حروف حال التلاوة. نعم قد قرئْ «يس» بضع النون» ونصيهاء خارج السبعةء وعلى ذلك تخرج 
بأن اللفظ اسم للسورةء كأنه قال: أتل يس» على النصبء وعلى أنها اسم من أسمائه يي وتوجه فى قراءة الضم 
على النداء.ه. قلت: والظاهر أنها حروف مختصرة من السيدء على طريق الرمز بين الأحباءء إخفاء عن الرقياء. 


ثم أقسم على رسالته؛ ردا على من أنكره بقوله: # والقرآن الحكيم ‏ أى: ذى الحكمة البالغة؛ أو: المحكم 
ذى لا ينسخه بء أو: ذى يم؛ فوصفا بصقة المتكلم بهء © انك لمن ن ؟ من أعذ 
الذى لا كتاب؛ أو: ذى كلام ١‏ #إنك لمن المرسلين 4 ؛ من أ 
وأجلهم. وهو رد على من قال من الكفار: (نْست مرْسلا1(4). :8 على صراط مسعقيم ‏ أى: كائنا على طريق 
مستقيمء يرصل من سلكه إلى جوار الكريم» فهو حال من الف. :كن فى الجار والمجرور. وفائدته: وصف الشرع 
بالاستقامة صريحا؛ وإن دل عليه: «إنك لمن المرسلين» التز::. '. : خبر ثان لإن. والله تعالى أعلم . 


الإشارة: قال القشيرى: يس» معناه : ياسيد ‏ رقاه أهرف المنازل» وإن لم يسم إليه بطرق التأميل؛ سدّة منه 
سبحانه أنه لا يضع أسراره إلا عند من تقاصرت الأوهام عن استحقاقه؛ ولذلك قضوا بالعجب فى استحقاقه» 
وقالرا: كي آثر يديع أبى طالب من بين البرية؛ وتقد کان صطكرات الل عليه - فى سابق اشديازء تغائى مقدّما 
على الكافة من أشكاله وأضرابه؛ وفى معناه قيل: 


هذا وإن أصبح فى أطمار وكان في فقر من اليسار 
آثر عندى من أخى وجارى وصاحب الدرهم والديبار 
وصاحب الأمرمع الإكخار(؟). هھ 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة الرعد. 
(1) وردت الأبيات ‏ كاملة ‏ فى قصةء ذكرها ابن كثير فى البداية والنهاية (85/4-*5)» وملخصها: 
كان معاوية بن أبى سفيان على السماط؛ فمثل بين يديه شاب من بنى عذرة؛ فأنشده شعرآء مضمونه : التشوق إلى زوجته سعاد. 
وقال: يا أمير المؤمدين: إنى كنت متزوجاً بابدة عم لى» وكان لى إيل وغدم؛ وأنفقت ذلك عليهاء فلما قل ما بيدى رغب على 
أبرهاء وشكانى إلى عاملك بالكوفة (ابن أم الحكم) وبلغه جعالهاء فحبسنيء وحملنى على أن أطلقهاء فلما انقضت عدتها أعطاها 
عاملك عشرة آلاف درهم» فزوّجه إياهاء فهل من فرج ؟ 
قكتب معاوية إلى ابن أم الحكم يؤنبه» وأمره بطلاقهاء فطلقهاء وسيّرها إلى معاوية؛ وخيّرها معاوية بين زوجها وابن أم الحكم؛ 
فاخئارت زوجها الأول» وأنشدت الأبيات: 
هذا وان أصبح فى آطلمار وكان فى نقص من اليسار 
أكبر عندى من أبى وجارى وصاحب الدرهم والديتار 
أخشى إذا غدرت حر النار خلى سبيلى مابه عار 
لطلانرج عللاديار وأن عسسى نظفر بالأوطار 
راجع أيصّاً : تزيين الأسواق »)۲٤۹/١(‏ ونهاية الأرب »)٠١۹/۲(‏ رلطائف الإشارات )٤١ - 47/١(‏ . 
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الجزء الثانى والعشرون سورة يس/ الآيات: ه - ١١‏ 


قال الورتجبى: قيل: الياء تشير إلى يوم الميثاق» والسين تشير إلى سره مع الأحباب؛ فقال: بحق يوم الميثاق» 
وسرى مع الأحباب» وبالقرآن الحكيم» إنك لمن المرسلين يا محمد ه.. ٠‏ 


وجاء: «إن قلب القرآن يس ٠»‏ وقلبه: «سلام قولاً من رب رحيم»»(١)‏ . قلت: وهوإشارة إلى سر القريةء الداعى 
إليه القرآنء وعليه مداره» وحاصله: تسليم الله على عباده کفاحاًء لحياتهم به» وأنسهم بحديثه وسره . وقيل: لأن فيه 


تقرير أصول الدين . قاله فى الحاشية الفاسية. 
ثم فسر القرآن» المقسم به» فقال: 


لا ااي کک ماما آنذرء اب اؤ ھم ھم فاون ل لق 
حق امول علج ج ا کزم er‏ منون 2 0 
EE‏ نبان oom‏ 
ا ا کک تدرتهم ار کک ا 


ور ا 


قلت: «تنزيل»؛ : خبرء أى: هو تنزيل. ومن نصبه فمصدرء أى: oT‏ 
5 8 5 7 7 0 
من القران. ودما أنذر»: نعت لقوم. و١‏ ماء: نفىء» عند الجمهور» أو: موصولة مفعولا ثانيا لتدذرء أى: العذاب الذى 


أنذره آباؤهم» أو: مصدرية؛ أى: لتنذر قوماً إنذار؟ مثل إنذار آبائهم . 


يقول الحق جل جلاله: هذاء أو هو 8 تنزيل(") العزيز ‏ أى: الغالب القاهر بفصاحة نظم كتابه أوهام 
دوى العنادء # الرحيم 4 ؛ الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام ذوى الرشاد. أنزلناه لإ لتنذر ) به [ قوما )» أو: 


)۲۸۸۷ ح‎ . 15١ /© وردت الجملة الأولى فى حديث أخرجه الترمذى فی (فضائل القرآنء باب: ما جاء فى فضل :يس؛‎ )١( 
ح 415) وأحمد فى المسند (75/0) عن أنس . بلفظ «إن لكل شىء‎ . ٩٤۸/۲ والدرامى فى (فضائل القرآن» باب فضل يس‎ 
قاب وقلب القرآن يس..؛ الحديث؛ قال الترمذى: هذا حديث غريب. وهارون أبو محمد شيخ مجهول.‎ 

(۲) قرأ ابن عامرء وحفص» وحمزة» والكسائى» بنصب اللام على المصدر. وقرأ الحسن بالجر وقرأ الباقون بالرفع؛ خبر لمقدر. وقد 
سار المفسر على قراءة الرفع. انظر الإتحاف .)١۹۷/۲(‏ 

ر 
ooy¥‏ 


سورة يس/ الآيات: ه - ١١‏ الجزء الثانى والعشرون 


أرسلناك لتنذر قوم غافلين» 8 ما أنذر آباؤهم 4 أى: غير مدذر آبازهم» كقوله: ل لحر وما ما ناهم من تير سن 
فيلك 1(4) وقوله: وما أَرسلنا إليهم فيلك من دير 4(") أو: لتخوف قوماً العذاب الذى أنذر به أبازهم؛ لقوله: 
فإ إنا أنذرناكم عذاباً قريا 574). أو: لتنذر قوم إنذار آبائهم؛ وهو صعيف؛ إذ لم يتقدم لهم إنذار. فإ فهم غافلون ي 
إن جعلت «ما؛ نافية فهو متعلق بالنقىء أى: لم ينذروا فهم غافلون» وإلا فهو متعلق بقوله: «إنك لمن المرسلين» 
لتنذر قوماء كقولك: أرسلته إلى فلان لينذره فهو غافل . 

«( لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 » يعنى قوله: لمأن جهنم من الجن ولاس أَجْمَعِين )(4) 
أى: تعلق بهم هذا القول» وثيت عليهم ورجب؛ لأنه علم أنهم يموتون على الكفر. قال اين عرفة: إنذارهم مع 
إخباره بأنهم لا يؤمدون ليس من تكليف ما لا يطاق عقلاً وعادة» وما لا يطاق من جهة السمع يصح التكليف بهء 
اعتبار) بظاهر الأمرء وإلا لزم أن تكون التكاليف كلها لا تطاق؛ ولا فائدة فيها؛ لأن المكلفين قسمان: فمن علم 
تعالى أنه لا يؤمن فلا فائدة فى أصره بالايمان؛ إذ لا يطيقه؛ ومن علم أنه يمن فلا فائدة فى إنذاره 565 
بالإيمان؛ إذ لا يطيق عدمه.ه. قلت: الحكمة تقتضى تكليفهم؛ لتقوم الحجة عليهم أو لهم» والقدرة تقتضى 
عذرهم. والنظر فى هذه الدار التى هى دار التكليف ‏ للحكمة لا للقدرة . 

ثم مأل تصميمهم على الكفرء وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم» بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم 
لايلنفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوهء وكالحاص لين بين سدَين» لا ينظرون ما قدّامهم ولا ما خلفهم: 
بقوله: إنا جعانا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان ‏ ؛ معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليهاء 
ل فهم مقمحون #؛ مرفرعة رؤوسهم إلى فوقء يقال: قمح البعيرٌ فهو قامح؛ إذا روى فرفع رأسه» وهذا لان طوق 
الغلّ الذى فى عذق المغلول» يكون فى ملتقى طرفيه؛ تحت الذقنء حلقة؛ فلا [تخليه)(°) يطأطئ رأسه» فلا يزال 
مقمحا . والقل: ما أحاط بالعتق على معنى التثقيف والتعذيب. والأذقان والذقن: مجتمع اللحيين. وقيل: «فهى؛ أى: 
الأيدى. وذلك أن الغل إنما يكون فى العدق مع اليدين. وفى مصحف أبى: إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالاء رفى 
بعضها: «فى أيديهم فهى إلى الأذقان فهم مقمحون» . 

ل وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سَذاً ) ء بفتح السين وضمها ‏ قيل: ما كان من عمل الناس 
فبالفتح» وما كان من خلق الله كالجبل ونحوه؛ فاليضم» أى: جعلنا الموانع والعوائق محيطة بهم» فهم محبوسون 


)١(‏ الآية * من سورة السجدة. (؟) الآية ؛4 من سورة سباً. 
(؟) الآية 4*٠‏ من سورة الدباً. (4) الآية ٠١‏ من سورة السجدة . 


(5) ما بين المعقوفتين مطموس فى اللسخة الأم؛ وغير موجود فى غيرها من النسخ المعنمدة فى التحقيق. 
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الجزء أنذائى والعشرون سورة يس/ الآيات: د - ١١‏ 


في مطمورة الجهالة؛ ممنوعون عن النظر فى الآيات والدلائل, إ فأغشيناهم # أى: فأغشينا أبصارهم» أى: 
غطيناها وجعلنا عليها غشاوة؛ ([ فهم لا يبصرون > الحق والرشاد. 

وقيل: نزلت فى بنى مخزوم» رذلك أن أبا جهل حلف: لان رأى محمد يصلى ليرضحَن رأسهء فأتاه وهو 
يصلى» ومعه حجرء فلما رفع يده انثنت إلى عنقه؛ ولزق الحجر بيده» حتى فگوه عنها بجهد» فرجع إلى قومهء 
فأخبرهم» فقال مخزومى: أنا أقتله بهذا الحجر: قذهب؛ فأعمى الله بصره» فلم ير الدبى بء وسمع قوله؛ فرجع 
إلى أصحابه» ولم يرهم حتى نادره(١).‏ وقيل: هى ذكر حالهم فى الآخرة؛ وحين يدخلون النارء فتكون حقيقة. 
فالأغلال فى أعتاقهم والنار محيطة بهم. والأول أرجح وأنسب؛ لقوله: ‏ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمبون )۰ أى: الإنذار وتركه فى حقهم سواء؛ إذ لا هادى لمن أضله الله. 

ری أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية فى غيلان القدرى؛ فقال غيلان: كأنى لم أقرأها قط أشهدك أنى تائب 
عن قولى فى القدر. فقال عمر: اللهم إن صدق فتبْ عليه؛ وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه؛ فأخذه هشام بن 
عبد الملك من غدهء فقطع يديه ورجليه» وصلبه على باب دمشق!(؟) . 

ثم ذكر من يدفعه الإنذارء فقال: 9 !نما تنذر من اقبع الذکر ) أى : إنما ينخفع بإنذارك من تيع القرآن 
ل وخشى الرحمن بالغيب 4 ؛ وخاف عقاب الله قبل أن يراهء أو: تقول: نرّل وجود الإنذار لمن لم ينتفع به منزلة 
العدم» فمن لم يؤمن كأنه لم ينذرء وإنما الإنذار لمن انتفع به. ل فِشَرَه بمغفرة ٠)‏ وهو العفو عن ذنوبه؛ 9 وأجر 
كريم 4 ؛ الجنة وما فيها. 

الإشارة: كل من تصدى نوعظ الناسء وإنذارهم؛ على فترة من الأرلياء» يقال له: لتنذر قوما ما نذز آباؤهم فهم 
غافلون. ويقال فى حق من سبق له الإبعاد عن طريق أهل الرشاد: لقد حق القول على أكذرهم؛ فهم لايؤمدون. إنا 
جعلنا فى أعناقهم أغلالاً تمنعهم من حط رؤرسهم لأولياء زمانهمء وجعلنا من بين أيديهم سداً: موائع تمنعهم من 
النهوض إلى اللهء ومن خلفهم سدا: علائق تردهم عن حضرة الله فأغشيناهم: غطينا أعين بصيرتهم؛ فلا يرون 
خصوصية أحد ممن يدل على اللهء فهم لا يبصرون داعياء ولا يلبون منادياًء فالإنذار وعدمه فى حقهم سواء؛ ومعالجة 
دائهم عناء. قال الورتجبى: سد ما خلفهم سد قهر الأزل» وسد ما بين أيديهم شقاوة الأبد؛ فينفسه منعهم من نفسه. لا 


)١(‏ أخرجه الطبرى مختصراً )١57/77(‏ عن عكرمة . وعزاه الحافظ ابن حجر فى ألكافى الشاف (۱۳۹) لابن إسحاق فى السيرة» 
رأبى نعيم فى الدلائل» عن عكرمة» عن ابن عباس - رضى الله علهما. 
(۲) انظر تفسير النسفى (۹۷/۳) ۔ 
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سورة يس/ الآية: ٠١‏ الجزء الثانى والمشرون 


جرم أنهم فى غشارة القسرةء لا يبصرونه أبدا.ه. . إنما ينتفع بتذكير الداعين إلى الله من خشع قلبه بذكر اللهء واشتاقت 
RY‏ لقاء اللهء فبشره بمغفرة لذنويهء وتغطية لعيوبهء وأجر كريم» وهو النظر إلى وجه الله العظيم . 


ثم رد على من أنكر البعث» ممن سبق له الشقاء» فقال: 
سے و و ر کے لح رو 

9 انيا ق وتحكسب مادم وا تدهم وکل شی حه 
1 2 
ماوميينِ 69 4 

يقول الحق جل جلاله: ‏ إنا نحن نحبى الموتى 4 أى: تبعثهم بعد مماتهم» أو: نخرجهم من الشرك إلى 
الإيمان. قال شيخ شيرخدا سيدى عبدالرحمن الفاسى: لما أمر بالتبشير بالمغفرة» والأجر لكريم لمن انتفع بالإنذار 
يم » وإليه حكمهم؛ كما قال : ل إنما يستَجيب الّذينَ يَسْمَعُونَ 


ماف هو 


ف 
3 


س0 
0# 


11 0 ما قدموا # ؛ ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرهاء «! وآثارهم )؛ ما تركوه بعدهم من آثار 
حسنة؛ كعلم علمرهء أركتاب صنفوه» أو حبس حبسوه» أو رياط أو مسجد صنعوه . أو آثار سيئة؛ كبدعة ابتدعوها 
فى الإسلام. ونحوه قوله تعالى: ينبا الإنسان يَوَمُئِذ بما قم وأخْر»(؟) أى: قدّم من عمله وأخّر من آثاره ‏ وفى 
الحديث: «من سن فى الإسلام سه م فعمل بها من بعده» كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» من غير أن يتقص من أجورهم و رمن سن فى الإسلام سنّة سيكة فعليه وزرهاء دنر فك عمل بها 
قن غير أن رقن سن ارارق شی وی اكير كرك و ينيم کی عان ای مد مركه :من غزرين غر أو 
حفر بثراء أرأجرى نهراء أوعلّم علماء أو بنى مسجداء أوورث مصحفاء أو ولداً صالحآ»() . انظر المنذرى. وهذا 
كله داخل فى قوله تعالى: # واثارهم 4 قيل: آثارهم: خطاهم إلى المساجد» للجمعة وغيرها. 

ف وكل شىء أحصيناه )؛ حفظناءء أو عددناه وبيتاه # فى إمام 4 ؛ كتاب فإ مبين 4 ؛ اللرح المحفوظ؛ لأنه 
أضل الكتب وإمامهاء وقيل: صحف الأعمال. والمراد: تهديد العياد بإحصاء ما صدعوه من خير أوشرء لينزجروا 
عن معاصى الله » وينهضوا إلى طاعة الله . 

. من سررة القيامة‎ ٠١ من سورة الأنعام. (؟) الآية‎ ۳٠ الآية‎ )١( 
من حديث جرير.‎ )1١17 ح‎ ,/١8 - ۷۰٤/۲ (؟) أخرجه مسلم؛ فى (الزكاةء باب: الحث على الصدقة رلو بشق تمرة»‎ 


)٤(‏ أخرجه بنحوه البزار (كشف الأستار 5 والبيهقى فى الشعب (ح 449؟) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه ابن ماجه. 
بلفظ مفارب» فى (المقدمة/ ح )۲٤۲‏ من حديث أبى هريرة رخ 
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الجزء الثانى والعشرون سورة يس/ الآيات: 17 - ١9‏ 


الإشارة : إا نحن نحيى القلوب الميتة بالغفلة والجهل» فدحييها بالعلم والمعرفة؛ ونكتب ما قدّموا من العلرم» 
والأسرار والمعارف»ء وآثارهم» أى: الأنوار المتعدية إلى الغير؛ ممن اقتبس منهم وأخذ عنهم . قال القشيرى: نحيى 
قلوباً ماتت بالقميوة: يما تمظر علبها من نوف الإقيال والزلفة» ونكتب ما قدموا «وآثارهم»؛ خطاهم إلى المساجد» 


> > عمق 


ووقوفهم على بساط المناجاة معناء وما ترقرق من دموعهم على عرصات خدودهم» وتصاعد أنفاسهم . ه 
ثم شرب ملا لقریش فى تكذيبهم» وفيه تسلية للنبى چیا فقال: 
e 00 5 >‏ ت مه ان چ عر اوہ م رہ 0 2 T7‏ 2 و 
وضرب هم مثلا آ صب القرَيةإذ جاء هاالمرسلون € ! ارسلنا لهم 
ا ب مر مر ® رورسم جه له 0 r‏ 
تين فک دوش مافعر ديكات فق الوأرنا ا سلون ل قالواما أنشم لاسر 


ص 
020 رصم سل لمخ 


بغ اتاو ما انز ل الکن من یوان اسر لا تک زو لو ا وار ايع إا 
7 کا کم ليث @ 5ن وا اتط بتاکم لین 


خا 


ا کے ویس E‏ م | 1 2 
رنھ وا مَتَاعَدَاب الیم 2 قالو امک رک میک أبن ڪرو 

{4 2 E 
26 بل ا‎ 

قلت : :اضرب» : يكون بمعنى: اجعل» فيتعدى [لامقغوليق ةي مكلة»: متفعول ارول ر اتخات مقرل کان 
أو: بمعلی «مثل»؛ من قولهم: : عندى من هذا الضرب كذا » أى: من هذا المثال. و«أصحاب»: بدل من «مثلا» ر إذه: 
یدل من ع أصحاب» . ودأئن ذکرتې : شرط» 57 جوايه. 

يقول الحق جل جلاله : ™[ وأضرب لهم 4 أى: لقريش (إ مثلاً أصحاب القرية 6 أى: : راضرب لهم مثل 
أصحاب القرية «أنطاكية: أى: اذكر لهم قصة عجيبة؛ قصة أصحاب القريةء 89 إذ جاءها © أى: حين جاءها 
« المرسلون 4؛ رسل عيسى 9525 ('). بعثهم دعام إلى الحقء إلى أهل أنطاكية . وكانوا عيدة أوثان. 

<إذ أرسلنا 4 : بدل من «إذء الأولي» أى: إذ بعثنا ‏ إليهم انين 4: بعشهما عيسى غيل رهما يوحتا 
وبرلس» أو: صادقا وصدوقاء أو غيرهما. فلما قربا إلى المدينة» رأيا شيخًا يرعى غذيمات لهء وهو حبيب النجار» 
فسأل عن حالهماء فقالا: نحن رسولا عيسى» ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن؟ فقال: أمعكما آية؟ 


)١(‏ هذا قول قتادة؛ أخرجه الطبرى )١55/717(‏ والظاهر من (أرسلنا) أنهم أنبياء؛ أرسلهم الله؛ ويدلّ عليه: قول المرسل إليهم: ما 
أنتم إلا بشر مكلنا» وهذه المحاورة لاتكون إلا مع من أرسئه الله؛ ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من علد 
المسيح ‏ اكه . راجع تفسير ابن كفير )٥٦۹/۳(‏ رالبحر المحيط (۳۳/۷). 


١ 


أده 


سورة يس/ الآيات: 17 - ٠۹‏ الجزء الثانى والعشرون 


فقالا: نشفى المريضء ونبرىء الأكمه والأبرص» وكان له ابن مريض مددٌ سدين» فمسحاه؛ فقام» فآمن حبيب» 
وفشا الخبر» فشفى على أيديهما خلق كثيرء فدعاهما الملك» وقال: ألنا إله سوى آلهتنا؟ فقالا: نعم؛ من أوجدك 
وآلهتك؛ فقال: قوما حتى أنظر فى أمركماء فحبسهما. 

ثم بعث عيسى ياه شمعون» فدخل متنكراء وعاشر حاشية الملك» حتى استأنسوا يه؛ ورقعوا خبره إلى 
الملك» فاستأنس به. فقال له ذات يوم: بلغنى أنك حبست رجلين» فهل سمعت قولهما؟ قال: لاء فدعاهما. فقال 
شمعون: من أرسلكما؟ فقالا: الله الذى خلق كل شىء؛ ورزق كل حى» وليس له شريك. فقال: صفاه وأوجزاء فقالا: 
يفعل مايشاء» ويحكم ما يريدء قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمئّى الملك؛ فدعا بغلام أكمه؛ فدعوا الله» فأبصر الغلامء 
فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذاء فيكون لك وله الشرف؟ فقال: ليس لى عدك سرٌء 
إن إلهتا لا ييصر ولا يسمع؛ ولا يضرء ولا ينفع. فقال: إن قدر إلهاكما على إحياء ميّت آمناء فدعوا بغلام مات منذ 
سبعة أيام» فقام» فقال: إنى دخلت فى سبعة أودية من النار لما مت عليه من الشركء وأنا أُحدّركم ما أنتم عليه! 
فآمنوا. قال: وفتحت أبواب السماء» فرأيت شاي حسن الوجه» يشفع لهؤلاء الثلاثة » قال الملك: من هم؟ قال: شمعون 
وهذان» فتعجب الملك. فلمًا رأى شمعون أن قوله اثر فيه؛ نصحه رآمن» وآمن قوم؛ ومن لم يمن صاح عليهم 
جبریل› فهلكوا(١).‏ كما سيذكره بقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون». 

وهذا معنى قوله هتا: فإ فكةبوهما 4 أى: فكذب أصحاب القرية المرسلين» 2 فعززنًا : قويناهما. وقرأ 
شعبة بالتخفيف» من: عرّه: غلبه؛ أى: فغلبنا وقهرنا [ بغالث 4 »؛ وهر شمعون» وترك ذكر المفعول به؛ لأن المراد 
ذكر المعزز به؛ وهو شمعون» وما لطف به من التدبير حتى عر الحقء وذلٌ الباطل. وإذا كان الكلام منصبًا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأئما سواه مرفوض. ظ فقالوا 4 أى: الثلاثة لأهل القرية: © إنا 
إليكم مسلون 4 من عند عيسىء الذى هو من عند الله. وقيل: كانوا أنبياء من عند الله عز وجل- أرسلهم إلى 
قريةء ويرجحه قول الكفرة: بإ ما أنتم إلا بشر ملا )» إذ هذه محاورة إنما تقال لمن ادعى الرسالةء أي: ما أنتم 
إلا بشرء ولا مزية لكم عليناء ظ وما أنزل الرحمن من شىء 4 أى: وحياء ظ إن أنتم إلا تكذبون 4 فيما تدعرن 
من الرسالة. ا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمر سلُون )» أكّد الكانى باللام دون الأول؛ لأن الأول مجرد إخبار 


(۱) انظر تفسير البغوى (17-11/97) . 


o۴ 


الجزء الثانى والعشرون سورة يس/ الآیات: ٠١‏ - ۲۷ 


والثانى جواب عن إنكارء فيحتاج إلى زيادة تأكيد. و#ربنا يعلم» جار مجرى القسم فى التأكيد» وكذلك قولهم: شهد 
الله وعلم اللّهُ. ‏ وما علينا إلا البلاغ المبين ) أى: التبليغ الظاهرء المكشوف بالآيات الظاهرة الشاهدة بصحته. 


© قالوا إنا تَطَيّرنا بكم )؛ تشاءمنا بكم. وذلك أنهم كرهوا ديتهم؛ ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجهال أن 
يتيمتوا بكل شىء مالوا إليه» وقبلتّه طباعهم» ويتشاءموا بما نفروا عنه» وكرهوه؛ فإن أصابهم بلاء؛ أو نعمة» قالوا: 
بشؤم هذاء وبركة ذلك. وقيل: حبس عنهم المطرء فقالوا ذلك . وقيل: ظهر فيهم الجذام» وقيل: اختلفت كلماتهم. ثم 
قالوا لهم: لإ لمن لم هوا عن مقالتكم هذه إ لترجمتكم )؛ لدقتادكم بالحجارة؛ أر: لنطردتكم؛ أو 
ل ولَيمسّكم منا عذاب أليم 4 ؛ وليصيبتكم منا عذاب الحريق» وهو أشد العذاب. 

قالوا 4 أى: الرسل <[ طائ رکم ؛ سيب شؤمكم «( معكم 4 وهو الكفرء ط أن ذكَرتم 4 أى: وعظتمء 
ودعيتم إلى الإسلام تطيرتم» وقلتم ما قلتم» © بل أنتم قوم مُسرفون )؛ مجارزون الحد فى العصيان؛ فمن تم 
أتاكم الشؤم» لا من قبل الرسل. أو: بل أنتم قوم مسرفون فى ضلالكم وغيكم» حيث تدة فوت بحن ا ا که 
من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. 

الإشارة: إذا أرسل الله إلى قلب ولي واردا أولآًء ثم شك فيه؛ ودفعه» ثم أرسل انيا ودفعه ثم عززه بثالث؛ وجب 
تصديقه والعمل بما يقولء وإلا وقع فى العدت وسوء الأدب؛ لأن القلب إذا صفى من الأكدار لا يتجلى فيه إلا الحق؛ وإلا 
وجب اتهامه؛ حتى يتبين وجهه. وباقى الآية فيه تسلية لمن كويل بالتكذيب من الأولياء والصالحين. وبالله التوفيق 


ثم تمم القصةء فقال: 


اء من آقصا مدي جل سی قال مور نعو المرساييه 6 
اک ہوا تن لال نا رخ مدن رمالل اما E‏ 
2 2 2 مر 2 لجخم 
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يقول الحق جل جلاله : 9 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعئ 4؛ وهو حبيب الدجار(') ء وكان فى غار 
من الجبل يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم» وأظهر دينه . قال القشيرى: فى القصة أنه جاء من قرية فسماها 
مدينة» وقال: من أقصاهاء ولم يكن بيدهما تفاوت كثيرء وكذلك أجرى سئته فى استكثار القليل من فعل عبدهء إذا 
كان يرضاه» ويستنزر الكثير من فضله إذا يله وأعطاه. ه. 

ولما قدم سألهم: أتطلبون على ما تقوئون أجر)؟ فقالوا: لاء قال ياقوم اتبعوا المرسلين: اتبعوا من 
لايسألكم أجرا » على تبليغ الرسالة لإ وهم مهندون 4 على جادة الهداية والنصح وتبليغ الرسالة. فقالوا: وأنت 
على دين هؤلاء؟ فقال: فإ ومالى لا أعبد الذي فطرنى 4: خلقنى ١‏ وإليه ترجعون 6 » وفيه التفات من التكلم 
إلى الخطاب» ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع. والتحقيق: أن المراد: مالكم لا تعبدون؛ لكن اما عبّرعنهم بطريق 
التكلم؛ تلطف فى الإرشادء بإيراده في معرض المناصحة للفسه» وإمحاض النصح؛ حيث أراد لهم ما أراد لهاء 
جرى على ذلك فى قوله: «رإليه ترجعون)» والمراد: تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. 

ثم قال: © أأتخذ من دونه آلههة 4 يعدى الأصنامء «إ إن يردن الرحمن بضر)» وهو شرط جوابه: 
نلا تغن عني شفاعتهم شيعا ولا ينقذون 4 من مكروه بالنصر والمظاهرةء ط إني إا € أى: إذا اتخذت إل 
غيره [ لفى ضلال مبين 4 ؛ لفى خطأ بين لا يخفى على عاقل» 8 إنى آمنت بربكم فاسمعون 4 أى: اسمعوا 
إيمانى؛ لتشهدوا به لی يوم القيامة» فقئله قومه(؟) . 

رلا مات [ قيل ) له: ل ادخل المجنة 4 , فدفن فى أنطاكيةء وقبره بها. ولم يقل: قيل له؛ لأن الكلام مسرق 
لبيان القول؛ لا لبيان المقول له؛ لكونه معلوماً . وفيه دلالة على أن الجتة مخلوقة الآن. وقال الحسن: لما أراد القوم 
أن يقتلوه رفعه الله فهو فى الجدة(") ؛ ولا يموت إلا بفناء السماوات والأرضء فلما دخل الجدة ورأى نعمهاء وما 
أعد الله لأهل الإيمانء ا قال ياليت قومى يعلمون بما غفر لي ربى 4 أى: بالسبب الذى غفر لى ربى بهء 
وجعلني من المكرمين 4 بالجنة» وهو الإيمان بالله ورسله» أو: بمغفرة ربى وإكرامى؛ ف «ماء : موصولة؛ حذف 
عائدها المجرور؛ لكونه جرٌ بما جر به الموصولء أو: مصدريةء وقيل: استفهامية. ورد بعدم حذف ألفها. 


(۱) أخرجه ابن جرير (51/17١)؛‏ وعزاه السيوطى فى الدر(411/5) لعبد بن حميدء وعبدالرزاق؛ وابن جريرء وابن المنذر؛ واين 
أبى حاتم عن قتادة . 

(۲) عزاه أبن كثير فى تفسيره (578/4) لابن إسحاقء فيما بلفه عن ابن عباس رضى الله علهما؛ ركعب؛ ووهب. 

(؟) ذكره البغوى فى تفسيره (15/9) . 
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قال الكواشى: تمنى أن يعلم قومه أن الله قد غفر له؛ وأكرمه؛ ليرغب قومه فى اتباع الرسل» فيسلمواء فلصح 
قومه حباً وميتا. وكذلك ينبغى أن يكون كل داع إلى الله تعالى؛ فى المجاهدة والدصيحة لعباد الله؛ وألا يحقد عليهم 
إن آذوه» وأن يكظم كل غيظ يناله بسببهم. وعن رسول الله يله «سبّاق الأمم ثلاثة: على بن أبى طالب؛ 


وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون»(') .ه 
قال القشيرى: قد بلع - حبيب الوعظء وصدق التُصحء ولكن كما قالوا وأنشدوا: 
وكم سفت فى آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغة المتدصح(!) 


فلما صدق فى حاله؛ وصبر على ما لقى من قومه؛ ورجع إلى ربهء تلقاه بحسن إقبالهء وآواه إلى كنف 
إفضاله» ووجد ما وعده به من لطف نواله؛ فتمئى أن يعلم قومه حاله» فحقق متاه» وأخبر عن حاله؛ وأنزل فيه 
طن درت ق ھ. 

الإشارة: أحبٌ الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وأنصحهم لهم. وفى الحديث: «لئن يهدى الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النَعم» (") فينبغى لمن أراد الظفر بمحبة الحبيب» وينال منه الحظوة والتقريب» أن يتحمل المشاق 
فى إرشاد عباد الله وستعمل الأسقان فى ذلك ينال عند الجاه الكبير: والقرب الْمظيم فقا الله بذلك 


.0 
بمنه وكرمه. 


ثم ذكر هلاك قومه؛ فقال: 


رو سے 
ر ص 
۰ 


ےر ت or‏ 5 ھا سر سر صر سر راکرد ل AS‏ 
٠‏ # وما انزلا عل قر یه من بعد من جنر مت اسما وما کامنزلن ۵ 
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كح إلى 2 224 pe‏ لخ RT‏ 
إنكانت! لاصيحة وئجدة فإذاهم ختيدون 4 

يقول الحق جل جلاله : طإ وما أنزلناه على قومه من بعده 4 أى: من بعد قتله» أو رفعه من جند من 
السماء ) فيهلكهم» 9 وما كنا منزلين )؛ وما كان يصح فى حكمدا فى إهلاك قوم أن ننزل عليهم جلد من 


. بنحوهء للطبرانی» وابن مردويه؛ بسئد ضعيفء عن ابن عباس نة‎ )٤۹۲/( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) البیت للعباس بن الفرج الرياشى. انظر: الكامل للميرد (۳۹۲/۲) . 

(؟) جزء من حديث شريف» أخرجه البخارى فى (فضائل الصحابةء باب: مناقب سيدنا عل بن أبى طالب» ح ١76؟)‏ ومسلم فى 
(قضائل الصحابة باب: من فضائل سيدنا على بن أبى طالب مء 1877/4 » ح )74٠7‏ من حديث سهل بن سعد» كزلة . 


a 


سورة يس/ الآيات: ۲۰ - ٠۲‏ الجزء الثالث والعشرون 


. السماء: كما فعلنا معك يوم بدر والخندق؛ لحظوتك عندنا. وفيه تحقير لإهلاكهم» وتعظيم لشأن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال فى الكشاف: فإن قلت: لم أنزل الجدود من السماء يوم بدر والخندق» مع أنه كان يكفى ملك 
واحد» فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة؟ قلت: لأن الله 
فضل محمد َة بكل شىء؛ على كبار الأتبياء وأولى العزم» فضلا عن حبيب النجار.ه. ملخصاً. إن كانت © 
العقوبة إلا صيحة واحدة ) » صاح عليهم جبريل يك «( فإذا هم خامدون )؛ ميتون. 

الإشارة: كل وعيد ورد فى مكذّبى الرسل يجر ذيله على مكذّبى الأولياء؛ لأنهم خلفاء الأنبياءء إلا أن عقوية 
مؤذى الأولياء؛ تارة تكون ظاهرة» فى الأبدان والأموالء وتارة باطنة؛ فى قسوة القلوب والتعويق عن صالح 
الأعمالء وكسف نور الإيمان والإسلام» والبعد وسوه الختام» وهى الحسرة العظمى» كما قال تعالى: 

لكنوال الوك ا 

اروا اام وى الشرون امام اجنو €9 ونل لما جع 
دیا عرو ن 4 ش 

قلت : كم أهلكنا»: معلقة ليروا عن المفعولين. ر«أنهم: بدل من «كم٤»‏ والتقدير: ألم يروا كخرة إهلاكنا 
قبلهم من القرون كونهم غير راجعين إليهم. و«وإن كل لما جميع»: من قرأ «لماء بالتخفيف(!)؛ فإن: مخفغةء 
واللام: فارقة؛ وما مزيدة» أى: وإنه؛ أى: الأمر والشأن لتجميع محضرون عددنا. ومن قرأها بالتشديد؛ فإن: 
نافية؛ ودلما: بمعلى إلاء أى: ما كلهم إلا مجموعون ومحضرون للحساب. 

يقول الحق جل جلاله : لإ ياحسرة على العباد ) تعالیء فهذا أوان حضورك. ثم بیّن لای شىء كانت 
الحسرة عليهم» فقال: ا ما يأتيهم من رسول ) من عند الله إلا كانوا به يستهزؤون 4» فإن المستهزئين 
بالااستدين التحتضوي: درط كه كين الداريق ]عقا أن رورا رك علي لى وت 
المتلهفون. أو: هم متحسّر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين . 

ألم يروا كم أهلكا قَبلهم من القرون ) أى: ألم يعلموا كثرة إهلاكنا قبلهم من القرون الماضية؛ [ أنهم 
الهم لا يرجعوث 4 أى: كرتهم غيز راجعين إليهم أبدا حتى يلحقوا بهم: ففيهم عبرة وموعظة لمن ينمط :< وإن 


. )5 ٠ /1( قرأء ابن عامرء وعاصمء وحمزة هلماه بتشديد الميم. وقرأ البافرن بالتخفيف . انظر الإتحاف‎ )١( 
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كل لما جميع لدينا محضروت 4 أى: وإن كلهم مجموعون محضرون للحساب» أو معذبون. وإنما أخبر عن 
دكل» بجميع؛ لأن كل» تفيد معنى الإحاطة. والجميع: فعيل» بمعلى مفعول» وصعناه: الاجتماع؛ والمعنى: أن 


المحشر يجمعهم » فكلهم مجموعون محضرون- للحساب. 


الإشارة: يا حسرة على العبادء ما يأتيهم من داع يدعو إلى الله على طريق التربية الكاملة» إلا كانوا به 
يستهززون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون» ماتوا على الغفلة والحجاب» وكلهم محضرون للعتاب والحساب» 
ماتوا محجوبين؛ ويبعثون محجوبين؛ لإنكارهم فى الدنيا من يرفع عنهم الحجابء ويفتح لهم الباب» وهم شيوخ 
الدربية» الموجودون فى كل زمان. أو: ياحسرةً على المتوجهين» ما يأتيهم من وارد على قلوبهم إلا كانوا به 
يستهززون» ولو فهموا عن الله لعملوا بما يرد على قلويهم الصافية. 


ثم ذكر دلائل قدرته على البعث والإحضارء فقال: 


EA A 0‏ 1 ا ا ب و 0 
/ 


َيه فم الأرص اة أ لها واخرجنا حا فمنهمياحلون ey‏ 
وحعلتافيهًا جتن تلوب کک نامتوو ياك 


عر شرءة کو 


من تمره: وَماعملته اید aT‏ 
ر رم 2 م وم 


هاس اتا لارض ومن أنَفْسهمم ومسا لایع لمرن 9 


قلت : ١‏ وآية لهم : مبتداًء وجملة الأرض الميتة»: خبر. 


يقول الحق جل جلاله : [ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 4 أى: وعلامة لهم تدلّ على أن الله يبعث 
الموتى» ويحضرهم للحساب» إحياء الأرض اليابسة بالمطر» فاهتزت وريت بالتبات . « وأخرجنا منها حبأ»؛ 

جنس الحب» فإ فمنه يأكلون 4 › هم وأنعامهم. وقدّم الظرف ليدّل على أن الحبّ هو الشىء الذى يتعلق به معظم 
العيشء ويقوم؛ بالارتفاق بهء صلاح الإنسانء إذا قل جاه القحطء؛ ووقع الل وإذا فقد حضر الهلاك» ونزل البلاء. 
وجعلنا فيها # ؛ فى الأرض ظ جنات 4 ؛ بساتين من نخيل وأعنابب وفجرنا فيها من العيون 4 «من:: 
زائدة عند الأخفش» وعند غيره: المفعول: محذوف» أى: ما تتمتعون به من العيون . 
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© ليأكلوا من تمره 4 أى: من ثمر الله أى: ليأكلوا مما خلق الله تعالى من الثمرء أو: من ثمرة يخلقها الله 
من ذلك» على قراءة الأخوين(١).‏ ف وما عملته أيديهم 4 أى: ومما عملته أيديهم من الغرس» والسقى» والتلقيح» 
وغير ذلك؛ مما تتوقف عليه فى عالم الحكمة؛ إلى أن يبلغ الدمر منتهاه. يعتى: أن الثمر فى نفسه فعل الله وفيه 
آثار من عمل ابن آدم:؛ حكمة» وتغطية لأسرار الربوبية. وأصله: من ثمرناء كما قال: ‏ وجعلنا 4 وفجرنا #, 
فالتفت إلى الغيبة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى النخيل» ويترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لأنه علم أنها فى حكم 
الدخيل. وقيل: «ماء نافية» على أن الثمرة خلق الله ولم تعمله أيدى التاس» ولا يقدرون عليه . أفلا يشكرون ي 
لله على هذه النعم الجسيمة» وهو حت على الشكر. 

سبحان الذى خلق الأزواج 4 ؛ الأصداف # كلّها ما تنبت الأرض ) من الدخيلء والشجرء والزرع: 
والثمارء كيف جعلها مختلفة فى الطعوم؛ والروائح, والشكلء والهيئة؛ واختلاف أوراق الأشجارء وفنون أغصانهاء 
وأصناف نورها وأزهارهاء واختلاف أشكال ثمارهاء فى تفردها واجتماعهاء مع ما بسط فيها من الطبائع 
الأربع ؛ من الحرورة؛ والبرودة؛ والرطوبة» واليبوسة؛ وما فيها من المنافع المتنوعة. ن ومن أنفسهم 4 ؛ الأرلاد؛ 
ذكورا وإناثاء طإ وما لا يعلمون )* من أصناف لم يطلعهم الله عليهاء ولم يتوصلوا إلى معرفتهاء ففى البحار عجائب 
لا يعلمها الناس . قال تعالى: ط ويخلق مَا لا تعّْمون ١74‏ , وفائدة التدزيه: نفى تشبيه الذات بشىء من هذه الأزواج. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال القشيرى: والعجب ممن يذكر أصول الدين» ويقول: ليس في الكتاب عليه دليلء وأكدر ما فى القرآن من 
الآيات تدل على سبيل الاستدلال؛ ولكن يهدى لنوره من يشاءء ولوأنهم أنصفوا واشتغلوا بأهم شىء لهم ماضيّعوا 
أصول الدين؛ ورضوا فيها بالتقليد» وادّْعوا فى الفروع رتبة الإمامة والتصديرء وفى معناها قيل: 

ناهن تيدر فى دما الأعامة فخ ٠١‏ مسنفل الفقئّه إملاء رند ها 

قلت: وحاصله: مدح علم الأصول وترك علم أصل الأصل؛ وهو علم التوحيد الخاص» أعنى الشهود والعيان. 
وقد قلت فى ذلك» تذليل: 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائى (من ثمر) بصم المثلثة والميم. وهى إما جمع «ثمرة؛ مثل: خشية وخشب. رإما جمع ثمار» وثمار جمع 

ثمرة؛ فيكون جمع الجمع . انظر: شرح ألهداية للمهدرى (180/1)» وإتحاب فضلاء البشر .)16/١(‏ 
)1١(‏ من الآية ۸ من سورة الدحل. (؟) الدست: صدر البيت. 
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يا من تصدى لعلم الأصل يحكمه قد فاتك الذرق بالوجدان مستأنسا. 
الإشارة : وآية لهم النفس الميتة بالجهل أحييناها بالعلم» وأخرجنا منها علما لدنياء قمنه تدقوت القلوب 
والأرواح» وجعلنا فيها جنات المعارف» من نخيل الحقائق, وأعناب الشرائع» وفجرنا فيها من عبيون الحكم؛ ليأكلوا 
من ثمره» ومما عملته أيديهم» من المجاهدات والمكابدات» فإنها تخمر المشاهدات. سيحان الذى خلق الأواج كلها 
من الأحوال؛ والمقامات؛ والعلوم» والمعارف» مما يستخرج من النفوس والأرواح؛ ومما لا يعلمه إلا اله . 


ثم ذكر برهاناً آخرء فقال: 


و کے سرو e‏ 27 
و ينونه 2 ۴ هراهم يمو مُظلِمُون € والس ست ری 
e‏ ہا قير © 5 E‏ 
العو َالْقَريرٍ @ اله م ا ك القمرولا سابد ا 


کے 
EG‏ ہو سے 


فى فلك فك سوت € 4 

ا 
شىء من ضوء النهار. مستعار من: سلخ الجلد عن الشاة» أو: ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض» فيعرى نفس 
الزمان؛ كشخص أسودء نزع عده قميص أبيض؛ لأن أصل ما بين السماء والأرض من الهواء: الظلمةء 
فاكتسى بعضه ضوء الشمس» كبيت مظلم أسرج فيه؛ فإذا غاب السراج أظلم. <[ فإذا هم مُظْلمَونَ 4؛ داخلون 
فى الظلام. 

ل ر4 آية لهم أيضا ( الشمس تجري لمسْعَقَر لها )؛ لحد لها مؤت تننهى إليه من فلكها فى آخر السنة. 
شبهت بمستقرٌ المسافر إا انتهى سفره أو: لحدّ لها من مسيرها كل يوم فى مرائى عيون الناس» وهو المغرب . وفى 
لك لمي - من طريق أبى ذر- :«إنها تسجد كل يوم تحت العرش» فتستأذن» فيؤذن لهاء ويوشك أن تستأذن 
فلا يؤذن لهاء فتطل من مغريها» ء ذر قال ب : «وذلك قوله: #والشمس تجرى لمستقر لها»» )١(‏ . 


. ذرعوضه‎ FE RE ا‎ 
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وعن ابن عباس: أن الشمس بمنزلة السانيةء تجرى بالنهار فى السماء فى فلكهاء فإذا غربت؛ جرت فى الليل 
تحت الأرض فى فلكهاء حتى تطلع من مشرقهاء وكذلك القمر. كذا نقل الكواشى عنه . ولعله لا يناقض ما جاء فى 
الحديث؛ من أنها تسجد تحت العرش» لإحاطة العرش بالجميع؛ فهى حيث ما انتهت تحته. ونقل الأقليشى من 
حديث عكرمة:؛ عن ابن عباس: (ما طلعت شمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك» فيقولون لها: اطلعى؛ فتقرل: لا 
أطلع على قوم يعبدوننى من دون اللهء فيأتيها ملك من اللهء فيأمرها بالطلوع؛ فتستقل بضياء بلى آدم» فيأتيها 
شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع؛ فتطلع بين قرنيه» فيحرقه الله تعالى تحتهاء وما غربت شمس قط إلا خرّت لله 
ساجدةء فيأتيها شيطان: يريد أن يصدها عن السجودء فتغرب بين قرنيه؛ فيحرقه الله تعالى» وذلك قرله يَكيِ: «ما 
طلعت شمس إلا بين قرنى الشيطان؛ ولا غريت إلا بين قرني الشيطان»7١).‏ ه. على نقل شيخ شيوخنا الفاسى. 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود: «تجرى لا مستقر لهاء ومعناها: إنها جارية أبدا؛ لا تبت فى مكان. وقراءة 
الجماعة أوفق بالحديث. # ذلك تقدير العزيز الحكيم 4 أى: ذلك الجرى على ذلك التقدير البديع» والحساب 
الدقيق» تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور: العليم بكل معلوم. 

[ والقمر قدرناه 6 من تصيه؛ فيفعل مضمرء ومن رفعه؛ فمبتدأً والخبر: فإ قدرناه منازل , وهى ثمانية 
وعشرون منزلاً: فرع الدلوالمقدم؛ فرع الدلو المؤخر بطن الحوت» التطحء البطين» الذرياء الذبران؛ الهفعة» الهنعة» 
الذراعء التفرةء الصرقة؛ الجبهة؛ الطرفة» الزّبرة» العواء؛ السماكء الغ الزبانى؛ الإكثيل؛ القلّب» الشولة» النعائم» 
البلدةء سعد الذأبح؛ سعد السعود: سعد الأخبية(")ء ينزل القمر كل ليلة فى واحد متها لا يدخطاها؛ ولا يتقاصر 
عنها. على تقدير مستوء يسير فيها من ليلة المستهل إلى الخامتة والعشرين؛ ثم يسترٌ ليلتين؛ أو ليلة إذا نقص 
الشهر. ولابد فى 4 قدرناه منازل # من تقدير مضاف؛ أى: قدرنا سيره » أو نوره» فيزيد وينقصء إذ لا معنى 
لتقدير القمر مدازل؛ فيكون «مفازل: علرقا . 

فإذا كان فى آخر منازله؛ دق وتقوس» ل حتى عاد كالعرجون 4 أى: کالشمراخ» وهو عدقود التمر إذا ييس 
واعوج . ووزنه فعلون؛ من الانعطاف» رهو الانمراج؛ ‏ القديم ؛ العديق المُحول(؟)؛ وإذا قم دق وانحنى» 


واصفرء فشبه القمر به من ثلاثة أوجه. 


(۱) أخرجه ابن عساکر (تهذيب تاريخ دمشق */174). 
(۲) انظر البحر المحيط (۳۲۲/۷) وتفسير القرطبى (2555/5 -218) . 
(؟) أى: مر عليه حول (عام) فصاعداً. 
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لا الشمس ينبغي لها )؛ يصح ويستقيم لها [ أن تدرك القَمَرَ)؛ فنجتمع معه فى وقت واحد؛ وتداخله 
فى سلطانه؛ فتطمس وره قبل تمام وقته؛ لأن لكل واحد من اللّرين سلطاناً عل حياله» فسلطان الشمس بالنهارء 
وسلطان القمر بالليل ر اليل سابق النهارٍ )؛ ولا يسبق الليل النهار» أى: آية الليل لا ڌ تسبق آية النهارء وهى 
النيران. ولا يزال الأمرعلى هذا الترتيب إلى أن تقوم الساعة؛ فيجمع الله بين الشمس والقمرء 57 ويرميان 
فى النارء (٠‏ وكل في لَك يَسبَحون 4 أى: وكلهم فى فلك يسبحون؛ يسيرون؛ فالتذوين للعوض؛ والضمير للشمس 
والقمر؛ فان اختلاف الأحوال يوجب تعدا ما فى الذات» أو: للكواكب؛ فإن ذكر النيرين مشعر بها «وكل فى فلك 
يسبحون» يقرأ مقلوباً ومرتباء ففيه نوع من البديع. 

الإشارة: وآية لهم ليل الغفلة نسلخ مده نهار اليقظةء ونهار اليقظة؛ نسلخ منه ليل الغفلة» فلا يزال العبد بين 
غفلة ويقظة؛ حتى تشرق عليه شمس العرفان» وتستقر فى قلبه؛ فلا غروب لهاء وإليه الإشارة بقوله: (والشمس 
تجرى لمستقر لها)ء ومستقرها؛ قلوب العارفين. وقمر الإيمان قذرناه منازلء ينقص ويزيد» بزيادة التفرغ والتوجه 
ونقصانه» حتى تطلع عليه شمس العرفان» فينسخ نوره» فلا زيادة ولا نقصان . قال القشيرى: فشبيه الشمس عارف 
أب فى ضياء معرفته؛ صاحب تمكين» غير متلونٍ شرف فى بروج سعادته قائماء لا يأخذه كسوف؛ ولا يستره 
متحاب. وَكبِيه القمن عبد تلون أحوالة في التنل»صاحب فلزين: له من النسظ ما يرقيه إلى خد الوصالء كم يرذ 
إلى الفترة؛ ويقع فى القبض مما كان فيه من صفاء الحال» فيتناقص؛ ويرجع إلى نقص أمره. إلى أن يدفع قلبه 
عن وقته» ويجود عليه الحق سبحانه» فيوفقه لرجوعه عن فترته؛ وإفاقته من سكرتهء فلا يزال تصفو أحواله؛ إلى 
أن يقرب من الوصال. سوق صفة الكمال» ثم بعد ذلك يأخذ فى النقص والزوال؛ كذلك حاله إلى أن يحق له 
بالمقسوم ارتحاله» وأنشدوا: 

کل يوم تون غير هذا بك أجمل.(') ه. 
ثم ذكر دليلاً آخر, فقال: 
« وای َأتَآحَلْمَادريت فى الماك المش وو اوق مقن مله 

ركسو ©) وَإن فم اضرع ل 5 0 
الحبو © > 


)١(‏ غنته جارية فى قصة. أنظرها فى الرسالة القشيرية .٠١١/‏ وورد فى الكبريت الأحمر (147/1): غير هذا بك أحسن]. 
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يقول الحق جل جلاله : ظ رآية لهم أا حملا ذريتهم #؛ أولادهم, الذين يبعونهم إلى تجاراتهم؛ أو 
صبيانهم ونسائهم الذين يستصحبونهم؛ فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعها. وتخصيصهم؛ لأن استقرارهم فى 
السفن أشق» وتماسكهم فيها أعجب» أو خصهم؛ لضعفهم عن السفرء فالنعمة فيهم أظهر. فحملناهم «إ في الفلك 
المشحون : المملوءء والظاهر: أن الضمير فى «ذريتهم؛ للجنس. كأنه قال: ذريات جنسهم ونوعهم. قال ابن عباس 
ب جماعة: يريد بالذريات المحمولين: أصحاب نوح فى السفينة؛ ويريد بقوله: « وخلقنا لهم من مثله 
ما يركبون » : السفن الموجودة فى جنس بنى آدم إلى يوم القيامةء وزياها عنى بقوله: #وإن نشا نغرفهم..4 إلخ. 
وأما إطلاق الذرية على الآباء: فقال ابن عطية: لا يعزف لخة» وإنما المراذ بالذرية الجقغن» أو حتقيقة ما تقدم. 


وعليه يكون قوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون؟4 يراد به الإيل؛ فانها سفن العرب. 


وإ وإن نشا نغرقهم 4 إذا ركبوا سفن البحرء © فلا صريخ لهم )؛ فلا مغيثء أو: لا مستغيث لهم» وهو أبلغ» 
أى: لم تبق لهم قدرة على الاستغاثة. 8 ولاهم ينقذون 4 ؛ ينجون من الموت # إلا رحمة منا ومتاعا إلى 
حين » أى: لا ينقذون إلا لرحمة مناء ولتمتيع بالحياة إلى انقضاء الأجل. فهما مفعولان له. وقال بعضهم: 


الاستثناء راجع لثلاث جمل: «نغرقهم»ء « فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» . 


الإشارة: إذا عامت أفكار العارفين» فى بحار التوحيد» وأسرار التفريد؛ تلاطمت عليها أمواج الدهش من 
كبرياء الله» فإن سبق لها سابق عناية الاعتدال؛ أوت إلى سفينة الشريعة؛ بعد ركوبها فى فلك الحقيقة؛ وإليه 
الإشارة فى قوله: (حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون: وخلقنا لهم من مثله ما يركيون4. وإن لم تسيق له عنايةء 
غرق فى بحر الزندقة والإلحادء كما قال تعالى: وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم من شيخ كامل» ولا هم ينقذون 
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الكمال» فيعتدل. قال القشيرى: الآية إشارة إلى حمل الذق فى سفينة السلامة» فى 
بحار التقدير» عند تلاطم أمواجهاء بفنون من التغيير والتأثيرء وكم من عبد غرق فى أشغاله؛ فى ليله ونهاره؛ لا 
يستريح لحظة فى كد أفعاله؛ ومقاساة التعب من أعماله» وجمُع ماله» بنسيان عاقبته ومآله. ثم قال فى قوله تعالى: 
«(وإن نشأ نغرقهم 4 : لولا صفة جوده وقضله؛ لحل بهم من البلاء ما حل بأمشالهم؛ لكنه لح إفضاله» 
حفظهم فى جميع أحوالهم. ه. 
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ثم ذكر كفرهم لهذه النعم» فقال: 
وو أ سج سر e‏ ر مر مر ر کر ب ت 2 و ® سے 8 
ودا بلطم نموأ توا مابين اپار وماتاف کل ترحمون [و) وماتاتيهم 
نے ج £ | ماس حح وا ر مر ع اک 
سء ايومنء ايت ر جلاعن 5 ا 3 و 
2 + 


ل ار ا مََلَوَمسَاء أن 7 طْعَمَنَاسرَ لاف 


قلت: جواب «إذاء محذوقء أى: أغرضواء فدل عليه قوله: معر صين؛ . 


يقول الحق جل جلاله : [ وإذا قيل لهم 4 أى: كفار قريش: اتقو ما بين أيديكم وما خلفكم ) أى: 
ما تقدّم من ذنويكم؛ وما تأخّر مما أنتم تعملونه بعد» أو: ما بين أيديكم: ما سلف من مثل الوقائع التى حلت بالأمم 
المكذبة قبلكم» وما خلفكم من أمر الساعة:؛ أو: ما بين أيديكم من فتنة الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة. 
# لعلكم ترحمون ) ؛ لتكونوا فى رجاء رحمة الله فإذا قيل لهم ذلك أعرضرا. 


قال تعالى: 8 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 4 الدالة على وحدانيته تعالى؛ وصدق رسولهء « إلا كانوا 
عنها معرضين 4 لا يلتفتون إليهاء ولا يرقعون لها رأسّاء ف من الأولى لتأكيد النفى؛ والثانية للتبعيض؛ أى: دأبهم 
الإعراض عن كل آية وموعظة . 

لإ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 4 أى: تصدقوا على الفقراءء © قال الذين كفروا » من مشركى مكة 
ظ للذين آمنوا أنطّعم من لو يشاء الله أطْعَمّه 4 . عن ابن عباس اة : كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة 
على المساكينء قالوا: لا واللهء أيفقره الله ونطعمه نحن؟!(١).‏ قيل: سبب الآية: أن قريشا لما أسلم ضعفاؤهم» 
قطعوا عنهم صلاتهم؛ فندبهم بعض المؤمدين إلى ذلك» فقالوا تلك المقالة . 

وقيل: إن قريشًا شدت ‏ بسبب أزمة نزلت بهم على المساكين» مؤمنهم وكافرهم» فندبهم النبى َة إلى 
التفقة على المساكين» فقالوا على سبيل الجهل: أنطعم قوما أراد الله فقرهم وتعذيبهم. ومن أمثالهم: كن مع الله على 
المدبر» حتى كان الرجل يرعى إيله» فيجعل السمان فى الخصب» والمهازيل فى الجدب» فإذا قيل له فى ذلك» قال: 


.)5141/5( انظر: البحر المحيط (25/9؟) وتفسير القرطبى‎ )١( 
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أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان الله. ويحتمل أن يكرن قولهم ذلك استهزاء» فكأنهم قالوا: لم لا يرزقهم إلهك 
الذى تزعم. 
قال الكواشى: قد يتمسك بهذه الآية بعض البخلاء؛ فيقول: لا أعطى من حرمه الله. وليس هذا بصحيح؛ لأن 
الله تعالى أغنى وأفقرء وجعل للفقير جزء) من مال الغنى كما يشاء. وفى الإحياء: أن المراد بالصدقة وشرعها: 
الدخلص من رذيلة البخل» وذلك نفع يعود على المتصدقء بإخراجه عن حب الدنياء وتعلق قلبه بهاء الصادٌ عن 
الله وهؤلاء لم يفهموا حكمة اللهء فقالوا ما قالوا .ه. ثم قال: © إن أنتم إلا في ضلال مبين ‏ فى أمركم لدا 
بالدفقة» أوفى غير ذلك من ديتكم» أو: يكون من قول الله تعالى للكفرة . 
الإشارة: وإذا قيل للعامة: اتقوا ما بين أيديكم» من شدائد الدنياء وما خلفكم» من أهوال الآخرة؛ لعلكم 
ترحمون فيهما؛ فإن التقوى الكاملة تحفظ الرجل فى حياته وبعد مماته؛ وربما يسرى الحفظ إلى عقبه؛ كما هو 
مشاهد فى عقب أولياء الله. أو: إذا قيل لهم: اتقوا خواطر التدبير فيما بين أيديكم؛ إذ ليس أمره بيدكم» فجل ما تبديه 
من التديير تهدمه رياح التقديرء وخواطر التدبيرء فيما سلف قبلكم؛ إذ فيه تحصيل الحاصلء وتعطيل الوقت بلا 
فائدة. «لعلكم ترحمون) بمقام الرضاء وسكون القلب وراحته تحت مجارى القضاء» أعرضوا وانهمكوا فى أردية 
الغفلة والخواطر. وما تأتيهم من آية دالة على وحدائيته تعالىء وانفراده بالخلق والتدبيرء إلا كانوا عنها معرضين. 
فال القشيرى: هذه صفة من سيبهم فى أودية الخذلان» ورسمهم بسمة الحرمان؛ وأصمُهم عن سماع الرّشدء 
وصدهم بالخذلان عن سلوك القصدء فلا تأتيهم آية فى الزّجِرِ إلا قابلوها بإعراضهم» وتجافوا عن الاعتبار بهاء 
على درام انتیاضهم» وإذا مروا بالإنقاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنام» وإذا شاء نظر إليهم بالإنعام.ه. 
ثم ذكر استعجالهم البعثء فقال: 
« وب قو لون مى هنذا اوعدن ررقن CE‏ لاصيِحة وده 
تأخذ هم وخم مض شون )فلاس ولعو 1 لاإ أهلهم برتجعوت ل 
وخ في الصو ر فإذاهم سالد اال رھم یناوت ( 6 ا 
من مرقدتاهنذاماوڪد ال و وصدة ت امسوت © إن كات إلا ا 
a E EET E‏ ارک و 
ا 


ovt 


الجزء الكالث والعشرون سورة يس/ الآيات: ٤۸‏ - 4ه 


يقول الحق جل جلاله: ل ويقولون 4 استهزاء .: ! متى هذا الوعد © أى: وعد البعث والقيامة 8 إن 
كنتم صادقین ‏ فيما تقولون. خطاب للنبى يي وأصحابه . قال تعالى: ف ما ينظرون 4 ؛ ينتظرون 8 إلا صيحة 
واحدة » هى: النفخة الأولى» ل تأخذّهم وهم يخصّمون ) ؛ يختصمون» يخصم بعضهم بعض) فى المعاملات» 
لا يخطر ببالهم أمرهاء فتأتيهم بغتة. وقرأ حمزة ‏ بسكون الخاء- من: خصمه: إذا غلبه فى الخصومة . وفتح 
اباقون» مع الاختلاس والنقل وعدمهما. «( فلا يستطيعون توصية )؛ فلا يستطيعون أن يوصوا فى أمورهم 


بشىء» # ولا إلى أهلهم يرجعون © ؛ ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم» بل يموتون حيث يسمعون الصيحة. 


0 ونفخ في الصور 4 النفخة الثانية» بعد خلو الأرض أربعين سنة. والصور: القرنء أو: جمع صورة . ل فإذا 

هم من الأجداث #؛ القبور # إلى ربهم ينسلون )؛ يسرعون فى المشى إلى المحشر. 
5 ر جام 3 :5 5 1 8 

قالوا ياويلدا من بعغنا 4 ؛ من أنشرنا ف من مرقدنا 4 ؛ مضجعنا؟. قال مجاهد وأبى بن كعب: للكفار 
هجعة يجدون فيها طعم الئوم» فإذا صيح بأهل القبورء قالوا ياويلنا من بعثنا؟ وأنكره أبن عطية» وقال: إنما هو 
استعارة» كما تقول فى قتيل: هذا مرقده إلى يوم القيامة . فتقول الملائكة فى جوابهم: 8 هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون ٠‏ أو يقوله المؤمنونء أو: الكفارء يتذكرون ما سمعوه من الرسلء قيجيبون به أنفسهم» أو 
بعضهم بعضنًا. و«ماء: مصدرية» أى: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين» على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوعد والصدق. أو: موصولة» أى: هذا الذى وعده الرحمن والذى صدقه المرسلون: أى: والذى صدق 
فيه المرسلون. 

ل إن كانت 4 النفخة الأخيرة © إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) للحساب» ثم يقال 
لهم فى ذلك اليوم: لإ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 من خير أو شر. 

الإشارة : إذا كبر يقين العبد صارت عنده الأمور المستقبلة واقعة؛ والآجلة عاجلةء فيستعد لها قبل هجومهاء . 
ويتأهب للقائها قبل وقوعهاء أولئك الأكياسء الذين نظروا إلى باطن الدنياء حين نظر الناس إلى ظاهرهاء واهتموا 


بآجالهاء حين اغتر التاس بعاجلهاء كما فى الحديث فى صفة أولياء الله. 


نكف 


سورة يس/ الآيات: ٥۵‏ - وه الجزء الكالث والعشرون 


ثم بيّن الحق تعالى مآلهم» فقال: 
© إنَّ أْضحابٌ لَه أَلمْوَم فى شل كهوب اه وأروجَهر فىظِد لعل 
الأرآايك مُتَكونَ 67 کد ایکون 9 س مانت 
تر 9 مساوم مها آلمُجرمُوتَ (©) 
قلت: «سلام» : بدل من دماءء أو: ال 7 : من ذلك سلام» وهو أظهر؛ 
ليكون عاماًء أى: ولهم كل ما يتمنون » كقوله : ل ولكُم فيها ما تَدعون4(١)‏ ومن جملة ذلك :8 سلام قولاً من رب 
رحيم ) فيوقف على «ما يدعون؛ . و «قولاً؛: منصوب على المصدر المحذوف» أى: يقال لهم «قولا؛ وقيل: 
على الاختصاص. 1 
يقول الحق جل جلاله: إن أصحاب الجنة اليوم في شُغْلٍ 4‏ يضم الغين ونسكونها(؟) ‏ أى: فى 
شغل لا يوصف؛ لعظم بهجته وجماله. فالتنكير للتعظيم؛ وهوافتضاض الأبكار» على شط الأنهار» تحت الأشجان 
أو سماع الأوتار فى ضيافة الجبار. وعن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهما ‏ قيل: يارسول الله أنفضى إلى 
نسائنا فى الجنة» كما نفضى إليهن فى الدنيا؟ . قال: «نعمء والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليفضى فى الغداة 
الواحدة إلى مائة عذراء »(') وعن أبى أمامة: : سئل رسول الله ية : هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «نعم» بذكرٍ لا 
بعل وشهؤة لا فقت دعا دحمأ» (4). قال فى القاموس: دحمه ‏ كمنعه: دفعه شديدا . وعن أبى سعيد الخدرى 
قال رسول الله ك : «أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكار)» (9)؛ وفى رواية أبى الدرداء: «ليس فى الجنة 
منى» . وفى رواية: «بول أهل الجنة عرق يسيل تحت أقدامهم مسكآ»(") وعن إبراهيم الدخعى: جماع ماشئت؛ ولا 
ولد. ه. فإذا اشتهى الولد كان بلا وجع؛ فقد روى الحاكم والبيهقى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام : «إن الرجل من 
أهل الجنة ليولد له الولدء كما يشتهى» فيكون حمله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدة» . انظر البدرر السافرة . 


)١(‏ من الآية ١؟‏ من سورة فصلت. 

(۲) قرأ ابن عاس وعاصم؛ وحمزة؛ والكسائى» وأبو جعفر (شغل) بضم الفين؛ وقرأ الباقون بالسكون . انظر الإتحاف .)٠١١/۲(‏ 

(؟) أخرج حديث أبى هريرة: البزار (كشف الأستار ح 9898 . . قال الهيشمى فى المجمع :)417/1١(‏ (رواه البزار والطبرانى؛ 
ورجال هذه الرواية رجال الصحيح» غير محمد بن ثراب» وهو ثقة) . ٠‏ وحديث ابن عباس عزاه قى المجمع لأبى يعلى. 

)٤(‏ عزاه فى المجمع )4١7/١١(‏ للطبرانى. 

)٥(‏ أخرجه البراز (كشف الأستارح 5611) . وقال الهيثمى فى المجمع (*417/1): رواه البزارء والطبرانى فى الصغيرء وفيه معلى 
أبن عبدالرحمن:» وهو كذاب. 1 

. للطبرانى فى الأوسط وفى الكبير» بدحوهء عن زيد بن أرقم‎ )417/٠١( عزاه فى المجمع‎ )١( 


9۷٦ 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس/ الآيات: مه - وه 


قلت: والتحقيق أن شغل أهل الجنة مختلف» فمنهم من هو مشتغل بنعيم الأشباح» من حورء وولدان؛ وأطعمةء 
وأشرية» على ما يشتهى» ومنهم من هو مشتغل بنعيم الأرواح» كالنظر لوجه الله العظيم» ومشاهدة الحبيب» ومتاجاة 
ومكالمات: ومكاشفات: وترقيات فى معاريج الأسراركل ساعة. ومنهم من تفع له بين النعيمين؛ وسيأتى فى 
الإشارة . وقوله تعالى: < فاكهون )4 أى: متلذذون فى النعمةء والفاكه والقكه: المتنعم» ومنه: الفكاهة؛ لأنه مما 
يتلدّذ بهء وكذا الفاكهة . 


ثم قال تعالى: ظ هم وأزواجهم فى ظلال 6 ؛ جمع ظلء وهو: الموضع الذى لا تقع عليه الشمس. وفى 
قراءة «ظلل» بالضم» جمع ظلة» كبرمة وبرام» وهو ما يسترك عن الشمس» وظل أهل الجنة لا تنسخه شمس» قال 
تعالى: «وظل ممدود )١(4‏ ا على الأرائك > : جمع أريكة» وهى السرير فى الحجلة . فالأرائك: السرر المفروشة» 
بشرط أن تكون عليها الحجلة؛ وإلا فليست بأريكة» والحجلة: ما يستر السرير من ثوب الحرير. وهم 8 متككبون 4 
عليها كالملوك على الأسرة. ا لهم فيها فاكهة ) كديرة مما يشتهون. لإ ولهم مايدعون 4 أى: كل ما يدعوته 
يأتيهم فورآء فوزنه: يفتعلون» من الدعاء» أو: ما يتمنون من نعيم الأشباح والأرواح» من قولهم: ادع على ما شلت» 
أى: تمنّه . وقال الفراء: هو من الدعوىء ولا يدّعون إلا ما يستحقون. 


« سلام قولاً من رب رحيم أى: من أهم ما يدعون: سلام يقال لهم قولاً من رب رحيم» بلا واسطة؛ 
مبالغة فى تعظيمهم, وذلك غاية متمتاهم؛ مضافاً لرؤيته؛ ومن مقتضى الرممة: الإبقاء عليهم مع ذلك. قال 
القشيرى: يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطة» وأكّد بقوله: (قولا». وبقوله: #من رب رحيم» ليعلم أنه لیں على 
لسان سفيرء والرحمة فى تلك الحالة أن يرزقهم الرؤية فى حال التسليم عليهم؛ ليكمل لهم النعمة ه. وفى الحديث 
عله يله «بينا أهل الجنة فى نعيمهمء إِذْ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب قد أشرف عليهم من فرقهم» 
فيقول: السلام عليكم يا أهل الجئة؛ فينظر إليهم» وينظرون إليه»7؟) . 

ثم ذكر أهل البعد والحجاب» فقال: [ وامعازوا اليوم أيها ا مجرمون 4 أى: انفردوا عن المزمدين وكونوا على 
حدة؛ وذلك حين يحشر المؤمنون» ويساق بهم إلى الجنة. وقال قتادة: عزلوا عن كل خير. وعن الضحاك: لكل 
كافر بيت من الدار» يكون فیه» لا یری ولا یری أبدا.ه. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الواقعة. 


(1) أخرجه ابن ماجه فى (المقدمة؛ باب فيما أنكرت الجهمية :17/١‏ ح 184) وزاد السيوطى فى الدر المندور (501/5) عزوه 
لابن أبى الدنياء في صفة الجنة» رالبزار؛ وابن أبى حاتم: والآجرى فى الرؤية» وأبن مردويه؛ عن سيدنا جابر تزف . 


يفف 


سورة يس/ الأيات: ده - 5ه الجزء الثالث والعشرون 


الإشارة : إن أصحاب الجنة المعجلة لأوليائه» اليوم» فى شغل كبيرء لا تجدهم إلا مشتغلين بالله؛ بين شهود 
واستيصار:؛ وتفكر واعتبار» فى محل المشاهدة والمكالمةء والمناجاة والمساررة؛ أوقاتهم محفوظة, وحركاتهم 
وسكناتهم بالإخلاص ملحوظةء فهم فى شغل شاغل عن الدنيا وأهلهاء هم ومن تعلق بهم فى ظلال الرضاء وبرد 
التسليم يرتادون» وفى مشاهدة وجه الحبيب يتنعمون. قال القشيرى: إن أصحاب الجنة اليوم» أى: طلابهاء 
والساعون لهاء والعامئون لنيلهاء ولمثل ذلك فليعمل العاملون» فهم فى الدنيا فى طلب الجنة عن المنعم بهاء كما جاء 
فى الحديث: «أكثر أهل الجنة البنّه»( )ومن كان قن الدننا عن الدنيا حرا فلا يبهد أن يكرت فى اة عن الجنة 
E‏ من يفا - قلت: فالبله هم آهل الحجاب» الذين يعبدون الله لطلب الجزاءء ويقنعون بالنعيم 
الحسي ‏ ثم قال: ويقال: : الدق تعالى لا يتعلق به حق ولا باطل» فلا تنافى بين اشتغالهم بلذاتهم مع أهليهم» وبين 
شهودهم مولاهم؛ كما أنهم اليوم مستديمون لمعرفته» بأى حالة كانت بولا يقح اشتفااهه باستيفاء حظوظهم» فى 
معارفهم. ه . مختصرا. 

قلت : وما فى سورة الواقعة» من ذكر نعيم السابقين» يدل على أنهم يجتمع لهم نعيم الحور والولدان؛ مع نعيم 
العيان والرضوان؛ لأنهم فى الدنيا جمعوا بين القيام بوظائف الشريعة» ومعاينة أسرار الحقيقة . والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى :لإ سلام قولاً من رب رحيم ) قال این عطاء: السلام جليل عظيم الخطر, وأجله خطراً ما كان 
وقت المشاهدة والمصافحة» حين يقول: : سلام قولاً من رب رحيم . قال القشيرى : الرحمة فى ذلك الوقت أن يبقهم 
فى حال سماع السلام» أو حال اللقاءء لللا تصحبهم دهشةء ولا تلحقهم حيرة . ه . وقال الورتجبى: : سلام الله أزلى 
الأبد» غير منقطع عن عباده الصالحين» فى الدنيا والآخرة؛ لكن فى الجنة ترفع عن آذانهم جميع الحجب » فسمعوا 
كلامه؛ ونظروا إلى وجهه كفاحا .ه. قلت: وقد يرقع فى ذلرالدنياء فيشمع سلام الله على عباده؛ كما وقع 
لبعض الأولياء . قيل: وفى قوله: [ رحيم © إشارة إلى عدم حجبهم عن جماله أبدأء مع الإبقاء عليهم فى حال 
السلام واللقاء» فلا تصحبهم دهشة» كما تقدم. وقيل: الإشارة فى الرحيمية: أن ذلك الوصول ليس باستحقاق ولا 
سيب من فعل العبد» وإتما هو بالرحمة» فيكون للعاصى فيه نفس ومساغ للرجاء. قاله المحشى . 
)0 أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (؟”/ 4 - ۱۲١‏ ح )۱۳١١‏ من حديث جابر مت قال البيهقى معقباً: هذا ال 

الإسناد مذنكر 

كما أخرجه البيهقى فى الموضع نفسه (ع ۲۷( والديلصى (الفردوس ح 1137١)؛‏ وعزاه ة فى الكنز رح ۳۹۲۸۳) لليزارء من 

حديث أنس بن مالك. وقال العراقى فى المغنى /٣(‏ ١؟)‏ أخرجه ازا من حديث انی شتت وسح ری في لاکره 

وليس كذلك؛ فقد قال ابن عدى: إنه منكر. راجع الكامل لإہن عدى (۳/ 1°( والعلل المتداهية .)۹۳٤/١(‏ 

قلت: قال فى النهاية فى غريب الحديث )158/١(‏ : «البله» هو جمع الأبله - وهو الغافل عن الشرء المطبوع على الخيرء وقيل: هم 


الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس؛ لأنهم أغفلوا أمر ديناهم؛ فجهلوا حدق التصرف فيهاء وأقبلوا على 
آخرتهم» فشغلوا أنفسهم بهاء فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجدة . فأما الأبله؛ وهو الذى لاعقل له» فغير مراد فى الحديث. 


0۸ 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس/ الآيات: ٠٥ - 5١‏ 


وقوله: 9وامتازوا اليوم» إشارة إلى أن غيبة الرقيب من أتم النعمة» وإبعاد العدو من أجل العوارف» فالأولياء 
فى إيجاب القربة» والأعداء فى العذاب والحجبة. انظر القشيرى. 


ثم ذكر توبيخ أعدائه يوم القيامة» فقال؛ 


( # آل رآغھ یکم یکی امآ لیڈ و رادىد © 
وَأنِاعب دوف هذا صر مسقم( ودا لينک رجلا کیا آنا فل کو 
ET: 96 0‏ عي همأ ی کرو ا HEE‏ 0 
E 20‏ ارجلھ م يِمَامَانُوأ OES‏ 


يقول الحق جل جلاله» فى توبيخ الكفرة يوم القيامة: 8 ألم أعهد إليكم يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين 4 يقال: عهد إليه: إذا وصّاه . وها العهد إما على ألسنة الرسلء أو: يوم: «ألست بريكم»» 
أو: ما نصبه لهم من الحجج العقلية» والدلائل السمعية؛ الآمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة غيره. وعبادة الشيطان: 
طاعته فيما يوسوس به إليهم؛ ويزيّله لهم. © وأن اعبدونى © : عطف على ,ألا تعبدراءء أى: عهدتا إليكم ألا 
تطيعوا الشيطان ووحّدونىء وأطیعونی» ‏ هذا صراط مستقيم #» إشارة إلى ما عهد إليهم فيه من معصية 
الشيطان؛ وطاعة الرحمن؛ أى: هذا طريق بليغ فى الاستقامة؛ لا طريق أقوم منه. وفيه إشارة إلى جنايتهم على 
أنفسهم بعد النصح التام» فلا حجة بعد الإعذارء ولا ظلم بعد التذكير والإنذار. 


لإ ولقد أضلّ مدكم جبلاً 4 أى: حلفا بإ كغيرا 4 وفيه لغات مذكورة فى كتب القراءات ‏ أى: ولقد أتلف 
الشيطان عن طريقى المستقيم خلقاً كثيراً؛ بان أشركوا معى غيرىء ۾ أفلم تكونوا تعقلون 4 قرّعهم على تركهم 
الانتفاع بالعقل» الذى ركبه فيهم؛ حيث استعملوه فيما يضرهم» من تدبير حظوظهم وهواهم. © هذه جهنم التي 
کنتم توعدون 4 بهاء ا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ی أى: ادخلرا واحترقوا فيهاء بكفركم وإنكاركم لها . 

#اليوم نختم على أفواههم 4 أى: نمنعهم من الكلام, ط وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلّهم بما كانوا 
يكسبون . يروى: أنهم يجحدون؛ ويخاصمونء فتشهد عليهم جیرانهم» وأهاليهم» وعشائرهم؛ فيحلفون: ماكانوا 


۷۹ 
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5 . 0 5 0 0 3 
مشركين» فحينلذ يختم على أفواههم» وتدكلم أيديهم وأرجلهم . وقى الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إنى لا أجيز 
على إلا شاهداً من نفسى» فيكم على فيه» ويقال لأركانه: انطقى» فتنطق بأعماله» ثم يخلّى بينه وبين الكلامء 
فيقول: بعدا لكن» وسحقاء فعتكن كنت أناضل» (1) . 

الإشارة : كل من آثر حظوظه ومناه؛ ولم يقدر على مجاهدة هواه » حتى مات محجرباً عن الله؛ يلحقه شىء 
من هذا التقريع. والصراط المستقيم: هو طريق التربية؛ التى توصل إلى الحضرة» التى قام ببيانها الأولياء العارفين 
بالله. ولقد أضل الشيطان عنها خلقاً كثيرا» ؛ حملهم على طلب الدنيا والرئاسة والجاه» قلم يقدروا على التفرغ لذكر 
الله» ولم يحطوا رؤوسهم لمن يعرفهم بالله؛ فيقال لهم: هذه نار القليعة النى كلتم ترعدرن» إن بقيتم مع حظرظهم 
ورئاستكم» اصلوها اليوم بكفركم بطريق التربية» اليوم نختم على أفواههم؛ فلا مناجاة بينهم وبين حبيبهم » وتكلمنا 
أيديهم» وتشهد أرجلهم ‏ بلسان الحال أو المقال - بما كانوا يكسبون من التقصير. 

قال القشيرى: فوله : ل وتكلمنا أيديهم . ٠٠‏ الخ فاا الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مزيدة؛ رأما العصاةٌ 
من المؤمنين فقد تشهد عليهم أعضازهم بالعصيان؛ ولكن تشهد عليهم بعض أعضائهم بالإحسان؛ وأنشدوا: 

بينى وبينك يا ظلوم الموقف والحاكم العدلء الجواد المتصف. 

وفى بعض الأخبار المررية: أن عبدا شهدت أعضاؤه عليه بالؤلّة؛ فتطير شعرة من جفن عينه؛ فتشهد له 

بالشهادة. فيقول الحق تعالى: ياشعرة جفن عبدى احتجّى عن عبدی» فتشهد له بالبكاء من خوفه» فيغفر له؛ 


ج#اى اموس 
ويتادى مناد: هذا عتيق الله بشعرة .ه 


ثم هددهم في دار الدنياء فقال: 


E AEA 0‏ امستا كلام قاد 5 أ اا 
ا ل م ڪڪانتي ت وے رامو ولا ريجعوت 


EE‏ تالور 


کی ساسا خرن واد تتحكسةنى ١!‏ ن ل : 
يا ومن نعمره تتحكسةن الكل قأفلا وميه 


(1) أخرجه مسلم فى (الزهد؛ 4/ ۲۸۸۰ء ح 535؟) من حديث سيدنا أنس بن مالك يلق . 


OA 
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يقول الحق جل جلاله : ل ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ‏ اليوم» أى: أعميناهم وأذهبنا أبصارهم. 
والطمس: سد شق العين حتى تعود ممسوخة. لإ فاستبقوا الصّراط )» على حذف الجارء وإيصال الفعل» أى: 
فاستبقوا إلى الطريق الذى اعتادوا سلوكه» وبادروا إليه؛ لما يلحقهم من الخوف» ل فأنَى يسصرون 4؛ فكيف 
يبصرون حينئذ من جهة سلوكهم» فيضلون فى طريقهم عن بلوغ أملهم. 

© ولو نشاء لمسخناهم 4 قرذة» وخنازيره أو حجارة: 8 على مكانتهم : على منازلهم؛ وفى ديارهم» 
حيث يأمنون من المكاره . والمكانة والمكان واحدء كالمقامة والمقام. ‏ فما استطاعوا مُضيًا ولا يرجعون 4؛ فلم 
يقدروا على ذهاب ومجىء» أو: مضياً أمامهم» ولا يرجعون خلفهم . والمعنى: أنهم لكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم 
أحقاء بأن نفعل بهم ذلكء لكنا لم نفعل؛ لشمول الرحمة لهم» واقتضاء الحكمة إمهالهم . 


ل ومن تعره )؛ تُطل عمره « نَكْسَه(١)‏ فى الاق 4؛ نقلبه فيه. وقرأ عاصم رحمزة بالتشديد. والنكس 
والتنكيس: جعل الشىء أعلاه أسفله. والمعنى: من أطلنا عمره نكسنا خلقه؛ وهو نوع من المسخ» فصار بدل القوة 
ضعفاًء وبدل الشباب هرماء رذلك أنا خلقناه على ضعف فى جسده» وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد إلى أن 
يبلغ أشده» ويستكمل قوته؛ ويعقل؛ ويعلم ما له وعليه؛ فإذا انتهى نگسناه فى الخلق؛ فجعلناه يتناقص حتى يرجع 
إلى حال شبيهة بحال الصبئ» فى ضعف جسده؛ وقلة عقله؛ وخلوٌه من العلم» كما ينكس السهم» فيجعل أعلاه 
أسفله . قال تعالى: « وَسكُم من يرد إلى أَرذل الْعمُرٍ لكي لا عَم بعد عل شيا إن الله عليم دير 74" . قال ابن عباس: 
«من قرأ القرآن - أى وعمل به لم يرد إلى أرذل العمر» . 8 أفلا يعقلون * أنّ من قدر أن ينقلهم من الشباب إلى 
الهرم» ومن القوة إلى الضعفء ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييزء قادر على أن يطمس على أعينهم؛ 
ويمسخهم على مكانتهم؛ وييعثهم بعد الموت. 

الإشارة: ولونشاء لطمسنا على أعينهمء فلا يهتدون إلى طريق السلوك» ولا يسلكونهاء فيبقرا فى الحجاب 
على الدوام. ولونشاء لمسخنا قلوبهم على مكانتهم» من رجاحة العقل والفهمء فلا يتدبرون إلا فى الأمور الحسية؛ 


۱( قرأ عاصم رحمزة ١‏ للكسه» بضم الأول» وفتح الثانى؛ وتشديد الثالث وكسرهء مضارع: (نكس)» لللكثبر؛ وقرأ الباقون بفتح الأول» 
وإسكان الثانى؛ ونم النالث: وتخفيقه . مشار ع گس کلصره . انظر الإتحاف ( ١4/7١‏ 4). 
(1) الآية ۷١‏ من سورة الدحل. 


امه 
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فلا يستطيعون مضياً في بلاد المعانی» ولا رجوعاً عن الحسيات. ومن نعمّره من هؤلاء ننكّسه فى الخلق» فيلحقه 
الخرف والضعف» وأما من اهتدى إلى طريق السيرء وسلك بلاد المعانى؛ فلا يزيده طول العمر إلا رجاحة فى 
العقل؛ وقوة فى العلم» وتمكيناً فى المعانى والمعرفة . 


#دم سيم عام 


قال القشيرى : ومن نعمره ننكسه فى الخلق: نرده إلى العكس» » فكما كان يزداد فى القوةء يأخذ فى النتقصان» 

إلى أن يبلغ أرذل ااعمر» فيصير إلى مال حال الطفولية من الشعف» ثم لا يبقى بعد النقصان شىء كما أنشدوا: 
طوى العصرإن ما نشراه مني فأيلى جدتى نشروطى 
أرانى كل يوم فى انت قاصي “ولا ييقي مع النقصان شئ(١)‏ 

ا والمعانى؛ فإن الأحوال- فى حق الجثة ‏ فى الزيادة إلى بلوغ حد 
الخرفء قيختلٌ فيخدلٌ رأيه وعكله . وأصحاب الحقائق تشيب ذوائبهم» ولكن محابهم ومعانيهم فى عنفوان شبابهاء وطرارة 
دا 

ثم أنكر على من رمى القرآن بكونه شعراء فقال 

سے سس ل عد ع سد سر عه ر 3 نهو 3 
ومَاملمتەالشعرومايشغى شو الاد روقرے ان 
أ 2 م سے سے 
كاري لقوزع بيت 9 

يقول الحق جل جلاله :8 وما علّمناه الشعر ‏ أى: وما علمنا نبيدا محمداً الشعر» حتى يقدر أن يقول 
شعراًء فيتهم على القرآن» أو: وما علّمناه بتعلم القرآن الشعرء على معنى: أن القرآن ليس بشعرء فإنه غير مققّى 
ولا موزون»› وليس معناه ما يتوقاه الشعراء من التخييلات المرغبة والمدفرة ونحوها. فأين الوزن فيه؟ وأين التقفية ؟ 
فلا مناسبة بينه وبين كلام الشعراءء ١‏ وما ينبغى له 4# أى: وما يليق بحاله؛ ولا يتأتى له لو طلبه» أى: جعلناه 
بحيث لو أراد رض الشعر لم يتأت له» ولم يسهل» كما جعلناه ّيا لم يهتد إلى الخط؛ لتكون الحجة أثيت» 
والشبهة أدحض . 


0 


(۱) نسب البيتان إلى محمد بن يعقرب بن إسماعيلء كما فى كتاب الوافى بالوفيات (/۲۲۲). ونسبا إلى أبى بكر بن أبى الدئياء كما 
فى تاريخ بغداد )۳۱۱/۱١(‏ . 
امه 
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وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أنا التبى لا كذبء أنا ابن عبد المطّلب» (١)ء‏ وقوله: «هل أت إلا إصبع 
دمیت» وفى سبيل الله ما لقیت»(")» فهو مما اتفق وزنه من غير قصدء كما يتفق قى خطاب الناس ورسائلهم 
رمحاوراتهم» ولا يسمى شعر) إلا ما قصد وزنه. 

ولمًا نفى القرآن أن يكون من جنس الشعرء قال: ط إن هو إلا ذكر # أى: ما الذى يعلم ويقوله إلا ذكر من 
الله يوعظ به الإنس والجن؛ # وقرآن 4 أى: كتاب سماوىء يقرأ فى المحاريب؛ ويتلى فى المتعيّدات؛ رينال 
بتلاوته والعمل به أعلا الدرجات. فكم بينه وبين الشعر» الذى هو من همزات الشيطان؟!. 

أنزلناه إليك 8 لتنذر به 1(4) يامحمدء أو: ليدذر القرآن # من كان حيًا © بالإيمان» أو عاقلا متأملاً؛ فإن 
الغافل كالميت؛ أو: من سبق فى عام الله أنه يحيى؛ فان الحياة الأبدية بالإيمان» وتخصيص الإنذار به؛ لأنه المنتفع 
بهء # ويحق القول ‏ أى: تجب كلمة العذاب ‏ على الكافرين 4 المصرين على الكفر» وجعلهم فى مقابلة من 
كان حي إشعار بأنهم بكفرهم فى حكم الأموات؛ كقوله: ظ رما أنت بمسمع من في الْقبُورٍ» (4) . 

الإشارة : أما النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فنفى الله عنه صنعة الشعرء والقوة عليه؛ لكلا يتهم فيما يقوله؛ 
وأما الأولياء فكثير منهم تكون له القوة عليه» ويصرف ذلك في أمداح الخمرة الأزلية؛ والحضرةالقدسية» أو فى 
الحضرة النيوية؛ وينالون بذلك تقريباء ورتبة كبيرة» وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: « لأن يمتلئ جوف أحدك م 
قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعر)» (*) فالمراد به شعر الهوى؛ الذى يشغل عن ذكر الله أو يصرف القلب عن 
حضرة الله. قيل لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أكان رسول الله ية يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت: لم يتمثل بشىء 
من الشعر إلا بيت طرفة؛ أخى بنى قيس: 

ستبدي لك الأیام ما كدت جاهلاً ويأتيك بالخ ار من لم تزود. 

وريما حكنته فقال: #رياتيف من لم تزود بالأخبار» )١(‏ :وبال الفرفيق: 
)١(‏ أخرجه البخارى فى (الجهادء باب من قاد دابة غيره فى الحرب؛ ح 876؟) ومسلم فى (الجهادء باب فى غزوة حلين؛ 

؟/ ,١4٠+‏ ح7977١)‏ من حديث البراء بن عازب. 
(۲) أخرجه البخارى فى (الجهاد؛ باب من ينكب فى سبيل الله» ح ۲۸۰۲) وفى (الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز) ومسلم فى 

(الجهادء باب لقى ألنبى عله من أذى المشركين والمنافقين: 1/7١؟14١»2‏ ح )١753‏ من حديث جددب بن سفيان. 
(۲) قرأ نافع؛ وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب التدذره بالخطاب. وقرأ الباقون «لينذر بالغيب. انظر الإتحاف (404/1) . 
(4) من الآية ۲۲ من سورة فاطر. آ 
(5) أخرجه البخارى فى (الأدب؛ باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله ح )٠٠١١‏ ومسام فى 

(کتاب الشعر: 14/64 ح .)٣۲٣۷‏ 


(1) أخرجه بنحره؛ ربدون ذكر بيت الشعرء الطبرى فى تفسيره (۲۷/۲۳) وعزاه السيوطى فى الدر (505/5) لعبد بن حميدء رابن 
المدذر؛ وأبن أبى حاتم . وانظر: تفسير البغوى (Y/Y)‏ وتفسير أبن كثير (؟/5/35) , 


ميزه 
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ثم ذكرهم بالنعم» علهم ينقادوا بملاطفة الإحسان فقال: 


رس ع 2 € کاو سر 


« آوکریوا اتا لتا ھم عمدت ایتا اَم کے سیک 6 


7س و ا ا 1 و رد جر 2 ١‏ يه ب عر 
ھام باَب یناما لون €9 کم فما مكف وار اند 
سرج صر ر 

كروت 6 4 


يقول الحق جل جلاله : 9 أولم يروا 4 أى: أعموا ولم يعلموا < أنّا خلقنا لهم ما عملت أيدينا 4 أى: 
أظهرته قدرتناء ولم يقدر على إحداثه غيرنا. وذكرٌ الأيدى» وإستاد العمل إليهاء استعارة» تيد مبالغة فى 
الاختصاص والتفرد بالإيجادء 9 أنعاما ء خصها بالذكر؛ لم فيها من بدائع الحكمة والمنافع الجمة. ‏ فهم لها 
مالكون # أى: خلتناها لأجلهم؛ فملكناها إياهم؛ فهم يتصرفون فيها تصرف المالك» مختصون بالانتفاع بها. أو: 
فهم لها حافظون قاهرون. 

فل وذللئاها لهم 4 ؛ وصيّرناها منقادة لهم. وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها. وبهذا أمر 
الراكب أن يشكر هذه النعمة» ويسبح بقوله: « سبْحَانَ الذي سَخْر نّا هذا وما كنا لَه مُقرنِينَ )١(4‏ فإ فمنها ركوبهم 4 
أى: مركوبهم؛ وهو ما يركب منهاء وقرئ يضم الراء» أى: ذو ركويهم. أو: فمن منافعها ركوبهم. ‏ ومنها 
يأكلون ‏ ؛ ما يأكلون لحمه» أى: سخرناها لهم ليركبوا ظهرها ريأكلرا لحمها. ‏ ولهم فيها منافع 4 من الجلردء 
والأوبارء والأصواف» وغير ذلك» لإ ومشارب ) من اللبن؛ على تلونه من المضروب وغيره؛ وهو جمع: مشرب» 
بمعلى: موضع الشرب. أو: المصدرء أى: الشرب. لإ أفلا يشكرون ‏ نعم الله فى ذلك؟ إذ لولا إيجاده إيها نها 
ماأمكن الانتفاع بها. 

الإشارة : قوم نظروا إلى ما من الله إليهم من المبرة والإكرام؛ فانقادوا إليه بملاطفة الإحسان؛ فعرقوا المنعم؛ 


وشكروا الواحد المنان» فسخر لهم الكون. وما فيهء وقوم لم ينجع فيهم سرابغ التعم» فسلط عليهم المصائب والنقم» 
فانقادوا إليه قهراً بسلاسل الامتحان؛ «عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل»()» وكل هزلاء سبقت لهم 


1 من سورة الزخرف.‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. لفظ حديثء أخرجه البخارى فى (الجهادء باب الأسارى فى السلاسل» ح 1°( من حديث سيدنا أبى هريرة عات‎ (3) 


اليك 
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من الله العناية. وقوم لم ينجح فيهم نعم ولا نقم» قد سبق لهم الخذلان» فأصروا على العصيان» ولم يش كرو الله 
على ما أسدى من سوابغ الإحسان؛ وإلى هؤلاء توجه الخطاب بقوله: 


واوا من دون آله ءال لَعَلَهُم نص رومت 9 لا تيعون 

تصرهم وهم ال ع ود 9 انك وله إِنَّانعَلَمُ مَاسِرّوتَ 
EY TAA‏ 

وَمَاِيْحِْمُوَتَ €9 4 


يقول الحق جل جلاله: لط واتخذوا من دون الله آلهة 4, أشركوها معه فى العبادةء بعد ما رأوا منه تلك 
القدرة الباهرة ؛ والدعم المتظاهرة: ؛ وتعقّقوا أنه المنفرد بهاء قعبدوا الأصنام, ‏ لعلهم ينصّرون ) بها إذا حزيهم 
أمر. والأمر بالعكس؛ ظ لا يستطيعون تصرهم 4 أبداء 8 وهم لهم 4 أى: : الكفار للأصنام <[ جند © أى: أعوان 
وشيعة « محضرون 4 يخدمونهم؛ ويذبون عنهم؛ ويعكفون على عبادتهم . أو: اتخذوهم لينصروهم عند الله 
ويشفعوا لهم» والأمر على خلاف ما توهمواء فهم يوم القيامة جند معدّون لهم؛ محضرون لعذابهم؛ لأنهم يجعلون 
وقودا للنارء التى يحثرقون بها. 


ثم سلّى تبیه مما يسمع بقوله: © فلا يحزنك قولْهم )؛ فلا يهمثك تكذيبهم؛ وأذاهم» وما تسمع منهم من 
الإشراك والإلحاد. [إنا نعلم ما سرون ) من عدارتهم وكفرهم» ( وما يعانون 4. فيجازيهم عليه؛ قحقّ مثلك 
أن يتسلّى بهذا الوعيد» ويستحضر فى نفسه صورة حاله وحالهم فى الآخرةء حتى ينقشع عنهم الهم ولا يرهقه 
حزن . وهو تعليل للنهى على طريق الاستئداف» ولذلك لو قرئ ,أنه بالفتح» على حذف لام التعليل» لجازء خلافاً 
لمن أنكره وأبطل صلاة من قرأ به. انظر النسفى. 

الإشارة : كل من ركن إلى شىء دون الله» فهو فى حقه صنم؛ کائناً ما كان علمآء أو عملا » أو حالاًء أو غير 
ذلك . ولذلك قال القطب ابن مشيش لأبى حسن الشاذلى ‏ رضى الله عنهما - لما قال: بم تلقى الله يا أبا الحسن؟ 
فقال له: بفقرى» قال: إذاً تلقاه بللصنم الأعظم» أى: وإنما يلقى الله بالل ويغيب عما سواه . وقوله تعالى: 
فلا يحزنك قولهم 4 فيه تسلهة لمن أرذى فى جانب الله. قال القشيرى: إذا عام العبد أنه بمرأى من الحق» 
هان عليه ما يقاسيه؛ لا سيما إذا كان فى الله .ه. 
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م0 


ثم أبطل دحزى من أنكر البعث» وهو من جملة قولهمء الذى أمر نبيه بالتسلى عنه؛ فقال: 


3 َوَلرَيرَالْإِضْكَنٌ دن الہ من طق داهو ص یر بی 9 


E‏ بحي الوطم ری دوب ے69 یری 


NAE 4 


ایا ول أي دع 0 کک - 


ص 
7 م ما 


أن 0 4301 0 0 
E‏ کک فت ف ق 6 ت 2 شىء واي عون[ 40 ويا 5 


يقول الحق جل جلاله : «[أرلّم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة ) مذرةء خارجة من الإحليل؛ الذى هر 
قناة النجاسة؛ <[ فإذا هو خصيم مبين 4 ؛ بين الخصومة:؛ أى: فهو على مهانة أصله؛ ودناءة أرله» يتصدّى 
لمخاصمة ربهء وينكر قدرته على إحياء الميت بعد مارمّت عظامه . وهى تسلية ثانية له يي وتهوين ما يقولونه 
فى جانب الحشرء وهو توبيخ بليغ؛ حيث عجب منه؛ وجعله إفراطاً فى الخصومة بيناً فيها. 

روی أن أب بن خلف أتى النبی يك بعظم بال؛ فغته بيده؛ وقال: يامحمد؛ أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ 
فقال بد : «نعم ويبعثك ويدخلك جهدم»(') فنزلت الآية. 

م وضرب لنا مغلا 4ء أمرآعجيباء بأن جعلنا مثل الخلق العاجزين؛ فتعجز عما عجزوا عنه؛ من إحياء 
اموتى» فإ ونسى حلقه 4 من المنئ المهين؛ فهر أغرب من إحياء العظم الرميم. واخلقه؛: مصدر مضاف 
للمفعول» أى: خلقنا إياه, قال من يحيى العظام وهي رميم 4 ؛ بال سفت وهو اسم لما بلي من العظام» لا 
صفة» ولذلك لم يؤتّث. وقد وقع خبراً لمؤنث؛ وقيل: صفة بمعنى مفعول» من: رممته؛ فيكون كقتيل وجريح. وفيه 


(( أخرجه الطبرى )7 ( والراحدى فى أسباب الدزول (ص 4( عن قتادة. رعزاه السيورطى فى الدرزه/ 2۸( لسعيد بن 
ملصورء وابن المنذر: والبيهقى فى البعث» عن أبى مالك. ٠‏ وأخرج الحاكم (425/1) وصححه ووافقه فقه الذهبى عن أبن عباس : أن 
الآية نزلت فى العاص بن وأئل. والآية عامة؛ والألف واللام فى قوله تعالى: ارتم ير الإنسان4 للجنسء يعم كل مذكر للبعث. 
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دليل على أن العظم تحله الحياة» فإذا مات صار نجساً؛ وهو مذهب مالك والشافعى» وقال أبو حديفة: لا تحلّه الحياة؛ 


قل يُحْبيها الذي أنشأها )؛ خلقها ه أول مرة 4 أى: ابتداء؛ (٠‏ وهو بكل خأق ) ؛ مخلوق ( عليم 4 
لا يخفى عليه أجزازه» وإن تفرقت فى البر أو البحرء فيجمعه؛ ويعيده كما كان. 

ثم ذكر برهان إحيائه الموتى بقوله: [ الذي جعل لكم من الجر الأخضر »2 كالمرّخ والعقار ظ ناراًء 
فإذا أنعم منه توقدون )؛ تقدحونء ولا تشكون أنها نار خرجت منه؛ فمن قدر على إحداث النار من الشجر 
الأخضرء مع ما فيه من المائية؛ المضادة للنار» كان أقدر على إيجاد الحياة والغضاضة فيما غضا ويبس» وهى 
الزناد عند العرب» وأكثرها من المَرّخ والعّفارء وفى أمثالهم: «فى كلّ شجر نارء واستمجد المرخ والعفار» أى: 
استكثر فى هذين الصنفين. وكان الرجل يقطع منهما غصلين مال السواكينء وهما خضراوان» يقطر منهما 
الماء؛ فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار وهى أنثى» فينقدح النار بإذن الله تعالى . وعن ابن عباس زه : 
ليس من الشجر شجرة إلا وفيها نار إلا العناب؛ لمصلحة الدق للثياب. 

والمرحٌ ‏ ككتف: شجر سريع الورى. قاله فى الصحاح. وهو المسمى عندنا بالكلخ. وف القاموس: عفار 
كسحاب: شجر يتذذ منه الزتاد. قال ابن عطية: الدار موجودة فى كل عود؛ غير أنها فى المتحلحل؛ المفتوح 
المسام» أرجدء وكذلك هو المرخ والعفار. ھ. 


« أوئيس الذي خلق السماوات والأرض ‏ مع كبر جرمهماء وعظم شأنهما ‏ بقادر على أن يخلق 
مثلهم ؛ مثل أجسامهم فى الصغر والحقارة؛ بالإضافة إلى السموات والأرض أو: : أن يعيدهم مثل ما كانوا عليه 
فى الذات والصفات؛ لأن المعاد مثل المبدأء بل أسهل» « بلى 4 أى : قل: بلى هو قادر على ذلكء # وهو 
ا لحلاف 4؛ كثير الخلق والاختراع» ل العليم » بأحوال خلقهء أو: كثير المخلوقات والمعلومات. 

إا أمره ؛ شأنه إذا أراد شيا 4 يكونه ل أن يقول له کن فيكون 4 فيحدث؛ أى: فهر كائن مرجود» 
لا محالة. وهو تمثيل لتأثير قدرته فى الأشياء؛ بأمر المطاع للمطيع فى حصول المأمورء من غير امتناع وتوقف» 
من غير أن يحتاج إلى كاف ولا نون» وإنما هو بیان لسرعة الإیجادء كأنه یقول: كما لا ينقل عليكم قول «كن»؛ 
فكذلك لا يصعب على الله إنشاؤكم وإعادتكم . قال الكواشى: ثم أومأ إلى كيفية خلقه الأشياء المختلفة فى الزمان 
المتحد» وذلك ممتنع على غيره» فقال: ظ !نما أمره. . . # الآية» فيحدث من غير توقف» فمن رفع ؛ دفیکون»» 
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فلأنه جملة ن مبتداأً وخبرء أى: فهو يكون. ومن نصب فللعطف على «يقول». والمعنى: أنه ليس ممن يلحقه 
نصب ولا مشقة» ولا يتعاظمه أمرء بل إيجاد المعدومات؛ وإعدام الموجودات» عليه أسرع من لمح البصره. 


«( فسبحان 4 ؛ تنزيهها له مما وصفه به المشركون» وتعجيب مما قالواء ل الذي بيده ملكوت » أى: ملك 
وکل شيء » والتصرف فيه على الإطلاق. وزيادة الواو والقاء؛ للمبالغة» أى: مالك كلّ شىء» 8 وإلبه 
ترجعون 4 بالبعث للجزاء والحساب. 

الإشارة : ارم ير الإنسان أا خلقناه من نطفة مهيدة» فإذا هر خصيم لنا فى تدبيرنا راختيارناء وينازعنا فى ' 
مرادنا من خلقناء ومرادنا منهم: ما هم عليه . فاستحى أيها الإنسان أن تخاصم الله فى حكمه؛ أو تدازعه فى تقديره 
وتدبيره ء وسلّم الأمور لمن بيده الخاق والأمر. بكى بعض الصالحين أربعين سدة على ذنب أذنبه. قيل له: وما هو؟ 
قال: (قلت لشىه كان: ليته لم يكن) . فارض بما يختاره الحق لك جلالياً كان أو جمالياً ولا تخدر من أمرك شيا 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكل من اهتم بأمر نفسه» واشتغل بتدبير شلونهاء فقد ضرب لله مخلاًء بأن أشرك نفسه 
معهء وتس خلقه؛ ولوفكر فى ضعف أصلهء وحاله؛ لاستحيا أن يدب رلنفسه مع ربه؛ وفى الإشارات عن الله 
تعالى: أيها العبد لو أذنت لك أن تدبر لنفسك لكدت تستحيى منى أن تدبر لهاء فكيف وقد نهيتك عن الندية!. 


و ر 
2 


وكما قدر على إحياء العظام الرميمةء يدر على إحياء القلوب الميتة» ومن قَدَرَ على استخراج النار من محل 
الماء؛ يقدر على استخراج العلم من الجهل» واليقظة من الغفلة» ومن كان أمره بين الكاف والنون بل أسرع من 
لحظ العیون» ينيغى أن يرجع إليه فى جميع الشئون. قال القشيرى: فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء؛ فلا 
يحدث شىء ‏ قل أو کثر۔ إلا بإبداعه وإنشائه؛ ولا ييقى منها شىء إلا بإبقائه. فمنه ظهر ما يحدث؛ وإليه يصير 
ما يخلق.ه. 

قال الاسفى: قال يك «من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر الله له» وأعطى من الأجر كمن قرأ القرآن اثنتين 
وعشرين مرة» وياله التوقيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدء رآله 


ورصحية وسلم . 


© © 
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مكية. وهى مائة وإحدىء أوا ثدتان» وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: أنها رد على المشركين فى عبادة 
الأصنام؛ وانكارهم البعثء المختتم بهما السورة قبلهاء فقال فى صدر هذه: إن إلهاكم لواحد #» ثم قال: 
١‏ وَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا ... 1(4) الخ. قال تعالى: 
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ع سے س سے ت Tred Td‏ 5 


ر الکو ی لاض وَمَابَتِجْمَاوَربُ اندر ق انار لسا الد تیار رانکوک 


چک ہ ق الت سے ص 3 ہے ے ر r‏ و ام موه و رد 2 
ل وحفظا ليطن مار د یسکع وتا الما لاعن قفون من لجان 


ع 


و و ل اوہ کو ر ا ا اک اد جه 
حورا و عدا اص | امن حيلف المخطفة فانبع هشاب اقب لوي 


يقول الحق جل جلاله: ل والصافات صقاء فالراجرات زَجراء فالعاليات ذكرا © أقسم بطوائف 
الملاثكة» الصافين أقدامهم فى مراتب العبادة» كل على ما أمر به» فالزجرات السحاب سوقا إلى ما أراد اللهء أو: 
عن المعاصى بإلهام الخير. أو: الشياطين عن التعرض لهم . (فالتائيات ذكرا) لكلام الله تعالى من الكتب المذزلة 
وغيرهاء قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وفيه رد على ابن الصلاح» حيث قال فى فتاويه: إن الملائكة لا 
تقرأ القرآن» وإنما قراءته كرامة أكرم الله بها البشر. قال: فقد ورد أن الملائكة لم تعط ذلك» فهى حريصة لذلك 
على استماعه من الإنس» كما نقله عنه فى الإتقان» فانظره . 


أو: بنفوس العلماء والعمال؛ الصافات أقدامها فى التهجد وسائر الصلرات» فالزاجرات بالمواعظ والنصائح» 
فالتاليات آيات الله » والدراسات شرائعه. أو: بنفوس الغزاة فى سبيل الله» التى تصف الصفوف» وتزجر الخيل 
للجهادء وتتلو الذكر مع ذلك لا يشغلهم عنه مبارزة العدو. و (صفا) : مصدر مؤكدء وكذلك (زجر))» والفاء تدل 
على الترتيب» فتفيد فضل المتقدم على المتأخر؛ فتفيد الفضل للصفء ثم للزجرء ثم للتلاوة؛ أو بالعكس. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الصافات. 
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وجواب القسم: ( إن إلهاكم لواحد 4 3 ريك معه يستحق أن يعبد» ل رب اكرات ٠‏ والأرض ¢ وهو خبر 
بعد خبر: أو: خبر عن مضمرء أى: هوا رب السموات والأرض وما بينهما ورب ؛ المشارق » أى: مطائع الشمسء 
وهى ثلاث مائة وستون مشرقاء وكذلك ارب تشرة تشرق الشمس كل يوم فى مشرق منهاء وتغرب فى مغرب» 
رلاتطلع ولا تغرب فى واحد يومين. وأما: 8 رب المشرقين ورب الْمغْرِبِيْن 4() فإنه أريد مشرقى الصيف والشتاء 
ومغربيهما. وأما: [ رب الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ 4( فإنه أريد به الجهة؛ فالمشرق جهة» والمغرب جهة. قال 
الكواشى: لم يذكر المغارب؛ لأن المشارق تدل عليها . 

© إنا زينا السماء الدنيا 4 ؛ القربى منكم» تأنيث الأدنىء ل بزينة الكواكب ‏ بالإضافة؛ أى: بأن زينتها 
الكواكب ومن قرأ بالتنوين والخفض(") فبدلء أى: هى الكواكب» ومن قرأ بالنصب فعلى إضمار دأعنى:؛ أو: بدل 
من محل «يزيئة»؛ أى: زينا الكواكب» أو: على إعمال المصدر منوناً فى المفعولء أى: بتزين الكواكب. قال 
البيتضارى : وركون القوايت فن الكرة الحالفقة ؛.زما عذا القتن من السيازات فن ات المتوسطة بها ودين مها 
الدنيا إن تحقق لم يقدح فى ذلك فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقةء متلألكة على سطحها 
الأزرق. ه. 

وحفظاً » من الشياطينء كما قال: © وقد زيا السْماء نيا بمصابيح وَجَعلْناها رَجُومًا للشياطين 4(4) أو: 
بإضمار فعله» أى: حفظتاها حفظا [ من كل شيطان مارد 4؛ خارج عن الطاعة؛ فيُرمى بالشهب. ١‏ لا 
يسْمُعون(5) إلى الملا الأعلى 4 : استاناف؛ لبيان حالهم» بعد بيان حفظ السماء منهم» ولا يجوز وصفه لكل 
شيطان؛ لأنه يقتضى أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون. والضمير لكل باعتبار المعني؛ لأئه فى معنى 
شياطين» وتعدية (يسمعون) بإلى لتضمنه معنى الإصغاء؛ مبالغة فى نفيهء وتهويلا لما يمنعهم عنه. ومن قرأ 
بالتشديد فأصله: «يتسمعون؛ فأدغم. والتسمّع: طلب السماع . يقال: تسمّع فسمع أو لم يسمع إذا منعه مانع. والملاً 
الأعلى هم: الملائكة؛ لأنهم فى السموات العلى» والإنس والجن هم الملا الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض» 
ظ ويقذفون )؛ يرمون بالشهب p>‏ من كل جانب »© ؛ من جميع جوانب السماء؛ من أى جهة صعدوا للاستراق. 
)١(‏ الآية ٠۷‏ من سورة الرحمن. 
(1) الآية 4 من سورة المزمل. 
(۳) قرأ حفص» وحمزة» بتلوين (زيئة) وجر (الكواكب) . وقرأ أبو بكر بتنوين (زينة) ونصب (الكواكب) . والباقون بحذف التنوين» 

على إضافة «زيدةء للكواكب. انظر الإتحاف (408/0) . 
(4) الآية ه من سورة الملك. 


(©) قرأ حفصء وحمزة؛ والكسائى» بتشديد السين والميم؛ والأصل «يتسمعون؛ فأدغمت التاء . وقرأ الباقرن بالتخفيف. 
انظر الإتحاف (408/97) . 
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ا ا ڪڪ ل 


8 دحورا ې ؛ مفعول له أى: ويقذفون للدحورء وهو الطرد» أو: مدحورين» على الحال؛ أو: لأن القذف والطرد 
متتاريان في المعلى» > فيكون مصدر) له» فكأنه قيل: : ويُقذفون قذفاء إ ولهم عذاب 4 آخرظ واصب #؛ دائم؛ أو: 
شديد» وهو عذاب الآخرة؛ أو: : عذاب الدنيا؛ لأنه دائم الوجوب؛ لأنهم فى الدنيا مرجمون بالشهب دائماء +[ إلا من 
خطف الخطفة 4 «من”» : بدل من ضمير ؛يسمعون»» أى: لا يتسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف الخطفة» 
أى: : اختاس شيئاً من كلام الملائكة بسرعة؛ « فأتبعه شهاب ثاقب 4 أى: نجم مضىء يثقبه أو يحرقه ء أو يخبله؛ 
ومنه تكون الغيلان . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: أقسم الحق تعالى بصفوف الذاكرين» الزاجرين للخواطر عن قلوبهم؛ فى طلب الحضورء التالين لذكر 
ربهم لرقع الستورء إنه منفرد فى ألوهيته؛ متوحد فى ربوبيته؛ إذ هو رب کل شىء؛ رب سموات الأرواح» ورب 
أرض النفوس والأشباح» ورب مشارق أنوار العرفان» وهى قلوب أهل العيان» ولم يذكر المغارب؛ لأن شمس القلوب 
إذا طلعت ليس لها مغيب. 

قوله تعالى: 8 إنا زيّنا السماء الدنيا. . 4 الخء قال القشيرى: زين السماء بالنجومء وزين قلوب أوليائه بنجوم 
المعارف رالأحرال. ه.. وقونه تعالى: (١‏ وحفظا من كل شيطان مارد )» قال القشيرى: كذلك حفظ القلوب بأنوار 
الدوحيد؛ فإذا قرب منها الشيطان رجه بدجوم معارقهم, إلا من خطلف الخطقة؛ » كذلك إذا اغتنم الشيطان من 
الأولياء أن یلقی شیا من وساوسه؛ تذكرواء فإذا هم مبصرون A.‏ 

رقال فى لطائف المنن: إن الله تعالى إذ تولى وليّا صان قلبه من الأغيارء وحرسه يدوام الأنواره حتى لقد قال 
بعض العارفين : إذا کان سيحانه قد حرس السماء بالكواكب والشهب؛ کی لايسترق ق السمع منهاء فقلب المؤمن أولى 
بذلك» لقول الله سبحانه؛ فيما يحكيه عنه رسول الله ب : «لم تسعنى أرضى ولا سمائی» ووسعتى قلب عبدی 
المؤمن» .ه . والمراد: المؤمن الكامل: الذى تولى الله حفظه؛ وهو الولى العارقف. 


ثم ردّ على من أنكر البعث بعد هذه الدلائل الباهرة؛ فقال: 


و گنف آم اکل ل کن عکتتا زت تاھ يمل كارب 9 بل 
0ه 000 داروا لا 7 02 زكري رقا قاو 


N 


إن اا ل سخ رین لآ امتا وکا با وکا اوا تع ووی ١و‏ بۇ الد رون € 
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ر بس و سد جره ب کر اس چ 1 ر کر حل ارس ل فق 2 ر رام کی کے ا سر مر و برت و ر جم 
قل نعم وانتم دخرون 2 هی جره وود فإد ام تطروت لووقا لوا ياملا يوم ال ي 


r 


يقول الحق جل جلاله : (٠‏ فاستفتهم ) أى: فاستخبر كثار مكة < أهم أَشَدٌ حلقا ‏ أى: أقوى خلت وأعظم» 
أو: أصعب خلفًا وأشقه. < أم من خَلقنا # يعنى ماذكر من السماء والأرض رما بينهماء وما يعمرهما من الملائكة 
والكواكب؛ والشهب الشراقب؟. وجىء ب من تظييا للعقلاء. ويدلّ عليه قراءة من قرأ: (أم من عددنا) بالتشديد 
والتخفيف . والقصد: الرد على منكرى البعث» فن من قدر على خلق هذه العوالم؛ على عظمهاء كان على بعلهم أقدر. 

ثم ذكر ضعف أصلهم بقوله: «(إنا خلقناهم من طين لازب 4 ؛ لاصق بالید» أو: لازم . وقرئ به» أى: يلزم من 
جاوره ويلصق به. وهذا شاهد عليهم بالضعف؛ لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة. أو: 
احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذى خلقوا منه إنما هو تراب فمن أين استنكروا أن نخلق من تراب مثله خلا 
آخر؟ حيث قالوا: آئذَا كنا رابا () الخ, وهذا المعدى يعضده ما يتلوه بعد؛ من ذكر إنكارهم البعث. 

بل عجبت 4 من تكذيبهم إياك؛ وإنكارهم البعث» « ويسخرون 4 هم منك» ومن تعجيك» أو: من أمر 
البعث» قال الكواشى: ولما لم تؤثّر فيهم البراهين» أَمَرَ نبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالإضراب عنهم» والإعجاب 
منهم؛ حيث لم يؤمنوا به وياليعث» والمعنى: إنك تعجبت من تكذيبهم؛ وهم يسخرون منك ومن تعجبك. ه. قال 
قتادة: لما نزل القرآن عجب مده النبى كلل واعتقد أنه لا يسمعه أحد إلا آمن به؛ فلما سمعه المشركون؛ ولم 
يؤمدواء وسخرواء تعجب من ذلك("). ه. وذكر ابن عطية وغيره: أن الآية نزلت فى ركائة» الذى صرعه 
eS‏ وذكر ابن عيد البر: أنه أسلم يوم القتح.ه. ْ 

وقرأ الأخوان ؛عجبت؛ بضم التاء» أى: استعظمت. والعجب: روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشىء؛ لخفاء 
سببه» وهو فى حقه تعالی محال؛ ومعناه: التعجب لغيره؛ أى: كل من یری حالهم يقول: عجبت» ونحوه: قوله 
ك: «عجب الله من شاب ليست له صبوة,(“) . وهو عبارة عما يظهره الله فى جانب المتعجب منه؛ من التعظيم 
أو التحقير» أر: قل يا محمد: عجبت ويسخرون. 


)( الآية ه من سورة الرعد. 

(1) أخرجه الطبرى )٤٤/۲۳(‏ . 

(؟) حديث سرع النبى بي للركانةء أخرجه الترمذى فى (اللباس» باب الممائم على القلانس 717/4 ح 1784) وأبو دأود فى 
[اللباسء باب فى العمائم 41/4" ح 078 4) عن أبي ركائة. 

:)؟0١/٠١( من حديث عقبة بن عامر. قال الهيشمي فى المجمع‎ )۳١۹/۱۷( والطبرانى فى الكبير‎ )٠١١/٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. وإسناده حسن‎ 
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« وإذا ذكروا لا يذكرون » أى: ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشىء لايدعظون به. ظ وإذا روا آية © ؛ معجزةء 
كانشقاق القمر» ونحوه» [ يستسخررت ) ؛ يبالغون فى السخرية» ويقولون: إنه سحرء ويستدعى بعضهم بعضا أن 
يسخر منهاء ٠ل‏ وقالوا إن هذا )؛ ما هذا © إلا سحر مبين ) ؛ ظاهر سحريته» 8 أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا 
لبعوثون 4 أى: أنبعث إذا كنا تراب وعظامًا؟ [ أو آباؤنا الأولون 4. فمن فتح الواو عطف على محل إن 
واسمهاء والهمزة للإنكار» أى: أو يبعث أيضا آباؤنا الأولون الأقدمون» على زيادة الاستبعاد» يعنون أنهم أقدم» 
فبحٹهم أبعد وأبطل. ومن سكن(١)‏ من عطف أحد الشيئين» أى: أيُبعث واحد مناء على المبالغة فى الإنكار. 9 قل 
نعم تُبعئون 9 وأنتم داخرون #؛ صاغرون . 

لظ فإنما هي زجرة واحدة 4 أى: صيحة واحدة» وهى النفحة الثانية؛ والفاء: جواب شرط مقدرء أى: إذا كان 
كذلك فماهى إلا صيحة واحدة» وهى مبهمة؛ يفسرها خبرها. أو: فإنما البعثة زجرة واحدة. والزجرة: الصيحة» من 
قولك: زجر الراعى الإبل والغنم: إذا صاح عليهاء ف فإذا هم 4 أحياء « ينظرون ) إلى سوء أعمالهم؛ أو: 
ينظرون ما يحل بهم. 


ل وقالوا يا ويلنا ) » الويل: كلمة يقولها القائل وقت الهلكةء مإ هذا يوم الدين ) ؛ اليوم الذى يدان فيه العبادء 
ويُجازون بأعمالهم. لإ هذا يوم الفصل ) أى: يوم القضاء والفرق بين فرق الهدى والضلالة» فإ الذي كنحم به 
تُكذّبون )» يحتمل أن يكون قوله: (هذا يوم الدين» من كلام الكفرة» بعضهم مع بعض» وأن يكون من كلام 
الملائكة لهم وأن يكون (يا ويلنا هذا يوم الدين» من كلام الكفرة؛ وما بعده كلام الملائكة» جوابا لهم. والله 
تعالى أعلم . 

الإشارة: الإنسان فيه عالمان؛ عالم فى غاية الضعف والخسة؛ وهى بشريته الطينية» أصلها من ماء مهين. 
وعالم فى غاية القوة والكمال» وهى روحانيته السماوية النورانية» فإذا حييت الروح بالعلم بالله» واستولت على 
البشريةء استيلاء النار على الفحمة» أكسبتها القوة والشرفء وإذا ماتت الروح بالغفلة والجهل» واستولت عليه 
البشرية أكسبتها الضعف والذلء والعارف الكامل هو الذى ينزل كل شىء فى محله؛ فينزل الضعف فى ظاهره ؛ 
والقوة فى باطده» فظاهره يمتد من الوجود بأسره» وباطنه يمد الوجود بأسره. فمن نظر إلى أصل ظاهره تواضع 
وعرف قدره؛ ولذلك قال سيدنا على كرم الله وجهه: ما لابن آدم والفخرء وأوله نطفة مذرة؛ وآخره جيفة قذرة» 
وفيما بينهما يحمل العذرة. ه. 


. )٤١١/۲( قرأ قالونء وابن عامرء وأبو جعفر» بإسكان الواوء وقرأً الباقون بالف . انظر الإتحاف‎ )١( 
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ومن نظر إلى باطنه تاه على الوجود بأسره» لکن من آداب العبد اقم الا ن كدق نح لقنا ومالك 
العبودية» من الضعف» والذل» والفقر» فإذا تحقق بوصفه مده الله بوصفه . وبائله التوفيق. 
ثم ذكر مثال أهل الكفرء فقال: 
چ 01 0 عو A4 EL‏ ا ام ع 
4# اشرو ازس > روجهم وكا ادو من مون ف اهدو 
بج ہے لي 2 2 > 000 8 1 IE‏ 
E e‏ 3 ل 
)< ررس سه 3 39 چ عر سر صر س ہو 2 r r ٤‏ س 
من م 21-1 2 ل كم هوم س یی 
منين لاب 5 نلا 5 لر" € 50 
سے ت م س کت وھ سر ی ر E‏ را سر 
فی لا قول ر د کک © مغو ea GEG e‏ 
ت خت حت ع رن 5 7~ )5 
مرک ا كدر تَفعَلُبالفجرميت © »4 
يقول الحق جل جلاله للملائكة يوم القيامة: 8 احشروا الذين ظلسوا © أى: اجمعوا الذين كفروا 
« وأزواجهم » ؛ رأشباههم» فيحشر عابد الصنم مع عبدة الأصنام» وعابد الكواكب مع عبدتها. أو: نساءهم 
الكافرات» أو: قرتاءهم من الشياطين. و«الواوه بمعنى «مع»» أو: عاطفة. 5 وما كانوا يعبدون, من دون الله © 
a 8 5‏ 5 ' 1 7 
أي الأصنام؛ اجمعوها معهم» # فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 أى: دلوهم على طريقها؛ وعرّفوهم بها. وعن 
الأصمعى: يقال: هديته فى الدين هدىء وهديته الطريق هداية. 
© وقفوهم ) : احبسوهم « إنهم مسؤولون © عن أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم, ف مالكم لا تناصرون #؛ 
لا ينصر بعضكم بعضاً. وهذا توبيخ لهم بالعجز عن التناصرء بعد ما كانوا يتناصرون فى الدنياء أو: استهزاء بهم . 
وقيل: هو جواب لأبى جهل» حيث قال يوم بدر: ( نحن جميع منحصر 4() ؛ وجملة النفى: حال؛ أى: ما لكم غير 
متناصرين: * بل هم اليوم مستسلموت ) ؛ منقادون لما يراد بهم؛ لعجزهم» واتسداد أبواب الحيل عليهم» أو: قد 
أسلم بعضهم بعضاً وخذله. 
ف وأقبل ب بعضهم على بعض 4 أى: التابع على المتبوع 4 يتساءلون € ؛ يتخاصمون» ويسأل د بعضهم بعصنًا 
سؤال توبيخ وتسخطء ظ قالوا 4 أى: الأتباع للمتبوعين: 8 إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين © أى: تصدوننا عن 


)١(‏ كما حكت الآية 44 من سورة القمر. 
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الحق والإيمان» قاله الحسن. وبيانه: أن العرب كانت تتيمن بالسانح() عن اليمين من الطيرء ويناسبه ما ذكره ابن 
عطية فى جملة التأويلات بقوله: ومنها: أن يريد باليمين اليمن» أى: تأتوننا من جهة التصائح» والعمل الذى يتيمن 
به. ه. قلت: والأحسن: أن يقدر معاق الجارء أى: تأتوننا وتصرقوندا عن طريق أهل اليمين. 
© قالوا 4 أى: الرؤساء: 8 بل لم تكونوا مؤمنين ) أى: بل أنتم أبيتم الإيمان» وأعرضتم عنه مع تمكنكم 
منه؛ مختارين للكنر» غير ملجدين إليه؛ أو: بل أنتم سبقت منكم الضلالة على إغوائتاء وإنما نشأ عن إغوائنا دوام 
گفرکم لا استئنافه. (١‏ وما لنا كان عليكم من سلطان 4 وقهرء نسلبكم به تمكتكم راختیارکم» بل كنتم قوما 
طاغين )» أى: بل كلتم قوم مختارين الطغيان» فإ فحق علينا 4 أى: لزمنا جميعًا ط( قول ربا إنا لذائقون 4, 
يعنى: حقت عليتا كلمته بأنا ذائقون لعذابه. ولو حكى الوعيد على ما هو لقال: إنكم لذائقون؛ لكنه عدل به إلى لفظ 
المتكلم؛ لأنهم يتكلمون بذلك عن أنفسهم. ثم قالوا لضعفائهم: ا فأغويناكم #؛ فدعرناكم إلى الغي ‏ إنا كنا 
غَارين ‏ ؛ فأردنا إغواءكم لتكونوا مثلناء [ فإنهم 6 أى: الأتباع والمتبوعين جميعاء ظ في العذاب يومئذٍ 
كوف 4 كما كانوا مشتركين فى الغواية. ‏ إنا كذلك نفعل با مجرمين ©؛ المشركين» أى: مثل ذلك الفعل 
نفعل يكل مجرم. 
الإشارة: ويقال على طريق العكس: احشرو! الذين أحسترا واتقوا ربهم» وأزواجهم» ومن انتسب إليهم» فاهدوهم 
إلى طريق الجنان؛ وقفرهم يشغعوا فيمن تعلق بهم» إنهم مسؤولون عن أصحابهم وعشائرهم؛ حتى يخلصوهم من 
ورطة الحساب. مالكم لا تناصرونء فينصر بعضكم بعضا فى هذا الموطن الهائل» بل هم اليوم منقادون لأمر الله» 
حتى يأذن لهم فى الشفاعة. وفى الحديث: «اتّخذوا يدا عند الفقراء فإن لهم درلة يوم القيامة»(") ودولتهم: 
الشفاعة فيمن أحبهم وأحسن إليهم. والفقراء هم المتوجهون إلى الله تعالى» حتى وصلوا إلى حضرته. ومن صد 
الناس عن طريقه وصحبتهم» يتعلق به المخذول عنهم» فيقول له: (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين...) الآية. 
ثم ذكر سبب ورودهم العذاب» فقال: 
۶ َه ست کیروت لوچا ويفُولُونَ أي لارا 


IL 


3 بل جايا ي َي وَصَدَةَ کی اکر ی 


. 1917/5 السائح : : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائرء أو غير ذلك ؛ والبارح: : ما أتاك من ذلك عن يسارك . انظر اللسان (ستح‎ )١( 
(؟) عرّاء السيوطى فى الجامع الصغير (ح4١٠) لأبى نعيم فى الحلية» عن الحسين بن على كز . . والحديث ضعفه السيوطى.‎ 
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يقول الحق جل جلاله: 9إنهم 4 أى: المشركين ظ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله )» هو أعم من إذا 
قيل لهم: قولوهاء أو: ذكرت بمحضرهم» # يستكبرون 4 أى: يتعاظمون عن قولهاء أى: كانوا فى الدنيا إذا سمعوا 
كلمة التوحيد استكيروا عدهاء وأبوا إلا الشرك» ا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 4, يعلون نبيدا محمد 
ایا فإ بل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 ؛ لكونه مصدقا لما بين يديه من الرسل. وهو رد عليهم بأن ما جاء به 
الحق من التوحيد قد قام عليه البرهانء وتطابق عليه المرسلون. فقوله تعالى: بل جاء بالحق) مقابل لقولهم: 
«شاعره؛ لأن الشاعر فى الغالب كذرب» وتصديق المرسلين فى مقابلة مجنون؛ لأنه لا يكون إلا من العاقل. قال 
تعالى لهم: «! إنكم لذائقوا العذاب الأليم 4 بالإشراك وتكذيب الرسول ظ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ًه ؛ 
إلا مثل ما عملتم بلا زيادة ولا نتقصانء فعذبتم» على الكفر والتكذيب» وخلدتم» على نيتكم الدوام عليه. 

الإشارة: ينيغى للممن إذا سمع كلمة التوحيد» وهى ١لا‏ إله إلا الله» أن يخشع قلبه» وتهتز جوارحه؛ فرحا بهاء 
ويخضع أمن جاء بهاء ودل عليهاء حتى يدخله فى بحار معانيهاء وهو التوحيد الخاص» أعدى: توحيد أهل العيان» 
وهم خلفاء الرسول َيه فى التربية النبوية. قال القشیری: ‏ .. كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون.. ك# 
إلخ. احتجابهم بقلوبهم أوقعهم فى وهدة عذابهم» وذلك أنهم استكبروا عن الإقرار بريوبيته» ولو عرفوا لافتخروا 
بعبوديته ؛ قال تعالى: م[ إن اْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. . )١(4‏ وقال: بإ لن يستسكف المسيح أن يكون 
عبدا لله. . 5(4) فمن عرف الله فلا لذة له إلا فى طاعته وعبوديته» قال قائلهم: 


ویظهر فى الورى عر الموالى فيلزمنى له ذل اليد 
ولما لم يحتشموا من وصفه ‏ سبحانه ‏ بما لا يليق بجلاله» لم يبالوا بها أطلقوا من المثالب فى جانب أنبيائه.ه. 
ثم استثدى المخلصينء فقال: 
Ey‏ 
حت ایی عل ترود وا a‏ 


ا ال افد 0 م ارك 


4 لر ے ا سرو کے ور 2 
هن يض 5 ئافیلبعطمم 
)١(‏ من الآية 7٠١5‏ من سورة الأعراف. (1) من الآية ٠۷١‏ من سورة النساء. 
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يقول الحق جل جلاله : [ إلا عباد الله الخلصين » . بفتح اللام» وكسرها(') ‏ أى: لكن عباد الله 
المخلصين فى أعمالهم» أو: الذين أخلصهم الله ونجاهم من الشركء فليسوا مع أولئك المعدّبين» يل 8 أولئك »© 
المخلصون لإ لهم رزق معلوم »» يأتيهم بكرة وعشياء كحال المياسير فى الدنياء فهو معلوم الوقت؛ لأن النفس إليه 
أسكن. قال القشيرى: قد كان فى وقت الرسول ب من له رزق معلوم؛ فهر من جملة المياسير» وهذه صفة أهل 
الجنة» لهم فى الأ رذق مرم لأيشارهم وأسرارهمء فالأغدياء ‏ اليوم ‏ لهم رزق معلوم لأبشارهمء والفقراء لهم 
رزق معلوم لقلوبهم وأسرارهم.ه. 

ثم فسّره بقوله: < فواكه ): جمع فاكهة؛ وهى كل ما يتلذذ به» فليس قوتهم لحفظ الصحة:؛ بل رزقهم كله 
فواكه؛ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات؛ لأن أجسامهم نورانية مخلوقة للأبد» فما يأكلونه إنما هو للتلذذ. 
أو: معلوم» أى : منعوت بخصائص خلق عليها من طيب طعم؛ ورائحة» ولذة» وحسن منظرء / وهم مكرمون ): 
معظّمون. قال القشيرى: من ذلك: ورود الرسل عليهم من قبل الله - عز وجل - فى كل وقتء وكذلك اليوم الخطاب 
وارد على تلوب الخواص فى كل وقت بكل أمر.ه. 

وقوله: ذإ في جنات النعيم ‏ › إما ظرف لمكرمونء أو: حال» أو: خبرء أى: فى جلة ليس فيها إلا النعيم 
المقيم. وكذا ‏ على سرر متقابلين ) : يقابل بعضها بعضاء إن استوت درجتهمء فالتقابل أتم للسرور؛ وآنس. 

[ يطاف عليهم بكأس )؛ إناء من زجاج فيه شراب» ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب» وإلا فهو إناء. 
وقد تسمى الخمر كأسا. قال الأخفش: كل كأس فى القرآن فهو خمر. ومثل لابن عباس. <[ من معين )؛ من خمر 
معين» أى: جارية فى أنهار ظاهرة للعيون؛ وصف بما وصف به الماء؛ لأنه يجرى فى الجدة أنهاراء كما يجرى 
الماء» قال تعالى: ل رأنهار من خَمْرٍ4() . وقوله: ! بيضاء ) ؛ صفة للكأسء أى: صافية فى نهاية اللطافة. 
ل لذة للشاربين © أى: لذيذة للشاربين» وصفت باللذة؛ كأنها نفس اللذة وعينها. أو: ذات لذة. 8 لا فيها غول چ 
أى: لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء كخمر الدنياء وهو من: غاله يغوله: إذا أهلكه وأفسده . أو: لا فيها غول: إثم» أو 
وجع بعلن أو صداعء وهو وجع الرأسء أى: لا ينشأ عنها شىء مما ذكر. « ولا هم عنها ينرَفُون » يسكرون؛ من: 
نزف الشارب: : إذا ذهب عظه. ويقال للسكران: نزيف» ومنزوف . ومن قرأ بكسر الزاى(؟) فمعناه ؛ لا نفد شرابهم» 
يقال: أنزف الرجل فهو منزف: إذا فليت خمرته . 
)١(‏ قرأ نافع؛ وعاصمء وحمزة؛ والكساتى؛ وأبو جعفرء «المخلصين» بقتح اللام. 
(1) من الآية ٠١‏ من سورة سيدنا محمد. 
(۳) قرأ بذلك حمزة» والكسائى . وقرأ الباقون بفتح الزاى .. انظر الإتحاف (411/7) . 
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له وعندهم قاصرات الطرف 4 أى: حور قصرت أبصارهنَ على أزواجهن» لا يمددن طرفاً إلى غيرهم 
ذل عين 4: جمع عيناء » أى: نجلاء» وأسعة العين . يقال: رجل أعين» وامرأة عيناء؛ ورجال ونساء عين. © كأنهن 
بيض مكنون # ؛ مصون مستور. شبههن ببيض النعام المكنون من الريح والغبارء فى الصفاء والبياض. 

«إ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فى الجنة؛ تساؤل راحة وتنعم. والمعنى: أنهم يشربون ويتحادثون 
على الشرب» كعادة الشرّب(١)‏ . قال الشاعر: 


ص ر 


وما بيت من الأَّذَات إلا أحاديث الكرام على المدام 


أو: للضي على بعر رسا مان ساليزي عانيم فى لديا . وجىء به ماضياً على ما عرف فى أخباره 
المحققة الوقوع. 

الإشارة: المخاصين ‏ بالفتح ‏ أبلغ من المخلصين ‏ بالكسر المخلصين: أخلصهم الله واصطقاهم» 
والمخلصى:ن طالبين الإخلاص» مجتهدين فيه» الأولون مجذوبون» والآخرون سالكون» الأولون محبوبون؛ 
والآخرون محبون: الأولون واصلونء والآخرون سائرون. قال القشيرى: والإخلاص: إفراد الحق - سبحانه ‏ 
بالفوودية #قالاى كوت عة برا لين خان قال الأحلانن: تة الم رة وئار 
ديا معاذ: أخلص العمل» يكفك القليل مده») . ويقال: الإخلاص: فقد رؤية الأشخاص. ه. 

أولعك لهم رزق معلوم ‏ للمخلصين- بالفتح ‏ رزق أرواحهم وأسرارهم» من النظر إلى وجه الحبيب فى كل 
ساعة. وللمخلصين» رزق أشباحهم مما يشتهون. وقد يجتمع لهماء ويغلب لكل واحد ما كان الغالب عل همته فى 
الدنيا. وهم مكرمون بالتقريب والمشاهدة» على قدر سعيهم هناء ويشريون كأس المحبة والاصطفاء على قدر شريهم 
هنا خمرة المعانى» وشرب خمرة المعانى على قدر الغيبة عن حس الأوانى والزهد فى بهجتها. 

وقوله تعالى: 9 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © » كان من تمام نعميهم فى الشرب: التحادث عليها بما 
يناسب حالهاء ومدحهاء كما قال الشاعر: 


وإذا جسلت إلى المدام وشربه ‏ فاجعل حديثك كله فى الكاس 


. )۲۲۲/٤ الشرب : القرم يشريون» ويجتمعون على الشراب» جمع شارب» كركب ورجلٍ . انظر اللسان (شرب‎ )١( 
لابن أبي الدنيا في الإخلاص» والحاكم» عن معاذ.‎ )١18 عزاه السيوطى فى الجامع الصغیر ( ح‎ )۲( 
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كذلك العارف إذا جلس مجلس الفكرةء وغاب في الشهود والنظرة» لا يجول إلا فى عظمة الذات» وأسرارهاء 
ويهائهاء وجمالهاء لا يخطر على باله غيرهاء فحديث روحه وسره كله فى الخمرة الأزلية. هذه هى الفكرة 
الصافية» والنظرة الشافيةء متعدا الله بها على الدوام . آمين 


ثم ذكر حال من يعوق عن شرب هذه الخمرةء فقال: 


« قال اميم لی لی رین , 


لَأءِنّكَ لَمِنَلْمُصَدَقِينَ لَه دَامَنا 
0 چ سرک ت س حص سے سے ر رہ 
يعون € فَأَطْلَم قراف سوا 
7 جر 1 1 0 ھی ا ر کی 
ا جيم 050 اكد ادىن عه تمن لْمْخْصَرينَ 9 
ل رو 0 جوع I‏ 
ماعن اد بعتن © ااا ق 
سرو س 2 2 2ه 
يقول الحق جل a‏ قائل منهم ) أى: من أهل الجنة 9١‏ إني كان لي قرين 4 فى الدنياء قيل: 
كان شيطاناًء وقيل: من الإنس» ففيه التحفظ من قرناء السوء» وقيل: كانا شريكين بثمانية آلاف دينار: أحدهما: 
قطروسء وهو الكافرء والآخر: يهوذاء المؤمن؛ فكان أحدهما مشغولاً بعبادة الله؛ وكان الآخر مقبلاً على ماله» قحل 
الشركة مع المؤمن» وبقى وحده؛ لتقصير المؤمن فى التجارة؛ وجعل الكافر كلما اشترى شيتاً من دارء أو جارية» أو 
بستان» عرضه على المؤمن» وفخر عليه» فيمضى المؤمن» ويتصدق بنحو ذلك» ليشترى به من الله تعالى فى 
الجنة . فكان من أمرهما فى الجنة ما قصّه الله تعالى فى هذه الآية('). قال السهيلى: هما المذكوران فى سورة 
1 لكهف بقوله: 8[ واضرب لهم مثلا رجلين .. 1(4) الخ. 


س ل سے سے 


مولن کم @6 لآ 


ا 


© يقول ) أى: قرين السوءء لقريده المؤمن فى الدنيا: $ أئنك لمن المصدقين 4 بالبعث؟ لط أتذا متنا وكنا 

ترابا وعظاما أئنا لمدينرن ) ؛ امحاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ من: الدين» وهو الجزاء. 

)١(‏ ذكر السيوطى القصة بطولها فى الدر (/015-514) وعزاها لعبد الرزاق؛ وابن المدذرء عن عطاء الخراساني» وأخرجها 
الطبرى (01/77) عن فرات بن ثعلبة البهرانى . وقد ذكر الشيخ أبن عجيبة . رحمه الله تعالى ‏ القصة كاملة عند تفسير الآية ۲۲ 
من سورة الكهف. 

(۲) الآية 7" وما بعدها من سورة الكهف. 
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<! قال 4 ذلك القائل لمن معه فى الجنة: ف هل أنتم مطّلعون ) معى إلى النارء لأريكم حال ذلك القرين. قيل: 
إن فى الجنة كوئ ينظر أهلها منها إلى أهل النار. قلت: حال الجنة كله خوارق» فيكشف لهم عن حال أهل النار 
كيف شاء. وقيل: القائل: هو الله» أو: بعض الملائكة. يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل الدارء لأريكم ذلك 
القرين؛ أو: لتعلموا منزلتكم من منزلتهم. قال الكواشى: أو: إن المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم 
ناظرون أخى فى النار؟» فيقولون له: أنت أعرف به مناء فانظر إليه. ظ فاطّلْع » على أهل التار 8 فرآه 4 أى: 
قرينه / في سواء اللجحيم ) ؛ فى وسطها. 

«( قال تالله إن كدت لتردين 4 ؛ لنهلكنى بإغوائك. و«إن» مخففةء واللام: فارقةء أى: إنه قربت لتهلكنى. 
ل ولولا نعمة ربي 4 على بالهداية» والعصمة» والتوفيق للتمسك بعروة الإسلام» ( لكنت من الخضرين ) معك» 
أو: من الذين أحضروا العذاب» كما أحضرته أنث وأمثالك. 

ل أفما نحن بميتين, إلا موتتدا الأولى وما نحن بمعذبين »؛ الفاء للعطف على محذوف» أى: أنحن مخلدون 
فما نحن بميتين ولا معذبين. وعلى هذا يكون الخطاب لرفقائه فى الجدةء لما رأى ما نزل بقرينه؛ ونظر إلى حاله 
وحال رفقائه فى الجدة» تحدّثاً بنعمة الله. أو: قاله بمرأى من قرينه ومسمع؛ ليكون توبيخا له» وزيادة تعذيب» 
ويحتمل أن يكون الخطاب لقرينه كأنه يقول: أين الذى كنت تقول فى الدنيا من أنا نموت» وليس بعد الموت عقاب 
ولا عذاب؟ كقوله: إن هي إلا موص الأوّئ )١(4‏ والتقدير: أكما كنت تزعم هو ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى» 
وا فن يترون إل ار و خد ركان عاك له تحن شرك و ان فى ان كر رت رخا قل 
ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذّبين. 

وقوله تعالى: ف( إن هذا لهو الفوز العظيم.  .‏ الخ» يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن لقرينه» وأن يكون من 
خطاب الله تعالى لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام؛ أى: إن هذا النعيم الذى نحن فيه لهو الفوز العظيم. ثم قال الله 
عز وجل: [ لمثل هذا فليعمل العاملون 4 أى: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون» لا للحظوظ الدنيوية» 
المشوبة بالالآمء السريعة الانصرام. أو: لمثل هذا فليجتهد المجتهدون» مادام يمكدهم الاجتهاد؛ فإِنْ الدنيا دار عملء 
والآخرة دار جزاءء فبقدر ما يزرع هنا يحصد ثمَء وسيندم المغرط إذا حان وقت الحصاد. 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الدخان. 


. الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: ؟5 - ۷٤‏ 


امم 2 س 


الإشارة : تنسحب الآية من طريق الإشارة على من رام النهوض إلى الله» بصحبة الرجال فى طريق 
التجريد» فينهاه رفقاؤه» فيخالفهم» وينهض إلى الله؛ فإذا كان يوم القيامة رفع مع المقربين» فيقول لهم: إنى كان 
قرين يكل ريق الصو ويدهاتن عن مجيه » فيطلع عليه؛ فيراه ف فى أسفل الجدةء مع عامة أهل اليمين» 
فيحمد الله على مخالفته؛ ويقول: لولا نعمة ربى لكلت من المحضرين ممك. . قال القتشيرى: فيقول الولئ له: إن 
کنا رن د زی ا الحو اكه لم ور ةا بعين التوحيد؛ إذ جعلوا الفضل واسطة؛ والأولى أن 
يقول: ولولا ربى لكنت من المحضرين. ثم يقول: لمال هذا فليعمل العاملون. ثم قال: فإذا بدت شظيةء من الحقائق 
أو دور لين شيم القربة» فبالحرئ أن يقول القائل: لمقل هذا الحال تبذل الأرواح؛ وأنشدوا: 
على مث ليسلى يقل المرء نمه وإن بات من نيلى على اليأس طاويا(') .ه 
ثم قال تعالى: 
سے سر س لے د وة ادلم شوکیے ےہ ہہ 


0 آذك سرلا أ ا ارف 6 إَِاجَعلَهَاوتمَة لم لہ 69 إِنَهَا 


سے 
ص 


کیاکی وات انہر 9 مله اول لمكو ج بق 1ب 
7 ماناو اط نه کا شان 9 


2 تبه الوا ءابا رسای 69 کاک كريغو 02 قد 
ما لتا رالا وَلِينَ لر (7) وقد ارسسلتافیم مدر ل انظ ر ا 


کن و سل جور رساك فو 200 
عة اندر ©إلََا داسو اميت €9 4 

يقول الحق جل جلاله: « أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ‏ أى: أنعيم الجدة وما فيها من اللذات» 
والطعام» والشراب» خير نزلاً أم شجرة الزقوم؟ النزل: ما يقدم للنازل من الرزق. و«نزل؛: تمييزء وفى ذكره: تلبيه 
على أن ما ذكر من ¿ النعيم لأهل الجدة بمنزلة ما يقدم للنازل؛ ولهم من وراء ذلك ما تقصر تقصر عنه الأقهام؛ ركذلك 
الزقوم لأهل النار. قال ابن عطية: : فى الباد الجدبة المجاورة للصحارى شجرة؛ مره مسمومةء لها لبن» إن مس 
جسم أحد تورم ومات منه» فى غالب الأمر» تسمى شجرة الزقوم. والتزقم: البلع على شدة وجهد. ه. وفى 
(1)#البيت لمجدون ليلى . انظر: ديوانه: /793 وتزيين الأسواق/178 . وجاء فى لطائف الإشارات: (سلمى) بدل (ليلى) ٠‏ 

1*4 


سورة الصافات/ الآيات: ؟5 - 4ل الجزء الثالث والعشرون 


الي لل ل ل ا ل 


الحديث: «لو أن قطرة من الزقوم قطرّت فى بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. فكيف بمن يكون 
الزقوم طعامه!»7). وقال ابن عرفه: هذه الشجرة يحتمل أن تكون واحدة بالنوع؛ فيكون كل جهة من جهات 
جهنم فيها شجرة؛ أو: تكون واحدة بالشخص.ه. 

ظط إنا جعلناها فتنة للظالين 4 ؛ محدة وعتابا لهم فى الآخرة؛ وابتلاء لهم فى الدنيا. وذلك أنهم قالوا: كيف 
تكون فى النار شجرة» والنار تحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش فى النار ويتلذذ بها وهو 
السمندل-(') كيف لا يقدر على خلق شجر فى النار» وحفظه من الإحراق؟ 8 إنها شجرةٌ تخرج فى أصل 
المجبحيم 4 ٠‏ قيل: مذبتها فى قعر جهنم؛ وأغصانها ترتفع إلى دركاتهاء وهذا يؤيد أنها واحدة بالشخص. 

ل طلعها 4 أى: حملها «إ كأنه رؤوس الشياطين 4 الطلع للدخلة» فاستعير لما يطلع من شجرة الزقوم من 
حملها؛ وشبه برئوس الشياطين للدلالة على تناهيه فى الكراهة؛ وقبح المدظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح فى 
طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض. وقيل: الشياطين: حيات هائلةء قبيحة المنظر, لها أعراف يقال لها 
شياطين. وقيل: شبه بما استقر فى النفوس من كراهة رئوس الشياطين وقيحهاء وإن كانت لاترى؛ كما شبهرا سنان 
الرماح بأنياب أغوال؛: كما قال امرؤ القيس: 


رط ي اف ىا » 


أيقتلنى والمشرفی مض اجعى ومسنوتة زرق كأنياب اغرّاں(۳) 

ل فإنهم لآكلوت منها # أى: من طلع تلك الشجرةء ‏ فمالئون منها البطون ) مما يبلغهم من الجوع الشديدء 
فيملزون بطونهم منها مع تناهى بشاعتهاء ن ثم إن لهم عليها »؛ على أكلهاء أى: بعد ما شبعوا منهاء وغليهم 
العطشء وطال استقاؤهم» «! لشوبا من حميم 4 أى: لشرابا من غساقء أو حدید» مشوباً بماء حار يشرى 
وجوههم؛ ويقطع أمعاءهم؛ فى مقابلة ما قال فى شراب أهل الجنة: $ ومزاجه من تسنيم #(4) وأتى بائم ؛ لما فى 


شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة؛ فإن الزقرم حار محرق» وشرابهم أشد حرا وإحراقا. 


)2( أخرجه الترمذى وصححه فى (صفة جهلم؛ باب ما جاء فى صفة شراب أهل الدارء 6/4 ح ممه1)ء, وابن ماجة فى 
[الزهدء باب صفة الداره 1/۲ (tor‏ وابن حبان شحفا والحاكم )14/۲( وصححهه:؛ من حديث ابن عباس - 


رضی اله علهما. 

3( السمندل: طائر إذا انقطع نسلهء رهرم؛ ألقى نفسه فى الجمر, فيعود إلى شبابه . وقيل: هو دابة يدخل النار فلا تحرقه . انظر اللسان 
(سمددل )۲٠٠٥/۳‏ . 

®( انظر: ديوان امرئ القيس (صس؟؟) . والكامل (55/7) .. 

)٤(‏ الآية ۲۷ من سورة المطففين. 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: هلا - الم 


اا سمس سس سس سسس 


ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم » أى: إنهم يُخرجون من مقارهم فى الجحيم ‏ وهو الذركات التى أسكنوها ‏ 
إلى شجرة الزقوم» فيأكلون منها إلى أن يتملوا. ويشربون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم» كما تورد الإبل» ثم 
ترد إلى وطنها. ومعلى التراخى فى ذلك ظاهر. 

ثم ذكر سبب عذابهم» فقال: ل إنه لّوا آباءهم ضالَين» فهم على آثارهم يهرّعون 6 : علل استحقاقهم للوقوع 
فى تلك الشدائد بتقليد آبائهم قى الضلال» وترك اتباع الدليل. والإهراع: الإسراع الشديد. كأنهم يزعجون ويحتّون 
حدًا. وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى اتباعهم من غير توقف ولا نظر. ‏ ولقد ضل قبلهم )؛ قبل قومك قريش 
ل أكشرٌ الأولين )» يعنى الأمم الماضية» بالتقليد وترك النظر. لإ ولقد أرسانا فيهم منذرين 4 ؛ أنبياء» حذروهم 
العواقب. ل فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) الذين أنذرواء وحدّرواء فقد أهلكوا جميمًاء ظ إلا عباد الله 
الخاصین # أى: إلا الذين آمنواء وأخلصوا دينهم لله أو: أخلصهم الله لدينه» على القراءتين(') . 

الإشارة: إذا قامت القيامة انحاز الجمال كله إلى أهل الإيمان والإحسان؛ وانحاز الجلال كله إلى أهل الكفر 
رالعصیان» فيرى المؤمن من جماله تعالى وبره وإحسانه ما لا تفى به العبارة؛ ويرى الكافر من جلاله تعالى 
وقهره ما لا يكيف. وأما فى دار الدنيا فالجمال والجلال يجريان على كل أحدء مؤمتا أو كافراء كان من الخاصة أو 
العامة» غير أن الخاصة يزيدون إلى الله تعالى فى الجلال والجمال؛ لمعرفتهم فى الحالتين. وأما العامة فلا يزيدون 
إلا بالجمال؛ لإنكارهم فى الجلال. والمراد بالجلال: كل ما يقهر النفس ويذلها ‏ والله تعالى أعلم . 


2 و 
ثم ذكر أول المنذرين من أولى العزم» فقال: 


لطاع ع ع حل عر وو عا دور ا 7 o‏ 
« وقد تاقلعم اجره 49 سه وهامو الكرب الْعظم 90 
رحس کا ص 5 6 0 لج 

وحار رە الان ای فاد 6 سكة علج ف الْعامِيت لإ 

4 © ثمَأعْرَمنَاألحَرنَ‎ )©(( EATON 

يقول الحق جل جلاله: [ ولقد نادانا ) أى: دعانا 9 نوح 4» حين أيس من قومه بقوله: (أنى مغلوب 

فانتصر 4() أو: دعانا؛ لننجيه من الغرق» ل فَأَئعُم امجيبون 4 أى: قأجبناه أحسن الإجابةء ونصرناه على أعدائه» 


)0( في «المخلصين»» وقد قرأ بفتح اللام: نافع رعاصم: وحمزة» والكسائى» وأبو جعفر. وقرأ الباقون بالكسر. 
0( الاية ١‏ من سورة القمر. 


TF 


سورة الصافات/ الآيات: ۷٠‏ - ۸۲ الجزء الثالث والعشرون 


ساس ___ ل ببس سس لصي سس 


وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون؛ فوالله لنعم المجيبون نحنء فحذف القسم؛ لدلالة اللام عليه. وحذف المخصوص» 
والجمع؛ دليل العظمة وألكبرياء. # ونجيناه وأهله 4 ومن آمن به وأولاده المؤمنين # من الكرب العظيم )» وهو 
غم الغرق» أو إذاية قومه» ٠‏ وجعلنا ذريته هم الباقين 4» وقد فنى غيرهم. قال قتاده: الناس كلهم من ذرية نوح» 
وكان لنوح بَا ثلاثة أولاد: سام وهوأبو العرب وفارس والروم» وحام ‏ وهو أبو السودان» من المشرق إلى 
المغرب ‏ ويافث ‏ وهو أبو النرك ويأجوج وماجوج(') . وقد نظمه بعضهم» فقال: 


العرب. واثروم وفارس اعلمن أولاد سام فيهم الضير كمسن 
من نسل حام نشسا السودان شرفًاوغرياء ذاله برهان 
يأجوج مأجرج مع الصقالبه نيافئ, لاخير فيهم قاطيه 
فز وتركنا عليه في الآ-د خرين 4 أى : وأبقينا عليه القناء الحسن فى الأمم لأخرينء الذين يأتون بعده من الأنبياء 
والأمم إلى يوم القيامة» # سلام على نوح ‏ : مبتدأ وخبر» استئناف» في العالمين ) » يعنى: أنهم يسلمون عليه 
تسليماء ويدعون له؛ أى: ثبتت هذه التحية فيهم؛ ولا يخلو أحد منهم منهاء كأن الله أثبت التسليم على نوح وأدامه 
فى الملائكة والثقلين» يسلمون عليه عن آخرهم. فإ إنا كذلك نجزى الحسنین )» فتكرمهم ونحییهم» وهو تعليل لما 
فعل بنوح من التكرمة السنيةء بأنه مجازاة له على إحسانهء ظ إنه من عبادنا المؤمنين © علل كونه محسنا بأنه 
كان عبدا مؤمناً؛ ليريك جلانة محل الإيمان. :ا ثم أغرقنا الآخرين 4 أى: الكافرين. 
ذكر فى كتاب حياة الحيوان؛ عن القشيرى: أن العقرب والحية أتيا نوها عك فقالتا: احمئنا معك» ونحن 
نعاهدك ألا نضر أحدا ذكرك» فحملهما. فمن قرأ » حين يخاف مضرتهماء حين يمسى وحين يصبح: سلام على 
نوح فى العالمين» ومحمد فى المرسلينء إنا كذلك نجزى المحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين» ماضرتاه. ه. وقال 
نبينا - عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يمسى وحين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لق لم 
يضره شیء»(") . 
الإشارة : إذا تحقق الإيمان والإحسان فى عبد أعطى ثلاث خصال: نفوذ الدعوةء والثناء الحسن بعده» والبركة 
فى الذرية» كل ذلك مقتبس من قضية نوح اه . 


. )17/4( قاله سعيد بن المسیب؛ كما فى تفسیر ابن كدير‎ )١( 
من حديث سعد بن‎ ) 5 Az Ae /4 أخرجهء بنحوه؛ مميلم فى: (الذكر والدعاء » باب فى التعوذ من سوء القضاءء‎ )۲ ) 
أبى وقاصء وأبى هريرة - رضى أله عنهما.‎ 


56.5 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: ۸۳ - ۸۷ 


ثم ذكر خليله إبراهيم اء فقال: 
عا ا کے ن ص رک ر اہ ر کے As O‏ 
$ # ومن شِيعَيه س هي يسيم 9 5 1 
و مدع و ب 00000 و 
وفو ا ©0 E‏ ال ردو (يه) هما طشك برب 
eS‏ 
المفغول:: الفعل للعناية لهء وقدّم المفعول له على المفعول به؛ لأنه كان الأهم عتده أن يكافحهم بأد 
مل شزرا ن و 0 ا ن الاهم ن يكافحهم بانهم على 
إفك وباطل فى شرككهم ,ويجوز أن يكون «إفكاء مفعولاً به أى: أتريدون إفكاً. تم فسّر الإفك بقوله: «آلهة دون الله 
على أنها إفك فى نفسهاء أو: حالاً»أى: أتريدون آلهة من دون الله آفكين. 


يقول الحق جل جلاله: ف وإ من شيعته 4 أى: نوح فل لإبراهيم )» أى: ممن شايعه على أصول الدين» 
وإن اختلفا فى الفروع» أو: شايعه على التصلب فى دين الله ومصابرة المكذبين. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان 
وستمائة وأربعون سنة» وما كان بينهما إلا نبيّان؛ هودء وصالح. 8 اذ جاء ربه 4 : متعلق بما فى الشيعة من معنى 
المشايعةء أى: وممن شايعه على ديته إبراهيم» حين جاء ريه ظ بقلب سليم 4# من الشركء أو: من آفات القلوب. 
ومعنى المجىء بقلبه ربه: أنه أخلص لله قلبه» وعلم ذلك منه. 

طإِذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) ذا يدل من الأول : أ كرف لجا رت ع انفكا الهنة 
دون الله تريدوت #4 ؛ أتريدون آلهة تعبدونها من دون الله إفكأ وزوراً وباطلة . فما ظنكم برب العالمين 4 يفعل 
بكم إذا لقيتموه » وقد عبدتم غيره؛ فما تقولون» وكيف بكم فى مقام الخجل الذى بين أيديكم؛ وإن كذتم اليوم غائبين 
عنه؟. أو: أىّ شىء ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة؛ لكونه رب العالمين» حتى تركتم عبادته» وأشركنم معه غيره؛ أو 
أمنتم عذابه ؟. 

الإشارة: لا يكون العبد إيراهيمياً حنيفياً حتى يقدس قلبه مما سوى الله؛ ويرفض كل ما عبده الناس من دون 
الله » كحب الدئياء والرئاسة» والجاهء في فيجئ إلى الله بقلب سليم» أى: مقدس من شوائب الطبيعة» فهو سالم مما دون 
الله ؛ لاتصاله بالله . قال القشيرى: «بقلب سليم» لا آفة فيه . ويقال: لديغ من محبة الأغيارء أو: من الحظوظ, أو: من 


الاختيار والمنازعة. والله تعالى أعلم . 


سورة الصافات/ الآيات: ۸۸ - ۹۸ الجزء الثالث والعشرون 


ثم ذكر كسره الأصنام» وما ترتب عليهء فقال: 


١‏ فار نر في التجوم (0ج) قَمَالَ فسَمَ کک ا 
جتنا 0 5 i‏ 10 
TT YY‏ 7 


يقول الحق جل جلاله : [ فتظر ) إبراهيم ل نظرة في النجوم )» وذلك أن قومه كانوا يتعاطون علم 
النجوم» فعاملهم بما يعلمون؛ لكلا ينكروا عليه تخلفه. وكانو يقولون: إذا طلع سهيل مقابل الزهرة سقم من نظر إليهء 
فاعتل عليهم؛ لأنه نظر إليه ليتركوه . وذلك أنه كان لهم من الغد عيد ومجمع» وكانوا يدخلون على أصنامهم 
فيقربون إليها القرابين» ويضعون بين أيديها الطعام» قبل خروجهم إلى عيدهم» لتبارك عليه فإذا قدموا أكلوه . فلما 
نظر إلى النجوم؛ قال: ل إنى سقيم 4 ؛ إنى مشارف للسقم ‏ وهو الطاعون» وكان أغلب الأسقام عليهم» وكانوا 
يخافون العدوى ‏ ليتفرقوا عله» فهربوا منه إلى عيدهم» وتركوه قى بيت الأصتامء ليس معه أحده ففعل بالأصنام 
ما فعل. قيل: إن علم النجوم كان حا ثم نسخ الاشتغال به. 


صا 


والكذب حرام إلا إذا عرض. . والذى قاله إبراهيم ٤‏ كل معراض من الكلدم» أى: اق من ف عنقه الموت 
سقيم: أو: سقيم مما أرى من مخالفتكم وعبادتكم الأصدام . وعلى كل حال لم يلم إبراهيم بشىء من الكذب؛ وإتما 
عرّض. وأيضاً: إنما كان لمصلحة؛ وقد أبيح لهاء كالجهاد ونحوه . وفى الحديث: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ما 
منها واحدة إلا وهو يناضل عن دينه؛ قوله: 8 إني سقيم 4, وقوله: د عله كبيرهم 4(١)ء‏ وقوله لسارة: هی أختى؛(") . 

قال السدى: خرج معهم إلى بعض الطريقء فوقع فى نفسه كيده آلهتهم» فقال: إنى سقيم أشتكى رجلى. 
فتولوا عنه مدبرين #؛ أعرضوا عنه مولين الأدبار فراغ إلى آلهتهم # ؛ فمال إليها سرأء وكانت اثنين 
وسبعين صنمًا من خشب» وحديد؛ ورصاصء ونحاس» وفضة» وذهب» وكان كبيرهم من ذهب» فى عنقه 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 


(۲) أخرجه بنحوه البخارى فى (أحاديث الأنبياء: باب: قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خلیلا؟» ح )۳۳١۸‏ ومسلم في (الفضائل» 
باب من قضائل إبراهيم الخليل f‏ 1 | يل ح/۳۷۱) من حديث أبى هريرة Ee‏ 


535 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآیات: ۸۸ - ۹۸ 


ياقوتتان» 8 فقال ‏ لهاء استهزاء: [ ألا تأكلوت 4 من الطعام الذى وضع عندكم» ظ مالكم لا تنطقون 4 ؟. 
والجمع بالواو والنون؛ لأنه خاطبها خطاب من يعقل. «ل فَرَاغْ عليهم )؛ فمال إليهم سراء فضريهم 9 ضرا 
باليمين ‏ أى: ضرباً شديداً بالقوة؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهماء أو بالقوة والمتانة؛ أو: بسبب الحلف 
الذى سبق منه بقوله: ظ وَتَاللُه لأكيدن أصتامكم 1(4) . 

ل فأقبلوا إليه > ؛ إلى إبراهيم ل يزِفُون»: يسرعون» من: الزفيف» وهو الإسراع. وكان قد رآه بعضهم 
يكسرها. فأخبرهم» فلما جاء من لم یره قال لمن رآه: ذل من فعل هذا بآلهتنا 4 فأجابوه على سبيل التعريض: 
ل سمعنا فنى يذكرهم يقال له إبراهيم 4( ثم قالوا بأجمعهم: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟» فأجابهم بقوله: 

ل قال أتعبدون ما تنحتون © : ما تنجرونه بأيدكم من الأصنام؟ ظ والله خلقكم وما تعملون » أى: وخلق 
ما تعملونه من الأصنام. أو: دماء مصدرية» أى: وخلق أعمالكم. وهو دليلنا فى خلق الأفعال لله تعالى» أى: الله 
خالقكم وخالق أعمالكم؛ فلم تعبدرن غيره ؟!. 

ل قالوا ابرا له » أى: لأجله 8 بديانا 4 من الحجرء طوله ثلاثون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاءظ فألْقُوه 
في الجحيم ) ؛ فى الدار الشديدة: وقيل: كل نار بعضها فوق بعض فهو جحيم . فبذوه وملؤوه حطباء وأضرموه 
ناراء فل فأرادوا به كيدا 4 بإلقائه فى النارء ل فجعاناهم الأسفلين )؛ المقهورين عند إلقاثه» حين خرج من النار 
سالماء فعلاهم بالحجة والنصرة . قيل: ذكر أسفل؛ هنا؛ لمناسبة ذكر البناء» بخلاف سورة الأنبياء() . 

الإشارة: كل عبد مأمور بكسر صدمه» وهو: ما تكن إليه نفسه من حظء أو هو أو علم؛ أو عمل؛ أوحال» 
أو مقام. وفى الإشارات عن الله تعالى: لا تركنن لشىء دونناء فإنه وبال عليك» وقاتل لك» فإن ركنت إلى العلم 
تتبعناه عليك» وإن أويت إلى العمل رددناه إليك» وإن وثقت بالحال وقغناك معه؛ وإن أنست بالوجد استدرجناك 
فيه» وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم» وإن اعتززت بالمعرفة نكرناها عليك» فأى حيلة لكء وأئ قوة معك؟ 
فارضنا لك ريا حتى نرضاك لنا عبداً.ه. ولا بأس أن يتعلل لتفسه» ويحتال عليه بحيل» كما تعلل الخليل للقعود 
لكسر الأصنام» لعلها توافقه على ترك ما تهواه وتركن إليه؛ كما قال القائل(5): 

فاحتل على النفس فرب حيله أنفع فى النصرة من قبيله. 
)١(‏ الآية /ات من سورة الأنبياء. (۲)الآية 53 من سورة الأنبياء. (5) الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء. 
(4) فى قوله تعالى : «رأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين) الآية .7١‏ 
(ه) وهر ابن البنا السرقسطىء فى المباحث الأصلية (ص )٠٠١‏ . 
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ثم ذكر هجرة إبراهيم» وما امتحن بهء فقال: 


عم ةو )5 < 110 سر لفارت هل 
00 بلع مح أل چ سے و صل ر ۹ 
حلي اما اا کان ای فال را 0 
ص و 2 ر 4 ب TE e‏ ر 
ر از روان کا اون اوري 6 سماو 
7 ا سے 2 و EE NOS ES‏ ار ا 
للجبين ل €9 يدينه نبا رهی م © قد صدقت نرت 
8 سے ب ا 5 سے سے و سے لک #5 د > e‏ 
إرك مداو آلو لمن 49 ية بذ ني عبر و ركنَاعَيَهِ فالآجن 67 
5 
ص لے ج سے :0 
لك زع © اد کی شتی بن دنا المؤييت © 4 
قلت: «معه : يتعلق بمحذوف» أى: بلغ السعى يسعى معهء ولا يتعلق ببلغ؛ لأنه يقتضى الاشتراك فى البلوخ» 
ولا بالسعى؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معمولهء إلا أن يقال: يتسع فى الظروف ما لا يتسع فى غيرها. 
يقول الحق جل جلاله : ظ وقال 4 إبراهيم: ظ إني ذاهب إلى ربي 4؛ إلى موضع أمرنى ربى 
بالذهاب إليهء وهو الشام» أو: إلى مرضاة ربىء بامتثال أمره بالهجرة» أو: إلى المكان الذى أتجرد فيه إلى عبادة 
ربىء [ سيهدين » أى: سيرشدنى إلى ما فيه صلاح ديدى» أو: إلى مقصدىء وإنما بت القول لسبق وعده؛ لأن 
الله وعده بالهداية» أو: لفرط توكله؛ أو: للبناء على عادته معه. رلم يكن كذلك حال موسى یلا حيث عبر بما 


يقتضى الرجاء('). 

ثم قال: © رب هب لي من الصاحين # ؛ بعض الصالحين» يعينتى على الدعوة والطاعة» ويونسى فى الغرية. 
يريد الوند؛ لأن لفظ الهبة غلب على الولد. <! فبشرناه بغلام حليم 4 » انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد 
ذكرء وأنه يبلغ أوان الحلم؛ لأن الصبئ لا يوصف بالحلم؛ وأنه يكون حليماء وأ حليم أعظم من حلمهء حيث 
عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق» فقال: ل ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4(')؛ ثم استسلم. وقيل: ما نعت 
الله نبياً بالحلم إلا إبراهيم وابته؛ لمعزّة وجوده . 
)١(‏ حيث قال: «عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل» الآية ۲۲ من سورة القصص. 
(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الصافات. 
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لإ فلما بلغ معه السعى © أى: فلما وجد وبلغ أن يسعى مع أبيه فى أشغاله وحوائجه؛ أى: الحدّ الذى يقدر على 
السعى مع ابنه» وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع سذين. فإ قال يا بني إني أرى في المنام أني 
أذبحك ) أى: قيل له فى المنام: اذبح ابنك» ورؤيا الأتبياء وحى» كاليقظة. قال الكواشي: لم ير أنه يذبحه فى 
النوم» ولكنه أمر فى النوم بذبحه؛ بدليل قوله: «افعل ما تؤمر». وقيل: رأى أنه يعالج ذبحهء ولم ير إراقة الدم. 
وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق» إذا رأوا شيكاً فعلوه(١)‏ . وفى رؤيا ذلك فى النوم و تحققه إياه حتى عمل بما رأى» 
إيذان بأن الأنبياء قد تجوهرت نفوسهمء فلا مجال للكذب فيما يوحى إليهم» وفيما يصدر عنهم» فهم صادقون 
مصدقون» فليس للشيطان عليهم سبیل» وإيذان بأن من كان فى منامه صادقاً كان يقظته أولى بالصدق.ه. 

وإنما لم يقل: «رأيت»؛ لأنه رأى مرة بعد أخرى» فقد قيل: رأى ليلة التروية كأنّ قائلاً يقول له: إن الله يأمرك 
بک التق هذاء فليا ا رى فى ذلك من الصباح إلى الرواح؛ ليعلم أن الله هذا الحلم» أم ذه قاسم يوم 
الدرويةء فلما أمسى رأى مال ذلك» فعرف أنه من الله؛ فسمى يوم عرقة» ثم رأى مذله فى الثيلةالذلثة» فهم 
تدرو شنم كو الى 01 

واختلف من المخاطب المأمور بذبحه» فقال أهل الكتابين: هو إسحاقء وبه قال عمرء وعلى» وابن مسعود» 
والعباس؛ وابنه عبد الله» وكعب الأحبارء وسعيد بن جبيرء وقتادة؛ ومسروق» وعكرمة:» والقاسم بن أبى برّة» 
وعطاء» ومقاتل» والزهری» والسدى. قال سعيد بن جبير؛ أرى إبراهيم ذبح إسحاق فى المنامء فسار به على البراق 
مسيرة شهر فى غداة واحدةء حتى أتى المنحر بمنى» فلما صرف عنه الذبح» وأمره أن يذبح الكبش» وذبحه» سار 
به فسيرة ھر فی نة راهذة::طويت له الأودية رالمان نه 

واحتج أهل هذا القول بأنه ليس فى القرآن أن إبراهيم بشّر بولد إلا بإسحاق» وقال هنا: ف( فبشرناه بغلام » 
فقعين أنه إسحاق؛ إذ هو المبشر به فى غير هذه الآية» وبأن الذى كان يسعى معه فى حواتجه وأشغاله إنما هو 
إسحاق» وأما إسماعيل فإنما كان بمكة غاتباً عنه؛ ولم يذ يثبت فى الصحيح أن إبراهيم قدم مكة إلا ثلاث مرات 
وإسماعيل متزوج. وبما روى أن موسى يمه قال: يا رب؛ الناس يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فبم ذلك؟ 
فقال: إن إبراهيم لم يعدل بى شيكاً قط إلا اختارنى» وإن إسحاق جاد لى بالذبح» وهو لى بغير ذلك أجود؛ وإن 
يعقوب كلما زدته بلاء زاد لى حسن ظن(') . وقال يوسف الملك: أترغب أن تأكل معى» وأنا- والله - يوسف بن 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر )٥۲۸/(‏ لعبد بن حميد. 


3( انظر تفسير البغوى (fA)‏ . 
فيه أخرجه الطبرى فى تفسيره (A/T)‏ وعزاه السيوطي فى الدر (5/ (or‏ لابن أبى شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن جرير» 
والبيهقى فى الشعب» عن عبد الله بن عمير. 
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يعقوب» نبى الله» ابن اسحاق» ذبيح الله ابن إبراهيم» خليل الله(") . وبما روى أن نبينا- عليه الصلاة والسلام - 

سثل: أى السب أشرف؟ فقال: « يوسف صديق اللهء ابن يعقوب إسرائيل الله؛ ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 

. خليل الله»(") . وفى الجامع الصغير: «الذبيح إسحاق» رواه الدارقطنى عن ابن مسعود والبزار وابن مردويه عن 

العباس؛ وأبى هريرة(") , 
وقال آخرون: هو إسماعيل؛ وبه قال عمرء وأبو الطفيل عامر بن واثلة؛ وسعيد من المسيب؛ والشعبي؛ ويوسف 

ابن مهران؛ ومجاهدء وابن عباس أيضًاء وغيرهم. واحتجوا بأن البشارة بإسحاق متأخرة عن قصة الذبح. وبقوله 

عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»7؟) فأحدهما: جده إسماعيل» والآخر: أبوه» فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا إن 

سهل له حفر زمزم؛ أو بلغ بدره عشراء فلما سهل؛ أقرع بيدهم» فخرج السهم على عبد الله؛ ففداه بمالة من الإبل» 

ولذلك سنت الدية مائة. وبأن ذلك كان بمكة؛ وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها فى أيام ابن 

الزبيره ولم يكن إسحاق ثمة.ه. 
وقد يجاب بأن البشارة أولا كانت بولادته؛ والثانية بدبوته» أو: بسلامته. وبأن الثانية ا قال 

'بعدما فرغ من ذكر المبشر به: وكانت تلك البشارة بإسحاق. قاله الفاسى فى حاشيته . وعن الحديث بأن ن العم يطلق 

عليه أباء كقوله تعالى: 9 نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم وإسحاق 74*) وكان عنما له؛ وتقدم عن ابن جبير أن 

إبراهيم سار بابده على البراق إلى مكة وحيث كان الذبح بها بقى القربان فيها. والله تعالى أعلم بغيبه(") . 

)١(‏ أخرجه الطبرى (۸۳/۲۳) عن أبى ميسرة. 

(۲) عزاه السيوطى فى ألدر (551/5) للطبرائي؛ رابن مردريه؛ عن ابن مسعود تة . 

(۳) حديث رقم )٤۳٤۹(‏ وعبارة السيرطى: ٠(قط)‏ فى الإفراد: عن ابن مسعود. والبزار وابن مردويه؛ عن العباس بن عبد المطلب؛ 
وابن مردريه عن أبى هريرة؛ والحديث عه السيوطي. 

(4) أخرج ابن جرير (55/77) والعاكم فى المستدرك (؟/504) عن الصنابحي؛ قال؛ كنا عند معارية بن أبى سفيانء فذكروا 
الذبيح» إسماعيل أر إسماق» فقال: على الخبير سقعطتم؛ كنا علد رسول الله بء فجاءه رجلء فقال: يارسول الل عد على مما أفاء 
الله عليك ياابن الذبيحين» فضحك عليه الصلاة والسلام؛ فقال له: ياأمير المؤمدين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبدالمطلب لما أمر 
بحفر زمزم...: إلخ. والحديث ضعفه السيوطى فى الدر المنثور (ه/9؟5). 

(0) من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 

(1) الصواب فى هذه المسألة: أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل كك وهذا هو المروى عن جمهرة الصحابة والتابعين ‏ كسيدنا على 
وابن عمر؛ وسعيد بن المسيب ؛ والربيع بن أنس» والشمبى» وأحمد بن حدبلء وغيرهم: واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة؛ منها؛ 

* أن الله تعالى لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح فى هذه السورة (الصافات: الآيات )١١١ ٠٠١‏ عطف على ذلك فقال: 
#ربشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» فهذه بشارة من الله تعالى, شكراً له على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جد فى أن 
المبشر به غير الأرلء بل هر كالدص فيه؛ وغير معقول أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح. - 
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وما قال له: 9 إنى أرى فى النام أنى أذبحك › فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ) به ف ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين » على الذبح. روى أن إبراهيم قال لابنه: انطلق بنا نقرب قريان) لله تعالى» فأخذ سكين 
وحبلا؛ ثم انطلق معه؛ حتى إذا ذهب بين الجبال» قال له الغلام: يا أبت أين قربائك؟ فقال: «يابنى إنى أرى فى 
المنام...» الآية؛ فقال: يا أبت خذ بداصيتى» واجلس بين كدفى» حتى لا أؤذيك إذا أصابتلى الشفرة؛ ولا تذبحنى 
وأنت تنظر لوجهى؛ لكلا ترحمنى؛ واجعل وجهى إلى الأرض. وفى رواية. واذبحلى وأنا ساجدء واقرأ على أمى 
السلام؛ وإن رأيت أن ترد قميصى إلى أمى فافعل؛ عسى أن يسليها عنى. قال إبراهيم: نعم العون أنت على أمر الله 
تعالى . فریطه إبراهيم گت ثم جعل يقبله؛ وهو يبكىء والإبن يبكى؛ حتى استنقعت الدموع تحت خده . 

« فلما أَسَلّما 4 أى: انقادا لأمرالله وخضعا. وعن قتادة: أسلم هذا ابنه» وهذا نفسه. لإ وتلّه للجبين )؛ 
صرعه على جنبه؛ روضع السكين على حلقه: فلم تعمل؛ ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين؛ ونودى: 


> فإن قيل: فالبشارة الذانية وقعت على نبوته» أى: لما صبر الأب على ما أمر بهء وأسلم الولد لأمر اللهء جازاه الله على ذلك 
بأن أعطاه النبرة. 

قيل: البشارة وفعت على المجموع؛ على ذاته ووجوده؛ وأن يكون نبيأ» ولهذا نصب «نبياًء على الحال المقدرء أى: مقدراً نبوته» 
فلا يمكن إخراج البشارة أن نفع على الأصل؛ ثم تخص بالحال التابعة الجاربة مجرى الغفلة» هذا محال من الكلام: بل إذا 
وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. 

* أن البشارة بإسحاق رقعت مقرونة بولادة يعقوب؛ على ما هو الظاهر من قرله: «فبشرئاه بإسحاق؛ ومن وراء إسحاق يعقوب» 
سورة هود/ ٠۷١‏ ولايتصور أن يبشر بالولد وولد الولد دفعة؛ ثم يزمر بذبح الولد قبل ولادة ولده . 

* وأيضا: فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم الدحر بهاء كما جعل السعى بين الصفا والمروة؛ ورمى الجمار؛ 
تذكيراً نشأن إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمه. وكان اللحر 
بمكة من تمام حج الببت» ولو كان الذبح بالشام - كا يزعم أهل الكتاب ‏ لكانت القرابين والنحر بالشامء لا بمكة . 

وفى هذا الشأن نقل عن الأصمعى أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعى أين عقلك» ومتى كان 
إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة؛ وهو الذى بنى البيت مع أبيه» والمدحر بمكة. 

. * أما من نقل من أخبار من أن الذبيح هو إسحاق فهر مدقول عن أهل الكتاب» وحال أهل الكتاب لايخفى عل ذوى الألباب» ونقل 
ابن القيم فى زاد المعاد )١/1(‏ عن الشيخ أبن تيمية ‏ رحمهما الله - قوله: هذا القول إنما هو متلقي عن أهل الكتابء مع أنه 
باطل بلص کتابهم؛ فإن فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح أبنه بكره» وفی لفظ: : درحيده؛ ولايشك أهل الكتاب مع المسلمين أن 
إسماعيل هو بكر أولاده؛ والذى غرٌ أصحاب هذا القول أن فى التوارة» التى بأيديهم: اذبح ابدك إسحاق. رقال: وهذه الزيادة من 
تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: (اذبح بكرك ووحيدك)؛ ونكن أليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن 
يكون لهم؛ وأن يسوقوه إليهم؛ ويختاروه لأنفسهم درن العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله . 

للمزيد فى هذه المسألة انظر: مفاتيح الغیب (؟/41؟) - تفسير ابن كثير )١19 - ١7/4(‏ زاد المعاد لابن القيم -۷١/١(‏ 
)٥‏ القول الفصيحء للسيوطى؛ ضمن كتاب الحاوى (۳۱۸/۱ -  )۳۲۲‏ الإسرائيليات والموضوعات: للدكدور أبى شهبة 
(۲۲ - (. 
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يالبراهيم قد صدّقت الرؤيا . روى أن ذلك المكان عند الصخرة التى بملى. وجواب دلماء محذوف» أى: فلما أسلما 
رهما وسعدا . وقال بعض الكوفيين: الجواب: (وتله)» والواو: زائدة . وقال الكسائى: الجواب: (وناديناه) . والواو 
زائدة . وقال الخليل وسيبويه: الجواب محذوف. أى: فلما أسلما سلما. وقدّر الراضى: فلما أسلما كان من نطف الله 
مالا يوصف. ه. ْ 

لإ وناديناه أن يا إبراهيم قد صَدّقْت الرؤيا 4 أى: حققت ما أمرناك به فى المنام؛ من تسليم الولد للذبح» 
ويالعزم والإتيان بالمقدمات؛ 8 إنا كذلك نجزى المحسئين ©؛ تعليل لما خوّلهما من الفرج بعد الشدة. والحاصل: أن 
الجزاء هو الوقاية من الذبح مع إمرار السكين؛ رلم تقطع» جزاء على إحسانهماء وقد ظهرت الحكمة بصدقهماء فإن 
a‏ كاد الوقن عاد الطبيعة» .لا تحصيل الذبح» روى أنه لما أمرٌ السكين فلم تقطع؛ تعجّب» لرک نا 
إبراهيم كان المقصود من هذا استسلامكماء لا ذببح ولدك. 

إن هذا لهو البلاء المبين ؛ الاخدبار البيّنء الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم. أو: المحنة البيّدة 
الصعبة؛ فإنه لا محنة أصعب منها «وفديناه بذبح عظيم» : ضخم الجثة سمين دقان ابن اعباس هل انش 
الذى قرّبه هابيل فقبل منه؛ وكان يرعى فى الجنة حتى قُدى به ولد إبراهيم . وعنه: لو تمت تلك الذبيحة لصارت 
سئةء وذح | الناس أولادهم دروف أن لكين هرب من إبراهيم عند الجمرة» فرماه؛ سبع حصيات» حتى أخذه؛ 
اقا ا فى الرمى. قلت: والجمهور: أن الشيطان تعرض له عند ذهابه لذبح ولدهء ثلاث مرات؛ فرماه سبع 
حصات عند كل مرة» فبقيت سنّة فى الرمى. وروى أنه لما ذبحه» قال جبريل: الله أكبر, فقال الذبيح: لا إله إلا 
الله والله أكبر» فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمد» فبقيت سنّة صبيحة العيد. 

قال البيضاوى: واحتج به من جوز النسخ قبل الفعل» فإنه عم كان مأمور) بالذبح» نقوله: «افعل ما تؤمر» ولم 
يحصل.ه . قال سيدى عبد الرحمن الفاسى فى الحاشية: ولمآ بذل إبراهيم وسعهء وفعل ما يفعله الذأبح من ضجعه 
على شقهء وإمرار الشفرة على حلقهء لم يكن هذا من النسخ قبل الفعل» وإن كان ورود النسخ قبل الفعل جائزء لكن 
هذه الآية ليست منه فى شىء؛ لأنه يا باشر الفعل بقدر الإمكان وبذل المجهود» ولم يكن منه تقصيرء ولو لم 
يمنع مانع القدرة الإلهية لتم الذبح المأمور بهء لهذا قال تعالى: [ صدقت ارا ا 
لتحصيل حقيقة الذبح فيه نيابة عن المفدى شرعاء وعلامة على غاية القبول والرضا عنهماء وعوض عن ذلك 
ما هو كرامة لهماء ولمن يعدهما إلى غابر الدهر.ه. 

وقيل: إن هذه الآية نسخ بها الأمر بالذبح قبل التمكين من الفعلء بناء على أن إبراهيم لم يمر الآلة. وعزاه 
المحلى فى جمع الجوامع لمذهب أهل السنة. وعليه ينزل الفداءء ثم قال: والحق: أن الآية من المنسخ قبل تمام الفعل 
وكمالهء لا قبل الأخذ فيه ومعالجته. ثم اعترض كلام اين عطية» وقال: فيه تدافع» فانظره . 
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هل وتركنا عليه في الآخرين ‏ أى: الثناء الحسن فى الأمم الآخرين؛ ل سلام على إبراهيم #, سبق بيانه فى 
نو-(١)‏ ل كذلك نجزى الحسنين  Ç‏ لم يقل: إنا كذلك» هناء كما فى غيره؛ لأنه قد سبق فى القصة» فاكتفى هنا 
عن ذكره. (إإنه من عبادنا المؤمنين ٠)‏ فيه تنويه بشأن الإيمان؛ لأنه أساس لكل ما يبنى عليه من 


معرفة وإحسان. 


الإشارة: قال إنى ذاهب إلى ربى بالتوجه والعزم» سيهدين إلى صريح معرفته؛ ومكافحة رؤيته؛ ودوام 


متبوعة للامتحان؛ إذ امتحان كل عبد على قدر مقامهء فكلما علا المقام عظم الامتحان. فامتحن الخليل بأريع 


شهوده . فالذهاب إليه يقضي إلى الذهاب فيه وهو غيبة العيد عن شهود نفسه»ء بشهود محبويه» وهذه الحالة 


محن: تسليم بدنه للنيران» وولده للقريان» ورمى آخر عند البيت فى يد الرحمن:(") وذهاب زوجه للجبارء فوقع 
اللطف فى الجميع؛ واصطفى خليلا للرحمن. وأيضا: الحق غيورء لا يحب أن يُرى فى قلب خايله أو وليّه شيداً 
سواهء فأمر بذبح ولده؛ لإخراجه من قلبهء كما فرق بين يوسف ووالده» وامتحن حبيبه ية فى عائشة صديقته» 
وهذه عادة الله مع أصفيائه . 

قال القشيرى: يقال فى القصة: أنه رآه راكب على فرس أشهب» فاستحسده» ونظر إليه بقلبه؛ فأمر بذبحه؛ قلما 
أخرجه من قلبه؛ واستسلم لذيحه؛ ظهر الفداء . وقيل له: كان المقصود من هذا فراع قلبك منه؛ لا ذبحه. ويقال فى 
القصة: أنه أمرَ أباه أن يد يديه ورجليه؛ لدلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح» فيعاتب» ثم لما هم يذبحه قال: افتح 
القيد عدى» فإنى لا أتحرك» فإنى أخشى أن أعاتبء فيقول: أمشدود اليد جئتنى؟ وأنشدوا: 


و م وى 
ولو بيد الحبيب سقيت سمآ لكان السم من يده يطيب 


قيل: إن الولد كان أُشد بلاءء لأنه وجد الذبح من يد أبيهء ولم يتعود منه إلا الدربية بالجميل» فكان البلاء 
منها(") أشد؛ إذ لم يتوقعه منها. وقيل: بل إبراهيم أشد بلاء؛ لأنه كان يحتاج أن يذبح أبنه بيده» ويعيش بعده» ولم 
يأت الولد بالدعوى» بل قال: إن شاء الله» فتأدب بلفظ الاستثناء. ثم قال: ويقال: إن الله سدر عليهما ما علم أنه أريد 
منهما فى حال البلاء؛ وإنما كشف لهما بعد مضئ وقت المحنةء للا يبطل معنى الابتلاء» وهو توجع القلب 
)١(‏ راجع تفسير الآية ۷۹ من هذه السورة. 


(1) هذا على أن الذبيح هو إسحاق» وقد مر آئفاً أن الصحيح أنه سيدا إسماعيل 22. 
2( أى: من اليد 


TF 


سورة الصافات/ الأيتان: 11١-1١١‏ الجزه الثالث والعشرون 


بالقهرية؛ وكذلك لما ألقى فى النار أخفى عله المراد مله وهو السلامة منها ليحصل معلى الابتلاء. وهكذا يكون 
الحال فى حال البلاء» [ينسد عيون التهدى إلى الحال؟(١).‏ وكذلك كان حال نبينا بل فى الإفك» وأيوب تج 
وإنما تبين الأمر بعد ظهور أجر المحدة وزوالهاء وإلاً لم تكن حينئذ محنة؛ ولكن مع استعجام الحال وإنبهامه؛ إذ لو 
كشف الأمر عن صاحبه لم يكن حينكذ بلاء .ه. ملخصاً. 


ثم قال تعالى: 


4 ور اَی امن لض حيري 69 
س وا E‏ مُبيرك 1 

قلت: «نبياء: حال مقدرة من «إسحاق»» ولابد من تقدير مضاف محذوف» أى: وبشرناه بوجود إسحاق نبيّاء 
أى: بأن يوجد مقدراً نبوته؛ فالعامل فى الحال: الوجود؛ لا فعل البشارة» قاله الكواشى وغيره . 

يقول الحق جل جلاله : ل وبشرناه # أى: إبراهيم $ بإسحاق 4 بعد امتحانه» «نبيا 4 أى: يكون نبياً. 
قال قتادة: بشّره بنبوة إسحاق بعدما امتحده بذبحه. قالوا: ولا يجوز أن يبشر بدبوته وذبحه معاً؛ لأن الامتحان 
لايصح مع كونه عالماً بأن سيكون نبيا. ه. قلت: لا يبعد أن يبشر بهما معا قبل المحدة؛ لأن العارف لا يقف مع 
وعد ولا وعيد؛ لاتساع علمه؛ فإن الوعد قد يكون مدوقفاً على شروط: قد لا يلم العبد بهاء وراجع ما تقدم عند 
قوله: (حتّئ إذا استياس الرسل وَظَنوا انهم قد كذبوا»(5) بالتخفيف»؛ وعند قوله: «رزنرلوا زلرالاً شَديدا4(؟) . ثم قا 
قتادة: وهذه حجة لمن يقول: إن الذبيح كان إسحاق. ومن قال: كان إسماعيل الذبيح» قال: بشر إبراهيم بولد يكون 
نبيًا بعد القصة؛ لطاعته . ه. وذكر ابن عطية عن مالك أنه نزع بهذه الآية لكون الذبيح إسماعيل» انظر بقية 
كلامه . وتقدم الجواب عنه» فان الأولى بولادته؛ وهذه بلبوته . انظر الحاشية. 


وقوله: ل من الصاححين ) : حال ثانية» وورودها على سبيل الثتاء؛ لأن كل نبىئ لابد أن يكون من الصالحين. 
قال ابن عرفه: الصلاح مقول بالتشكيك» فصلاح النبى أعظم من صلاح الولى. ه. # وباركنا عليه وعلى 
إسحاق © أى: أفضنا عليهم بركات الدين والدنيا. وقيل: باركنا على إبراهيم فى أولاده» وعلى إسحاق بأن أخرجنا 
(( عبارة القشيرى: (تدسد الوجره فی الحال) . 


(۷) الآية ٠١١‏ من سورة يوسف. 
(؟) الاية ١١‏ من سورة الأحزاب. 
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من صلبه ألف نبّىء أولهم يعقوب؛ وآخرهم عيسى 9/5. (( ومن رهما ) أى: إبراهيم وإسحاق؛ وليس 
لإسماعيل هنا ذكرء استغناء بذکر ترجمته فى مریم(')» © محسن #؛ مؤمن ظ وظالم لنفسه © بالكفر © مبين 4 
ظاهر كفره . أو: محسن إلى الناس؛ وظالم لنفسه بتعديه عن حدود الشرع . 


رفيه تبيه على أن الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على العرق والعدصرء فقد يلد البرٌ الفاجر» والفاجر اليرٌ. 
وهذا مما يهدم الطبائع والعناصرء وتنبيه على أن الظلم فى أعقابهما لم يعذ عليهما بعيب» وأن المرء إنما يعاب 
بسوء فعله» ويعاقب بما كسبت يداه » لا على ما وجد من أصله وفرعه . قاله النسفى. قلت: قاعدة «العرق نزاع» 
أغلبية: لا كلية. وقيل: هو حديثء فيكون أغلبياء فالشجرة الطبيبة لإ قبت في اعاب إلا الليب ؛ إلا لعارض» 
والشجرة الخبيثة لا تجد فروعها إلا مثلهاء إلا لسبب. والله تعالى أعلم. 


الإشارة : البشارة الكبيرة؛ والبركة العظيمة: إنما تقع فى الغالب بعد الامدحان الكبير» فبقدر الامتحان يكون 
الامتكان؛ ويقدر الجلال يعظم الجمال ١‏ فان مع العسر يسرا ٠‏ فبقدر الفقر يعقب الغنى» وبقدر الذل يعقب العز؛ إن 
كان فى جانب الله. وقس على هذا.. ويسرى ذلك فى العقب» كما هو مشاهد فى عقب الصالحين والعلماء 
والأولياء . وبالله التوفيق. 


ثم ذكر موسى وهارون؛ فقال: 


سرک 


$ 0 سی وروت 0 


TR 


اڪ دزد زی ایی © کک ا 
يقول الحق جل o a‏ باللبوة وغيرها من المنافع 
الدينية والدنيوية» ل[ ونحيناهما وقومهما )؛ بدى إسرائيل» ‏ من الكرب العظيم )؛ من الغرق والدهش الذى 


Ee 
9 


SI 


)١(‏ فى قوله تعالى: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيآء ركان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ركان عند 
ريه مرضيا4 الايتان: ٥١  ©5‏ . 
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أصابهم؛ حين طلعت خيل فرعون عليهم» أو: من سلطان فرعون وقومه وعنتهم. ‏ ونصرناهم ) أى: موسى 
وهارون وقومهماء ظ فكانوا هم الغالبين ) على فرعون وقومه. ظ[ وآتيناهما الكتاب المستبين 4 ؛ البليغ فى 
بيانه» وهو التوراة» [ وهديناهما الصراط المستقيم 4 ؛ صراط أهل الإسلام» وهو الطريق الذى يوصل إلى الحق؛ 
ل وتركنا عليهما ب الثناء الحسن ا فى الآخرين ) الآتين بعدهماء (إ سلام على موسى وهارون» إنا كذلك 
نري الحسنين» إنهما من عبادنا المؤمنين ) الكاملين فى الإيمان. 

الإشارة : من عليهما أولاً بالخصوصيةء ثم امتحنهما عليها بالكرب العظيم» كما هى عادته فى أهل 
الخصوصية» ثم من عليهم بالفرج والنصر والعزء ثم هداهما إلى طريق السير إليه» فى الظاهر والباطنء بإنزال 
كعات ونان طريق الرشد رالراب فالطريق مسيم هى طريق الوصوق إلى اتشر رشهود مين التوحيد 
الخاص» ثم ينشر الصيت والذكر الحسن فى الحياة والممات. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر إلياسء فقال: 


ا 


ور تیاس لَمِنَالْمرْسَلِيتَ 9 9 (© القوي موی 609 اندعو بسک 
ودروت اخس ا تلقن 9 مہ ریک ورب ۶اا 21 ا گی 
7 اعباد اله التخايت 9 کا لجرب سكم 


لاست 49 5 زی شین مين عبادنا لْمُوْمِيِينَ 0 6 


يقول الحق جل جلاله : $ إن إلياس لمن المرسلين )» وهو إلياس بن ياسين بن العيزار» من سبط هارون 
لك. قال ابن إسحاق: لما قبض الله حزقيل النبى» عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل» ونسوا عهد الله؛ وعيدوا 
الأوثان؛ فبعث الله إلياس(")ء وبنو إسرائيل حيندذ متفرقون فى أرض الشام» وفيهم ملوك كثيرة . وذلك أن يوشع لما 
فتح الشام بعد موسى اج رملكهاء بوأها بدى إسرائيل» وقسمها بينهمء وأحلّ سبطأ منهم ببعلبك ونواحيها. ومنهم 
السبط الذى نشأ منهم إلياس. انظر الشعلبى. وقيل: إلياس هو إدريس. وقرأ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : «وإن 


إدريس: موضع إلياس. والمشهور ما تقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبرى (1۲/۲۳) عن ابن إسحاق؛ عن وهب بن منيه. 
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الجزء الثانث والعشرون 1 سورة الصافات/ الآيات: 17 - ٠١١‏ 


© إذ قال لقومه ألا تقون ؛ ألا تخافون اللهء ا أتدعون بعلا )؛ هو علم لصدم» كان من ذهب؛ وكان 
طوله عشرين ذراعاء وكان له أريعة أوجه»ء فافتتنوا به وعظموه؛ حتى أخدموه أربعمائة سادن؛ وجعلوهم أنبياءه . 
وكان الشيطان يوسوس إليهم شريعة من الضلالة» وكان موضعهم يسمى «بك» فركب معه وصار «بعليك»» وهو من 
بلاد الشام؛ قلت: ويسمونه اليوم عكاء وفيه قبر صالح كا وقيل: إن إلياس والخضر حيان» يلتقيان كل سدة 
بالموسم(')؛ فيأخذ كل واحد من شعر صاحبه. قيل: إن إلياس وكل بالفيافى» والخضر وكَل بالبحار. وقيل: إن الله . 
قطع عنه لذة المطعم والمشربء وألبس الريش» وطار مع الملائكة» فصار إنسيا ملكياء أرضيًا سماويا. فهو مازال 
حيا. فالله أعلم. 


ثم قال: :2 وتذرون أحسن الخالقين» أى: تعبدون صنماً جامداء وتتركون عبادة الله الذى هو أحسن الخالقين. 
$ الله ركم ورب آبائكم الأولين 4 ('). من نصب الثلاثة فبدل» ومن رفعها فمبتداً وخبر. فإ فكذبوه 6 فسلط 
الله عليهم؛ بعد رفعه؛ أو موته» عدو فقتل ملكهم وكثيرآ منهم: « فإنهم نُحَضَرون »4 فئ النارء وإنما أطلقه 
اكتفاء بالقرينة» أو: لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر. ل إلا عباد الله امخلصين 4 من قرمه» فإنهم ناجون 
من حضور العذاب» «( وتركنا عليه © الثناء الحسن ا في الآخرين ) . ذإ سلام على آل ياسين 4(")ء وهر إلياس 
وأهله؛ لأن «ياسين» اسم أبيه . وقرأ أكذر القراء: إلياسين؛ بكسر الهمزة ووصل اللام؛ أى: إلياس وقومه المؤمنين» 
كقولهم: الخبيبون والمهلبون» يعنون عبد الله بن الزبير وقومه . والمهلب وأتباعه . ل إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين # وقيل: آل ياسين هو نبينا محمد بيد وأهله» والسياق يأباه . 


الإشارة: يؤخذ من قوله تعالى: ألا تتقون» أتدعون بعلا..) الخ» أن مدار التقوى هو توحيد الله» والانحياش 
إليه» والبعد عن كل ماسواه» والرجوع إلى الله فى كل شىء» والاعتماد عليه فى كل حال. ويؤخذ من قوله: (سلام 
على آل ياسين» فى قراءة المدء أن الرجل الصالح ينتفع به أهله وأقاربهء وهو كذلك؛ فإن عظم صلاحه تعدت 
منفعته إلى جيرانه وقبيلته» فإذا كبر جاهه شفع فى الوجود بأسره . 


)۱( عزاه ف فى الدر المنثور (٥۳۷/(‏ لابن عساكرء عن ابن شوذب» والحسن. 

(۲) قرأ حفص» وحمزة» والكسائى بنصب الأسماء الثلاثة ء وقرأ الباقون بالرقع . انظر الحجة للفارسى )٦۳/٣(‏ , 

ْ (؟) قرأ نافع وابن عامرء ويعقوب: (آل ياسين) بفتح الهمزةء مشبعة؛ وكسر اللام» مفصولة عما بعدهاء والمراد: ولد ياسين 
وأصحابهء قرأ الباقون على إلياسين؛ بكسر الهمزة؛ وسكون اللامء موصولة بما بعدهاء كلمة راحدة؛ جمع ءإلياس» . انظر 
الإتحاف (417/95). 
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سورة الصافات/ الآيات: 177 - ٠۳۸‏ د الجزه الثالث والعشرون 


ثم ذكر لوطأ ا ؛ فقال: 


OT و‎ IS td 0 As 
وَإِنَّلَوطًا لمن المرسَلينَ 7 اذ د نه و اهاد‎ } 
3 2 می‎ E 


لکد © نس َر 15 کا 


aa ر‎ 


0 


يقول الحق جل جلاله: وإِنّ لوطا لمن المرسلين ء إذ نجيناه 4 أى: راذكر إذ نجيناه ل وأهله أجمعين 
إلا عجوزا في الغابرين )؛ فى الباقين؛ لأنها شاركتهم فى عصيناهم؛ فحق عليهم العذاب مال ما حق عليهم. 
لإثم دمرنا ) : أمكا ط( الآخرين ء وإنكم لتمرون عليهم مُصبحين4؛ داخلين فى الصباح: ط وبالليل » 
أى: ومساء» أو: نهار ولبلا. ولعل مدينتهم الخالية كانت قريب منزل يدزل به المسافره فيغدوا مده ذهاباء ويروح. 
إليه إياباء فكانت قريش تدزل به وتروح عنه فى متاجرهم إلى الشام» فتشاهد آثارهم الدارسة؛ وديارهم الخالية. 
لأفلا تعقلون 4؛ أفما فيكم عقول تعتبرون بها؟ وإنما لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام» كما ختم قصص من 
قبلهما؛ لأن الله تعالى قد سلّم على جميع المرسلين فى آخر السورة» أو: تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع» من 
أولى العزم . 

الإشارة: ينبغى لمن له عقل إذا مر بآثار من سلف قبله أن يعتبرء وينظر كيف كان حالهم؛ وإلى ما صار إليه 
مآلهم» أنه عن قريب لاحق بهم» فيتأهب للسفرء ويتزود للمسير. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر قصة يوئس»؛ فقال: 


- 02 5 9 نے e‏ وو کی عرس ا رر م 
« ولتد بودن لين الْمَرسَإِينَ 09 د أَبَقَإ اللي 2 


ا 2 ال 7 / 


دك رج سا 5 
r‏ ةامر و 0 ھی E‏ سے 
ر 


للبت ف بطو ءال بوم عون( @ وأتناعهِ 


سے صر سے کے بے ا )< a‏ 
سجرة عن طون لن اوارسلتة ا 


إِلَجِنٍ ©4 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: ٠١۸ - ٠۳۹‏ 


يقول الحق جل جلاله : « وإن يونس » بن متىء اسم أبيه» ط لمن المرسلين 4 إلى أهل نيتوى؛ فكدّبوه» 
فوعدهم بالعذاب؛ فلما رأى أمارات العذاب هرب عدهم» رهي معنى قوله: < إذ أبق ) ؛ هرب. والإباق: الهرب 
إلى حيث لا يهتدى إليه الطلب» فسمى هريه من قومه ‏ بغر إذن ربه ‏ إباقاء مجازا. روى أنه لما فر عنهم؛ وقف 
فى مكان ينتظر نزول العذاب بهم» ركان يحب ذلك؛ لتكذيبهم إياه» فلما رأوا مخايل العذاب تابوا وخرجوا إلى 
الصحراء» يجأرون إلى الله تعالى؛ فكشف عنهم؛ فلما رأى يونس العذاب انكشف عنهم» كره أن يرجع إليهم؛ 
فركب البحر» فأوى ظ إلى الك المشحون ): الممنوه بالناس والمتاع» فلما ركب معهم وقفت السفيدةء فقالوا: 
هاهنا عبد آبق من سيده . وفيما يزعم أهل البحر: أن السفينة إذا كان فيها آبق لم تجرء فاقترعواء فخرجت القرعة 
على يونس» فقال: أنا الآبق» وزج بدفسه فى البحرء فذلك قوله: < فساهم ‏ : فقارعهم مرة ‏ أو ثلاثا ‏ بالسهام» 
ل فكان من الملأحضين »؛ المغلوبين بالقرعة . ط( فالتقمه الحوت 4 ؛ فابطعه ظ وهو مليم )؛ داخل فى الملامة» 
أو: آت بما يلام علينه» ولم يلم فإذا ليم كان مألوما. 

« فلولا أنه كان من المسبّحين ) ؛ من الذاكرين كديراً بالدسبيحء أو: من القائلين: « لأ له إلا أنت سباك إنَي 
كنت من الظالمين )١(4‏ أو: من المصلين قبل ذلك؛ قال ابن عباس يْيَُ: كل تسبيح فى القرآن فهر صلاة. قال 
الحسن: ماكان له صلاة فى بطن الحوت» وإكنه قدّم عملا صالحاً فنجاه؛ ون العمل الصالح يرفع صاحبه؛ إذا عثر 
رجد متكا .ه(") . أى: فلولا طاعته قبل ذلك بث في بطه إلى يوم يبعئون © قيل: للبث حي إلى يوم البعث. 
وعن قتادة: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وقد لبث فى بطله ثلاثة أيام » أو: سبعة أو؛ أريعين يوما. 
وعن الشعبى: التقمه ضحوة» ولفظه عشية . قيل: أوحى الله تعالى إل الحوت: إنى جعلت بطنك ليونس سجدأ- وفى 
رواية: مسجدا ‏ ولم أجعله لك طعاما(؟) . ه. 

لإ فتبذناه 4 أى: أخرجناه ‏ بالعراء 4 ؛ بالمكان الخالى: لا شجر فيه ولا نبات. أو: بالفضاء» ١‏ وهو 
سقيم 4؛ عليل مطبوخ» مما ناله من بطن الحوت. قيل: إنه عاد بدنه كبدن الصبى حين يولد. لإ وأنبتما عليه 
شجرة 4 أى: أنبتناها فوقه» مظلة لهء كما يطتب البيت على الإنسان» من يقطين )» الجمهور على أنه القرع؛ 
)١(‏ الآية ۸۷ من سورة الأنبياء. 

(۲) انظر: تفسير البغوى )٠١/۷(‏ . 
(*) قال الحافظ ابن حجر: »لم أجده؛ . وذكره الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف (515) وعزاه لابن مردويه؛ عن اين مسعود» فى 
قصة يونس . وأنظر الفتح السماوى (997/1) . 
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سورة الصافات/ الآيات: ۱۳۹ - ٠٤۸‏ ش الجزء الخالث والعشرون 


وفائدته: أن الذباب لا تجتمع عنده» وأنه أسرع الأشجار نباتاء وامتداداًء وارتفاعاًء وأن ورقه باطنها رطبة. وقيل 
لرسول الله با : إنك لتحب القرع» فقال: «أجل» هى شجرة أخى يونس»(')ء قلت: ولعلها النوع الذى يسمى اليوم 
«السلاوى»؛ لأنه هو الذى ورقه ليدةء وفيه منافع. 


روى أن ظبية كانت تختلف إليه» فيشرب من لبنها بكرة وعشيةء حتى نبت لحمه» وأرسل الله تعالى على 
اليقطين دابة تقرض ورقهاء فتساقطت حتى أذته الشمسء فشكاها إلى الله تعالى. وفى رواية: فحزن عليهاء فقيل 
له: أنت الذى لم تخلقء ولم تسق» ولم تنبت؛ تحزن عليها وأنا الذى خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد 


منى أن أستأصئهم فى ساعة وأحدة» وقد تابواء وتبت عليهم» فأين رحمتى يا يونسء أنا أرحم الراحمين(") ھی ؛ 

ل وأرسساناه إلى مائة ألف 6, المراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام» فتكون «قد: مضمرة»؛ 
ظ أو يزيدون 4# فى مرأى الناظرء أى: إذا رأها الرائى قال: هى مائة ألف أو أكثر. وقال الزجاج: «أوه بمعلى 
«يل». وقيل: بمعدى ألواو. قال ابن عباس: زادوا على مائة ألف عشرين ألفا. وقال الحسن: بضعاً وثلاثين ألفا. 
وقال ابن جبير: سبعين ألفا. وقيل: وأرسلناه بعد الالتقام إلى مائة ألف. وقيل: قوم آخرين. $ قآمنوا # به» ويما 
م 5 5 5 5 
أرسل بهء ف فمتعناهم ) بالحياة [ إلى حين ) منتهى أجلهمء ولم يعاجلواء حيث تابوا وآمنوا. 

الإشارة: فى قصة يونس نكتة صوفية؛ ينبغى الاعتناء بهاء وهو أن العبد إذا زلت قدمه؛ وانحط عن منهاج 
الاستقامةء لا ييأس ولا يضعف عن التوجه» بل يلزم قرع الباب» ويتذكر ما سلف له من صالح الأعمال؛ فإن الله 
تعالى يرعى ذمام عبده؛ كما يرعى العبد ذمام سيده» وفى حال البعد والغضب يظهر المحب الصادق من الكذاب» 
وفى ذلك يقول ابن وفا َو : 

ونحن على العهد نرعى الذمام وعهد المحبين لا يلقضى 


Ê .‏ 0 
صددت فكذت مليح الصدود وأعرضت افديك من معرض 


7 


وفى حالة السخط لا فى الرضا . بيان المحب من المبغض. 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المدثور )١٤٤/١(‏ لعبد بن حميدء وابن جريرء عن شهر بن حوشب. 
(۲) عزاه السيوطى فى الدر (5/ 454 047) لعبد الرزاق» وأحمد فى الزهدء وعبد بن حميدء عن وهب. 
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الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: 149 - ٠١١‏ 


وفيها أيضا: الحث على الشفقة على عباد الله» وإن كانوا عصاة. قال القشيرى: وفى القصة: أن الله تعالى 
أوحى إلى يونس بعد نجاته: قل لفلان الفحَار: يسر من الجرات ما عمله فى هذه السنة كلهاء فقال يونس: يا رب» 
إنه تعد مدة فى إنجاز ذلك فكيف آمره أن يكسرها كلها؟ فقال له: يا يونس» يرق قلبك لخزاف يلف عمل سنةٍ؛ 
وأردت أن اهلك مائة ألف من عبادى؟ لم تخلقهم؛ ولو خلفتهم لرحمتهم.ه. 
ثم وبّخ فريشاً على قولهم: الملائكة بنات الله بعد ذكر هلاك من كفر من الأمم قبلهم؛ تهديدآء فقال: 
« فته الريك بات وله مالسو 0 


ع سناو 


تائف تخت 00 ألاإتجم ين را ,) 
ES‏ پس سر و سے کا بے سے سو ر 
ون 7 أصطىى]لبنًا ای تان 62 OG‏ 25 
چ 09 موه 3 5 2 سر م صر ا RT‏ 
ee‏ 2 ا ا 
ر سرک س کہ کی و س سے م ر2 2 e or, (A)‏ 3-1 8 
ا ا أميخصبرود سحن للوعما صمو( اإلاعباد دالله 
لْمُمْلصِينَ 9 4 
يقول الحق جل جلاله: 8 فاستفتهم أَلرَبّك البنات ولهم البنون )» أمر رسوله أولاً فى أول السورة 
باستفتاء قريش على وجه إنكار البعث» بقوله: ™ فاستفتهم أهم اشد خَلقَا ,)١(4‏ ثم أمره هدا باستفتائهم [عن:(") 
وجه القسمة الضّيزى التى قسموهاء بأن جعلوا لله الإناث؛ ولهم الذكور فى قولهم: الملائكة بنات اللهء مع كراهتهم 
لهن» واستنكافهم من ذكرهنء ولیس من باب العطف النحوى؛ خلافاً للزمخشرى. 


١ اما‎ 


١ 


أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ) ؛ حاضرون حتى تحققوا أنهم إناث. وتخصيص علمهم بالمشاهدة 
استهزاء بهم؛ وتجهيل لهم» لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة» لم يعلموه بخلق الله علمه فى قلوبهمء ولا بإخبار 
صادقء ولا بطريق استدلال ونظرء بل بمجرد ظن وتخمين» وإلقاء الشيطان إليهم. أو: معناه: أنهم يقولون ذلك عن 
طمأنينة نفس؛ لإفراط جهلهم» كأنهم شاهدوا خلقهم. 


. من سورة الصاقات. (۲) قى الأصول [على]‎ ١١ الآية‎ )١( 
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سورة الصافات/ الآيات: 151 - ٠١۳‏ الجزء الثالث والعشرون 


( ألا إنهم من إفكهم يقرلون ولد الله وإنهم لكاذبون 4 فى قولهم. < أَصْطَفَى البنات على البنين4, 
الهمزة للاستفهام الإنكارى» وحذفت همزة الوصل استغناء عدها بهمزة الاستفهام؛ والاصطفاء: أخذ صفرة الشىء» 
مالكم كيف تحكمون 4 هذا الحكم الفاسد, الذى لا يرتضيه عقل ولا نقل» ذإ أفلا تَذَكُرونَ 4 فتعرفوا أنه منزّه 
عن ذلك؟ 8 أم لكم سلطان مبين )؛ حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بدات الله ؟ « فأتوا 
بكتابكم » الذى أنزل عليكم, (( إن كنتم صادقين ) فى دعراكم. 

ل وجعلوا بينه )؛ بين الله «( وبين الئة 4؛ الملائكة - لاستتارهم» ١‏ نُسبّا 4 وهو زعمهم أنهم بنات الله. 
أو: قالوا: إن الله صاهر الجن» تزوج سرواتهم فولدت له الملائكة(')؛ تعالى الله عن قولهم علوا كبير). « ولقد 
علمت اخجئة إنهم لُحضرون 4 أى: ولقد علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون فى النار. أر: لقد 
علمت الملائكة إنهم سيحضرون للحساب من جملة العبادء فكيف تكون بئات الله؟. # سبحان الله عما 
يصفوك 4, نزه نفسه عما يصفه الكفرة من الولد والصاحبة؛ إلا عباد الله الخلصين 4:, استكناء منقطع من 
«المحضرين:؛ أى: لكن المخلصون ناجون من النار. و«سبحان الله:: اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه؛ 
ويجوز أن يقع الاستثناء من واو يصفون»؛ أى؛ عما يصفه هؤلاء الكسفرة لكن المخلصون برءاء من أن 

الإشارة: الحق تعانى فى عالم القدرة مدزه عن الولد والصاحبةء وتصور الاثنيئية» وإنما سر الازدواج والتولد 
خاص بعالم الحكمة فى حضرة الأشباح: فليكن للعارف عينان عين تنظر لعالم القدرة فى حضرة أسرار الذات» 
فتوحد الله وتنزهه عن الاثنينية» وعين تنظر لعالم الحكمة؛ فتثبت سر الازدواج والتولد فى حضرة الأشباح: 
والمظهر واحدء ولا يفهم هذا إلا الأفراد من البحرية؛ الذين خاضوا بحر أحدية الذات وتيار الصفات؛ فحطٌ رأسك 
لهم إن أردت أن تذوق هذه الأسرار. وإلا فسلم تسلم. 


ثم بين أن الأمور كلها بيد الله هداية وإضلالا؛ فقال: 


« فانک مادو( رمه كني 6 امن هو سال کے © 4 


(۱) انظر تفسیر الطبری )۱٩۸/۲۳(‏ . 
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يقول الحق جل جلاله : ط فإنكم » أيها المشركون $ وما تعبدون 4 أى: ومعبوديكم» ظ ما أنتم © وهم 
جميعا « عليه »؛ على الله ف« بفاتنين )؛ بمضلين» <[ إلا من هو صال الجحيم ) أى: إلا من سبق فى علمه أنه 
من أهل النار. والمعنى: إنكم لستم تعشلون أحدا إلا أصحاب النارء الذين سبق فى علمه أنهم يسدوجبون بأعمالهم 
النار» يقال: فتن فلان على فلان امراته: أفسدها عليه. وقال الحسن؛ فإنكم أيها القائلون لهذا القول والذى تعبدونه 
من الأصنام» ما أندم على عبادة الأصنام بمضلين أحداء إلا من أوجبت عليه الضلال فى السابقة. ه. وفيها دليل 
للقدرء بل هى صريحة فيه. وما فى «أنتم؛: نافية؛ ودمن؛: فى موضع النصب بفائلين» على الاستظاء المفرغ» 
أى؛ لا تفتدون إلا الذى هو صالى الجحيم. وخذفت الياء فى الرسم اكتقاء بالكسرةء وقرأ الحسن: «صال الجحيم؛ 
بضم اللام - ووجهه: أنه جمّع ؛ فحذفت النون للإضافة. والواو لالتقاء الساكنين» و:من؛ مفرد فى اللفظ؛ جمع فى 
السا قعل اهو عا اف ر الارن :نلق المعدى . 


الإشارة: ويقال لمن يرعّب الداس فى الدنياء ويدلهم على جمعهاء والاعتناء بهاء بمقاله؛ أر بحاله» ويزهد فى 
طريق التجريد والانقطاع إلى الله: ما أنتم بغاتنين أحداً عن طريق اللةء إلا من سبق أنه يصلى نار القطيعة والبعدء 
وأما من سبقت له سابقة الوصال» فلا يصدة عن الله فاتن ولا ضال . ولاشك أن من يدل الداس على الدنيا فقد 
غشهم. قال القطب ابن مشيش كله : من دلك على الدنيا فقد غشك؛ ومن دلك على العمل فقد أتبعك» ومن دلك 
على الله فقد نصحك. ه . فالدلالة على الدنيا من شأن المغرورين؛ ورين الفاتدين» والدلالة على العمل من شأن 
الصالحين» الواقفين مع ظاهر الشريعة وعملهاء والدلالة على الله من شأن العارفين أهل التربية؛ يدلون على اللهء 
بسقى الكؤوس» ونسيان النفوس» ودخول حسرة القدوسء من باب الكرم والجود. ويالله التوفيق , 
ثم رجح إلى الكلام على الملائكة؛ فقال: 
لع ص وى لل سرس خرف 2س اقل و 30 ھی ر ا 
امال العام علوم ا ورا لحن الس افو و وت لحن حون 09 
يقول الحق جل جلاله حاكيا عن الملائكة: « وما متا إلا له مقام معلوم » فى العبادةء أو؛ فى السموات» 
نعبد الله فيه» أو: فى القرب والمشاهدة لا نتعداه؛ ولا نترقى عنه إلى غيره» ففيه تلبيه واعتراف بافتقارهم 
لمخصصهم؛ القاضى بحدرثهم . وفى اعترافهم بذلك رد على زعم الكفار أنهم بنات الله» أو شركاء لهء وتلزيه له 
تعالى عن ذلك؛ لتنافي العبودية والطاعة التى اعترفوا بهاء والبدوة المدّعاة من الكفارء تعالى الله عن قولهم . وهذا 
YY‏ 
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ا ا 000 


يجرى أيضا في القول الذى يقول: إنهم فسح ثالث» مجردات» ليسوا بجوهر ولا عرص » كالأرواح؛ فإنها على تقدير 
كونها كذلك» جائزة؛ لقبولها التفاوت فى العلوم والمعارف وغير ذلك . وذلك قاض بالافتقارء والتخصيص لما هى 
عليهء المستلزم للحدوث. قاله فى الحاشية. 


قلت: : القول بأن الملائكة مجردات عن المادة» هوقول الفلاسفة» ونحى إليه الغزالى . وهو مناقض للقرآن 
والحديث؛ لأن كونهم صفوفاً قائمين» أو ساجدين» أو سائرين» يقتضى تشكيلهم وتحييز » فيستلزم المادة؛ إلا أنها 
نورانية لطيفة » وكذلك الأرواح؛ على ما فى الأحاديث»: فإنها متحيزة على أشكال لطيفة . والله أعلم . 


فإ وإنا لنحن الصافون 4؛ نصف أقدامنا فى الصلاة» أو: : نصفب حول العرش داعين للمؤمنين ٠‏ ا وإنا لحن 
المسبّحون )؛ المدرّهون الله تعالى عما نسبته ! إليه الكفرة؛ من الولدء وغير ذلك من الأباطيل المذكورة . أو: 
المشتغلون بالتسبيح على الدوام» أو: المصلون. ويحتمل أن يكون هذا وما قبله؛ من قوله: «سبحان الله....» إلخ, 
من كلام الملائكة؛ حتى يتصل بذكرهم(')؛ كأنه قيل: ولقد علم الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب على 
افترائهم على الله فيما نسبوا | ليه » وقالوا : سبحان الله ونزهوه عن ذلكء وأستثدوا عباد الله المخلصين» وبرؤوهم من 
ذلك؛ وقالوا للكفرة: وإذا صح ذلك؛ فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحدا من خلقه» وتضلوه» إل من 
كان من أهل الدارء وكيف نكون مناسبين لرب العزة! وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه» لكل منا مقام من الطاعة 
معلوم؛ لا يستطيع أن يزل عنه؛ ونحن نصف أقدامنا لعبادته» مسبحين بحمده» كما يجب على العباد . ولعل 
قولهم: م وما منا إلا له مقام معلوم © إشارة إلى تفاوتهم فى درجات القرب ومقامات اليقين وقولهم: [ وإنا 
لحن الصافُون 4 إشارة إلى تفاوتهم فى الطاعات والعبادات» وهم طبقات؛ منهم هائمون مستغرقون فى الشهود» 
ومنهم مستغرقون فى مقام الهيبة والمراقبة» ومنهم مستغرقون فى الخدمة والعبادة . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: مادة الآدمى أكمل من مادة الملائكة» فإذا اتصل العبد بشيخ كامل» واعتنى يتصفية روحه وسره» 
لوف توه الود يأسره؛ ولا يزال يترقى فى معاريج أسرار التوحيد والتفريد؛ وتتوارد عليه الكشوفات» والعلوم » 
والأسرار» فى هذه الدار الفانية؛ وفى تلك الدار الباقية» أبدا سرمداء بخلاف الملائكة» فإن لكل واحد مقاماً معلوماً 
لايتعداه» كما أخبر تعالى. 


وسر ذلك: أن الآدمى فيه بشرية وروحائية» فكلما جاهد نفسه» وغاب عن حس بشريته؛ ترقى فى معارج 
التوحيد والمجاهدة لا تنقطع عنه فى هذا الدار؛ لأنها دار أكدارء فلا ينقطع عنه الترقى فى المشاهدة؛ وأما فى تلك 


)١(‏ فى قوله: «ولقد علمت الجلة». 
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الدار؛ فالترقى فيها من باب الكرم والإثابة على ما هنا. وأيضا: البشرية للآدمى بمنزلة الطلاء للمرآةء فالمرآة بلا 
طلاء لا ترى فيها صور الأشياءء كذلك الملائكة لابشرية لهم» فلا تنكشف لهم الحقائق كما تنكشف للآدمى» ولو 
كشف لهم ما أنكشف له لذابوا. والله أعلم . ش 

قال فى القوت: لعمرى إن سائر الملائكة لا ينتقلون فى المقامات كترقى المؤمنينء إنما لكل مقام معلوم» 

لا ينتفل إلى غيره »إلا أنهم يمدون من ذلك بمدد لانهاية له إلى يوم القيامة» بأكثر مايزاد جملة البشر ه. 
قلت: ومعنى كلامه: أن الملالكة يمدون فى مقامهم بقوة لا يستطيعها البشرء فمن كان فى مقام الهيبة دام فيهاء 
وقوى عليهاء ومن كان فى مقام الخدمة» دام عليهاء وقوى عليهاء قوة لا يطيقها البشرء ولا يترقى عنهاء بخلاف 
الآدمى» فليست فيه هذه القوة؛ لكنه يترقى من مقام إلى مقام» ويترقى فى المعارف على الدوام. 

ثم بسط صاحب القوت فى ذلك الكلام فى فضائل الصلاةء وأنها جامعة لما فرق على الملائكة من الأعمال 
والأذكار. قال: وبذلك فضل المؤمنون الملائكة: وكذلك فضل الموقن أيضا فى مقامات اليقين من أعمال القلوب» 
على الأملاك بالتنقيل بأن جمعت فيه؛ ورفع فيها مقامات» والملائكة لا ينقلون» بل كل ملك موقوف فى مقام 
معلوم؛ لا يدقل مده إلى غيره» وإنما له المزيد من المقام الواحد على قدر قواهء وجمع ذلك كله فى قلب المؤمن؛ 
ونقل فيه مقامات. وكان له من كل مقام مشاهدات. ه. 


قال المحشى الفاسى: ويه نظرء مع تلقيهم ضروب الوحى الجامع للمقامات» فكيف لايمكّنهم تحققا بها على 
اختلافها؟ء ولو كان كما قال؛ لكان كل ملك إنما يتلقى من الوحى ما يناسبه؛ ويختص بمقامه؛ وليس الأمر كذلك 
ضرورة . ه. قلت: وفى نظره نظر؛ إذ لا يلزم من تلقيهم للوحى على أنواعه أن يترقوا به؛ إذ ليس الترقى هو 
مجرد العلمء بل الترقى إنما هو أذواق ووجدان» وكشوفات بعد حصول العلم. وقد يتحقق العلم بالمقام» ولا ينتقل 
عنه إلى غيرهء بل قد يعلمه ولا يذوقه» كما هو محقق عند أهل الفن» ثم قال: والحق مانبّه عليه البيضاوى. وكلام 
القوت ينظر لقول الحكماء؛ ومثله كلام الإحياء. ه. 


ونص البيضاوى فى قوله تعالى: « قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 1(4) الآية: إن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل 
الزيادة» والحكماء منعو! ذلك فى الطبقات العليا منهم» وحملوا عليه قوله تعالى: ف( وما منا إلا له مقام معلوم ) . 
ه. قلت: ترقى الآدمى هو انتقاله من مقام إلى مقام» حتى يكاشف بأسرار الذات وأنوار الصغات» ثم لايزال يترقى 


)١(‏ الآية **من سورة البقرة. 


Ye 
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فى الأذواق والكشوفات» يتجدد له فى كل يوم وساعةء حلاوة وكشف لم تكن علده قبل؛ بخلاف الملاثكةء فإنما 

. يترقى كل واحد فى كشف أسرار مقامه» ويجد حلاوة فى ذلك المقام لم تكن له قبل» ولا ينتقل عده» فمن کان من 

أهل الخدمة زاده الله حلاوتها. ومن كان من أهل المراقبة فكذلك. ومن كان من أهل المشاهدة غلب عليه السكر 

وال ٠ء‏ ولايزيد على ذلك. وهم الطبقة العلياء فلا منافاة بين كلام القوت وكلام البيضاوى؛ لأن الترقى إنما هو 
ى الأذواق والكشوفات» لا فى العلوم الغيبية» ولا فى الكمالات النفسية. فتأمله . 


وقال القشيرى: الملاثكة لا يتخطون مقامهم» ولا يتعدون حدم والأولياء مامه مسغور یتم :وين الله 
لا يطلع عليه أحدء والأنبياء - عليهم السلام - لهم مقام مشهور» مؤيد بالمعجزات الظاهرة؛ لأنهم للخلّق قدوة 
فأمرهم على الشهرةء وأَمرُ الأولياء على الستّر. ه. وقال الورتجبى: أهل البدايات فى مقام الطاعات» رالأرساط فى 
المقامات» مثل التوكل والرضاء والتسليم» والمحبُون فى مقامات الحالات والمواجيد» وأهل المعرفة فى مقام 
» حارف» يتقلون فى المشاهدة من مقام إلى مقا ولا نبقى المقام الموحدين» فإنهم مستغرقون في بحار الذات 
والصفات» فليس لهم مقام معلوم؛ لأن هناك لم يكن لهم وقوف» حيث أفناهم قهرٌ الجلالء والجمال؛ والعظمة؛ 
والكبرياء» عن كل ما وجدوا من الحق» فيبقوا فى الفناء إلى الأيد. ه. قلت: ماذكر من الطبقات الثلاث هم العبادء 
والزهادء وأرياب الأحوالء وحالهم كحال الملائكة؛ يمَدُون فى مقامهم» ولا ينتقلون منه؛ فلكل واحدة قوة فى 
مقامه؛ لا يطيقها العارفء لكنه فاتهم بالترقى عنهم إلى مشاهدة الذات» والترقى فيها أبدا.. 

ثم قال الورتجبى فى قوله تعالى: [ وإنا لنحن الصافون 4: لما كانوا من أفل المقامات المعلوماث افتخروا 
بمقاماتهم فى العبودية؛ من الصلاة والتسبيح: ولو كانوا من أهل الحقائق فى المعرفة لفنوا عن ملاحظة طاعتهم. 
من استيلاء أنوار مشاهدة الحق عليهم» والاستغراق فى بحار من الألوهية . قال بعضهم: لذلك قطعت بهم مقاماتهم 
عن ملاحظة المنةء حتى قالوا بالتفخيم: : (إنا لنحن»» فلما أظهروا سرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية 
بالمعارضة» حتى قالوا: «أتجعل بها من يفسد فيها. ه. وكلامنا كله مع عامة الملائكة» وأما المقربون؛ فالأدب 
الإمساك عتهم . صلوات الله وسلامه عليهم. 


ثم رجع إلى الكلام مع قريش» فقال: 
نايوان لاست الارن € کا عاد انين © 
کا فسوي وا اوقد سَبَقَت نایار ا لشرد 
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ر قر ات 8 سر رد و ی کی چ ہہ ی 
رن ندا الکو ولع کی حن 9لا ره صوق سروت 9 أفبعذاينا 
ا ا رہ ع0 لس جص O E‏ 

عجو €9 ادا ر بساحم ما صباځ مدرب 0 عنهمحقءين 32 


ص 


ایر ور وت ل س سر ر الو رة عضوت 09 4 وسلم عل 
ميت © اى ) 


يقول الحق جل جلاله : ظ وإن كانوا 4 أى: مشركو قريش ١‏ أَيُولون ) قبل مبعنه يك: ط( لو أن عندنا 
ذكْرًا من الأولين» أى: كتاباً من كتب الأولين» الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل» ٠ل‏ لكا عباذ الله الخلصين 4 
أى: لأخلصنا للهء وما كدّبنا كما كذّبواء ولما خالفنا كما خالفواء فلما جاءهم الذكر الذى هو سيد الأذكارء والكتاب 
الذى هو مهيمن على الكتبء فكفروا بهء [ فسوف يعلمون © عاقبة تكذيبهم؛ وما يحل بهم من الانتقام. و دإن؛ 
مخففة» واللام فارقة. وفى ذلك أنهم كانوا يقولون» مؤكّدين للقول» جادّين فيه؛ ثم نقضوا بأشدع نقضء فكم بين 
أول الأمر وآخره!. 

ثم يشر رسوله بالنصر وإلعزء فقال: [ ولقد سبقت كادمتنا لعبادنا المرسلين 4 أى: وعدناهم بالتصر والغلبة. 
والكلمةٌ هى قوله: « إنهم لهم المنصورون 4 دون غيرهم» «إ وإِنّ جندنا لهم الغالبو )» وإنما سمّاها كلمة 
وهى كلمات؛ لأنها لما انتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة» والمراد: الوعد يعلوهم على عدوهم فى 
مقام الاحتجاج وملاحم القتال فى الدنياء وعلوهم عليهم فى الآخرة. وعن الحسن: ما غلب نبىّ فى حرب قط. 
وعن ابن عباس دة : إن لم ينتصروا فى الدنيا نصروا فى العقبى . والحاصل: أن قاعدة أمرهم: وأساسه» والغالب 
منه: الظفرٌ والنصرء وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة فنادر والعبرة بالغالب. 


5 3 و 4 4 
ذإ فتول عنهم حتى حين 4 ؛ إلى مدة يسيرة. وهى المدة التى املهوا فيهاء أو: إلى بدرء أو: إلى فتح مكةء 
وأبصرهم > أى: أبصر ما ينالهم» والمراد بالأمر: الدلالة على أن ذلك كائن قريب: ‏ فسوف يبصرون » 
ما قضينا لك من النصر والتأييدء والثواب الجزيل فى الآخرة. و«سوفه للوعيد» لا للتبعيد. 
ولمّا نزل: «فسوف يبُصرون4 قالوا: متى هو؟ فنزل: د[ أفبعذابنا يستعجلوت » قبل وقته؟ 8 فإذا تزل 4 
العذاب #8 بساحتهم فساء صباح المنذرين ) صباحهم . واللام للجنس؛ لأن اسأءع و الیں› يقتضيان ذلك . قيل: هو 
1Y‏ 


سورة الصافات/ الآيات: 1١3‏ - 1۸۲ الجزء الثالث والمشرون 
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نزول رسول الله َة يوم الفتح بمكة. وقيل: نزول العذاب بهم يوم القيامة. شبهه بجيش هجم فأناخ بفنائهم بغتة. 
والصباح: مستعار من : صباح الجيش المبيت؛ استعير لوقت نزول العذاب. ولم كثرت الغارة فى الصباح سموا الغارة 
صباحاًء وإن وقعت فى غيره . ا 

وتول عنهم حتى حين, وأبص رفسوف يمصرون € كرر ليكون تسلية بعد تسلية» وتأكيدا لوقوع الوعد إلى 
تأكيد» وفيه فائدةء وهو إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول؛ بعد التقييد له» إيذان بأنه يُنُصر من صنوف المسرة 
00 من أنواع المساءة ما لا يفى به نطاق العبارة. وقيل: أريد بأحدهما: عذاب الدنياء وبالآخر: عذاب الآخرة. 

سبحان ربك رب العزة 4 أضيف الربّ إلى العزة لاختصاصه بهاء أو: يريد: أن ما من عر لأحد إلا وهو 
ريها ومالكهاء لقوله: ظ رتعز من ناء 1(4) أى: تنزيها له عما يصفون من الولد والصاحبة والشريك. لإ وسلام 
على المرسلين 4 » عمم الرسل بالسلام بعدما خصص البعض فى السورة؛ لأن فى تخصيص كل بالذكر تطويلا. 
ذل والحمد لله رب العالمين ‏ على هلاك الأعداءء ونصرة الأنبياء. 

فيل: فى ختم السورة بالتسبيح بعد ما تضمنته السورةمن تخليط المشركين وأكاذبيهم» ونسبتهم إلى جلاله 
الأقدس ما لا يليق بجنابه الأرفع؛ تعليم للمؤمدين ما يختمون به مجالسهم؛ لأنهم لا يخلو إذا جلسوا مجلساً من فلتة 
أو هفوة» وكلمات فيها رضى الله وسخطه؛ فالواجب على المؤمن إذا قام من مجلسه أن يتلوهذه الآية؛ لتكون 
مكفرة لتلك السقطات؛ ويحمد لما وفق من الطيبات» ومن ثم قال بي : «كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجاسه عند 
قيامه ثلاث مرات؛ إلا کفر بهن عنه؛ ولايقولهن فى مجلس خيرء ومجلس ذكرء إلا ختم الله يهنء كما يخم بخاتم 
على الصحيفة؛ سبحاتك اللهم ويبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت؛ استغفرك وأتوب إليك» (') . والمراد هو ختم المجاس 
أو الكلام بالتدزيه. وعن على - كرم الله وجهه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجز يوم القيامة » فليكن 
آخر كلامه: «سبحان ريك رب العزة عما يصفون4(") .. الخ. ش 


)١(‏ من الآية ۲٠‏ من سورة آل عمران. 

(۲) أخرجهء بلفظه؛ أبوداود فى (الأدب: باب فى كقارة المجلس ۰۱۸۱/٩‏ ح5857) وابن حبان فى صميحه (517) عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاصء موقوفًا. وأخرجه أبر داود قى الموضع نفسه (ح8058:) عن أبى هريرة مرفوعاً. ولم يذكر أبوداود نص 
الروأيةء بل قال بعد ذكره لرواية عبد الله بن عمرو: (عن أبى هريرةء عن التبى 22 ملله) » وأخرجه بنحره الترمذى فى 
(الدعوات باب: ما يقول إذا أقام من المجلس 7١/5‏ ۔ ۱١٩٤ء‏ ح )۳٤١١‏ من حديث أبى هريرةء مرفوعا 

(۳) أخرجه البغوى فى تفسيره (171/9) وعبد الرزاق فى المصدف (۲۳۷/۲)ء عن سيدنا علىَء موقوقاء وعزاه السيوطى فى الدر 
الملثور (554/5) لابن أبى حاتم من رواية الشعبى؛ عن الذبى ا مرسلة. 


YA 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات/ الآيات: ٠١۷‏ - 1۸۲ 


وعنه َة أنه قال: «إذا سلمتم على فسأموا على المرسلين» فإنما أنا أحدهم»(') . 


الإشارة : ترى بعض الناس يقول: لو ظهر شيخ التربية لكنّا من المخلصينء بصحبته وخدمته؛ فلما ظهر كل 
الظهور جحد وكفرء وأنف واستكبرء وقنع بما عنده من العلمء فإذا رأى ما ينزل بأهل النسبة من أصحابهء من 
الامتحان فى أول الباديةء قال: ليس هذه طريق الولاية؛ فيقال له: ولقد سبقت كلمتنا نعبادنا المرسلين؛ ولمن كان 
على قدمهمء إنهم لهم المنصورونء رن جندنا لهم الغالبون» فتول عن مثل هذا حتى حين: وهو وقت هجوم الموت 
عليه وأبصر ما يحل به من غم الحجاب» وسوء الحساب» فسوف يبصرون مايناله أهل النسية من الاصطفاء 
والتقريب» فإذا طلب الكرامة بالانتصار ممن ظلمهمء فيقال له: «أقبعذابا يستعجلون....4 الآية. والغالب عليهم 
الرحمة . فإذا أُوذوا قابلوا بالإحسان» إذ لم يروا الفعل إلا من الرحمن؛ فيدزهونه بقولهم: ‏ سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون , وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين #4(*). 


© 


}0 أخرجه الطبرى )1( وزاد السيوطى فى الدر (ه/ ؟هه) عزوه لعبد الرزاق: وعبد بن حميد» وابن المدذر؛ وأبن أبى حاتم» 
عن قتادة» بنحوه . كما عزاه السيوطى لابن مردويه؛ وأين سمد, عن قتادة؛ عن أئس. 

(*) إلى هنا ينتهى المجلد الرابع بتجزئة المحققء ويتلوه ‏ إن شاء الله . المجلد الخامس» وأوله تفسيرسورة «صرء . - أسأل لاله العلى 
القدير - أن يتقبله بأحسن قبول» وأن يبلغ من طالعه كل مأمول. والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرآ. وكان الفراغ من نسخ هذا المجلد وتحقيقه ومراجعته فى الثانى عشر من ربيع الأول؛ سدة غشرين 
وأربعماثة وألف» على يد/ أحمد عبدالله القرشىء عفا الله عده» آمين. 
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